زاد المعاد في هدي خير العباد 


محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية 
(المتوفى: ١5/اه)‏ 


المجلد الثالث 


زاد المعاد في هدي < خير العباد هو كتاب ألفه ابن قيم الجوزية فى خمسة 
مجلدات؛ من أشهر كتب الفقه والسير والتاريخ؛ كما ذكر قيه سيرة الرسول 
محمد صلي الله عليه وسلمء فى حياته الشخصية ورحلاته. ومعاملته لأصحابه 
وأعدائة . وعلى الرغم من أن هذا الكتاب ترجم إلى العديد من الترجمات 
الإنجليزية» إلا انه يبدو مختصراً بعض الشيء ولكن يغطي معظم الموضوعات . 
وهو من أفضل كتب الفقه الإسلامى» والسيرة الذاتية للنبي محمد صلي الله عليه 
وسلم 


فْصل في هذيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الْجهَاد 


وَالْمَعْازي وَالسَّرَايَا وَالْمُعُوتْ 
لَمَا كَانَ الْجِهَادُ ذَرْوَةَ سَنَام الإسْلام وَقْبّتَهُ وَمَنَازَل أهله أَغْلَى الْمَنَازل في الْجَنَهَ 
كَمَا لَهُمْ الرَفْعَةُ في الدُنيَا فَهُمْ الأَعْلَونَ في الدُّنْيَا وَالآخرّة» كَانَ رَسُول الله صَلّى 
لَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ في الذَّرْوَة الْعُلَا مئه» وَاسْتَوْلَى عَلَى أنُواعه كُلَهَا فَجَاهَدَ في الله 
حَقَّ جهاده بالْقلْب وَالْجِئَان وَالدَّعْوَةَ وَالْبَيَان وَالسَيْف وَالسَنَان وَكَانَتْ سَاعَاتُه 
مَوْقُوفَةَ عَلَى الْجهاد بقلبه وَلسَانه وَيَده. وَلِهَدًا كَانَ أَرْفَعَ الْعَالَمينَ ذكْرّا 
وَأَعْظَمَهُمْ عنْدَ الله قَدْرَا. 
وَأَمَرَهُ الله َعالَى بالجهّاد من حين بَغثه وَقَال: (وَلَو شئْنا َبَعثَنَا في كُلَ قَرْيَة 
تَذيرَا فلا تُطع الْكَافِرينَ وَجَاهِدْهُمْ به جهَادًا كَبيرَا4 [الفرقان: ]5١‏ [الْفْرْقّان: 
؟*] » فَهَذه سُورَةٌ مَكَيَةُ أَمَرَ فيها بجهاد الْكفَار بِالْحُجّة وَالْبَيَان وَتبْليغ القزآن؛ 
وَكَذَلكَ جهَاد الْمنافقينَ إنمَا هو بتبْليغ الجّةء وَإِلَا فَهُمْ تخت قَهْر أفل الإسْلام, 
قَالَ تَعَالَى: (ِيَاأَيُهَا النّبىُ جَاهد الْكُفَارَ وَالْمُتَافقينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنّم 
وَبِنْسَ الْمَصيرُ) [التوبة: "] [التّوْبَة: "] فَجِهَادُ الْمُنَافقِينَ أُصْعَبُ منْ جهَاد 
الْكُفَار وَهُوَ جِهَادُ خَوَاص الأمّة وَوَرَتّة الرْسُلء وَالْقَائمُونَ به أَفْرَادَ في الْعَالَم 
وَالْمُشَاركُونَ فيه وَالْمُعَاونُونَ عَلَيْه وَإِنْ كَانُوا هُمْ الْأَقَلِينَ عَدَدَا فُهُمْ الأَعْظَمُونَ 
عَنْد الله قَدْرَا. 
وَلَمَا كَانَ من أَفْضَّل الجهاد قَوْلَ الْحَقّ مَعَ شدة الْمُغارضء مثّل أَنْ تَتَكَلَمَ به عنْدَ 
مَنْ تَخَافُ سَطْوَتَهُ وَأَذَا كَانَ للرّسُل - صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ - من ذَلكَ 
الْحَظ الْأَوْفَرٌ وَكَانَ لنَِيَنَا - صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه - من ذَلكَ أَعْمَلْ الجهاد 
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وَأَتَمةُ. 


وَلَمّا كَانَ جهَادُ أغداء الله في الْخَارج فَرْعًا عَلَى جهّاد الْعَبْد نَفْسَهُ في ذَّات الل 
كَمَا قَالَ النَِّىُ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّم: ( «الْمُجَاهدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَة اللَّد 
وَالْمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى اللَّهْ عَنْهُ» ) كَانَ جِهَادُ النّفْس مُقَدّمَا عَلَى جهاد الْعَدُو 
في الْخَارج. وَأَصَلَا لَهُ فَإنَهُ مَا لَمْ يُجَاهِدْ نَفْسَهُ أَوَلَا لتفقل مَا أمرَتْ به وَتَتْرُكَ مَا 
نهِيَتْ عَنْهُ وَيُحَاربُهَا في اله لم يُمْكنْهُ جهادُ عَدُوَه في الخارج. فَكَيِفَ يُمْكنهُ جهاذ 
عَدُوَه وَالانتصّافُ منْه وَعَدُوُهُ الذي بَيْنَ جَنْبَيْه قَاهرٌ لَهُ مُتَسَلَطْ عَلَيْهِ لَمْ يُجَاهِدَهُ 
وَلَمْ يُحَاربْهُ في الله بَل لا يُمْكنْهُ الْخْرُوجُ إلى عَدُوَهِ حَتَى يُجَاهدَ نَفْسَهُ عَلَى 
الْخْرُوج. 

فَهَدْان عَدُوَان قد امتُحنَ الْعَبْدْ بجهادهماء وَبَيْتَهُمَا عَدُوٌ ثالث لا يُمْكنهُ جِهَادْهُمَا 
إلا بجهاده, وَهُوَ وَاقفف بَيْنَهُمَا يتَبَط الْعَبْدَ عنْ جهادهماء وَيُخَدَلْهُ وَيُرْجِفُ به وَلَا 
يَرَالُ يُخَيْلْ لَهُ مَا في جهادهمًا من الْمَشَاقَ وَتَرْكَ الْحُظوظ وَفَؤت اللَّذَات 
وَالْمُشْتَّهَيَاتء وَلَا يُمْكنهُ أَنْ يُجَاهِدَ ذَيْنكَ الْعَدُوَيْنَ إلا بجهَاده. فَكَانَ جِهَادَهُ هو 
الْأَصْلَ لجهادهمّاء وَهُوَ الشَيْطَانُ» فَالَ تَعَالَى: (إنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوْ فَانَخدُوهُ 
عَدْوَا) [فاطر: ؟] [فَاطر: ]١‏ » وَالْأمْرُ باتخَاذه عَدُوَا تَنبية عَلَى اسْتفْرّاغ الْوْسْع 
في مُحَارَيّته وَمُجَاهَدَته: كَأَنَهُ عَدُو لا يَفثْرُ وَلَا يُقَصَرٌ عَنْ مُحَارَبَّة الْعَبْد على 
عَدَد الأنقاس. 

فَهَذه تَلَانَةُ أغداءء أمر الْعَبْدُ بِمُحَارَبَتهَا وَجهَادهاء وَقَد بلي بمُحَارَبَتهَا في هَذه 
الدّار وَسُلَطَتْ عَلَيْهِ امْتحانًا من الله لَهُ وَابْتلَاءً, فَأَعْطَى الَّهُ الْعَبّْدَ مَدَدَا وَعْدَةَ 
وَأَعْوَانًا وَسلَاحًا لهَدًا الجهاد, وَأَعْطَى أَغْدَاءَهُ مَدَدَا وَعْذدَّةَ وَأَعْوَانًا وَسلَاحاء وَبَلَا 
أَحَدَ الْفَرِيقَيْن بالآخَرء وَجَعَلَ بَعْضَهُمْ لبَعضٍ فتنَةً لَبْلْوَ أَخْبَارَهُمْ وَيَمْتَحنَ مَنْ 
يتََلّاهُ وَيَتَوَلّى رُسُلَهُ ممَّنْ يَتوَلّى الشّئْطَانَ وَحِرْبَهُء كَمَا قَالَ تَعالَى: (وَجَعَلْنَا 
بَعْضَكُمْ لبَعْضٍ فتْنَة أَتَصْبرُونَ وَكَانَ رَبْكَ بصيرًا) [الفرقان: ]٠١‏ [الْفْرْقَان: ]٠١‏ 


وَقَالَ تَعَالَى: (ذَّلكَ ولو يَشَاءُ الله لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكنْ ليَبْلْوَ بَعْضَكُمْ ببَغضٍ) 
[محمد: ؛] [مُحَمّدِ: 4] وَقَالَ تَعَالَى: (ولْنبْلنكُمْ حَنى نَعْلَمَ المُجَاهدِينَ مْكُم 


وَالصَابِرِينَ وَنَبْلْوَ أَخْبَارَكُمْةِ [محمد: ]”١‏ [مُحَمَّدِهِ ]"١‏ فَأَعْطَى عبَادَهُ الْأْسْمَاعَ 
َالْأَنْصَارَ وَالْعْقَولَ وَالْقوىء وَأَنْرَلَ عَلَيْهِمْ كُتْبَهُ وَأَرْسَل إِلَتِهِمْ رُسْلَهُ وَأَمَدَهُمْ 
بمَلّائكّته وَقَالَ لَهُمْ: (أَنْي مَعَكُمْ فَتَبَنُوا الّذِينَ آمَنُوا) [الأنفال: ؟١]‏ [الْأَنقَال: ؟١]‏ 
؛ وَأَمَرَهُمْ من أَمْره بمَا هُقَ من أَغظم العؤن لَهُمْ عَلَى حَرْب عَدُوْهِمْ وَأَخْبَرَهُمْ 
َنَهُمْ إن امْتَتلُوا مَا أَمَرَهُمْ به لَمْ يَرَالُوا مَنْصُورينَ عَلَى عَدُوَه وَعَدُوَهِمْ, وَأَنَهُ إنْ 
سَلَطَهُ عَلَيْهِمْ فَلتَرَكهم بَعْضَ مَا أمرُوا به وَلمَغصيّتهخ لَه ثُمَ لَم يُوَيَسْهُمْ وَلَم 
يُقَنَطهُمْ, بَل أَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقبِلُوا أَمْرَهُمْء وَيْدَاوُوا جِرَاحَهُمْ وَيَعُودُوا إلى مُنَاهَضَة 
عدوهة فَيَنْصْرَهُمْ عَلَيِه وَيظَفْرَهُمْ بهخ, فَأخْبَرَهُم أنه مع الْمتقِيَ منْهمء وَمَعْ 
الْمُحْسنِينَ وَمَعَ الصَّابِرينَ وَمَعَ الْمُؤْمنِينَ» وَأَنَهُ يُدَافعُ عَنْ عبّاده الْمُؤْمنينَ ما لا 
يُدَافعُونَ عَنْ أنُفسهة, بَلْ بدفاعه عَنْهُمْ الْنَصَرُوا على عَدُوَهِدْء وَلَوْلَا دفَاغة عَنْهُمْ 
لَتَخَطَفَهُمْ عَدُوْهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ. 

وَهَذه الْمُدَافْعَةُ عَنْهُمْ بحسب إيمَانهخ وَعَلَى قَذره فَإِنْ قَويَ الْإيمَانُ قَويَت 
الْمُدَافَْةُ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرَا فَليَحْمَد الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذّلكَ فلَا يَلُومَنَ إِلّا نَفْسَةُ. 
وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُجَاهدُوا فيه حَقَّ جهاده, كما أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَقُوهُ حَقَ ثُقَاتهء وَكَمَا أَنَّ 
حَقَ ثقَاته أَنْ يْطَاعَ فَلَا يُغصّىء وَيُذْكَرَ فلا يُنْسَى وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْقَُ فَحَقْ جهّاده 
َنْ يُجَاهدَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ ليْسْلمَ قَلْبَهُ وَلسَائَهُ وَجَوَارحَةُ لله فَيَكُونُ كُنهُ لَه وَبِاللَّهِ ا 
لنفسه وَلَا بنفسه. وَيُجَاهِدُ شَيْطَانَهُ بتكذيب وغده. وَمَغْصيّة أمره. وَارْتكَاب 
نفيه فَإِنَهُ يَعدْ الَأمَانيّ وَيْمَنَي الْعْرُورَء وَيَعدُ الْقَقَرَ وَيَأَمْرْ بالهخشّاءء وَيَنْهَى عن 
التُقَى وَالْهْدَى وَالْعفة وَالصّبْرء وَأَخْلَاق الْإيمَان كُلَهَاء فَجَاهِدْهُ بتَذيب وَغده, 
وَمَصيّة أمْرهء فَيَنْشَاْ لَهُ من هَدَيْن الْجهادَيْن قُوَةُ وَسُلْطَانٌء وَعْدَةٌ يُجَاهدُ بها 
أَغْدَاءَ الله في الْخَارجٍ بقلبه وَلسَانه 3347 كله لكوم كلمة اند هي الْعُلْيَا. 
وَاخْتَلَفَتْ عبَارَات المَّلّف في حَقَ الْجهَاد: 

فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: هْوَ استفْرَاعٌ الطّاقة فيه وَآلّا يَحَافَ في الله لَوْمَةٌ لائم. وَقَالَ 
مقاتل: اغْمَلُوا لَه حَقَّ عَمَله وَاعْبُدُوهُ حَقّ عبّادته. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمْبَاتك: 


هوق مُجَاهَدَةُ النْفس وَالْهَوَى. وَلَمْ يْصبْ مَنْ قَال: إِنَّ الآيتين مَنْسُوخَتَانء لظنّه 


و 


َنَهُمَا تَضَمَنَتَا الأَمْرَ بمَا لا يُطَاقُء وَحَقُ تُقاته وَحَقُ جهاده: هُوَ ما يُطيقَةُ كُلُ عَبْدٍ 
في نفسه. وَذَلكَ يَخْتَلفُ باختلاف أَحْوَال الْمُكَلّفِينَ في الْقَذرَة وَالْعَجْز وَالْعِلّم 
وَالْجَهْل. فَحَقٌ التَقَوَى وَحَقّ الجهاد بِالنْسْبّة إلى القادر الْمْتَمَكَنَ الْعالم شَيْءٌ. 
وَبِالنَسْبَة إلى العاجز الْجَاهل الضّعيف شَيْءًء وَتَأمّ عَيِفَ عَفَبَ الْأَمْرَ بدّلكَ 
بقؤله: (هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعلَ عَلَيْكُمْ في الآين من حَرَّج) [الحج: 2"8] [الْحَج: 
0/ وَالْحَرَجٌ: الضّيقء بَل جَعَلَهُ واسعًا يَسَعُ كُلَ أَحَدِء كَمَا جَعَلَ رزْقَهُ يَسَعْ كلَ 
وَيَسَعْهُ رزْقَه؛ وَمَا جَعَلَ عَلَى عَبْده في الذين من حَرَج بوَجْهِ مَاء قَالَ اللي صَلّى 
لَه علَيِه وَسَلَمَ: ( «بُعنْتُ بالحنيفيّة السّمحة» ) أَيْ: بالملّة, فَهِيَ حَنيفيّة في 
النّوحيدء سَمْحَةٌ في الْعَمّل. 

وَقَدْ وَسِّعَ اللهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَلَى عبّاده غَايَةٌ النّوسعَة في دينه ورزقه وَعَفُوه 
وَمَعْفرَته, وَبَسَط عَلَيْهِمْ النَوْبَةَ مَادَامَت الرُوحُ في الْجَسّد. وَفْتَحَ لَهُمْ بَابَا لَهَا لَا 
يُغْلقُهُ عَنْهُمْ إلى أَنْ تَطْلْعَ الشّمْسُ من مَعْربهَاء وَجَعَلَ لكل سَيّنَةِ كَفَارَةَُكَفَرْهَا من 
تَؤبّة أو صَدَقَة أو حَسَنَة مَاحيّةِ أو مُصيبَة مُكَفْرَة وَجَعَلَ بِكُلَ مَا حَرّمَ عَلَيْهمْ 
عوضًا من الْحَلال أَنْفَعَ لَهُمْ مئة وَأَطْيْب وَأَلَد فَيَقُومْ مَقَامَهُ ليَسْتَغْنيَ الْعَبْدُ عن 
الْحَرَامِ وَيَسَعْهُ الْحَلَال فلا يَضيق عَنْهُ؛ وَجَعَلَ لكل غُسر يَمْتَحنْهُمْ به يُسْرًا قَبْلَهُ 
وَيْسْرًا بَعْدَهُ " فَلَنْ يَعْلبَ غُسْرٌ يُسْرَيْن ". فَإِذَّا كَانَ هَذَّا شَأَنهُ سُبْحَائَهُ مَعَ عبّاده 


6 سَ‎ 
٠ 


فصل مَرَاتبٌ جهاد النفس 


إِذَا عرف هَذَا فَالْجهَادُ أَرْبَعُ مَرَاتتَ: جهَادُ اللّفسء وَجِهَادُ الشَيْطان وَجِهَادُ 
الْكُفَار وَِهَادُ الْمُنَافقِينَ. 

فَجِهَادُ النفس أَرْبَعْ مَرَاتبَ أَيْضًا: 

إِخْدَاها: أَنْ يُجَاهدَهَا عَلَى تَعَلّم الْهُدَى ودين الْحَقَ الذي لَا فلاح لَهَا وَلَا سَعَادَةَ في 
مَعَاشْهَا وَمَعَادمًا إِلّا به وَمَتَى فَاتَهَا علْمُهُ شَقيَتْ في الذَّارَئْن. 

الثَانيَةٌ: أَنْ يُجَاهِدَهَا على الْعَمَل به بَعْدَ علمه. وَإلّا فُمُجَرَدُ الْعلْم بلا عَمَلٍ إِنْ لَمْ 
يَضرَّها َم يَنَْغه. 

الثَالنَةُ: أنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى الدَّعْوَة إِلَيْهه وَتَغليمه مَنْ لا يَْلَمُهُ وَإِلّا كَانَ من الَّذِينَ 
يَقْثُمُونَ مَا أَنْرَلَ الله من الْهُدَى وَالْبيَنَات وَلَا يَنفَعْهُ علْمُهُ وَلَا يُنْجيه من عَدَّاب 
الله 

الرَابعَةُ: أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى الصَّبْر عَلَى مَشَاقَ الدَّعْوَة إِلَى اله وَأَدَى الْخَلّق, 
وَيَتَحَمَّل ذَّلكَ كُلَّهُ للّه. فَإِذَا اسْتَكْمَلَ هذه الْمَرَاتبَ الْأَرَبَعَ صَارَ من الرَبَانيِينَ فَإنَ 
السَلَف مُجْمعُونَ عَلَّى أن الْعَالمَ لا يَسْتَحقٌ أَنْ يُسَمّى رَبَّانِيَا حَنَّى يَغرف الْحَقَّ 
وَيَعْمَلَ به وَيُعَلَمَهُ فَمَنْ عَلمَ وَعَمل وَعَلَّمَ فَدَاكَ يُدْعى عَظَيمًا في مَلَكُوت 
السَّمَاوَات. 


َفْصْل في مَرَاتبُ جهّاد الشَيْطان] 

وَأَمّا جهَادُ الشّيْطان فْمَرْتَبَتَانء إخدَاهُمَا: جِهَادهُ عَلَى دع مَا يُلْقي إلى الْعَبْد من 
الشبّهَات وَالشكوك الْقَادحَة في الْإيمَان. 

الَايةٌُ: جِهَادَهُ عَلَى دَفْعِ مَا يُلْقي إِلَيْه من الإرَادَات الْقَاسدَةَ وَالشَّهَّوَاتء فَالْجِهَادُ 
الَْوَلُ يَكُونْ بَعْدَهُ اليَقينُ» وَالثّاني: يَكُونُ بَعْدَهُ الصَّبْرُ. قَال تَعَالَى: (وَجَعَلْنَا منْهُم 


أنمَة يَِدُونَ بأمرئًا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتنا يُوقنُونَ) [السجدة: 4 1] [السّجِدَة: 
4 ] فَأَخْبَرَ أنّ إِمَامَةَ الذين إِنَّمَا نْنَالَُ بالصَّبْر وَاليَقين فَالصَّبْرُ يَدَفُمُ الشّهَوات 
وَالْإرَادَات الْفَاسِدَة وَالْيَقِينُ يَذَفَعْ الشكُوكَ والشبُهَات. 


َفَصْلْ في مَرَاتبُ جهاد الْكُفَار وَالْمُتَافقِينَ] 

فصل" 

َأَمّا جهَادُ الْكُفَار وَالْمُنَافقينَ فَأَرْبَعُ مَرَاتبَ: بِالْقَلْب, وَاللّسَانَء وَالْمَال وَالنَفْس, 
وَجِهَادُ الْكُفَار أَخَصُ باليّد وَجِهَادُ الْمُنَافقينَ أَخَصُ باللّسَان. 


[فَصْل في جِهَادُ أَرْبَاب الظلم وَالبدع وَالْمُنْكَرَات] 

فصل 

وَأَما جِهَادُ أَرْبَاب الظُلم وَالْبدَع وَالْمُنْكَرَات قَتَلَِاثُ مَرَاتبَء الأولى: بِالْيّد إِذَا قَدََ 
فَإِنْ عَجَرَ الْتَقَلَ إلى اللَسَانء فَإنْ عَجَنَ جَاهَدَ بقلبه» فَهَده تَلَانّةَ عشَّرَ مَرْتَبَةَ من 
الجهاد. و ( «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرُ وَلَمْ يُحَدَثْ نَفْسَهُ بِالْعَزُو مَاتَ عَلَى شغبّة من 


الثفاق» ). 


فصل في شَرْط الجهاد 


وَلَا يَتمُ الْجهَادُ إِلّا بِالْهجْرَة وَلَا الْهجْرَةُ وَالْجِهَادُ إلّا بِالإيمان وَالرَاجُونَ رَحْمَةٌ 
لَه هم الَّذِينَ قَامُوا بهذه الثّلاثّة. قَالَ تَعَالَى: (إنَ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوا في سبيل الله أولّئكَ يَرْجُونَ رَحْمَة الله وَاللَه غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة: 
[ِلْبَقَرَة: 514] . 


وَكَمَا أنّ الإيمَاكَ فَرْضّ عَلَى كُلَ أَحَدٍ فَفَرْضَ عَلَيْه هجِرَتان في كُلَ وَفْتِ: هجْرَة 
إلى الله عن وَجَلَ بالنّوحيد وَالْإخَْاص وَالْإنَابَة وَالنَّوَكٌلَ وَالْخَوْف وَالرّجَاء 
وَالْمَحَبّة وَالنوبَة وَهجْرَةٌ إلى رَسُوله بِالْمُتَابَعَة وَالانقياد لأمره. وَالنَصْدِيق 
ا ا سارك 
يَتَرَوَجْهَا فَهخْرَتهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه» ) . وَفْرَضَ عَلَيْه 38 نفْسه في ذّات الله 
وَجِهَادَ شَيْطَانه» فَهَدَا كُلّهُ كَرْضْ عَيْنِ لَا يَنُوبُ فيه أَحَد عَنْ أَحَدٍ. 

وَأَمّا جهادُ الْكُفَار وَالْمُنَافقِينَ فَقَد يُكتَقَى فيه ببَغض الْأمّة إِذا حَصّل منْهُمْ مَقْصُودْ 
الجهَاد. 


فصل أَكْمَلَ الْخلْق مَنْ كَمَّلَ مَرَاتبَ الْجهاد 


وَأَكْمَلُ الْخَلّق عنْدَ الله مَنْ كَمَّلَ مَرَاتبَ الجهاد كُلّهَاه وَالْخَلْقُ مُتَقَاونُونَ في 
مَنَازْلهِم عند الله تَقَاوْتُهُمْ في مَرَاتب الْجهَادء وَلِهَدًا كَانَ أَكْمَلُْ الْخَلّق وَأَكْرَمُهُمْ 
عَلَى الله خَاتم أَنْبِيائه وَرٌسُلهه فَنّهُ كَمّلَ مَرَاتبَ الْجِهَادء وَجَاهَدَ في اللَّهِ حَقّ 
جهاده. وَشَرَع في الْجهَاد من حين بُعتَ إلى أَنْ تَوَفَاهُ الله عن وَجَلَ فَإِنَهُ لما نَرْلَ 
عَلَيِه: (يَاَيُهَا المدَثْرُ هم فَأَنذِرْ وَرَبَكَ فَكَبَرْ وَتيَابِكَ فَطَهَرْمِ [المدثر: ]١‏ [الْمُدَثْر ١‏ 
- 4] شَمّرَ عن سّاق الذَّعْوَة» وَقَامَ في دَّات الله أَتمَ قَامه وَدَعَا إِلَى الل يلا 
وَنَهَارَاء وَسرًا وَجِهَارَاء وَلَمّا نَرَلَ عَلَيْه: (فَاصدَغ بمَا تُؤْمَرُ) [الحجر: 4 1] 
[الحخِر: 14] فَصَدَعٌ بأمْر اللَهلَا تَأَخُدُهُ فيه لَوْمَةٌ لائم؛ فَدَعَا إِلَى الله الصّغيرَ 
وَالْكَبِيرَ وَالْحْنَّ وَالْعَبْدَ وَالذّكَرَ وَالْأَنتَى وَالْأَحْمَرَ وَالْأَسْوَدَ وَالْجِنَّ وَالإفس. 

وَلَمّا صَدَعٌ بِأَمْر الله وصَرَّحَ لقؤمه بالدّعْوَة, وَنَادَاهُمْ بسَبٌ آلهتهم, وَعَيْبِ دينهم. 
اشْتَدَ أَدَاهُمْ لَهُ وَلمَن اسْتَجَابٍ لَهُ من أُصحابهء وَنَالُوهُ وَتَالُوهُمْ بِأَنْوَاع الْأدَّى 
وَهَذة سد الله عَنَّ وَجَلَ في خَلْقه كَمَا قَالَ تَعَالَى: (مَا يُقَالُ لَكَ إِلّا مَا قَذْ قيل 
للرْسُل من قَبْلكَ) [فصلت: "؛] [فْصَلَتْ: "4] وَقَال: (وَكَدَلكَ جَعَلْنَا لكل نبي 
عَدُوًا شَيَاطينَ الإنس وَالْجِنَ) [الأنعام: ؟١١]‏ [الْأَنْعَام: ]١ ١١‏ وَقَالَ: (كَذَّلكَ مَا 
َتَى الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ من رَسُولٍ إِلَا قَالُوا سَاحرٌ أو مَجْنُونٌ - أَتَواصَّوَا به بَلْ هُمْ 
قوم طَاعُونَ) [الذاريات: 7ه - *5] [الذّاريَات: 5ه 07] , 

فَعَرَّى سْبْحَائَهُ نَبيّهُ بذَلكَ وَأَنّ لَهُ أُسْوَةً ِمَنْ تَقَدَمَهُ من الْمْرْسَلِينَ» وَعَرَّى أَنْبَاعَهُ 
بقؤله: (أَمْ حَسبْتُمْ أن تَدَخُلُوا الْجَنَةَ وَلَمَا يَأَتَكُْ مَتَّلْ الّذِينَ خَلَوَا من قَبْلكُمْ مَسَتْهُمْ 
الْبَأَسَاءُ وَالَضَرَاءٌ وَوُلْرَلُوا حَتّى يَقُوَلَ الرّممُول وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ الله آلا 
إنَّ نَصْرَ الله قَرِيبٌ) [البقرة: ]8١4‏ [الْبَقَرَةِ ]1١4‏ , 

وَقَوله: (الم أَحَسب النَّامِنْ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقَولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَُونَ - وَلَقَد فَتَنَا 
الّذِينَ من قَبْلِهمْ فَليَعلَمَنَ الله الَّذِيَ صَدَقُوا وَلَيَعلَمَنَ الْكَاذبينَ [العنكبوت: ١‏ - "] 


أ (حَسب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّنَات أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ ما يَحْكْمُونَ - مَنْ كَانَ يَرْجُو 
لقَاءَ الله فَإنّ أَجَلَ الله لَآتِ وَهُوَ السّميع الْعَلِيمُ - وَمَنْ جَاهَدَ فَإنَمَا يُجَاهدُ لنَفْسه إنَّ 
لَه َعَنَيّ عن الْعَالَمِينَ - وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات لَنُكَفَرَنَّ عَلْهُمْ سَيّنَاتهخ 
وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَخْسَنَ الّذي كَانُوا يَعْمَلُونَ - وَوَصَيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالدَيْه حُسْنَا وَإنْ 
جَاهَدَاكَ لتُشركَ بي مَا لَيْسَ لَكَ به علْمَ فَلَا تُطغهُمًا إِلَيَّ مَرْجِعْكُمْ فَأََبَنُكُمْ بمَا كُنْتم 
تَعْمَلُونَ - وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات لَنْدخلنُهُمْ في الصَالحِينَ دوف ناش 
مَنْ يَقَولٌ آمَنّا الله فَإذَا أوذيَ في الله جَعَلَ فثْنَةَ النّاس كَعَدّاب أده لذن كاء تهعنة 
من رَبَكَ لَيَقُوذنَ إنَا كُنّا مَعَكُْ أَوَلَئِسَ الله بأَعْلّمَ بمَا في صُدُور الْعَالَمِينَ) 
[العنكبوت: ؛ - ]٠١‏ [الْعَنْكَبُوت: .]١١ - ١‏ 


فَلَيَتَامَل الْعَبْدُ سيّاق هذه الآياتء وَمَا تَضَمَنَنْهُ من العبّر وَكُنُوز الحكّم, فَإِنَّ ان 
ذا أزسل إِلَيْهم الرّسُل بَيْنَ أَمْرَيْنَء إمّا آَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: آمَنّاه وَإِمَا آلَا يَقُولَ ذلك 
بل يَسْتَمرٌ عَلَى السَّيّئات وَالْكُفرء فُمَنْ فَالَ: آمَنّا امْتَحَنَهُ رَبَّهُ وَابْتلَاهُ وَفَتَنَهُ 
وَالْفثْنَةُ الابتلاءً وَالاخْتبَارٌ ليَتَبَيّنَ الصَّادقٌ من الْكَاذبء وَمَنْ لَمْ يَكَلْ آمَنَا فَلَا 
خب أَنَّهُ يُعْجِرٌ الله وَيَفُونُهُ وَيَسْبِقُهُء فَإِنَهُ إِنَمَا يَطوي الْمَرَاحلَ في يَدَيْه. 

وَكَيْفَ يَفرٌ الْمَرْءُ عَنْهُ بدَنْبهِ ... إذَا كَانَ تُطوى في يَدَيْهِ الْمَرَاحَلُ 

فَمَنْ آمَنَ بالرّسُل وَأَطَاعَهُمْ عَادَاهُ أَعْدَاوُهُمْ وَآَذُوَْهُ فَابْتلِيَ بمَا يُوَلمُهُ وَإِنْ لَمْ 
يُوَمِنْ بهذ وَلَمْ يُطعْهُمْ غُوقب في الدُنْيَا وَالآخرّة» فَحَصّلَ لَهُ مَا يُؤَلمُهُ وَكَانَ هَذَا 
الْمُوْلمُ لَهُ أَغظم أَلَمَا وَأَدُوَمَ منْ ألم اتباعهخ, فَلَا بُخّ م حُصُول الألّم لكل تَفْسِ 
آمَنَتْ أو رَعْبَتْ عَن الْإيمَان» لكنّ الْمْوَمنَ يَحْصل لَه الأَلَمْ في الدُّنْيَا ابْتدَاءَ» كُمَ 
تَكُونُ لَهُ الْعَاقبَةٌ في الدُنيَا والآخرّة, وَالْمُعْضُْ عَن الإيمَان تَحْصُل لَه اللَذَه 
ْتدَاءَ» كُمَ يَصيرٌ إِلَى الْألَم الدّائم. وَسُئلَ الشافعئٌ رَحمَّة الله أَيْمَا أَفْضَل للرّجُلء أَنْ 
ِمَكّنَ أو يُبْتلَى؟ فَقَالَ: لَا يُمَكنُ حَنَّى يُبْتلَى وَاللّهُ تَعالَى ابْتَلَى أولي الْعَْم من 
الرسُلء فَلَمَا صَبَرُوا مَكَّنَهُمِ فَلَا يَظنُ أَحَدَ أَنَهُ يَخْلْصْ من الأَلم الْبَنَهَ وَإِنّمَا 
تقَاوَتُ أَهْلُ الآلام في الْعُقولء فَأَعقَلْهُمْ مَنْ بَاعَ أَلَمَا مُسْتَمرَا عظيمًا بألّم مُنَقَطع 
يسيرء وَأَشْقَاهُمْ مَنْ بَاعَ الْأَلَمَ الْمُنْقَطع الْيَسِيرَ بِالْأَلَم العظيم الْمُسْتَمرَ 


فَإنْ قيل: كَيْف يَخْتَارُ العاقل هَذَا؟ قيل: الْحَاملُلَهُ عَلَى هَذَا النّقدُ وَالنّسِينَةُ. 
وَالنّفْسْ مُوَكَلَةٌ بحُبَ الكاجل 

(كَلّا بل تُحبُونَ الْعَاجِلَة وَتَدْرُونَ الآخرَة) [القيامة: ]٠ ١‏ [الْقِيَامَة: ]٠١‏ (إنَّ 
هَوُلَاء يُحبُونَ العاجِلّةَ وَيَدْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَْمَا تُقيلا) [الإنسان: 7] [الذّهر: 
'] ء وَهَذًا يَخصّل لكُل أَحَدِء فَإنَّ الْإنْسَانَ مَدَنِيٌّ بالطّبْع» لا بُدَ لَهُ أنْ يَعيشَ مَعَ 
النّاسء وَالنَّاسسُ لَهُمْ إِرَادَاتَ وَتَصوْرَاتٌء فَيَطَلْبُونَ منة أَنْ يُوَافقَهُمْ عَلَيْهَاء فَإنْ لَمْ 


يُوَافَقَهُمْ آذّوْهُ وَعَدْبُوهُ وَإِنْ 


وَافْقَهُمْ حَصّل لَه الْأَدى وَالْعَدَابُء تَارَةَ منْهُمْ وَتَارَةَ من غَيْرِهِمْء كَمَنْ عنْدَهُ دين 
وَتَقَى حَلَ بَيْنَ قوم فجَّارٍ ظَلَمَه ولا يَتَمَكنُونَ من فجُورهم وَظَلَْمهمْ إلا بمُوافقته 


لَهُم أو سُكُوته عَنْهُمْ فَِنْ وَافَقَهُمْ أو سَكَتَ عَنْهُمْ سَلمَ من شَرَهِم في الابتداءء كُمَ 
يَتَسَلَطُونَ عَلَيْه بالإهائة وَالْأَدَى أَضْعَاف مَا كَانَ يَخَافُهُ ابتداءً لو أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ 
وَخَالَقَهُم وَإِنْ سَلمَ مِنْهُمْ فلا بُدَ أنْ يُهَانَ وَيُعَاقَبَ عَلَى يَد غَيْرهِمْ فَالْحَزْمُ كُلُ 
الْحَرْم في الْأَخْذْ ما قَالَتْ عائشة أَمُ الْمُْوْمنِينَ لمعاوية: (مَنْ أَرْضَى اللَهَ بسَخَط 
النّاس كَقَاهُ الله مُوْنَةٌ النّاسء وَمَنْ أَرْضَى النّامنَ بِسَخط الله لَم يُعْنُوا عَنْهُ من الله 
وَمَنْ تَأَمَلَ أَخْوَال الْعَالَم رَأَى هَذًا كَثيرَاء فِيمَنْ يُعينُ الرُوّسَاءَ عَلَى أَغْرَاضهم 
الْفاسدَة وَفِيمَنْ يُعينُ أَهْلَ البدع عَلَى بدّعهخ هَرَيَا من غَقُوبّتهم, فَمَنْ هَدَاهُ الله 
َأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ وَوَقَاهُ شر نفسه امْتَنَعَ من الْمُوَافْقَة عَلَى فغل الْمُحَرَّم وَصَبَرَ عَلَى 
غذوانهذ, تُمَ تَكُونْ لَهُ الْعَاقبَةٌ في الدَّنْيَا وَالآخرّة كَمَا كَانَتْ للرُْسُل وَأَنْبَاعَهِمْ 
كَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصّارء وَمَن ابْثُليَ من الْعْلَمَاء وَالْعْبّاد قصّالحي الْؤْلَاة وَالنجّار 
وَغَيْرهُمْ. 

وَلَمّا كَانَ الْأَلَمْ لا محيص منْة الْبَنَهَ عَرَّى اللَّهْ - سُبْحَائَهُ - مَن اخْتَارَ الْأَلَمَ اليسِيرَ 
لْمُنْقَطع عَلَى الأَم العظيم الْمُسْتَمرَ بقؤله: (مَنْ كَانَ يَرْجُو لقَاءَ اللَهِ فَإِنَّ آَل الله 
لآتِ وَهُْوَ السَّمِيعُ العليُ) [العنكبوت: 5] [ِالْعَنْكَبُوت: 5] فَضَرَبَ لمُدَّة هذا الآلم 
أَجَلّا لا بْدّ آنْ يَأتِيّ وَهُوَ يَوْمُ لقائه؛ فَيَلْتَدْ الْعَبْدُ أَعْظَم اللَّذَة 


بمَا تَحَمَّلَ من الْأَكَم من أَجْله وفي مَرْضَاتهء وَتَكُونُ لَذّنُهُ وَسُرُورُهُ وَابْتَهَاجُهُ بقذر 
مَا تَحَمّلَ من الْأَم في اله وَلَّه وَأَكَدَ هذا الْعَرَاءَ وَالنَّسْلِيَةَ بِرَجَاء لقائه ليَحُملَ 
لْعَبْدُ اشتيَاقَهُ إلى لقّاء رَبَّهِ وَوَليّهِ عَلَى نَحَمُل مَشَقَة الْألَم الْعاجل, بَلْ رُبَّمَا غَيّبَهُ 
الشنّوقُ إِلَى لقَائه عَنْ شُهود الْأَلم وَالإخِسّاس به وَلِهَدًا سَأَلَ اللي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَبََهُ الشّؤقَ إِلَى لقائه فَقَالَ في الدّعَاء الذي رَوَاهُ أحمد وَابْنُ حبَّانَ: 
( «اللَّهُمَ إني أَسْأَلْكَ بعلمك الْعَيْبَ وَقُدْرَتكَ عَلَى الْخَلْقء أخيني إذَا كَانَت الْحَيَاهُ 
خَيْرَا لي, وَتوَفّْني إِذَا كَانَت الْوَفَاةُ خَيْرَا لي, وَأَسْأَلْكَ خَشْيَتَكَ في الْقَيْب وَالشَّهَادَة: 
وَأَسْأَلْكَ كَلمَةَ الْحَقَ في الْعَضَب وَالرَضَىء وَأَسْأَلْكَ الْقصْدَ في الفقر وَالْعْنَى 
وَأَسْأَنْكَ نَعيمًا لا يَنْق وَأَسْأَلْكَ قُرَةَ عَيْنِ لا تَنقَطع, وَأَسْأَلْكَ الرَضى بَعْدَ الْقضَاء. 
وَأَسْأَلْكَ بَرْدَ الْعَيْشُ بَعْدَ المَؤت. وَأَسْأَلكَ لَذّةَ النَطَر إلى وَجْهِكَء وَأَسْأَنْكَ الشّؤق 
إِلَى لقائكَ في غَيْر ضَرَاءَ مُضْرَّةٍء وَلَا فثئّة مُضْلَّةِ اللّهُمَ زَيَنَا بزيئة الإيمان, 
وَاجْعَلَنَا هُدَاةَ مُهْتَدِينَ» ) . 

فَالشّؤق يَخمل الْمُشْنَاقَ عَلَى الجدّ في الّيْر إلى مَحْبُوبهه وَيُقَربْ عَلَيْهِ الطريق» 
وَيَطوي لَه الْبَعيد, وَيْهَوَنُ عَلَيْه الآلام وَالْمَشَاقَّ وَهُوَ من أَغْظم نعْمَة أَنْعَمَ الله 
بها عَلَى عَبْدهء وَلَكن لهذه النَّعْمَة أَقُوَالَ وَأَعْمَالَ هُمَا السَّبَبُ الّذي ثُنَالُ به وَاللَّه 
سْبْحَانَهُ سَمِيعٌ لتلك الْأَفوالء عَليمٌ بتلكَ الأفكال وَهُوَ عَليمٌ بِمَنْ يَصلْحُْ لهذه 
النّعمَة وَيَشْكُرُهَا وَيَْرفُ قَدْرَهَا وَيُحبُ الْمُنْعمَ عَلَيْه فُتَصلْحُ عنْدَهُ هذه النّعْمَةُ 
وَيَصلْحُ بهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ِوَكَدَلكَ فَتَنّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ليَقُونُوا أَهَوُلَاء مَنَّ الله 
عَلَيْهِمْ من بَيْننَا أَليسَ اللَّهُ بِأَعْلّمَ بالشّاكرين) [الأنعام: *5] [الْأَنْعام: 5] ء فَإدَا 
فَانَت الْعَبْدَ نَعمَةٌ من نعم رَبَه فَلْيفْرَاْ عَلَى تفسه: (ِأَلَئْسَ اللَّهُ بأَغلَمَ بالشاكرينَ) 
[الأنعام: 1 5] . 

ُمَ عَزَاهُمْ تَعَالَى بِعَرَاءٍ آخَرَ وَهْوَ أَنَّ جِهَادَهُمْ فيه إِنّمَا هو لأَنفْسِهِم وَتُمرَتهُ 
عَائدَةٌ عَلَيْهِمْ وَأَنّهُ غَنىّ عن الْعَالمينَ؛ وَمَصلَحَةٌ هَدَا الجهاد تَرْجِعُ إِلَيِهمْ لا إلَيه 
سْبْحَائَهُ ثُمَ أَخْبَرَ أَنَهُ يُدخْلْهُمْ بجهَادهم وَإِيمَانهِم في زُمْرَة الصّالحينَ. 

ثُمَ أَخْبَرَ عنْ حال الدّاخل في الْإيمَان بلا بَصيرَةء وَأَنّهُ إِذّا أوذيّ في الله جَعَلَ فَتْنَةٌ 


النّاس لَهُ كَعَذَابِ الله وَهيّ أَدَاهُْ لَهُ وَنَيْلْهُمْ إِيَاهُ بالْمَكْرُوه وَالأَلَم الذي لا بْدَ أَنْ 
يَنَانَهُ الرّسُل وَأَنْبَاعْهُمْ ممَّنْ خَالَفَهُم جَعَلَ ذُلكَ في فرَاره منْهُمْ وَترْكه السَبَبَ 
الذي نَالَهُ كَعَدّابِ اللَّهِ الذي فَنَّ مه الْمُوَمِنُونَ بالإيمَانء فَالْمُوَمِنُونَ لكَمَال 
بصيرَتهخ فَرُوا من أَلّم عَذَّابِ الله إِلَى الْإِيمَان, وَتَحَمّلُوا مَا فيه من الأَلَم الزّائل 
الْمُقَارق عَنْ قَرِيبء وَهَدَا لضَغف بَصيرته فَنّ من ألم عَذَاب أغداء الرّسُل إِلَى 
مُوَافَقَتهِمْ وَمُتَابَعتهذ, فَقَرّ من أَلَم عَذَابهِمْ إلى ألم عَذَّاب الله فَجَعَلَ أَلَمَ فننَة النّس 
في الْفرَار منْهُ بِمَنْزْنّة ألم عَذَّاب الله وَغْبنَ كُلَ الْعَبْن إذ اسْتَجَارَ منَ الرَّمْضَاء 
بالنّار وَقَنَ من أَلّم ساعَة إِلَى ألم الأب وَِذَّا نَصَرَ اللَّهُ جُنْدَهُ وَأَولِيَاءَهُ قَال: إنّي 
كُنْت مَعَكُمْ وَاللَّهُ عَليمٌ بمَا انُطَوَى عَلَيْهِ صَدْرُهُ من النقاق. 

وَالْمَفْضوْدَ: أن الله متتفقة | فتضنت :حففكة أله لا يد أن يككدن التفوسن :وتتتليها: 
فَيُظهِرٌ بالامْتحان طَيْبَهَا من خَبِيئهَاء وَمَنْ يَصْلْحُ لمُوالَاته وَكَرَامَاته وَمَنْ لَا 
يَصلْحُ» وَليْمَخَص النَّفُوسَ الّتي تَصلْحٌ لَهُ» وَيُخَلَصَّهَا بكير الامتكان؛ كَالذَّهَب 
الذي لا يَخْلْصُ وَلَا يَصْفُو من غشه إِلّا بالانتحانء إذ النَّفِنُ في الَْصْل جَاهِلَةٌ 
ظَالمَةٌ وَقَد حَصّل لَهَا بالْجَهل وَالظُلم من الْخُبْتْ مَا يَحْتَاجُ خْرُوجُهُ إِلَى السك 
وَالنَصْفيّة فَإِنْ خَرَجَ في هذه الدَّار وَإِلَا ففي كير جَهَنّمَ فَإِذَا هُدّبَ الْعَبْدُ وَنْقَي 
أذنَ لَهُ في دُخُول الْجَنّة. 


فصل في ذَكْرُ السّابقينَ إِلَى الْإِسْلام 


وَلَمّا دعا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إِلَى الله عَنَّ وَجَلَ اسْتَجَابَ لَهُ عبَاد الله من كُلَ 
قَبِينَةِ فَكَانَ حَائِرَ قَصَب سَِبْقهِم صديق الْأمّة وَأَسْبَقَهَا إِلَى الْإسْلام أبو بكر رضي 
لَه عَنْهُ فَآرَرَهُْ في دين الله وَدَعَا مَعَهُ إلى الله عَلَى بَصيرَة فَاسْتَجَابٍ لآبي بَكْرٍِ 
وَبَادَرَ إِلَى الاسْتجَابّة لَهُ صَلَّى اللَُّ عَلَيْه وَسَلَّمَ صدَيقَةٌ النْسَاءِ: خديجة بنت خويلد. 
وَقَامَتْ بأَعْبَاء الصّذيقيّة وَفَالَ لَهَا: ) «لَقذ خَشِيتُ عَلَى نَفْسيء فَقَالَتْ لَهُ: شر 
قَوَاسَّه لا يُخْزيكَ اله أَبََاه ) كُمّ اسْتَدَلّتْ بمَا فيه من الصّفات الْفاضلّة وَالْأَخْلَاق 
وَالشّيّم عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ كَذَّلكَ لا يُخْرَّى أَبَدَا فُعَلمَتْ بِكَمَال عَفَلهَا وَفطرَتها أَنَّ 
الْأَعْمَالَ الصَّالحَةً وَالْأَخْلَاقَ الْفَاضْلَة وَالشيّمَ الشريقةً تُنَاسِبْ أَشْكَالَهَا من كَرَامَة 
الله وَتَأييده وَإِحْسَّانه وَلَا تُنَاسِبٌ الخزيّ وَالْدُلَانَ وَإِنَمَا يُنَاسبّهُ أَضْدَادُهَاء فُمَنْ 
رَكَبَهُ اللَمْ عَلَى أَخْسّن الصّقاتء وَأَحْسَّن الْأَخْلّاق وَالْأَعْمَال إِنّمَا يَلِيق به كَرَامَتُهُ 
وَإِنْمَامُ نعمّته عَلَيْه وَمَنْ رَكَبَهُ عَلَى أَقْبَح الصّفَات وَأَسْوَا الأَخْلّاق وَالْأَعْمَال إِنَّمَا 
َليِق به ما يُنَاسبْهَاء وَبِهَدًا الَْقل وَالصَّدَيقيَة اسْتَحَقَتْ أَنْ يُرْسل إِلَيْهَا رَبّهَا 
بالسّلام منهُ مَعَ رَسُولَيْهِ جبريل وَمُحَمّدِ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم. 


فْصْلْ من السّابقِينَ إِلَى الإسلام على وَزَيْدٌ 


وَبَادَرَ إلَى الْإسْلام علي بْنُ آبي طَالب رَضي الَّهُ عَنْهُ وَكَانَ ابْنَ ثّمَان سنين» 
وقيل: أَكْثَرَ منْ ذُلكَ» وَكَانَ في كَفَالَة رَسُول الله صَلَّى الله علَيِه وَسَلّمَ أَخَدَهُ م 
عَمَه أبي طالب إِعَانَةً لَهُ في سَنّة مَخْلٍ. 

«وَبَادَرَ رَيْدُ نْنُ حَارتَةَ حبُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ غْلَامَا لخديجة, 
فَوَهَبَتُ لرَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ َمَا تَرَوَجَهَاء وَقَدمَ أَبُوهُ وَعَمّهُ في 
فدائه, فَسَألَا عن النّبيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقيل: هُوَ في الْمَسْجدء فَدَخَلَا 
عَلَيْه فَقَالَا: يَا ابن عبد المطلبء يَا ابن هاشم, يا ابْنَ سَيّد قَؤمه أَنْتُمْ أَهْلُ حَرَم 
الله وَجيرَانهء تَفُكُونَ العاني وَتُطْعمُونَ الْأَسِيرَء جِنْنَاكَ في ابْننَا عنْدَكَ» فَامْئُنْ 
عَلَيْنَا وَأَحْسنْ إِلَيْنَا في فدّائه, قَالَ: وَمَنْ هُوَ؟ قَالُوا: زَيْدُ بْنُ حَارَة فَقَالَ رَسُول 
الله صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم: فَهَلّا غَيْرَ ذَّلكَ فَانُوا: مَا هُوَ؟ قَال: أذغُوة فَأَخَيَرْهُ فَإن 
اتَارَكُمْ فَهُوَ لَكُم وإن اخْتَارَني فَوَالَِّ مَا أَنَا بالّذي أَخْتَارُ عَلَى مَن اخْتَارَني أَحَدَاء 
قَالَا: قَذ رَدَدْنَنَا عَلّى اللّصّفء. وَأَحْسَنْتَء فَدَعَاهُ فَقَالَ: هَل تغرف هَؤلَاء؟ قَالَ: نَع 
قَال: مَنْ هَذَا؟ » قَالَ: هَذَا أبي» وَهَذَا عَميء قَالَ: فَأَنَا مَنْ قَذْ علمت وَرَأَيْتَ: 
وَعَرَفْتَ صحْبَّتي لَكَ فَاخْتَزني أو اخْتَرْهْمَاء قَال: ما أَنَا بالّذي أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدَا 
أَبَدَاه أَنْتَ مني مَكَانَ الأب وَالْعمَ» فَقَالَا: وَيْحَكَ يَا زيد أَتَخْتَارُ الْعْبُوديَةَ عَلَى الْحْرَيّة 
وَعَلَى أبيكَ وَعَمَّكَ وَعَلَى أهل بَيْتكَ؟ , فَال: نَعَمْ قَذ رَأَيْتُ من هَذَا الرّجُل شَيْنَا مَا 
نا بانّذي أَخْتَارُ عَلَيْه أَحَدَا أَبَدَاه فَلَمّا رَأَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ذّلكَ 
أَخْرَجَهُ إِلَّى الحجر فَقَال: أَشهِدْكُم أن زيدا ابني يَرثُّنِي وَأَرتُهُء فَلَمّا رَأَى ذَلكَ أَبُوهُ 
وَعَمّهُ طَابَتْ نَفُوسُهُمَا فَانْصَرَفَاء وَدْعيّ زَيْدَ بْنَ مُحَمّدِ حَنَّى جَاءَ اللَُّ بالإسلام 
فَنَرَلَثْ (اذْغْوهُم لآبَائهخ) [الأحزاب: د] [الْأخرَاب: 5] 

دعي من يَؤمنذ: ريد بْنَ حَارثةٌ» . قَالَ معمر في " جَامعه " عَن الزّهريّ: ما 


0 1 0 


عَلمْنَا أَحَدَا أَسْلَمَ قَبْلَ رَيْد بْن حَارئَة وَهُوَ الّذي أَخْبَرَ اللَه عَنْهُ في كتابه أَنَّهُ أَنْعمَ 


عَلَيْه وَأَنْعَمَ عَلَيْه رَسُولَهُ وَسَمَّاهُ باسمه. 

وَأَسْلَمَ الْقَنُ ورقة بن نوفلء وَتَمَنّى أَنْ يَكُونَ جَدّعًا إِذْ يُخْرجُ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْمُهُ في " جَامع الترمذي " أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( 
«رَآهُ في الْمَنَامِ في هَيْئَة حَسَئَة» ) » وفي حَديثُ آخَرٍَ أَنَهُ رَآَهُ في ثيّاب بَيَاضِ. 
وَدَخَلَ النَّامنُ في الدّين وَاحدًا بَعْدَ وَاحدِء وَقُرَيْئْنَ لا تُنْكرُ ذَّلكَ حَنَّى بَادَأَهُمْ بِعَئِب 
دينه وَسَبَ آلهتهم, وَأَنّهَا لا تَضرٌ وَلَا تَنْقَعُ فُحيئَئذٍ شَمّرُوا لَهُ وَلأَصْحَابهِ عَنْ 
ساق الْعَدَاوَة فَحَمَى اللَّهْ رَسُولَهُ بعمّه أبي طالب؛ لأنَّهُ كَانَ شَريقًا مُعَظَّمَا في 
قُرَيْئِ مُطَاعَا في أَهله. وَأَهْلْ مَكَةَ لا يَتَجَاسَرُونَ عَلَى مُكَاشّفته بشَيْءٍ من الْأدَّى. 


وَكَانَ من حكْمَة أَخكّم الْحَاكمين بَقَاوّهُ عَلَى دين قَؤْمه؛ لما في ذَلكَ منَ الْمَصّالح 
الّتي نَبْدُو لمَنْ تَأَمَلَهَا. 

وَأَمّا أَصّحَابْهُ فَْمَنْ كَانَ لَهُ عشيرَةٌ تخميه امْتَنَعَ بعشيرَّته؛ وَسَائِرُهُمْ تَصَّدّوَا لَهُ 
بِالأَدَى وَالْعَدّابء منْهُخ: عمَّارُ بْنْ يَاسرء وَأَمَّهُ سمية وَأَهْلْ بَيْته عُذّبُوا في الله 
وَكَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إِذّا مَرَ بهم وَهُمْ يُعَذَّبُونَ يَقُول: ( «صَبْرًا يَا 
آل يَاسِرٍ فَإنَّ مَوْعَدَكُمُ الْجَنّةُ» ) . 

َمِنْهُة: بلَالُ بْنُ رَبَاح, فَإنّهُ عدْبَ في الله أَشَدّ الْعَدّابء فَهَانَ على قؤمه وَهَانَتْ 
عَلَيْه نَفْسهُ في الله وَكَانَ كُلّمَا اتتَدَ عَلَيْهِ الْعَدَابُ يَقُول: أَحَدْ أَحَدَ فَيَمْرُ به ورقة 


مذ هو 


بن نوفل فيَقول: إي وَاللَْهِ يَا بلال؛ أَحَدْ أَحَدْء أَمَا وَاللْهِ لَنن قَتَلنمُوهُ لَأَتَحْدَنَهُ حَنَانًا. 


اشتداد أذى المشركين على من أسلم 


وَلَمّا اشتَدَ أَدَى الْمُشركينَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَفتنَ مِنْهُمْ مَنْ فتن حَتَّى يَقولُوا 
لأخدهة: اللّاتُ وَالْعْرَّى إِلَهُكَ من دون اللّه؟ فَيَقُول: نَعَمء وَحَنَّى إِنَّ الْجعَل لَيَمُرُ 
بهم فَيَقُولُونَ: وَهَذَا إِلَهْكَ من دون الله فَيَقُول: نَعَم وَمَنَ عَدُوُ الل أبو جهل 
بسمية أم عمار بن ياسر وَهي تُعَذّبُ وَزَوْجُهَا وَابْنْهَاه فَطَعَنَهَا بِحَرْبَةٍ في فَرْجِهَا 
كَانَ الصَّدَيقٌ إِذَا مَنَّ بأَحَدٍ منَ العبيد يُعَذّبْ اشْتَرَاهُ منْهُم وَأَعْتَقَهُ منْهُمْ: بلالء 
وعامر بن فهيرة» وأم عبيسء وزنيرة؛ والنهدية: وَابْنَتُهَا وَجَارِيَةٌ لبتني عدي 
كَانَ عمر يُعَدْبُهَا عَلَى الإسْلام قَبْلَ إسْلامه. وَقَالَ لَهُ أَبُوه: يا بْئَيّ أَرَاكَ تَغتق رقَابًا 
ضعافاء فَلَوْ أَنَكَ إِذْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ أَعْتَقْتَ قَوْما جُلْدَا يَمْتَعُونَكَ فَقَالَ لَهُ أبو بكر: 
(إِني ريد مَا أريدُ) . 

قَلَمَا اثتَدٌ الْبَلَاءُ أذنَ اللَّهْ سْبْحَائَهُ لَهُمْ بِالْهجْرَة الأولى إلى أَرْض الْحَبَشَةء وَكَانَ 
أَوَلَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ» وَمَعَهُ زَوْجَتُهُ رقية بنت رسول الله صَلّى 
اله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَكَانَ أَهْلْ هذه الْهجِرَّة الأولى انْنَيْ عَشَرَ رَجُلَّا وَأَرْبَعَ نَسْوَةٍ: 
عثمان وَامْرَآتَهُ وأبو حذيفة وَامْرَآَتَهُ سهلة بنت سهيل؛ وأبو سلمة وَامْرَأَتَهُ أم 
سلمة هند بنت أبي أمية» وَالزْبَيْرُ بْنُ الْعَوَام وَمُصْعْبُ بْنُ غُمَيْرِ وَعَبْدُ الرَحْمَن 
بْنُْ عؤفء وَعُثْمَانُ بْنْ مَظْعُونء وَعَامرُ بْنْ رَبِيعَةَ وَامْرَآَئَهُ ليلى بنت أبي حثمة. 
وأبو سبرة بن أبي رهم, وَحَاطْبٌ بْنُ عَمْرِى وسهيل بن وهب وَعَبْدُ الله بْنُ 
مَسْعُودٍ. 

وَخَرَجُوا مُتسَلَلِينَ سرًا فَوَفَقَ الل لَهُمْ سَاعةٌ وُصُولهمْ إِلَى السّاحل سَفينَتَين 
للنّجّار فَحَمَلُوهُمْ فيهمًا إلى أزض الْحَبَشَّة» وَكَانَ مَخْرَجُْهُمْ في رَجَبِ في السَّنّة 
الْخَامِسَةَ من الْمَبَْثء وَخَرَجَتْ قُرَيْئَ في آنَارِهِمْ حَتَّى جَاءُوا الْبَخْرَ فُلَمْ يُذْركُوا 
مه أَحَدَاء ثُمَ بَلَعَهُمْ أَنَّ قُرَيْشَا قَذ كَفُوا عن النَّبِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فَرَجَعُوا 
فَلَمَا كَانُوا دُونَ مَكََةَ بسَاعة من نَهَار بَلَعْهُمْ أنّ قُرَيْشَا أَشَدُ مَا كَانُوا عَدَاوَةٌ 


لرَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلّم فَدَخَلَ مَنْ دَخَلَ بجوّارء وفي تلك الْمَرّة دَخَلَ 
ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَلّمَ عَلَى النَّبِيَ صَلّى اللّهُ عَلَيِه وَسَلَمَ وَهْوَ في الصَّلَاةء فَلَمْ يَرْد 
عَلَيْه فَتَعَاظَمَ ذَّلكَ عَلَى ابْن مَسْعُودٍ حَتَّى قَالَ لَهُ النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ( 
«إنَّ الل قَدْ أَْدَثَ من أَمْره أَنْ لا تَكَلّمُوا في الصّلاة» ) هَذّا هُوَ الصَّوَابُء وَرَعَمَ 
ابن سعد وَجَمَاعَةٌ أنّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَدْخْل وَأَنَهُ رَجَعَ إلى الْحَبَشَّة حَتَّى قَدمَ في 
لْمَرّةَ الثّايّة إلَى الْمَدِيئَة مَعَ مَنْ قَدمَ وَرُدَّ هذا بأَنّ ابْنَ مَسْعُودٍ سهد بَدْرًاء 
وَأَجْهَرَ على أبي جهلء وَأَصحَابُ هذه الْهجْرَّة إِنَّمَا قَدمُوا الْمَديئَةَ مَعَ جَعْفَر بْن 
أبي طالب وَأَصحَابه بَعْدَ بَدْرِ بأَرْبَع سنينَ أو خَمْسِ. 

قَالُوا: فَإنْ قيل: بَل هَذَا الذي ذَكَرَهُ ابن سعد يُوَافقُ قَوْلَ زَيْد بْن أَرْقَم: ( «كنا 
نَتَكَلُمْ في الصّلاة, يُكَلَمْ الرَجُلْ صَاحبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبه في الصّلَاة حَنَّى نَرَلَثْ 
(وَقُومُوا لله كَانتينَ) [البقرة: 17] [ِالْبَقَرَة: ]١"/+‏ فَأْمِرْنَا بالسُكُوتء وَنُهِينًا 
عن الْكلام» ) » وَرَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ منَ الْأَنصّار وَالسُورَة مَدَنِيَة وَحَيئَئِذٍ فَابْنُ مَسْعُودٍ 
سَلَّمَ عَلَيْهِ لَمَا قَدمَ وَهُوَ في الصّلاة فَلَمْ يَرْدَ عَلَيْه حَنَّى سَلَّمَ وَأَعْلَمَهُ بتخريم 
الْكَلَام فَانَقَقَ حَديئُهُ وَحَدِيتُ ابن أرقم. 

قيل: يُبْطل هَذَا شُهُودُ ابْن مَسْعُودٍ بَذْرَاء وَأَهْلُ الْهجْرَة الثَانيّة إنّمَا قَدمُوا عَامَ 
خَيْبَرَ مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابهء وَلَوْ كَانَ اْنُ مَسْعُودٍ ممّنْ قَدمَ قَبْلَ بَذرِ لَكَانَ لقدذُومه 
ذكْرٌء وَلَمْ يَدْكْرْ أَحَدّ قُدُومَ مُهَاجري الْحَبّّة إِلَا في الْقَدَمَة الأَولَى بِمَكَة وَالتَانيَة 
عَامَ خَيْبَرَ مَعَ جعفرء فَمَتَى قدمَ ابْنُ مَسْعُودٍ في غَيْر هَاتَيْن الْمَرَتَيْنِ وَمَعَ مَنْ؟ 
وَبِتَحُو الذي قُلْنَا في ذَلكَ قَالَ ابْنُ إسْحَاقء قَال: وَبَلَغَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّذينَ خَرَجُوا إلى الْحَبَشَّة إِسْلَامُ أفل مَكَةَ فَأَقبَلُوا لَمَا بَلَعْهُمْ من ذَلكَ: 
حَنَّى إذَا دَنُا من مَكَةَ بَلَعْهُمْ آنَّ إِسْلَام أفل مَكَةَ كَانَ بَاطلّاء فَلَمْ يَدْخُلْ منْهُمْ أَحَدٌ 
إلا بجوَارٍ أو مُسْتَخْفيَا. فَكَانَ ممَّنْ قَدمَ منْهُمء فَأَقَامَ بهَا حَنّى هَاجَرَ إلى الْمَديئَة 
فَشَهد بَدْرَا وَأَحْدَاء فَذَكَرَ منْهُمْ عَبْد الله بْنَ مَسْعُودٍ. 

إن قيل: فَمَا تَصْنَعُونَ بحديث زَيْد بْن أَرْقَم؟ قيل: قد أجيب عَنْهُ بِجَوَابَيْن 
أحَدَهُمَا: أنْ يَكُون اللَهِيْ عَنه قَذ تَبَتَ بمكَةَ تُمَ أذن فيه بالْمَديئة ثُمَ هي عنْه. 


وَالتثّاني: أَنَّ زَيْدَ ْنَ أَرْقَمَ كَانَ من صعَار الصَّحَابَّة: وَكَانَ هُوَ وَجَمَاعَةٌ يَتَكَلّمُونَ 
في الصّلّاة عَلَى عادتهذ وَلَمْ يَبْلْغْهُمُ النَهَْيُ» فْلَما بَلَعْهُمْ التَهَؤاء وَرَيْد لم يُخْبِرْ عنْ 
جَمَاعَة الْمُسْلمِينَ كُلَّهمْ بِأَنّهُمْ كَانُوا يَتَكَلَمُونَ في الصّلاة إلى حين نُزُول هذه 
الآية» وَلَوْ قَُرَ أنَهُ أخْبَرَ بدّلكَ لَكَانَ وَهْمَا مئة. ثُمّ اتلد الْبََاُْ من قُرَئْشِ عَلَى مَنْ 
قَدمَ من مُهَاجري الْحَبَشَّة وَغذِرِهِمْء وَسَطْتْ بهم عَشائَرُهُمْ وَلَقوا مِنْهُمْ أَذّى 
شَديداء فَأَذَْ لَهُمْ رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّمَ في الْخْرُوج إلى أَزْض الْحَبَشَّة 
مَرَةَ انيه وَكَانَ خُرُوجُهُمْ الثاني أَشَّقّ عَلَيْهِمْ وَأَصْعْبَء وَلَقُوا من قُرَيْشِ تَعْنِيقًا 
شَديدًا وَنَالُوهُمْ بالأذى» وَصَعْب عَلَيْهِمْ ما بَلَعْهُمْ عن النّجَاشيَ من حُسْن جواره 
لَهُمْ وَكَانَ عدَّةُ مَنْ خَرَجَ في هذه الْمَرَّة تلات وَثَمَانِيَ رَجُلَاه إِنْ كَانَ فيهم عَمَّارُ 
بْنُ يَاسِرٍ فَإِنَهُ يْشَكَ فيه. قَالَهُ ابْنُ إسْحَاقء وَمنَ النْسَاءِ تِسْع عَشْرَةً امْرَأَةً. 

ُلْت: قَذ ذُكرَ في هذه الْهجْرَة الثّائيّة عْثْمَانُ بْنُ عَفَانَ وَجَمَاعَةٌ ممَّنْ شَهد بَدْرًا 
َإِمّا آنْ يَكُونَ هَدَا وَهْمّاء وَإِمّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ قَدَمَةٌ أخرَى قَبْل بَْرِ فَيَكُونُ لَهُمْ ثَلَاثُ 
قَدَمَاتِ: قَدَمَةٌ قَبْلَ الهجِرّة, وَقَدَمَةٌ قَبْلَ بَذْرِ وََدْمَةٌ عَامَ خَيْبَرَ وَلدَّلكَ قَالَ ابن 
سعد وَغَيْرُه: إِنّهُْ لَمّا سَمعُوا مُهَاجَرَ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ إلَى الْمَديئَة 
رَجَعَ منْهُمْ تَلَانَةُ وَتلَاُونَ رَجُلَاه وَمِنَ النَسَاء تَمَانَ نسْوَةٍ فُمَاتَ منْهُمْ رَجُلَان 
ِمَكَه وَحُبسس بِمَكَةَ سَبْعَةٌ وَشَهدَ بَدْرَا منْهُمْ أَرْبَعَة وَعشرُونَ رَجْلَا. فَلَمَا كَانَ 
شَهِرُ رَبِيع الأول سَنَةَ سبع م هجِرّة رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إَى 
الْمَدِيئَة «كَتَبَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كتَابَا إِلَى النْجَاشيّ يَدْعُوهُ إلى 
الإسلام» وَبَعَتَ به مَعَ عَمرو بن أُمَيّةَ الضَّمْريّء فَلَمَا قُرىَّ عَلَيْهِ التَابُ أَسْلَم, 
وَقَالَ لَئنْ قَدَرْتُ أَنْ آتيَةُ لَآتيَنّهُ» . وَكَتَب إِلَيِه أن يُرَوْجَهُ أم حبيبة بنت أبي 
سفيان وَكَانَتْ فِيمَنْ هَاجَرَ إلى أزض الْحَبَسَّة مَعَ رَوْجِهَا عبيد الله بن جحش. 
فَتَنَصَّرَ هُنَاكَ وَمَاتَء فَرَوَجَهُ النّجَاشيُ إِيَاهَا وَأَصَدَقَهَا عَنْهُ أزْبَعماتة ديئَار وَكَانَ 
الذي ولي تَرُويجَهَا خَالدُ بْنُ سَعيد بْن القاص. 

وَكَتَبَ إِلَيْه رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعَتَ إِلَيْه مَنْ بَقي عَنْدَهُ من 
أضحابه وَيَحْملَهُم فُفَعَلَ وَحَمَلَهُمْ في سَفِينَتَيْنَ مَعَ عَمْرو بْن أُمَيَةَ الضَّمْريّ: 


فقدمُوا على رَسُول الله ضَلَّى الله عليه وَسَلّمَ ِكَيْبَرَ قَوَجَدُوهْ قد فَتَحَهَاء فَكَلّم 
رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُسْلمِينَ أَنْ يُدخْلُوهُمْ في سهامهخ فَفَعَلُوا. 


وَعلَى هَدَا فَيَرُولُ الإِشْكَال الذي بَيْنَ حَديث ابْن مَسْعُودٍ وَزَيْد بْن أَرْقُمَ وَيَكُونُ 
ابْنُ مَسْعُودٍ قَدمَ في الْمَرَّة الْؤسْطَى بَعْدَ الهخِرَة قَبْلَ بَدْر إِلَى الْمَديئَة وَسَلَمَ عَلَيْه 
حيئَئذِ فَلَمْ يَرْدَ عَلَيْه وَكَانَ الْعَهِدُ حَدِينًا بتخريم الْكَلَام كَمَا قَالَ رَيْدُ بْنُ أَرْكُم, 
وَيَكُونُ تَخْرِيمُ الْكَلَام بالْمَديئَة لا بِمَكَه وَهَذَا أَنْسَبْ بِالنّسْخ الذي وَقَعَ في الصّلاة: 
وَالنّغِييرُ بَعْدَ الهخْرَة» كَجَعْلهَا أَرْبَعَا بَعْدَ أن كَانَتْ رَكْعَتَيْنء وَوْجُوبِ الاجتمّاع لَهَا. 
فْإِنْ قيل: مَا أَخْسَنَهُ من جَمْع وَأَتْبَتَهُ لَولَا أنّ محمد بن إسحاق قَد قَالَ: مَا حَكَيْتُم 
عَنْهُ أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَقَامَ بِمَكَةَ بَعَْدَ رُجُوعه من الْحَبَشَة حَنََى هَاجَرَ إِلَى الْمَدِيئَة 
وَشَهِدَ بَدْرَاء وَهَذَا يَدفُعْ ما ذُكرَ 

قيل: إنْ كَانَ محمد بن إسحاق قَذ قَالَ هذا فَقَذْ قَالَ محمد بن سعد في " طَبَّقاته 
": إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَكَثَ يَسِيرًا بَعَدَ مَقَدَمهِ ثُمَ رَجَعَ إلى أَرْض الْحَبَشَّة وَهَدَا هُو 
الْأَظْهَرُ؛ لأنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَه يَكْنْ لَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَحُْميه؛ وَمَا حَكَاهُ ابن سعد قَذْ 
تَضَمَنَ زيَادَةَ مر خَفيّ عَلَى ابْن إِسْحَاقَء وابن إسحاق لَمْ يَدْكْرْ مَنْ حَذّتَهُ 
ومحمد بن سعد أَسْنَّدَ ما حَكَاهُ إلى الْمُطّلب بْن عند إن ين خلطك: فَانَقَقَت 
الأَحاديُ وَصَدَّقَ بَعْضُهَا بَعْضَاء وَرَالَ عَنْهَا الٍإِشْكَاله وله الْحَمْدُ وَالْمنّةُ. 

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ في هذه الهجْرَة إِلَى الْحَبَسَّة أبا موسى الأشعري عبد الله بن 
قيس وَقَد أَنْكَرَ عَلَيْهِ ذَلكَ أَهْل السّيّرء مِنْهُخْ: مُحَمَّدُ بْنُ عْمَرَ الْوَاقَديُء وَغَيْرُهُ 
وَقَالُوا: كَيْفَ يَخْفَى ذَلكَ عَلَى ابْن إِسْحَاقَ أو عَلَى مَنْ دُونَة؟ . 


نش الْوَهُمُ أنَّ أبا موسى هَاجَرَ من الْيمَن إلى أزض الْحَبَّشّة إِلَى عنْد جعفر 
وَأَصْحَابه لَمَا سَمع بهذ, كُمَّ قَدمَ مَعَهُمْ إلى رَسُول الله صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِخَيْيَرَ 
كمَا جَاءَ مُصَرَّحًا به في " الصّحيح " فَعَدَ ذَلكَ ابْنُ إِسْحَاقَ لأبي موسى هجْرَةً 
وَلَْ يَقْل: إِنَّهُ هَاجَرَ من مَكَةَ إلى أزض الْحَبَشَة ليُنْرَ عَلَيْه. 


فصل مُحَاوَلَة المُشركينَ رَدَّ النْجَاشْيّ الْمُهَاجِرِينَ 


فَانْحَارَ الْمْهَاجرُونَ إِلَى مَمْلَكَةَ أَصّحَمَةً النّجَاشيَ آمنين؛ فَلَمّا عَلمَتْ قُرَيْئِنُ بِدّلكَ 
بَعَثْتْ في أَتْرَهِمْ عبد الله بن أبي ربيعة وَعَمْرَو بْنَ الغاص بِهِدَايَا وَتُحَفِ منْ 
بَلَدهمْ إِلَى ا يَرُْدَهُمْ عَلَيْهِمْ فَأبَى ذَلكَ عَلَيْهِمْء وَشَقَعُوا إِلَيْهِ بعْظَمَاء 
بطارقته فَلَمْ بُح يُجِْهُمْ إِلَى ما طَلَبُواء فوَشوا إليْه: إن قؤلاء يَقُولون في عيتى قولا 
عظيماء يَفُولُونَ: إنَّهُ عَبْد الله فَاسْتذعى الْمهَاجِرِينَ إلى مَجْلسه وَمُقَدَمُهُمْ جَعْفرُ 

بْنُ أبي طَاليء فَلَمّا أَرَادُوا الدّخُولَ عَلَيْهِ قَالَ جعفر: يَسْتَأَدْنُ عَلَيِْكَ حزْبْ الله فَقَالَ 
للآذن: ) «قل لَهُ يُعيدُ اسْتنْدَاتهُ» فَأَعَادَهُ عَلَيْه فَلَمََا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ: مَا ب تَقُولُونَ 
في عيسّى؟ قَتَلَا عََيْه جعفر صَدْرًا من سُورَة " كهيعص " فَأَخَدَ النّجَاشيُ غودًا 
منَ الْأَزضء فَقَالَ: مَا رَادَ عيسى عَلَى هَذَا وَلَا هَذَا الْعُودَء فَتَنَاخَرَتْ بَطَارقَتُهُ 
عِنْدَهُ فَقَال: وَإِنْ نَخَرْثُم قَال: اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ سُيُومْ بأزضيء مَنْ سَبَّكُمْ غْرَم» ) 
وَالسيُومُ: الآمنُونَ في لسّانهة ثُمَّ قَالَ للرَسُولَيْن: لو أَعْطَيْتُمُوني دَبَرَا منْ ذَّهَب, 
تقول: جَبَلَا من ذَهَء ما أسلَمْتُهُمْ إِليِكُمَاء ثم آَمَرَ فَرْدَتْ عَلَيْهِمَا هَدَايَاهمَاه وَرَجَعَا 


. 
ل مويو 


- ع أ و عو هه ََ 
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فصل مقاطعة فَرَيْش لبَني هاشم وَبَني المطلب 


ُمَ أَسْلَمَ حمزة عَمّهُ وَجَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ» وَفَشَا الْإسْلَام فَلَمَا رَأَتْ قُرَيْئِنَ أَمْرَ رَسُول 
لَه صَلّى اللّهِ عله وَسَلُمَ يعْلُو وَالْأَمُورُ تَترَايكُ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَتََاقدُوا عَلَى بَني 
هاشم وَبَني الْمُطْلب وَبَني عَبْد مَنَافبٍء أَنْ لَا يُبَايعُوهُمْ وَلَا ينَاكَحُوهُم وَلَا 
يُكَلَمُوَهُمْ وَلَا يُجَالسُوهُمْء حَنَّى يُسَلَمُوا إِلَيْهمْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّم, 
وَكَتَبُوا بدَلكَ صَّحيقَةً وَعَلَّقُوهَا في سقف الْكَعْبَة يقال كَتَبَهَاد منصور بن عكرمة 
بن عامر بن هاشم وَيُقَال: النضر بن الحارثء وَالصّحيحٌ: أَنّهُ بغيض بن عامر 
بن هاشم, فَدَعَا عَلَيْهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فَشلَّتْ يَدُهُ فَانْحَالَ بَنُو 
هاشم وَبَنُو الْمُطَلب مُوْمنْهُمْ وَكَافرُهُمْ إِلّا أبا لهبء فَإِنَهُ ظَاهَرَ قُرَيْشَا عَلَى رَسُول 
اله صَلّى لَه عَلَيْه وَسَلّمَ وَبَني هاشم وَبَني الْمُطّلبء وَحُبِمنَ رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ وَمَنْ مَعَهُ في الشّغب شغب أبي طالب لَيْنَةَ هلال الْمُحَرَّم سَنَةَ سَبْع 
من الْبَعنّةه وَعْلَقَتَ الصّحيقَةٌ في جَؤف الْكَعْبَة وَبَقُوا مَحْبُوسِينَ وَمَخْصُورِينَ 
مُضَيّقَا عَلَيْهِمْ جدًا مَقَطُوعًا عَنْهُمْ الميرَةٌ وَالْمَادَةُ نَخُوَ ثلاث سنين, حَنّى بَلَعَهُمْ 
الْجَهْدُ وَسُمعَ أَصْوَاتُ صِبْيَانهمْ بِالْبْكَاءِ من وَرَاء الشغبء وَهُْنَاكَ عمل أبو طالب 
قَصِيدََهُ اللّاميّة الْمَشهُورَة أَوَلْهَا: 

وَكَانَتْ قُرَيْئْنَ في ذَّلكَ بَيْنَ رَاضٍ وَكَارهِء فُسَعَى في نَقَض الصّحيقّة مَنْ كَانَ 
كَارهًا لَهَاء وَكَانَ الْقَائِمُ بدّلكَ هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن 
مالك؛ مَشَّى في ذَلكَ إِلَى المطعم بن عدي وَجَمَاعَة من قُرَيْشِ فَأَجَابُوهُ إِلَى ذَّلكَ 
ثم َطْلَعَ الله رَسُولَهُ على مر صَحيفتهم وَأَنّهُ أَرْسَل عَلَيْها الأَرضٌَ فَأََلَتْ جَميع 
مَا فيهًا منْ جَوْرٍ وَقَطَيعَة وَظَلْم إِلّا ذكرَ اللّهَ عزَّ وَجَلَ فَأَخْبَرَ بدّلكَ عَمَّه فَكَرَجَ 
إلَى قُرَيْشٍ فَأَخْبَرَهُمْ أن ابْنَ أخيه قَد قَالَ كَذَا وَكَدَاء فَإِنْ كَانَ كَاذبا خَلَّنَا بَنَكُم 
وَبَيْنَهُ وَإِنْ كَانَ صَادقًا رَجَعْتُمْ عن قَطيعتنًا وَظَلمْنَاء فَالُوا: قَذ أَنْصَفتء فَأَنْرَلُوا 
الصّحيقَة» فَلَمّا رَأَوا الْأَمْرَ كَمَا أَخْبَرَ به رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ازدَاثُوا 


كفرًا إلى كفرهذ. وَخَرَجَ رَسُولُ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَنْ مَعَهُ منَ الشغب. 
قَالَ ابْنْ عَبْد الْبَرَ:ِ بَعْدَ عشرَة أَغْوَام منَّ الْمَبْعَتُء وَمَاتَ أبو طالب بَعْدَ ذُلكَ بسنّة 
أشهرء وَمَانَْ خديجة بَعْدَهُ بتَلّائّة أَيَام وَقيل: غَيْرُ ذُلكَ. 


هو 


فصل في مَوْتَ أبي طالب وَمَوْتَ خَديجَة والخروجٌ 
إِلَى الطائف 


فُلَمَا نُقضّت الصّحيفَةٌ وَافْقَ مَوْتَ أبي طَالبِ وَمَوْتَ خَدِيجَة وَبَيْنَهُمَا يَسِيرٌ فَاشْتَدَ 
الْبََاءُ عَلَّى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ من سُقَهَاء قؤمه. وَتَجَرَءُوا عَلَيْه 
فَكَاشَقُوهُ بِالآدَى» فَخَرَجَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الطَّائف رَجَاءَ أَنْ 
يُوَوُوهُ وَيَنْصُرُوهُ عَلَى قؤمه وَيَمْنَعُوهُ منْهُم وَدَعَاهُمْ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَ فلم يَرَمَنْ 
يُوُويء وَلَمْ يَرَ نَاصرًاء وَآذْوَهُ مَعَ ذَلكَ أَشَدّ الأذىء وَنَالُوا مه مَا لَمْ يَتَلْهُ قَوْمُهُ 
وَكَانَ مَعَهُ زَيْدُ بْنُ حَارتَة مَوْلَاهُ فَأَقَامَ بَيِنَهُمْ عَشَْرَةٌ أيّام لَا يَدَعْ أَحَدَا من أَتْرَافهِمْ 
إلا جَاءَهُ وَكَلَمَهُ فَقَالُوا: احرج من بَلَدنا وَأَعْرَوَا به سُقَهَاءَ هُمء فَوَقَُوا لَهُ 
سمَاطيْنء وَجَعَلُوا يَرْمُونَهُ بالحجَارّة حَنَّى دَميَتْ قَدَمَاهُ وَزَيْدُْ بْنُ حَارئَة يَقيه 
بنفْسه حَنّى أَصَابَهُ شجَاجٌ في رَأُسه فَانْصَرَف رَاجِعًا من الطّائف إِلَى مَكَةَ 
مَحْرُونَاء وَفي مَرْجعه ذَّلكَ دَعَا بِالدّعَاء الْمَشْهُور دُغَاء الطّائف: ( «اللَّهُمَ إلَيِكَ 
أشكُو ضَغف فُوّْتيء وَقِلَّةَ حيلتي. وَهَوَاني على النّاسء يَا أَرْحَمَ الرَاحمِينَ؛ أَنْتَ 
رَبُ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبّي, إِلَى مَنْ تكلني؟ إلى بَعيدٍ يَتَجَهَمُنيء أو إِلَى عَدُوْ 
مَلَْتَهُ أَمْرِيء إِنْ لَمْ يَكْنْ بكَ عَضَبٌ عَلَيّ فلا أبَالي» غَيْرَ أَنَّ عَافيَتكَ هي أَوْسَعُ 
ليء أَغْودُ بور وَجْهِكَ الذي أَشْرَقَتْ لَهُ الظَلمَاتُء وَصَلْحَ عَلَيْه أَمْرُ الدُنْيَا 
وَالْآخرّة, أَنْ يَحلَ علَىَّ عَضَبْكَ أو أَنْ يَنْزلَ بي سَخَطْكَ, لَكَ الْعْتبَى حَنّى تَرْضَىء 
وَلَا حَوْلَ وَلَا فُوَةَ إلا بك. 


فَأَرْسَل رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْه مَلَكَ الجبّال يَسْتَأَمِرُهُ أن يُطْبِقَ الْأَخْشَبَيْن عَلَى أفل 
مَكَهَ وَهُمَا جَبَلَاهَا اللّذَانَ هي بَيْنَهُمَاه فَقَال: لاء بَل أَسْتني بهذ لَعَلَ الله يُْخْرجُ من 
فَلَمَا نَرَلَ بِنَخْلَةَ مَرْحِعَهُ قَامَ يُصَلَي منَ اللَيْل فَصّرف إِلَيْه نَقَرَ منَ الْجنّ 
فَاسْتَمَعُوا قرَاءَتَهُ وَلَمْ يَشْعُر بهم رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ حَنّى نَرَلَ 
عَلَيْه: (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيِكَ نَقَرَا من الْجِنّ يَسْتَمعُونَ الْقَرْآنَ فَلَمّا حَضَرُوهُ قَالُوا 
أنْصتُوا فَلَمّا فضي وَلَّا إلى قَوْمهم مُنْذرِينَ - قَالُوا يَاقَوْمنَا إنَا سَمغْا كتَابَا أنزل 
من بَغد مُوسَى مُصَدَقَا لما بَْنَيَدَيْه هدي إلى الْحَقَ وَإِلَى طريقٍ مُسْتقيم - 
يَاقَوْمَنا أجِيبُوا داعي الله وَآمنُوا به يَغْْْلَكُْ من ذُنُوبكُمْ وَيُجِرْكُمْ من عَدَابِ أليم - 
وَمَنْ لَا يُجِبْ داعي الله فلَيِسَ بمُغجز في الْأَرْض وَلَيِسَ لَهُ من دونه أَوليَاءُ أولَنكَ 
في ضَلَالٍ مُبِينِ) [الأحقاف: ١5‏ - ؟”] [الْأَخقّاف: ١١‏ - ؟"] . 

( «وَأَقامَ بَخلَةٌ آيَامَاه فال لَهُ رَيْدُ نْنُ حَارتة: كيف تَذخْل عَلَتْهمْ وَقَذ أَخْرَجُوكَ؟ 
يَغني قُرَيْشَاء فَقَالَ يَا زيد: إنَّ الله جَاعلٌ لما تَرَى فَرَجَا وَمَخْرَجَاء وَإنَّ اللَهَ نَاصرٌ 
ديئهُ وَمُظهِرٌ نبِيّة» ) . 

م انْتَهَى إِلَى مَكَةَ فَأَرْسَلَ رَجُلّا منْ خُرَاعَةَ إلى مطعم بن عدي: أَدْخْلُ في 
جوارك؟ فَقَالَ: نَعَمْء وَدَعَا بَنيه وَقَوْمَهُ فَقَالَ: الْبُوا السّلاح. وَكُونُوا عنْدَ أَرْكَان 
الْبَيْت فَإنِي قد أَجَرْتُ مُحَمَّدَا فَدَخَلَ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ وَمَعَهُ زَيْدُ بْنُ 
حَارنَّةَ حَنَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجد الحرّامء فَقَامَ المطعم بن عدي عَلَى رَاحلّته فُنَادَى: 
يا مَعْشَرَ قُرَيٍْْ إنِي قَذ أَجَرْتُ مُحَمَّدَا فَلَا يَهِجْهُ أَحَدْ منْكُم فَانْتَهَى رَسُول الله 
صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ إلى الرّن فَاسْتَلَمَهُ وَصَلَّى رَْعَتَيْن وَانْصَرَف إِلَى بَيْته 
والمطعم بن عدي وَوَلَدُهُ مُحْدقُونَ به بالسّلاح حَنَّى دَخَلَ بَيِنَه. 


فصل في الإِسْرَاءٌ وَالْمعْرَاجُ 


ثم أشري بِرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بجِسّده عَلَى الصّحيح من الْمَسْجد 
الْحَرَام إِلَى بَيْت الْمَقدسء رَاكبًا عَلَى الْبْرَاقَء صُحْبَةَ جبريل عَلَيْهِمَا الصَّلَاهُ 
وَالسَّلَامُ» فَنَرَلَ 

هُنَاكَ وَصَلَّى بِالْأَنْبِيَاءِ إِمَامَاء وَرَبَطَ الْبْرَاقَ بِحَلْقَة بَاب الْمَسْجد. 

وَقَدْ قيل: إِنّهُ نَرَلَ ببيت لخم وَصَلَّى فيه. وَلَمْ يَصحٌ ذَلكَ عَنْه الْبنّهَ. 

«ثّمَ غرج به تلك اللَيْلَةَ من بَْت الْمَقدس إِلَى السَّمَاء الدَُنْيَا فَاسْتَفتَحَ لَهُ جبريل 
ففتح لَه فَرَأَى هُئَالكَ آدَمَ أَبَا اشر فَسَلَّمَ عَلَيْه فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَرَحَّبَ به. 
وَأَقد يتدُو كه و أواة الله أَرْوَاحَ السُعَدَاء عَنْ يمينه؛ وَأَرْوَاحَ الْأَسُقِيَاء عَنْ يَسَّاره 
م غرج به إلى المتاء الثانيَة فَاسْتَفْتَحَ لَهُ فرَأَى فيها يَيَى بْنَ زَكريًا وعيسى 
ابْنَ مَرْيمَ فَلَقيَهُمَا وَسَلَمَ عَلَيْهِمَاء فَرَدَا عَلَيْه وَرَحَبَا به. وَأَقَرَا بنُبُوَته ثُمّ غرج 
به إِلَى السّمَاء الثّاتّة: َرَأَى فيها يُوسُف فَسَلَّمَ عَلَيْه فَرَدَّ عَلَيْهِ وَرَخّبَ به وَأَقَرَ 
نْبُوّتهء ثُمَ غرج به إِلَى السَّمَاء الرّابعَة» فَرَأَى فيها إذريس فَسَلَمَ عَلَيْه وَرَخَّبَ 
به وَأَقَرّ بتبُوّته ثُمَ غرج به إلى السَّمَاء الْخَامِسَة فَرَأَى فيهَا هَارُونَ بْنَ 
عمرَانء فَسَلّمَ عَلَيْه وَرَحّبَ به وَأَقَرّ ببُوّتهء ثُمّ غرج به إِلَى السَّمَاء السَّادسَة 
لقي فيهَا مُوسَى بْنَ عَمَرَانَ» فَُسَلمَ عَلَيْه وَرَحّبَ به وَأَقَرَ بنُبُوته فَلَمّا جَاوَرَهُ 
بَكَى مُوسَىء فقيل لَهُ: مَا يُبْكيكَ؟ فَفَالَ: أنكي لأنَّ غْلَامًا بُعتَ من بَغدي يَدْخُْلُ 
الْجَنَةَ من أُمّته أَكْتّرُ ممًا يَدْخْلْهَا من أَمّتي, ثُمَ غُرج به إِلَى السَّمَاء السّابعة فُلَقي 
فيها إِبْرَاهِيمَ فُسَلّمَ عَلَيْهه وَرَحبَ به وَأَكَّ بنبُوته ثُمَ رُفع إلى سذرة الْمُنْتَهَىء ثُمَ 
رفع لَه الْبَْتْ الْمَمُورُ ثم رج به إلى الْجَبّار جَلَ جَلَالُهُ فَدَنَا مئه حَنّى كَانَ 
(قَابَ قَوْسَيْن أو أذئى فَأَوْحَى إِلَى عَبْده مَا أؤحى) [النجم: 4] » وَفْرَضَ عَلَيْه 
خمْسِينَ صَلَاةً. فُرَجَعَ حَنَّى مَنَّ عَلَى مُوسَى فَقَالَ لَهُ: بم أمرْت؟ قَالَ: بخَمْسِينَ 
صَلاةًَ قَال: إنَّ أَمَتَكَ للا نُطيق ذَلكَء ازجغ إِلَى رَبَكَ فَاسْأَلَهُ التَخفيف لأُمّتكَ 


فَالْتَفَتَ إلى جبريل كَأَنَهُ يَسْتَشيرُهُ في ذَُلكَء فَأَشَارَ أن نَعْمْ إنْ شنتء فَعَلَا به 
جبريل حَنَّى أَتَى به الْجَبَارَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ في مَكَانه. هذا َفظ الْبُخَاريَ في 
بَغض الطَرّقء فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَاء كُمَ أنْرََ حَتّى مَنَ بمُوسى فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: ازجغ 
إلَى رَبَكَ فَاسْأَلَهُ التُخفيف, فَلَمْ يَرَل يَتَرَدَدُ بَيْنَ مُوسَى وَبَيْنَ الله عزَّ وَجَلَ حَتّى 
جَعَلَهَا خَمْسَاء فَأَمَرَهُ مُوسَى بِالرّجُوع وَسُوَال التُخْفيف. فَقَالَ: قد اسْتَحْيَيْتُ من 
َبّيء وَلَكن أَرْضَى وَأَسَلَمُء فَلَمَا بَعْدَ اذى مُنَادِ:ِ قَذ أَمَضَيْتُ فريضتيء وَحَفَفْتُ عَنْ 
عبادى» . 


وَاخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ: هل رَأَى رَبَّهُ تلك اللََْهَ أ لا؟ فَصّعَ عن ابن عَبَّاسِ أَنَّهُ رَأَى 
رَبََكُ وَصّمعّ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: (رَآهُ بفوّاده) . 

وَصَّعّ عَنْ عائشة وَابْن مَسْعُودٍ إِنْكَارُ ذَّلكَء وَقَالَا: إنَّ قَوْلَه: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَهَ 
أخْرَى عنْدَ سذرَة الْمُنْتَهَى) [النجم: ]١"‏ [النّجْم: ]١*‏ إِنّمَا هُوَ جبريل. 
وَصَّعّ عَنْ ( «أبي ذر أَنَّهُ سَألَهُ: هل رَأَيْتَ رَبَكَ؟ فَقَالَ: ثور أَنَّى أَرَاهُ» ) » أَيْ: 
حَالَ بَيْني وَبَيْنَ رُؤْيّته اللُورُ كَمَا قَالَ في لَفظِ آخَرَ: (رَأَيْتُ ثُورًا) . 

وَقَدْ حَمَى عُثْمَانُ بْنُ سَعيدٍ الدّارمي انقَاقَ الصَّحَابَة عَلَى أَنَهُ لَمْ يَرَهُ. 

َالَ شَيْخ الإسلام ابن تيمية قَدّسسَ اللّهُ رُوحَه: وَلَيْسَ قَوْلُ ابن عَبّاسِ: " إِنّهُ رَآهم 
" مُناقضًا لهذا وَلَا قَوْلهُ: (رَآهُ بفوّاده) . وَقَذ صَّحّ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: " «رَأَئْتْ رَبَي 
تبَارَكَ وَتَعَالَى» " وَلَكنْ لَمْ يَكْنْ هَذَا في الْإِسْرَاءء وَلَكنْ كَانَ في الْمَديئة لَمَّا 
اختّبس عَنْهُمْ في صَلَاة الصّبْحء ثُمَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ رُوْيَة رَبَهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تلكَ 
اللَيْلَةَ في مَنَامه وَعَلَى هَذَا بَنَى الْإمَامْ أَحْمَدُ رَحِمَةُ الله تَعَالَىء وَقَالَ: نَعَمْ رَآهُ 
حَقَاء فَإِنّ رُوْيَا الأَنبيَاء حَقّ وَلا بد وَلكن لَمْ يَقْ أحمد رَحمَة اله تَعالَى: إِنَّهُ رَآ 
بِعَيْنَيْ رَأسه يَقَطَة وَمَنْ حَكَى عَنْهُ ذَّلكَ فَقَذْ وهم عَلَيْه وَلَكنْ قَالَ مَرَة: رَآهُ 
وَمَرَةَ قال رَآهْ بقُوّادهء فُحُكيَثْ عَنْهُ روَايَتانء وَحُيَتْ عَنْهُ الثَالنَّهُ من تَصَرّف 
بَغْض أَصُحَابه: أَنّهُ رَآهُ بِعَيْنَيْ رَأسه. وَهَذهِ نُصُوصُْ أحمد مَوْجُودَةٌ لَيِسَ فيهَا 
ذلك 


وما قل ابن عَبّاسِ: أنه رَآهُ بِْوَاده مَرّينء قن كَانَ امنتئاذة إلى قوله تَعالى: 


(مَا كَدْبَ الْقْوَادُ مَا رَأَى) [النجم: ]١١‏ [النجْم: ]١١‏ ثُمَّ قَالَ: (ِوَلَقَذ رَآهُ نَزْلَهَ 
أخْرَى) [النجم: ]١"‏ [النَّجْم: ]١7‏ وَالظَاهِرٌ أَنَّهُ مُسْتَنَدُهُ فُقَذ صم عنْهُ صَلَّى الله 
عَلَيِهِ وَسَلَّمَ أنّ هذا الْمَرئيّ جريل؛ رَآهُ مَرَتَيِنِ في صُورَته الّتي خُلقَ عَلَيْهَا 
وَقَوْلُ ان عَبَّاسِ هذا هق مُسْتَئدُ الإمَام أَخْمَدَ في قؤله: (رَآهُ بُوّاده) . وَاللَه َعلَم. 
وَأمًا قولَهُ تعالَى في سُورَة النّخم: ْم دنا فتَدلَى [النجم: 8] [النَجْم: 4] فهو 
غَيْرْ الدنُوَ وَالئَّدَلّي في قصّة الْإِسْرَاءء فَإنَّ الّذي في (سُورَة النَجْم) هُوَ دُنُوُ 
جبريل وَتَدَلّيه كَمَا قَالَتْ عائشة وَابْنُ مَسْعُودِء وَالسَيَاقُ يَدْلُ عَلَيْهِ فَإِنْهُ قَال: 
(عَلَّمَهُ شَديدُ القوى) [النجم: 5] [النَّجْم: 0] وَهُوَ جبريل: (ذُو مرَةٍ فَاسْتَوَى - 
وَهُوَ بِالْأفق الْأَعْلَى - ثُمَ دَنَا فتَدلّى) [النجم: * - ]١‏ [النَّجْم:ٍ 5 - 8] فَالضَمَائِرُ 
كُلْهَا رَاجِعَةٌ إِلَى هَذَا الْمُعَلّم الشنديد القّوىء وَهُوَ ذدُو المرّة, أَيْ: الْقَوَُ وَهُوَ الّذي 
انتوى بالأفق الْأَعْلّىء وَهْوَ الذي دنا فَتَدَنَىه فَكَانَ من مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه 
وَسَلّمَ قَذِرَ قَوْسَيْن أو أذنّىء فَأمّا الدُنُوُ وَالتَدَلي الذي في حَديث الإسْرَاء قَذَلكَ 
صَريح في أَنَهُ دُنُوُ الرِّبَ تَبَارَكَ وَتَدَلّيه وَلَا نَعَرْضَ في (سُورَة النّجْم) لذّلكَ» بَلْ 
فيها أَنّهُ رَآهُ نَْلَةَ أَخْرَى عنْدَ سذرة الْمُنْتَهَىء وَهَدَا هُوَ جبريل؛ رَآهُ مُحَمّدْ صَلَّى 
الَّهُ علَيْه وَسَلّمَ على صُورَته مَرَتَيْنَ مَرَةَ في الْأَرْضء وَمَرَةَ عند سذرة الْمُنْتَهَى 


وَاللْهُ أَعْلَمْ. 


فصل في إِخْبَارُهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لقَرَيْشِ 
بالإسْرَاء 


قَلَمّا أَصْبَّحَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَُّ عَلَيْه وَسَلَّمَ في قَؤْمه أَخْبَرَهُمْ بمَا أَرَاهُ اللَّهُ عَزَّ 
وَجَلَ منْ آيَاته الْكُبْرَىء فَاشْتَدٌَ تَكْذِيبهُمْ لَهُ وَأَذَاهُمْ وَضَرَاوَتُهُمْ عَلَيْهه وَسَأَلُوهُ أن 
تصف لَهُمْ بَيْتَ الْمَفْدسء فَجَلَاهُ الله لَهُ حَنَّى عَاتَئَهُ فَطَفقَ يُخْبِرُهُمْ عَنْ آياته وَل 
يستطيون أَنْ يَرْدُوا عليه شَيْنا. 

وَأَخْبَرَهُمْ عَنْ عيرهخ في مَسْرَاهُ وَرُجُوعه وَأَخْبَرَهُمْ عَنْ وَقْت قَُدُومهَاء وَأَخْبَرَهُمْ 
عن الْبَعير الذي يَقْدْمُهَاء وَكَانَ الأَمْرُ كَمَا قَالَ فَلَمْ يَزَدْهُمْ ذَلكَ إِلّا نُفُورَاء وَأَبَى 
الظَالمُونَ إِلّا كُفورًا. 


فصّل في الْفرْق بَيْنَ مَنْ قَالَ كَانَ الإِسْرَاءٌ بالرٌوح 
وَبَيْنَ أنْ يُقَالَ كَانَ الْإسْرَاءٌ مَنَامًا 


وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عائشة ومعاوية أَنّهُمَا قَالَا: إِنَمَا كَانَ الإمْرَاءُ بروحه. 
وَلَمْ يَفقذ جَسَدَهُ وَنُقلَ عن الْحَسّن الْبَصريّ تخؤ ذلك وَلَكن يَنْبَغي أن يُعْلَمَ الْقَزقُ 
بَيْنَ أَنْ يُقَالَ: كَانَ الْإِسْرَاءٌ مَنَامّاء وَبَيْنَ أَنْ يُقَالَ كَانَ برُوحه دُونَ جَسّدهء وَبَيْنَهُمَا 
فُرْقْ عَظيمٌ. وعائشة ومعاوية لَمْ يَقُولَا: كَانَ مَنَامَاء وَإِنَّمَا قَالَا: أريّ برُوحه. 
وَلَمْ يَفْقذ جَسَدَهُ وَفَرْقٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنء فَإنَّ مَايَرَاهُ النَائِمُ قَذ يَكُونُ أَمْتَالَا مَضْرُوبَةٌ 
للْمَعْلُوم في الصُوّر الْمَحْسُوسَة, فَيَرَى كَأَنَهُ قَذ غرج به إِلَى السَّمَاءء أو ذهب به 
إلى مَكَةَ وَأَفْطَار الأزضء وَرُوَحُهُ لَمْ تَصّعَدْ وَلَمْ تَدْهَبْء وَإِنَّمَا مَلَكُ الرّوْيَا ضَرَبَ 
لَهُ المكال» وَالَّدِينَ قَالُوا: غرج بِرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائقتَانَ: طَائقَةٌ 
قَالَتْ: غرج برُوحه وَبَدَنهء وَطَائقَةٌ فَالَْ: غرج برُوحه وَلَمْ يَفقذ بَدَنَهُ وَهَوُلَاء 


لَْ يُرِيدُوا أَنَّ المغرّاج كَانَ مَنَامّاء وَإِنمَا آَرَادُوا أَنَّ الرُوحَ ذَاتَهَا أسريَ بهَا وَغرج 
بها حَقِيقَةٌ وَبَاشَرَتْ منْ جنس ما تُبَاشْرُ بَعْدَ الْمُفَارَقََ وَكَانَ حَالْهَا في ذَّلكَ 
كَحَالهَا بَعْدَ الْمُفَارَقَةَ في صُعُودهَا إِلَى السَّمَاوَات سَمَاءَ سَمَاءَ حَنَّى يُنْتَهَى بها إلى 
الْأرْضء وَالّذي كَانَ لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلَةَ الإسْرَاء أَكْمَلُ مما 
يَحْصْل للرّوح عنْدَ الْمُفَارَقَة. 

وَمَعْنُومَ أنّ هذا أَمْرٌ فُوْقَ مَا يَرَاهُ انا كن لَمّا كَانَ رَسُولٌَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ في مَقَام خَرْق الْعَوَائد حَنَّى شق بَطْنهُ وَهُوَ حَيّ لا يَتَألْمْ بدَلكَ غُرج بدّات 
رُوحه الْمُقَدَّسَة حَقِيقَةَ من غَيْر إِمَانَهَ وَمَنْ سواه لا يَنَالُ بدّات رُوحه الصّعُودَ 
إِلَى السّمَاء إِلّا بَعْدَ المت وَالْمُفَارَقَة» فَالْأَنْبِيَاءُ إنَمَا اسْتَقَرَتْ أَرْوَاحُهُمْ هُنَاكَ بَعْدَ 
مُقَارَقَة الأَدَان» وَرُوحٌ رَسُول الله صلَى ال عَلَيْه وَسَلّمَ صَعدَتْ إِلَى هُنَاكَ في حَال 
الْحَيَاةَ ثُمّ عَادَتْء وَبَعْدَ وَفَاته اسْدّ سْتَقَرَتْ في الرّفيق الْأَغلَى مَعَ أزواح الأنْبيَاء - 
عَلَيْهِمْ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَمَعَ هَدَا فَلَهَا إِشْرَافٌ عَلَى الْبَدَن وَإِشْرَاقٌ وَتَعَلّقّ به. 
بِحَيْثُ يَرْدُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ سَلّمَ عَلَيْه وَبِهَدَا النعَلّق رَأَى مُوسَى قَائمًا يُصَلَّي في 
قَبْره وَرَآهُ في السَّمَاء السّادسَّة. وَمَعْلُومٌ أَنَهُ لخ يُغْرَجْ بمُوسَى من قَبْره كُمَ رُدَ 
ِلَْه وَإِنّمَا ذَلكَ مَقَامُ رُوحه وَاسْتقرَارهاء وَقَبْرُهُ مَقَامُ بَدَنه وَاسْتقَرَارُهُ إلى يَوْم 
معاد الواح إَى أَجْسَادهاء فَرَآهُ يُصَلّي في قَبْره وَرَآهُْ في السَّمَاء السَّادسَة 
كما أَنَهُ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ في أزفع مَكَانٍ في الرفيق الأغلى مُسْتََرَا هُنَاكَ 
وَبَدَئُْ في ضريحه غَيْرُ مَفْقُودِ وَإذَّا سَلّمَ عَلَيِه الْمْسَلَمُ رَدّ الله عَلَيْهِ رُوحَهُ حَتّى 
يَرْدّ علَيْهِ السَّلَام وَلَمْ يُقارق الْمَلَأْ الأَغْلّىء وَمَنْ كَتْفَ إِذْرَاكُهُ وَعْلْظَتْ طبّاغة عَنْ 
إذرَاك هَدَا فَلَيْنْظَرْ إِلَى الشّمس في عَلْوَ مَحَلّهَاء وَتَعَلَهَا وَتَأثِيهَا في الْأَرْضء 
وَحَيَاة النّبَات وَالْحَيَوَان بهَاء هَذَا وَشَأنْ الرُوح فَوْقَ هَدَا فَلَهَا شَأن» وَلِلْأَبْدَان 
شأنٌ» وَهَذه النّارُ تكونُ في مَحَلَهَا وَحَرَارَتُهَا تُوَئْرُ في الْجِسْم الْبَعيد عَنْهَا مَعَ أَنَّ 
الازتبَاطَ وَالتَّعلّقَ الّذي بَيْنَ الرُوح وَالْبَدَن أَفُوى وَأَكْمَلُ من ذَلكَ وَأَتَمُ فُشَأنُ 
الرُوح أغلّى من ذَلكَ وَأَلْطَفْ. 


فَقَل للْعْيُون الرّمْد إيّاك أنْ تَرَيْ ... سَنًا الشّمْس فَاسْتَعْشي ظَلَامَ اللَياليَا 

قَالَ مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عن الرُهْريّ: «غرج برُوح رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
إِلَى بَيْت المَقدس وَإِلَى السَّمَاء قَبْلَ خُرُوجه إِلَى الْمَديئَة بِسَنَةِ» . وَقَالَ ابْنُ عَبْد 
لْبَرَوَغَيْرُهُ: كَانَ بَيْنَ الإسْرَاء وَالْهجْرَة سَنَةٌ وَشَهِرَان انْتَهَى. 

وَكَانَ الْإسْرَاءٌ مَرَّةَ وَاحدَةً. وَقيل: مَرَتَيْن: مَرَّةَ يَقَظَةٌ وَمَرَةَ مَنَامَا وَأَرْبَابْ هذا 
القول كََنَهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ حديث شريككء وَقَؤله: ثُمَّ اسْتَتِقَطتء وَبَيْنَ 
سَّائر الرَوَايَاتء وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَلْ كَانَ هَذَا مَرَتَيْن مَرَةَ قَبْلَ الْوَحي؛ لقؤله في 
حديث شريك: " وَذَلكَ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْه ". وَمَرَةَ بَعْدَ الوخيء كَمَا دَلْتْ عَلَيْه 
سَائرٌُ الأحَاديث. منْهُمْ مَنْ فَالَ: بَل تَلَاثْ مَرَاتِ: مَرَةَ قَبْلَ الوخيء وَمَرَتَيْن بَعْدَهُ 
وَكُلُ هذا خَبْطَ وَهَذْهِ طَريقَةٌ ضُعَقَاء الظّاهريّة من أَرْبَابِ النَّقل الَّذِينَ إذّا رَأَوْا في 
القصّة لَفْظَةً تُخَالفُ سيّاق بَغض الرَوَايَات جَعَلُوهُ مَرَةَ أخرَىء فَكُلّمَا امْتَلَفَْ 
عَلَيْهِمْ الرَوَايَاتُ عَدَّدُوا الْوَقَانِعَ؛ وَالصَّوَابُ الذي عَلَيْهِ أمّةُ النّْل أنّ الإسْرّاء كَانَ 
وَيَا عَجَبَا لهَوُلَاء الّذِينَ رَعَمُوا أَنَهُ مرَارَاء كَيْفَ سَاغٌ لَهُمْ أَنْ يَظنُوا أَنَْهُ في كُلْ 
مَرَةٍ تُفْرَضْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَء ثُمَ يَتَرَدَدُ بَْنَ رَبَه وَبَيْنَ مُوسَى حَنََى صير 
خَمْسَاء ثُمَّ يَقُول: " «أَمْضَيْتُ فريضتيء وَخَفَفْتُ عَنْ عبَادي» "" ثُمَّ يُعِيدُهَا في 
الْمَرّة الثاني إِلَّى خَمْسِينَء كُمَّ يَحْطّهَا عثرًا عَتْرًاء وَقَدْ غَلْطَ الْحُقَاظُ شريكا في 
َلْفَاظٍ من حَديث الإسْرَاءء ومسلم أَوْرَدَ الْمُسْنَدَ منة ثُمَّ قَال: فَقَدَمَ وَآَخَرَ وَرَادَ 


وَنَقصء وَلَمْ يَسْرُد الْحَدِيتَء فَأَجَادَ رَحمَهُ الله. 


فَصْل في دَعْوَنُهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الْقَبَائلَ 


في مَبْدَأْ الهخْرّة التي فَرَّقَ الله فيها بَيْنَ أؤليّائه وَأَعْدَائهء وَجَعَلَهَا مَبْدَآَ لإغرّاز 


دينه» وَنَصْر عَبْدهِ وَرَسُوله: 


قَالَ الَاقديٌ: حَدَّئْنِي محمد بن صالح عَنْ عاصم بن عَمَرَ بن قَنَادَةَ ويزيد بن 
رومان وَغَيْرِهمَا قَانُوا: «أَقَامَ رَسُولَ الَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَةَ كُلاتَ سنين 
من أل نُبُوّته مُسْتَخْفيّاء ثْمَ أَغلنَ في الرَّابعة» فَدَعَا النَّاسَ إِلَى الْإسلام عشر 
سنينء يُوَافي الْمَؤْسِمَ كُلَ عَامء يَتَبِعُ الْحَاجَ في مَنَازْلهمْ, وَفي الْمَوَاسِم بِعْكَاظِ 
وَمَجَنَهَ وَذي الْمَجَازء يَدْعُوهُمْ إلى أنْ يَمْنَعُوهُ حَتّى يُبَلَعَ رسَالات رَبَهُ وَلَهُمْ 
الْجَنّهُ فلا يَجِدُ أَحَدَا يَنْصّرَهُ وَل يُجِيبُهُ حَنَّى إِنّهُ لَيسْأَنْ عن الْقبَائل وَمَنَازْلهَا 
َبِيلَةَ قبينَة وَيَقُول: (يَا أَيُهَا النَاسْ قُونُوا: لَا إله إلا الله تُفلحُواء وَتَمْلكُوا بها 
الْعَرَبَء وَتَذْلُ لَكُمْ بها الْعَجَمُ فَإِذَا آمَنْتُم كُنْتُمْ مُلُومَا في الْجَنّة " وأبو لهب وَرَاءَهُ 
يَُول: لا تُطيغوة. فَإنَهُ صّابيٌ كَذّابَء فَيَرْدُونَ على رَسُول الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَّمَ أَفبَحَ الرَّد وَيُوَدُونَهُ وَيَقُولُونَ: أُسْرَتُكَ وَعَشيرَتَكَ أَعْلَمْ بكَ حَيْتُ لَمْ يَتَبعُوكَ 
وَهُوَ يَدْعُوَهُمْ إِلَى الله وَيَقُول: اللّهُمَ لو شئْت لَمْ يَكُونُوا هَكَدَاء قَالَ: وَكَانَ ممَّنْ 
يُسَمّى لَنَا من الْقَبَائل الَّذِينَ أَتَاهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَدَعَاهُمْ 
وَعَرَض نَفْسَهُ عَلَيْهِدْ: بَنُْو عامر بْن صَعْصَّعَة وَمُحَاربُ بْنُ حَصَّفَة: وَفَْرَارَةُ 
وَعَْسَانُ» وَمُرَهُ وَحَنِيفَةُ؛ وَسُلَيْمَ وَعَبِْس وَبَنُو اللَضْرء وَبَنُو البََاء وَكنْدَةُ 


وَكَلْبٌء وَالْحَارتُ بْنُ كَغبء وَعْذْرَةٌ وَالْحضَّارمّة فَلَمْ يَسْتَجِبْ مِنْهُمْ أَحَذْ» ) . 
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فصل فى لقيَاه صَلَّى ال عَلَيْه وَسَلّمَ له لمَنْ قدمَ منَ 
الأوس وَالْخَرْرَجٍ 

( «وَكَانَ مما صَّنَعَ اللَّهُ لرَسُوله أَنّ الأؤس وَالْخَرْرَجَ كَانُوا يَسْمَعُونَ من خُلَفَائِهمْ 


من يَهُود الْمَديئَة أنّ نَبِيّا من الْأَنْبِيَاء مَبْعُْوتُ في هَذَا الزمان سيخزع فلتبفة ., 
وَنَفتلَُمْ مَعَهُ قَنْلَ عَادٍ وَإِرَم» وَكَانَت الْأَنْصَارٌُ يَحْجُونَ الْبَيِتَ كَمَا كَانَت الْعَرَبْ تَحُجُهُ 
ذون الْيَهُودء فَلَمَا رَأَى الْأَنْصَارٌ رَسُول الله صَلّى ال عَلَيْه وَسَلّمَ يَدْعُو النَّاسَ الى 
الله عَنَّ وَجَل وَتََمَلُوا أَخْوَالَهُ قَالَ بَعْضّْهُمْ لبَْعضٍ: تَعْلَمُونَ وَاللَهِ يَا قوم أنَّ هذَا 
الّذي تَوَعَدَكُمْ به يَهُودُ فَلَا يَسْبِقنّكُْ إِلَيِه. وَكَانَ سويد بن الصامت من الأؤس قَدْ 
قَدمَ مَكَهَ فَدَعَاهُ رَسُولَُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فلَمْ يُبْعد وَلَمْ يُجَبْ حَنّى قَدمَ أنس 
بن رافع أبو الحيسر في فتْيَة من قؤمه من بَني عَبْد الأشهل يَطْلْبُونَ الحلف. 
فَدَعَاهُمْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إِلَى الإسْلام» فَقَالَ إياس بن معاذ وَكَانَ 
شَابًا حَدَكّاء يَا قوم؛ هذا وَاللَهِ خَيْرْ مما جنْنَا لَهُه فَضَرَيَهُ أبو الحيسر وَالْتَهَرَهُ 
فسَكَتَ كُمَ لم يَتمَّ لَهُمْ الحلفء فَانْصَرَفُوا إلى الْمَديئّة» ) . 
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فصل في لقي الَبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سنّة تَفر 
من الْخَرْرَج 


( «ثُم إِنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ لتقي عند الْعَقَبَة في الْمؤسم سنَّةَ قر 
من الأَنْصّار كُلَّهُمْ منَ الْخَرْرَج وَهُمْ: أَبُو أَمَامَةَ أَسْعَدُ نْنُ زرَارَة وَعَوْفُ بْنُ 
الخارث؛ ورافع بن مالك؛ وقطبة بن عامرء وَعْقَبَةُ بْنُ عامر, وجابر بن عبد الله 
بن رئابء فَدَعَاهُمْ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ إِلَى الإسلام فَأَسْلَمُوا» ) . 

ْم رَجَعُوا إِلَى الْمَديئَة فَدَعَوْهُمْ إلى الإسلام» فَفَشَا الْإسلَام فيها حَتَى لَمْ يَنْقَ دَارْ 
إِّا وَقَدْ دَخَلَهَا الإِسْلَام, فَلَمّا كَانَ الْعَامُ الْمُقبِل جَاءَ مِنْهُمْ اننا عشَرَ رَجُلّا السَنَّةُ 
الْأَوَلُ خَلَا جَابر بْن عَبّْد الله وَمَعَهُمْ معاذ بن الحارث بن رفاعة أَخُو عوف 
الْمُتَقَدَم. وذكوان بن عبد القيسء وَقَدْ أَقَامَ ذكوان بِمَكَةَ حَنَّى هَاجَرَ إِلَى الْمَدينّة 
َيْقَال إِنَهُ مُهَاجِريٌ أَنصَاريٌ» وَعْبَادَةُ بْنُ الصّامتء ويزيد بن ثعلبة» وَأَبُو الْهَيْتُم 
بْنُ النَّيَهَانك وعويمر بن مالك هُمُ اتنا عَشرَ. 

وَقَالَ أبو الزبير: عَنْ جابر ( «إنَّ النّبِيّ صَلَّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ لبت بِمَكَةَ عشرَ 
سنين يَتَبِعْ النَّاسنَ في مَنَازْلهِمْ في الْمَوَاسِم, وَمَجَنَهَ وَعْكَاظِ يَقُول: مَنْ يُؤويني؟ 
مَنْ يَنْصُرُني؟ حَتّى أَبَلَغْ رسَالات رَبَِي وَلَهُ الْجَنَّهُ فلا يَجِدُ أَحَدَا يَنْصْرُهُ وَل 
يُوويه» حَنَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْحَلُ من مُضَرَ أو الْيَمَن إِلَى ذي رحمهه فَيَأتيه قَوْمُهُ 
فيَقُولُونَ لَهُ: اخدّز عْلَامَ قُرَيِشٍ لَا يَفتكَ وَيَمْشي بَيْنَ رجَالهِم يَدْعُوهُمْ إِلَى الله 
عَنَّ وَجَلَ وَهُمْ يُشيرُونَ إِلَيْه بالأَصَابِعء حَتَّى بَعَتَنَا للَّهُ من يَثْربَ, فَيَأتيه الرُّجْلْ 
منّا فَيُوْمنُ به وَيُفْرئهُ القزآن, فَيَنْقَلبُ إِلَى أهله فَيُسْلمُونَ بإسلامه؛ حَنَّى لم يَبْقَ 
دَارٌ من ذور الْأَنْصَّار إِلّا وَفيهَا رَهطْ منَ الْمُسْلمِينَ يُظْهِرُونَ الْإسْلام, وَبَعَثَنَا الله 
إِلَيْه فَانتَمَرْنَا وَاجْتَمَعنَا وَقُلنَا:ِ حَنّى مَتَى رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَرَهُ 
في جبال مَكَةَ وَيَخَافُ فَرَحَلْنَا حَنَّى قَدمْنَا عَلَيْهِ في الْمَؤسمء فَُوَاعَدَنَا بَيْعَةَ الْعَقَبَةَ 
فَقَالَ لَهُ عَمَّهُ العباس: يَا ابْنَ أخي ما أذري ما هَوْلَاء الْقَوْمْ الّذِينَ جَاءُوكَ؛ إنّي 


دُو مَعْرفَة بهل يَثْربَء فَاجْتَمَعْنَا عَنْدَهُ من رَجُلٍ وَرَجْلَيْنء فَلَمَا نَظَرَ العباس في 
وَجُوهنًا قَالَ: هَؤّلاء قوم لَا تَعْرفُهُم هَؤُلَاء أَخْدَات؛ فَقَلْنَا يَارَسُولَ الله عَلَامَ 
بَايعُكَ؟ قَالَ: " تُبَايُوني عَلَى السَّمْع وَالطّاعَة في النَّشَاط وَالْكَسَلء وَعَلَى النَّقَقَة 
في الْعُْسْر وَالْيْسْره وَعَلَى الْأَمْر بالْمَغرُوف وَالنَهْي عن الْمُْكَر وَعَلَى أَنْ تقولوا 
في الله لَا تأَخُذْكُْ لَوْمَةُ لائم, وَعَلَى أَنْ تَنُصُرُوني إِذَا قَدمْتُ عَلَيْكُ وَتَمْنُوني مما 
أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَهُوَ أَصّعْرٌ السَبْعينَ فَقَالَ: رُوَيْدَا يَا أَهْلَ يَثْربء إِنّا لَمْ تَضْربْ 
إِلَيْه أَمْبَادَ الْمَطيّ إِلّا وَنَحْنُ تَعْلم أَنَهُ رَسُولْ الله وَإِنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَب 
َافَةه وَقَْلُ خيَاركُة, وَأَنْ تَعَضَّكُمْ السّيُوفء فَمًا أننمْ تطبرُون عَلَى ذَلكَ فَخْذُوه 
وَأَخِرْكُمْ علَى الله وَإمَا نتم تَحَافُونَ من أَنْفْسكُم خيقة فَدَرُوهء فهو أَعدَرُ لَكُمْ علد 
اللهء فَقَانُوا: يَا أسعد أمط عنّا يَدَكَه فَوَالَّه لا ندر هذه الْبَيْعَةَ وَلَا نَسْتقِينُهَاء فَقُمْنَا 
إِلَيِه رَجُلّا رَجُلّا فَأَخَدْ عَلَيْنَا وَشَرَطٌ يُغطينًا بِذَّلكَ الْجَنّة ) . 

ثم انْصَرَفُوا إلَى الْمَديئّة وَبَعَثَ مَعَهُمْ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَمْرو بْنَ 
م مَكْتُومء وَمُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرِ يُعَلَمَانَ مَنْ أَسِلَمَ منْهمُ الْقْرْآنَ» وَيَدْعْوَان إِلَى الله 
عَنَ وَجَل فَنَرَلَا عَلَى بي أَمَامَةَ أَسْعَدَ بْن زُرَارَة وَكَانَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَئِرِ يَوْمْهُم 
(وَجَمَعَ بهم لما بَلعُوا أَرْبَعينَ) . فَأَسلَمَ على يَدَيْهِما بَشَرْ كثين ملهة: أَسَيْد بن 
الْحُضَيْرء وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذِ وَأَسْلَمَ بإسلامهمًا يَوْمَئذِ جَمِيعُ بَني عَبْد الأشهل الرَجَالَ 
وَالنّسَا إلا أصيرم عمرو بن ثابت بن وقش فَإِنَّهُ تَأَخّرَ إِسْلَامُهُ إِلَى يوم أَحْدٍِ, 
وَأَسْلَمَ حيئَئذٍ وََاتَلَ فَقْتلَ قَبْلَ أَنْ يَسْجْدَ لَه سَجْدَةَ فَأَخْبِرَ عَنْهُ اللي صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ فَقَالَ: ( «عمل قَليلا وَأَجِرَ كَثيرَا» ) . 


َكَْرَ الإسْلَام بالمديئة وَظَهَرَ ثمٌ رَجَعَ مصعب إلى مَكَه وَوَافَى الْمَؤْسمَ ذَّلكَ 
الْعَامَ خَلْقْ كثيرٌ من الْأَنصّار من الْمُسْلمِينَ وَالْمُشركينء وَزَعِيمُ الوم الْبَرَاءُ بْنُ 
مَعْرُورِء فَلَما كَانَت لَيْلَةُ الْعقبّة التنْتَ الأَوَلَ من اللَّيْلَ تَسَلّلَ إلَى رَسُول الله صَلّى 
اللَّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ ثَلَانَةٌ وَسَبْعُونَ رَجُلّا وَاهْرَأَتَانَء فَبَاتِعُوا رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ علَيْه 


وَسَلمَ خفيّة من قؤمهخ وَمِنْ كفار مَكة» عَلى أنْ يَمْنَعُوهُ مما يَمْنَعُونَ منة نسَاءَهُمْ 


وَأَبَْاءَهُمْ وَأَزْرَهُمْء فَكَانَ أَوَلَ مَنْ بَابَعَهُ لَيْلتَذ البَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِء وَكَانَتْ لَهُ اليد 
الْبِيَْضَاءُء إذْ أَكََ الْعَقَدَ وَبَادَرَ إِلَيْهه وَحَضَرَ العباس عم رَسُول اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ مُوَكَدَا لبَيِعته كما نَقَدّمَ وَكَانَ إِذْ ذَاكَ عَلَى دين توق اأختار وول آنه 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ منْهُمْ تلك اللَّيلةَ انَنَيْ عَشَرَ تَقيبًاء وَهُذ: أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ 
وَسَعْدُ بْنُ الرّبيع» وَعَبْد الله بْنْ رَوَاحَةَ ورافع بن مالكء وَالْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ 
وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابرء وَكَانَ إِسْلَامهُ تلكَ اللَيْلَهَ وَسَعْدُ بْنُ 
عُبَادَةَ والمنذر بن عمروء وَعُبَادَةُ نْنُ الصّامتء فَهَوُلَاء تسْعَةٌ من الْخَزْرَج, 
وَتْلَانَةٌ منَ الآؤس: أَسَيْدُ بْنْ الْحُضَيْرء وَسَعْدُ بْنُ خَيْئْمَهَ ورفاعة بن عبد المنذر. 
وَقيل: بَل أَبُو الْهَيْثم بْنُ التَيَهَان مَكَانَهُ. 

وَأَمّا الْمَرْآَنَانَ: فأم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمروء وَهيّ التي قَتَلَ مسيلمة 
ابْنَهَا حبيب بن زيدء وأسماء بنت عمرو بن عدي. 

قَلَمَا تَمَتْ هذه الْبَيْعَةُ اسْتَأَدنُوا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يَمِينُوا عَلَى 
آهل الْعقبَة بأَسْيّافهم, فَلَمْ يَأَدَنْ لَهُمْ في ذَّلكَ» وَصَرَحَ الشَيِطَانُ عَلَى الْعَقَبَةَ بأنقذ 
صَوْتٍ سُمعغ: يَا أهل الْجَبَاجِب هَل لَكُمْ في مُذْمَّم وَالصّبَاة مَعَهُ قد اجْتَمَعُوا عَلَى 
حَرْبكُ؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْهِ وَسَلَّمَ: ( «هدًا أَرَبُ الْعقَبَة هذا ابْنُ 
أَزْيَبَ» أَمَا وَاللَّه يَا عَدُوَ اللَه لَأتقَرّعْنّ له ) . 

ثُمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَنْقَضُوا الى رخَالهة. فَلَمّا أَصْبَحَ الْقَومُ عَدَتْ عَلَيْهِمْ جِلَّةُ قُرَيْشِ 
وَأَشْرَافُهُمْ حَنَّى دَخَلُوا شب الأنصّارء فَقَالُوا: مغر الكؤع إة بل أ 
لَقِيتُمْ صَاحبََا الْمَارحَةً وَوَاعَدْئُمُو أَنْ تْبَايعُوهُ عَلَى حَرْبِنَا وَايمْ الم مَا حَيَّ من 
الْعرَب أَبْعَض إِلَيْنَا من أَنْ يَنْشَّبَ بَيْنَنَا وَبَيْئَهُ الْحَرْبُ مِنْكُمْء فَانْبَعَتَ مَنْ كَانَ هُنَاكَ 
من الْخَزْرَّج من الْمُشركين» يَخْلفُونَ لَهُمْ بالل مَاكَانَ هَذَا وَمَا عَلمْنَا وَجَعَلَ عبد 
الله بن أبي بن سلول يَقول: هَذَا بَاطل» وَمَا كَانَ هَذَاء وَمَا كَانَ قَؤمي ليَفْتَانُوا 
عَلَيّ مثْل هَذَاء لَوْ كُنْتُ بِيَثْربَ مَا صَنَعَ قَؤْمي هَدَا حَنَّى يُوَامِرُونيء فَرَجَعَتْ قُرَيْئْلَ 
من عنْدهة, وَرَحَلَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِء فَتَقَدَمَ إلى بَطن يَأَجَجَ» وَتَلَاحَقَ أَصْحَابُهُ من 
الْمُسْلمِينَء وَتَطَلَبَنَهُْ قُرَيْئسَ» فَأَذرَكُوا سَغْدَ بْنَ غَبَادَة فَرَبَطُوا يَدَيْهِ إلى عنّقه 


فَجَاءَ مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فَخَلّصَاهُ من أَئِدِيهخ, وَتَشَاوَرَت 
الْأنْصَارُ حين فَقَدُوهُ أنْ يَكرُوا إِلَيْهه دا سعد قَذ طَلَعَ عَلَيْهِمْ فُوَصَلَ الْقَوْمُ جَميعًا 
إِلَى الْمَديئَة. 

فََدنَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ للْمُسْلمِينَ بالهخرَة إلى الْمَديئَة» فبَادَر 
النَّامِنْ إِلَى ذَلكَ؛ فَكَانَ أَوَلَ مَنْ خَرَجَ إلى الْمَديئَة أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الأَسّد. 
وَامْرَأَتَهُ أم سلمة: وَلَكنَّهَا احْتَبِسَتْ دُونَهُ وَمُنعث من اللّحَاق به سَنَةٌ وحيل بَيْنَهَا 
وَبَيْنَ وَلَدهَا سلمة» ثُمَّ خَرَجَتْ بَعْدَ السّنّة بوَلَدها إِلَى الْمَديئة وَشَيّعَهَا عْثْمَانُ بْنُ 
آي طلكة. 

م خَرَجَ النَّامنْ أَرْسَالَا يَتبَعٌ بَعْضُهُمْ بَعْضَاء وَلَْ يَبْقَ بِمَكَةَ من الْمُسْلمِينَ إلا 
رَسُول الله صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ وأبو بكر وعليء أَقَامَا بأَمْره لَهُمَاه وَإلّا مَن 
احتَبَسَهُ الْمُشْركُونَ كَزْهَاء وَقَد أَعدَّ رَسُولَ الله صَلَى الله علَيِه وَسَلّمَ جِهارَه يَنْتَظرُ 
مَتَى يُوْمَرُ بِالْخْرُوجء وَأَعَدَّ أبو بكر جَهَارَه. 


و 


فَصْلْ في انتمَارٌ فْرَيْش به صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 


0-4 


4 
لفتله 


فََمَا رَأَى الْمُشْركُونَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَد تَجَهَرُوا 
وَخَرَجُوا وَحَمَلُواء وَسَاقُوا الذّرَاريّ وَالْأَطْفَالَ وَالْأَمْوَالَ إلَى الأفس وَالْخَرْرَج) 
وَعَرَفُوا أَنَّ الدّارَ دَارُ مَنَعَةَ وَأَنَّ الْقَوْمَ أَهْلْ حَلْقَةَ وَشَوْكَةِ وَبَأسِء فَخَافُوا خُرُوجَ 
رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ إِلَنِهم وَلْحُوقَهُ بهم, فَيَشْتَدُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُ فَاجْتَمَعُوا 
في ذار النَّذْوَ وَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَد من أهل الرّأي وَالْحجَا مِنْهُمْ ليَتَشَاوَرُوا في أَمْره 
الصَّمَّاءَ في كسّائهء قَتَذَاكَرُوا أَمْرَ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَأَشَارَ كُلُ أَحَدٍ 
منْهُمْ برَأيء وَالشَيْخُ يَرْدُهُ وَلَا يَرْضَاهُء إلى أَنْ قَالَ أبو جهل: قَدْ فرق لي فيه رَأَيْ 
مَا أَرَاكُمْ قَذْ وَفَعْتُمْ عَلَيْه فَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ نَأَحْدَ من كُلَ قَبِيلَةِ من 
قُرَيْشٍِ َلَامًا نَهْدَا جَلَدَا ثم غطيه سَيْها صَارمّاء فَيَضْربُونَهُ ضَرْبَةَ رَجُلِ واحدِ) 
يتَْرَىَ دَمُهُ في الْقبائلء فلا تذري بَنُو عبْد مَنَافِ بَعْدَ ذَلكَ كيف تصغ ولا 
يُمْكنُهَا مُعَادَاة القبَائل كُلّهَاء وَنَسُوقْ إِلَيْهِمْ ديّتهُ فَقَالَ الشَيْخ: لله دَرُ الْقَتَىء هَذَا 
وَاللَّه الرَأَيُء قَالَ: فَتَقَرَكُوا عَلَى ذَلكَ وَاجْتَمَعُوا عَلَيْه فَجَاءَهُ جِبْرِيل بالوخي منْ 
عنْد رَبْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىء فَأَخْبَرَهُ بدَّلكَ» وَأَمَرَهُ آنْ لَا يَنَامَ في مَضْحّعه تلك اللَيْلَةَ. 

( «وَجَاءَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ إلى أبي بكر نف النّهَار في سَاعَ لَم 
يَكْنْ يَأتيه فيها مُتَقَنْعَا فَقَالَ لّه: " أَخْرج مَنْ عَنْدَكَ " فَقَالَ: إِنَّمَا هُمْ أَهْلْكَ يَا 
رَسُولَ الله فَقَال: إن الله قد أذنَ لي في الْخُرُوجء فَقَالَ أبو بكر: الصَّحَابَةَ يَا 
رَسُول اللّه؟ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَمَ: نَع فَقَالَ أبو بكر: فَحُدْ بأبي 
وَأَمَي إخدى رَاحَلَتَيْ هَائَيْنء فَقَالَ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَمِ بالنّمن» ) . 
وَأمَرَ عليا أَنْ يَبِيتَ في مَضْجّعه تلك اللَيْلَه وَاجْتَمَعَ أولنكَ النّقَرُ من قُرَيْئيِ 


يَتَطلغونَ من صر البَاب وَيَرْصُدُونَهُء وَيْرِيدُونَ بَيَاتَهُ وَيَآتَمرُونَ أَيْهُمْ يَكون 


أَشقَاهاء فَخَرَجَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ عَلَيِهِمْ فَأَخَدَّ حَفْنَةٌ من الْبَطْحَاء. 
فَجَعَلَ يَدْرُهُ عَلَى رُءُوسهذ, وَهُمْ لا يَرَوْنَهُ وَهُوَ يَنْلُو: (وَجَعَلْنَا من بَيْن أَنِديه 
سَذَا وَمنْ خَلْفهِمْ سّذًا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) [يس: 4] [يس: 4] وَمَضَى 
رَسُول الله صَلّى اله عَلَيِهِ وَسَلَمَ إلى بَنِت أبي بكرء فَخَرَجَا منْ خَوْخَةِ في دار أبي 
بكر لَيْلّاه وَجَاءَ رَجُلُ وَرَأَى الْقَوْمَ ببَابه فَقَالَ: ما نَنْنَظرُونَ؟ قَالُوا: مُحَمَّدَاه قَال: 
حَبْتُمْ وَخَسِرْتُم قَذ وَاللّهِ مَرَّ ِكُْ وَذَنَّ عَلَى رُءُوسَكُمْ الثّرَابَء قَالُوا: وَاللَّه مَا 
أَنْصَرْنَاهُء وَقَامُوا يَنْفُضُونَ الثّرَابٍ عَنْ رُءُوسهء وَهُمْ: أبو جهلء والحكم بن 
العاصء وعقبة بن أبي معيط؛ والنضر بن الحارث. وأمية بن خلف. وزمعة بن 
الأسود. وطعيمة بن عديء وأبو لهبء وأبي بن خلفء. ونبيه ومنبه ابْنَا الحجاج» 
فَلَمَا أَصْبَحُوا قَامَ علي عن الْفرّاش فَسَأَلُوهُ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 
فَقالَ: لا علّمَ لي به. 

ُمَ مَضّى رَسُول الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ وأبو بكر إلى غَار تَوْرِء فَدَخَلَاهُ 
وَضَرَبَ العَنْكَبُوتُ عَلَى بَابه. 

وَكَانَا قد اسْتَأَجَرَا عبد الله بن أريقط الليثيء وَكَانَ هَاديًا مَاهِرَا بالطّريقء وَكَانَ 
عَلَى دين قَؤمه من قُرَيْشِء وَأَمنَاهُ عَلَى ذَّلكَ وَسَلَّمَا إِلَيِهِ رَاحلَتَيِهِمَاء وَوَاعَدَاه 
غَارَ تور بَعْدَ ثلاث وَجَدَّتْ قُرَيْئْلَ في طَلَبِهِمَاء وَأَخَدُوا مَعَهُمْ الْقَافَهَ حَنّى الْتَهَوا 
إلَى بَابِ الْعَارء فَوَقَهُوا عَلَيْه. 

قفي " الصَّحِيحَيْن " ( «أَنَّ أبا بكر قَالَ: يَا رَسُولَ الله لو أن أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى مَا 
تخت قَدَمَيْه لَأَنِصَرَنَاء فَقَالَ: يا أبا بكر مَا ظَنّكَ باثْنَيْن الله كَالكُهُمَاه لَا تَحْرَّنْ فَإنَّ 
اله مَعَنَاه ) وَكَانَ النّبُِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وأبو بكر يَسْمَعَان كَلَامَهُمْ فَوقَ 
رُعُوسهمَاء وَلَكنَّ الله سُبْحَانَهُ عَمّى عَلَيِهِمْ أَمْرَهْمَاه وَكَانَ عامر بن فهيرة يَرْعَى 
السَّحَرُ سَرَحَ مَعَ النّاس. 

قَالَتْ عائشة: وَجَهَرْنَاهُمَا أَخْسّنَ الجهازء وَوَضَعْنًا لَهُمَا سُفْرَةَ في جرَابء فَقَطْعَتْ 
أسماء بنت أبي بكر قَطَعَةً من نطاقهاء فَأَوكَتْ به الجرّابء وَقَطَعَت الْأخْرَى 


فَصَيَّرَتْهَا عصامًا لقم القزبّة» فَلدَّلكَ لُقبَتْء ذَاتَ النطاقين. 

وَذْكَرَ الحاكم في " مُسْتَذْرَكه " عَنْ عمر قَّال: ( «خْرّج رَسُولٌ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ إلى الْعَا وَمَعَهُ أبو بكر فَجَعَلَ يَمْشي سَاعَة بَيْنَ يَدَيْهه وَسَاعَةٌ 
خَلْقَهُ حَنّى فَطْنَ لَهُ رَسُول اله صَلّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ فَسَأنَهُ فَقَالَ لَه: يَا رَسُولَ 
الله أَدْكُرُ الطَلَبَ فَأَنشي خَلْقَكَ؛ كُمَ أَدْكُرْ الرّصَدَء فَأَمْشي بَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَ: يا أبا 
بكر لَو كَانَ شَيّءٌ أَخْبَبْتَ أن يَكُونَ بك دوني؟ قَال: نَعَمْء وَالّذي بَعَنَكَ بالْحَقَ» فَلَمًا 
انْتَهَى إلى الْغَار قَالَ أبو بكر: مَكَائَكَ يَا رَسُولَ الله حَنّى أَسْتَبْرَ لَكَ الْغَار فَدَخَلَ 
فَاسْتَبْرَأَهُ حَنّى إِذَا كَانَ في أغلاة ذَكَرَ أَنَهُ لم يَسْتَبْرىَ الْجحَرَةً فَقَالَ: مَكَانَكَ يَا 
رَسُول الله حَنّى أَسْتَبْرىَ الجحرَة» كُمَ قَال: انل يَا رَسُول الله َرّلَ» ) » فَمَكَنَا في 
الْغَار ثَلَاتَ ليَالٍ حَنّى حَمَدَتْ عَنْهُمَا نَارُ الطّلبء فَجَاءَهُْمَا عبد الله بن أريقط 
بِالرَاحلَتَيْن فَارْتَحَلّا وَأَرْدَفَ أبو بكر عامر بن فهيرة وَسَارَ الذَّلِيلَ أَمَامَهُمَا وَعَيْنُ 
اله تَكلوُهْمَاء وَتَأَيِيدُهُ يَصْحَبُْهُمَاء وَإِسْعَادَُ يُرَحَلْهُمَا وَيُنْزلُهُمَا. 

وَلَمّا ينس الْمُشْركُونَ من الظفَر بهما جَعَلُوا لمَنْ جَاءَ بهمًا ديّةَ كُلَ وَاحدٍ منْهُمَا 
فَجَدٌّ النََّمِنُ في الطَّلّبء وَاللَّهُ غَالبٌ عَلَى أمْرهء فَلَمَا مَرُوا بِحيّ بَني مُذلجَ مُصْعدِينَ 
من قُدَيْدِء بَصْرَ بهم رَجُلْ من الْحَيّ فَوَقَفَ على الْحَيّ فَقَالَ: لَقَذ رَأَيْتُ آنقًا 
بالسّاحل أَسُودَةً مَا أَرَاهَا إلا مُحَمَّدَا وَأَصَحَابَهُ فَفَطنَ بالأَمر سراقة بن مالك 
فَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ الظَفَرُ لَهُ خَاصَّةٌ وَقَدْ سَبَّقَ لَهُ من الظفر مَا لَمْ يَكُنْ في حسّابه 
فَقَالَ: بَل هُم فْلَانّ وَفُلَانُ خَرَجَا في طَلَب حَاجَة لَهُمَاء ثُمَّ مَكَثَ قَليلًا ثُمَ قَامَ فدَخَلَ 
خْبَاءَهُ وَقَالَ لخّادمه: اخرْجٌ بِالْقَرَس من وَرَاءِ الْخْبَاء وَمَوْعَدُكَ وَرَاءَ الْأَكَمَةَ ثُمَ 
َخَذَ رْمْحَهُ وَخَفَضَ عاليَهُ يَخْط به الأنضء حَتَّى رَكب فَرَسَهُ فَلَمَا قَرْبَ مِنْهُمْ 
وَسَمع قَرَاءَةَ رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وأبو بكر يُكْثْرُ الالتقات» وَرَسُولُ 
الله صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يَلتَفتُ» فَقَالَ أبو بكر: يَا رَسُولَ الله هَذّا سراقة بن 
مالك قَدْ رَهَقَنَاه فَدَعا عَلَيْه رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قُسَاخَتْ يَدَا فَرّسه في 
الْأَرَضء فَقَالَ: قَذ عَلمْتُ أَنّ الذي أَصَابَني بِدُعانكُمَاء فَادْعْوَا الَّهَ لي, وَلَكُمَا عَلَىَّ 


أَنْ أَرْدَ النّامن عَنْكُمَاء فَدَعَا لَهُ رَسُول الله صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأَطْلَقَ» وَسَأَلَ 


رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أن يَكدْبَ لَهُ كتَابَاه فُكَتَبَ لَهُ أبو بكر بأمره في 
أديم؛ وَكَانَ الْتَابُ مَعَهُ إِلَى يَْم قَنْح مَكَهَ فَجَاءَهُ بالكتّاب فَوَفَاهُ لَهُ رَسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَمَ وَكَال: يَوْمُ وَفَاءٍ وب وَعَرَضَ عَلَيْهمَا الزَّادَ والحفلان: 
فَقَالَا: لا حَاجَةَ لَنَا به وَلَكنْ عَمَ عَنّا الطَّلبء فَقَالَ: قد كفيتُ وَرَجَعَ فَوَجَدَ النُّسن 
في الطّلّب, فَجَعَلَ يَقُول: قد اسْتَبْرَأَتْ لَكُمْ الْخَبَنَ وََدْ كُفِيتُْ مَا هَاهْناء وَكَانَ ول 
النَهَار جَاهدًا عَلَيْهِمَاء وَآخرَهُ حَارسًا لَهُمَا. 


فصل في مروره صَلى الله عَليْه وَسَلمَ بِخَيْمَتَيَ أَمَ 


مَنْ مَنَ بهَاء فَسَأَلَاهَا: هل عنْدَهَا شَيْءْ؟ فَقَالَتْ: وَالَهِ و كَانَ عنْدَنَا شَيْءٌ مَا 
أَعْوَرَكُمْ الْقرَّىء وَالشناءُ عازبٌء وَكَائَتْ سَنَة شَهْبَاءَء فَنَظَرَ رَسُول الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ إلى شَاةٍ في كسر الْخَيْمَة فَقَالَ: (مَا هذه الشَّاةُ يَا أم معبد؟ قَالَتْ: 
شَاةٌ خَلَقَهَا الْجَهْدُ عن الْعَنَم فَقَالَ: هَل بها من لَبَنِ؟ قَالَثْ: هي أَجْهَدْ من ذلك 
َقَال: أَتَأَدَنِينَ لي أَنْ أَخْلبَهَا؟ قَالَتٍْ نَعَمء بأبي وَأَمَي إِنْ رَآَيْتَ بها حَلْبَا فَاخَْبْهَا 
فْمَسَحَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بيده ضَرْعَهَاء وَسَمَّى الله وَدَعَا فَتَقَاجّتْ 
عَلَيْهِ وَدَرتْء فَدَعَا بِإِنَاءٍ لَهَا يُرْبضُ الرَّهط فَُحَلَبَ فيه حَتَى عَلَنَهُ الرَّعْوَةٌ 
فَسَقَاهَا فَشَربَتْ حَتَّى رَوِيَتْء وَسَقَى أَصْحَابَهُ حَنَّى رَوَوَاء ثُمّ شرب وَحَلَّبَ فيه 
تانيَا حَنَّى مَلَذَ الْإنَاءَ تْمَّ غَادَرَهُ عَنْدَهَاء فَارْتَحَلُوا فَقَلّمَا لَبتَثْ أَنْ جَاءَ رَوْجُهَا أبو 
معبد يَسُوقُ أَغئْرَا عجَافًا يَتَسَاوَكْنَ هُزَالَا لا نقي بِهنَّ» فَلَمّا رَأَى اللَّبنَ عجب 
فَقَال: من أَيْنَ لك هَذَا وَالشَاةُ عازبٌ؟ وَلَا حَلُوبَةَ في الْبَيِت؟ فَقَالَتْ:ٍ لَا وَالَه إلا أنَهُ 


مَنّ بنَا رَجُلٌ مُبَارَكَ كَانَ من حَديثه كَيْتَ وَكَيْتَ» وَمنْ خَاله كَذَا وَكَذَا) قَالَ: الله 


و 
2 


إِنّي لَأَرَاهُ صَاحبَ قُرَيْشٍ الّذي تَطلْبَهُ صفيه لي يَا أَمَّ مَعْبَدِ قَالَتْ: ظَاهِرُ 
الْوَضَاءَةء أَبْلَجُ الوخهء حَسَنُ الْخَلْقء لَمْ تَعبْهُ تُجْلَةٌ وَلَمْ زر به صَعْلَةُ وَسِيمٌ 
قُسِيمٌ. في عَيْنَيْهِ دَعجٌ, وفي أشفاره وَطف, وَفي صّؤته صَحَلء وفي غُنُقه 
سَطغ, أخوَّرٌء أكْحَلء أَزَجُ أَقْرَنُء شَديدُ سَوّاد الشّغر, إذَا صَّمَتَ عَلَاهُ الْوَقَارُ وَإِنْ 
تَكَلّمَ عَلَاهُ الْبَهَاءُ أَجْمَلْ النَّاس وَأَبْهَاهُمْ من بَعيدِ وَأَحْسَنْهُ وَأَخْلَاهُ من قريب 
خُلُوْ المُطق, فَصْل لا نَزْرُوَلَا هَذْر كأَنَّ مَنْطقَهُ خَرَرَاتُ نَظم يَتَحَدَّرْنَ رَبْعَة لَا 
تُفْحمُة عَيْنٌ من قصّرء وَلا تَشْنَوُهُ من طول عْصْنْ بَنْنَ عُصَئَيْنء فهو أَنْضَرٌ 
النَلائّة مَنْظَرَاء وَأَخْسَنْهُمْ قَذرَاء لَهُ رُفَقَاءْ يَحَُفُونَ به. إِذَّا قَالَ اسْتَمَعُوا لقؤله وَإِذَا 
أَمَرَ تَبَاَرُوا إلَى أمْره مَحَفُودَ مَحْشُودٌء لا عابس وَلَا مُفْنكٌ فَقَالَ أبو معبد: وَالله 
هَدَا صَاحبُ قُرَيْشٍ الّذي ذَكَرُوا من أمْره مَا ذَكَرُواء لَقَذ هَمَمْتُ أَنْ أَصْحَبْهُ 
وَلَأَفْعَلّنَ إن وَجَذْتُ إِلَى ذلك سَبيلاء وَأَصْبَحَ صّوْتٌ بِمَكَةٌ غاليًا يَسْمَعُونَهُ وَلَا يَرَنَ 
القائل: 

جَرَّى الله رَبُ القزش خَيْرَ جَرَائه ... رَفِيَيْن حَلّا خَيْمَتَيّ أم معبد 

هُمَا نَرَلَا بابر وَارْتَحَلَا به ... وَأَفْلَّحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَمَّد 

فيَا لَقُصَيٍّ مَا رَوى اللّه عَنْكُمُ ... به من فَعَالٍ لَا يُجَارَى وَسُودَد 

ليَهْنَ بَني كَعْبِ مَكَانَ فَتَاتهم ... وَمَفَعَدُهَا للْمُوْمنِينَ بِمَرْصّد 


2 


سَلُوا أَخْتَكُمْ عَنْ شاتها وَإِنَائهَا ... فَإِنّكُمْ إن تَسْأَلُوا الشاءَ تَشهد 


قَالَثْ أسماء بنت أبي بكر: مَا دَرَيْنَا أَيْنَ تَوَجّة رَسُولَُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم, 
إِذْ أَقَبَلَ رَجُلٌ من الْجِنْ من أَسْفل مَكَةَ فَأَنْشَدَ هذه الْأَبْيَاتَء وَالنَّاسَ يَتْبَعُونَهُ 
وَيَسْمَعُونَ صَوْنَهُ وَلَا يَرَوْنَهُ حَنَّى خَرَجَ من أغلاهاء فَالَتْ:ٍ فُلَمَا سَمِعْنًا قَوْلَهُ 
عَرَفْنَا حَيْثُ تَوَجّهَ رَسُولْ الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ وَأنَّ وَجْهَهُ إلى الْمَديئة» . 


َبَلَعَ الَأَنْصَارَ مَخْرَجُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهْ عَلَيْه وَسَلَمَ من مَكَةَه وَقَصْدُهُ الْمَدِينَة 
وَكَانُوا يَخْرْجُونَ كُلَ يَوْم إلى الْحرَّة يَنْتَظرُوئَهُ أَوَلَ النْهَارء فَإِذَا اشتَدٌ خَرٌ الشئس 
رَجَعُوا عَلَى عادَتهم إِلَى مَنَازْلهِمء فَلَمَا كَانَ يَوْمْ الاننَيِنِ ثاني عشرَ رَبِيعِ الأول 
عَلَى رَأْس ثَلَاتَ عَشرَةً سَنَةٌ من النّبَوة خَرَجُوا عَلَى عادتهة, فَلَمّا مي حَرُ 
التْنّمْس رَجَعُواء وَصَعدَ رَجُلَ من الْيَهُود عَلَى أَطُم من آطام الْمَديئَة لبتغعض شأنه. 
فَرَأَى رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وََصحَابَهُ مُبَيَضِينَ يَرُولَ بهم السَّرَابُ 
فَصَرَحَ بأغلّى صّؤْته: يَا بَني قَيْلَه هَذَا صَاحَبْكُمْ قَذْ جَاءَ هذا جَدُكُمْ الذي 
تنَظرُوته» قبَادرَ الأنصَارُ إلى السّلاح ليتَلقَوا رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم: 
وَسُمعت الرَّجَّةٌ وَالنّبيرُ في بَني عَمْرو بْن عَوْفء وَكَبَّرَ المُسْلمُونَ فَرَحَا 
بقُدُومهه وَخَرَجُوا للقائه؛ فَتَلَقَوْهُ وَحَيّوْهُ بتحيّة النبُوَة فَأَحْدَقُوا به مُطيفين حَوْلَهُ 
وَالسّكيئةٌ تَغْشَاهُ وَالْوَحَيُ يَنْزْلَ عَلَيْه: إن اللّهَ هُوَ مَوْلَاُ وَجِبْرِيل وَصَالحُ 
الْمْوْمنِينَ وَالْمَلَائكَةٌ بَعْدَ ذلك ظَهيرٌ) [التحريم: ؛] [التّخريم: 4] » فَسَارَ حَتّى 
نَرَلَ بقَبَاءَ في بَني عَمْرو بْن عَوْفبء فَنَرَلَ عَلَى كُلْتُوم بْن الهذمء وَقيل: بَلْ عَلَى 
سَغد بن خَيْتَمَهه وَالْأََلَ أنبَتْء فَأََامَ في بَني عَمرو بْن عؤف أَرْبَع عَشْرَةً ليْلَهَ 
وَأَسَّسسَ مَسْجِدَ قُبَاءَء وَهُوَ أَوْلُ مَسْجِدٍ أُسّسن بَعْدَ النبّوة. 

قَلَمّا كَانَ يَوْمْ الْجْمّة رَكب بِأَمْر الله لَه فََدرَكَتَهُ الْجُمُعَةُ في بَني سَالم بْن عؤفف. 
فْجَمَعَ بهم في الْمَسْجد الذي في بَطَن الْوَادي. 

ثْمَ ركب فَأَحَدُوا بخطام رَاحلّته: هَلْمَ إلى الْعَدَد وَالْعُدّة وَالسَّلاح وَالْمَنَعَة فَقَالَ: ( 
«خَلُوا سَبيَها فَإِنْهَا مَأمُورَةٌ» ) قَلَْ تَرَلْ نَاقَتُهُ سَائرَةٌ به لَا تَمُرُ بدَارٍ من دور 
الأنصّار إلا رَعْبُوا إِلَنْهِ في النُزُول عَلَيْهِمْ وَيَقول: ( «دغوها فَإِنّهَا مَأمُورَةٌ» ) 
فُسَارَتْ حَنَّى وَصَلَتْ إلى مَؤْضع مَسُجده الْيَوْمَ وَبَرَكَتْء وَلَمْ يَنْزل عَنْهَا حَنَى 


نْهِضَت وَسَارَتْ قَليلا ثم التَقنَث فَرَجَعَتْ فْبَرَكَتْ في مَؤضعها الأول فنَرَلَ عنْهَا 
وَذَلكَ في بَني النّجّار أَخْوَالهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, 

وَكَانَ من تؤفيق الله لَها فَإنهُ أَحبُ أن يَنزل عَلَى أَخْوَاله يُكرمْهمْ بدّلكَ فجَعَل 
النّامْ يُكَلَمُونَ رَسُول الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ في النُُول عَلَيْهمْ وَبَادَرَ آَبُو 
أَيُوب الْأَنصَاريٌُ إلى رَخله فَأَدْخَلَهُ بَْتَهُه فَجَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
يَقُول: ( «الْمَرْءُ مَعَ رَحْله» ) » وَجَاءَ أَسْعَدُ بْنُ رُرَارَةَ فَأَخَدَّ بزْمَام رَاحلّته. 
وَكَانَتْ عنْدَهُ وَأَصْبَحَ كَمَا قَالَ أبو قيس صرمة الأنصاريء وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسنِ 
يَخْتَلفُ إِلَيْه يَتَحَفْظْ منهُ هذه الْأَبْيَاتَ: 

تُوى في قُرَيْششٍ بضع عَشْرَةَ حجّةً ... يُدْكَرُ لَو يَلْقَى حَبيبَا مُوَاتيَا 

وَيَعْرضْ في أهل الْمَوَاسِم نَفْسَهُ ... فَلَمْ يَرََمَنْ يُوُوي وَلَمْ يَرَدَاعيَا 

فلَمّا آَتَانَا وَاسْتَقَرَتْ به النّوى ... وَأَصْبَحَ مَسْرُورًا بِطَيْيَةَ رَاضيًا 


وَأَصْبَحَ لا يَخْشَى ظَلَامَة ظالم ... بَعيد وَلَا يَحْشَى من النّاس بَايَا 


َدْلَنَا لَهُ الَأَمْوَالَ من حل مَالنًا 

وَأَنْفْسَنَا عنْدَ الْوَعْى وَالنَّاسيَا ... نُعادي الذي عَادَى من النّاس كُلَهِمْ 

جَمِيكًا وَإِنْ كَانَ الْحَبيب الْمُضَافيَا ... وَتَعْلَمْ أَنَّ الله لا رَبَ غَيْرُهُ 

وَأَنَّ كتّاب الله َصْبَحَ هاديًا 

قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: «كَانَ رَسُول الله صَلّى الل عَلَيِه وَسَلّمَ ِمَكَة فَأُمرَ بالْهجْرَة 
وَأنزل عَلَيْه: (وقل رَبَ أذخلني مُدْخَلَ صذق وَأَخْرجِني مُخْرَّجَ صذق وَاجْعَل لي 
من لَدْنْكَ سُلْطانًا تصيرًا) [الإسراء: ]6٠١‏ » ) [الإسْرّاء: ]6١‏ . 

َالَ قتادة: أَخْرَجَهُ ال من مَكَةَ إلى المديئة مَخْرَجَ صذقء وَنَبي اله يعم أنَهُ لا 
طَاقَةَ لَه بهدًا الأأمر إلا بِسُلْطَانِء فَسَأَلَ الله سُلطَانَا نصيرًاء وَأَرَاهُاللّهَ عر وَجَلَدَارَ 


الهخِرَة وَهُوَ بِمَكَةَ فَقَالَ ( «أريث ذَارَ هِجْرَتكُم بِسَبْخَةَ ذات نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتيْن» ) 


وَذّكَرَ الحاكم في " مُسْتَدْرَكه " عَنْ علي بْن أبي طالب أَنَّ النّبىَّ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ قَالَ لجبريل: ( «مَنْ يُهَاجِرُ مَعي؟ قَّالَ: أَبُو بَكْرٍ الصَّدَيقٌ» ) . 


قَالَ البراء: ( «أَوّلْ مَنْ قَدمَ عَلَيْنَا من أَصْحَاب رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
مُصْعْبُ بْنُ عْمَيْرِء وَابْنْ أَمَ مَكْتُومء فَجَعَلَا يُقُرنَان النَّاسَ الْقَرْآنَ ثْمَ جَاءَ عمار 
وبلال وسعد. تُمّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب رَضْي الله عَنْهُ في عثْرينَ رَاكبًاء كُمّ جَاءَ 
رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلمَ هَمَا رَأَئِتُ النَّانَ فَرحُوا بِشَيْءٍ كَفَرَحَهِمْ به. حَتّى 
رَأَيْتُ النَسَاءَ وَالصَّبْيَانَ وَالْإمَاءَ يَقُولُونَ: هذا رَسُولْ الله قَذْ جَاءَ» ) . 

وَقَالَ أنس: ( «شهِدنَهُ يَوْمَ دَخَلَ الْمَديئَةَ فَمَا رَأَئِتُ يَوْمَا قَطْكَانَ أَخسَن وَلَا أَضْوَا 
من يوم دَخَلَ الْمَدِيئَةَ عَلَيْنَاه وَشَهِدْتُهُ يَوْمَ مَاتَ هَمَا رَأَيِتُ يَوْمَا قَطَ كَانَ أَفْبَحَ وَلَا 
أَظَلَمَ من يَْم مَاتَ» ) . 

فََقَامَ في مَنْزل أبي أيوب حَتَّى بَنَى حْجَرَهُ وَمَسْجِدَهُ وَبَعْتَ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ في مَنْزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع؛ وَأَعْطَاهُمَا بَعيِرَئْن 
وَخَْمْسَمانَة رهم إلى مَكَةَ فَقَدمَا عَلَيْه بفاطمة وأم كلثوم ابْنَتَيْهه وسودة بنت 
زمعة رَوْجّته وَأَسَامَةٌ بْن رَيْدِ وَأَمَه أم أيمنء وَأَمّا زينب بنت رسول الله صَلَّى 
اله عَلَيِه وَسَلّمَ فل يُمَكَنْهَا رَوْجُهَا أَبُو العاص بْنُ الرّبيع من الْخُرُوجء وَخَرَجٍ عَبْدُ 
لله بْنُ أبي بَكْرِ مَعَهُمْ بعيّال أبي بكر وَمِنْهُمْ عائشة» فَنَرَلُوا في بَيِتَ حَارتَة بْن 
النْعْمَان. 
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في بِنَاء الْمَسْجد 

قَالَ الّهْريٌ: «بَرَكَت نَاقَةُ اللي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَوْضع مَسْجدهء وَهُوَ 
يَوْمَئذِ يُصَلّي فيه رجَالَ منَ الْمُسْلمِينَء وَكَانَ مرْبَدَا لسهل وسهيل عَلَامَيْن يَتيمَيْن 
من الأَنصّار كَانَا في حجر أَسْعد بْن زُرَارَةَ فَسَاوَمَ رَسُولَ لَه صَلَّى الَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ الْعلَامَيْنَ بالْمرْبّد ليَتَحْدّهُ مَسْجِدَاء فَقَالَا: بَلَ نَهِبْهُ لَكَ يَا رَسُولَ الله فَأَبَى 
رَسُول اله صَلّى اله عله وَسَلَم فَابتَاعَهُ منْهمَا بعَشرَة دَنَانِيرَ وَكَانَ جدارًا لس 
لَهُ سَقفء وَقَبَلَتُهُ إلى بَيْت المَقدس. وَكَانَ يُصَلّي فيه وَيّجَمَعْ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ قَبْلَ 
مَقْدَم رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم وَكَانَ فيه شّجَرَةُ عُرْقَدِ وخرّبٌ وَنَخْلٌ 
وَقُبُورٌ للمشركين» فَأمَرَ رَسُول الله صلّى الله علَيِه وَسَلَمَ بالْقبُور فَنِْشَتْء 
وَبِالْخَرب فُسُوَيَتْ وَبِالنّخْل وَالشّجَر فُقُطثْ وَضُفْتْ في قبْلّة الْمَسْجدء وَجَعَلَ 
طُولَهُ مما يلي الْقبْلَةَ إلى مُوَخَّره مانةً ذرَاعء وَالْجَانبَيْنَ مثل دَلكَ أو دُونَهُ وَجَعَلَ 
أَسَاسَة قَريبًا من تَلَانّة أذْرُعء كُمَ بَنَوْهُ باللّبن وَجَعَلَ رَسُولُ الل صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ يَْني مَعَهُمْء وَيَنْقَلُ اللَّنَ وَالْحجَارَةَ بنَفسه وَيَقول: 

اللّهُمَ للا عَيْشَ إِلّا عَيْشُ الآخرّة ... فاغفز للْأَنْصّار وَالْمُهَاجِرَة 

وَكَانَ يَقول: 

هَدّا الْحمَالُ لا حمّال خَيْبَرَ ... هَذَا أَبَرُ رَبَنَا وَأَطْهَرَ 

وَجَعَلُوا يَرْتَجِرُونَ وَهُمْ يَنْقَلُونَ اللَبنَ» وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ في رَجَزه: 

لّئنْ فَعَدْنَا وَالرَسُولُ يَعْمَلُ ... لَدَاكَ منَّا الْعَمَل الْمُضَلَّلْ » 

وَجَعَلَ قبلتَهُ إلى بَيِتَ المقدسء وَجَعَل لَه ثلاة أبوَابء بَابَا في مُوْخُرهء وَيَابَا يقال 
لَهُ: بَابُ الرَّْمّة» وَالْبَابُ الذي يَدْخُلُ منْهُ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ وَجَعَلَ 
عُمُدَهُ الْجُدُوعٌ؛ وَسَفَقَهُ بالْجَريدء وَقيل لَهُ: آلا تُسَقَفَهُ فَقَالَ: ( «لا عريشّ كَغريش 
مُوسَى» ) وَبَنَى إلى جَنْبه بُيُوتَ أزوَاجه باللّبن» وَسَفَقَهَا بالجريد وَالْجُدُوع فَلَمَا 
فَرَعٌ من الْبنَاء بَنَى بعائشة في الْبَيْت الذي بَنَاهُ لَهَا شَزْقيّ الْمَسْجد قَبْليّهه وَهُوَ 


مَكَانُ حُجْرَته الْيَْمَ وَجَعَلَ لسودة بنت زمعة بَيْنَا آخَرَ 


فصل في الْمُوَاخَاةَ بَيْنَ المُهَاجِرينَ وَالأنصّار 


مَ آحَى رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ بَيِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّار في دار نس 
بْن مَالكِء وَكَانُوا تسعين رَجُلَّا نصْفْهُمْ من الْمُهَاجِرِينَ» وَنصّفهُمْ من الْأَنصّار 
آخَى بَيْنَهُمْ عَلَى الْمُوَاسَاةء يَتَوَارَتُونَ بَعْدَ الْمَؤت دُونَ ذّوي الْأَرْحَام إِلَى حين 
وَفعَة بر فَلَما أنْرَلَ اللَّهُ عزَّ وَجَلَ (وَأُولُو الْأَرْحَام بَعْضُهُمْ أَولّى بِبَعْضٍ في كتّاب 
الله [الأحزاب: 5] [ِالْأَخْرَاب: ]١‏ رَدَّ التَّوَارْتَ إِلَى الرّحم دُونَ عَفْد الْأَخْوَّة. 
وَقَدْ قيل: إِنَّهُ آحَى بَيْنَ الْمْهَاجِرِينَ بَعضهخ مَعَ بَعْضٍ مُوَاخَاةً نَانيَة وَانَخَدَ فيها 
عليا أَخّا لنفسه وَالتَّبْتُ الأول وَالْمْهَاجِرُونَ كَانُوا مُسْتَغْنِينَ بأَخْوَة الإسلام, 
وَأَخُوَة الدّار وَقَرَابَة اللََب عَنْ عَقْد مُوَاخَاةٍ بخلاف الْمُهَاجِرِينَ مَعَ الْأَنصَار 
وَلَو آخَى بَيْنَ الْمْهَاجِرِينَ كَانَ أَحَقّ النّاس بأَخْوّته أَحَبٌ الْخَلق إِلَيْهه وَرَفِيقُهُ في 
الهجْرّة, وَأَنِيسهُ في الْغَار وَأَفْضَلْ الصّحَابَة وَأَكْرَمُهُمْ عَلَيْهِ أَبُو بَكْر الصَدَيق» 
وَقَذْ قَال: ( «لؤ كُنْتْ مُتَخذًا من أفل الأزض خَليلا لَانَخَدْتْ أبا بكر خَليلًاه وَلَكنْ 
أَخْوَةُ الإسلام أَفُضّل» ) . وَفي لَفْظِ (وَلَكنْ أخي وَصَاحبي) وَهَذه الْأَخْوَهُ في 
الْإسْلام وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةَ كَمَا قَالَ: ( «ودذث أَنْ قَذ رَأَيْنَا إِخْوَائَئَاه قَالُوا: أَلَسْنَا 
ِخْوَائَكَ؟ قَال: أَنْتُم أُصْحابيء وَإِخْوَاني قُوْمْ يَأنُونَ منْ بَغدي يُوَمِنُونَ بي وَلَمْ 
يَرَؤني» ) فَللصّديق من هذه الْأَخْوَة أَغْلَى مَرَاتبِهَاء كَمَالَهُ من الصّخْبّة أَغْلَّى 
مَرَاتبِهَاء فَالصَّحَابَةُ لَهُمْ الْأَخْوَةُ وَمَزيّةُ الصَّحْبَّة: وَلأنْبَاعه بَعْدَهُمْ الْأَخْوَةُ ذون 
الصّخبَة. 


فصل في مُعَاهَدَتُهُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ يَهُودَ 


وَوَادَعٌ رَسُول الله صَلّى اله علَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ بالمَديئة من اليَهُودء وَكتَبَ بَيْنَه 
وَبَيْنَهُمْ كتابَا وَبَادَرَ حَبْرُهُمْ وَعَالمُهُمْ عَبْد الله ْنُ سَلام فَدَخَلَ في الإسلام؛ وَأَبَى 
عَامتُهُمْ إلا الكفْرَ. 

وَكَانُوا تلات قبَائل: بَنُو ْنَا وَبَنُو النُضيرء وَبَنُو قُرَنِظَة وَحَارَبَهُ اللَانَهُه َمَنَّ 
عَلَى بَني قَينْقَاع» وَأَخْلَى بَني النُضيرء وَقَتلَ بَني فُرَيِْظَة وَسَبَى ذُرَيْتَهُم وَتَزَلَتْ 
(سُورَةُ الحشر) في بَني النُضيرء و (سُورَةٌ الأخرَاب) في بَني قُرَنِظَة. 


فصل في تخويل القبْلة 


وَكَانَ يُصَلَي إِلَى قبْلّة بَيْت المقدسء وَيُحبُ أنْ يُصْرَف إِلَى الْكَعْبَة وَكَالَ لجبريل: 
( «ؤدذث أَنْ يضرف الَّهْ وخهي عَنْ قبْلّة الْيَهُود فَقَالَ: إِنّمَا آَنَا عَبْدَء فَاذْعْ رَبْكَ 
وَاسْأَلَهُء فَجَعَلَ يُكَلَبُ وَجْهَهُ في السَّمَاء يَرْجُو ذلك حَنَّى أَنْرَلَ الله عليْه: (قَد نَرَى 
تَكَلْبَ وَجْهِكَ في السَّمَاء فَلَنُولَبنَْكَ قبْلَةَ تَرْضَاهَا فُوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجد 
الْحَرَام)4 [البقرة: 4 4 ]١‏ [ِالْبَقَرَة: 4 4 ]١‏ » ) وَذَلكَ بَعْدَ سنّةَ عَشَرَ شَهِرًا من 
مَقَدَمه المَديئَة قَبْلَ وَفْعَة بَدْرِ بشَهِرَيْن. 

قَالَ محمد بن سعد: أَخْبَرَنَا هاشم بن القاسم. قال أَنْبَأَنَا أبو معشرء عَنْ مُحَمّد 
رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ اسْتقْبَلَ بَيْتَ الْمَفْدس حين قَدمَ الْمَديئَةَ سنّةَ عشرَ 
شَهِرَاء ثُمَ قَرَأ: (شَرَع لَكُمْ من الذين ما وَصَّى به نُوحًا وَالَّذي أَوْحَيْنَا إلَيْكَ 
[الشورى: ]١١‏ » ) [الشورَى: ]١7‏ . 

َكَانَ لله في جَغل القبلّة إِلَى بَنْت الْمَفْدس ثم تخويلها إلى الْكَغبَّة حكم عَظَيمَةٌ 
وَمِحْنَةٌ للْمُسْمِينَ وَالْمُشْركِينَ وَالْيَهُود وَالْمُنَافقينَ. 


فَأَمّا الْمُسْلمُونَ فَقَالُوا: سَمغْنا وَأَطَعْنَا وََالُوا: (آمَنَا به كل من عند رَبَنَاة [آل 
عمران: "] [آل عمَرَانَ: 1] وَهُمْ الَذِينَ هَدَى الله وَلَمْ تكن كَبيرَةَ عَلَيْهم. 

وَأَمّا الْمُشْركُونَ فَقَالُوا: كَمَا رَجَعَ إِلَى قَبْلَتناء يُوشَكُ أنْ يَرْجِعَ إِلَى ديننّاء وَمَا رَجَعَ 
إِلَيْهَا إِّا أَنَهُ الحق. 

وَأَمّا اليهود فَقَالُوا: خَالْف قَبْلَةَ الْنبيَاء قَبْلَهُ وَلَوْ كَانَ نُبيَا لَكَانَ يُصَلَي إِلَى قبْلَة 
الأنبياء. 

َأَما الْمُنَافَقُونَ فَفَانُوا: مَا يَدْرِي مُحَمَدَ آَيْنَ يَتَوجَّهُه إن كَانَت الْأولّى حَفًا فَقَد 
تَرَكَهَاء وَإِنْ كانت الثَّاِيَةٌ هي الْحَقَّ فَذْ كَانَ عَلَى بَاطلِء وَكَثْرَتْ أَقَاويل السُقَهَاء 
منَ النّاسء وَكَانَتْ كَمَا قَالَ اله تعَالَى: (ِوَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اَم 
[البقرة: "4 ]١‏ [الْبَقَرّة: 4 ]١‏ وَكَانَتْ مخْنَةٌ من الله امْتَحَنَ بهَا عبَادَهُ لِيَرَى مَنْ 
وَلَمّا كَانَ أَمْرُ الْقبْلّة وَشَأْنُهَا عظيمّاء وَطَ - سُبْحَانَهُ - قَبْلَهَا أَمْرَ النسْخ وَقُدْرَتَهُ 
عَلَيْه وَأَنّهُ يَأتي بخَيْرٍ من الْمَنْسُوح أو مثله؛ ثُمّ عَفَبَ ذَلكَ بالتّوبيخ لمَنْ تَعَنّتَ 
رَسُول الله صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَلَمْ ينقد لَهُه كُمَ ذَكَرَ بَعْدَهُ الختلاف الْيَهُود 
وَالَّصَارَىء وَشَهَادَة بَتغضهم علَى بَعْضٍ بِانّهُمْ لَئِسُوا عَلَى شَيْءء وَحَذّرَ عبَادهُ 
الْمُؤْمنِينَ منْ مُوَافَقَتهمْ وَانَبَاع أَهوائهخ, ثُمَ دَكَرَ كْفرَهُمْ وَشَرْكَهُمْ به, وَقَوْلَهُمْ: إِنَّ 
لَهُ وَلَدَا سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقولون غُلْوَاء ثُمَ أَخْبَرَ أن لَهُ الْمَشْرق وَالْمَغْربَ» 
وَأَيْنَمَا يُوَلّي عبَادُهُ وَجُوهَهُمْ فَتُمّ وَجْهَهُ وَهُوَ الْوَاسعُ الْعَليمُ فُلَظمَته وَسعته 
وَإِحَاطّته أَينَمَا يُوَجَهُ الْعَبْدُء قَتُمَ وَجْهُ الله. 

ثُمَ أَخْبَرَ أَنَهُ لا يَسْأَنْ رَسُولَهُ عَنْ أَصْحَاب الْجَحيم الَّدِينَ لا يُتَابِعُوتَهُ وَلَا يُصَدَقُونَهُ 
ثْمَ أَعْلَمَهُ أنَّ أَهْلَ الكتاب منَّ الْيَهُود وَالنَّصَارَى أَنْ يَرْضَوا عَنْهُ حَتَّى يَتَبِعَ ملَّتَهُمْ 
وَأَنّهُ إن فَعَلَ وَقَذ أَعَاده اللَهُ من ذَلكَ قَمَا لَهُ من الله من وَليٌ وَلَا َصيرء كُمَ ذَكَر 


أَهْلَ الكتّاب بنغمته عَلَيْهِمْ. وَخَوَفَهُمْ من بَأسه يَوْمَ الْقِيَامَة» ثُمَ ذَكَرَ خَلِيلَهُ بَانيَ 


0 
2 


بَيْته الْحَرَام؛ وَأَثْنَى عَلَيِْهِ وَمَدَحَهُ وَأَخْبَرَ أَنْهُ جَعَلَهُ إِمَامَا للنّاس بَأَتَمُ به أفل 
الأضء ثُمَ ذَكَرَ بَيتَهُ الْحَرَامَ وَبِنَاءَ خَليله لَهُه وَفِي ضمن هَذَا أَنَّ بَانيّ الْبَيْت كَمَا 


هُوَ إِمَامٌ للنّاس فَكَذْلكَ الْبَيْتْ الذي بَنَاهُ إِمَامْ لَهُه ثُمَ أَخْبَرَ آَنْهُلَا يَرْعَبْ عَنْ ملَّة 
هَذَا الإمَام إلّا أَسْقَهُ النّاسء كُمَّ أَمَرَ عبَادَهُ أَنْ يَأَتَمُوا بِرَسُوله الْخَاتَم وَيُوَمِنُوا بِمَا 
نْرَلَ إِليِه وَإِلَى إِبْرَاهيمَ وَإلَى سَائر النَبيِينَ ثم رَدَ عَلَى مَنْ قَال: إن إِبْرَاهِيمَ وَأَهلَ 
بَيْته كَانُوا هُودًا أو نَصَارَىء وَجَعَلَ هَذَا كُلّهُ تؤطتةً وَمُقَدَمَةَ بَيْنَ يَدَيْ تخويل 
القلّة, وَمَعَ هَذَا كُلّه فَقَد كَبْرَ دّلكَ عَلَى النّاس إِلّا مَنْ هَدَى اللَّهُ منْهُم وَأَكَدَ 
سبْحَائَهُ هذا الأمْرَ مَرَةَ عد مرَةٍ بعد ثالث وَأَمَرَ به رَسُولَهُ حَيْمَا كَانَ وَمنْ حَنْتُ 
خَرَجء وَأَخْبَرَ أنّ الذي يَهْدي مَنْ يَشَاءُ إلى صرَاطٍ مُسْتَقيم هُوَ الذي هَدَاهُمْ إلى 
هذه القبلّة: وَأَنّهَا هي الْقبَلَةٌ التي تليق بهم, وَهُدْ أَهْلْهَا لأنَهَا أَوْسَطُ القبَل 
وَأَفْضَلْهَاء وَهُمْ أَوسَط الْأَمَم وَخْيَارُهُمْ فَاخْتَارَ أَفْضَلَ القبّل لَأَفْضَل الْأَمَم؛ كَمَا 
اختَارَ لَهُمْ أَفْضَلَ الرّسُل وَأَفْصَلَ الْكتبء وَأَخْرَجَهُمْ في خَيْر الْقَرُونء وَخَصَّهُمْ 
بأفضّل الشرّائع وَمَنَحَهُمْ خَيْرَ الأخلاق, وَأَسِكَنَهُمْ خَيْرَ الأض. وَجَعَل مَنَازْلَهُم 
في الْجَنَة خَيْرَ الْمَنَازل» وَمَوْقَفَهُمْ في الْقيَامَة خَيْرَ الْمََاقف. فَهُمْ عَلَى تل عَالٍ 
وَأَخْبَرَ سبْحَانَهُ أنَهُ فعلَ ذّلكَ لتلا يَكُونَ للناس عَلَيْهمْ حُجّةُ كن الظَالمُونَ 
لْبَاغُونَ يَحْتَجُونَ عَلَيْهِمْ بتلكَ الْحُْجَّج التي ذُكرَتْء وَلَا يُعَارضْ الْمُلْحدُونَ الرُْسُْلَ 
إلا بها وَبِأَمْتّالهَا منَ الْحُجَجِ الدّاحضّة؛ وَكُلُمَنْ قَدّمَ عَلَى أَقُوَال الرَسُول سوَاها 
فَحُجَّنُهُ من جنس حُجَّج هَؤلَاء. 

وَأَخْبَرَ سُبْحَائَهُ أَنَهُ فَعَلَ ذَّلكَ لِيْتمَ نَغمَتَهُ عَلَيْهِمْ وَلِيَهْدِيَهُه ثُمَّ ذَكَرَهُمْ نعمّة عَلَيْهِمْ 
بإزْسّال رَسُوله إِلَيْهمْ وَإِنْرَال كتابه عَلَيْهِمْ؛ ليُرَكَيَهُمْ وَيُعَلَمَهُمْ الكتّاٍ وَالْحكْمَة 


2 


وَيُعَلَمَهُمْ مَا لخ يَكُونُوا يَعلَمُونَ» ثم أَمَرَهُمْ بذفره وبشكره. إِذَ بهذن الْأمْرَئْن 
يَسْتَوْجِبُونَ إِنْمَامَ نعمه وَالْمَرِيدَ من كَرَامَته وَيَسْتَجْلبُونَ ذكْرَهُ لَهُمْ وَمَحَبَّتَهُ لَهُمْ 
ثُمَ أَمَرَهُمْ بمَا لَا يَتمُ لَهُمْ ذَلكَ إلّا بالانتعائّة به. وَهُوَ الصَّبْرُ وَالصَّلَاةُ وَأَخْبَرَهُمْ 
أَنّهُ مَعَ الصَّابرينَ. 


فصل في الْأَذانْ وَزَيَادَةُ الصّلاة إلى ربَاعِية 


وَأَتَمَّ نِعَمَتَهُ عَلَيْهِمْ مَعَ القبلّة بن شَرَع لَهُمْ الْأَدَانَ في الْيَوم وَاللَّيْلّة خَمْسَ مَرَّاتِ؛ 
كد غ#8ى * 50-8 5007 دشديه . 24 لسه مه و وَيكبه م 2 
وَرَادَهُمْ في الظهر وَالعصر والعشاء رَكعَتين أخرَيَيّن بَعْدَ أن كانت ثنائية. فكل 
هذا كَانَ بَعْدَ مَقَدَمه الْمَدِينَة. 


فْصْل في الإذْنُ بالْقتال 


فَلَمَا اسْتقرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بالْمَديئَة» وَأَيَدَهُ للَهُ بنَصْره بعبّاده 
الْمُوْمنِينَ الْأَنصّارء وَأَلّف بَيْنَ قُلُوبِهِمْ بَعْدَ الْعَدَاوَةَ وَالِإِحَن الّتي كَانَتْ بَيْنَهُْ 
فَمَنَعَنْهُ أَنْصَارُ الله وَكَتِيبَةٌ الإسلام من الْأَسْوَّد وَالْأَخْمَر وَبَدْلُوا تُفُوسَهُمْ دونه 
وََدّمُوا مَحَبَّتَهُ عَلَى مَحَبَّة الآباء وَالْأَبْنَاءِ وَالْأَزَوَاجء وَكَانَ أَوْلَى بهم من أَنْفْسهم. 
رَمَنْهُمْ الْعَرَبُ وَالْيَهُودُ عن قوس وَاحَدَةٍء وَشَمّرُوا لَهُمْ عَنْ سّاق الْعَدَاوَة 
وَالْمُحَارَبَة وَصّاحُوا بهم من كُلَ جَانبء وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَأمْرُهُمْ بِالصَّبْر وَالْعَفُو 
وَالصّفْح حَنََى قويّت الشَوكَة وَاسْئَدٌ الْجَنَاحُ» فَأَدْنَ لَهُمْ حيئَئذِ في لقتال وَلَمْ 
يَفْرضَهُ عَلَيْهِمء فَقَالَ تَعالَى: (أذن للّذينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنْهُمْ ظَلمُوا وَإِنَّ الله عَلَى 
نَصْرهم لَقديرَ) [الحج: 5”] [الْحَج: 4"] . 

وَقَذ قَالَتْ طَائقَة: إِنَّ هذا الْإذْنَ كَانَ بِمَكَةَ وَالسُورَةٌ مَكَيَهُ وَهَذًا غَلَطْ لوَجُوهِ: 
أَحَدْهَا: أَنّ الله ل يَأَدّنْ بِمَكَةَ لَهُمْ في القتال, وَلَا كَانَ لَهُمْ شؤْكَةٌ يَتَمَكَنُونَ بها من 
الْقتَال بِمَكَة. 

الثّاني: أَنّ سيّاق الآية يَدْلُ عَلَى أَنَّ الْإذْنَ بَعْدَ الهخِرّة وَإِخْرَاجِهمْ من ديّارهخ فَإنَهُ 
قَالَ: (َالَّذِينَ أخرجُوا من ديَارهم بِعَئِر حَقْ إلَّا أن يَقُولُوا رَبُنَا للّه4 [الحج: ٠‏ 64] 
[الْحَج: ٠‏ ؛] وَهَولَاءِ هُمُ الْمُهَاجرُونَ. 

الثَالُ: قَوْلُْهُ تَعَالَى: (هَذّانَ خَصْمَان اخْتَصّمُوا في رَبَهِمْ) [الحج: ]١5‏ [الْحَجَ: 


4 ] نَرَلَتْ في الَذِينَ تَبَارَرُوا يَوْمَ بَدْرِ من الْقريقيْن. 

الرَابغ: أَنَّهُ قَذْ خَاطْبَهُمْ في آخرها بقؤله: (ِيَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا) [الحج: ]7٠‏ 
وَالْخْطَابُ بِذّلكَ كُلَهِ مَدَنَى فَأَمّا الْخطَابُ (ِيَاأَيْهَا النّاسْ) [البقرة: ]١١‏ فَمُشْتَرَكَ. 
الْخَامسسُ: أنه أَمَرَ فيها بالجهاد الّذي يَعُمُ الجهاد باليَد وَغَْره وَلَا رَيْبَ أن الْأَمْرَ 
بالجهاد الْمُطلّق إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ الهخْرّة, فَأَمّا جِهَاد الْحُْجَّةَ فََمَرَ به في مَكَهَ بقؤله: 
(قَلَا ثُطع الْكَافِرينَ وَجَاهِدْهُمْ به) [الفرقان: ؟5] أَيْ: بالقزآن (جِهَادًا كَبيرَا) 
[الفرقان: ؟ه] [الْفْرْقَان: ؟ ه] فَهَذه سُورَةٌ مَكَيَهَ وَالْجِهَادُ فيهًا هُو النَّبْليعُ؛ 
وَجِهَاد الْحُجّة وَأمّا الْجهَائ الْمَأمُورُ به في (سُورَة الْحَجَ فْيَدْخْلُ فيه الْجهاد 
السَّادسنُ: أَنَّ الحاكم رَوَى في " مُسْتَذْرّكه " منْ حَديث الْأَعْمّش عَنْ مسلم 
البطين؛ عَنْ سَعيد بْن جُبَيِْ عن ابن عَبَّاسِ قَال: لَمّا خَرَجَ رَسُولَ اله صَلّى الله 


َال أبو بكر: أَخْرَجُوا نَبيهُ؛ إِنَا لَه وَإِنَا ليه رَاجعُونء لَيَهْلكُنَ فَأنْرَلَ اله عر 
وَجَلَ: (أذن للَذِينَ يُقَاتَلُونَ بأنْهُمْ ظَلمُوا) [الحج: 4"] [الْحَجْ: 4"] هي أَوَلْ آيَةٍ 
نَرَلَتْ في القتّال. وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْط " الصَّحَيحَيْن " وَسيَاقٌ السُورَة يَدْلُ على 
أنَّ فيهَا الْمَكَيَّ وَالْمَدني فَإنَ قصّة إِلْقَاء الشَيِطَان في أُمْنيّة الرَسُول مَكَيّةُ وَاللَّه 


عْلَم. 


فصل في فَرْضُ الْقتّال 


ثم فَرَضَ عَلَيْهِمْ الْقتَال بَعْدَ دَلكَ لمَنْ فَائلَهُمْ ذُونَ مَنْ لَمْ يُقَاتلْهُمْ فَقَالَ: (وَقَاتلُوا في 
سَبيل الله الّذِينَ يُقَاتلُوتَكُمْ) [البقرة: ]١6١‏ [ِالْبَقَرَة: ]١5٠‏ . 

ثم فَرَضَ عَلَيْهِمْ قتَالَ الْمُشْركينَ كَافَة وَكَانَ مُحَرَّمَاء كُمّ مَأَدُونَا به. ثُمَ مَأَمُورَا به 
لمَنْ بَدَأَهُمْ بالقتال» ثُمَّ مَأَمُورَا به لجَميع الْمُشْركِينَ» إمّا فُرْضُ عَيْنِ عَلَى أحَد 
وَالنَّحْقِيقَ أنَّ جنْسَ الْجهَاد فَُْضْ عَيْنِ إمّا بِالْقلُبء وَإِما باللّسَانء وَإِما بالْمَال 
وَإِمّا اليد فْعَلَى كُلَ مُسْلم أَنْ يُجَاهِدَ بتؤع من هذه الأنواع. 

ما الجهاد بالنُّس فَفَرْضُ كقَايَة» وَأَمّا اْجهادُ بالمَال قفي وَجُوبه قؤلان: 
وَالصَّحِيحٌ وَجُوبّهُ؛ لأنَّ الأَمْرَ بالجهاد به وَبالنّفس في الْقَرْآن سَوَاءٌء كما قَالَ 
تَعَالَى: (اْفرُوا خقَافًا وَتقَالَا وَجَاهدُوا بأَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسكُمْ في سَبيل الله ذَلكُمْ خَيْرٌ 
لَكُمْ إن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [التوبة: ]4١‏ [التَّوْبَة: ]4١‏ وَعَلَّقَ النّجَاةَ منَ النّار به 
وَمَغْفرَةَ الَنْب وَدُخُولَ الْجَنَّةَ فَقَالَ يَاأيهَا الّدِينَ آمَنُوا هَل أَدُلُكُمْ عَلَى تجَارَةٍ 
تُنْجِيكُمْ من عَذَّابِ أليم - نُوَمنُونَ بالله وَرَسُوله وَتُجَاهدُونَ في سّبيل الله ِأَمُوَالكُمْ 
وَأَنْفْسكُمْ دَلكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إن كُنْتُْ تَعلَمُونَ - يَعْفرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخْلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي 
من تختها الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جَنّات عذن ذَلكَ الْقَوْرُ الَْظيمُ) [الصف: ٠١‏ 
- ؟١]‏ [الصّفت: ]٠١‏ وَأَخْبَرَ أَنَهُمْ إن فَعَلُوا ذّلكَ أَعْطَاهُم ما يُحبُونَ منَ اللصْر 
وَالقح القريبء فَقَالَ: (وَأَخْرَى تُحَبُونَهَا4 [الصف: ]١١‏ [الصّف: ؟١]‏ أَيْ: 
وَلَكُمْ خَصْلَةٌ أخْرَى تُحبُونَهَا في الجهاد. وهيّ: (ِنَصْرٌ من الله وَفَنْحْ قَريبَ) 
[الصف: ]١"‏ وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَهُ: (اشتّرَى من الْمُؤْمنينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأنّ 
اولوق [التوبة: . ١‏ ١ف‏ م ١ ١‏ لضام 0 0 هَدا 
والقذاق: كه أل كلك باغتامهة ألا أَنَهُ لا أَحَدَ فى بعهده مثة تارك تل كه أ 
ذلك بِأَنْ أَمَرَهُمْ بِأنْ يَسْتَبِشْرُوا بِبَيْعهمْ الذي عَاقَدُوهُ عَلَيْه ؛ ثم أَغْلَمَهُمْ أنَّ ذلكَ هق 


الفؤزُ الْعظيم. 

فَليتأَمَل الْعاقدُ مَعَ رَبَهِ عَقَدَ هَذَا النَبَابْع» مَا أَعْظم خَطَرَهُ وَأَجَنّهُ فَإنَّ الله عر وَجَلَ 
هُوَ الْمُشْتريء وَالتَمَنْ جَنَاتْ النّعيم وَالْفَوْرُ برضا وَالتَّمَنُعْ برؤيّته هُناكَ. وَالّذي 
جَرَى عَلَى يده هَذَا الْعقد أشرَف رُسله وَأَكْرَمُهُمْ عَلَيْه من الْمَلائكَة وَالبَشْر وَإِنَّ 
سلعَةً هَذَا شأنها لَقَد هُيَنَتْ لأَمْرِ عظيم وَخَطْبِ جَسيم: 

قَدْ هيّئُوكَ لأَمْرِ َو فَطَنْت لَهُ ... فَارْبَأ بنَفْسكَ أَنْ تزعى مَعَ الْهَمَل 

مَهْرُ الْمَحَبَّة وَالْجَنّة بَدْلُ النس وَالْمَال لمَالكهما الذي اتْتَرَاهُمَا من الْمُؤْمنينَ 
قَمَا للْجَبَان الْمُغرض الْمُفْلس وَسَوْم هذه السَلْعة» باللّهِ مَا هُزلث فَيَسْتَامَهَا 
الْمُفسُونَ, وَلَا كَسَدَتْ فَيَبِيعَهَا بالنُسِيئَة الْمُعسرُونَء لَقَدْ أقيمَث للَْزض في سُوق 
مَنْ يُرِيدُ فَلَمْ يَْضَ رَبُّهَا لَه بتمَنِ دُونَ بَذْل النُفوسء فَتَأَخّرَ الْبَطَالُونَ» وَقَامَ 
الْمُحبُونَ يَنْتَطرُونَ أَيْهُمْ يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ نَفْسُهُ الثّمَنَ فَدَارَت السَلعَةٌ بَْنَهُمْ 
وَوَفَعَتْ في يد (أَذلّة عَلَى الْمُؤْمنِينَ أعزَّةٍ عَلَى الْكَافرينَ) [المائدة: ؛ 5] 
َالْمَائدَة: 4 0] . 

َمّا كَثْرَ الْمدَعُونَ للْمَحَبَة طولبُوا بِإِقَامَة الْبَينَهَ عَلَى صحًّة الدَّعْوَىء فلو يُغْطّى 
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادّعى الْخَلىُّ حرْفَة الشّجيّء فَتَنَوَعْ الْمُدَعُونَ في الشهودء فُقيل: 
لا تتبث هذه الدٌغوى إلا ببينَة قل إن كُنْتُمْ ُحبُونَ الله فَاتّبُوني يُحْبَكُمْ الّه [آل 
عمران: ]"١‏ [آل عمَرَانَ: 7*١‏ فَتَأَخْرَ الْخَلقُ كُلْهُم وَتَبَتَ أَنْبَاعْ الرّسُول في 
أفْعاله وَأَقْوَاله وَهَذيه وَأَخْلّاقه. فَطُوَلبُوا بعدّالَة الْبَيَنَهَ وَقيل: لَا تُفْبَلُ الْعَدَالَةٌ إن 
بتزكيّة (ِيُجَاهدُونَ في سَبيل الله وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لائم) [المائدة: ؛ 5] [الْمَائدَة: 
؛ 0] فَتأَخْرَ أَكثْر الْمدَعِينَ للْمَحَبَّة وَقَامَ الْمُجَاهدُونَ فقيل لَهُم: إنَّ نفومن الْمُحبينَ 
وَأَمْوَانَهُمْ لَئِسَتْ لَهُمْ فُسَلَمُوا مَا وَقَعَ عَلَيْه الْعَقَدَ فَإِنَّ (اللَهَ اشتّرَى من الْمُؤْمنِينَ 
نْفسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ أن لَهمُ الْجَنَة [التوبة: ]١١١‏ وَعَقَدُ التََّائْع يُوجِبٌ التَسْلِيم 
من الْجَانبَيْنَ» فَلَمّا رَأَى النّجّارُ عَظَمَةَ الْمُشتّري وَقَدْرَ النّمَن وَجَلَالَةَ َذر مَنْ 
جَرَى عَفَدُ التَبَايْع عَلَى يَذيه وَمِقْدَارَ الكتاب الذي أَنّبت فيه هَذَا الْعَقَدُ عَرَفُوا أن 
للسلعة قَدْرَا وَشَأْنًا لَيسَ لعَيْرهَا من السّلّعء فَرَأَوَا من الْخْسْرَان الْبَيّْن وَالْعَبْن 


القاحش أَنْ يَبِيعُوهَا بتَمَنِ بَحْسٍ دَرَاهمَ مَعْدُودَةٍ تَدْهَبْ لَدُهَاوَسَهْوَتُهَا وَتبْقَى 
َبعَتُهَا وَحَسْرَتُهَاء فإنّ فاعل ذَلكَ مَعْدُودَ في جُملَّة السُفهَاءء فُعَقَدُوا مَعَ المُشتّري 
بيْعَةَ الرَضْوَان رضّى وَاخْتيَارَا من غَيْر تُبُوت خيّارء وَقَالُوا: وَاللََّا نَقِيكَ وَلَا 
تَسْتَقيلُك, فَلَمَّاتَمَّ الْعَقَدُ وَسَلّمُوا الْمَبِيعَ قيل لَهُْ: قَذ صَارَتْ أَنْفْسُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ لَنَا 
وَالْآنَ فَقَدْ رَدَدْنَاهَا عَلَيْكُمْ أَوَفْرَ مَا كَانَتْ وَأَضْعَاف أَمْوَالكُمْ مَعَهَا (وَلَا تَحْسَبَنَ 
الَذِينَ فُتلُوا في سَبيل الله أَمْوَانًا بل أَحْيَاءٌ عنْدَ رَبَهمْ يُرْرَقُونَ) [آل عمران: 

54 [آل عمَرَانَ: 159] لم َبْتْ مْكُمْ َفُوسَكُم وَأَمْوَالَكُمْ طَلَبَا للرَبْح عَلَيْكُم بَل 
ليَظْهِرَ أَئْرُ الجُود وَالْكَرّم في قَبُول المَعيب وَالإغطاء عَلَيْه أجَلَ الْأَثمَانء ثُمَّ جَمَعنَا 
َأَمَلْ قصّةٌ جَابر بْن عَبْد اللَّهِ " وَقَد اشتَرَى مئة صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعيرَهُ ثُمَ 
وَفَاهُ الثَّمَنَ وََادَه وَرَدَ عَلَيْه الْبَعيرَ وَكَانَ أَبُوهُ قَد قت مَعَ النّبِيَ صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ في وَفْعة أُحْدِء فَذَكَرَهُ بهَدا الفغل حَالَ بيه مَعَ الله وَأَخْبَرَهُ ( «أنَّ الله 
حْيَاُ وَكَلمَهُ كفَاحًاء وَقَالَ: يَا عَبْدي َمَنّ عَلَيّ» ) " فَسُبْحَانَ مَنْ عَظْمَ جُودُهُ 
وَكَرَمُهُ أن يُحيط به علْمُ الخَلانق, فَقَذ أغطى السَلعَة وَأَعْطى الثّمَنَ وَوَفَقَ 
لتميل الْعقد. وَقَبِل الْمَبِيعَ عَلَى عَيْبهه وَأَعَاض عَلَيْهِ أَجَلَ الْأَثْمَان؛ وَاشْتَرَى عَبْدَهُ 
من نفسه بمَالهء وَجَمَعَ لَهُ بَيْنَ الّمَن وَالْمُتَمَنء وَأَتْنَى عَلَيْهِ وَمَدَحَهُ بهذا الْعَقْد 
وَهُوَ سْبْحَائَهُ الذي وَفْقَهُ لَهُ وَشَاءَهُ منة. 

فَحَبَّهََا إن كُنْتَ ذا همّة فَقَذ ... حَدَا بكَ حَادي الشّؤق فاطو الْمَرَاحلًا 

وَكُلْ لمُنَادي حُبَهِمْ وَرضَاهُمْ ... إذَا مَا دَعَا لَبَّيِْكَ أَلْقَا كَوَامَا 

وَلَا تنْظر الْأَطْلَالَ من دُونهخ فَإِنْ ... نَظَرْتَ إلى الْأَطلال عذنَ حَوَائلَا 

وَلَا تَنئَظن بالمميْر رفْقَة قَاعدٍ ... وَدَعْهُ فَإِنَّ الشّؤقَ يَكْفِيكَ حَاملًا 

وَخُدْ منْهُمْ زَادَا إِلَنْهمْ وسز عَلَى ... طريق الْهْدَى وَالْحُبَ تُصبخ وَاصلًا 

وَأَخي بِذكْرَاهُمْ شرَاك إِذَا دَنَتْ ... ركَابْكَ فَالدْكرَى تُعيدكَ عاملا 

وإمّا تَخَافَنَ الكلالَ فَقَلُ لَهَا ... أَمَامَكُ وَرْدُ الْوَصّل فَابْغي الْمَنَاهلَا 

وَخْذْ سا مَنْ ثورهذ ثُمَ سز به ... فَنُورُهُمْ يَهْدِيكَ لَيِسَ الْمَشَاعلَا 


وَحَيَ عَلَى وَادي الأرَاك فَقل به ... عَسَاكَ تَرَاهُمْ تم إن كُنْتَ قَائلًا 
وَإِلَّا في نَعْمَانَ عنْدي مُعَرَفُ ال ... أحبّة فَاطْلْبِهُمْ إِذَا كُنْتَ سَائلًا 
وَإِلّا قفي جَمْع بِلَيْلّته فَإنْ ... تفث فَمنّى يَا وَيْحَ مَنْ كَانَ غافلا 

وَحَيّ عَلَى جَنّاتَ عَذن فَإنّهَا ... مَنَازلُكَ الأولّى بهَا كُنْتَ تَازلًا 

وَلَكنْ سَبَاكَ الْكَاشْحُونَ لأخل ذَا ... وَقَفْتَ علّى الأطلال تَبْكي الْمَنَازْلَا 
وَحَيّ عَلَى يَْم الْمَزيد بجَنّة ال ... خُلُود فَجُذْ بالنّفس إِنْ كُنْتَ بَاذْلا 
فَدَعْهَا رُسُوما دَارسَاتٍ فَُمَا بها ... مَقِيلٌ وَجَاوزْهَا فَلَيْسَتْ مَنَازْلا 
رُسُومًا عَفَتْ يَنْتَابْهَا الْخَلْقُ كَمْ بها ... قَتِيل وَكَمْ فيها لدَا الْخَلق قاتلا 
وَخُدْ يَمْنَةَ عَنْهَا عَلَى الْمَنْهَجِ الذي ... عَلَيْهِ سَرى وَفْدْ الأَحبّة آهلا 
وَكُلْ سَاعدي يا نَفْسسُ بالصّبر سَاعَةً ... فَعِنْدَ اللَقَا ذا الْكَدُ يُصْبِحُ رَائلَا 
فُمَا هيّ إِلّا سَاعَةٌ ثم تلقضي ... وَيْصْبحٌ دُو الْأَخْرَان فَرْحَانَ جَاذْلَا 
لَقَدْ حَرَّكَ الدّاعي إِلَى اللَّهِ وَإِلَى دار السّلام النْفُوسَ الْأَبيَة وَالْهِمَمَ الْعَاليَة 


وَأَسْمَعَ مُنَادي الإيمان مَنْ كَانَتْ لَهُ أَدْنْ وَاعِيَةٌ وَأَسْمَعَ الله مَنْ كَانَ حَبَّاء فَهَرّهُ 
السَّمَاعٌ إِلَى مَنَازل الْأَبْرَار وَحَدَا به في طريق سَيْرهء فُمَا حَطّتْ به رحَالَة إل 
بدار الْقَرَار فَقَالَ: ( «الْتَدبَ الله لمَنْ خَرَجَ في سَبيله لا يُخْرجُه إِلّا إيمَانُ بي 
وتضديق برُسْلي أن أَرْجعة بمَا نَالَ من أَجْرٍ أو عَنِيمَة أو أذخله الجَنّ وَلوْلَا أن 
شق عَلَى أَمّتي مَا فَعَذْتُ خَلْفَ سَريَّة وَلَوَددْتُ أَنّي أَقْتَلُ في سَبيل الله كُمَ أَحْيَاء َم 
وَقَالَ: ( «مَثَل الْمُجَاهد في سَبيل الَّهِ كَمَكّلَ الصّائم الْقَائم القانت بآيات الله لَا يَفثُرْ 
من صيّام وَلَا صَلَاةٍ حَنّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ في سَبيل الله وَتَوَكَلَ الله للْمُجَاهد في 
سبيله بِأَنْ يَتَوَفَاهُ أَنْ يُدْخْلَه الْجَنَهَ أو يُرْجِعَهُ سَالمَا مَعَ أَجْرِ أو غَنيمَة» ) . 
وَقَالَ: ( «عَدُوَةٌ في سَبيل الله أو رَوْحَةٌ خَيْرٌ من الدَّنْيَا وَمَا فيها» ) . 


وَقَالَ فيمَا يَرُوي عَنْ رَبَْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ( «أَيّمَا عَبْدِ من عبّادي خَرَجَ مُجَاهِدَا 


في سَبيلي ابْتغْاءَ مَرْضَاتيء ضَمنْتُ لَهُ أن أزجعة إن أَرْجَعْتُهُ بمَا أَصَابَ من أَخْر 


أو غَنِيمَة وَإنْ قَبَضْنُهُ أَنْ أَغْفرَ لَهُ وَأَرْحمَهُ وَأَدْخْلَه الْجَنّة ) 

وَقَالَ: «جَاهِدُوا في سبيل الله فَإنّ الجهَادَ في سَبيل الله بَابٌ منْ أَبْوَابِ الْجَنّة 
يُنَجَي اللَّهُ به من الْهَمَ وَالْكُم» ) . 

وَقَّالَ: «أَنَا رَعيمٌ - وَالرَّعِيمْ اميل - لمَنْ آمَنَ بيء وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيِتِ في 
رَبَض الْجَنّة وَبِبَيْتِ في وَسّط الْجَنّة وَأَنَا زَعيمٌ لمَنْ آمَنَ بي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ في 
سَبيل الله ببَيِتِ في رَبَض الْجَنَّة وَببَيِتِ في وَسَّط الْجَنَّة وَبِبَنْتِ في أَغْلّى غُرَف 
الْجَنّهَ مَنْ فْعَلَ ذَّلكَء لَمْ يَدَعْ للْخَيْر مَطلَبَاه وَلَا منَ الشرّ مَهْرَبًا يَمُوتُ حَيْتُ شَاءَ 
أنْ يَمُوتَ» ) . 

وَقَالَ: «مَنْ قَائَلَ في سَبيل الله من رَجُلِ مُسْلم فَوَاقَ نَاقَة» وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَةُ ) . 


وَقَالَ: «إنَّ في الْجَنَّة مائة دَرَجَةَ أَعَدّهَا الله للْمُجَاهدِينَ في سَبيل الله ما بَيْنَ كُلَ 
دَرَجَتَيْنَ كما بَيْنَ السّمَاء وَالْأَرْضء فَإذَا سَأَلَتُم الله فَاسْأَلُوهُ الفزدؤمن. فَإِنّهُ أَوْسَطُ 
الْجَنَة وَأَعْلَى الْجَنَّة وَفَْوقَُ عزشُ الرّخْمَنء وَمئة تَفَجَرُ أَنْهَارُ الْجَنّة» ) . 

«وَقَالَ لأبي سعيد: مَنْ رَضي باللّه رَبَاه وَبِالْإسلام ديناء وَبِمُحَمَّدِ رَسُولَاه وَجَبَتْ 
َهُ الْجَنَهُ " فُعجب لَهَا أبو سعيد فَقَالَ: أعذما عَلَيِّ يَا رَسُولَ الله فَفَعَلَ كُمَ قال 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: " وَأَخْرَى يَرْفَعُ الله بها الْعَبْدَ مانَةٌ دَرَجَةِ في 
الْجَنّة مَا بَيْنَ كُلَ دَرَجَتَيْنَ كَمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْض " قَالَ: وَمَا هيّ يَا رَسُولَ 
الل قَالَ: " الْجَهَادُ في سَبيل اللم»ه ). 

وَقَال: ( «مَن أَنْقَقَ رَوْجَيْن في سَبيل الله دَعَاهُ خَرَنَةُ الْجَنّة كُلُ خَرَنَةَ بَابِ؛ أَيْ 
فل هَلْمَ فَمَنْ كَانَ من أَهل الصّلاة: دُعيّ من بَاب الصّلَاة, وَمَنْ كَانَ من أفل 
الجهَاد. ذعيّ من بَاب الجهادء وَمَنْ كَانَ من أهل الصَّدَقّة دُعيّ منْ بَاب 
الصَّدَقّة. وَمَنْ كَانَ من أفل الصَّيّام؛ دُعيّ من بَابِ الرَّيّان فَْقَالَ أبو بكر: بأبي أَنْتَ 
وَأُمَي يَا رَسُول الله مَا عَلَى مَنْ دُعيّ منْ تلك الْآَبواب من ضَرُورَةٍ فُهلْ يُذعى 
أَحَدْ من تلْكَ الْأَبَوَاب كُلّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ منهُخ» ) . 


وَقَالَ: ( «مَنْ أَنْقَقَ نَقَقَةَ فَْضصْلَةَ في سَبيل الله فَبِسَبْعمانَة وَمَنْ أَنْقَقَ على تَفسه 
وَأهله وَعَادَ مَريضًا أو أَمَاطَ الأَنَى عَنْ طريقء فَالْحَسَنَةُ بعشر أَمْثَالهَاء وَالصَّوْمْ 
جُنَّةٌ مَالَمْ يَخْرقْهَاء وَمَن الْتَلَاُ اله في جَِسّده فَهُوَ لَهُ حطّة» ) . 

وَذَكَرَ ابْنُ مَاجَهُ عَنْهُ: ( «مَنْ أَرْسَّل بِنَقَقَةِ في سَبيل الله وَأَقَامَ في بَئِته فَلَهُ بكلَ 
دزقم سَبْعُمائة دزهمء وَمَنْ عَرَا بتفسه في سَبيل الله وَأَنْققَ في وَجهه ذَلكَ فَلَهُ 
بكُلَ دزهم سَبْعُمانة ألف دزقم " كُمَّ تا هذه الْآيَةٌ: (وَاللّهُ يُضَاعفُ لمَنْ يَشَاء) 
[البقرة: ]15١‏ » ) [الْبَقَرَة ١5؟]‏ . 

وَقَالَ: ( «مَنْ أَعَانَ مُجَاهدَا في سَبيل اللَّهِ أو غَارمًا في غُرمه أو مُكَائَبَا في رَقَبّته 


وَقَالَ: ( «من اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ في سَبيل الله حَرَّمَهُ الله عَلَى النّار» ) . 


وَقَالَ: ( «لا يَجْتَمعْ شح وَإِيمَانٌ في قَلْب رَجُلِ وَاحدء وَلَا يَجْتَمعُ غْبَارٌ في سَبيل 
اله وَدْخَانُ جَهَنّمَ في وَجْه عَبْدِ» ) وَفي لَفْظِ " في قَلْبِ عَبْدٍ " وفي لَفْظٍِ " في 
جَؤْف امرئ " وَفي لَفْظٍ " في مَنْحْرَيْ مُسْلمِ ". 

وَذّكَرَ الِْمَامْ أحمد رَحَمَة الله تَعَالَى: ( «مَن اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ في سَبيل الله سَاعَة من 
نَهَانٍ فَهُمَا حَرَامٌ على النّار» ) . 

وَذُكرَ عَنْهُ أَنِضًا أَنَهُ قَال: ( «لا يَجْمَعُ الله في جَؤف رَجُلٍ عْبَارَا في سَبيل الله 
وَدُخَانَ جَهَنّمَ وَمَنَ اغْبَرّتْ قَدَمَاهُ في سَبيل الله حَرّمَ اللَهْ سَائِرَ جَسَّده عَلَى النّار 
وَمَنْ صَّامَ يَوْمّا في سَبيل اله بَاعَدَ اللَّهُ عَنْهُ النّارَ مَسِيرَةٌ ألف سَنَّةِ للرّاكب 
الْمُسْتَغجلء وَمَنْ جُرحَ جِرَاحَةٌ في سَبيل الله خُتمَ لَهُ بِحَاتَم الشُهَدَاءء لَهُ نُورٌ يَومَ 
الْقيَامَة لَوْنْهَا لون الزَّعْفَرَان وَرِيحُهَا ريح المسْك يَعْرفهُ بها الأَوَلُونَ 
وَالآخرُونء وَيَقُونُونَ: فُلَانّ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُهَداءء وَمَنْ قَاتَلَ في سَبيل الله فُوَاقَ 
نَاقَة وَجَبَتْ لَهُ الْجَنة» ). 


وَذْكَرَ ابْنُ مَاجَهُ عَنْهُ: ( «مَنْ رَاحَ رَوْحَةٌ في سَبيل الله؛ كَانَ لَهُ بمثل مَا أَصَابَهُ 
من الْعْبَار مسْكًا يَوْمَ القيامَة» ) . 


وَذّكَرَ أحمد - رَحَمَهُ اللّهُ - عَنْهُ: ( «مَا خَائَطَ قَلْبَ امرئ رَهَجْ في سَبيل الله إل 
حَرَمَ الله عَلَيْهِ النّارَه ) . 

وَقَالَ: ( «رباط يَْمِ في سَبيل الله خَيْرٌ من الدنْيَاوَمَا عَلَيْهَاه ) . 

وَقَالَ: ( «رباط يوم وَلَيْلَةِ خَيْرٌ من صيّام شَهِرٍ وَقيَامهء وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْه 
عَمَلُهُ الّذي كَانَ يَعْمَلُْ وَأَخْريَ عَلَيْه رْقُهُ وَأَمنَ الْقَنَّانَ» ) . 

وَقَالَ: ( «كُلُ مَيَتِ يُخْتَمْ علَى عَمَله إِلّا الذي مَاتَ مُرَابِطًا في سَبيل الله فَإِنَهُ يَنْمُو 
لَهُ عمَلْهُ إلَى يوم الْقيَامَة: وَيُوَمَنُ من فثئة القبِر» ) . 


وَقَال: ( «ربَاط يَْم في سَبيل الله خَيْرٌ من لف يَوْم فيمًا سوَاهُ من الْمَئَازل» ) . 
وَذّكَرَ ابْنُ مَاجَهُ عَنْهُ: ( «مَنْ رَابَطَ لَيْلَةَ في سَبيل الله كَانَتْ لَهُ كَأَلْف لَيْلَة 
صيامها وَقيَامهَا» ) . 

وَقَالَ: ( «مُقَامُ أَحَدكُمْ في سَبيل الله خَيْرٌ من عبَادَة أَحَدكُمْ في أهله سنّينَ سَنَةّ 
أَمَا تُحبُونَ أَنْ يَعْفرَ الله لَكُمْ وَتَدْخُلُونَ الْجَنّة؟ جَاهدُوا في سَبيل الله مَنْ قَاتَلَ في 
سَبيل الله فُوَاقَ نَاقَةَ وَجَبَتْ لَهُ الْجِنَةُ» ). 

وَذَكَرَ أحمد عَنْهُ: ( «مَنْ رَابَطْ في شَيّءٍ منْ سَواحل الْمُسْلمِينَ ثلاثة يام أَخْرَآتْ 
عَنْهُ ربَاط سنة» ) . 


وَدُكرَ عَنْهُ أَيِضَا: ( «حَرَسْ لَيْلّةَ في سَبيل الله أَفْضَل من ألف لَيْلة يُقَامُ لَيْنْهَا؛ 

وَيْصَامْ نَهَارُهَا» ) . 

وَقَالَ: ( «خْرَّمت النَّارُ عَلَى عَيِْنِ دَمَعْتْ أو بَكَثْ من خَشْيَة الله وَحُرّمَت النَّارُ 
على عَيْنِ سَهِرَثْ في سَبيل الله ) . 

وَذّكَرَ أحمد عَنْهُ: ( «مَنْ حَرّسَ من وَرَاء الْمُسْلمِينَ في سَبيل الله مُتَطَوَعَا لَا 

يَأَخُدُهُ سُلْطَانٌء لَخ يَرَ النّارَ بِعيْئيِه إلا تَحلّةَ الْقَسَم فَإِنَّ الله يَقُول: (وَإن منْكُة إلا 
وَاردُهَا) [مريم: ]7١‏ » ) . وَقَالَ لرَجُلِ حَرَسَ الْمُسْلمِينَ لَيْلَةَ في سَفَرهِم من 
أَوَلهَا إلى الصّبَاح عَلَى ظهْر فْرّسه لَمْ يَنْزلٌ إل لصَّلَاة أو قَضَاءِ حَاجَة: ) قد 

أَوْجَبْتَ فلا عَلَيْكَ آلا تَعْمَلَ بَعْدَهَا» ) . 


وَقَالَ: ( «مَنْ بَلَعَ بِسَهُم في سَبيل اللّهء فَلَهُ دَرَجَةٌ في الْجَنّة» ) . 

وَقَال: ( «مَنْ رَمَى بِسَهْم في سَبيل الله فَهُوَ عذْل مُحَرَّرِ وَمَنْ شَابِ شَيْبَةَ في 
سَبيل الله كَانَث لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقيَامَة» ) وَعنْد النّسَائيَ تَفْسِيرُ الدّرَجَةَ بمانّة غام. 
وَقَال: ( «إنَّ الله يُدْخْلُ بالسَّهُم الْوَاحد الْجَنَةَ:ِ صَانعَهُ يَحْتَسِبُ في صَنْعته الْخَيْنَ 
وَالْمُمدَّ به» وَالرّامِيَ به وَارْمُوا وَارْكَبُواء وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَيّ من أنْ تَرْكَبُوا. 
َكُلُ شَيْءٍ يَلْهُو به الرَّجُلْ فَبَاطلَ إِلّا رَمْيَهُ بقؤسه أَؤ تَأديبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ 
امْرَآَتَهُ وَمَنْ عَلَّمَهُ اللَّهُ الرَمْيّ فَتَرَكَهُ رَعْبَةَ عله قَنَغْمَةٌ كَقَرَهَا» ) رَوَاهُ أحمد 
وَأَهْلَ السُئّن وَعَنْدَ ابْن مَاجَهُ ( «مَنْ تَعَلّمَ الرّمِْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَقَدْ عصّاني» ) . 
وَذّكَرَ أحمد عَنْهُ أَنَّ رَجُلّا قَالَ لَهُ: أوصني فَقَالَ: ( «أوصيك بتَقَوى الله فَإنّهُ 
رَأَمن كُلَ شَيْءٍء وَعَلَيِْكَ بالجهادء فَإِنَّهُ رَهْبَانيّةُ الإسلا, وَعَلَيْكَ بذكر الله ؤتلاؤة 
الْقَزآنء فَإِنَهُ رُوحُكَ في السَّمَاءء وَذكْرٌ لَكَ في الأزض» ) . 

وَقَالَ: ( «ذزوةٌ سَنَام الإسْلام الجهَاذ» ) . 

وَقَالَ: ( «ثَلاتةٌ حَقّْ على الله عَوْنْهُمْ: الْمُجَاهدُ في سَبيل الله وَالْمَُاتَبُ الذي يُرِيدُ 
الْأَدَاءَء وَالناكخ الّذي يُرِيدُ العقات» ) . 


وَقَالَ: ( «مَنْ مَاتَء وَلَمْ يَعْرُ وَلَمْ يُحَدَتْ به نَفسَهُ؛ مَاتَ عَلَى شَغْبَّة من نقاقٍ» ) 


وَذْكَرَ أبو داود عَنْهُ: ( «مَنْ لَمْ يَعْرُ أو يُجَهَرْ غَازيًاء أو يَخْلْفْ غَازيًا في أهله 
بخَيْنِ أَصَابَهُ اله بقارعة قَبْلَ يَْم الْقيَامَة» ) . 

وَقَالَ: ( «إذا ضَنّ النّاسسُ بالذيئار وَالدَرْهَمء وَتَبَايِعُوا بالعيئة؛ وَانّبَعُوا أَذْنَابَ 
لبَق وَتَرَكُوا الْجِهَادَ في سَبيل الله أَنْرَلَ اللَّهُ بهم بَلَاءَ» قَلَمْ يَرْفَعَهُ عَنْهُمْ حَنّى 
يُرَاجِعُوا دينَهُمْ» ) 

وَذّكَرَ ائْنُ مَاجَهُ عَنْهُ: ( «مَنْ لقي اللّهَ ع وَجَلَ وَلَيْسَ لَهُ أَثَرَ في سَبيل الله لَقِيَ 
اله فيه كُلْمَةى ) . 


وَقَالَ تَعَالَى: (وَلَا تُلْقُوا بأَتْدِيكُمْ إلَى التّهلْكَةةِ [البقرة: ]١58‏ [الْبَقَرَةمِ © 15] 2 


وَفَسَّرَ أَبُو أَيُوبَ الْأَنصّاريٌ الْإلْقَاءَ باليد إلى التّهْلقة بتك الجهاد. وَصَعّ عنْهُ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم:ٍ ( «إنّ أَبْوَابٍ الْجَنّة تخت ظلال السّيُوف» ) . 


وَصَّحٌ عَنْهُ: ( «مَنْ قَائَلَ لتكون كَلمَةُ الله هي الْعليَا فَهُوَ في سَبيل الله ) . 
وَصَّع عَنْهُ: ( «إنَّ النَارَ آَوَلُمَا تُسَكَرُ بالعالم وَالْمُنْفق وَالْمَقَتُول في الجهاد إِذَا 
فَعَلُوا ذلكَ ليُقال» ) . 

وَصَّعّ عَنْهُ: ( «أنّ مَنْ جَاهَدَ يَبْتَغي عَرَضَ الدُنْيَاه فلَا أَخِرَ لهه ) . 

وَصّحٌ عَنْهُ أنّهُ قَالَ لعبْد الله بن عَمْرِو: ( «إن قَائَلْتَ صَابرًَا مُحْتَسبَاء بَعنَكَ الله 
صَابرًا مُختَسبًاء وَإِنْ فَائَلْتَ مُرَائِيَا مُكَائرَاء بَعَنكَ الله مُرَائِيَا مُكَائرَاء يَا عبْدَ الله بن 
مرو عَلَى أي وَجْهِ فَائَلْتَ آو قُلْتَ, بَعَنَكَ الله عَلَى تلكَ الحال» ) . 


فصل في استحباب الْقتَالَ أَوَلَ النَّهَار 


يُقاتل أَوَلَ النْهَار أَخْرَ القتال حَنَى تَرُولَ الشّمْسُء وَتَهْبٌ الرَيَاحُ وَيَنْزلَ النّصْرْ. 


فصل في فضل الشهيد 


قَال: ( «وَالّذي نَفْسي بيده لا يُكلَمْ أَحَدٌ في سَبيل الله - وَل أَعْلَمْ ِمَنْ يُكْلَمْ في 
سّبيله - إلا جَاءَ يَوْمَ الْقيَامَة اللْنُ لَوْنُ الدَّم َالرَيحُ ريخ المسنك» ) . 

وَفي الترمذي عَنْهُ ( «لَيِسَ شَيْءٌ أَحَبٌ إِلَى الله من فَطرَتَيْن أو أَتَرَيْنَ قَطْرَة 
دمْعَةٍ من خَتنيَة الله وَقَطرَة دم تُهرَاقٌ في سَبيل الله وَأَمّا الَْتَرَانَء فَأَتْرٌ في 
شبيل الله َأَكّرٌ في فَرِيضَةِ منْ قَرَائض اللَّم» ) . 

وَصّعٌ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: ( «ما من عَبْدٍ يَمْوتُء لَهُ عند الله خَيْرٌ لَا يَسْرُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى 
الدُنْيَاه وَأَنَّ لَهُ الدُنَيَا وَمَا فيهاء إِلّا الشّهِيدُ لما يَرَى من فَضل الشّهادَة, فَإِنَهُ يَسْرُهُ 


َنْ يَرْجِعَ إلى الدُنيَاه فيُقتَلَ مَرَّةَ أخْرَى» ) وَفي لَفْظِ: ( «ِقَيُقْتَ عشْرَ مَرَّاتِ لما 
يَرَى من الْكَرَامَة» ) . 

( «وَقَالَ لأم حارثة بنت النعمان. وَقَدْ قل ابْنْهَا مَعَهُ يَوْمَ بَدْرء فَسَأَلَنَهُ أَيْنَ هُو؟ 
قَال: إِنَهُ في الْفزْدّؤوس الْأَخْلَى» 41 

وَقَالَ: ( «إِنَّ أزواحَ الشهَدَاء في جَؤف طَيْرٍ حُضرء لَهَا قَنَادِيل مُعَلَّقَةَ بالزش, 
تْرَح من الْجَنّة حَنِتُ شاءَثء ثُمَ تأوي إلى تلك الْقناديل فَاطَلع ْم رَبُهُم 
اطْلَاعَة فَقَالَ: هل تَشْتَهُونَ شَيْنَا؟ فَقَالُوا: أي شَيْءٍ نُشتّهيء وَنَحْنُ نَسْرَحُ من 
الْجَنّةَ حَيْتُ شئنًا؟ فَفَعَلَ بهذ ذَلكَ ثَلَاثَ مَرَاتِء فَلَمّا رَأَا أَنّهُمْ َنْ يُتْرَكُوا من أَنْ 
يَسْأَلُواء قَالُوا: يَا رَبَ نُريد أَنْ تَرُدَ أَرْوَاحَنَا في أَخْسَادنًا حَنّى نُقِتَلَ في سَبيلك مَرَةَ 
أخرَىء فَلَمَا رَأَى أَنْ لَيِسَ لَهُمْ حَاجَةٌ ثركوا» ) . 

وَقَالَ: ( «إنَّ للشّهيد عند الله خصالَا أَنْ يُغْقَرَ لَهُ من أَوّل ذَفْعَةِ من دمه. وَيْرَى 
مَفَعَدَهُ منَ الْجَنّة وَيْحَلَى حلْيَةَ الإيمانء وَيْرَوَجَ من الْحُور العينء وَيُجَارَ من 
عَذَابِ الْقَبْر وَيَأَمَنَ منَ الْقَرّع الأَغبّره وَيُوضَعَ عَلَى رَأسه تَاجُ الْوقَارء الْيَاقُوتَةُ 
منهُ خَيْرٌ من الدُنَا وَمَا فيها. وَيُرَوَجَ الْنَتَيْنِ وَسَبْعينَ منَ الْحُور العين, وَيُشَفُعَ 
في سَبْعِينَ إِنْسَانًا من أقَاربه» ) ذَكَرَهُْ أحمد وَصَّحَّحَهُ الترمذي. 

وَقَالَ لجابر: ( «آلا أُخْبرُكَ مَا قَالَ الله لأبيك؟ قَالَ: بَلَىء قَال: ما كَلَّمَ الله أَحَدَا إن 
من وَرَاء حجّابء وَكَلّمَ آَبَاكَ كفَاحًاء فَقَالَ: يَا عَنْدي تَمَنَّ عَلَىَّ أغطك, قَالَ: يَا رَبَ 
تُخييني فَأَقْتلَ فيك ثَانيَةَ قَال: إِنّهُ سَبَقَ مني (أَنْهُمْ إِلَيهَا لا يُرْجَعُونَ) قَالَ: يَا رَبَ 
فَأبَلغْ مَنْ ورَائيء فَأَنْرَلَ الله تَعالَى هذه الْآيَةَ: (وَلَا تَخْسَبَنَ الّذِينَ قُتلُوا في سَبيل 
له أموَانًا بل َحيَاءَ عند رَبَهمْ يُرْرَقُونَ) [آل عمران: ]١54‏ » ) [آل عمرَانَ: 
]١ 589‏ 1 

وَقَالَ: ( «لَما أُصيبَ إِخْوَائكُمْ بأد جَعَلَ الله أَرْوَاحَهُمْ في أَجْوَاف طَيْرٍ خُضْرِء 
ترد أَنْهَارَ الْجَنّة وَتَأَكْلُ من ثمَارهاء وَتَأوي إِلَى قَنَادِيلَ من ذَهَبِ في ظل الَْزشء 
قَلَمَا وَجَدُوا طيب مَأْكَلهِمْ وَمَشْرَبِهمْ وَحُسْنَ مَقيلهِمء قَالُوا: يَا لَيْتَ إِخْوَائَنَا يَعْلَمُونَ 
مَا صَنّعَ الله لَنَا لدلّا يَرْهَدُوا في الجهادء وَلَا يَنْكُنُوا عن الْحَرْبء فَقَالَ اللّ: أنَا 


أبَلَعْهُمْ عَنَْكُم فَأَنْرَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُوله هذه الآيات: (ِوَلَا تَحْسَبَنَ الّذِيَ قُتنُوا في 
فيل الله أَمْوَانَاغ [آل عمران: ]١59‏ » ) . 

في " الْمُسْنَّد " مَرْفُوعًا: ( «الشهَدَاءً علَى بَارق لَهِرِ ببَاب الْجَنّة في قُبَّةِ 
خَضْرَاءَ يَخْرْجٌُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ من الْجَنّةَ بُكْرَةَ وَعشيّةه ) . 

وَقَالَ: ( «لا تَجفُ الأزْض من ذم الشهيد حَتّى يَبْتَدرَهُ رَوْجَنَاهُ كَأَنَهُمَا طَيْرَان 
َضَلَتَا فُصيلَيْهِمَا ببَرَاح من الْأَرْض بيّد كُلَ وَاحَدَةٍ منْهُمَا خُلَّةَ خَيْرٌ منَ الدُّنْيَا وَمَا 
فيها» ) . 

وَفي " الْمُسْتَذْرَكَ " وَالنَّسَائيَّ مَرْفُوعًا: ( «لَأَنْ أَقْتَلَ في سَبيل الله أَحَبُ إِلَىَّ من 
أنْ يَكُونَ لي أفل الْمَدر وَالْوَبَر» ) . 


وَفيهمَا: ( «ما يَجِدُ الشّهيدُ من القثل إلّا كَمَا يَجِدْ أَحَدْكُمْ من مَمنَ الْقَرْصّة» ) . 
وَفي " السّنّن ": ( «يَشْفَعُ الشهيد في سَبْعِينَ من أهل بَيْته» ) . 

وَفي " الْمُسْنّد ": ( «أَفْضَل الشهداء الَّذِينَ إنْ يَلْقَوْا في الصّف لا يَلْفثُونَ 
وَجُوهَهُمْ حَنَّى يُقَتَلوا أولئك يَتلَبَطُونَ في الْعُرَف الْعُلَى من الْجَنَّةَ وَيَضْحَكُ إلَنْهِمْ 
رَبْكَ وَإِذَا ضّحك رَبْكَ إِلَى عَبْدٍ في الدُنْيَا فلا حسَّاب عَلَيْه» ) . 

وفيه: ( «الشْهِدَاءٌ أَرْبَعَةٌ: رَجْلَ مُوْمنٌ جَيَدْ الإيمان لقي الْعَدُوٌ قُصَدَقَ الله حَتّى 
فتل, فَدَلكَ الذي يَرْفَعُ إِلَْه النّاسْ أَعْنَاقَهُم وَرَفْعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
رَأْسَهُ حَنَّى وَفَعَتْ قَلَنْسُوَنُهُ وَرَجْلَ مُوْمِنٌّ جَيْدْ الإيمان» لَقيّ الْعَدُوَ فَكََنَمَا يُضْرَبُ 
جِلْدُهُ بشؤك الطُلح أَنَاهُ سَهُمْ غَرْبِ فَقَتلَهُه هُوَ في الدَّرَجَةَ التَانِة وَرَجُلَ مُوْمنْ 
جَيْدُ الإيمان» خَلَطَ عَمَلَا صَّالحًا وَآخَرَ سَيّنَا آقي الْعَدُوَ قَصَدَقَ الله حَنّى فتل؛ قَذَاكَ 
في الدَّرَجَة الثَالثّة وَرَجْلٌ مون أَسْرَف عَلَى نفسه إِسْرَافًا كثيرًا لقي الْعَدُوَ 
قَصَدَقَ اللَّهَ حَنَّى قُتل» فَذَّلكَ في الدَّرَجَة الرّابعة» ) . 


وَفي " الْمُسْنَّد " و " صّحيح ابْن حبَّانَ ": ( «الْقَتْلَى ثلاثة: رَجُلَ مُؤْمنٌ جَاهَدَ 
بمَاله وَنَفْسه في سَبيل الله حَنَّى إِذَا لقي الْعَدُوَ فَائَلَهُمْ حَنّى يُقْتَلَ فَدَاكَ الشهيذ 
الْمُمْتَحَنُ في خَيْمَة الله تخت عزشهه لَا يَفْضُلَهُ اللَبيُونَ إِلّا بدَرَجَة اللو وَرَجْلُ 


مُوَّمنٌ فَرقَ عَلَى نفسه من الذُنُوب وَالْخَطَايَاء جَاهَدَ بنَفْسه وَمَاله في سَبيل الله 
حَنّى إِذَا لقي الْعَدُوَ قَاتَلَ حَتَى يُقْتَلَ فتلكَ مُمَصْمصةٌ مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ إِنَّ 
السَيِف مَحَّاءْ الْخَطَايَا وَأَدْخل من أيّ أَبْوَاب الْجَنّة شّاءَء فَإِنّ لَهَا تَمَانيَةَ أَبْوَابِ» 
وَلجَهِنَمَ سَبْعَةُ أَوَابء وَبَعْضْها أفْضَلْ من بَعْضٍِء وَرَجْلْ مُنَافقَ جَاهَدَ بنفسه 
وَمَالهء حَنّى إِذَا لقي الْعَدُوٌ قَاتَلَ في سَبيل الَّهِ حَنَّى يُقَتَل فَإنَّ ذَلكَ في النّار إن 
السَّيْف لا يَمْحُو النفاقَ» ) . 

وَسُئل أي الجهاد أَفضَل؟ فَقَالَ: ( «مَنْ جَاهَدَ الْمُشْركين بمَاله وَنَفسه قيل: فَأَيُ 
الْقثْل أَفْضّل؟ قَال: مَنْ أفريق دَمهُء وَعْقرَ جَوَادُهُ في سَبيل اللّه» ) . 


وَفي " سْئْن ابْن مَاجَهُ ": ( «إنَّ من أغظم الجهاد كَلمَة عَذْلٍ عَنْدَ سُلْطَانِ جَائِ» 
) وَهُوَ لأحمد وَالنّسَائيَ مُرْسَلًا. 

خَدلَهُ وَلّا مَنْ خَالَفَهُمْ حَنّى تَقُومَ السّاعَة» ) وفي لَفظِ: ( «حَتّى يُقَاتل آحْرْهُم 
الْمَسيحَ الدّجّال» ) . 


فصل في مُبَاتَعَنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ 


وَكَانَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يُبَاِيعُ أَصْحَابَهُ في الْحَرْب عَلَى آلا يَفرُواء وَرُيّمَا 
بَايَعَهُمْ عَلَى الْمَؤتء وَبَايَعَهُمْ عَلَى الجهاد كَمَا بَايَعَهُمْ عَلَى الْإسْلامء وَبَايَعَهُمْ عَلَى 
الهخرة قَبْلَ الح وَبَايَعَهُمْ عَلَى النّوحيد, وَالْترَام طَاعة الله وَرَسُولهء وَبَاَعَ نَقَرَا 
من أُصّحابه ألا يَسْأَنُوا النّامنَ شَيْنًا. 


(وَكَانَ السّؤْط يَسْقَط من يّد أده فَيَنْزَلُ عَنْ ذَابّته فَيَأَخْدُهُء وَلَا يَقول لأَحَدٍ: 
تاولني إِيّاهُ) . 

وَكَانَ يُشَاورُ أَصْحَابَهُ في أَمْر الجهاد. وَأَمْر الْعَدُوء وَتَخَيْر الْمَنَازل وَفي " 
الْمُسْتَدْرَك " عَنْ أبي هْرَيْرَة: ( «ما رَأَيْتُ أَحَدَا أَكْثّرَ مَشُورَةَ لأَصْحَابه من رَسُول 
اله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -» ) . 

( «وَكَانَ يَتَخَلَْفْ في سَاقَتهمْ في الْمسيرء فَيُزْجِي الضّعيف, وَيُرْدفُ الْمُنْقَطعَ, 
وَكَانَ أَرْفْقَ النّاس بهم في الْمَسير» ) . 

( «وَكَان إِذَا أَرَادَ عَزْوَةَ وَرَى بِعَيْرهَا» ) » فَيَقُول مَتَلّا إِذَا آَرَادَ غَزْوَةَ حُنَيْنِ: 
كَيْفَ طريق نَجْدٍ وَمِيَاهُهَا وَمَنْ بهَا من الْعَدُوَ وَنَحْوْ ذَلكَ. 

وَكَانَ يَقُول: ( «الْحَرْبُ خُذْعَة» ). 

( «وَكَان يَبْعَثْ الْعِيُونَ يَأَنُونَهُ بخَبّر عَدُوَه وَيُطْلعُ الطّلائة» وَيْبَيَتْ الْحَرّسنَ» ) . 
( «وَكَانَ إِذَا لقي عَدُوَهُ وَقَفَ وَدَعَاء وَاسْتَنْصَرَ الله وَأَكْثَرَ هو وَأَصْحَابَهُ مئ ذكر 
الم وَخَفَضُوا أَصْوَاتَهُْ» ). 

وَكَانَ يُرَتَبُ الْجَيْسَ وَالْمُقَاتلَة وَيَجْعَلُ في كُلَ جَتَبَةِ كفنا لَهَا وَكَانَ يُبَارَرُ بَيْنَ 
َدَيْهِ بأمرهء وَكَانَ يَلْبَمنُ لخب عَدَّتَهُ ( «وَرُبَمَا ظَاهَرَ بَيْنَ درْعَيْنء وَكَانَ لَهُ 
الأنُويَةٌ وَالرَّايَاتُ» ) . 

( «وَكَانَ إذا ظهَرَ عَلَى قوم أَقَامَ بِعَرْصَّتهِمْ تلان َم ققل» ) . 

( «وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُغينَ الْتَظَرَء فَإن سَمع في الْحَيّ مُوَدْنَا لم يُغْز وَإلَّا أَغَانَ» 


) . ( «وكَانَ رُبَّمَا بَيَتَ عَدُوَهُ وَرُبَمَا فَاجَأَهُمْ نَهَارَاه ) . 

( «دَكَانَ يُحبُ الْخْرُوج يَوْمَ الْحَميس بُكْرَةَ النّهَار» ) وَكَانَ الْعَسْكَرْ إذَا نَزَلَ الْضَمّ 
بَعْضْهُ إِلَى بَعْضٍ حَنَّى لو بُسط عَلَيْهِمْ كسّاءٌ لَعَمَّهُمْ. 

( «وَكَانَ يُرَتَبُ الصّفوف وَيُعَبَئْهُمْ عنْدَ القتال بيده وَيَقُول: تَقَدّمْ يَا فلَانُ» تَأَخَّرْ 
يَا فُلَانُ» ). 

َكَانَ يَسْتَحبٌ للرّجُل منْهُمْ أن يُقاتل تَحت رَايَةَ قؤمه. 

وَكَانَ إِذّا لَقي الْعَدُوٌ قَالَ: ( «اللَّهُمَ مُنْزْلَ الكتّاب, وَمُجْريَ السَّحَابء وَهَازمَ 
الأَخزَابِء اهْرمْهُمْء وَانُصّرْئًا عَلَيْهم» ) وَرُيّمَا قَالَ: (ِسَيْهَرَمْ الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ الدُبْر 
- بل السّاعَةٌ مَوْعَدُهُمْ وَالسَاعَةٌ أَذهى وَأَمَرُ) [القمر: 48 - 45] . 

وَكَانَ يَقول: ) «اللّهُمَ أنْزل نَصرَكَ» ) وَكَانَ يَقُول: ) «اللّهُمَ أَنْتَ عَضّْدي وَأَنْتَ 
نصيريء وَبِكَ أقاتل» ) . 

وَكَانَ إِذَا اشْتَدٌَ لَهُ بَأَء وَحَميَ الْحَرْبُْء وَقَصَدَهُ الْعَدُو يُعْلمُ بتفسه وَيَقول: 

أنَا الى لا كَذب ... أَنَا ابْنُ عَبْد الْمُطَّلبِ 

وَكَانَ النَّاسْ إِذَا اشْتَدٌ الْحَرْبُ انَقَا به صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ وَكَانَ أَقْربَهُمْ إِلَى 
الْعَدْقَ. 


وَكَانَ يَجْعَلَُ لأَصْحَابه شعارًا في الْحَرْب يُعْرَفُونَ به إذَا تَكَلمُواء وَكَانَ شعَارُهُمْ 
مَرَة: ) «أمث أمث» ( وَمَرَةَ: ) «يَا مَنْصُورْ» ( وَمَرَةَ: ( «حم لا ينْصَرُونَ» 5 
وَكَانَ يَلْبَسسُ الدَزْع وَالْخُودَةَ وَيَتَقَلَّدْ السّيِفء وَيَخْمل الرّمْحَ وَالْقَوْسَ الْعَرَبِيّة 
وَكَانَ يَتتَرَسُ بالنّسء وَكَانَ يُحبُ الْخْيَلَاءَ في الْحَرْب وَقَالَ: ( «إنَّ منْهَا مَا يُحبّة 
لَه وَمِنْهَا مَا يُبْعْضَه الل فَأمَا الْخيَلَاءُْ التي يُحبّهَا الله فَاخْتِيَالَ الرَجُل بنَفسه 
عنْدَ اللَقاء, وَاخْتَيَانُهُ عنْدَ الصَّدَقَة وَأَمّا التي يُبْعْضٌ الله عَنَّ وَجَلَ فَاخْتَِالُهُ في 
الْبَعْي وَالْفَخْر» ا" 

وَقَاتلَ مَرَةَ بالْمنْجَنيق نَصَبَهُ علَى هل الطَّائف. 

وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَثْل النّسَاء وَالْولْدَان وَكَانَ يَنْظرُ في الْمُقَاتلّة. فَمَنْ رَآهُ أَنْبَتَ 


( «كَان إِذَا بَعَتَ سَريّة ُوصيهم بِتَقْوَى الله وَيَقُول: سيرُوا بسْم الله في سَبيل 
له وَقَاتلُوا مَنْ كَفَرَ بالله وَلَا تُمَتلُواء وَلَا تَغْدْرُواء وَلَا تَقتُوا وَليدَا» ) . 

وَكَانَ يَنْهَى عن السّقر بِالْقزآن إِلَى أزْض الْعَدُوَ. 

وَكَانَ يَأمْرْ أميرَ سَريّته أنْ يَدعْوَ عَدُوٌهُ قَبْلَ القتال إِمّا إِلَى الإسلام وَالْهجِرَةء أو 
إِلَى الْإسْلام دون الّْهجْرَة وَيَكُونُونَ كَأَغْرَابٍ الْمُسْلمِينَ لَيِسَ لَهُمْ في الْفِيْء 
تصيب أو بَدْل الجزيّة فَإِنْ هُْ أَجَابُوا إِلَيِه قَبِلَ منْهُمء وَإِلّا اسْتَعَانَ بالله 

وَكَانَ إذَّا ظَفْرَ بِعَدُوٌهء أَمَرَ مُنَاديَا فَجَمَعَ الْعَنَائمَ كُلّهَا فَبَدَأْ بالأَسْآّاب فَأَعْطَاهَا 
لأَهلهَاء ثُمَ أَخْرَجَ خُمْسَ الْبَاقي» فَوَضَعَهُ حَيْتُ أَرَاهُ الله وَأَمَرَهْ به مئ مَصَّالح 
الإسلام؛ ثُمَّ يَرْضَعْ من الْبَاقي لمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ منَ النْسَاء وَالصَّبْيَان وَالْعبيد كُمَّ 
قَسَمَ الباق بالسّويّة بَيْنَ الْجَيْشء للقارس ثَلَاثَةٌ أَسْهُم: سَهُمٌ لَه وَسَهْمَان 
لفَرّسه وَللرَاجِل سَهْمٌ هَذًا هُوَ الصَّحيحٌ التَابِبْ عَنْه. 

وَكَانَ يُنَْلْ من صُلْب الْعُنيمَة بحَسّب ما يَرَاهُ من الْمَصَلَحَة وقيل: بَلْ كَانَ النَّقَلُ 
من الْخُمُسء وَقيلَ وَهُوَ أَضْعَف الْأَفْوَال بَلْ كَانَ من خُمُس الْخُْمُس. وَجَمَعَ 
لسَلَمَةَ بْن الْأَكُوَع في بَعض مَعَازيه بَيْنَ سَهْم الرّاجِل وَالْقَارس فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ 
أسْهُم لعظم غَنّائه في تلك الْغَزوَة. 

وَكَانَ يُسَوَي الضّعيف وَالْقَويَّ في الْقسْمَّة ما عَدَا النّفل. 

وَكَانَ إِذَا أَغَارَ في أَرْض الْعَدُوَ بَعَثَ سَريَّةٌ بَيْنَ يَدَيْه فَمَا غَنَمَتْ أَخْرَجٍ خُمْسَهُ 
وَتَفَلَهَا رُبّعَ البَاقيء وَقَسَمَ الْبَاقيَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَائر الْجَْشء وَإِذَا رَجَعَ فََلَ ذلك 
وََفَلَهَا التلْتَ وَمَعَ ذلك فَكَانَ يَكْرَهُ انَل وَيَقُولُ: ( «ليَرْدٌ قُويٌ الْمُوَمنينَ عَلَى 
ضعيفهخ» ) . 

«وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ سَهْمْ من الْعَنيمَة يُدْعى الصَّفَ» إِنْ شَاءَ عَبْدَا 
وَإِنْ شَاء أَمَةٌ وَإِنْ شاءً فَرَسَا يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخْمس» . 


قَالَتْ: عائشة: ( «وَكَانَتْ صفية من الصَّفيّ» ) رَوَاهْ أبو داود. وَلهَذًا جَاءَ في 


كتابه إلى بني زهي بن أَقٍَِْ ( «ِإنّكُم إن شهدم أن لا إله إلا الله وَأَنّ محَمّدا 


رَسُولَ الله وَأَقَمْتُمْ الصَّلَاةً, وَآتَيْكُمُ الرّكَاة وَأَدَيْتمْ الْخْمْسَ من الْمَغُنَم وَسَهْمَ اللَّىَ 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم وَسَهْمَ الصّفيّ أَنْتُمْ آمنُونَ بِأَمَان الله وَرَسُوله» ) . 

وَكَانَ سَيْفَهُ ذُو الْقَقَار منَ الصّفيّ. 

وَكَانَ يُسْهِمْ لمَنْ غَابَ عن الْوَفْعَة لمَصْلَحَة الْمُسْلمِينَ كَمَا ( «أَسْهمَ لعثمان 
سَهْمَهُ منْ بَدْرِ وَلَمْ يَخْضْرْهَا لمَكَان تمْريضه لامْرَأته رقية ابنة رسول الله - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ - فَقَالَ: إِنّ عثمان انْطَلَقَ في حَاجَة الله وَحَاجَة رَسُوله» ) 
فَضَرَب لَهُ سَهْمَهُ وَأَخْرَهُ. 

وَكَانُوا يَشْتّرُونَ مَعَهُ في الْعَزُو وَيَبِيعُونَ وَهُوَ يَرَاهُمْ وَلَا يَنْهَاهُمْ ( «وَأَخْبَرَهُ 
رَجُلَ أَنّهُ رَبِحَ ربْحًا لَمْ يَرْبَخ أَحَدْ مثلة فَقَالَ: " ما هُوَ "؟ قَالَ: مَا زَلْت أبيغ 
وَأَبتَاءْ حَتَّى رَبِحْتُ تلَائّمانة أوقيّةِ, فَقَالَ: أنَا أنَبَنَْكَ بِخَيْر رَجُلٍ رَبِحَ قَال: مَا هُوَ يَا 
رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنَ بَعْدَ الصّلّاة» ) . 

وَكَانُوا يَسْتَأْجِرُونَ الْأجَرَاءَ للْهَؤو عَلَى نَوْعَنْن 

أَحَدْهْمَا: أَنْ يَخْرْجٍ الرَّجُلَ وَيَسْتَأَجِرَ مَنْ يَخْدمُهُ في سَفره. 

وَالثّاني: أَنْ يَسْتَأْجِرَ من مَاله مَنْ يَْرْجُ في الجهادء وَيُسَمُونَ ذَّلكَ الْجَعَائل 
وَفيها قَال: النّبِيّ صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمٍ ( «للعازي أَجْرُهُء وَللْجَاعل أَجْرُهُ وَأَجْرْ 
الغازي» ) . 

وَكَانُوا يَتَشَارَكُونَ في الْعَنيمَة عَلَى نَوْعِيِْن أَيِضًا. 

أَحَدْهُمَا: شَركَة الأَبْدَان. 

وَالثّاني: أَنْ يَدْفََ الرَّجُلْ بَعيِرَهُ إلى الرَّجُل أو فَرَسَهُ يَعْرُو عَلَيْهِ عَلَى الصف مما 
يَعْنَمُْ حَنَّى رُبَّمَا افْتَسَمَا السَّهُمَ فَأَصَاب أَحَدْهُمَا قدْحَه: وَالْآخَرُ نَصلَهُ وريشة. 
وَقَالَ: ابْنُ مَسْعُودِ: (اشْتَرَكتُ أنا وعمار وسعد فيمًا نُصيبْ يَوْمَ بَدْرِِ فَجَاءَ سعد 
بأسيرَئْنء وَلَمْ أجئ أنَا وعمار بِشَيْء) . 

وَكَانَ يَبْعَثْ بالسّريّة فُرْسَانَا تَارَ وَرجَالَا أَخْرَىء وَكَانَ لا يُسْهِمْ لمَنْ قَدمَ من 
الْمَدَد بَعْدَ الفنْح. 


وَكَانَ يُغطي سَهِمَ ذي القرْبَى في بَني هاشم وَبَني المُطلب دُونَ إِخْوَتهم من بَني 
عَبْد شَمْسِ وَبَني نَوْفْلٍِء وَقَالَ: ( «إنَّمَا بَنُو المُطلب وَبَنُو هاشم شَيْءٌ وَاحدٌ 
وَسْبَّكَ بَيْنَ أصّابعهء وَقَال: إِنّهُمْ لَم يُقَارقُونَا في جَاهليّة وَلّا إسْلام» ) . 


فصل في أنه صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُخَمَسُ 
الطّعَامُ 


وَكَانَ الْمُسْلمُونَ يُصِيبُونَ مَعَهُ في مَعَازِيهمْ الْعَسَلَ وَالْعَنَب وَالطّعَامَ فَيَأَكُلُونَهُ وَلَا 
يَرْفعُونَهُ في الْمَكَانمء قال ابْنُ عْمَرَ: ( «إِنَّ جَيْشَا عَنمُوا في زَمَان رَسُول اله - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - طَعَامًا وَعسَلَاه وَلَمْ يُوَخَدُ منْهُمْ الْحُمْسُ» ) ذَكَرَهُ أبو 
داود. 

( «وائقرَد عَبْد الله بْنُ الْمُعَقّل يَومَ خَيْبَرَ بجرّاب شخم, وَقَال: لا أغطي الْيَوْمَ أَحَدا 
من هذا شَيْنَاء فُسَمعَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فتَبِسّمَ وَلَمْ يَل لَهُ شَيْنَا» 
). 5 7 
( «ؤقيل لابن أبي أوفى: كُنْتُمْ تُحَمَسُونَ الطَّعَامَ في عَهْد رَسُول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ -؟ فَقَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ الرَّجُلَُ يَجِيءُء فَيَأَخُدُ مه 
مقْدَارَ مَا يَكفيه» نُمَ يَنْصَرف» ) . 

( «ؤقَال: بَعَْضْ الصّحَابَة " كُنا تأكل الْجَوْرَ في الْعَزُوء وَلَا نَقَسمَهُ حَنَّى إِنْ كُنَا 
لَنَرْجِعُ إِلَى رحَالنًا وَأَجْربَتَنَا مئة مَمْلُوءَة» ) . 


فصل في حُكُمُْ النَهبَة وَالْمُثْلَة 


حا و حا اند 29 هيه 2 5س دا اللأدسوس د تكبو 5 25 د مدت كوه ل 3 
وَكانَ يَنْهَى في مغازيه عَن النهبّه والمثله وَقَالَ: ( «من انتهّب نهبَه فلي منا» 
( 


( «وَأَمَرَ بِالقَدُور الّتي طُبِحَتْ من اللهْبَى فأكفتث» ) . 

وَذّكَرَ أبو داود ( «عنْ رَجُلٍِ من الْأَنْصّار قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ - في سَفرء فَأَصَاب النّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهِدَ وَأَصَابُوا عَنَمَا 
فَانتَهَبُوها وَإِنَّ فُدُورَنًا تَْلي إِذْ جَاءَ رَسُول الله - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ - يَمْشي 
عَلَى قؤسه فَأَكْقَا قدُورََا بقّوسه. ثُمَّ جَعَلَ يُرْملَ اللَّخمَ بالثْرَاب ثمَ قَالَ: " إِنَّ 


0 


النْهْبَةَ لَنِسَتْ بِأَحَلَ من الْمَيْتَة آو إِنَّ الْمَيْنَةَ لَيِسَتْ بِأَحَلَ من النُهْبَةه ) . 


فصل في النَّهْىُ عن اسْتغمّال الْفَىْءِ في غَيْر َال 


الحرب 
وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَرْكَبَ الرَّجُل دَابَةَ من الْقَيْء حَنَّى إِذَا أَعْجَقَهَا رَدّهَا فيه؛ وَأَنْ 
يَلْبَسنَ الرَّجُلُ تَوْبَا من الْفَيْءِ حَنَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَهُ فيه وَلَمْ يَمْنَعْ منَ الانتقاع به 
حَالَ الْحَرْب. 


فصل في الْعْلُول 


وَكَانَ يُشَدَدُ في الْعْلُول جدّاء ويَقول: ( «هُوّ عَارٌ وَنَارٌ وَشّنَارٌ عَلَى أهله يَوْمَ 
الْقِيَامَة» ) . 


وَلَمّا ( «أصيبَ عُلَامُهُ مدعم قَالُوا: هنيئًا لَهُ الْجَنَهُ قَالَ: كَلّا وَالّذي نَفْسي بِيّده إن 


ع 


الشّمْلَةَ التي أَخَدّهَا يَوْمَ خَيْبَرَ من الْعْنَائم لَه تُصبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعلُ عَلَيْهِ نَارَا " 
فَجَاءَ رَجُلٌَ بشرَاكِ أو شْرَاكَيْنَ لَمّا سمغ ذلك فَقَالَ: " شرَاكٌ أو شرَاكَان من 
نَار» ). 

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ( «قَامَ فيا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدَّرَ الْغُلُولَ 
وَعَظَّمَهُ وَعَظّمَ أَمْرَهُ فَفَالَ: " لا ألفينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقيامَة عَلَى رَقَبَته شَاةٌ لَهَا 
تُعَاءٌ عَلَى رَقَبَته فَرَسَ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُول: يَا رَسُول الل أَغتّني, فَأقُول: لا أَمْلكُ لَكَ 
شَيْنا قد أَبلَْتَكَ عَلَى رَقَبَته صَامتء فَيَقُول: يا رَسُول الله أَغتّني, فَأَقُول: لَا أَمْلكُ 
َكَ من الله شَيْنَاء قد أَبلعْتَكَ على رَقَبَته رفاغ تَخْفقُ فَيَقُول: يَا رَسُول الله أَغتّني. 
فأُول: لا أَمْلك لَكَ شَيْئَا قد أَبلَغْتُكَ» ) 1 

( «وَقَالَ لمَنْ كَانَ عَلَى تقل وَقَدْ مَاتَ " هُوَ في النَّار " فَدََبُوا يَنَظَرُونَ فَوَجَدُوا 
عَبَاءَةٌ قد عَلَّهَا» |" 

( «وَقَالُوا في بَغض غَرَوَاتهة: " فْلَانٌّ شَهيدٌ وَفُلَانُ شَهِيد؛ حَنَّى مَرُوا عَلَى 
رَجُلِء فَقَالُوا: وَفُلَانَ شَهِيدٌء فَقَال: كَلّا إنِي رَأَيْتُهُ في النّار في بُرْدَةٍ غَلّهَا أو 
عَبَاءَةٍ " ثُمَ قَالَ رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم: " اذهَبْ يا ابن الخطابء اذْهَبْ 
فَنَاد في النّاس: إِنَّهُ لا يَدْخُلُ الْجَنَّهَ إلا الْمْوّمنُونَ» ). 

( «وَتُوْفْيَ رَجُلَ يَومَ خَنبَرَ فذكَرُوا ذَّلكَ ل رَسُول الله - صَلَى الله عله وَسَلَمَ - 
فَقَالَ: " صَلُوا على صَاحبِكُمْ فَتَغَيَّتْ وَجُوهُ النّاس لذلك؛ فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَ 
في سَبيل الله شَيْنَا " فَقتََشُوا مَتَاعَهُ فُوَجَدُوا خَرَرَا من خَرَز يَهُودَ لا يُسَاوي 
درهمّين» ) . 


) «وَكَانَ إذا أَصَّابَ عَنِيمَةٌ أَمَنَ بلالاء فَنَادَى في النّاسء فيَجِيئُونَ بِعْنَاة نمهخ. 
فَيُحَمَسُهُ وَيَقُسمُهُ فَجَاءَ رَجُلْ بَعْدَ ذَّلكَ بزمَام من شغرء فَقَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم: " سَمِعْت بلالا نَادَى ثَلَانَا " قَال: نَعَمْ قَالَ: "قَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجيءَ 


به؟ " فَاغْتَدْرَ فُقَالَ: " كُنْ أَنْتَ تَجِيءْ به يَوْمَ الْقيَامَة فََنْ أَفبَلَهُ منكَ» ) . 


0 م 5 7 احا 1 له‎ ٠ ٠ 
فصل في تحريق مَتاع الغال وضربه‎ 
وَأَمَرَ بتخريق مَنَاع الْغَالَ وضَزبهء وَحَرَقَهُ الْخَليقتَان الرَّاشْدَان بَعْدَهُ‎ 


فقيل: هذا مَنْسُوعٌ بسَائر الأحَاديث الّتي ذُكرَتْء فَإِنَهُ لَمْ يَجئ التَّحْرِيقُ في شيْءٍ 
منهَاء وَقيلَ وَهُوَ الصَّوَابْ - إِنَّ هَدّا منْ بَابِ التّغزير وَالْعْقَوبَات الْمَاليّة الرّاجِعَة 
إِلَى اجُتهَاد الْأَنمّة بحسب الْمَصَلَحَة فَإِنَهُ حَرَقَ وَتَرَكَ وَكَذَلكَ خُلَفَاوُهُ من بعد 
وَنَظيرُ هَدًا قَنُْ شارب الْخَمْر في الثَالتّة أو الرّابعة فلَيِسَ بِحَدَ وَلَا مَنْسُوخء وَإِنّمَا 
هو تَعْزِيرٌ يَتَعلّقُ باجتهاد الْإِمَام. 


فصل في هذيه صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْأُسَارَى 


[أسارى بدر] 

كَانَ يَمْنَّ عَلَّى بَعْضْهم, وَيََثْلَ بَعْضَّهُمْء وَيُفَادي بَعْضَهُمْ بالْمَال وَبَعْضَهُمْ بأُسْرَى 
الْمُسْلمِينَء وَقَدْ فَعَلَ ذُلكَ كُنّهُ بكسّب الْمَصلَحَة؛ فَفَادَى أُسَارَى بَدْرِ بِمَالِء وَقَالَ: ( 
«لَّؤ كَانَ المطعم بن عدي حَيّا ثم كَلّمَني في هَوّلَاء النَنَنَى لَتَرَكْتْهُمْ له» ) 
وَهَبَطَ عَلَيِه في صُلح الْحْدَيْبية تَمَانُونَ مُتَسَلَحُونَ يُرِيدُونَ غرَّتَه فَأَسَرَهُمْ ثُمَ مَنَّ 


وَأَسَرَ ثمامة بن أثال سَيَّدَ بَني حَنيقة» فَرَبَطَهُ بسَاريّة الْمَسْجدء ثُمَ أَطلَقهُ فَأَسلَم. 


( «وَاسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ في أَسَارَى بَدْرِ فَأَشَارَ عَلَيْه الصّديق أَنْ يَأَخْدَ منَهُمْ فذية 
تكُونٌ لَهُمْ فُوَة عَلَى عَدُوَهِمْ وَيُطْلقَهُم لعل الله أن يَهْديَهُمْ إلى الإسلام؛ وَقَالَ 
عمر: لَا وَاللَه مَا أَرَى الذي رَأَى أبو بكر وَلَكنْ أَرَى أَنْ تُمَكَدَنَا فنَضْربَ 
أَغتَاقَهُم فَإنَّ هَؤلاء أَنمّةُ الْكُفْر وَصَنَادِيدُهاء فَهَويَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ مَا قَالَ أبو بكرء وَلَمْ يَهْوَ ما قَالَ عمرء فَلَما كَانَ من الْعْد أَقْبَلَ عمرء فَإِذَا 
رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلّمَ يبعي هُوَ وأبو بكرء فَقَالَ: يَا رَسُولَ للها من أيّ 
شَيْءٍ تَبْكي أَنْت وَصَاحبُكَء فَإنْ وَجَدْتُ بُكَاءَ بَكَْتْء وَإِنْ لَمْ أجذ بُكَاءَ تَبَاكَيِتْ 
لبُكَائكُمَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ أبكي للّذي عرض عَلَيَّ أَصْحَابْكَ 
من أَخْدْهمْ الفا لَقَذْ غرض عَلَيَّ عَدَابْهُمْ أَدْنَى من هذه الشّجَرَة, وَأَنَْلَ اللَّه: 
(ِمَا كَانَ لنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَنَّى ينْخْنَ في الأزض) [الأنفال: 517] » ) 
[الآنقال: 11] . 


وَقَذ تَكَلّمَ النَاسُء في أيّ الرَأيَيْن كَانَ أَصْوَبَء فَرَجَّحَتْ طَائقَةٌ قَوْلَ عمر لهدًا 
الحديثء وَرَجَّحَتْ طَائقَةٌ قَوْلَ أبي بكرء لاسْتقرّار الْأَمْر عَلَيِْه وَمُوَافَقَتهِ الكتَاب 
الذي سَبَقَ من اللَّهِ بإخلال ذَّلكَ لَهُْء وَلمُوَافَقته الرّحْمَةَ التي عَلَبَت الْعَصَبَ 
وَلتَشبيه النّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ لَهُ في ذَلكَ بِإِبْرَاهِيمَ وَعيسَى, وَتَشُبيهه لعمر 
بنُوح وَمُوسَىء وَلحُصُول الْخَيْرِ الْعظيم الذي حَصَل بإِسْلام تر أوّئك الْأَسْرَىء 
وَلخْرُوج مَنْ خَرَّجَ منْ أَصلَابِهِمْ منَ الْمُسْلمِينَ وَلحُصُول الْقَوّة التي حَصَلَتْ 
للْمُسْلمِينَ بالفداء» وَلِمُوَافَقَة رَسُول الله - صَلَّى الَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ - لأبي بكر أَوَلَّا 
وَلمُوَافَقَة الله لَهُ آخرًا حَيْتُ اسْتَقَنَ الْأَمْرُ علَى رَأيه وَلكَمَال تَظر الصّديقء فَإنَّهُ 
رَأَى ما يَسْتَقرٌ عليه حُكُمُ الله آخرّاء وَعَلّبَ جَانبٍ الرّخْمّة عَلَى جَانب الْعُقُوبَة. 
َالُوا: وَأَمّا بُكَاءُ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَإنَمَا كَانَ رَحْمَة لنُزُول الْعَدّاب لمَنْ 
أَرَادَ بدّلكَ عَرَضَ الدُنْيَاه وَلَمْ يُرِدْ ذَّلكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَلَا أبو 
بكرء وَإِنْ أَرَادَهُ بض الصَّحَابَة» فَالْفتَنَةٌ كَانَت نَعُمُ وَلَا تُصيبُ مَنْ أَرَادَ ذُلكَ 
خَاصَّة كَمَا هزم الْعَسْكَرُ يَوْمَ حُنَيْنِ بقل أحَدهذ: (لَنْ نُعْلَبَ الْيَوْمَ من قلّة) 
وَبإغجَاب كَثْرَتهم لمَنْ أَعْجَبَنْهُ مِنْهُمْ فَهْرْمَ الْجَيْئلَ بِدَّلكَ فَثَنَةَ وَمخْنّة» ثُمّ اسْتقَرَ 


الْأَمْرُ عَلَى النّصْر وَالظقر وَاللَهُ أَعْلَمُ. 
( «وَاسْتَأدَئَهُ الْأَنصّارُ أَنْ يَتْرُْكُوا للعباس عمّه فَدَاءَهُ» فَقَالَ: لَا تَدَعُوا منئة 


درّهَمَا» ) . 


وَاسْتَوْهَبَ من سَلَمَةَ بْن الأَع جَاريَةً تَفلَهُ إِيَاهَا أبو بكر في بَغض مَعازيه 
فَوَهَبَهَا لَهُ فُبَعَتَ بِهَا إِلَى مَكَةَ فُفَدَى بها نَاسّا من الْمُسْلمِينَ» وَفَدَى رَجُلَيِن من 
الْمُسْلمِينَ بِرَجُلِ من غُقَيْلِء وَرَدَ سَبِْيَ هَوَازنَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ الْقسْمّة» وَاسْتَطابَ 
قُلُوبَ الْغَانمِينَ فَطَيَبُوا لَه وَعَوَّضَ مَنْ لَمْ يُطَيَبْ من ذَلكَ بكُل إِنْسَانِ ست 
فُرَائضء وَقَتَلَ عقبة بن أبي معيط من الْأسْرّىء وَقَتَلَ النضر بن الحارث لشدّة 
عَدَاوَتهمَا لله وَرَسُوله. 

وَذَكَرَ الِْمَامُ أَحْمَدُ عن ابْن عَبَّاسِ فَالَ: ( «كَانَ نام من الْأَسْرَى لَمْ يَكْنْ لَهُمْ 
مَالُه فَجَعَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلَمُوا أؤلَاد الأَنْصّار 
الْكتابَة» ) وَهَذَا يَدْلُ عَلَى جَوَاز الفداء بِالْعَمَلء كَمَا يَجُورُ بِالمَال. 

وَكَانَ هَذَيّهُ أنّ مَنْ أُسْلَمَ قَبْلَ الأسرء لَمْ يُسْتَرَقَ؛ وَكَانَ يَسْتَرقُ سَبِْيَ الْعَرَبء كَمَا 
يَسْتَرقُ غَيْرَهُمْ من أفل الكتّاب ( «وَكَانَ عنْدَ عائشة سَبيَّةٌ منْهُمْ فَقَالَ: أغتقيها 
فَإنْهَا من وَلَد إسْمَاعيل» ) . 


وَفي الطَبَرَانيَ مَرْفُوعَا: ( «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ رَقَبَةَ من وَلَد إسْمَاعيلء فَلْيَغتق من 
وَلَمّا قَسَمَ سَبَايَا بَني الْمُصْطلقء وَقَعَْ جويرية بنت الحارث في السَّبِي لثابت بن 
كتَابَتَهَا وَتَرَوَجَهَاء فَأَغتق بِتَرَّوْجه إِيَاهَا منَةُ من أهل بَيْت بَني الْمُصُطَلق إِكْرَامًا 
لصهر رَسُول الله - صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. وَهيّ من صَريح الْعرَبء وَلَمْ يَكُونُوا 
َتَوَفْفُونَ في وَطء سَبَايَا الْعرَب عَلَى الإسْلام, بَلْ كَانُوا يَطْنُونَهْنَ بَعَدَ الاسْتبِرَاء, 
وَأَبَاحَ اللَّهُ لَهُمْ دّلكَء وَلَمْ يَشْتّرط الْإسْلام» بَل قَالَ تَعَالَى: (وَالْمُخْصَّنَاتُ من النّسَاء 
إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم) [النساء: 4 1] [النّسَاء: 4 1] ء فَأَبَاحَ وَطءَ ملك اليّمين: 


وَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً إِذَا الْقَضَتْ عدَّتُهَا بالاستبْرَاء» (وَقَالَ لَهُ سَلَمَةٌ نْنُ الأوعء لَما 
اسْتَوْهَبَهُ الْجَاريَةٌ الْقَرَارِبَةَ منَ السَبِي: وَاللَهِ يَا رَسُول الإ لَقَد أَعجَبَتني وَمَا 
كَشَفتُ لَهَا تُوْبًا) » وَلَوْ كَانَ وَطوّهَا حَرَامًا قَبْلَ الإسْلام عنْدَهُمْء لَمْ يَكْنْ لهَدًا القؤل 
مَعْنَىء وَلَمْ تَكُنْ قَذ أَسْلَمَتْء لأَنَهُ قَذْ فَدَى بها نَاسّا من الْمُسْلمِينَ بِمَكَّةَ وَالْمُسْلمُ لا 
يُفَادَى به. وَبِالْجُمْلّة فلا تغرف في أثر وَاحدٍ قَطْ اشُترَاط الإسْلام مِنْهُمْ قَوْلّا آو 
فغْلًا في وَطء الْمَسْبيّة» فَالصَّوَابْ الذي كَانَ عَلَيْه هَذِيُْهُ وَهَذْيْ أُصْحَابه استزْقَاقُ 
الْعَرَبء وَوَطِمْ إِمَائهنّ الْمَسْبِيّاتَ بملك اليَمين من غَيْر اشترّاط الْإِسْلَام. 

[فصل أنه لا يفرق في السَبْي بَيْنَ الْوَالدَة وَوَلَدمَا] 

( «وَكَان صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَمتَعْ النَفْريقَ في السَّبْي بَيْنَ الْوَالدَة وَوَلَدهَاء 
وَيَقُول: مَنْ فَرَقَ 


بَيْنَ وَالدَةٍ وَوَلَدهَاء فَرَّقَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ أحبّته يَوْمَ القِيَامَة» ) وَكَانَ يُوْتَى بالمَبِي 
فَيُغطي أَهْل الْبَيْت جَمِيعًا كَرَاهِيَةً أَنْ يُفَرَقَ بَيْنَهُم 


فصل في هذيه فِيمَنْ جَسَ عَلَيْه 


تَبَتَ عَنْهُ أَنَهُ قَتَلَ جَاسُوسًا من الْمُشركين. وَتَبَتَ عَنْهُ ( «أَنَّهُ لم يَقثْلْ حاطباء وَقَد 
جَِنَ عَلَيِه وَاسِتَْدَئَهُ عمر في قله فَقَالَ: وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى هل بَذْر 
فَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شنْتُم فَقَدْ عَْفَرْتُ لَكُْ» ) فَاسْتَدَلَ به مَنْ لا يَرَى قَثْلَ الْمُسْلم 
الْجَاسُوسء كَالشّافعيّ» وأحمد. وأبي حنيفة رَحَمَهُمُْ لله وَاسْتَدَلَ به مَنْ يَرَى 
قَتْلَهُ كمالك: وابن عقيل منْ أُصْحَاب أحمد -َرَحمَة اللَّذء وَغَيْرَهمَا قَالُوا: لأَنَهُ لل 
بعلَّةَ مَانعة من الْقَثْل مُنْتَفِيَة في غَيْره وَلَوْ كَانَ الْإِسْلَامُ مَانعَا من قله لَم يُعَلَل 
بأَخَصّ منه؛ لأَنّ الْحُكُمَ إِذَا عْلَلَ بِالأَعَمَء كَانَ الْأَخَصُ عَدِيمَ التي وَهَذًا أفُوى. 


وَاللَهُ أَغلَمُ. 


[فصل من هَذَيْهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عنْقَ عبيد الْمُشْركينَ] 

وَكَانَ هَذْيْهُ صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ عنّقَ عبيد الْمُشْركينَ إِذّا خَرَجُوا إلَى الْمُسْلمِينَ 
وَأَسْلَمُواء وَيَقُول: ( «هُم عُتَقَاءُ الله عَنَّ وَجَلَ» ) . 

وَكَانَ هَذْيُهُ أنَّ مَنْ أسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ في يده فَهُوَ لَه وَلَمْ يَنْظرْ إِلَى سَببه قَبْلَ 
الإسْلام, بَلْ يُقرُّهُ في يده كَمَا كَانَ قَبْلَ الإسْلام» وَلَمْ يَكْنْ يُضَمَنْ المشركين إِذَا 
أَسْلَمُوا ما أَنْلفوهُ عَلَى الْمُسْلمِينَ من نَفْسِء أو مَالٍ حَالَ الْحَرْبِ وَلا قَبْلَهه ( 
«وَعَرَّمَ الصَّديقٌ على تَضْمين الْمُحَاربِينَ من أهل الرّدَّة ديّات الْمُسْلمِينَ 
َأَمَالَهُم فَقَاَ عمر: تَلْكَ دمَاءٌ أصيبَث في سبيل الله وَأَجُورُهُمْ عَلَى الله وَلَا 
الْمُسْلمِينَ أَغْيَانَ أَمْوَالهِمْ الّتي أَخَدّهَا منْهُمْ الْكُفَارُ فَهْرَا بَعْدَ إسلامهذ, بَلْ كَانُوا 
يَرَوْنَهَا بِديهخ, وَلَا يَتَعَرَضُونَ لَهَا سَوَاءٌ في ذَلكَ الْعَقَارُ وَالْمَنْقُولُ هذا هذيْةُ 
الذي لَا شّكَ فيه. 

وَلَمّا فَتَحَ مَكَهَ قَامَ إِلَيِهِ رجَالٌ منَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْأَلُونَهُ أن يَرْدَ عَلَيْهِمْ دُورَهُمْ التي 
اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْمُشركون, فَلَمْ يَرْدَ عَلَى وَاحدٍ مِنْهُمْ دَارَهُ وَذَلكَ لأَنْهُمْ تَرَكُوهَا 
لَه وَخَرَجُوا عَنْهَا ابْتكَاءَ مَرْضَاته فَأَعَاضَهُمْ عَنْهَا دثُورًا خَيْرَا منْهَا في الْجَنَّةَ 
فلَنِسَ لَهُْ أَنْ يَرْجِعُوا فيمًا تَرَكُوهُ لله بَل أَبلَعْ من ذَلكَ أَنّهُ لَم يُرَخَصْ للْمُهَاجِر أَنْ 
أَنْ يَعُودَ يَسْتَوْطنَهُ» وَلهَدَا رَتَى لسعد بن خولة. وَسَمَّاهُ بَائِسَا أَنْ مَاتَ بِمَكَة 


وَدْنَ بها بَعدَ هجرته منها. 


فصل في هذيه في الأزض الْمَعْنُومَة 


تَبَتَ عَنْهُ أَنَهُ قَسَمَ أزْض بني قُرَيْظَةَ وَبَني النُضير وَخَيْبَرَ بَيْنَ الْغَانَمِينَ» وَأَمًا 
الْمَدِيئَةُ ففتحث بالْقُزآنء وَأَسْلَمَ عَلَيْهَا أَهلّهَاء فَأَقرّتْ بِحَالها. وَأَمَا مَكَهُ فُفَتَحَهَا 
وَتَرْك قِسْمَتهَاء فَقَالَتْ طَائقةٌ: لأنّهَا دَارُ الْمََاسكء وَهيّ وَقْفَ عَلَى الْمُسْلمِينَ 
كُلَهِمْ وَهُمْ فيهَا سَوَاءٌ فَلَا يُمْكنُ قِسْمَتُهَاء ثْمّ من هَوُلَاء مَنْ مَنَعَ بَيْعَهَا 
وَإِجَارَتَهَاء وَمنْهُمْ مَنْ جَوَرَ بَيْعَ ربَاعهاء وَمَنَعَ إِجَارَتَهَا والشافعيٌ لَمّا لم يَجْمَعْ 
بَينَ الْعنُوَة» وَبَيْنَ عدم القسمّة» قَال: إِنّهَا فتحث صُلْحَاء فلألك لَمْ تقسَمُ. قَالَ: وَلَو 
فُتحث عَنُوَةٌ لَكَانَتْ عَنِيمَةٌ: فَيَجِبُ قَسْمَتُهَا كمَا تجبٌ قسْمَة الْحَيَوَان وَالْمَنْقُول: 
وَلَمْ يَرَ بَأَسَا منْ بَيْع ربّاع مَكَةَ وَإِجَارَتهاء وَاخْتّجَ بِأنّهَا ملْكَ لأَرْبَابِهَا نُورَتُ 
عَنْهُمْ وَتُوهَبُء وَقَدْ أَضَاقَهَا الَّهُ سُبْحَائَهُ إلَيْهِم إِضَافَةَ الملك إِلَى مَالكه؛ وَاشْتَرَى 
عْمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ دَارَا من صَفْوَانَ بْن أُمَيّه ( «وقيل للنَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: 
أَيْنَ تَنْزْلُ غَذَا في دَاركَ بِمَكَّةَ؟ فقال: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عقيل منْ ربَاع أو ذور» ) 
وَكَانَ عقيل وَرتَّ أبا طالب فَلَمّا كَانَ آَصْل الشافعيّ أَنَّ الَأَرْضَ من الْعْنَائم وَأَنَّ 
لْعَنَانَمَ تَجِبُ قسْمَتُهَاء وَأَنَّ مَكَةَ تُمْلَكُ وَتْبَاعٌ» وَرِبَاعْهَا وَدُورُهَا لخ تُقِسَمْ لَمْ يَجِذ 
بدا من الْقول بِأَنْهَا فتكت صُلْحًا. 

لَكنْ مَنْ تَأَمَلَ الْأَحَادِيتَ الصَّحيحَةً وَجَدَهَا كُلّهَا دَانَةَ عَلَى قل الْجُمْهُورء أَنَّهَا 
فُتحث عَنْوَةً. ثُمَ اختلَفُوا لأَيَ شَيْءٍ لَمْ يَفْسمْهَا؟ فَقَالَتْ طَائقةٌ: لأَنّهَا دَارُ انك 
وَمَحَلُ الْعبَادة» فَهِيَ وَقْفَ من الله عَلَى عبّاده الْمُسْلمِينَ. وَقَالَتْ طَائقَةٌ: الْإمَام 
مُخَيّرٌ في الْأَرْض بَيْنَ قسْمَتها وَبَيْتَ وَففِهَاء وَالنّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ 


الْعَنَائْم الْمَأمُور بقسْمَتهَاء بل الْعَنَائمُ هي الْحَيَوَانُ وَالْمَنقول؛ لأنَّ الله تَعَالَى لَمْ 
يحل الْعَنَانِمَ لم غَيْر هذه الأمّة وَأَحَلَ لَهُمْ ديّارَ الُفر وَأَرْضَّهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
(وَإِذْ قَالَ مُوسَى لقؤمه يَاقَوْم اذْكُرُوا نعُمَة اللّه عَلَيِكُمْ [المائدة: ]٠١‏ إِلَى قؤله: 


(يَاقَّوْم اذَخُلُوا الْأَرَْضَ الْمُقَدّسَةَ الّتي كَتَبَ الله لَكُمْهِ [المائدة: ١؟]‏ [الْمَائدَة: 29٠‏ 
١"]ء‏ وَقَالَ في ديّار فرعون وَقَؤْمه وَأَرْضهخ: (ِكَذْلكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَّني إسْرَائيل) 
[الشعراء: 519] [الشعرَاء: 6] » فَعُلمَ أن الأزض لا تَدخْل في الْعنَائم؛ وَالِْمَامُ 
مُخَيّرْ فيها بِحَسّب الْمَصلَحَة» وَقَدْ قَسَمَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَتَرَكَ 
وعمر لَمْ يَفْسِمْء بل أَقَرّها عَلَى حَالهَا وَضَرَب عَلَيْهَا خَرَاجَا مُسْتَمرّا في رَقَبَتهَا 
يَكُونُ للْمُقَاتلّة» فَهَدَا مَعْنَى وَقفهَاء لَيِسَ مَعْنَاهُ الْوَقْف الذي يَمْنَعُ من نَقَل الملك 
في الرقبَة: بل يَجُوزْ بَنِعْ هذه الأْض كَمَا هو عَمَل الأمّةه وَقَد أَخِمَعُوا عَلَى أنّهَا 
تُورَتُ وَالْوَفْفْ لَا يُورَتُء وَقَدْ نص الْإمَامُ أَحْمَدُ - رَحمَة الَّهُ تَعَالَى - عَلَى أَنّهَا 
يَجُورُْ أن تُجْعَلَ صَدَاقَاء وَالْوَقَفُ لا يَجُورْ أنْ يَكُونَ مَهِرَا في النّكَاح, وَلأنَّ الَوقفَ 
إِنّمَا امْتَنَعَ بَيِعُهُ وَنَقَلْ املك في رَقَبَته لما في ذَّلكَ منْ إِبْطَال حَقَ الْبُطون 
الْمَؤقُوف عَلَيْهِمْ من منْقعته» وَالْمُقَاتلَةُ حَقَهُمْ في خَرَاجٍ الْأَرَضء فَمَن اشْتَرَاهَا 
صَارَتْ عنْدَهُ خَرَاجِيَةَ كَمَا كَانَتْ عند الْبَائع سَوَاءَء فَلَا يَبَطْلُ حَقُ أَحَدٍ من 
الْمُسْلمِينَ بِهَدًا الْبَيْع» كَمَا لَخ يَبْطّلَ بالميرّاث وَالْهِبَة وَالصَّدَاقء وَنَظيرُ هَذَا بَيْعُ 
مُكَاتبَا كَمَا كَانَ عنْدَ الْبَائع» وَلَا يَبَطُلُ مَا انْعَقَدَ في حَقفّه من سَبَب الْعثق ببَيْعه 


وَاللْهُ أَعلَم. 


وَممًا يَدْلُ عَلَى ذّلكَ أَنّ النَّبيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَسَمَ نضف أَزْض خَفْبَرَ 
خَاصّة وو كان حَفَمَهَا حم اْعَنيمَة؛لقَسَمهَا ُلهَا بد اْحمْسء ففي " السُّّن " 
وَ " الْمُسْتَدْرَكَ ": ( «أنّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ َمَا ظَهِرَ عَلَى خَيْبَرَ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَللْمُسْلمِينَ اللنَصْفُ من ذلك وَعَزَلَ النَصْف الْبَاقيَ لمَنْ 
َرَلَ به من الْوَفُود وَالْأَمُور وَنَوَائب النّاس» ) هَذَا لَفْظُ أبي داود, وَفي لَفْظِ: 
«عََلَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَمَانيَةَ عشَّرَ سَهْمّاء وَهْوَ الشّطْرٌُ لتَوائبه 
وَمَا يَنْزْلُ به منْ أَمْر الْمُسْلمِينَء وَكَانَ ذَلكَ القطيح وَالْكُتَيْبَهَ وَالسَّلَالمَ وَتَوَابِعَهَا» 
. في لَفظِ لَهُ أَنِضًا: ( «عَزَّلَ نضفها لنوائبه وَمَا نَزَلَ به: القطيحة وَالكُتَيِبَة 


وَمَا أحيرٌ مَعَهُمَاء وَعَرَّلَ اللَصْف الْآخَنَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلمِينَ: الشّقّ وَالنَّطَاةَ 
وَمَا أحيزٌ مَعَهُمَاء وَكَانَ سََهُمُْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فيمًا أحيرٌ 
مَعَهُمَا» ) . 


ات بن الور أ- 


فصل في الأَدنَّةُ عَلَى أَنَّ مَكَةَ فتخث عَنُوَةَ 


وَالّذي يَدْلُ عَلَى أَنَّ مَكَةَ فتخث عَنْوَةَ وَجُوةٌ: أَحَدُهَاء أَنَّهُ لَه يَنقَلَ أَحَدْ قَطْ أَنَّ النّبىَّ 
صَلَّى الله عَلَيِْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهلَهَا رَمَنَ الْقَنْح, وَلَا جَاءَهُ أَحَدٌ منِهُمْ صَالَحَهُ علَى 
الْبَلَده وَإِنَمَا جَاءَهُ أبو سفيان: فَأَعْطَاهُ الَأَمَانَ لمَنْ دَخَلَ دَارَهُ أو أَغْلَقَ بَابَهُ أو 
دَخَلَ الْمَسْجِدَء أو أَلْقَى سلاحة. 

وَلَوْ كَانَتْ قَذ فتكت صُلْحَاء لَمْ يَقل: مَنْ دَخَلَ دَارَهُ أو أَغْلَقَ بَابَهُ أو دَخَلَ 
الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمنٌ فَإِنَّ الصَّلْحَ يَقتَضي الْأَمَانَ الْعَام. 

الثّاني: أَنّ النّبىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاَ: ( «إنّ الله حَبَس عَنْ مَكَةَ الفيل. 
وَسَلّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُوْمنِينَ وَإِنَهُ أذن لي فيها سَاعَةٌَ من نَهَارِ» ) وَفي لَفْظِ: 
( «إنّهَا لا تحل لأَحدٍ قَبْليء وَلَنْ حل لأَحَدٍ بَغديء وَإِنّمَا أحلّتْ لي سَاعَةٌ من 
نَهَارٍ» ) في لَفْظِدِ ( «قَإنْ أَحَدْ تَرَخّصَ لقتال رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
-. فَقُولُوا: إنَّ الله أذ لرَسُولهء وَلَمْيَأدْنْ لَكُْ وَِنَمَا أَذنَ لي سَاعَةً من نَهَارِ 
وَكَدْ عاذت خُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحْرْمَتهَا بالأآمس» ) . وَهَدَا صَريحٌ في أَنّهَا فتكثْ 
وَأَيْضَاء فَإِنَهُ نَبَتَ في " الصّحيح ": ( «أَنَّهُ جَعَلَ يَوْمَ الْقَنْح خَالدَ بْنَ الوليد عَلَى 
الْمُجَنَبَة اليُمْنَى وَجَعَلَ الزبير عَلَى الْمُجَنَبَة الْبْسْرَىء وَجَعَلَ أبا عبيدة علَى 
الْحْسَّر وَبَطن الْوَادِيء فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ اذ لي الْأَنصَارَ فَجَاءُوا يُهَرُولُونَ؛ 
فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصّارء هل تَرَوْنَ أَوْبَاش قُرَيْشِ؟ قَالُوا: نَعَمْء قَالَ: انْظرُوا إذَا 


لَقِيئْمُوهُمْ غَدَا أن تَخصدُوَهُم حَصدَاء وَأَخْفَى بيده وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شمّاله. 


وَقَال: مَوْعَدُكُمْ الصَّفَاء قَالَ: فَمَا أثرَف يَوْمَئِذٍ لَهُمْ أَحَدَ إلا أَنَامُوهُ وَصَعدَ رَسُول 
لَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ الصّفَاء وَجَاءَت الْأَنْصَارٌء فَأَطَافُوا بالصّفَاء فَجَاءَ أبو 
سفيان فَقَا: يَا رَسُول اللّه! أبيدث خَضْرَاءٌ فرَيْشِه لا قرَيْشَ بَعدَ اليَوم. فقَالَ 
رَسُول اللَّم صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّم: مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سفيان فَهْوَ آمنْء وَمَنْ أَلْقَى 
السَلّاح فَهُوَ آمن, وَمَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ فْهُوَ آمنْ» . 

وَأَيِضَاء «فَإنَ أم هانئ أَجَارَتْ رَجْلّا فَأَرَادَ علي بن أبي طالب قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُول 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: قَدْ َجَرْنَا مَنْ أَجَرْت يَا أم هانئ» ) وفي لَفْظِ عَنْهَا: 
«لَمّا كَانَ يَوْمُ فُنْح مَكَةَ أَجَرْتُ رَجُلَيْن من أخمائيء فَأَدْخَلْتَهُمَا بَيْنَاه وَأَغْلَقَتْ 
عَلَيْهِمَا بَابَاه فُجَاءَ ابْنُ أَمَي علي فَتَقَلّتَ عَلَيْهِمَا بالسّيفء فَدْكَرْتُ حَديتَ الْآَمَان 
وَقَولَ اللي صَلّى الله عََيهِ وَسَلَم: قَ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْت يَا أم هانئ» ) وَذَّلكَ 
ضُحَى بجَؤف مَكَةَ بَعْدَ الْفنْح. فَإِجَارَتُهَا لَهُه وَإِرَادَهٌ علي رَضيّ اله عَنهُ ْلَه 
وَمْضَاءُ اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إجَارَتهَا صَرِيحٌ في أَنهَا فتحث عَلوَة. 
وَأَيِضًا فَإِنَهُ أَمَرَ بِقَثل مقيس بن صبابة» وابن خطلء وَجَاريَتَيْن وَل كَانَتْ فُتحَثْ 
صُلْحَاء لَمْ يَأَمْرْ بقثل أَحَدٍ من أفلهاء وَلَكَانَ ذكْرُ هَولَاء مُسْتَتْنَى من عَفَد الصّلْح, 
وَأَيِضًا قفي " السّنّن " بِإِسْنَادٍ صّحيح: " «أَنَّ اللي صَلّى اللَُّ عَلَيْه وَسَلَم لما 
كَانَ يَوْمْ فُنْح مَكَةَ قَالَ: أَمَنُوا لاسن إلا امْرَأَتَيْنء وَأَرْبَعَةَ نَقَرِ. اقتلُوهُمْ وَإِنْ 
وَجَدْئُمُوهُمْ متَعلَقِينَ بِأَسْتَار الْكَعبَة» ) وَالَّهُ أَغلَمُ. 


فصل في الإقَامَهَ بَيْنَ الممشركينَ 


وَمَنّعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ من إِقَامَة الْمُسْلم بَيْنَ الْمُْركِينَ إذَا قَدَرَ 
على الّْهجْرَة من بَْنهم» وَقَالَ: «أنا بَرِيءٌ من كُل مُسْلم يُقيمُ بَيِنَ أظهر 
الْمُشْركِينَ. قيل: يَا رَسُولَ الله وَلم؟ قَالَ: لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا» . 

وَقَالَ: «مَنْ جَامَعَ الْمُشْركَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَهُوَ مثْله» . وَقَالَ: «لا تَنْقَطعُ الْهجْرَةٌ 
حَنَّى تَنْقَطعَ التَوْبَةُ وَلَا تَنْقَطعْ التَوْبَةُ حَنّى تَطْلُعَ الشمْسُ من مَغْربِهَا» , وَقَالَ: 
«سَتكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هجْرَةٍ فَخيَارُ أفل الأزض أَلْرَمْهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيم» وَيَبْقَى 
في الأَرَْض شَرَارٌ أهلهاء تَلفظَهم أَرَضُوَهُم تَقَدَرُهُمْ نَفْسْ الله وَتَحْشُرُهُمْ النَارُ مَع 
الْقرَدَة وَالْخَنَازير» . 


فصل في هذيه في الأمَان وا لصّلح وَمُعَامَلَة رْسُل 


لكُفار وَأَخْدْ الجزيّة 


لاه 


في هذيه في الْأَمَانَء وَالصّلْح, وَمُعَامَلَة رُسُل الْكْفَار وَأَخْذ الجزيَة: وَمُعَامَلَة أفل 
اْكتّاب, وَالْمَُافقيَ» وَإِجَارَة مَنْ جَاءَهُ من الْكُفَار حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ الله وَرَدَهِ إِلَى 
مَأْمَنه وَوَفَائه بالْعهْدء وَبَرَاءَته من الْعَذر 

تَبَتَ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: ( «ذْمّةٌ الْمُسْلمِينَ وَاحدَةٌ يَسْعَى بها أَدْنَاهُ فُمَنْ أَخْفَرَ 
مُسْلمَاء فَعلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائكَة» وَالنّاس أَجْمَعِينَ» لا يَقبَلَ اللَهُ منْهُ يَوْمَ الْقيَامَة 
وَقَالَ: ( «الْمُسْلمُونَ تَتَكَافَاْ دمَاوُهُمْ وَهُمْ يَدَ عَلَى مَنْ سوَاهُم, وَيَسْعَى بذمّتهم 
أَدنَاهُمْء لا يَُتَلُ مُؤْمنٌ بكافر وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهدهء مَنْ أَحْدَتَ حَدَنًا فَعَلَى نفسه 
وَمَنْ أَحْدَتَ حَدًَا أو [وى مُخدناء فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائكة وَالنَّس أَجْمَعِينَ» ) . 


وَتَبَتَ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: ( «مَنْ كَان بَيْنَهُ وَبَيْنَ قوم عَهْدَ فلا يَحُلّنَ عُفَدَةَ وَلَا يَشْدَّهَا 


وَقَالَ: ( «مَنْ أَمّنَ رَجُلَا عَلَى نفسه فَقَتَلَهُ فَأَنَا بَريءٌ من القاتل» ) . وفي لفظ: 
« (أغطيّ لوَاءَ غَدْرَةٍ» ) وَقَالَ: «لكُل غَادرٍ لوَاءٌ عنْدَ استه يَوْمَ الْقِيَامَة يُعْرَفُ به 


يُقَال: هذه غَذرَةَ فلان بْن فلان» ) . 


وَيُدْكَرُ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: ( «ما نَقَض قَوْمْ الْعَهْدَ إلّا أديل عَلَيْهِمْ الْعَدُوُ» ) . 


آ 


5 عو 


فصل في تَقَريرُ مَصير الْكُفار مَعَ النّبيَ صَلَى الله 


وَلَمّا قَدمَ النَبَىُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَديئَةء صَارَ الْكُفَارْ مَعَهُ تَلَانَةَ أَقُسَام: قِسْمْ 
صَالَحَهُمْ وَوَادَعَهُمْ عَلَى آلّا يُحَارِبُوهُ وَلَا يُظَاهرُوا عَلَيْه وَلَا يُوَالُوا عَلَيْهِ عَدُوهُ 
وَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ آمنونَ علَى دمَائهم وَأَمْوَالهم. 

وَقِسْمْ: حَارَبُوهُ وَنَصَبُوا لَهُ الْعَدَاوَة. 

وَقِسْمٌ: تَارَكُوهُ فَلَمْ يُصَالحُوُ وَلَمْ يُحَاربُوهُ بل الْتَظَرُوا ما يَنُولَ إِلَيْه أَمْرُهُ 
وَأَمْرُ أغدائه» ثُمّ من هَوْلَاء مَنْ كَانَ يُحبُ ظَهُورَهُء وَانْتصَارَهُ في الْبَاطنء وَمِنْهُمْ: 
مَنْ كَانَ يُحبُ ظَهُورَ عَدُوَهِ عَلَيْهِ وَالْتصَارَهُمْء وَمِنْهُمْ: مَنْ دَخَلَ مَعَهُ في الظّاهر, 
وَهُوَ مَعَ عَدُوَه في الْبَاطنء ليَأَمَنَ الْقَرِيقَيْنء وَهَوْلَاء هُمْ الْمُنَافقُون, فَعَامَلَ كُلَ 
طائقَة من هذه الطّوائف بمَا أَمَرَهُ به رَبُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. 


إي 


فَصَالحَ يَهُودَ الْمَديئة: وَكَتَبَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ كتّاب أَمْنء وَكَانُوا تلات طَوَائفَ حَوْلَ 
لْمَديئَة: بَني قَيْنْقَاع وَبَني اللُضيرء وَبَني قُرَيْظَةَ فُحَارَبَتَهُ بَنُو قَيْنْقَاع بَعْدَ دَلكَ 
بَعْدَ بَذرِِ وَشَرَقُوا بؤفعة بَذرء وَأَظْهَرُوا الْبَعْيَّ وَالْحَسَد فُسَارَت إِلَيْهِمْ جُنُودُ الله 
يَقْدْمُهُْ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ يَوْمَ السّبْت للنّصْف من شُوَالٍ عَلَّى رَأس عشرين شَهرًا 
من مُهَاجَرهء وَكَانَ خُلَفَاءُ عبد الله بن أبي بن سلول رئيس الْمُنَافقينَ» وَكَانُوا 


أَشْجَعَ يَهُود الْمَدِيئَة وَحَاملُ لوَاء الْمُسْلمِينَ يَوْمَنذٍ حَمْرَةُ بْنُ عَبْد الْمُطّلبء 
وَاسْتَخْلَفَ على الْمَديئَة أبا لبابة بن عبد المنذرء وَحَاصَرَهُمْ خَمْسَةَ عشَرَ لَيْلَةَ إلى 
هلال ذي الْقَعْدَة وَهُمْ أَوَلُ مَنْ حَارَبَ من الْيَهُود, وَتَحَصَّنُوا في حُصُونهُمْ, 
فَحَاصَرَهُمْ آَشَدَ الحصّارء وَقَدَفَ اللَُّ في قُلُوبِهمْ الرّعْبَ الّذي إذَا أَرَادَ خذُلَانَ قوم 
وَهَزِيمَتهمْ أنْرَلهُ عليه وَقَدَُْ في قُلُوبهمء فَدَرَلُوا عَلَى حم رَسُول الله - صَلّى 
اله َيِه وَسَلّمَ - في رقَابهمْ وَأَمْوَالهمء وَنسَائه وَدُرَيهِمء فَأمَرَ بهم فَكتَهُوا. 
وَكَلَّمَ عبد الله بن أبي فيهخ رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم وَأَلْحّ عَلَيْه فَوَهَبَهُمْ 
لَه وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا من الْمَديئَة وَلَا يُجَاورُوهُ بهَاء فَخَرَجُوا إلى أَدْرُعَاتٍ من 
أزض الشّامء فَقَلَ أَنْ لَبثُوا فيها حَنَّى هَلَكَ أَكْتَرْهُمْ وَكَانُوا صَاعَةَ وَتُجَارَاء وَكَانُوا 
نَحْوَ السّتّمائة مُقَاتلِء وَكَانَتْ دَارُهُمْ في طَرَف الْمَديئَة وَقَبَضَ مِنْهُمْ أَمْوَالَهُم 
فَأَخَدَّ منهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ تلات قسيّ وَدرْعَيْنء وَتَلَانَةَ أسْيَافِ 
وَثَلَانَةَ رمَاح» وَخَمسَ عَنَائمَهُمْ وَكَانَ الذي تَوَلّى جَمْعَ الْغنَائم محمد بن مسلمة. 


فصل في نَقَضْ بَّني النّضير الْعَهْدَ 


ثُمَ تق نَقَض الْعَهْدَ بَنْو اللضيرء قَالَ الْبُخَاريٌ: وَكَانَ ذُلكَ بَعْدَ بَذْرٍ بسنّة أشهرء قَا 

عروة وَسَبَبْ ذَلكَ أَنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ ِلَنْهمْ في نَفَرِ من أَصحَابه 
وَكَلّمَهُمْ أَنْ يُعينُوهُ في ديّة الكلابيّين اللَدَيْن قَتَلَهُمَا عَمْرُو بْنْ أَمَيَهَ الضَّمْريٌ: 
فَفَالُوا: نَفْعَلُ يَا أبَا القاسم؛ اجلمن هَاهُْنَا حَنَى نَقْضي حَاجَتَكَ وَخَلَا بََضْهُمْ 
بتغضء وَسَوَّل لَهُمُ الشّيْطَانُ الشَّقَاءَ الّذي كُتب عَلَيْهِم فَتَآمَرُوا بقثله صَلَّى الله 
عَلَيِهِ وَسَلَمَ وَقَالُوا: أَيُكُمْ يَأَخْدْ هذه الرَّحَا وَيَصْعَدُء فَيُلْقيهَا عَلَى رَأسه يَشْدَخْهُ 
بها؟ فَقَالَ: أَشْقَاهُمْ عمرو بن جحاش: أناء فَقَال: لَهُمْ سلام بن مشكم: لا تَفعلُوا 
فَوَاللَه لَيُخْبَرَنَ بمَا هَمَمْتُمْ به وَإِنّهُ لَنَقْضْ الْعَهد الّذي بَيْنَنَا وَبَْنَهُ وَجَاءَ الْوَخِيُ 
عَلَى القؤر إِلَيْه من رَبَه تَبَارَكَ وَتَعَالَى بمَا هَمُوا به» فُنْهَضَ مُسْرعَاء وَتَوَجََهَ إلى 


الْمَديئَة وَلَحقَهُ أَصحَابَهُ فَقَالُوا: نَهَضْت وَلَمْ نَشعْرْ بك فَأَخْبَرَهُمْ بمَا هَمّتْ يَهُودْ 
به. وَبَعَتَ إِلَيْهمْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أن اخرُجُوا من الْمَديئَةَ وَل 
تُسَاكنُوني بهاء وَقَدْ أَجِلَنُكُمْ عشْرَاء فَمَنْ وَجَذْتُ بَعْدَ ذلك بهَاء ضَرَبْتُْ عَنْقَهُ 
فَأَقَامُوا أَيّامَا يَتَجَهَرُونَ» وَأَرْسَل إِلَيْهِمْ المُنافِقُ عبد الله بن أبي: أَنْ لا تَخْرْجُوا من 
ميارك فاق معن ألنين الوق مك تمضتك فيقوتون تولك وكنطركم 
قُرَيْظَةُ وَحُلَفَاوُكُمْ من عَطَفَانَ؛ وَطْمعَ رَنِيسُهُمْ حيي بن أخطب فيمًا قَالَ لَهُ وَبَعَتَ 
إلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - يَقُول: إِنَا لا نَخْرْجُ من ديّارتاء فَاصْنَغْ مَا 
بدا لك فَكَبّرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَأَصْحَابُهُ وَنَهَضُوا إلَيِهه وَعَلي بْنُ 
أبي طَالب يَخمل اللَوَاءَ فَلَمّا انْتَهَى إِلَيْهِمء قَامُوا عَلَى حُصُونهم يَرْمُونَ بالنّبْل 
وَالْحجَارَة, وَاغَتَرَلنْهُمْ قُرَيْظَةُ وَخَائَهُمْ ابن أبي وَخُْلَقَاوُهُمْ من عَطَفَانَ وَلهَدًا 
به سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى قِصَّنَهُم وَجَعَلَ مَتَلَهُْ (كَمَّل الشَيْطَان إِذْ قَالَ للإِنْسَان اكفز 
فَلَمَا كَفَرَ قَالَ إنِي بَرِيءٌ منْكَ) [الحشر: ]١5‏ [الْحَشْر: ]١5‏ » فَإِنَّ سُورَةَ الخحشر 
هي سُورَةٌ بَني النُضيرء وَفيها مَبْدَأْ قصَّتهم وَنهَايَتُهَا فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ الله صَلّى 
الَّهُ علَيِه وَسَلَّم وَقَطَعَ نَخْلَهُمْ وَحْرَقَء فَأَرْسَلُوا إلَيه: ئَخْنُ نَخْرْجُ عن الْمَدِيئّة, 
فَنْرَنَهُمْ عَلَى أَنْ يَخْرُجُوا عَنْهَا بنُفُوسهخ وَدَرَارِيَهِمْ وَأَنَّ لَهُمْ مَا حَمَلَت الإبل إلا 
السّلاح, وَقَبَض النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ الأَمَوَالَ وَالْحَلْقَه وَهيّ السَلَاح, 
وَكَانَتَ بَنُو النُضير خَالصَةٌ لرَسُول الله - صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - لنَؤائبه وَمَصَالح 
لْمُسْلمِينَ» وَلَمْ يُكَمَسْهَا لأَنّ الله أَفَاءَهَا عَلَيِه وَلَمْ يُوجف الْمُسْلمُونَ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ 
وَلَا ركاب. وَخَمَسَ قُرَيْظَة. 

قَالَ مالك: خَمْسَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قُرَيِظَة وَلَمْ يُكَمَم بَني 
النُضيرء لأَنَّ الْمُسْلمِينَ لَمْ يُوجفوا بِخَيْلِهِمْ وَلَا ركَابهم عَلَى بَني النُضيرء كَمَا 
أَوْجَفُوا عَلَى قُرَيْظَةَ وَأَخْلَاهُمْ إلى خَيْبَرَ فيه حيي بن أخطب كَبِيرْهُم؛ وَقَبَضَ 
السّلاح, وَاسْتَوْلَى عَلَى أزضهخ وَدِيَارَهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فَوَجَدَ منَ السّلاح خَمْسِينَ 
دزعاء وَخَمْسِينَ بَيِضَهَ وَثَلَاثْمانَة وَأَرْبَعِينَ سَيْقَاء وَكَالَ: ( «هؤلَاء في قَوْمِهِمْ 


1م 


بمَنزلة بَني الْمُغيرَة في قُرَيْشِ» ) وَكَانَتْ قصَّتْهُمْ في رَبِيع الأول سَنَةَ أَرْبّع من 


إن عو 2 
٠ ٠‏ جم ىا ير ما وك مه ل 8 سر 
فصل في نقض فَرَيْظه العهد 


َأَما قُرَيْظَةُ فَكَانَتْ أَشَدّ الْيَُود عَدَاوَةً ل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - 
وَأَعْلَظَهُمْ كُفْرَاء وَلدْلكَ جَرَى عَلَيْهِمْ ما لَمْ يَجْر عَلَى إِخْوَانِهُمْ. 

وَكَانَ سَبَبْ عَرُوهِمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيِه وَسَلَّمَ َمَا خَرَّجَ إِلَى عَرْوَة 
الْخَنْدَق وَالْقَوْمْ مَعَهُ صلْحٌ, جَاءَ حيي بن أخطب إِلَى بَني قُرَيْظَةَ في ديّارهم. 
فَقَال: قَذْ جِنتُكُمْ بعرّ الدّفرء جِنْتُكُمْ بِقَرَيْشٍ عَلَى سَّادتهاء وَعْطَفَانَ عَلَى فَادَتهَاء 
وَأَنْتُمْ آهل الشّؤكّة وَالسَلّاح, فَهَلُمَ حَنّى نُنَاجِرَ مُحَمَّدَا وَنَفْرُْعٌ مئة: فَقَالَ لَهُ 
رَئِيسُهُةْ: بَلْ جتني وَاللَّه بدّلَ الدّهر جنتني بِسَحَاب قَ أَرَاقَ مَاءَهُ فَهُوَ يَرْعْدُ 
وَيَبْرْقَ» فل يَرّلْ حيي يُخَادعَهُ وَيَعدْهُ وَيُمَنِيهِ حَنّى أَجَابَهُ بشَرْط أن يَدَخْلَ مَعَهُ في 
حطنه يُصِيبْهُ ما أَصَابَهُم فقَعَلَ وَنَقضُوا عَهْدَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم 
-» وَأَظْهَرُوا سبّهُ فبَلَعَ رَسُول الله صَلّ اله عَلَيْهِ وَسَلَم الْخبَرُ فأرْسَلَ يَسْتَغْلم 
الْأَمْرَ فَوَجَدَهُمْ قَد نَقضُوا الْعَهْدَ فَكَبَّرَ وَكَالَ: ( «أَبْشرُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلمِينَ» ) . 
«قَلمًا انُصَرّف رَسُول الله صَلّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ إَِى الْمَديئّة: لم يَكُنْ إِلّا أن وَضَعَ 
سلاحَة فَجَاءَهُ جبريل؛ فَقَالَ: (أوَضَغت السّلاح. وَاللَّهِ إنَّ الْمَلائكَةَ لَمْ تَضَغ 
أسْلحَتَهَا؟! فانهض بِمَنْ مَعَكَ إِلَى بَني قُرَيظَةَ» فإني سَائرٌ أَمَامَكَ أَزَلْزُْ بهم 
حْصُونَهُمْ وَأَقَذفْ في قُلُوبِهِمْ الرّعْتَ, فَسَارَ جِبْريل في مؤكبه من الْمَلّائكَة, 
وَرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى أَثّره في مَؤكبه من الْمُهَاجِرِينَ 

) » قَبَادَرُوا إِلَى امْتثال أمْرهء وَنَهِضُوا من فؤرهم., فَأَدْرَكَنَهُمْ الْعصْرٌ في الطّريق» 
فَقَالَ بَعْضُهُحْ: لَا نصَلَيهَا إلا في بَني قُرَيْظَةٌ كَمَا أمزئاء فَصَلَّوْهَا بَعْدَ عشّاء 
الآخرّة, وَقَالَ بَعْضّهُخْ: لَه يرد ملا دَلكَ» وَإِنَّمَا أَرَادَ سْرْعَةً الْخُرُوجء فَصَلَوْهَا في 


الطّريقء فَلَمْ يَُنْفْ وَاحَدَةً من الطَائقَتَين. 

وَاخْتَلَفَ الْفْقَهَاءُ أَيُهُمَا كَانَ أَصوَب؟ فَقَالَتْ طَائقَةٌ: الَّذينَ أَخّرُوَهَا هُمُ المُصيبُون, 
وَلَوْ كُنَا مَعَهُمْ لَدَخّرْنَاهَا كَمَا أَخَرُوهَاء وَلَمَا صَلَيْنَاهَا إلا في بَني قُرَيْظَةَ امتثالًا 
لأمره وَتَرْكًا للنّأويل الْمُخَالف للظاهر. 

وَقَالَتْ طَائقَةٌ أخرّى: بَل الَّذِيتَ صَلَوْهَا في الطّريق في وَفْتهَا حَارُوا قَصَبَ السّئْق, 
وَكَانُوا أُسْعَدَ بِالفَضيلَتَيْن فَإِنَهُمْ بَادَرُوا إِلَى امتثال أمره في الْخْرُوجء وَبَادَرُوا إلى 
مَرْضّاته في الصّلاة في وَقْتهَاء ثم بَادَرُوا إلَى اللحَاق بِالْقَوم؛ فَحَارُوا فَضيلَة 
الجهّاد. وَفَضيلَةَ الصَّلاة في وَقْتهَاء وَفَهِمُوا مَا يُرَادُ منْهُمْ وَكَانُوا أَفْقَهَ من 
الْآخَرِينَ» وَلَا سيّمَا تلكَ الصَّلَاةً فَإِنَهَا كَانَثْ صَلَاةَ القضرء وَهيّ الصَّلَاةُ الْوْسْطى 
بنَصّ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - الصّحيح الصّريح الّذي لا مَدْقَعَ لَهُ وَل 
مَطْعَنَ فيه, وَمَجِيءْ السُنّة بِالمُحَافْظة عَلَيْهَاء وَالْمْبَادَرَة إلَيْهَاه وَالنَْهير بها وَأنَّ 
مَنْ فَانَنْهُ فَقَدْ تر أَهْلَهُ وَمَالَهُ أو قَذ حَبط عَمَلْهُ فَالّذي جَاءَ فيهًا أَمْرُ لَمْ يَجىْ 
مثله في غَيْرهَاء وَأَمَا الْمَُخْرُونَ لَهَاء فَعَابَتُهُمْ أَنْهُمْ مَعْدُورُونَ» بَلْ مَأَجُورُونَ 
أَجْرَا وَاحدًا لتَمَسُكَهِمْ بظاهر اللّصَء وَقَصّْدهِمُ امْتثَالَ الْأَمْر وَأَمَا أَنْ يَكُونُوا هُمْ 
الْمُصيبِينَ في نفس الأمْرء وَمَنْ بَادَرَ إلى الصّلاة وَإِلَى الجهاد مُخْطنَاء فُحَاشًا 
وَكَلَّاه وَالَذِينَ صلا في الطّريقء جَمَعُوا بَيْنَ الأَدلّه وَحَصَّلُوا القضيلتينء فَلَهُمْ 
َخْرَانء وَالْآخَرُونَ مَأَجُورُونَ أَنِضًا رَضي الله عَنْهُم. 

فَإنْ قيل: كَانَ تأخيرُ الصّلاة للجهاد حيدَئذٍ جَائرَا مَشْرُوعَاء وَلهَذًا كَانَ عقب تأخير 
النّبيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ الْضرَ يَوْمَ الخَندَق إلَى اللَيِلء فَتَأَخِيرُهُمْ صَلَاةَ الْعَصْر 
إِلَى اللَّيْل كتأخيره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ لَهَا يَوْمَ الْخَنْدَق إِلَى اللَيْلَ سَوَاءًء وَل 
سيّمَا آنَّ ذلكَ كَانَ قَبْلَ شرُوع صلاة الْحَؤف. 

قيل: هَذَا سُوَالَ فقوي وَجَوَابُُ من وَجهَين. 

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقَالَ: لَخْ يَتْبْتْ أنّ تأخيرَ الصّلاة عَنْ وَفْتهَا كَانَ جَائرًا بَعْدَ بَيَان 
الْمََاقيتء وَلَا ليل عَلَى ذَلكَ إِلّا قصّةٌ الْخَنَدَق فَإنّهَا هيّ الّتي اسْتَدَلَ بهَا مَنْ قَالَ 
ذلك وَلَا جه فيها لأنهُ لئس فيها بَيَانُ أَنَّ التّأخِيرَ من النّبِيّ صَلَّى اللَُّ علَيْه 


وَسَلَّمَ كَانَ عَنْ عَمَْدِء بَل لَعَلّهُ كَانَ نسْيّانَا وفي القصّة مَا يُشْعرُ بدَّلكَ فَإنَّ عمر 
َمّا قَالَ لَهُ: ( «يًا رَسُولَ الله مَا كذْتُ أُصَلَّي الْعَصْرَ حَتّى كَادَت الشمْسُ تَغْرْبْ: 
قَالَ رَسُول الل صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَمَ " وَاللَّه مَا صَلَيْتْهَا) كُمَ قَامَ كَصَلّاهَا» . 
وَهَدًا مُشْعرٌ بَِنّهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ نَاسيّا بمَا هُوَ فيه من الشُل, 
وَالاهتمّام بِأمْر الْعَدُوَ الْمُحيط به. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ قد أَخَّرَّهَا بعُذْر النْسْيَانء كَمَا 
َخَّرَهَا بعُذْر النْم في سَفَرهء وَصَلَّاهَا بَعْدَ استيقاظه وَبَعْدَ ذكره لتَتأَسَى أَمّنْهُ به. 
وَالْجَوَابُ الثّاني: أَنَّ هَذَا عَلَى تفدير تُبُوته إِنّمَا هُوَ في حال الْخَؤف وَالْمْسَايَقَة 
عند الدّش عَنْ تَعَقَل أَفْعَال الصّلَاة وَالْإنيَان بهَاء وَالصَّحَابَةٌ في مَسيرهم إِلَى 
بَني قُرَيْظَةَ لخ يَكُونُوا كَذَلكَ» بَلْ كَانَ حُكْمْهُمْ حَكْمَ أُسْقَارهم إلى الْعَدُوَ قَبْلَ ذّلكَ 
وَبَعْدَهُ وَمَعْلُومَ أَنْهُْ لم يَكُونُوا يُوَخَرُونَ الصَّلَاة عنْ وَفْتهَاء وَلَمْ تكن فُرَنِظَةُ ممّنْ 
يُخَاف فَوْتُهُمْ فَإِنَهُمْ كَانُوا مُقيمِينَ بدَارهم, فَهَدَا مُنْتَهَى أَقَدَام القريقيْن في هَذَا 
المؤضع. 


فصل في حصار بني قريظة وتخييرهم بين ثلاث 
خصال 


وَأَعْطَى رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرّايَةَ على بْنَ أبي طَالبء ( «وَاسْتَخْلَفَ 
عَلَى الْمَديئّة ابْنَ أَمَ مَكْتُوم» ) وَنَارَلَ حُْصُونَ بَني قُرَيْظَةَ وَحَصَرَهُمْ خَمْسا 
وَعشرين لَيْلَهَ وَلَمَا اشَتَدَّ عَلَيْهِمُ الحصَارُء عَرَض علَيْهِمْ رَئِيسُهُمْ كعب بن أسد 
ثَلَاتَ خصّالٍ: إمّا أَنْ يُسْلمُوا وَيَدْخُْلُوا مَعَ مُحَمَّدِ في دينه؛ وَإِمّا أَنْ يَقَتُلُوا 
ذَرَارِيُهُم وَيَخْرْجُوا إِلَيْه بالسّيُوف مُصَلْتَة يُنَاجِرُونَه حَتّى يَظقَرُوا به أو يُقَتلُوا 
عَنْ آخرهن, وَإِمَا أَنْ يَهَجُمُوا عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ - وَأَصْحَابه 
وَيَكْبِسُوهُمْ يَوْمَ السّبْتء لأَنَهُمْ قَذْ أمئوا أَنْ يُقَاتلُوَهُمْ فيه, فَأَبَوا عَلَيْهِ أَنْ يُجِيبُوهُ 
إِلَى وَاحدَةٍ منْهْنَ فَبَعَنُوا إِلَيْه آنْ أزسل إِلَيْنَا أبا لبابة بن عبد المنذر تَسْتَشيرُةُ 


فُلَمَا رَأَوْهُ قَامُوا في وَجْهه يَبْكُونَ» وَقَالُوا: يَا أبا لبابة! كَيْفَ تَرَى لَنَا أن تَنْزلَ 
عَلَى حم مُحَمَدِ؟ فقال: نَحَمْ وَأَشَارَ بيّده إِلَى حَلْقه يَقول: انَهُ البح ثم علم من 
فوره أَنّهُ قَدْ خَانَ الله وَرَسُولَهُ فَمَضَى عَلَى وَجْهه وَلَمْ يَرْجِعْ إلى رَسُول الله - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - حَنّى أتَى الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ الْمَديئة» فرَبَط نَفسَهُ بسَاريَة 
الْمَسْجدء وَحَلَف آلّا يَحلّهُ إلا رَسُول الله صَلَّى اللّهُ علَيْه وَسَلّمَ بيده وَأَنّهُ لَا يَدْخْلُ 
أَرْض بَني فُرَنْظَةً أَبَدَا. 
قَلَما بَلَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلكَ قَالَ: ( «دغوة حَتَّى يَنُوبَ اله 
عَلَيْه» ) كُمّ تاب اللَّهُ عَلَيْهه وَحَلَّهُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بيده كُمَ إنهُم 
َرَنُوا عَلَى حُكم رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَامَتْ إِلَيْه الأومنء فَقَانُوا: ( 
ديا رَسُولَ لَه قَذ فَعَلْتَ في بَني فَيْنْقَاعَ مَا كذ علمْت وَهُمْ خُلَفَاءُ إِخْوَاننا 
الْخَزْرَج» وَهَولَاء مَوَالِينَا خسن فيهذ فَقَالَ: آلا تَرْضَوْنَ أن يَحْكُمَ فيهم رَجُلَ 
منْكُم؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَدَاكَ إلَى سَغد بْن مُعَاذٍ. قَالُوا: قَذْ رَضيئَاء فَأَرْسَلَ إِلَى 
سَعْد بن مُعَاذْ وَكَانَ في الْمَديئّة َم يَخْرْجْ مَعَهُمْ لجُزح كَانَ به فأذكق احماة) 
وكا انر سول الله - صَلّى الله عليه وَسَلَمَ -» فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَه وَهُمْ كنَفتَاه: يا يَا 
سعد أَجْمل إلى مَوَالِيكَ فَأَحْسنْ فيهذ, فَإِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَ 
حَكَمَكَ فيه لنُحْسِنَ فيهذ, وَهُوَ سَاكتٌ لا يَرْجِعُ إلَيِهِمْ شَيْنَاء فَلَمَا أَكتَرُوا عَلَيِه 
قَال: لَقَذْ آن لسعد آلا تَأحُدّهُ في الله لَوْمَةُ لادم, فَلَمَّا سَمعُوا ذَّلكَ منة؛ رَجَعَ 
بَعضْهْمْ إلى المديئة» فنَعى إِلَيهمُ القوم, فَلمَا التَهَى سعد إلى اللي صَلّى الله َيِه 
وَسَلَّمَ قَالَ للصّحَابَة: قُومُوا إِلَى سَيَّدُمْ فَلَمَا أَنْرَلُوهُ قَالُوا: يَا سعد! إِنَّ هَولَاء 
الْقَْمَ قَدْ نَرَلُوا علَى حُكْمكَء فَالَ: وَحُكْمي نافد عَلَيْهمْ؟ . فَالُوا: نَعَْ. قَال: وَعَلَى 
الْمُسْلمِينَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: عَلَى مَنْ هَاهُنَا وَأَعْرَض بِوَجْههء وَأَشَارَ إِلَى ناحيّة 
رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ - إِجْلَالّا لَهُ وَتَْظيمًا؟ قَالَ: نَعَم وَعَلَيّ. قَّالَ: 
فَإني أَحكُمُ فيهم أَنْ يُقَتَلَ الرَجَال وَتُسْبَى الذْرَيَةُ وَتُفسَمَ الأَموَالَ فَقَالَ رَسُول الله 
وَأَسْلَمَ منْهُمْ تلك اللَيْلَةَ نَقَر قَبْلَ النزُولء وَهَرَبٍ عَمْرُو بْنُ سَغْدء فَانْطَلَقَ قَلَمْ يُعلَم 


أَيْنَ ذَهَبء وَكَانَ قَذ أَبَى الدخُولَ مَعَهُمْ في تقض الْعَهْدء فَلَمّا حُكمَ فيهخ بذَّلكَ؛ أَمَرَ 
رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بقثّل كُلَ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى منْهُمْ وَمَنْ لَم 
نبت ألحق بِالذُرَيّة فخفر لَهُمْ خَنَادقُ في سوق الْمَديئة: وَضَربَت أَعَنَاقَهم, 
وَكَانُوا مَا بَيْنَ السَتمائة إِلَى المّنْعمائة: وَلَّمْ يُقتَلْ من النْسَاء أَحَدٌ سوى امْرَأَةٍ 
وَاحدَةٍ كَانَتْ طَرَحَتْ عَلَى رَأس سويد بن الصامت رَحَىء فَقَتلَنَهُه وَجُعلَ يُذْهَبْ 
بهذ إِلَى الْخَّنَادق أَرْسَالَا أَرْسَالَاء فَقَالُوا لرَئِيسهِمْ كعب بن أسد: يَا كعب! ما تَرَاهُ 
يَصْنَعُ بنَا؟ فَقَالَ: أفي كُلَ مَؤْطن لا تَعْقِلُونَ؟ َمَا تَرَوْنَ الدّاعيّ لَا يَنْزْعُء وَالذَاهبَ 
منْكُمْ لَا يَرْجِعُ» هُوَ وَاللّه القثل. 

قَالَ مالك في روَايّة ابن القاسم: قَالَ عبد الله بن أبي لسَغد بْن مُعَاذٍ في أَمْرهمخ: 
نْهُمْ أَحَدُ جَنَاحَيَّ وَهُمْ ثلاثمائة دارع؛ وَستُّمانة حَاسِرِء فَقَالَ: قَذْ آنَ لسعد أل 
تَأَخُدَهْ في الله لَوْمَةُ لائم؛ وَلَمّا جيءَ بحيي بن أخطب إِلَى بَيْنَ يَدَيْهه وَوَقَعَ بَصَرُهُ 
عَلَيْهء قَال: أَمَا وَاللَِ مَا نُمْتُ نسي في مُعَادَاتك؛ وَلَكنْ مَنْ يُغَالب الله يُكْلَبْ كُمَّ 
قَالَ: يَا أَيُهَا النَّامُِء لا بأ قَدَرُ الله وَمَلْحَمَةٌ تبث عَلَى بَني إِسْرّائيل كُمّ بس 
فَضَربَتْ عَنْقهُ. وَاسْتَوْهَبَ تَابتُ بْنُ قَيْسِ الزبير بن باط وَأَهْلَهُ وَمَالَهُ من رَسُول 
اله فَوَهَبَهُمْ لَه فَقَالَ لَهُ تَابتُ بْنُ قَيْسِ: قَدْ وَهَبَكَ لي رَسُول الله صَلَّى الله علَيْه 
وَسَلَّمَ وَوَهَبَ لي مَالَكَ وَأَهْلَكَ فَهُنْ لَكَ. فَقَالَ: سَأَلُْكَ بيَدَيَّ عنْدَكَ يا ثابت إل 
لْحَفتتني بالأحبّة فَضَرَبَ عَنْقَهُ وَأَلْحَقَهُ بالأحبّة منَ الْيَهُود. فَهَدَا كُلّهُ في يَهُود 
الْمَدِيئة» وَكَانَتْ عَرْوَة كُلَ طائقة منْهُمْ عقب كُلَ عَزْوَةٍ من الْغَرَّوَات الْكبّار. 
فَعَرْوَةُ بَني قَيْنْقَاعَ عقب بَدْرء وَعَرْوَةُ ني اللُضير عقب غَرْوَة أَحْدِء وَعَرْوَُ بَني 
قُرَيْظَةَ عقب الْخَنْدق. 


وَأَمَا يَهُودُ فَيْبَنَ فَسَيَأتي ذكُرٌ قصّة جم إن شاء الل تَعَالَى. 


فصل في حُكُمْ مَنْ نَقَض الْعَهد وَأَقَرَ به الْبَاقُونَ 


وَكَانَ هَذيْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ أنّهُ إِذّا صَالَحَ قَوْمًا فَنَقَضَ بَعْضُهُمْ عَهْدَهُ 
وَصلْحَهُ وَأَقَرَهُمْ الْبَاقُون» وَرَضُوا به غَرَا الْجَميعٌ, وَجَعَلَهُمْ كُلّهُمْ تاقضين, كَمَا 
فَعَلَ بِقَرَيِظَة وَالنُضير. وَبَني قَيْنُقَاعَ وَكَمَا فَعَلَ في أهل مَكَةَ فَهَدهِ سُنّتُهُ في فل 
العهدء وَعَلَى هَذَا يَنْبَغي أَنْ يَجْريَ الْحَُهُمْ في أفل الذّمّة كَمَا صَرَّحَ به الْفْقَهَاءُ من 
استكب اللسه وكترع. راقن اسعات. ياف فكملوا تند اعد بقرة 
نَقَضَهُ خَاصَّةَ دُونَ مَنْ رَضي به وَأَقَرّ عَلَيْه وَفَرَهُوا بَيْنَهُمَا بأَنّ عَقَدَ الدْمّة أَفُوَى 
وَآكَدُء وَلهَدًا كَانَ مَوْضُوعًا عَلَى التّأبيده بخلاف عَقَد الهُذنّة وَالصّلْح. 
وَالْآَوْلُونَ يَقُولُون: لا فزق بَيْنَهُمَا وَعَقَدُ الدَمّة لَمْ يُوضَغْ للتّأبيدء بَلْ بشّزط 
اسْتمْرَارَهم وَدَوَامِهمْ عَلَى الْترّام مَا فيه فَهُوَ كعد الضّلح الذي وضع للَهذة 
بشَرط الْتِرَامِهِمْ أَحْكَامَ ما وَفَّعَ عَلَيْه الْعقد, قَالُوا: وَالنّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم 
يُوَقَتْ عَقَدَ الصّلح وَالْهُدْنَة بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَيَهُود لَمَا قَدمَ الْمَدِيئَهَ بَلَ أَطْلَقَهُ مَا دَامُوا 
فَرْضّهَا بَعْد فَلَمَا نَرَلَ فَرْضُهَاء ازْدَادَ دَلكَ إِلَى الشرُوط الْمُشْتَرَطَة في الْعَقّد. وَلَمْ 
يُعَيّرْ حُكْمُهُ وَصَارَ مُقْتَضَاهَا النَأبيكُ فَإِذَا نَقَضَ بَعْضُهُمْ الْعَهِدَ وَأَقَرَهُمْ الْبَاقُونَ, 
وَرَضُوا بِذَّلكَء وَلَمْ يُعْلمُوا به الْمُسْلمِينَه صَارُوا في ذُلكَ كَنَقَض أهل الصلّح, 
وَأَهْلُ الْعَهْد وَالصّلْح سَوَاءٌ في هَذَا الْمَعْنَى وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فيه» وَإن افْتَرَقَا منْ 
وَجْهِ آخْرَ يُوَضَّحٌ هَذا أنَّ الْمُقرّ الرّاضيّ السّاكت إِنْ كَانَ بَاقيَا عَلَى عَهْده 
وَصُلْحه عي ا ل ل 
وَصُلْحه رَاجِعًا إِلَى حَاله الأولى قَبْلَ الْعَهْد وَالصلْح, لَمْ يَفتّرق الْحَالُ بَيْنَ عَفَد 
الْهُدْئَة وَعَفَد الدّمَّةَ في ذَلكَ فَكَيِفَ يَكُونُ عَائدًا إلى حَاله في مَؤْضع دُونَ 
مَؤضعء هذا أَمْرْ غَيِْرُ مَعْقُولٍ. تؤضيخة: أَنَّ تَجَدّدَ أذ الجزية مئة. لَا يُوجِبٌْ لَهُ 
أَنْ يَكُونَ مُوفيَا بعهده مَعَ رضّاةء وَمُمَالَاَته وَمُوَاطَأَتهِ لمَنْ نَقَضَء وَعَدَمْ الجزية 
يُوجِبُ لَهُ أنْ يَكُونَ ناقضًا غَادرًا غَيْرَ مُوفٍ بعهْدهء هَذَا بَيَنْ الامتنّاع. 


فَالْأفْوَالَ تَلَانَةٌ: النَفْضْ في الصُورَتَيْنَ وَهْوَ الذي دَلَّتْ عَلَيْه سُنّةُ رَسُول الله - 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - في الْكُقَار وَعَدَمْ النّفْض في الصُورَتَيْنء وَهْوَ أَبْعَدُ 
الأفوال عن السّنّة وَالتَفْريِقُ بَيْنَ الصُورَتَينَء وَالْأُولَى أَصْوَبْهَاء وَباللّه التّوفيق. 
وَبِهَدَا القول أَفْتَيْنَا وليّ الْأَمْر لَمَا أخرّقَت النّصَارَى أَمْوَالَ الْمُسْلمِينَ بالشّام 
وَدُورَهُمْ وَرَامُوا إِخْرَاقَ جَامِعِهمُ الْأَغظم حَتَّى أَخْرَقُوا مَنَارَتَهُ وَكَادَ - لَوْلَا دَفْعُ 
الله - أن يَخْتَرقَ كُلَّهُ وَعَلمَ بدّلكَ مَنْ عَلمَ منَ النّصَارَىء وَوَاطْنُوا عَلَيْه وَأَقَرُوهُ 
وَرَضُوا به. وَلَمْ يُلمُوا وَليّ الأمرء فَاسْتَفتَى فيهخ ولي الَْمْر مَنْ حَضَرَهُ من 
الْفْقَهَاءء فَأفتَيْنَاهُ بانتقاض عَهِد مَنْ فَعَلَ ذُلكَء وَأَعَانَ عَلَيْه بَوَجْهِ من الْوْجُوه أو 
رَضيّ به. وَأَقَرَ عَلَيْه وَأنَّ حَدَهُ الْقَنْلُ حَنْمَاء لا تَخْييرَ للْإمَام فيه كَالأسير بَلْ صَارَ 
لْقَثلُ لَهُ حَذَّاء وَالْإِسْلَامُ لا يُسْقط الْقَثْلَ إذَا كَانَ حَذّا ممّنْ هُوَ تَحْت الذّمّة مُلْتَرِما 
لأَحْكَام الله بخلاف الْحَرْبِيَ إِذَا أُسْلَمَ فَإنّ الإِسْلَامَ يَعْصِمْ دَمَهُ وَمَالَهُ وَلَا يُقَتَلُ بمَا 
فَعَلَهُ قَبْلَ الإسْلام» فَهَدَا لَهُ حُكُمٌ وَالدّمَي النّاقضْ للْعَهد إِذَا أَسْلّمَ لَهُ حُكُمَْ آخَرُ 
وَهَدَا الّذي ذَكَرْنَاهُ هو الّذي تَقْتنضيه نُصُوصْ الْإمَام أَحْمَةَ وَأُصُونُهُ وَنَصّ عَلَيْه 


شَيْحُ الإسْلّام ابن تب تيمية قد اله رُوحَهُ وَأَفْتَى به في عَذِر مؤضع. 
فصل مَنْ دَخْلَ في عَقد ”م حَارَبَ 
امُسلمين فَقذ نَقَضَ اله 


وَكَانَ هَذْيّهُ وَسُنَّتُهُ ذا صَالَحَ قَوْما وَعَاهَدَهُمْ فَانضّاف إِلَيْهِمْ عَدُوُ لَهُ سِوَاهُم. 
فَدَخَلُوا مَعَهُمْ في عقدهم, وَانْضَاف إِلَيْهِ قَوَمٌ آخَرُونَء فُدَخَلُوا مَعَهُ في عقده. صَارَ 
حُكُمْ مَنْ حَارَبَ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ في عَفَّده منَ الْكُفَار حُكُمَ مَنْ حَارَبَهُ وَبِهَدا السب 
غَزَا أفل مَكَهَ فإِنَهُ لَمَا صَالَحَهُمْ عَلَى وَضع الْحَرْب بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ عشرَ سنين» 
تَوَاتبَتْ بَنُو بَكْر بْن وَائلِء فَدَخَلَثْ في عَهِد قُرَيْشِ وَعَفَدهَاء وَتَوَائَبَتْ خُرَاعَةٌ 
فَدَخَلَثْ في عَهِد رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَعَفْدهء ثُمَ عَدَتْ بَنُو بَكْر 
عَلَى خُرَاعَةً فَبيَتَْهُ وَقَتَلَنْ منْهُء وَأَعَانَتَهُمْ قُرَيِئْنَ في الْبَاطن بالسّلاح, فَعَدَ 


رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قُرَئْشَا تاقضين للْعَهْد بِدّلكَ وَاسْتَجَارَ عَزْوَ بَني 
بكر بْن وَائلٍ لتَعَدَيهِمْ عَلَى خُلّفائه وَسَيَأتي ذكْرُ القصّة إن شاء الله تَعَالَى. 
وَبِهَدًا أَفْتَى سَيْحُ الإسلام ابْنُ تَيْميّةَ بِعَزُو نَصَارَى الْمَشرق لَمًا أَعَانُوا عَدُوَ 
الْمُسْلمِينَ عَلَى قتَالهذء فَأَمَدُوهُمْ بِالْمَال وَالسَلّاحء وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَعْزُونَا وَلَمْ 
يُحَاربُوناء وَرَآهُمْ دّلكَ ناقضين للعهد, كما نَقصَتْ قُرَئَِ عَهْدَ اللي صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ بإعاتتهخ بّني بَكْر بْن وَائلٍ عَلَى حَرْبِ خلّقَائه؛ فَكَيْفَ إذَا أَعانَ أَهل 
الدّمّةَ الْمُشركين على حَرْب الْمُسْلمِين. وَالَه أَعلَمُ. 


فصل في أن رُسُْلْ الأغدّاء لا يُتَعَرَضْ لَهَا 


وَكَانَتْ تَقْدَمْ عَلَيِه رُسُل أَغْدَائه. وَهُمْ عَلَى عَدَاوَته: فَلَا يُهِيجُهُم وَلَا يَقَتُلْهُ وَلَمًا 
قَدمَ عَلَيْهِ رَسُولَا مسيلمة الكذاب: وَهُمَا عبد الله بن النواحة وابن أثال قَالَ لَهُمَا: 
( «فُما تقُولان أَننمَا؟ قاَا: نَقُول كَمَا قال فقَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَم: 
لَولَا أنَّ الرّسْل لا تُقَتَلُ لَصَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا» ) فَجَرَتْ سُنَّئهُ آلا يَُتَلَ رَسُول. 

وَكَانَ هَذيّهُ أَيِضًا آلا يَحْبِسَ الرَسُولَ عنْدَهُ إِذَا اخْتَارَ ديئةُ فَلَا يَمْنَعْهُ من اللحاق 
بقومه بَل يَرُدُهُ إِلَيْهِمْ كَمَا قَال: أبو رافع بَعَتَتَني قُرَيَِ إِلَى النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ علَيِه 
وَسَلُمَ فلم أَتيْنُهُ وَقَعَ في قَلْبِي الْإسْلَام» فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللا لا أَرْجغٌ إلَيْهم. 
فَقَالَ: ( «إني لا أخيمن بالعهد, وَلَا أخبسن الْبْرْدَ ازجغ إِلَيْهِمْء فَإِنْ كَانَ في قَلْبكَ 
الذي فيه الآنَ» فَارْجغ» ). 

قَالَ أبو داود: وَكَانَ هَدَا في الْمُدّةَ التي شَرَط لَهُمْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم 
أَنْ يَرُْدَ إِلَيْهِمْ مَنْ جَاءَ منْهُم. وَإِنْ كَانَ مُسْلمَاء وَأَما اليم فلا يَصلْحُْ هَذَا. انتهَى. 
وَفْي قله ) رزلا خيس الْبْرُد» ( إِشْعارٌ بأنّ هَذَا حْكُمٌ يَخْنَصُ بالرّسْل مُطلَقَا 
وَأَمّا رَدُهُ لمَنْ جَاءَ إِلَيْهِ منْهُمْ وَإِنْ كَانَ مُسْلمّاء فَهًَا إِنّمَا يَكُونُ مَعَ الشزطء كَمَا 
قَالَ أبو داودء وَأَمَّا الرْسُل فَلَهُمْ حَكُمَْ آخَرُء آلا تَرَاهُ لَم يَتَعَرَضْ لرَسُولَيْ مسيلمة 


وَقَذ قَالَا لَهُ في وَجْههٍ نَشْهَدُ آنّ مسيلمة رَسُول اللّه. 

وَكَانَ منْ هذيهء أنَّ أَعْدَاءَهُ إِذَا عَاهَدُوا وَاحدًا من أَصْحَابه عَلَى عَهْدٍ لا يَضْرٌ 
ِالْمُسْلمِينَ من غَيْر رضّاة؛ أَمْضَاهُ لَهُمْ كَمَا عَاهَدُوا حذيفة وَأَبَاهُ الحسيل أَنْ لا 
ُقَاتلَاهُم مَعَهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَمْضَى لَهُمْ ذُلكَ وَقَالَ لَهُمَا: ( «انْصَرفًا تفي 
لَهُمْ بعهدهذ, وَنَسْتّعِينُ الل عَلَيْهخْ» ) . 


فصل في صُلْحْهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَْمَ مَعَ قُرَيْشِْ 


وَصَالْحَ قُرَيْشَا عَلَى وَضع الْحَرْب بَيْنَهُ وَبَيِنَهُمْ عثرَ سنين» عَلَى أَنَّ مَنْ جَاءَهُ 
مِنْهُمْ مُسْلمَا رَدَّهُ إِلَيْهِم وَمَنْ جَاءَهُمْ من عنده لا يَرْدُونَهُ إِلَيْه وَكَانَ اللَّفْظْ عَامًا 
في الرَجَال وَالنّسَاءء فَنَسَحَ الله ذلك في حَقَّ النّسَاءء وَأَبْقَاهُ في حَقَ الرَجَال 
وَأَمَرَ الَُّ نَبِيّهُ وَالْمُوَمنِينَ أَنْ يَمْتَحنُوا مَنْ جَاءَهُمْ من النسَاءء فَإنْ عَلمُوهَا مُوْمِنَةٌ 
ل يَرْدُوها إِلَى الْكُفَار وَأَمَرَهُمْ بِرَدَ مَهْرها إلَْهِمْ لما فَاتَ علَى رَوْجِهَا من مَنْقَعة 
بُضْعهَاء وَأَمَرَ الْمُسْلمِينَ أَنْ يَرُدُوا عَلَى مَن ازْتدّت امْرَأَنَهُ إِلَيْهِمْ مَهْرَهَا إذا 
عَاقَبُواء بن يجب عَلَيِهِمْ رَدْ مَهْر الْمُهَاجِرَة» فَيَرْدُونَهُ إلى مَن ازْتَدّت امْرَأئهُ وَل 
يَرْدُونَهَا إلى رَوْجِهَا الممشركء فَهَدَا هُوَ الْعقَابُ وَلَيْسَ من الْعَدّاب في شيْءٍ. 
وَكَانَ في هَذًا دَليل عَلَى أنَّ خُرُوجٍ الْبُضع من ملك الزَّوْجٍ مُتَقَوَم وَأَنَهُ مُتَقَوَمْ 
ِالْمْسَمّى الذي هُوَ مَا أَنْقَقَ الزَّوْجُ لا بِمَهْر المثل وَأَنّ أَنْكحَةً الْكُفَار لَهَا حُكُمْ 
الصّحَّة, لا يُخْكَمُ عَلَيْهَا بالْبُطلان, وَأَنَهُ لا يَجُورُ رَدْ الْمُسْلمَة الْمْهَاجِرَة إِلَى الْكُفَار 
وَل شرط ذَلكَ, وَأَنّ الْمُسْلمَةً لا يَحلُ لَهَا نكَاحُ الكافر وَأنَّ المُسْلمَ لَهُ أن يَتَرَوَجَ 
الْمَرْآَةَ الْمْهَاجِرَةَ إِذَا الْقَضَتْ عدَّتُهَاء وَآنَاهَا مَهْرَهَاء وفي هَذًَا أَبْينُ دَلَالّةِ عَلَى 
خرُوجٍ بُضْعهَا من ملك الزّؤج: وَانْفسَاخ نكاحها منة بالهخرّة وَالْإسْلام. 

وفيه دَليل عَلَى تخريم نكّاح الْمُشركَة عَلَى الْمُسْلمء كَمَا حُرَمَ نكَاحٌ الْمُسْلمَة على 
الْكَافر. 


وَهَذه أَحْكَامٌ اسْتُفيدث من هَائَيْن الْآيَتَيْنِ وَبَعْضُهَا مُجْمَعٌ عَلَيْه وَبَعْضّهَا مُخْتََفْ 
فيه وَلَنِسَ مَعَ مَن ادَعى نَسْحَهَا خجّة الَْنّهَ إن الشّزط الذي وَقَعَ بَْنَ اللي 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْكُفَار في رَدَ مَنْ جَاءَهُ مُسْلما إِلَيْهِمْ ؛ إن كَانَ مُخْتَصًا 
بالرّجَالء لَمْ تَدْخُل النَسَاءُ فيه وَإِنْ كَانَ عام للرَجَال وَالنسَاءء فَاللْهُ سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى خَصَّص منة رَدَّ النْسّاء وَنَهَاهُمْ عَنْ رَدَهنَّ» وَأَمَرَهُمْ بِرَدَ مُهُورهنٌَ وَأَنْ 
يَرْدُوا منْهَا عَلَى مَن ازْتَدّت امْرَأَتُهُ إِلَيْهِمْ من الْمُسْلمِينَ الْمَهْرَ الذي أَغطَاهَاء ثُمَ 
أَخْبَرَ أَنّ ذلك حَفْمَهُ الذي يَحْكُمُ به بَيْنَ عبّاده. وَأَنَهُ صّادرٌ عن علْمه وَحكْمّته. 
وَلَمْ يَأت عَنْهُ مَا يُنَافي هَذَا الحُكُمَ, وَيَكُونُ بَعْدَهُ حَنَّى يَكُونَ نَاسخًا. 

وَلَمّا صَالَحَهُمْ عَلَى رَدَ الرَجّال كَانَ يُمَكَنْهُمْ أَنْ يَأَخْدُوا مَنْ أَتَى إِلَيْهِ منْهُمْ وَل 
يُكْرَهُهُ علَى العؤد. وَلَا يَأَمْرُهُ به, وَكَانَ إذَا قَتَلَ منْهُء أو أَخَدَّ مَالَاه وَقَدْ فَصَل عَنْ 
يده وَلَمّا يَلْحَقْ بهذ لَخْ يُنْكز عَلَيْهِ ذَلكَ؛ وَلَمْ يَضْمَنَهُ لَّهُمْ لأَنَهُ َس نَحْتَ فَهْره 
وَلَا في قَبْضّتهء وَلَا أَمَرَهُ بدلكَ وَلَمْ يَفْنَض عَفَدُ الصّلْح الْأَمَانَ عَلَى اللُفوس 
وَالْأَمْوَال إلا عَمَّنْ هُوَ تحت فَهرهء وَفي قَبْضَّتهء كَمَا ( «ضَمن لبّني جَدِيمَةٌ مَا 
أَنْلَفَهُ عَلَيْهِمْ خَالكٌ من نُفُوسهذ وَأَمْوَالهِة» ) وَأَنْكَرَهُ وَتَبَرَاَ منة. 

وَلَمّا كَانَ إِصَابَتُهُ لَهُمْ عَنْ تؤع شبْهة, إذْ لم يَقولوا: أَسْلَمْنَاء وَإِنّمَا قَالُوا: صَبَأْنَا 
فَلَمْ يَكْنْ إِسْلَامًا صَريحًاء ضَمِنَهُمْ بنف ديّاتهخ لأخل التّأُويل وَالشبْهَة وَأَجْرَاهُمْ 
في ذَلكَ مُجْرَى أفل الكتّاب الَّذِينَ كذ عَصّمُوا نُفُوسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بعقد الدّمّة وَلَم 
يَدْخُلُوا في الإسْلام, وَلَمْ يَعَنَض عَهِدُ الصّلح أَنْ يَنْصْرَهُمْ عَلَى مَنْ حَارَبَهُمْ ممّنْ 
َيْسَ في قَبْضَة النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَتَحْتَ قَهْرهء فَكَانَ في هَذَا ليل عَلَى 
أنَّ المُعَاهَدِينَ إذا عَزَاهُمْ قَومَ لَيِسُوا تَحْتَ قَهْر الإمَام وفي يده وَإِنْ كَانُوا منَ 
الْمُسْلمِينَ أَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَى الْإمَام رَدُهُمْ عَنْهُ وَلَا مَنْعْهُمْ منْ ذَّلكَ» وَلَا ضَمَانُ ما 
3 0 الْمُتَعَلَقَة لكر ا م ونه ره 0 السَياسَات 


ج هر 


لَونٌ» وبالله الؤفيق 


فصل في الصُلْحُ مَعَ هل خَيْبَر 


وَكَدْلكَ صَالَحَ أفل خَيْبَرَ َمّاظَهَرَ عَلَيْهمْ على أَنْ يُجْليَهُمْ منْهَاء وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ 
ركابهة: وَل رَسُول الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءْء وَالْحَلْقَةُ 
وَهيّ السّلاح. 

وَاشْتَرَطَ في عَفَد الصّلح ألا يَكْثُمُوا وَلَا يُعَيَبُوا شَيْنَاء فَإنْ فَعَلُواء قلا ذَمَّة لَهُم وَل 
عَهْدَ فُعَيَبُوا مَسْكَا فيه مَالَ وَحُليّ لحيي بن أخطب كَانَ اخْتَمَلَهُ مَعَهُ إِلَى خَيْبَرَ 
حين أَجْليِت النُضيرُء فَقَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لم حيي بن أخطب. 
وَاسْمُهُ سعية: ( «ما فَعَلَ مَسْكُ حيي الّذي جَاءَ به منَ النُّضير؟ فَقَال: أَدْهَبَنهُ 
النَقَقَاتْ وَالْحُْرُوبُ فَقَالَ: الْعَهْدُ قَرِيبٌء وَالْمَالَ أَكْثْرُ من ذُلكَ» ) وَقَدْ كَانَ حيي 
تل مَعَ بَني قُرَيْظَةً لَمّا دَخَل مَعَهُمْ فَدَفُعَ رَسُول الله صَلّى الله علَيْه وَسَلّمَ عمّهُ 
إِلَى الزبير ليَسْتَقِرّهُ؛ فَمَسَّهُ بعذَابء فَقَالَ: قَذ رَأَيْتُ حييا يَطُوفُ في خَربَّة هَاهُنَا 
قَدَهَبُوا فَطَافُواء فُوَجَدُوا الْمَسْكَ في الْخَربّة, فَقَتَلَ رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم 
ابْنَيْ أبي الْحُقَيْق, وَأَحَدُهُمَا رَوْجُ صفية بنت حيي بن أخطب.ء وَسَبَى نسَاءَهُمْ 
ا ال 0 


ال - صَلّى اله عليه وَسَلم ولا لأمطحابه علمان يونم مؤئتهء . 
ََفَعهَا إِلَيِهِمْ عَلَى أَنَّ ل رَسُول الله - صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ - الشطْرَ من كُلّ شَيْءٍ 
يَخْرْجٌ منْهَا من ثُمَرٍ أ رَرْعء وَلَهُمْ الشطرُء 0 

وَلَمْ يَعْمَهُمْ بالْقثل كَمَا عَمَّ قُرَيْظَةَ لاشترّاك أُولَئكَ في نَدَ تقض الْعهْدء وَأَمّا هَؤُلَاء 
فَانّدِينَ عَلمُوا بِالْمَسْك وَغَيبُوهُ وَشَرَطُوا لَهُ إن ظَهَرَء فَلَا ذَمَةَ لَهُمْ وَلَا عَهِدَ فَإنَهُ 
َتَلَهُمْ بِشَرْطِهِح علَى أنفسهذ. وَلَمْ يَتَعَدَّ ذلك إلى سَائر أفل خَيْبَنَ فَإِنَهُ مَعْلُومَ قَطْعَا 
أن جَميعهمْ لم يَعْلَمُوا بسك ختَي» وَأَنَهُ مَذفُونَ في خَريَةٍ. فْهَدَا نَظيرٌ الذْمَيَ 
وَالْمُعَامَد إِذَا نَقَض الْعَهْدَ وَلَمْ يُمَالنهُ عَلَيْه غَيْرُْهُ فَإنَّ حُكُمَ اللفض مُخْتَصٌ به. 
ثم في دفعه إِلَيْهِمْ الْأَرْضَ علَى النصف دذَليلٌ ظَاهرٌ علَى جَوَاز الْمُْسَاقَاة 


وَالْمُرَارَعَة» وَكَؤن الشّجّر تَخْلا لا أَتَرَ لَهُ الْبَنَهَ فَحُكُمْ الشَيْء حُكُمْ َظيره؛ فَبَلَد 
شَجَرُهُمُ الْأَعْنَابْ وَالتَِينُ وَغَيْرْهُمَا من التْمَاره في الْحَاحَّة إِلَى ذَّلكَ حُكْمَهُ حُكُمْ 
لد شَجَرُهُمْ اللَخْلُ سَوَاءٌ وَلَا فُزق. 


شَجَرُهُمْ الْأَعْنَابُ وَالتَِينُ وَغَيْرْهُمَا من التْمَار في الْحَاحَة إلى دَّلكَ؛ حَفْمهُ حُكْمْ بَلَد 
شَجَرْهُمُ اللَخْلُ سَوَاءٌ وَلَا فَرْقَ. وَفي ذَّلكَ ليل عَلَى أَنّهُ لا يُشْتَرَط كَوْنُ الْبَذْر من 
رَبَ الأزضء فَإِنّ رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّمَ صَالَحَهُمْ عن الشنّطرء وَلَمْ 
يُعْطهخ بَذْرَا الْبَنَكَ وَلَا كَانَ يُرْسِلْإِلَيْهِمْ بِبَدِْ وَهَدَا مَقَطُوعٌ به من سيرّته؛ حَتَّى 
قَالَ بَعْضْ أهل العلم إِنَهُ لو قيل باشترّاط كؤنه من الْعَامل لَكَانَ أَفََى من الْقَول 
باثنترَاط كَؤنه من رَبَ الْأَرْض لمُوَافَقَته لسُنّة رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
في أهْل خَيْبَرَ 

وَالصّحيح: أَنَّهُ يَجُورْ أَنْ يَكُونَ منَ العاملء وَأَنْ يَكُونَ من رَبَ الأزضء وَلَا 
يُشْتَرَطْ أَنْ يَخْتَصّ به أَحَدُهْمَاء وَالَّذِينَ شَرَطُوهُ من رَبَ الْأَرْض لَيْسَ مَعَهُمْ حجّةٌ 
صلا أَكثّرَ من قِيَاسهِمْ الْمُرَارَعَةَ عَلَى الْمُضَارَبَة: قَالُوا: كَمَا يُشتَرَط في 
الْمُضَارَبَة أَنْ يَكُونَ رَأَسسُ الْمَال من الْمَالكء وَالْعَمَلْ منَ الْمُضَاربء فَهَكَدَا في 
الْمْرَارَعَة وَكَدلكَ في الْمُسَاقَاة يَكُونْ الشّجَرٌ من أحَدهماء وَالْعَمَلُ عَلَيْهَا منَ 
الآخَرء وَهَدَا الْقِيَاسْ إلى أَنْ يَكُونَ حُجَّة عَلَيْهِمْ أَقْرَبْ من أن يَكُونَ حجَّة لَهُم فَإنَ 
في الْمُضَارَبَة يَعُودُ رَأْمِنُ الْمَال إلى الْمَالك» وَيَقْتَسمَان الْبَاقي» وَلَوْ شرط ذَلكَ في 
الْمُرَارَعَة فُسَدَتْ عنْدَهُمْ فَلَمْ يُخْرُوا الْبَدْرَ مَخْرَى رَأُس الْمَال بَلْ أَخْرَوهُ مَخْرَى 
سّائر الْبَقل فْبَطَلَ إِلْحَاقُ الْمُرَارّعَة بِالْمُضَارَبَة عَلَى أَصَلهُم. 

وَأَيْضًا فَإِنَّ الْبَدْرَ جَارٍ مَجْرَى الْمَاءِ وَمَجْرَى الْمَنافع فَإِنَّ الزَّرْعٌ لا يَتَكَوْنُ وَيَنْمُو 
به وَحْدَهُ بَل لا بُدّ منَ المّفْي وَالْعَمَلء وَالْبَدْرُ يَمُوتُ في الأرض. وَيُنْشَيٌ الله 
الرَّرْعَ من أَجْرَاءٍ أَخَرَ تَكُونُ مَعَهُ منَ الْمَاء وَالرّيح وَالشّْمْس وَالثّرَابِ وَالْعَمَل 
فَحْكُمْ الْبَذْر حُكُمْ هذه الْأَخْرَاء. 

وَأَيِضًا فَإِنَّ الأزض نَظيرْ رَأس الْمَال في الْقرَّاضء وَقَدْ دَفَعَهَا مَالكُهَا إِلَى 
الْمُرَارعء وَبَدْرُهَا وَحَرْتُهَا وَسَقَيهَا نظيرٌ عَمَل الْمُضَاربء وَهَذًا يَفْنَضي أَنْ يَكُونَ 


الْمُرَارعٌْ أؤلى بِالْبَدْر من رَبَ الأرض تَسْبِيهًا لَهُ بالمُضَارب. فَالّذي جَاءَتْ به 
السُنّةٌ هُوَ الصَّوَابُ الْمُوَافِقٌ لقيّاس الشّزع وَأُصُوله. 


في القصّة ذَليلٌ عَلَى جَوَاز عَفْد الْهُذْنَة مُطْلَقَا من غَيْر تَؤقِيتِ» بَلْ مَا شَاءَ 
الإِمَامُ وَلَمْ يَجئْ بَعْدَ ذَلكَ ما يَنْسَحْ هذا الْحُكُمَ الْبَنَهَ فَالصَّوَابُ جَوَارُهُ وَصحَّتُهُ. 
وَقَذْ نص عَلَيْه الشّافعيٌ في روَايّة المزني, وَنَصّ عَلَيْهِ غَيِْرُهُ من الْأَدمّة وَلَكنْ لا 
يَنْهَضْ إِلَيْهِمْ وَيُحَاربْهُمْ حَنّى يُعْلمَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ ليَسْتَؤوا هُمْ وَهُوَ في الْعلّم 
ل 

فيه تلن على جواز تغزير الهم باوب وَأَنّْ ذُلكَ منَ السَيَاسّات الشّزعيّة 
فَإِنّ اللّهَ سْبْحَانَهُ كَانَ قَادرًا عَلَى أَنْ يَدْلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى 
مَؤْضع الْكَنْزْ بطّريق الوخيء وَلَكنْ أَرَادَ أَنْ يَسُنّ للَأمَةَ عُقُوبَةٌ الْمُنّهَمِينَ؛ وَيُوَسَعَ 
لَهُمْ طرق الأَخكام رَحْمَة بهم وَتَيسيرًا لَهُم. 

وَفِيهًا دليل عَلَى الْأَخذ بِالْقَرَائنَ في الاسْتذلال على صحّة الدَّعْوَى وَفَسَادهَا: 
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لسَغْيَةَ لَمَا اذى نَقَادَ الْمَال: ( «الْعَهِدُ قَرِيبٌ» وَالْمَالَ 
أَكْتّرُ من ذَلكَ» ) . 

وَكَذَّلكَ فل نَبِىّ الله سْلَيمَانُ بْنُ دَاوْدَ في اسْتذلاله بالقريئة عَلَى تَغيين أَمَ الطّفل 
الذي ذَهَب به الدُنبُء وَاذَّعَتْ كَل وَاحَدَةٍ من الْمَرْأَنَيْن أَنَهُ ابْنْهَاه وَاخْتَصَّمَنَا في 
الآخَرء فَقَضَى به دَاوْدُ للْكُبْرَىء فَخَرَجَنَا إلى سُلَيْمَانَ» فَقَالَ: (بم قَضَى بَيْنَكُمَا نبي 
لله فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: الثُوني بالمتكين أَشْقَهُ بَيْنَكْمَا فَقَالَت الصّغْرَى: لَا تفل 
رَحمَكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى به للصّْرَى) . فَاسْتَدَلَ بقريئَة الرّحْمَة وَالرَأَفَة انّتي 
في قَلْبِهَاء وَعَدَمِ سَمَاحَتِهَا بقثله: وَسَمَاحَة الْأخْرَى بِذَّلكَ لتَصيرَ أُسْوَتَهَا في فَقْد 
الْوَلّد على أنه اننُ الصفرَى. 

فَلنّو اد َفَقتْ مثل هذه القضيّة في شريغتناء لقال أَصْحَابْ أحمد والشافعيّ ومالك 
رَحمَهُمُ الله غمل فيها بالقَاَة وَجَعَلُوا الْقَافَةَ سَبَبَا لتَْجيح الْمُدّعي للنَّسَب رَجُلَا 
كَانَ أو امْرَأَةً. 

قَالَ أَصْحَابَُا: وَكَذْلكَ لو وَلَدَتْ مُسْلمَةٌ وَكَافْرَةٌ وَلَدَيْن وَاذَّعَت الْكَافْرَةُ وَلَدَ 


الْمُسْلمَة وَقَدْ سُئلَ عَنْهَا أحمد, فَتَوَقَفَ فيها. فقيل لَهُ: تَرَى الْقَافَةَ؟ فَقَالَ: مَا 
وَكَانَ أَولّى من الْقزْعَة: فَِنَّ القزعة إِنّمَا يُصَارُ إِلَيِهَا إِذَا تَسَاوَى الْمُدّعِيَانَ من كُلَ 
وَجْهِ وَلَمْ يَتَرَجّخ أَحَدُهُمَا على الآخَرء فلو تَرَجّحَ بِيَدٍ أؤ شاهدٍ وَاحدٍ أو قَريئّة 
ظاهرَةٍ من لَوْثِ أؤ كول خَصّمه عن اليمينء أَؤ مُوَافْقَةَ شاهد الْحَال لصذقه. 
كَدَعْوَى كُلَ وَاحَدٍ منّ الزَّوْجَيْن مَا يَصلّْحُ لَهُ من قُمَاش الْبَيْت وَالآنية» وَدَعْوَى 
كُلَ وَاحَدٍ من الصّانعينَ آلات صَنْعته؛ وَدَعْوَى حَاسر الرَّأس عن الْعمَامَة عمَامَة 
مَنْ بيده عَمَامَةٌ وَهُوَ يَشْتَدُ عَدْوَاء وَعَلَى رَأسه أَخْرَىء وَتَظَائِرَ ذَّلكَء قُدَمَ ذَّلكَ كُلّهُ 
عَلَى القزعة. 

وَمنْ تَرَاجم أبي عَبْد الَّحْمَن النَّسَّائيَّ عَلَى قصّة سُلَيْمَانَ (هَذَا بَابُ: الْحُكُمْ يُوهمْ 
خلاف الحق, تلم به الحقُ) ‏ والنبِيّ صلى الله عليه سم لم يَقْص علي 
هذه القصّةً لنَتَدّهَا سَمَرَاء بَل لنَعْتَبِرَ بهَا في الْأَخكَام, بَل الْحُكُمْ بِالْقَسَامَةَ وَتقديم 
َيِمَان مُدّعي الْقَثْل هُوَ من هَذَا استتادًا إِلَى الْقَرَائنَ الظّاهرَة» بَلْ وَمِنْ هَذَا رَجْمْ 
الْمُلاعَنّة إذَا الْتَنَ الرَّوْجُ وَنَكَلَثْ عن الالتعان. فالشافعي ومالك رَحمَهُمَا اللَّدُ 
يَقثُلَانَهَا بمُجَرَّد التغان الرَّوْجِ وَنُكُولَهَا اسْتنَادًا إِلَى اللَّوْتْ الظاهر الذي حَصّل 
بالتعانه وَنْكُولهًَا. 

وَمنْ هَذّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى لَنَا من قَبُول شَهَادَة هل الكتاب عَلَى 
الْمُسْلمِينَ في الْوَصيّة في السّفرء وَأَنَّ وَليِّي الْمَيَت إِذَا اطَلَعَا عَلَى خيّائة من 
الْوصيّيْن جَانَ لَهُمَا أَنْ يَخْلفَا وَيَسْتّحقًا مَا حَلَقَا عَلَيِهه وَهَدّا لوت في الْأَمْوَال 
وَهَذًا نَظيرُ اللو في الدّمَاءء وَأَوْلَى بالْجَوَاز منة؛ وَعَلَى هَذَا إذَا اطّلَعَ الرَّجُلُ 
الْمَسْرُوقُ مَالُْهُ عَلَّى بَغضه في يّد خَائنِ مَعْرُوفبٍ بِذَلكَ وَلَمْ يَتَبَيّنْ أَنّهُ اشْتَرَاهُ من 
غَيْرهء جَارَ لَهُ أنْ يَخلف أنّ بَقيَةَ مَاله عنْدَهُ؛ وَأَنَهُ صَاحبُ السّرقّة اسْتنَادَا إلى 
اللّوْثْ الظاهرء وَالْقَرَائنَ الّتي تَكُشف الْأَمْرَ وَتُوَضَحُهُ وَهُوَ تَظيرُ حَلف أَؤليّاء 
الْمَقْنُول في الْقَسَامَة أَنَّ فلَانَا قَتلَهُ: سَوَاءٌء بَلَ أَمْرُ الْأَمْوَال أَسْهَلُوَأَخَفُء وَلدَّلكَ 


تَبَتَ بشاهدٍ وَيّمينء وَشَاهدٍ وَامْرَأَتَيْن وَدَعْوَى وَنْكُولٍء بخلاف الدَمّاء. فَإِذًا جَارَ 


إتْبَاتُهَا باللّوثء فَإِنْبَاتُ الْأَمْوَال به بالطّريق الْأَْلَى وَالْأَخْرَى. 

وَالْقْرْآنُ وَالسُّنّةُ يَدْلّان عَلَى هَذَا وَهَذَا وَلَيِسَ مَعَ مَن اذَّعَى نَسْعٌ ما دَلَ عَلَيْه 
لْقُرَْنُ من ذَلكَ حُجَّةٌ أصّلاء فَإِنَّ هَذا الْحُكُمَ في (سُورَة الْمَائدَة) » وهيّ منْ آخر 
مَا نَرَلَ من الْقُرْآنء وَقَدْ حَكَمَ بمُوجَبِهَا أَصْحَابْ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلَم 
بَعْدَهُ كَأبِي مُوسَى الْأَشُعريّ وَأَقَرَهُ الصَّحَابَة. 

وَمنْ هَذَا أَيِضًا مَا حَكَاهُ اللَّهُ سْبْحَانَهُ في قصّة يُوسُْفَ من اسْتذلال الشّاهد بقَريئة 
قَدَ القميص من دُبْرٍ عَلَى صذقه. وَكَذبٍ الْمَرْأَة» وَأَنَّهُ كَانَ هاربًا مُوَلَيَا فَأَدْرَكَنْهُ 
الْمَرْأةُ من وَرَائه فُجَبَدَنْهُ فَقَدَثْ قُميصّهُ من دُبْرِء فعَلمَ بَعْلْهَا قالخاضرُونَ صذقة 
وَقَبلُوا هَذّا الْحُكُمَ وَجَعَلُوا الذَّنْبَ ذَنْبَهَاء وَأَمَرُوهَا بالتَّوْبَة وَحَكَاهُ اللَّهْ - سُبْحَائَهُ 
وَتَعَالَى - حَفَايَةٌ مُقَرَرِ لَهُ غَيِر مُنْكرِء وَالتَّأَسَي بِدَلكَ وَأَمْتَاله في إِفْرَار الله لَه 
وَعَدَم إنْكَاره لا في مُجَرّد حكّايّته فَإنَهُ إذَا أَخْبَرَ به مُقرًَا عَلَيْه وَمُتَنَيَا عَلَى فاعله 
وَمَادخًا لَهُ دلَ عَلَى رضاهُ به وَأَنَهُ مُوَافِقْ لحُفمه وَمَرْضّاتهء فَلَيْتَدَبَرْ هَدًا 
الْمَوْضع, فَإنَُ نافع جدَاء وَل تَتبَنَا مَا في الْقَرْآن وَالسُنَّ وَعَمَل رَسُول الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وََصْحَابه من ذَّلكَ لَطَالَ وَعسَى أَنْ تُفْردَ فيه مُصَنَّهَا شافيًا 
نْ شاء اللَهُ تَعَالَى. وَالْمَقْصُودُ: النّنبيهُ عَلَى هذيه وَاقْتِبَاسسُ الْأَحْكَام منْ سيرّته. 
وَمَعَازيه وَوَقَائعه صَلَوَاتُ الله عَلَيْه وَسَلَامُةُ. 

وَلَمّا أقَرّ رَسُولْ الله صَلّى اله عَلَيْه وَمَلّمَ أل خَيْبَرَ في الْأَرَْض ( «كان يَبْعَتُ كُلَ 
الْمُسْلمِينَ وَيَتَصَرَفُونَ فيها» ) . وَكَانَ يَكْتّفي بخَارصٍ وَاحدٍ. فَفي هَذَا دَليل عَلَى 
جَوَاز خَرْص الثْمَار الْبَادي صَلَاحُهَا كَتْمَر النَخْل وَعَلَى جَوَاز قِسْمّة الثمَار 
خَرْصًا عَلَى رُءُوس النَّخْل وَيَصيرٌ نَصيب أَحَد الشريكَيْن مَعْلُومًا وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَرْ 
بَعْدُ لمَصْلَحَة النَّمَاءه وَعَلَى أَنَّ القسْمَة إِفْرَارُ لا بَيِعٌ وَعَلَى جَوَاز الاكتقاء 
بخَارصٍ واحدٍ وَقَاسم وَاحَدٍ وَعَلَى أَنَّ لمن الثْمَارُ في يده أَنْ يَتَصَرَّفَ فيها بَعْدَ 


فُلَمَا كَانَ في رَمَن عمرء ذُهَبَ عبد الله ابْنْهُ إلى ماله بِخَيْبَرَ فَعَدَوَا عَلَيْه فَأَلْقَوَهُ 


من فؤق بَيْتِء ففكوا يَدَهُ فَأَخِلَاهُمْ عمر منْهَا إلى الشام, وَقْسَمَهَا بَيْنَ مَنْ كَانَ 
شَهدَ خَيْبَرَ من أهل الْحُدَيْبية. 


فصل في عَفَدْ الدمّة وَأَخْدْ الجزيّة 


وَأَمّا هَذَيُهُ في عَفَد الدّمّة وَأَخْذْ الجزيّة» فَإنَهُ لَم يَأَخُدْ من أَحَدٍ من الْكُفَار جزيَةً إل 
بَعْدَ تُزول (سُورَة بَرَاءَةٌ) في السّئّة النَّامنَةَ من الهجرّة. فْلَمَا نَرَلَتْ آيَةُ الجزية: 
أَخَدَّهَا من الْمَجُوسء وَأَخَدَّهَا من أَهل الكتّاب, وَأَخَدَّهَا من اللَصَارَىء وَبَعَثَ معاذا 
رَضيّ الله عَنْهُ إلى الْيَمَنء فَعَقَد لمن لَمْ يُسْلمْ من يَهُودها الدَمَهَ وَضَرَبَ عَلَيْهم 
مُخْتَصٌ بأل خَيْبََ وَأَنَهُ لا يُوَخَدُ منِهُمْ جزْيَةٌ وَإنْ أخدّث من سَائر أهل الْكتّاب. 
وَهَدّا من عَدَم ففهه في السَّيّر وَالْمَغَازِي» فَإِنّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
قَاتَلَهُمْ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يُقرّهُمْ في الْأَرْض ما شَاء وَلَمْ تَكُن الْجزْيَةٌ نَرَلَتْ بَعْدُ 
فُسَبَقَ عفد صلْحهخ وَإِفْرَارُهُمْ في أزض خَيْبَرَ نُزُولَ الجزية» ثُمَ أَمَرَهُ الله سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى أَنْ يُقاتل أَهْل الكتّاب حَنَّى يُغطُوا الجزْيَةَ فل يَدْخُلْ في هَدَا يَهُودُ خَتْبَرَ إِذْ 
دَاكَ لأنَّ الْعَقَدَ كَانَ قَدِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ على إِقْرَارهِمْ, وَأَنْ يَكُونُوا عُمَالَا في 
الأرض بالشّطرء فْلَمْ يُطَالِبِهُمْ بِشَيْءٍ غَيْر ذلك وَطَالَبَ سِوَاهُم من أهل الْكتّاب 
ممَّنْ لَمْ يَكْنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَفَدٌ كَعقَدهخ بالجزيّة» كَنْصَارَى نَجْرَانَء وَيَهُود الْيَمَنِ 
وَغَيْرِهم. فَلَمَا أَجْلَاهُمْ عمر إِلَى الشّامء تَغيَّرَ دَلكَ الْعَقَد الذي تَضَمَنَ إِقْرَارَهُمْ في 
أزْض خَيْبَرَ وصَّارَ لَهُمْ حُكُمْ غَيْرِهِمْ من أهل الْكتّاب. 

وَلَمّا كَانَ في بَعْض الدُّوَل الّتي حَفَيَتْ فيها السّنّةُ وَأَعْلَامُهَاء أَظْهَرَ طَائقَةٌ منْهُمْ 
كتَابَا قد عَتّقُوهُ وَرَوَرُوهُ وفيه أَنَّ اللي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَسْقَطَ عن يَهُود 
خَيْبَرَ الجزْيَة» وفيه شَهَادَةٌ عليّ بْن أبي طالبء وَسَعْد بْن مُعَاذِ وَجَمَاعَة من 
الصَّحَابَة رَضيّ الَّهُ عَنْهُم فَرَاجَ ذلك على مَنْ جَهِلَ سُنَّةَ رَسُول الله صَلّى الله 


- و 


عَلَيْه وَسَلّمَ وَمَعْازِيَهُ وَسِيّرَهُ وَتَوَهَمُوا بَلْ ظَنُوا صحَّتهُ فَجَرَوَا عَلَى حُكْم هَذَا 
الكتاب الْمُرَوَر حَتّى ألقي إلى شيخ الإسْلام ابن تيمية - قَدّسَ اللّهُ رُوحَهُ - وَطْلبَ 
منة أن يُعينَ عَلَى تَنْفيذه وَالْعَمَل عَلَيْه فَبَصَقَ عَلَيِْهه وَاسْتَدَلَ عَلَى كذبه بعشرّة 
أَوْجُه: 

منها: أنّ فيه شَهَادَةَ سَغْد بْن مُعَاذِء وسعد تُوْفْيَ قَبْلَ خَيْبَرَ قَطعًا. 

وَمِنْهَا: أنّ في الكتاب أَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْهُمُ الجزْيَةٌ وَالْجِزْيَةٌ لم تَكُنْ نَرَلَتْ بَعْدُ وَلَا 
يَعْرفُهَا الصَّحَابَةٌ حيئَنذِء فَإنَّ نُرُولَهَا كَانَ عام تَبُوكَ بَعْدَ خَيْبَرَ بتَلاثَة أَغوام. 
وَمِنْهَا: أَنَهُ أَسْقَط عَنْهُمْ الْكُلَفَ وَالسُّخَرَ وَهَذَا مُحَال فَلَمْ يَكُْنْ في رَمَانه كُلَفَ وَلَا 
سْكخَرٌ تُوَحَدُ منْهُمْ وَلَا من غَيْرِهِمْء وَقَد أَعَادَهُ الله وَأَعَادَ أَصْحَابَهُ من أَخذ الْكُّف 
وَالسّخَرء وَإِنّمَا هيّ من وَضع الْمُلُوك الظَلَمَة وَاسْتَمَرَ الأَمْرُ عَلَيْهَا. 

وَمنْهَا: أنَّ هَذَا الكتّاب لَمْ يَدْكْرْهُ أَحَدَ من أهل الْعلْم عَلَى الختلاف أَصنَافِهِمْ, فْلَمْ 
يَدْكْرْهُ أَحَدٌ من أهل الْمَعْازِي وَالسّيّرء وَلَا أَحَدّ من أهل الحديث وَالسُنّة وَلَا أَحَدْ 
من أهل الفقه وَالْإفْتَاء وَلَا أَحَدٌ من أهل النّفسير وَلَا أَظهَرُوهُ في رَمَان المّلّف. 
لعلمهذ أَنْهُمْ إن زَوَرُوا مثُلَ ذَّلكَء عَرَهُوا كَذبَهُ وَبُطْلَائَهُ فَلَمَا اسْتَحَفُوا بَعْضَ 
ادل في وَفْت فَتْنَةٍ وَخَفَاء بَغض السُّنّة» زَوَرُوا ذَلكَ وَعَنَّقُوهُ وَأَظَهَرُوهُ 
وَسَاعَدَهُمْ عَلَى ذَّلكَ طَمَعْ بَعْض الْخَائنِينَ لله وَلرَسُوله وَلَمْ يَسْتَمنَ لَهُمْ ذّلكَ حَتّى 
كَشّف الله أَحْرَهُ وَبَيْنْ خُلَقَاء الذسئل يطلاكة وكذيه. 


فصل في أخذ الجزيّة من غَيْر الْمَجُوس وَاليَهُود 
و النصارَى 


َلَما نَرَلَتْ آيَهُ الجزية, أَخَدّهَا صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ من ثلاث طَوَائف: من 
الْمَجُوسء وَالْيَهُود وَالنّصَارَىء وَلَمْ يَأَخُدْهَا من غبّاد الْأَصْنَام. فُقيل: لَا يَجُورْ 
أَخْدهَا من كَافرٍ غَيْر هَوُلَاء, وَمَنْ دَانَ بدينهةء اقْتدَاءًَ بأخذه وَتَرْكه. وَقيل بَلْ 
تُوْخَدُ من آهل الكتّاب وَغَيْرهِمْ من الْكُفَار كَعَبَدَة 0-0 من الْعَجَم دُونَ الْعَرَبء. 
وَالْآوَل: قَوْلُ الشافعيَ رَحَمَة الله وأحمد في إِحْدَى روَايَدَ َتَيْه. وَالثّاني: قَوْلُ أبي 
حَنيفَة وأحمد رَحمَهُمَا اللَّهُ في الرَوَايّة الْأَخْرَى. 

وَأَصْحَابُْ اقول الثّاني: يَقُولُونَ إِنَمَا لَم يَأَخُدْهَا م مُشركي الْعرّب؛ لأَنَهَا إِنّمَا 
نَرَلَ فُرْضُّهَا بَعْدَ أن أَسْلَّمَتْ دَارَةُ الْعرَبء وَلَمْ يَبْقَ فيها مُشْرِكء فَإنّهَا نَرَلَْ بَعْدَ 
فَنْح مَكَهَه وَدُخُول الْعَرّب في دين الله أَفوَاجَاء فَلَمْيَبْقَ بأزْض الْعَرَب مُشْركَ 
وَلِهَدَا غَزَا بَعْدَ الح تَبُوكَء وَكَانُوا نَصَارَىء وَلَوْ كَانَ بأزض الْعَرَب مُشْركُون. 
لَكَانُوا يَلُونَهُ وَكَانُوا أؤلى بِالْعَزُو من الْأَبَِدِينَ. 

وَمَنْ تَأَمَلَ السَيَرَ وَأَيَامَ الإشلام عَلمَ أَنَّ الْآَمْرَ كَذلكَء فَلَمْ تُوْخَدْ منْهُمْ الْجِزْيَةٌ لعدم 
مَنْ يُوَخَدْ منة لا لأَنَهُهْ لَيِسُوا من أهلهَاء فَالُوا: وَقَذ ا وَلَيْسُوا 
بأفل كتّاب وَلَا يَصحٌ أَنّهُ (كَانَ لَهُمْ كناب وَرْفع) وَهُوَ حَديثٌ لا يَثْبْتُ يَثْبْتُ مثلة, وَل 
يَصحٌ سَنَدةُ. 

وَل فَرْقَ بَيْنَ غبّاد اللا وَعْبَّاد الْأَصْنَام بَل أَهْلْ الأؤئان أَقَرَبُ حَالّا من غبّاد 
انار وَكَانَ فيهخ من النَّمَسّك بدين إِبْرَاهِيمَ ما لَمْ يَكْنْ في غبَّاد النَا بَلَ غبَّاد 
النّار أَعْدَاءٌ إِبْرَاهِيمَ الْخَليل» فَِدَا أخدّتْ مِنْهُمُْ الْجرْيَةٌ فَأَخْدُهَا من غبّاد الَأَصْنَام 
وى وَعَلَى ذَّلكَ تَدُلُ سُنَّةُ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلََّ كَمَا كت عَنْهُ في " 
صحيح مسلم " أَنَّهُ قَالَ: ( «إذا لّقيت عَدُوَكَ من الْمُشْركينَ» فَاذْعْهُمْ إِلَى إخدّى 
خلالٍ ثلاث فََتهْنَ أَجَابُوكَ إِليْهَاه فَاقْبَلَ مهم وَكُفّ عَنْهُمْ ". ثُمَ أَمَرَهُ أن 


يَدْعْوَهُمْ إِلَى الإسلام, أو الجزيّة أؤ يُقَاتلَهُخْ» ) . 

وَقَالَ المغيرة لعامل كمْرَى: ( «َأَمَرَئَا نَبيَّا أَنْ تُقَاتلكُمْ حَنّى تَعْبْدُوا الله أو تُوَدُوا 
الجزيَة» ) : 

وَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ لقَرَيْشلِ ( «قل لَكُمْ في كَلمَةِ تَدِينُ لَكُمْ بها 
الْعَرَبُء وَتُوَدَي الْعَجَمْ إلَيْكُمْ بها الْجزْيَةً. قَالُوا: مَا هي؟ قَالَ " لا لَه إلا اللَمُه ) . 


فصل في صُلْحُهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مَعَ أفل 


ا: 
لجر 

وَلَمّا كَانَ في مَرْجعه من تَبُوكَ, أَخَدْتْ خَيْلُهُ أكيدر دومة؛, فُصَالَحَهُ علَى الجزيّة 

وَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ ". 

( «قصالحَ أفل نَجْرَانَ منَ النَصَارَى عَلَى أَلْفَيْ حُلّة. اللَصْفْ في صَفَرِ وَالْبَقبَةُ 

في رَجَبٍ يُوَدُونَهَا إلى الْمُسْلمِينَ وَعاريّة ثلاثين دزْعَاء وَثْلَائينَ فَرَسَا وَثُلّائِينَ 

بَعيرَا وَثْلَاثِينَ من كُلَ صدْفٍ من أَضْنَاف السّلاحء يَعْزُونَ بهَاء وَالْمُسْلمُونَ 

ضَامئُونَ لَهَا حَنَّى يَرْدُوهَا عَلَيْهِمْ إن كَان بِاليمَن كَيْدَ أو عَذْرَةٌ عَلَى آلا ثُهْدَمَ لَهُمْ 

بيع وَلَا يُخْرَجَ لَهُمْ كن وَلَا يُفتَنُوا عَنْ دينهم ما لَمْ يُخْدتُوا حَدَنًا أو يَأكُلُوا 

الربَا» ) . 

وَفي هَذّا ليل علَى انتقاض عَهِد الدمّة بإخداث الْحَدَتْء وَأَكْل الرَبَا إِذَا كَانَ 

مَشْرُوطًا عَلَيْهِمْ. 

«وَلَمَا وَجَّهَ معاذا إِلَى الْيَمَنء (أَمَرَهُ أنْ يَأَحُدَ من كُلَ مُخْتَلم دينَارَا أو قِيمَتَهُ من 

الْمَعَافريَء وَهيّ ثِيَابْ تكُونُ بِالْيَمن» ) . 

وَفي هَذَا دليلٌ عَلَى أنَّ الجزْيَة غَيْرُ مُقَدّرَة الجنس.ء ولا القذرء بَلْ يَجُورْ أنْ تكُونَ 

يَابَا وَدَهَبَا وَخُلَلَاه وَتَزِيدُ وَتَنْقَصُ بحسب حَاجَة الْمُسْلمِينَ» وَاخْتمَال مَنْ تُوُخَدْ 

منهُء وحَاله في الْمَيْسَرَة, وَمَا عنْدَهُ منَ الْمَال. 


وَلَمْ يُقَرَق رَسُولْ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيِه وَسَلَّمَ وَلَّا خُلَقَاوُهُ في الجزيّة بَيْنَ الْعرَب 
َالْعَجَم بَلْ أَخَدّهَا رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ من نَصَارَى الْعرّبء وَأَحَدّهَا 
من مَجُوس مهَجَرِء وَكَانُوا عَرَبَاء فَإِنّ الْعَرَبَ أُمّةٌ لَيِسَ لَهَا في الْأَصْل كتَابٌ» 
مَجُوسًا لمُجَاوَرَتهَا فارس. وَتَنُوحَ وَبُهِرَة وَبَنُْو تغلب نَصَارَى لمُجَاوَرَتهِمْ 
للرُومء وَكَانَتْ قَبَائل من الْيَمَن يَهُودَ لمُجَاوَرَتهِم ليَهُود الْيَمَنء فَأَخْرَى رَسُول الله 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَحْكَامَ الجزية» وَلَمْ يَعْتبِرْ آبَاءَهُمْء وَلَا مَتَى دَخَنُوا في دين 
أفل الْكتّاب: هل كَانَ دُخُولْهُمْ قبل النّسْخ وَالتَّندِيل أو بَعْدَهُ وَمنْ أَيْنَ يَعْرفُونَ 
ذلك وَكَيْفَ يَنْضَبط وَمَا الّذي دَلَ عَلَيْه؟ وَقَدْ تت في السّيّر وَالْمَعَازيء أَنَّ من 
الأنصّار مَنْ تَهَوَدَ أَبْنَاوْهُمْ بَعْدَ النْسْحْ بشريعة عيسىء وَأَرَادَ آبَاوُْهُمْ إِكْرَاهَهُمْ 
عَلَى الإسْلام, فَأَنْرَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (لَا إكْرَاةَ في الدين [البقرة: 55 ؟] [الْبَكَرَة: 
5 وفي قَوْله لمعاذ: ( «خُذْ من كُلَ حَالم دينَارًَا» ) ذليل عَلَى أَنّهَا لا تُوَخَدْ 
منْ صَبِيّ وَلَا امْرََةٍ. 

فَإنْ قيل: فَكَيِفَ تَصْنَعُونَ بالحديث الذي رَوَاهُ عبد الرزاق في " مُصَنّفه " وأبو 
عبيد في " الْأَمْوَال " أَنَّ النَبِىَ صَلّى الله علَيْه وَسَلَّمَ ( «أَمَرَ مُعَادٌ بْنَ جَبَلِ: أَنْ 
يَأَخُدَّ من الْيَمَن الْجِزْيَةَ من كُلَ حالم أو حَالمَة» ) زَادَ أبو عبيد: عَبْدَا أو أَمَهُ 
ديارَا أو قِيمَتَهُ من الْمَعافريّ " فَهَدَا فيه أَخْدُهَا منَ الرَّجُل وَالْمَرْأَة وَالْحْرَ 
وَالرّقيق؟ قيل: هَذَا لا يصحٌ وَصَلَه وَهُوَ مُنْقَطعٌ, وهَذه الزِيَادَةُ مُخْتَلَفَ فيهاء لَمْ 
يَدْكْرْهَا سَائرٌ الرّوَاة وَلَعَلّهَا من تفسير بَغض الرّوَاة. وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أحمد. 
وأبو داود وَالتَرْمذِيٌُ» وَالنَّسَائيٌ» وَابْنُ مَاجَهُ وَغَيْرْهُمْ هَذَا الديتَ» فَاقَتَصَرُوا 
عَلَى قله أَمَرَهُ " أَنْ يَأَخْدَ من حالم ديئَارَا " وَلَمْ يَدكُرُوا هذه الزَّيَادَةَ وَأَكترُ مَنْ 
َخَدّ منْهُمْ النّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اْجزْيَةَ الْعَرَبُ من النَّصَارَىء وَالْيَهُود. 
وَالْمَجُوسء وَلَمْ يَكُشْف عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَتَى دَخَلَ في دينه؛ وَكَانَ يَعْتَبِرُهُمْ بأذيانهم 
لا بآبَائهخ. 


فصل في تزتيب سيّاق هذيه مع الكفار وَالمنَافقينَ 


2-2 
ع 


وَل ما أَوْحَى إِلَيْه رَبْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَقْرَأ 
باسْم رَبّهِ الّذي خَلَقَ 


وَل مَا أَوْحَى إِلَيِْه رَبّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنْ يَقْرَأْ بام رَبَه الّذي خَلَقَ وَذَّلكَ أَوَلَ 
ُبُوّته فَأمَرَهُ أَنْ يَقْرَاَ في نفس وَلَمْ يَأَمْرْهُ إن ذَاكَ بتْليغ» ثُمَ أَنْرَلَ عَلَيْه: (ِيَاأيُهَا 
الْمُدَثْرْ - قُمْ فَأنْدْرْ [المدثر: ١‏ - ؟] [ِالْمُدَّثْرهِ ١‏ "] فقَنَبَآَهُْ بقؤله (اقْرَأ) وَأَرْسَلَهُ 
ب: (يَاأَيُهَا الْمُدَثْرُ) [المدثر: ]١‏ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يُنْذْرَ عشيرَتَه الْأَفْرَبِينَ ثُمَ أَنْدَرَ 
قَوْمَهُء ثَمَ أَنْدَرَ مَنْ حَوْلَهُمْ من الْعرَبء ثم أنْدَرَ الْعرَبَ قَاطَبَةَ» ثُمَ أَنْدَرَ الْعَالَمِينَ 
فَأَقَامَ بضع عَشْرَةً سَنَة بَعْدَ نُبُوته يُنْدْرُ بالدّعْوَة بِعَيْر قتَالٍ وَلَا جزيّة» وَيُوْمَرْ 
لكف وَالصَّبْر وَالصّفح. ثُمَ أذن لَهُ في الْهجرّة, وَأَدْنَ لَهُ في القتال؛ كُمَ أَمَرَهُ آنْ 
يَكُونَ الدينٌ كُنّهُ لَه ثُمَّ كَانَ الْكُفَارُ مَعَهُ بَعْدَ 0 بالجهاد تَلَاَه أقُسَام: هل صلْح 
وَهُدْنَةَ وَأَهْلَ حَرْب. قاف ذمّةِ فَأْمرَ بأَنْ يُتمَّ لفل الْعَهْد وَالصّلْح عَهِدَهُمْ وَأَنْ 
يُوَفَْ لَهُمْ به مَا اسْتَقَامُوا عَلَى الْعَهْد. قا كات متهم حتاف لل انيد عَهْدَهُمْ 
وَلَمْ يُقَاتلْهُمْ حَنَّى يُعْلمَهُمْ بتفض الْعهد, وَأَمِرَ أَنْ يُقَاتلَ مَنْ نَقَضَ عَفْدَهُ. وَلَمَا 
نَرَلَتْ سُورَةٌ (بَرَاءَةْ) نَرَلَتْ ببَيَان حُكْم هذه الْأَقْسَام كُلْهَاء فَأَمَرَهُ فيها أنْ " يُقَاتلَ 
عَدُْوَهُ من أهل الْكتّاب حَنّى يُعْطوا الْجِزيَةَ أو يَدخُلُوا في الْإِسْلامء وَأَمَرَهُ فيهَا 
بجهاد الُْفَار وَالْمُتَافقِينَ وَالْعْلَظَة عَلَيْهِمْ فَجَاهَدَ الْكُقَارَ بالسّيْف وَالسّنَانَ 
وَالْمنَافقينَ بالْحُْجَّة وَاللْسَان. 

وَأَمَرَهُ فيها بِالْبَرَاءَة من غهود الْكُفَا وَنَبْذ غهُودهم إِلَيْهِمْ وَجَعَلَ أل الْعَهْد في 
ذلكَ ثَلَاثَةَ أَقْسَام: قسْمًا أَمَرَهُ بقتاله, وَهُمْ الّذِينَ نَقَضُوا عَهْدَهُ وَلَمْ يَسْتَقيمُوا لَهُ 


فَحَارَبَهُمْ وَظَهَرَ عَلَيْهِم. وَقَسْمًا لَهُمْ عَهْدْ مُوَقْت لَمْ يَنْقُضُوهُ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْهِ 
فأمَرَهُ أن يْتمَ لَهُمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدّتهم. وَقِسْمًا لم يكن لَهُمْ عَهد وَلَمْ يُحَاربُوهء أو 
كان لَهُمْ عَهْدْ مُطْلَقء فَأمرَ آَنْ يُوَجَلَهُمْ أَرْبَعَةَ أشهرء فَإِذَا الْسَلَحَتْ قَاتَلْهُمْ وَهيَ 
لأَشْهرْ الْأرْبَعَةُ المَدْكُورَةُ في قوله: (فُسيخوا في الْأَرْض أَرْبَعَةَ أَشْهْرِ) [التوبة: 
]١‏ [التَّوْبَة: ]١‏ وَهيّ الْحْرُمُ الْمَدْكُورَةُ في قَؤله: (فَإِدَا انْسَلَحَ الْأَشْهْرُ الْحْرُمْ 
فَاقْتْلُوا المُشركين) [التوبة: 5] [التّوْبَة: 5] فَالْحْرُمْ هَاهُْنَا: هيّ أَشْهْرُ النَّسْيير 
أَوَلْهَا يَوْمُ الْآَدَانء وَهُوَ الْيَوْمُ الكاشرٌ من ذي الحجّة. وَهُوَ يَوْمُ الْحَجَ الْأَْبَر الذي 
وَفَعَ فيه النَأَِينُ ّلك وَآخْرُهَا الْعَاشرُ من رَبيع الآخر, وَلَيْسَتْ هي الْأَرْبَعَةَ 
الْمَدْكُورَةَ في قؤله: (إنَّ عدّةَ الشّهور عنْدَ اله انَنَا عشَّرَ شَهْرًا في كتّاب الله يَومَ 
خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةَ خُرُمٌْ) [التوبة: 5"] [التَّوْبَة:ٍ 5"] فَإِنَّ تلكَ 
وَاحدٌ فَرْدَ وَثَلَاثَة سَرْدٌ: رَجَبٌء وَذُو الْقَعدة. وَدُو الحجّة؛ وَالْمُحَرَمُ. وَلَمْ يُسَيِر 
الْمُشْركينَ في هذه الْأَرْبَعَة فَإِنَّ هَذَا لا يُمْكنُ لأَنْهَا غَيْرُ مُتَوَالِيَة وَهُوَ إِنّمَا أَجّلَهُمْ 
أرْبَعَة أَشْهرٍ ثُمَ أَمَرَهُ بَعْدَ انسلاخها أَنْ يُقَاتلَهُمْ فَقتلَ النَاقَضَ لعهده. وَأَجَّلَ مَنْ لَا 
عَهْدَ له أو لَهُ عَهْدْ مُطَلَقْ أَرْبَعَةَ أشهرِء وَأَمَرَهُ أن يْتمّ للمُوفي بعهده عَهْدَهُ إلى 
مُدّته فََسْلَمَ هَوْلَاء كُلْهُم وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَى كُفْرهم إلى مُدَتهم؛ وَصَرَب علَى فل 
الدّمّة الجزْيَةً. فَاسْتَقَرَ أَمرْ الْكُفَار مَعَهُ بَعْدَ نول (بَرَاءَةُ) عَلَى تَلَاثّة أَقُسَام: 
مُحَاربِينَ لَهُه وَأَهل عَهْدِء وَأَهْل ذمّة ثُمَ آلث حَالُ أفل الْعَهْد وَالصُّلْح إِلَى 
الإِسْلام, فَصَارُوا مَعَهُ قِسْمَْن: مُحَاربِينَ» وَأَهْلَ ذمّة» وَالْمُحَاربُونَ لَهُ خَائفُونَ 
مئة. فَصَارَ أهل الأَزْض مَعَهُ تَلَانَةَ أَقُسَام: مُسْلمٌ مون به. وَمُسَالمٌ لَهُ آم 
وَخَائفَ مُحَاربٌ. وَأَمّا سيرَتُهُ في الْمُتافقي» فَإِنّهُ أمرَ أَنْ يَقَبَلَ منْهُمْ عَلَانيَتَهُمْ 
ويّكل سَرَائِرَهُمْ إلى الله وَأَنْ يُجَاهِدَهُمْ بالعلم وَالْحُجّة وَأمَرَهُ أن يُغرض عَنْهُم 
وَيُغْلظ عَلَيْهِمْ وَأَنْ يَبْلُعَ بالقؤل الْبَليغ إلى نُفوسهم. وَنَهَاهُ أن يُصَلَيَ عَلَيْهِم وَأَنْ 
يَقُوم على قُبُورهن, وَأَخْبَرَ آَنّهُ إن استَغْقَرَ لَهُمْ فلن يَغفْرَ الله لَّهُ فَهَذهِ سيرَثُهُ في 
أَغدَائه منَ الْكُفَار وَالْمُنَافْقِينَ. 


فصل في سِيرَئَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في أؤليّائه 
وَحزْبه 


وَأَمّا سيرَتُهُ في أؤليّائه وحزبهء فَأمَرَهُ أن يَصْبِرَ نَفْسَهُ مَعَ الِّينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ 
بالعدَاة وَالَْشيّ يُرِيدُونَ وَجهَهُ وَآلَا تعدو عَنِناُ علْهُمْ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْفْو عَنْهُم 
وَيَسْتَغْفرَ لَهُم وَيُشَاورَهُمْ في الْأَمْر وَأَنْ يُصَلَيَ عَلَيْهم. 

وَأَمْرَهُ بهَجْر مَنْ عَصَاه وَتَخَلّفَ عَنْهُ حَنَّى يَُوبَء وَيُرَاجِعَ طَاعَتَهُ كَمَا هَجِرَ 
الثَّلاثَةَ الّذِينَ خُلْفُوا. 

وَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ الْحُدُودَ عَلَى مَنْ أَتَى مُوحِبَاتهًا منْهُ وَأَنْ يَكُونُوا عنْدَهُ في ذَلكَ 
سَوَاءً شَريفْهُح وَدَنِينهُم. 

وَأَمَرَهُ في دَفْع عَدُوَه من شيّاطين الإنس. بِأَنْ يَدَفَعَ باّتي هي أَحْسَنء فَيُقَابِلَ 
ِسَاءَةَ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ بالإخسّان. وَجَهِلَهُ بالحلم, وَظلْمَهُ بالعفوو وَقَطِيعتَهُ بالصّلّة 
وَأَخْبَرَهُ أَنَهُ إن فَعَلَ ذَلكَ عَادَ عَدُوُهُ كَأَنَهُ ولي حَمِيمٌ. 

وَأَمَرَهُ في دَفْعه عَدُوّهُ من شَيّاطين الْجِنّ بِالاسْتعادّة باللّه منْهُم وَجَمَعَ لَهُ هَدَيْن 
الْأَمْرَيْن في ثَلَانَّة مَوَاضْعَ من الْقَرْآن: في (سُورَة الْأغرَاف) و لالْمُؤْمنُونَ) و 
(سُورَة حم فُصَلَتْ) فَقَالَ في سُورَة الْأَغْرَاف (ِخُذ الْعَفْوَ وَأْمُْ بِالْغزف وأغرضن 
عن الْجَاهلِينَ - وَإِما يَنْرَعْنّكَ من الشّيْطَان نَع فَاسْتَعدْ باه إِنهُ سَميعٌ عَليم) 
[الأعراف: ]٠٠١ - ١55‏ [الْأَغْرَاف: ]٠٠١ - ١19‏ فَأَمَرَهُ باتقاء شر الْجَاهلِينَ 
بالإغراض عَنْهُم وَبِاتَقَاء شر الشَيْطان بالاسْتعَادّة منة؛ وَجَمَعَ لَهُ في هذه الآيَة 
مَكَارمَ الْأَخْلّاق وَالشَيَمَ كُلّهَاه فَإِنَ وليّ الْأَمْرلَهُ مَعَ الرّعيّة تَلَانَةُ أخوَالٍ: فَإنّهُ لا 
بْدَ لَهُ من حَقْ عَلَيْهمْ يَلْرَمْهُمُ الْقيَامُ به. وَأَمْرِ يَأْمْرْهُمْ به. وَلَا بُدّ من تَفْرِيطٍِ 
وَعدْوَان يَقَعُ منْهُمْ في حَفَه فَأمرَ بأَنْ يَأَخُدَ منَ الْحَقَ الذي عَلَيْهِمْ مَا طَوَعَتْ به 
َنْفُسُهُمْ وَسَمَحَتْ به. وَسَهْل عَلَيْهِم وَلَمْ يَشْقَ وَهْوَ الْعَفَوْ الّذي لا يَلْحَقَهُمْ ببَذله 
ضَرَرٌ وَلَا مَشْفَة وَأَمرَ أَنْ يَأْمْرَهُمْ بالغزفء وَهُوَ الْمَعْرُوفُ الّذي تَعرفُه الْعقول 


و 


السَلِيمَةُ وَالْفطَرُ الْمُسْتَقيمَةُ وَتُقِرُ بحُسنه وَفعه وَإِذَا أَمَرَ به يَأَمْرُ بِالْمَغزُوف 
أَيِضًا لا بِالْعُنْف وَالْغْلْظة. وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَابِلَ جَهْلَ الْجَاهلِينَ منْهُمْ بالإغراض عنْهُ 
دُونَ أَنْ يُقَابِلَهُ بمثله؛ فَبِدَلكَ يَكْتَفي شَرَّهُمْ. 

وَقَالَ تَعَالَى في سُورَة الْمُؤْمنُونَ: (ِقُلَ رَبَ إمّا تُرِيَئّي ما يُوعَدُونَ - رَبَ فَلَا 
تَجْعَلّني في الْقَوم الظالمين - وَإِنّا عَلَى أَنْ نُريَكَ ما نَعدْهُمْ لَقَادرُونَ - اذْفَعْ بالّتي 
هي أَحْسَنُ السّيّنَةَ ئَحْنُ أَعْلَمْ بمَا تصفون - وَقُل رَبّ أَعْودُ بكَ من هَمَرَات 
التّاطين - وَأَعُودْ بكَ رَبَ أن يَحْضْرُون) [المؤمنون: 1 - 18] [الْمُوْمِنُونَ: 
*-318]. 

وَقَالَ تَعَالَى في سُورَة حم فُصَلَتْ: (ِوَلَا تَسْتَوي الْحَسَنَةٌ وَلَا السَيْنَةُ اذفْغْ بالّتي 
هي أَحْسَنْ فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَهُ ول حَمِيمٌ - وَمَا يُلَقَاهَا إِّا الَذِينَ 
صَبَرُوا وما يُلقَاهَا إلا ذُو حَظ عظيم - وَإِمَا يَنْرَعْنَكَ من الشَيْطان نَرْعٌ فَاسْتَعد 
اه إِنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعليمُ) [فصلت: 4” - 5"] [َفْصَّلَتْ: 4" - 5"] قهَده 
سَيرَثَهُ مَعَ أل الأزض إنسهن., وَجِنْهِمْء مُؤمنهذء وَكَافِرهخ. 


فصل في سيّاق مُغازيه وَبُغوثه على وَحْه 
الاختصّار 


[سَريّةٌ حَمْرَةَ إلى سَيْف الْبَخر] 

وَكَانَ أَوَلُ لوَاءٍ عَفَدَهُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لحَمْرَةَ بْن عَبْد الْمُطَّلب في 
شهر رَمَضَانَء عَلَى رَأس سَبْعة أَشْهْرٍ منْ مُهَاجَّرهه وَكَانَ لوَاءَ أَبْيَضَء وَكَانَ 
حَاملَهُ أبومرثد كناز بن الحصين الغنوي حَليفُ حمزة. وَبَعْنْهُ في ثلاثينَ رَجْلَا منَ 
الْمْهَاجِرِينَ خَاصَّة يَعْتَرضُ عيرًا لقْرَيْشِ جَاءَتْ من الشّامء وَفِيهَا أبو جهل بن 
هشام في تلاثمائة رَجْلِ. فَبَلَفُوا سَيْف البَخر من تاحيّة العيص. فَالْتَقَا وَاصْطَفُوا 
لقتال فَمَشّى مجدي بن عمرو الجهنيء وَكَانَ حَليفًا للْقَرِيقَيْن جَميعَاء بَيْنَ هَؤلَاء 
وَهَولَاء, حَنََى حَجَنَّ بَيْنَهُمْ وَلَمْ يَقَتَتلُوا. 

[فصل في سَريَّةُ عْبَيدَةَ بْنَ الحارث بْن الْمُطَلب] 

م بَعَتَ عَبَيْدَةَ بْنَ الخارث بْن الْمُطلب في سّريَّةِ إلى بَطن رَابِغْ في شُوَالٍ عَلَى 
رَأس تَمَانيَة أَشْهُر من الْهجْرَة, وَعَقَدَ لَهُ لوَاءً أَبْيَضَء وَحَمَلَهُ مسطح بن أثاثة بن 
عبد المطلب بن عبد منافء وَكَانُوا في سنّينَ من الْمُهَاجِرِينَ لَيْسَ فيهخ 
َنْصَاريٌّ» فُلّقيَ أبَا سُفِيَانَ بْنَ حَرْبء وَهْوَ في مانتَتَيْن عَلَى بَطن رَابِغْ» عَلَى 
عَشَرَة أَمْيَالٍِ من الْجُخقة» وَكَانَ بَيْنَهُمْ الرّمْيُ وَلَمْ يَسُنُوا السُّيُوفء وَلَمْ يَصْطَفُوا 
للْقتال؛ وَإِنمَا كَانَتْ مُنَاوَشَة: (وَكَانَ سَعْدْ بْنْ أبي وَقّاصٍ فيهة؛ وَهُوَ أَوَلُ مَنْ رَمَى 
ِسَهِم في سَبيل اللّه) ثُمَ انْصَرّف الْقَريقَان عَلَى حَاميّتهم. 

قَالَ ابْنُ إسْحَاق: وَكَانَ عَلَى الْقَوم عفْرمَةٌ بْنْ آبي جَهِلِء وَقَدَّمَ سَريَّةَ عبيدة عَلَى 
سريّة حمزة. 

[فصل في سَريّةُ سَعْدٍ إلى بَطن رَابِغ] 

ُمَ بَعَتَ سَعْدَ بْنَ أبِي وَقَا صٍ إِلَى الْخَرّار في ذي الْقَعْدَة عَلَى رَأس تسْعة أثهر, 


وَعَقَدَ لَهُ لوَاءً أَبْيَضَء وَحَمَلَهُ المقدَادُ بْنُْ عَمْروء وَكَانُوا عشرين رَاكبًا يَعْتَرضُونَ 


عيرًا لقرَيْشِء وَعَهِدَ أن لا يُجَاورَ الْخَرَانَ فَخَرَجُوا عَلَى أقدامهم, فَكَانُوا يَكُمُنُونَ 
بِالَهَار وَيَسِيرُونَ باللَيْل حَنَى صَبَّحُوا الْمَكَانَ صَبِيحَة خَمْسِء فَوَجَدُوا الْعيرَ قد 


مَرََتْ بالأمس. 


[فصل في عَرْوَةٌ الأَبوَاء] 

ثُمَ غَرَا بنفْسه عَرْوَةً الأَبَوَاء, وَيُقَالُ لَها:ِ وَدَانُء وَهيّ أَوَلْ عَرْوَةٍ غَرَاهَا بنَفْسهِ 
وَكَانَتْ في صَفَرِ عَلَى رَأس اثْنَيْ عَشَرَ شَهِرًا من مُهَاجَره وَحَمَلَ لوَاءَهُ حَمْرَةُ 
بْنُ عَبْد الْمُطّلبء وَكَانَ أَبْيَضَء وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَديئة سَعْدَ بْنَ عْبَادَة وَخَرَجَ في 
الْمْهَاجِرِينَ خَاصَّةٌ يَعْتَرضُ عيرًا لقْرَيْشِء فَلَمْ يَلْقَ كَيْدَاه وفي هذه الْعَزْوَة وَادَعَ 
مخشي بن عمرو الضمري وَكَانَ سَيّدَ بَني ضَمْرَةٌ في رَمَانه عَلَى ألا يَعُْو بَني 
ضَمْرَةَ وَلَا يَعْرُوهُ وَلَا أن يُكَتْرُوا عَلَيْهِ جَمْعَاء وَلَا يُعِينُوا عَلَيْهِ عَدُوَاء وَكَتَب بَيْنَهُ 
وَبَيْنَهُمْ كتَابّاه وَكَانَتْ عَيْبَتُهُ خَمْسَ عَشرَةً لَيْلَةَ. 

[فصل في عَرْوَةٌ بُوَاطِ] 

ْم عُرَا رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بُوَاطَ في شَّهر رَبِيع الَْوَلء عَلَى رَأس 
ثَلَانَةَ عَشَرَ شَهْرًا من مُهَاجَره وَحَمَلَ لوَاءَهُ سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصِء وَكَانَ أَبْيضَء 
وَاسْتَخْلَفَ على الْمَديئَة سَعْدَ بْنَ مُعَاذِء وَخَرَجَ في مائَتيِن من أَُصحابه يَعْتَرضُ 
عيرًا لقْرَيْشِء فيهًا أمية بن خلف الجمحي. وَمانَةٌ رَجُلِ من قُرَيْشِء وَألْقَان 
وَخَمْسمائة بَعيرِء فَبَلَعَْ بُوَاطَاء وَهُمَا جَبَلَانَ فُزْعانء أَصَلْهْمَا واحدٌ منْ جبّال 
جُهَيْنَة ٠‏ مما يَلي طريق الشّام, وَبَيْنَ بُوَاطٍ وَالْمَديئَة تخؤ أَرْبَعة بُرُدِء فَلَمْ يَلْقَ كَيْدَا 
َرَجَعَ. 

[فصل في خُرُوجْهُ صَلَّى الله علَيْه وَسَلَمَ في طَلَبِ كُرْزٍ الففريً] 

ْم خَرَجَ عَلَى رَأس ثَلَائَةَ عَشَرَ شَهِرًا من مُهَاجَره يَطْلْبْ كرز بن جابر الفهري» 
وَحَمَلَ لوَاءَهُ على بْنُ أبي طالب رضي اللهْ عَنْهُ وَكَانَ أَبْيَضَء وَاسْتَخْلَفَ على 
المَديئة زَيْدَ بْنَ حَارتَة وَكَانَ كرز قَذ أَغْارَ عَلَى سَزْح الْمَديئَة» فَاسْتَاقَهُ وَكَانَ 
يَرْعى بالحمىء فَطَلَبَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ حَنّى بَلَعْ وَاديّا يُقَالَ لَهُ: 
سَقَوَانُ منْ ناحيّة بَدْرِء وَفَاتَهُ كرز وَلَمْ يَلْحَقَهُ فَرَجَعَ إِلَى الْمَديئّة. 


[فصل في غَرْوَةُ الْعُشَيْرَة] 

تم خَرَجَ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ في جُمَادَى الآخرّة عَلَى رَأس سنَّةٌ 
عَشَرَ شَهرَاء وَحَمَلَ لوَاءَهُ حَمْرَةُ بْنُ عَبْد الْمُطَّلبء وَكَانَ أَبْيَضَء وَاسْتَخْلَفَ على 
الْمَديئّة أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْد الَأسّد الْمَخْزُوميَّ وَخَرَجٍَ في خَمْسينَ وَمانَة: وَيُقَالَ: 
في مانَتَيْن من الْمُهَاجِرِينَء وَلَمْ يُكْرَهُ أَحَدَا عَلَى الْخُرُوج وَخَرَجُوا عَلَى ثُلاثينَ 
بَعيرًا يَعْتَقِبُونَهَا يَعْتَرَضُونَ عيرًا لقَرَيْشِ ذَاهِبَةَ إِلَى الشّام, وَقَدْ كَانَ جَاءَهُ الْخَبَرْ 
بفصُولهَا من مَكََةَ فيها أَمْوَالَ لقَرَْشِء فَبَلَعَ ذَا الْعُشَيْرَة وقيل: الْعُشَيْرَاء بِالْمَدَ. 
وقيل: الْعْسَيْرَة بالمَهْمَلّة» وَهِيّ بئاحيّة يَنْبُعَ وَبَْنَ يَنْبْع وَالْمَدِيئَة تسْعةٌ بُرْدِ؛ 
فُوَجَدَ العيرَ قَد فَانَنَهُ بأَيّام وَهَذه هيّ الْعيرُ التي خَرَجَ في طَلَّبهَا حينَ رَجَعَتْ من 
الشّامء وَهيّ الّتي وَعَدَهْ الله إيَاهَاء أو الْمُقَائلَه وَدَاتَ الشّؤكة؛ وَوَفَّى لَهُ بوغده. 
وَفي هذه الْعَزْوَة: وَادَعٌ بّني مُذْلجَ وَخُلَفَاءَهُمْ من بَني ضَمَرَة. 

قَالَ عبد المؤمن بن خلف الْحَافظ: وفي هذه الْعَزْوَة كَنََى رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ عليا أَبَا ثُرَايِء وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَِّنَّ النّبيّ صَلّى اللَُّ عليه وَسَلُم؟ نما 
كَنّاهُ أبَا ثُرَابِ بَعْدَ نكاحه فاطمة» وَكَانَ نكَاحُهَا بَعْدَ بَذْرء فَإِنَهُ ( «لَمّا دَخَلَ عَلَيْهَا 
وَقَالَ " أَيْنَ ابْنُ عَمَك؟ " قَالَتْ خَرَجَ مُعَاضْباء فْجَاءَ إلى الْمَسْجد فَوَجَدَهُ مُضْطَجعًا 
فيه وَقَذ تصق به الثّرَابُ فَجَعَلَ يَنْفْضُهُ عَنْهُ ويَقول: " اجلمن أَبَا ثُرَابٍ اجُلمن 
با ثُرَابِ» ) وَهْوَ أَوَلْ يَوْم كُنَيَ فيه أبَا ثرَابِ. 

[فصل في سَريّة نخْلَةً] 

ثْمّ بَعَتَ عبد الله بن جحش الأسدي إِلَى نَخْلَةَ في رَجَبء عَلَى رَأْس سَبْعَةَ عشر 
شَهْرًا من الْهجْرّة: في اثْنيْ عَشَرَ رَجُلّا منَ الْمُهَاجِرِينَ» كُلُ الْنَيْن يَعْتَقبَان عَلَى 
بَعيرِء فَوَصَلُوا إلى بَطن نَخْلَةَ يَرْصّدُونَ عيرًا لقَرَيْشِ وفي هذه السّريّة سَمّى 
عبد الله بن جحش أَميرَ الْمُوَمنِينَ ( «وَكَانَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتَبَ 
لَهُ كتابَاء وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَنْظْرَ فيه حَنََّى يَسيرَ يَوْمَيْنء ثُمّ يَنْظَرَ فيه. وَلَمَّا فَنَحَ الْكتَاب 
وَجَدَ فيه " إِذَا نَظَرْتَ في كتابي هَذَاء فامُض حَنّى تَنْزْلَ َخْلَةَ بَيْنَ مَكَةَ والطّائف. 


تَرْصٌد بها فرَيِشَاء وَتَْلمَ نا من أَخْبَاره» ) . فَقالَ: سَمْعَا وَطاعَة وَأَخْبَر 


أصْحَابَهُ بدَلكَء وَبِأَنَّهُ لا يَسْتَكْرَهُهُمْ فُمَنْ أَحَبٌ الشَّهَادَة فَليَنْهَِضْء وَمَنْ كرة 
الْمَوْتَء فَلْيَرْجِعْ» وَأَمّا أَنَا فََاهضء فُمَضَوَا كُلّهُمْ فَلَمّا كَانَ في أَثْنَاءِ الصَّريق أَضَلَ 
سَعْدُ بْنُ أبي وَقَّاصٍء وَعْتْبَةُ بْنُ عَرْوَانَ بَعيرًا لَهُمَا كَانَا يَعْتَقبَانه, فْتَخَلّهَا في 
طَلّبه وَبَعْدَ عبد الله بن جحش حَتَّى نَزَلَ بِنَخْلَه فَمَرّتْ به عيرٌ لقْرَيْشنِ تخمل 
َبِيبَا وَأدْمّا وَتجَارَةَ فيهَا عمرو بن الحضرميء وعثمان ونوفل: ابْنَا عبد الله بن 
المغيرة» والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة: فْتَشَاوَرَ الْمُسْلمُونَ» وَقَالُوا: نَحْنُ 
في آخر يَوْم من رَجَبِ الشّهر الْحَرَامء فَإِنْ فَاتَلنَاهُمْ الْتَهَكُنًا الشَهْرَ الْحَرَامَ وَإنْ 
تَرَكْنَاهُمُ اللَْلَةَ دَخَلُوا الْحَرَمَ ثُمَّ أَجْمَعُوا عَلَى مُلَاقَاتهذ؛ فَرَمَى أَحَدُهُمْ عمرو بن 
الحضرمي فَقَتَلَهُه وَأَسَرُوا عثمان والحكم, وَأَفْلَتَ نوفل, ثُمَّ قَدمُوا بالعير 
وَالأسيرَيْنء وَقَذ عَرَلُوا من ذَلكَ الْخْمْسَ وَهُوَ أَوَلَ خْمْسِ كَانَ في الْإسْلام؛ وَأَوَلُ 
قَتيلٍ في الإسْلام, وَأَوَلَُ أسيرَيْنَ في الإسلامء وَأَنْكَرَ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ لَه 
وَسَلّمَ عَلَْهِمْ مَا فُعَلُوهُ وَاشْتَدٌ تَعَنْتُ قُرَيْشٍ وَإِنْكَارُهُمْ ذلك وَرَعمُوا أَنْهُمْ قد 
وَجَدُوا مَقَالَا فَقَالُوا: قَذ أَحَلَ مُحَمّدْ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَاشْتَدَ عَلَى الْمُسْلمِينَ ذَّلكَ 
حَنّى أَنْرَل الله تَعَالَى: (ِيَسْأَلُونَكَ عن الشّهر الْحَرَام قتَالٍ فيه قُل قال فيه كَبيرٌ 
وَصَدَّ عَنْ سَبيل الله وَكُفْرٌ به وَالْمَسْجِد الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أهله منْهُ أَكْبَرُ عنْدَ الله 
وَالْفثتَةٌ أَكْبَرُ من الْقَثْل) [البقرة: ]1١17‏ [الْبَهَرَة: ]1١1‏ . يَقُولُ سُبْحَانَهُ: هَذَا 
الذي أَنْكَرْتُمُوهُ عَلَيْهِمْء وَإِنْ كان كبيرّاء فَمَا ارْتكَبْئُمُوهُ أَنْتُمْ من الْكُفْر باللّه وَالصّدَ 
عَنْ سَبيله؛ وَعَنْ بَيْته وَإِخْرَاج الْمُسْلمِينَ الّذِينَ هُمْ أَهْلهُ مئة: وَالشّزك الذي أَنْتمْ 
عَلَيْه وَالْفدَئَة الّتي حَصَلَتْ مِنْكُمْ به أَكْبَرُ عنْدَ الله من قتالهم في الشَّهر الْحَرَام 
وَأَكْترُ السّف فَسَرُوا الْفَثْنَةَ هَاهْنَا بالشزك كَقَوله تَعَالَى: (وَفَاتلُوهُمْ حَنَّى لَا تَكُونَ 
فثْنَةٌ) [البقرة: 9 ]١‏ [الْبَقَرَة: ]١97‏ . وَيَدْلُ عَلَيِْه قَولُه: (تُمَ لم نَكْنْ فنتَتُهُمْ إل 
َنْ قَانُوا وَاللَّهِ رَبَنَا مَا كنا مُشْركينَ) [الأنعام: 7؟] [الْأَنْعَام: 1] أَيْ: لَمْ يَكُنْ 
مَآلُ شزكهخ وَعَاقبَتُهُ وَآخْرٌ أمرهم, إلا أَنْ تَبَرَءُوا مئة وَأَنْكَرُوهُ. 

وَحَقِيقَنُهَا: أَنّهَا الشَرْك الذي يَذْعُو صَاحبَة إِلَيْهِ وَيْقَاتل عَلَيْه وَيُعَاقبُ مَنْ لَمْ 
يَفتَتنْ به, وَلِهَدًا يُقَالَ لَهُمْ وَقْتَ عَذَابهمْ بالنّار وَفَنْنَتَهمْ بهَا: (دُوقُوا فتَُتَكُمِ 


[الذاريات: 4 ]١‏ قَّالَ ابْنُ عَبَّاسِ: تَكْذِيبَكُمْ. 

وَحَقِيقَتُهُ ذُوقُوا نهَايَة فتنتكُة» وَغَابَتَهَا وَمَصِيرَ أَمْرهاء كقؤله: (ِدُوقُوا ما كُنْتُم 
تَكُسبُونَ) [الزمر: ؛ ؟] [الزُّمَر: 4 ؟] » وَكَمَا فَتَنُوا عبَادَهُ عَلَى الشّزكء فُتنُوا 
عَلَى النّار وقيل لَهُمْ: ذُوقُوا فَنَتكُم, وَمنْه قَوْلْهُ تَعَالَى: (إنَّ الّذينَ فَتَنُوا الْمْؤْمنِينَ 
وَالْمُومئات ثُمَّ لَم يَنُوبُوا4 [البروج: ]٠١‏ [الْبْرُوج: ]٠١‏ » فُسَرَت الفثتَةٌ هَاهُنَا 
بتَعْذيبِهمْ الْمُؤْمنِينَ» وَإِخْرَاقهمْ إِيَاهُمْ بالنّا وَاللَّفْظْ أَعمّ من ذلك وَحَقَيقَتُه: 
عَذْبُوا المُوْمنينَ ليَفتَتنُوا عَنْ دينهم, فَهَذه الفثنة الْمُضَافَةٌ إلى المُشركين. 

َأَمّا الْفثَةُ التي يُضِيفْهَا الله سُبْحَانَهُ إَى تفسه. أو يُضيفْهَا رَسُونُه إِلَيِهِ كقوله: 
(وَكَذّلكَ فنا بَعْضَهُمْ ببَغضِ) [الأنعام: 5] . وَقَوْل مُوسَى: (إنْ هي إلا فتنَئكَ 
تُضل بها مَنْ تَشَاءٌ وَتَهْدي مَنْ نَشَاءْ) [الأعراف: 55 ]١‏ [الْأَغرَاف: ]١ ٠5‏ قَتلكَ 
بِمَعْنَى آخَرَ وَهِيّ بِمَعْنَى الامتكانء وَالاخْتبَارء وَالابتلاء من الله لعباده بِالْخَيْر 
وَالشّرَء بالنّعم وَالْمَصَائبء فَهَذه لَونْ, وَفِتْنَةٌ الْمُشركين لَوْنْء وَفَثْنَةُ الْمُؤمن في 
مَاله وَوَلَّده وَجَاره لَؤنَ آخَرٌء وَالْفثْنَةٌ التي يُوقَعُهَا بَيْنَ أفل الإسْلام كَالْفئْنَة الّتي 
أَوْقَعَهَا بَيْنَ أَصْحَاب علي ومعاوية: وَبَيْنَ أفل الْجَمَل وَصفينَء وَبَيْنَ الْمُسْلمِينَ 
حَنّى يتَقَاتَلُواء وَيَتَهَاجَرُوا لَؤنّ آخَرُء وَهِيّ الْفثنَةُ التي قَالَ فيهَا اللي صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّم: ( «سَتَكُونٌ فتنَة الْقَاعدُ فيها خَيْرٌ منَ القَائم» وَالْقَاِمُ فيها خَيْرٌ منَ 
الْمَاشيء وَالْمَاشي فيهَا خَيْرٌ منَ السّاعي» ) . وَأَحَادِيتُ الفثئة الّتي أَمَرَ رَسُول 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فيهَا باغترّال الطَّائقَتَيْنَء هي هذه الْفثنَةُ. 

وَقَدْ تَأتي الْفثْنَةٌ مُرَادَا بها الْمَغصيَةٌ كَقَوله تَعَالَى: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ انْدّنْ لي وَل 
تَفْتنّي) [التوبة: 5 4] [التّوبّة: 4] ٠‏ يَقُولُهُ الجد بن قيسء لَمَا نَدبَهُ رَسُولَ الله 
صَلَّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّمَ إلى تبُوك, يَقُول اندنْ لي في الْقُعُود وَلَا تفتني بتعرضي 
لبَئَات بَني الَْصْفَرء فَإنِي لا أَصْبِرُ عَنْهُنَ قَالَ تَعَالَى: (آلَا في الفثنّة سَقَطوا) 
[التوبة: 44] [التَّوْبَة: 44] أَيْ: وَقَعُوا في فثئة النفاقء وَفْرُوا إِلَيْهَا من فثنة 
بَنَات الْأصقر. 

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ الله سْبْحَانَهُ حَكَمَ بَيْنَ أؤليائه وَأَعْدَائه بالعذل وَالإِنْصَّافء وَلَمْ 


يُبَرَىْ أَوْلِيَاءَهُ من ازتكاب الثم بالقتال في الشّهر الْحَرَامء بَلَ أَخْبَرَ أَنَهُ كبيرٌ وَأَنَّ 
مَا عَلَيْهِ أَغْدَاوٌهُ الْمُشركُون أَكْبَرُ وَأَعْظَمُ من مُجَرَّد الْقتال في الشّهْر الْحَرَامء فَهُمْ 
أَحَقُ بِالدَّمَ وَالْعَيْب وَالْعُقُوبَة» ا سيّمَا وَأَوْلِيَاوُهُ كَانُوا مُتََوَلِينَ في قتَالهِم ذلك آو 
مُقَصَرِينَ نَع تقصير يَغْفرُهُ الله َهُمْ في جَنْبِ ما فَعَلُوهُ منَ التّؤحيد وَالصَّاعَات 
وَالْهجْرَة مَعَ رَسُولهء وَإِيكَار مَا عند الله فَهُمْ كَمَا قيل: 

وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتى بِدّنْبِ وَاحدٍ ... جَاءَتْ مَحَاسِنْهُ بألف شفيع 

فَكَيْفَ يُقَامُ ببغيض عَدْوْ جَاءَ بِكُلَ قبيح» وَلّمْ يَأت بشفيع وَاحدٍ منَ الْمَحَاسن. 
فصل في تخويل القبلة 

وَلَمَّا كَانَ في شَعْبَانَ من هذه السّئة» حُوَلّت الْقبْلَةُ وَقَد تَقَدَمَ ذكرُ ذُلكَ. 

[فصل في غَزْوَة بَدْرِ الْكَبِرَى] 

[خَبَرْ العير الْمُقبلَّة منَ الشّام لقْرَيْشٍ صُحْبَةَ أبي سُفَيَانَ] 

فْلَمَا كَانَ في رَمَضَانَ منْ هذه السّئّة بَلَعْ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم خَبَرْ 
العير الْمُقَبّة منَ الشّام لقْرَيْئٍِ صحْبَةَ أبي سفيانء وَهيّ الْعيرُ الّتي خَرَجُوا في 
طَلَبِهَا لَمّا خَرَجَتْ منْ مَكَةَ وَكَانُوا تَخْو أَرْبَعِينَ رَجُلّاه وَفِيهَا أَمْوَالَ عَظيمَةٌ 
لقْرَيْشِء فَنَدَبَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ انان للْخْرُوج إِلَيْهَاء وَأَمَرَ مَنْ 
كَانَ ظَهْرُهُ حَاضرًا بِالنْهُوضء وَلَمْ يَحْتَفل لَهَا اختقالّا بَلِيعًا؛ لأَنَهُ خَرَجَ مُسْرعَا في 
تلائمائة وَبِضْعَة عَشرَ رَجُلَاء وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ من الْخَيْل إِلّا فَرَسَانَ: فَرَسنَ للزْبَيْر 
بْن الْعَوَامء وَفْرَمنُ للمقداد بن الأسود الكنديء وَكَانَ مَعَهُمْ سَبْعُونَ بَعيرَا يَعْتَقبْ 
الرَجُلَان وَالتَلَانَةُ عَلَى الْبَعير الواحد, فَكَانَ رَسُول لَه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم, 
وعليء ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يَعْتَقَبُونَ بَعيرَاء وَزَيْدُ بْنُ حَارئَةَ وَابْنُهُ وكبشة 
موالي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَْتَقبُونَ بَعيرَاء وأبو بكر وعمر وَعَبْدُ 
الرّخْمَن بْنُ عَوْف يَعْتَقبُونَ بَعيرَا وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَديئّة وَعَلَى الصّلاة ابْنَ أَمَ 
مَكْنُومء فَلَمَا كَانَ بالرَّوْحَاء رَدَّ أبا لبابة بن عبد المنذرء وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْمَدِينَة 
وَدَفْعَ اللَواءَ إلى مُصَعَبٍ بْن غُْمَيْرِء وَالرَّايَةَ الواحدّةً إلى عليّ بْن أبي طالب 
وَالْأَخْرَى الّتي للْأَنصَار إِلَى سَغْد بْن مُعَاذِء وَجَعَلَ عَلَى السّاقّة قيس بن أبي 


صعصعة:. وَسَارَ فَلَمّا قَرْبِ منَ الصَّفْرَاء بَعَتَ بسبس بن عمرو الجهنيء وعدي 
بن أبي الزغباء إلى بَدْرِ يَتَجَسّسَان أَخْبَارَ العير. 

وَأَمّا أبو سفيان فَإِنَّهُ بَلَعْهُ مَخْرَجَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَقَصْدَهُ إِيَاهُ 
فَاسْتَأجَرَ ضمضم بن عمرو الغفاري إِلَى مَكَّةَ مُسْتَصْرخًا لقْرَيْشٍ بالنّفير إلى 
عيرهة؛ ليَمْنَعُوهُ من مُحَمَّدٍ وَأَصحَابِه وَبَلَعَ الصّريخٌ أل مَكَهَ فَنَهِضُوا مُسْرعينَ 
وَأَوْعَبُوا في الْخْرُوجء فَلَمْ يَتَخَلْف من أَشْرَافِهمْ أَحَدٌ سوؤى أبي لهب. فَإِنّهُ عَوّضَ 
عَنْهُ رَجُلَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنُ وَحَشَدُوا فيمَنْ حَوْلَهُمْ من قبَائل الْعَرَبء وَلَمْ يَتَخَلْف 
عَنِْهُمْ أَحَدٌ من بُطون فُرَيْش إِلّا بَني عدي فَلَمْ يَخْرْجْ مَعَهُمْ مِنْهُمْ أَحَدْ وَخَرَجُوا 
منْ ديّارهخ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (بَطَرَا وَرَاءَ النّاس وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله 
[الأنفال: 7 4] [ِالْأَنَقَال: 41] وَأَقْبَنُوا كَمَا قَالَ رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ( 
«بِحَدَهم وَحَدِيدهِمء تُحَاذُهُ وَتحَادٌ رَسُولَهُ» ) » وَجَاءُوا عَلَى حَرْدٍ قَادرِينَ» وَعَلَى 
حَميّة وَعْضَيء وَحَنّقٍ عَلَى رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وََصْحَابهء لما 
يُرِيدُونَ من أَخذ عيرهمء وَقَثْل مَنْ فيهاء وَقَد أَصَابُوا بالأمس عمرو بن 
الحضرمي. وَالْعيرَ التي كَانَتْ مَعَهُ فَجَمَعَهُمْ اللَّهُ علَى غَيْر ميعَادٍ كَمَا قَالَ الله 
تَعَالَى: (وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاختَلفْتُمْ في الميغاد وَلَكنْ ليَقْضيّ الله أَمْرَا كَانَ مَفْعُولَام 
[الأنفال: ” 4] [الأنقَال: ؟4] . 

وَلَما بَلَعْ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ خُرُوجُ فُرَيْشٍ اسْتَشَارَ أَصْحَابَه» فتَكلُم 
الْمْهَاجِرُونَ فَأَحْسَنُواء ثُمّ اسْتَشَارَهُمْ ثَانيّاء فتَكلّمَ الْمْهَاجِرُونَ فَأَخْسَنُواء ثُمَ 
اسْتَشَارَهُمْ اتا فَفَهِمَت الْأَنصَارٌ أَنَّهُ يَغنيهء فَبَادَرَ سَعْدُ بْنْ مُعَاذِء فَقَالَ: يَا 
رَسُول اله كَأَنْكَ تُعَرَضُ بنًا؟ وَكَانَ إِنّمَا يَعنيه» لأَنْهُمْ بَايَعُوهُ علَى أَنْ يَمْنَعُوهُ منَ 
الأخمّر وَالْأَسْوَد في ديّارهذء فَلَمّا عَرّمَ عَلَى الْخْرُوج, اسْتَشَارَهُمْ ليَعْلَمَ مَا عنْدَهُم 
َقَالَ لَهُ سعد: لَعَلَكَ تخشى أَنْ تَكُون الْأَنْصَارُ تَرَى حَقَا عَلَْهَا أن لَا يَنَصُرُوكَ إلا 
في ديّارهاء وَإِنَي أَقُولَ عن الْأَنْصّارء وَأَجِيبْ عَنْهُمْ: فَاظعَنْ حَنْثُ شَنْتَء قصل 
حَبْلَ مَنْ شئتء وَافْطعْ حَبْلَ مَنْ شئتء وَخْدْ من أَمْوَالنَا مَا شئْت, وَأَعْطنًا مَا 


شنْتء وَمَا أَخَدْتَ منّا كَانَ أَحَبّ إِلَيْنَا مما تَرَعْتَء وَمَا أَمَرْتَ فيه من أمْر فَأَمْرنَا 


تَبَعْ لأَمْركَء فَوَالَّه لكين سرت حَتَّى تَبْنُةَ الْبَرْكَ من عُمَدَانَ لَنَسيرَنُ مَعَكَ وَوَاللَه 
لّئن اسْتَغْرَضْت بنَا هَذَا البَخْرَ خُضْنَاهُ مَعَكَ. 

«وَقَالَ لَهُ المقداد: لا نَقُول لَكَ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لمُوسَى: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ 
وَمنْ خَلْفكَ. فَأَشْرَق وَجَْهُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُرّ بمَا سَمعَ من 
أضحابهء وَقَالَ: (سيرُوا وَأَبْشْرُواء فَإنَّ الله قَدْ وَعَدَني إخدى الطَّائقتَيْنَ وَإِنَي قَذ 
رَأَيتْ مَصّارع القؤم» ) . 


فُسَارَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إلى بَدْرء وَخَفَضَ أبو سفيان فَلَحقَ بسَاحل 
البَخرء وَلَمّا رَأَى أَنّهُ قَذ نَجَا وَأَخْرَرَ الْعيرَ كَتَبَ إلى قُرَيْشِ: أن ازْجعُواء فَإنَكُم 
إِنْمَا خَرَجْتُمْ لتُخرزُوا عيرَكُمْ فَأَتَاهُمُ الْخَبَنُ وَهُمْ بِالْجُخفَة فُهَمُوا بالرّجُوع فُقَالَ 
أبو جهل: وَاللَهلَا نَرْجِعُ حَنَّى نَقدمَ بَذرَاء فَنْقِيمَ بهاء وَنْطْعمَ مَنْ حَضَرَنَا من 
العرَبء وَتَحَافْنَا الْعَرَبُ بَعْدَ ذلك فَأَشَارَ الأخنس بن شريق عَلَيْهِمْ بِالرُجُوع, 
فَعَصّوْهُء فَرَجَعَ هُوَ وَبَنُو زَهْرَةَ فَلَمْ يَشْهَذ بَذرَا زُهريّ» فَاغْتَبَطثْ بَنُو زُهْرَةَ بَعْد 
بِرَأي الأخنسء فْلَمْ يَرَلْ فيهخ مُطَاعًا مُعَظَماء وَأَرَادَتْ بَنُو هاشم الرُجُوعٌء فَاشْتدَ 
عَلَيْهمْ أبو جهلء وَقَال: لا تُفَارقُنَا هذه الْعصَابَةُ حَنّى نَرْجِعَ فُسَارُواء وَسَارَ رَسُولُ 
اله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ حَتّى نَرَلَ عشيًّا ذنى مَاءِ من ميّاه بَدْرِء فَقَال: ( 
«أشيرُوا عَلَىَّ في الْمَنْل» ) . فَقَالَ الحباب بن المنذر: يا رَسُولَ اللّه! أنَا عَالمٌ 
بها وَبِقُلِْهَاء إن رَآَيْتَ أَنْ تسيرَ إِلَى قُلْبِ قَذ عَرَفْنَاهَاء فَهِيَ كَثيرَةٌ الْمَاء عَدْبَةَ 
فَنَنْزلَ عَلَيْهَا وَنَسْبقَ الْقَوْمَ إِلَيْهَا وَنْغْوَرَ مَا سوَاهَا من الْميّاه. 

وَسَارَ الْمُشركونَ سراعًا يُرِيدُونَ الْمَاءَ وَبََتَ عليا وسعدا والزبير إِلَى بَدْرِ 
يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ فَقَدمُوا بِعَبْدَيْنَ لقْرَئْشِء وَرَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فانم 
يُصَلَيء فَسَأَلَهُمَا أَصْحَابَهُ مَنْ أَنْتُمَا؟ قَالَا: نحن سْقَاةٌ لقَرَيْشِء فكرة ذَّلكَ أَصْحَابهُ 
وَوَدُوا لو كَانَا لعير أبي سفيان؛ ( «قَلَمَا سَلّمَ رَسُول اله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قال 
لَهُمَا: أَخْبِرَاني أَيْنَ قُرَيْئْنَ؟ قَالَا: وَرَاءَ هَذَا الَثيب. فَقَالَ: كم الْقَوْمْ؟ فَقَالَا: لا علْمَ 
ناه فَقَالَ كَْ يَنْحَرُونَ كُلَ يَوْم؟ فَقَالَا: يَْمَا عَشْرَاء وَيَوْمَا تساء فَقَالَ رَسُول الله 


صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّم: الْقَوْمُ مَا بَْنَ تسعماتة إلى الأنف» ) , فَنرَلَ اللَهْ عزَّ وَجَلَ 
في تلك اللَبْلّة مَطَرَا وَاحدّاء فَكَانَ عَلَى الْمُشْركِينَ وَابِلّا شَديدًا مَنَعَهُمْ منَ النَّقَدُم 
وَكَانَ عَلَى الْمُسْلمِينَ طَلّا طَهَرَهُمْ به وَأَدْهَبَ عَنْهُمْ رخس الشيِطانء وَوَصَّأ به 
الأزضء وَصَلْبَ به الرّمْل وَتَبَتَ الأَقَدَامَ» وَمَهَّدَ به الْمَنْزلَ وَرَبَط به عَلَى 
قُلُوبهخ» فَسَبَقَ رَسُول الله صَلَّى اللّهُ علَيْه وَسَلَمَ وَأَصحَابهُ إِلَى الْمَاءء فَنَرَلُوا علَيْه 
شَطْرَ اللَيْلك وَصَّنَعُوا الحيّاض, تُمَّ غَوَرُوا مَا عَدَاهَا منَ الْميّاهه وَنَرَلَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ وَأَصْحَابُهُ على الحيّاض. وَبُنيَ لرَسُول الله صَلَّى الله علَيْه 
وَسَلَمَ عريش يَكُونُ فيها عَلَى تَلَّ يُشْرفُ على الْمَغْرَكَة» وَمَشَى في مَوْضع 
الْمَعْرَكَةَ ( «وَجَعَلَ يُشيرُ بيّده: هَذَا مَصْرَعْ فلانء وَهَذَا مَصْرَعْ فلانء وَهَذًا 
مَصْرَعٌْ فُلانٍ إنْ شاءَ الله فُمَا تَعَدّى أَحَدْ منْهُمْ مَوْضع إشارَته» ) . 

فلَمَا طَلَعَ الْمُْركُونَء وَتَرَاءَى الْجَمْعَانء قَالَ رَسُولْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: ( 
«اللَّهُمَّ هذه قُرَيْئَِ جَاءَتْ بِخْيَلَائهَا وَفَخْرهَاء جَاءَتْ تُحَادُكَ وَتُكَدْبُ رَسُولَكَ 
وَقَامَ وَرَفْعَ يَدَيْهه وَاسْتَنْصَرَ رَبَّهُ وَقَالَ: اللّهُمَ أنجزْ لي مَا وَعَدتّنيء اللَّهُمَ إنِي 
أَنْشْدُكَ عَهِدَكَ وَوَعْدَكَ " فَالتَرَمَهُ الصَدِيقٌ منْ وَرَائهء وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أبشز 


فَوَانّذي نفسي بيّدهء لَيُنْجِرَنَ الله لَكَ مَا وَعَدَكَ» ) . 


وَاسْتَنْصَرَ الْمُسْلمُونَ الله وَاسْتَعَاقُوهُ وَأَخْلَصُوا لَهُ وَتَضَرَّعُوا إِلَيْهء فَأَوحَى الله 
إلَى مَلائككته: (َأَنِي مَعَكُمْ فَتَبَتُوا الّذِينَ آمَنُوا سَألقي في قُلُوب الّذِينَ كَفَرُوا 
الرْعْبَ) [الأنفال: ؟١]‏ [الأَنقَال: ؟١١]‏ ء وَأَوْحَى اللَّهُ إلى رَسُوله: (أنِي مُمِدُكُمْ 
بأَلْفِ من الْمَلّائكَة مُرْدفِينَ) [الأنفال: 4] [الأَنْفَال: 4] » قري بكَسْر الدّال 
وَفْتحهَاء فقيل: الْمَعْنَى إِنْهُمْ رذفت لَكُمْ. وقيل: يُرْدفُ بَعْضْهُمْ بَعضًا أَرْسَالا لَمْ يَأتُوا 
دَفْعَةَ وَاحدَة. 

فَإنْ قيل: هَاهْنا ذَكَرَ أَنّهُ أَمَدَهُمْ بأْفٍ. وفي (سُورَة آل عمْرَانَ) قَالَ: (إِذْ تقول 
تَصبروا وَتَتََقُوا وَيَأنُوكُمْ من فَؤرهخ هَذَا يُمْددْكُمْ رَبُكُمْ بِحَمْسَة آلاف من الْمَلّائكة 
مُسَوْمِينَ) [آل عمران: ]١55 - ١١4‏ [آل عمَّرَانَ: ]١55 -١74‏ فَكَيْفَ الْجَمْعْ 


قيل: قد اختُلفَ في هَذَا الْإِمْدَاد الذي بتلائة آلافيء وَالَّذي بِالْخَمْسَّة على قَوْلَيْن: 
َحَدْهُمَا: أَنَهُ كَانَ يَوْمَ أَحُدِء وَكَانَ إِمْدَادَا مُعَلَّقَا عَلَى شَرْطٍِ فَلَمّا فَاتَ شَرْطُهُ فَاتَ 
الإمْدَادء وَهَدَا قل الضحاك ومقاتلء وَإِحْدَى الرَوَايَتَْن عنْ عكرمة. 

وَالثّاني: أَنْهُ كَانَ يَوْمَ بَدْرِِ وَهَدَا قَوْلُ ابْن عَبَّاسِء ومجاهد. وقتادة. 


وَالرَوَايَةُ الأخرَى عَنْ عكرمة. اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ من الْمُفَسَرِينَ. وَحْجَّةُ هَوُلَاءِ أن 
السَيّاق يَدْلُ على دَلكء فَإنَهُ سْبْحَانَهُ قَال: (وَلَقَد نَصَرَكُمْ اللّهُ يبر وَأَنْتمْ أَدلَة فَانَقُوا 
لَه لَعلَّكُْ تَشكُرُون - إذْ تقول للمُؤمنين أن يَعْيَُم أن يُمدَكُمْ رَبُُم بثلائّة آلافٍ 
من الْمَلّائكَة مُنْرَلِينَ - بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَوا [آل عمران: ١١‏ - 5؟١]‏ [آل 
عمْرَانَ: ١١‏ - 5؟١]‏ إِلَى أَنْ قَال: (وَمَا جَعَلَهُ اللَّم [آل عمران: 5؟١]‏ أَيْ: 
هَذَا الْإمْدَادَ (إلّا بُشْرَى لَكُمْ وَلتَطْمَئنَ قُلُوبُكُمْ به [آل عمران: 5؟١]‏ قَالَ هَوُلَاء: 
فَلَمَا اسْتَعَانُواء أَمَدَّهُمْ بِتَمَامِ نَلاثّة آلافب, كُمَّ أَمَدَّهُمْ بتَمَام خَمْسَة آلافف لَمّا صَبَرُوا 


وَاتَقَا فَكَانَ هَذَا النَّدْرِيجُ وَمُتَابَعَةٌ الإِمُدَاد أَحْسَّنَ مَوْقعَاء وَأَقَُى لنْفُوسهمْ وَأسَنّ 


لَهَا منْ أن يَأتيّ به مَرَةَ واحدّةً وَهْوَ بِمَنْزلة مُتَابَعَة الوخي وَنُرُوله مَرَةَ بَعْدَ مَرَة. 
وَقَانَت الفْقَةٌ الأولّى: القصّةُ في سيّاق أخدء وَإِنَمَا أَدخَل ذكْرَ بَدْرٍ اغتراضًا في 
أثنائهاء فَإِنَهُ سْبْحَائَهُ قَال: (وَإِذْ عُدَوْتَ من أهلك تُبَوَىْ الْمُوْمنينَ مَقاعدَ لقتال 
الْمُؤْمنُونَ) [آل عمران: ]١١١‏ [آل عَمْرَانَ: ١؟١]‏ > ثُمَ قَال: (وَلَقَد نَصَرَكُمْ الله 
بر وَأَنُْمْ أَذلةٌ فَانَُوا الله لَعلّكُمْ تَشْكُرُونَ) [آل عمران: ]١١‏ [آل عمْرَانَ: 
"م .ء فَذَكرَهُمْ نمت علَنْهمْ لَمّا نَصَرَهُمْ ببَذرِ وَهُمْأَدلَهُ ثُمَّ عاد إِلَى قصّة أَحدٍ) 
وَأَخْبَرَ عن قؤل رَسُوله لَهم: (ألن يَكْفيَكُم أن يُمدَكُمْ رَبُكُمْ بثلاثة آلافٍ من 
المَلائكَة مُنرَلِينَِ [آل عمران: 4؟١]‏ » ثم وَعَدَهُمْ أَنّهُمْ إن صَبَرُوا وَانقَواء 

أَمَدَهُمْ بِحَمْسَة آلاف, فَهَدًا من قل رَسُولهء وَالْإِمدَادُ الذي ببَدْرِ من قؤله تَعَالَى 
وَهَدَا بِخَمْسَة آلافبء وَإِمَْاَ بَدْرٍ بألفء وَهَذَا مُعلّقَ عَلَى شَرْظضِ وَذَلكَ مُطَلَق 


وَالقصّة في (سُورَة آل عمَرَانَ) هي قصّة أَحْدٍ مُسْتَوْفَاة مُطْوَّلَه؛ وَبَذْرْ ذكرّث فيهًا 


اغترّاضًاء وَالقصّةُ في سُورَة الأنقَال قصّة بَدْرٍ مُسْتَوْفَاةٌ مُطَوَّلَةُ فَالسَيَاقُ في (آل 
عمْرَانَ) غَيْرُ السَيّاق في الأنفال. 

يُوَضَحُ هَذَا أنَّ قَوْلَهُ: (وَيَأَنُوكُمْ من فَؤرهخ هَذَا) [آل عمران: 5؟١]‏ [آل عمرَان: 
قد قَالَ مجاهد: إِنَّهُ يَوْمُ أَحْدِء وَهَذَا يَسْتَلَْمُ أنْ يَكُونَ الْإمدَادَ الْمَدْكُورُ فيه. 
َلّا يَصحٌ قَوْلَهُ: إِنّ الإمدَادَ بِهَدَا الْعَدد كَانَ يَوْمَ بَذْرِ وَإِنْيَانْهُمْ منْ فؤرهم هَذَا يَوْمَ 
أَحدٍ. وَاللَّه أَعلَمُ. 

يميه 0 0 ا 

لاه السّابع عَشَرَ من رَمَضَانَ في السَّنّة الكافية, قَلَمَا أَصْبَحُواء أَقْبَلَْ قُرَيْئنُ 
في كَتَائبهَاء وَاصْطْفَ الفريقان؛ فُمَشى حَكِيمُ بْنُ حرام وعتبة بن ربيعة في 
قُرَيْشِء أَنْ يَرْجِعُوا وَلَا يُقَاتلُواء فَأَبَى ذَّلكَ أبو جهلء وَجَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عتبة كَلَامْ 
أَخفَظة. ا ل ا 
فَكَشّفَ عن اسْته. وَصَرَحَ: وَاعمْرَاهُ فُحَميَ الْقَوْمُ؛ وَنَسْبَت الْحَرْبُ وَعَدّلَ 
رَسُول الله صَلّى لَه عَلَيْه وَسَلّمَ الصّفُوفتء كُمَ رَجَعَ إلى ١ل‏ القريش هُوَ وأبو بكر 
خاصَّة وَقَامَ سَعْدُ بن مُعَاذٍ في قَوْمِ منَ الأنصّار عَلَى بَاب الكريشء يَحْمُونَ 
رَسول الله صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلّم. 

وَخَرَجَ عتبة وشيبة ابْنَا ربيعة» وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةٌ» يَطَلْبُونَ الْمُبَارَرَةَ فَخَرَجٍ إِلَيْهمْ 
تَلاثَةٌ من الْأَنصّار: عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ وعوف ومعوذ ابْنَا عفراءء فَفَانُوا لَهُم: 
مَنْ أَنْتُم؟ فَفَالُوا: من الأنصّار. قَالُوا: أَكْفَاءٌ كرَامَ» وَإِنْمَا نريدُ بَني عَمَنَاء فَبَرَنَ 
ِلَيْهِمْ علي وَعْبَيْدَةُ ْنُ الحارث وحمزة. فَقَتَلَ علي قَرْئَهُ الوليد» وَقَتَلَ حمزة قَرْنَهُ 
عتبة؛ وَقيل: شيبة:؛ وَاخْتَلَفَ عبيدة وَقَرْنْهُ ضَرْبَتَيْنِ فكَرَ علي وحمزة عَلَى قرْن 
عبيدة, فَقَتَلَاهُ وَاحْتَمَلَاا عبيدة وَقَذْ فُطعث رجِلْه فَلَمْ يَرَنْ ضَمنًا حَتَّى مَاتَ 
بالصَّفْرَاء. 


وَكَانَ علي يُقْسِمُ بالله: لََرََثْ هذه الْآيَةُ فيهذ: (هَذّان خَصْمَان اخْتَصّمُوا في 


رَبَهِم [الحج: ]١‏ الْآيَةَ [الْحَج: ]١5‏ . 


ثُمٌ مي الْوطيمن؛ وَاسْتَدَارَتْ رَحَى الْحَرْبء وَاتتَدٌ القتّال «وَأَخَدَّ رَسُول الله 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في الدّعَاء وَالاتهالء وَمُنَاشَدَة رَبَه عَزَّ وَجَلَ حَنَّى سَقَط 
ِدَاوٌّهُ عَنْ مَنْكبَيِه فَرَدَّهُ عَلَيْهِ الصَّدِيقُ» وَقَالَ: (بَغض مُنَاشَدَتكَ رَبَكَ فَإنْهُ مُنْجزْ 
لَكَ مَا وَعَدَكَ» ) . 

فَأَعْفَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِغْقَاءَةَ وَاحَدَةً وَأَخَدّ الْقَومَ العام في 
خَال الْحَرْبء كُمَ رَفَعَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَسَهُ فَقَالَ: ( «أَبْشْز يا أبا 
بكر! هَذَا جريل عَلَى تَنَايَاهُ النَقغ» ) . 

وَجَاءَ اللّصْرُء وَأَنْرَلَ اللَّهُ جُنْدَهُ وَأَيّدَ رَسُولَهُ وَالْمْوَمنِينَء وَمَنَحَهُمْ أكْتَافَ 
الْمُشركينَ أَسْرًا وَقَتْلّا فَقتَلُوا منْهُمْ سَبْعينَ وَأَسَرُوا سَبْعينَ. 

[ظَهُورُ إبليس في صُورَة سُرَاقَةَ الكانيَ وَوَسْوْسَتُهُ لقَرَئْئِ] 

وَلَمَا عَرَمُوا علَى الْخْرُوجء ذَكَرُوا ما بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ني كنّانَةَ منَ الْحَرْبء فُتبَدَى 
لَهُمْ بلي في صُورَة سراقة بن مالك المدلجيء وَكَانَ منْ أَشْرَاف بَني كنَانَة 
فَقَالَ لَهُخ: لا غالب لَكُمْ الْيَوَمَ منَ النّاسء وَإِنَي جَارٌ لَكُمْ من أَنْ تَأْتيَكُمْ كتَائَة 
بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَخَرَجُوا وَالشَيْطَانُ جَارٌ لَهُمْ لا يُفَارقَهُمْ فَلَمَا تَعبَّئُوا للقتال 
وَرَأَى عَدُوُ الله جُندَ لَه قَذ نَرَلَتْ من السَّمَاءء فَرّ َتَكص عَلَى عَقبَيْه فَقَانُوا: إِلَى 
أَيْنَ يَا سراقة؟ أَلَمْ تَكْنْ قُلْتَ: إِنَكَ جَارَ لَنَا لا تُفَارقُنَا؟ فَقَالَ: إِنّي أَرَى ما لَا تَرَوْنَ» 
ني أَخَافْ الله وَالَّهُ شَديدُ العقاب؛ وَصَدَقَ في قؤله: إِنّي أَرَى ما لا تَرَْنَ» وَكَدَّبَ 
في قؤله: ني أَخَافُْ لَه وقيل: كَانَ خَوْفُهُ عَلَى تفسه أَنْ يَهِلكَ مَعَهُم وَهَذًا 
وََمَا رَأَى الْمُنافقُونَ وَمَنْ في قَلْبه مَرَضَ قلَّةَ حزْب الله وَكَثْرَةَ أغائه, ظَنُوا أن 
الْعبَةَ نما هي بالكثرَة. وَقَالُوا: (عَرَّ هَوْلَاء ديهُخ) [الأنفال: 4 4] [الْأنقال: 49] 
٠‏ َأَخبَرَ سْبْحَانَهُ أن اللصْرَ بِالتوَكُل عَلَيْه لا بالكثرَة وَلَا بالْعددء وَاللَهُ عزِيزٌ لَا 
ُغَالَبُء حَكيمٌ يَنْصُرْ مَنْ يَسْتَحقٌ اللّصْرَ وَإِنْ كَانَ ضعيفاء فَعَزَنهُ وَحَكْمَتُهُ أَوْجَبَتْ 


وَلَمّا دَنَا الَْدُوُ وَتَوَاجَهَ الْقَْمُ «قَامَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في النَّاسء 


فَوَعَظَهُمْء وَذَكَرَهُمْ بمَا لَهُمْ في الصَّبْر وَالتَّبَات منَ النَّصْر وَالظَّفَر الُعاجلء وَتُوَاب 
لَه الآجلء وَأَخْبَرَهُمْ أنَّ اله قَ أَؤجَب الْجَنَّةَ لمن اسْتُشهدَ في سَبيله؛ فَقَامَ عمير 
بن الحمام, فَقَال: يَا رَسُولَ الله جَنّةٌ عَرْضّهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَضْ؟ قَالَ: (" نَعَمْ 
". قَالَ: بخ بَخْ يا رَسُول الله قَالَ: مَا يَحْملْكَ عَلَى قَوْلكَ بَخْ بَخ؟ قَال: لا وَاللَّهِ يَا 
رَسُولَ الله إلا رَجَاءَ أن أَكُونَ من أَفلهَاء قَالَ: " فَإِنَكَ من هلها " قَال: فَأَخْرَجَ 
تَمَرَاتِ من قَرَنهء فَجَعَلَ يَأَكُلُ منْهُنَ ثْمَ قَالَ: لَنن حَيِيتْ حَنَّى آكُل تَمَرَاتي هذه 
إنَّهَا لَحَيَاةً طُويلَةٌ؛ فَرَمَى بمَا كَانَ مَعَهُ منَ التّمْرء م كَائَل حَتَى قتل. فكَانَ أو 
قتيل» ) . 

وَأَخَدّ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ملء كَفَهِ من الْحَصْبَاءء قَرَمَى بها وَجُوة 
العذق فم تَثرْكَ رَجْلّا منْهمْ إلا مَلَأث عْنَيِه وَشَغْلُوا بِالثْرَابِ في أََيْنَهمء وَشغلَ 
الْمُسْلمُونَ بقثله, فَأنْرَل الله في شّأن هذه الرّمْيّة عَلَى رَسُوله: (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ 
رَمَيْتَ وَلَكنَّ الله رَمَى) [الأنفال: ]١0‏ [الْأَنْفَال: ]١١7‏ . 

وَكَدْ ظَنَّ طَائقَةٌ أنّ الآ دَلّتْ عَلَى نَفِي الفغل عن الْعبْدء وَإِثْبَاتهِ له وَأَنَهُ هو 
الْقَاعلُ حَقِيقَةٌ وَهَذَا غَلَطَ مِنْهُمْ من وُجُوهٍ عَديدَةٍ مَدْكُورَةٍ في غَيْر هَذَا األمؤضع. 
وَمَعْنَى الآيّة: أنَّ اللّهَ سُبْحَائَهُ أَنْبَتَ لرَسُوله ابْتداءَ الرَّمِيء وَنَفَى عَنْهُ الإيصَالَ 
الذي لَمْ يَخصّل بِرَمْيّته فَالرّمِْيُ يْرَادْ به الْحَدْفْ وَالْإيصّالء فَأَتْبَتَ لنَبيّهِ الْحَذْفَ, 
وَنَفَى عَنْهُ الإيصّال. 


وكَانت الْمَلائكة يَوْمَنَذٍ نبَادرْ الْمُسْلمِينَ إِلَى قَثل أغدائهة» قال ابْنْ عَبّاسٍِ: ( 
«بَيْنَمَا رَجُْلُ منَ الْمُسْلمِينَ يَوْمَنذِ يَشْتَدُ في أثر رَجُلٍ من الْمُشْركينَ أَمَامَهُ إذ 
سَمع ضَربَةَ بالسّؤط فَوْقَهُ وَصَوْتَ القارس فَوْقَهُ يَقول: أَقْدمْ حَيْرُومْ إِذْ نَظَرَ إِلَى 
الْمُشرك أَمَامَهُ مُسْتَلْقيَا فَنَطَرَ إِلَيِه فَإذَا هو قد خُطم أَنْفه وَشّقّ وَجْهْهُ عَصَزيَة 
السّؤطء فَاخْضَنٌ ذّلكَ أَجْمَعُ فَجَاءَ الْأَنصَاريٌ» فَحَدَّتَ بدّلكَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى الله 
وَقَالَ أبو داود المازني: ( «إني لَأَنْبَعْ رَجُلّا منَ الْمُشُركينَ لأضربَة إِذْ وَقَّعَ رَأَسْهُ 
قَبْلَ أنْ يَصل إِلَيِه سَيْفيء فَعَرَفْتُ أَنَهُ قَذ قَتَلَهُ غزِري» ) . 


( «وَجَاءًَ رَجُلْ من الْأَنْصّار بِالْعبَّاس بْن عَبْد الْمُطَلب أَسيرَاء فَقَالَ العباس: إِنَّ 
هَذَا وَاللَهِ مَا أَسَرَنيء لَقَدْ أَسَرَني رَجُلْ أَجْلَحُ» من أَخْسّن النّاس وَجْهَاء عَلَى قَرَسِ 
أَبْلَقَ مَا أَرَاُ في الْقَومء فَقَالَ الْأَنصَاريٌ: أَنَا أَسَرْتُهُ يَا رَسُول الله فَقَالَ: " اسْكُتْ 
وَنَوْفْلُ بْنُ الخارث. 

وَذَكَرَ الطَّبَرَانِيُ في " مُعْجَّمه الكبير " عَنْ رفاعة بن رافعء قَال: (لَمّا رَأَى 
بيس ما تَفْعَلُ الْملَائكَةٌ بالمُشركين يَوْمَ بَدْرِ أَشفقَ أن يَخْلْص القَثل إلَيِه قَتَشَبَتَ 
به الْحَارتُ بْنُ هشام, وَهُوَ يَظْنّهُ سراقة بن مالكء فَوَكَرَ في صَّذر الحارث فَألْقَاهُ 
ثْمَ خَرَحَ هاربًا حَنَّى أَلْقَى نَفْسَهُ في الْبَخرء وَرَفَعَ يَدَيْه وَقَالَ: اللّهُمَّ إنِي أَسُألْكَ 
نَظرَتَكَ إِيَايَء وَخَاف أن يَخْلْصَ إِلَيِْه القثل» فَأَقْبَلَ أبو جهل بن هشاء. فَقَالَ: يَا 
مَعْشَرَ النّاس! لا يَهْزِمَنَُكُمْ خذْلَانُ سراقة إِيَّاكُمَ فَإِنَهُ كَانَ عَلَى ميعاد من مُحَمَّدِ 
وَلَا يَهُولَنَكُمْ قَنْلُ عتبة وشيبة والوليد فَإِنْهُمْ قَذْ عُجَلُواء فَوَاللّات وَالْعْرَى لَا نَرْجِعُ 
حَنَّى نَفْرنَهُمْ بالحبّال وَلَا ألْفينٌ رَجْلّا منْكُ قَتَلَ رَجْلَا منْهُم وَلَكن خُدُوهُمْ أَخذًا 
وَاسْتَفْتَحَ أبو جهل في ذَلكَ الّْيَوْمء فَفَالَ: اللَّهُمَ أَفَطَعْنَا للرّحم, وَآنَانَا بِمَا لا نرف 
فأخنه الْعْدَاةَ اللَّهُمَ أَيْنَا كَانَ أَحَبّ إِلَيْكَ وَأَرْضَى عنْدَكَ, فَانْصُرَهُ الْيَوْمَ فَأَنْوَلَ الله 
عَزَ وَجَلَ: (إن تستفتخوا فَقذ جَاءَكُمْ الفخ وَإِن تَلتهُوا فهو خَيْرَ َُم وَإنْ تغوذوا 
َعُذ وَلَنْ تُغْنيَ عَنْكُمْ فنَتُكُمْ شَيْنَا وَلَوْ كَدْرَتْ وَأَنَّ الله مَعَ الْمُؤْمنِينَ) [الأنفال: ]١9‏ 
[الآنقال: ]١9‏ . 

وَلَمَا وَضَعَ الْمُسْلمُونَ أَيْدِيَهُمْ في الْعَدُوَ يَقَتُلُونَ وَيَأَسرُونَ وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَاقفْ 
علَى باب الْحَنْمَة الّتي فيهَا رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ هي اللعريشٌ 
مُتَوَشْحًا كَا بالسّيْف في نَاسٍ من الْأَنصّار «رَأى رَسُول الله صَلّى الل عَلَيْه وَسَلم 
في وَجْه سعد بن مَعَاذٍ الْكَرَاهِيَةَ لمَا يَصْنَعُ النَامنُ؛ فَقَالَ رَسُولَ اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ: (" كَأَنْكَ تَكْرَهُ مَا يَصْنَعْ النَّامنْ؟ " قَال: أَجَلْء وَاللّه كَانَتْ أَوَلَ وَفْعَةِ أَوْقَعَهَا 
للَُّ بالمُشركين» وَكَانَ الإنْخَانُ في الْقَثْل أَحَبٌّ إِلَيّ من اسْتبقَاء الرَجّال» ) . 


وَلَمّا بَرَت الْحَرْبُ وَوَلّى الْقَومُ مُنْهَرْمِينَ» قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: ( 
«مَنْ يَنْظرُ لَنَا مَا صَّنَعَ أبو جهل؟ " فَانْطْلَقَ ابْنُ مَسْعُودِء فَوَجَدَهُ قَذ ضَرَبَهُ ابْنَا 
عفراء حَنَّى بَرَدَ وَأَخَدّ بلخيّته» فَقَالَ: أنت أبو جهل؟ فَقَالَ: لمَن الدَّائِرَةٌ الْيَوْ؟ 
فَقَالَ: لله وَلرَسُولهء وَهَلَ أَخْرَاكَ الله يَا عَدُوَ الله؟ فَقَالَ: وَهَل قَوقَ رَجْلِ قَتلَهُ 
قَوْمَه؟ فَقَتَلَهُ عبد اللهء كُمَّ آتى النّبِىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَتلتُهُ: فَقَالَ: " الله 
الذي لا إلّة إِلَا هُوَ " فَرَدَدَهَا تلان ثُمَ كَال: الله أكْبَنُ الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَ وَغَدَة. 
وَنَصّرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأخزَابٍ وَحْدَهُء الطلق أرنيه. فَالْطَلَقَنَا فََرَيْتهُ إِيَاهُ فَقَالَ: " 
هذا فَرْعَوْنُ هذه الْأمّة» ). 

(وَأَسَرَ عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ عَوْفٍ أمية بن خلفء وَابْنَهُ علياء فَأَبْصَرَهُ بلال وَكَانَ 
أمية يُعَدْبُهُ بِمَكَه فَقَالَ: رَأْمِنْ الكُفر أمية بن خلفء لا نَجَوْتُ إِنْ نَجَاء ثُمَّ اسْتَؤخَى 
جَمَاعَةَ منَ الْأَنْصَارء وَاشْتَدَ عبد الرحمن بهمًا يُخْرِرُهُمَا منْهُم فَأَدْرَكُوَهُمْ 
فَشَعْلَهُمْ عن أمية بابنه فَفَرَعُوا منْه» ثُمَّ لَحقَوهْماء فَقَالَ لَهُ عبد الرحمن: ابْرْكَ. 
فْبَرَكَ فَأَلْقَى نَفْسَهُ عَلَيْه فَضَرَبُوهُ بِالسُيُوف من تخته حَتَى قَتَلُوهُ وَأَصَّاب بَعْضٌ 
السُيُوف رجْل عَبْد الرّحْمَن بْن عَؤْفء فَالَ لَهُ أمية قَبْلَ ذَلكَ: مَن الرَّجُل الْمُعَلّمْ في 
صذره بريشة تَعَامَةِ؟ فَقَالَ: ذَّلكَ حَمْرَهُ بْنُ عَبْد الْمُطَّلب. فَقَالَ ذَاكَ الذي فَعَلَ بنَا 
الأفاعيل وَكَانَ مَعَ عبد الرحمن أَدْرَاعٌ قد اسْتَلَبَهَاء فَلَمَا رَآهُ أمية قَالَ لَهُ: أَنَا خَيْرٌ 
لَكَ من هذه الأذرَاعء فَألْقَاهَا وَأَخَدّهُ فَلَما قَتلَهُ الأَنصَارٌء كَانَ يَقُول: يَرْحَمْ اله 
بلالاء فُجَعني بأذرّاعي وَبأسيري) . 

وَانْقَطَعَ يَوْمَئذِ سَيْفْ عُفَاشَةٌ بن مخصن. فَأَعْطَاهُ النَِّيّ صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ ذلا 
من حَطْبٍ فَفَالَ: (دُوتَكَ هَذَا) » فَلَمَا أَخَدَهْ عكاشة وَهَزَّهُ عَادَ في يده سَيْقَا طويلًا 
شديدًا أَنيتضء فَلَمْ يَرَنْ عنْدَهُ يُقَاتلَ به حَنَّى قُتلَ في الرّدّة أَيَامَ أبي بكر. 

وَلَقيَ الزبير عبيدة بن سعيد بن العاصء وَهْوَ مُدَجّجْ في السّلاح لَا يُرَى مئة إلا 
الْحَدَقْء فَحَمَلَ عَلَّيْهِ الزبير بِحَرْبّته فَُطْعَنَهُ في عَيْنهه فَمَاتَ فُوَضَعَ رجْلَّهُ عَلَى 
الْحَرْبَة ثُمَ تَمَطَىء فَكَانَ الْجَهِدُ آَنْ نَرَعَهَاء وَقَد التَنَى طَرَفَامَاء قَالَ عروة: فَسَأَلَهُ 
يها رَسُوَل لَه ضَلَّى الل عَلَبْه وَسَلَّمَ فأَعْطَاةُ إياهاء هلما قبِضَ رَسُوَل الله صَلّى 


الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَدَهَاء ثُمّ طَلَبَهَا أبو بكرء فَأَعْطَاهُ إياهَاء فَلَمَا قُبض أبو بكرء سَألَهُ 
إِيَاهَا عمر فَأَعْطَاهُ إيَاهَاء فَلَمَا فض عمر أَخَدّهَاء ثُمَ طَلَبَهَا عثمان فَأَعْطَاهُ إِيَاهَا 
فَلَمَا فيض عثمانء وَقَعْتْ عنْدَ آل علي فَطَلَبَهَا عبد الله بن الزبيرء وَكَانَتْ عنْدَهُ 
«وَقَالَ رفاعة بن رافع: (رُمِيتُ بِسَهم يَوْمَ بَدْرٍ فُفقتَث عَيّْنيء فُبَصَّقَ فيهَا رَسُولُ 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا ليء فَمَا آذَاني منْهَا شَيْءغ» ) . 

وَلَمّا الْقضْت الْحَرْبْ أَقْبَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ حَنَّى وَقَفَ عَلَى الْقَتْلَى 
فَقَالَ: ( «بئن عَشِيرَةُ النّبِيَ كُنْتُمْ لبيك كَذَبْئُمُوني وَصَدََّنِي النَّاسْ؛ 
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مو 


وَخَدْلْنُمُوني وَنَصَرَني النَّاسسُ» وَأَخْرَجْثُمُوني وَآوَاني النَّا. 


ْم أَمَرَ بهخ فَسُحبُوا إلى قَليبِ من لَب بَدْرِء قطرخوا فيه ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهمْ فَقَالَ: 
" يَا عتبة بن ربيعة؛ وَيَا شيبة بن ربيعة» وَيَا فُلَانُ» وَيَا فُلَانُ هَل وَجَدْنُمْ مَا 
وَعَدَكُمْ رَبُكُمْ حَفَاء فَإِنّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَني رَبِي حَقًَا ", فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب: يَا 
رَسُول الله ما تُخَاطبُ منْ أَفُوام قَدْ جَيَهُوا؟ فَقَالَ: وَالّذي نَفْسي بيده ما نتم 
بأَسْمَعَ لما أفُولَ منْهُخ؛ وَلَكنّهُمْ لا يَسْتَطيعُون الْجَوَابَ ". تُمَ أَقَامَ رَسُولْ الله صَلَّى 
لَه عليه وَسَلّمَ بالَْرْصّة تَلَانَاه وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قوم أَقَامَ بعَرْصَتِهم تَلَانّاه ) . 
ثم ارْتَحَلَ مُوَيّدَا مَنْصُورَاء قَرِيرَ الْعَيْنَ بنَصْر الله لَه وَمَعَهُ الْقْسَارَى وَالْمَغَانمُ 
َلَمَا كَانَ بالصَّفْرَاءء قَسَمَ الْعَنَائَمَ وَضَرَبَ عُنْقَ النضر بن الحارث بن كلدة؛ ثُمَّ لَمًا 
َرَلَ بعزق الظَبْيّة ضَرَبَ عَنْقَ عقبة بن أبي معيط. 

وَدَخَلَ النَِّىُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِينَةَ مُوَيَدَا مُظَفَّرَا مَنْصُورًا قد حَاقَهُ كُلُ عَدُو 
لَهُ الْمَدِيئَةَ وَحَوْلَهَاء فَأَسْلَمَ بَشَرٌ كثيرٌ من أهل الْمَديئَة» وَحِيئَئذٍ دَخَلَ عبد الله بن 
أبي الْمُنَافِقُ وَأَصحَابْهُ في الْإِسْلام ظاهرًا. 

الْمْهَاجِرِينَ سنَّة وَثَمَانُونَه وَمنَ الآؤس أَحَدْ وَسنُونَ» وَمنَ الْخَرْرَج مانة 
وَسَبْعُونَ, وَإِنَّمَا قل عَدَدُ الأؤفس عن الْخَرْرَجء وَإِنْ كَانُوا أَشَدَ منْهُخء وَأَقُوَى 
شَوْكَة» وَأَصْبَرَ عنْدَ اللَقَاء, لأنّ مَنَازَلَهُمْ كَانَتْ في عَوَالِي الْمَديئَة وَجَاءَ النّفيرُ 


بَعْتَ وَكَالَ النَبِىُ صَلَّى ال عَلَيْه وَسَلّم: ) «لا يَنْبَعْنَا إلا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضرًا» 
) » فَاسْتَأَدَئَهُ رجَالٌ ظَهُورْهُمْ في علو الْمَديئَة أَنْ يَسْتَأَنيَ بهم حَنَّى يَذْهَبُوا إلى 
ظهُوره. فَأَبَى وَلَمْ يَكُنْ عَزْمُهُمْ عَلَى اللقاءء وَلَا أَعَدُوا لَهُ عَدَّتَهُ وَلَا تَأَمَبُوا لَهُ 
هْبتَهُ وَلَكنْ جَمَعَ اله بَْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوَهِمْ عَلَى غَيْرِ ميعادٍ. 

وَاسْتُشْهِدَ من الْمُسْلمِينَ يَوْمَنَذٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلَاه سنَّةٌ من الْمُهَاجِرِينَ وَسِنَّةٌ 
من الْخَرْرَجء وَاثنَان من الأؤسء وَفَرَعٌ رَسُولٌَ الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ مئ شأن 
بَدْرِ وَالْأْسَارَى في شُوَالٍ. 

[فصل في عَرْوَةُ بَني سُلَيِم] 


ثم نَهَِض بئّفسه صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيِْه بَعْدَ فَرَاعْه بِسَبْعَة أَيّامِ إلى غَزُو بَني 


سيم وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِيئَة سباع بن عرفطة» وقيل: ابْنَ أَمَ مَكْكُوم» فَبَلَعَ مَاءً 
يُقَالُ لَه: الْكَذرُء فَأَقَامَ علَيِْه ثانا ثْمَ الْصَرّفء وَلَمْ يَلْقَ كَيْدَا. 

[فصل في عَرْوَةٌ السّويق] 

وَلَمّا رَجَعَ فْلُ الْمُشركينَ إلى مَكَةَ مَوتُورِينَ» مَحْرُونِينَء نَذْرَ أبو سفيان أَنْ لَا 
يِمَسَّ رَأْسَهُ مَاءٌَ حَنّى يَغْرُوَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَخَرَحَ في مائَتَيْ 
رَاكيء حَتّى أتَى القريض في طَرَف الْمَديئة وَبَاتَ لَيْلَةَ وَاحدَةً عند سلام بن 
مشكم اليهوديء فَسَقَاهُ الْخَمْرَ وَبَطَنَ لَهُ من خَبَر النّاسء فَلَمّا أَصبَحَ» قَطِعَ 
أَصْوَارًا من النّخْلء وَقَتَلَ رَجُلّا من الْأَنْصّار وَحَليقًا لَه ثْمَ كَرّ رَاجعَاء وَلَذْرَ به 
رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَخَرَحَ في طَلبهء فَبَلَعَ قَرْقَرَةَ الُْذر وَفَاتَهُ أبو 
سفيان, وَطَرَحَ الْكُفَارُ سَويقًَا كثيرَا من أَرْوَادهمْ يَتَحَفَفُونَ به, فَأَخَدْهَا الْمُسْلمُونَ 
فَأَقَامَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بالْمَديئَة بَقيّةَ ذي الحجّة, كُمَّ غَرَا نَجْدَا يُرِيدُ 
عَطَفَانَ» وَاسْتَعْمَلَ على الْمَدِيئَة عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ رَضيّ الَّهْ نه فَأَقَامَ هُنَاكَ 
صَفَرًا كُلّهُ من السّئّة الثّالثّة كُمَ انْصَرّفء وَلَمْ يَلْقَ حَريًا. 

[فصل في عَزْوَةٌ الفزع] 

فََقَامَ بالْمَديئَة رَبِيعَا الأول ثُمَ خَرَجٍ يُرِيدُ قُرَيِشَاء وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَديئَة ابْنَ أمَ 


مَكُْومء فَبَلَعْ بحران معدنا بالْحجّاز من ناحيّة الْفُرْع وَلَمْ يَلْقَ حرباء فَأَقَامَ هُنَالكَ 
رَبِيعًا الْآخَرَ وَجُمَادَى الأولى. ْم انْصَرَف إِلَى الْمَديئَة. 

[فصل في عَرْوَةُ بَني قَيْنْقَاعَ] 

ثم عُزَا بني قَينْقَاع وَكَانُوا من يَهُود الْمَديئّة فَنَقَضُوا عَهِدَه» فُحَاصَرَهُمْ خَمْسَة 
عَشْرَ لَيْلَهَ حَنّى نَرَلُوا عَلَى حُكُمه فَشَفَعَ فيهم عبد الله بن أبيء وَأَلَعَ عَلَيْه 
فَأَطلَقَهُمْ لَه وَهُمْ قَوْمْ عَبْد الله ْن سلامء وَكَانُوا سَبْعَمانَة مُقَاتلِ وَكَانُوا صَاعَةٌ 
وَتُجَّارًا. 
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فصل في قَثْل كَغب بْن الأشرّف] 

وَكَانَ رَجُلّا من الْيَهُودء وَأَمّهُ من بَني النُضيرء وَكَانَ شَديدَ الْأَدَى لرَسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُشَبَبُ في أشعاره بنسّاء الصَّحَابَة فَلَمّا كَانَتْ وَفْعَةُ 
بَذرِ ذَّهَبَ إلى مَكَةَ وَجَعَلَ يُوَلَبُ عَلَى رَسُول الله صَلَى اله عَلَيِه وَسَلَمَ وَعَلَى 
الْمُؤُمنِينَء كُمَ رَجَعَ إلى الْمَديئّة عَلَى تلك الْحَال» فَقَاَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ:ٍ ( «مَنْ لكعب بن الأشرفء فَإنّهُ قد آدَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ". فَانْقُدبَ لَهُ محمد 
بن مسلمة. وَعَبَّادُ بْنُ بشرء وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة؛ وَهُوَ أَخُو كعب 
من الرَّضَاعء والحارث بن أوس.ء وَأَبُو عَبْس بْنْ جَبْرِ وَأَدْنَ لَهُمْ رَسُول الله صَلّى 
اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ آَنْ يَقُولُوا مَا شَاءُوا من كَلَام يَخْدَعُوبَهُ بَهُ فَدَهَبُوا إِلَيْه في لَيْلَةِ 
مُفْمِرَةٍ وَشَيّعَهُمْ رَسُولَ الله صَلّى الله علَيْه وَسَلّمَ إَِى بَقيع الْعَرْقَد فَلَمَا انتَهوا 
َيِه قَدَمُوا سلكان بن سلامة إِلَيْه فَأَظهَرَ لَهُ مُوَافْقَتَهُ عَلَى الانحرّاف عَنْ رَسُول 
لله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ وَشَكَا إِليِه ضيق حَاله فََلّمَهُ في أن يَبيعَهُ وَأَصْحَابَهُ 
طعَامًاء وَيَرْهَنُونَهُ سلَاحَهُم» فَأجَابِهُمْ إلى ذُلك. 

وَرَجَعَ سلكان إِلَى أَصْحابهء فَأَخْبَرَهُمْ فَأَتَوهُ فَخَرَجٍ إِلَيْهمْ منْ حضنه. فْتَمَاشَوا. 
فُوَضَعُوا عَلَيِه سُيُوفْهُم وَوَضَع محمد بن مسلمة معوَلَا كَانَ مَعَهُ في ثنّته فَقتلَهُ 
وَصَاحَ عَدُوُ اللَّه صَيْحَةً شَدِيدَةً أَفْرَعَتْ مَنْ حَوْلَهُ. وَأَوْقَدُوا النَيرَانَ وَجَاءَ الْوَفْدُ 
حَنَّى قَدمُوا عَلَى رَسُول اله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من آخر اللَّيْل وَهْوَ قَائمٌ يُصَلَي, 
وَجُرحَ الحارث بن أوس ببَغض سُيُوف أَصْحَابه. قَتَقَلَ عَلَيْه رَسُول الله صَلَّى الله 


لَه وَسَلمَ فَبَرَىَ» فَلَذْنَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَِسَلّمَ في قَثْل مَنْ وجدَ من 
الّيَهُود لنَقْضْهِحْ عَهَْدَهُ وَمُحَارَبَتهمُ اللّهَ وَرَسُولَهُ» ) . 

[فَصْلَ في عَرْوَة أَحٍ] 

[أحداث غزوة أحد] 

وَلَما تل الله أَشْرَافَ قُرَيْشٍ بِبَدْرِ وَأْصِيبُوا بمُصيبَةٍ لَمْ يُصَابُوا بمثُلهَاء وَرَأَس 
فيهخ أَبُو سفْيَانَ بْنُ حَرْب لذَهَاب أكَابرهم, وَجَاءَ كَمَا ذَكَرْنَا إلى أطرّاف الْمَدِيئّة 
في عَرْوَة السّويقء وَلَمْ يَنَلْمَا في تفسهء أَخَدٌَ يُوَلَبْ عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ وَعَلَى الْمُسْلمِينَ» وَيَجْمَعُ الْجُمُوع, فَجَمَعَ قَرِيبَا من ثَلَاثّة آلافٍ من 
قُرَيْشِء وَالْحُلَقَاء, وَالأحَابيشء وَجَاءُوا بنسَائه لنَلّا يَفرّواء وَليُحَامُوا عَنْهُنَ ثم 
أَُبَلَ بهم تو الْمَديئة. قَنَرَلَ قَرِيبَا من جَبَل أَحُدٍ بِمَكَان يُقَالُ لَهُ: عَيْنَيْنَ وَذّلكَ في 
شوَّالٍ من السّئّة اثالث وَاسْتَشَارَ رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ أَصْحَابَهُ 
أَيَخْرْجٌ إِلَيْهمء أَم يَمْكْثْ في الْمَديئة؟ وَكَانَ رَأَيْهُ آلا يَخْرُجُوا منَ الْمَديئة» وَأَنْ 
يَتَحَصَّنُوا بهَاء فَإِنْ دَخَلُوهَاء َائَلَهُمْ الْمُسْلمُونَ عَلَى َفْوَاه الأزقّة وَالنْسَاءُ من 
فؤق الْبُيُوتء وَوَافَقَهُ عَلَى هَذَا الرَّأي عبد الله بن أبيء وَكَانَ هُوَ الرَأيَء فَبَادَرَ 
جَمَاعَةٌ من فُضَلَاء الصَّحَابَة ممَّنْ فَاتَهُ الْخْرُوجٌُ يَوْمَ بَدْرِ وَأَشَارُوا عَلَيْه 
بالْخْرُوجء وَأَلَحُوا عَلَيْهِ في ذَّلكَ وَأَشَارَ عبد الله بن أبي بِالْمُقَام في الْمَدِيئّة 
وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلكَ بَعْضُ الصَّحَابَة: فَأَلَحَ أولئكَ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَمَ فَنْهَض وَدَخَلَ بَيْتَهُ وَلَبسن لَأَمَتَهُه وَخَرَجٍ عَلَيْهِمْ وَقَد انتَنَى عَزْمْ أولّنك 
وَقَانُوا: أَكْرَهْنَا رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى الْخْرُوجء فَقَانُوا: يَا رَسُولَ 
لَه إن أَحْبَبْتَ أن تَمْكُتَ في الْمَديئة فَافْل» فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
( «ما يَنْبَغي لنَبىّ إِذّا آبمن لَأَمَتَهُ أنْ يَضَعَهَا حَنَّى يَحْكُمَ الله بَْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوه» ) . 
فَخَرَجَ رَسُول الله صَلّى اللَُّ عليه وَسَلّمَ في أَلْفٍ منَ الصَّحَابَّة» وَاسْتَعْمَلَ ابْنَ أمَ 
مَكْتُوم عَلَى الصّلاة بِمَنْ بي في الْمَديئَة» وَكَانَ رَسُولَ الله رَأَى رُوْيَا وَهُوَ 
بِالْمَديئّة: رَأَى أَنَّ في سَيفه ثُلْمَةَ وَرَأَى أَنَّ بَقَرَا تدْبَ وَأَنَهُ أَدخَلَ يَدَهْ في دزع 
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أصحابه يُقتَلُونَ وَتَأَوَلَ الذزع بِالْمَديئَة. 

فَخَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعة» فْلَمّا صَارَ بالشّؤط بَيْنَ الْمَديئَة وَأَحْدِ انْخَرَلَ عبد الله بن أبي 
بن حَرَامء وَالدُ جَابر بْن عَبْد الله يُوَبَحْهُمْ وَيَحْضُّهُمْ عَلَى الرُجُوعء وَيَقُول: تَعَالّوا 
قَاتلُوا في سَبيل اللَّه أو اذْفَعُوا. قَالُوا: آو نَعْلَمْ أَنَكُمْ تُقَاتلُونَء ل تَزْجغء فَرَجَعَ 
عَنْهُم وَسَبَّهُم وَسَأَلَهُ قَوْمٌ منَ الْأَنصّار أَنْ يَسْتَعينُوا بِحُلَقَائِهِمْ من يَهُودَ: فَأبَى. 
وَسَلَكَ حَرَّةَ بَني حَارتَة وَقَال: ( «مَنْ رَجُلٌيَخْرْجُ بنَا علَى الْقَوم من كَتي» ) ؟ , 
فَخَرَّجَ به بَعْضُ الأنصّار حَنَّى سَلَكَ في حَائطٍ لبّغض الْمُنَافقِينَ؛ وَكَانَ أَعْمَّىء فَقَامَ 
يَحْنُو الثّرَابٍ في وَجُوه الْمُسْلمِينَ وَيَقُول: لا أحل لَكَ أن تَدخُلَ في حَائطي إِنْ 
كُنْتَ رَسُول الله فَانتَدَرَهُ الْقَوم ليَقَتلُوهُ فَقَال: ( «لا تَقتُلُوهُ فَهَدَا أَغمى الْقَلْب 
أَغمَى الْبصّر» 5 

وَنَقَدَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ حَنَّى نَرَلَ الشّغب من أُحْدٍ في غذْوَة الوَادي» 
َجَعَلَ ظَهِرَه إلى أَحْدِء وَنَهَى النَّامنَ عن القتال حَتّى يَأْمْرَهُ؛ فلَمًا َصْبَحَ يَوْ 
السّبتء تَعبّى لقتال وَهْوَ في سَعماتةٍ» فيهم حَمْسُونَ فارسّاء وَاسْتَْمَل عَلَى 
الرّمَاة - وَكَانُوا حَمْسِينَ - عَبْدَ الله بْنَ جُبَيْر وَأَمَرَهُ وَأَصحَابَهُ أَنْ يَلْرَمُوا 
مَرْكَرَهُدْء وَأَلَا يُقَارقُوهُ وَلَوْ رَأَى الطَيْرَ تَتَخَطّفُ الْعَسْكَرَء وَكَانُوا حَلْفَ الْجَيْشء 
وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنَْضَحُوا الْمُشركين بِالنَّبْل لتلا يَنُوا الْمُسْلمِينَ من وَرَائَهُمْ. 

َظَاهَرَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَبَنِنَ درْعيْن يَوْمَذِ وَأَعطى اللَوَاءَ مُصْعْبَ 
بْنَ عُمَيْرِ وَجَعَلَ عَلَى إخدى الْمَجْنْبَتيْن الرُبيْرَ بْنَ الْعَوَام وَعَلَى الْأَخْرَى المنذر 
بن عمروء وَاسْتَعْرَضَ الشبَاب يَوْمَئذِ فُرَدّ مَن اسْتَصْكْرَهُ عن القتال وَكَانَ منْهُمْ 
عبد الله بن عمرء وَأَسَامَةٌ بْنُ رَيْدِه وأسيد بن ظهيرء وَالْبَرَاءُ بْنُ عازبء وَرَيْدُ بْنُ 
أَرْقَمَ وَرَيْدُ بْنُ تابتِ» وعرابة بن أوسء, وعمرو بن حزم. وَأَجَارَ مَنْ رَآهُ مُطَيقَاء 
وَكَانَ مِنْهُمْ سَمْرَةُ بْنُ جُنْدَبِء وَرَافعُ بْنُ خَديجء وَلَهُمَا خَمْسَ عَشْرَةٌ سَنَة. فقيل: 
أَجَانَ مَنْ أَجَانَ لبُلُوغه بالسّنَ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةَ وَرَدَّ مَنْ رَدَّ لصكّره عَنْ سنّ 
الْبُلُوغء وَقَالَتْ طَائقَة: إِنّمَا أَجَاَ مَنْ أَجَانَ لإطاقّته» وَرَدَّ مَنْ رَدَّ لعدّم إطاقته؛ وَلَا 


تأئير للبلوغ وَعَدّمه في ذَلكَ قَالُوا: وفي بَغض ألقاظ حديث ابْن غُمَرَ: ( «قَلَما 
وَتَعبَّتْ قُرَيْثْنُ للقتال؛ وَهُمْ في ثلاثة آلافب. وفيهم مانَتَا فارس. فَجَعَلُوا عَلَى 
مَيْمَنتَهِمْ خَالدَ بْنَ الوليد. وَعَلَى الْمَئِسَرَة عفرمَةً بْنَ أبي جَهْلِء وَدَفْعَ رَسُول الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ سَيْقَهُ إلى أبي دُجَانَة سماك بْن خَرَشَةٌ وَكَانَ شُجَاعا بَطَلَا 
يَخْتَالُ عنْدَ الحَرب. 

وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَدَرَ منَ الْمُشْركينَ أبو عامر الفاسق» واسمه عبد عمرو بن 
صيفيء وَكَانَ يُسَمّى: الرّاهب» فَُسَمَاُ رَسُولٌْ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم الفاسق» 
وَكَانَ رَأسسَ لوس في الْجَاهليّة» فَلَمَا جَاءَ الْإسْلَامُْ شرق به وَجَاهَرَ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ بالعداوة» فَخَرَجَ من الْمَديئة» وَذَهَبَ إلى قُرَيْش يُوَلَبُهُمْ عَلَى 
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ وَيَحْضُّهُمْ عَلَى قتّاله. وَوَعَدَهُمْ بأنَّ قَوْمَهُ إذَا 
َأَوْهُ أَطَاعُوهُ وَمَالُوا مَعَهُ فَكَانَ أَوَلَ مَنْ لَقيَ الْمُسْلمِينَ فَنَادَى قَوْمَهُ وَتَعَرّفَ 
إِلَيْهِمْء فَقَانُوا لَهُ: لا أَنْعمَ الله بكَ عَيْنَا يَا فاسق, فَقَالَ لَقَذ أَصَاب قَؤمي بَغْدي شن 
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ثْمَ قَائَلَ الْمُسْلمِينَ قَتَالَا شديدًاء وَكَانَ شعَارٌ الْمُسْلمِينَ يَوْمَئذ أمث. 

وَأَبْلَى يوذ أَبُو دُجَانَةَ الأَنَصَاريٌ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْد اللهء وَأَسَدُ الله وَأَسَدُ رَسُوله 
حَمْرَةُ بْنُ عَبْد الْمُطّلب, وَعَليُ بْنُ آبي طَالبِء وأنس بن النضرء وَسَعْدُ بْنُ الرّبيع. 
وَكَانَت الدَوَْةُ آَل النّهَار للْمُسْلمِينَ عَلَى الكُفَار فَائهَرّمَ عَدُو لَه وَوَلوا 
مُذبرينَ» حَنّى التَهَوا إلَى نسّائهم فَلَمَا رَأَى الرّمَاة هَزِيمَتَهُمْ تَركُوا مَرْكَرَهُمْ الذي 
َمَرَهُمْ رَسُولُ الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ بحفظه. وَقَالُوا: يَا قَومُ الْعَنِيمَة فَدَكَرَهُْ 
أَمِيرْهُمْ عَهْدَ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّم فُلمْ يَسْمَعُواء وَظَنُوا نْ لئس 
للْمُشركين رَجْعَة فَدَهَبُوا في طَلَب الْعَنيمَة: وَأَخْلَوْ التّغْرَ وَكَرّ فُرْسَانُ 
الْمُشْركِينَ» فَوَجَدُوا التّغْرَ خَايَاه قَذ خَلَا منَ الرّمَاةَء فَجَارُوا منه؛ وَتَمَكَنُوا حَنّى 
أقْبَلَ آخْرٌهُمْء فَأَحَاطُوا بِالْمُسْلمِينَ فَأَكْرَهَ اللَّهُ مَنْ أَكْرَمَ منْهُمْ بالشّهَادَة وَهُمْ 
سَبْعُونء وَتَوَلّى الصَّحَابَةُ وَخَلَص الْمُشْركُونَ إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ فَجَرَحُوا وَجْهَهُ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ الْيُمْنَى وَكَادَت السُقْلَى وَهَشَمُوا 


الْبَيْضَة عَلَى رَأسه وَرَمَوْهُ بالحجارّة حَتََى وَقَعَ لشقه. وَسَقَطَ في خُفْرَةٍ منَ الْحُفَر 
الّتي كَانَ أبو عامر الْفَاسقُ يَكيدُ بهَا الْمُسْلمِينَء فَأَخَدَ علي بيده وَاخْتَضَنَهُ طَلْحَةٌ 
بْنُ غَبَيْد الله وَكَانَ الذي تَوَنّى أَدَاهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عمرو بن قمئة؛ وعتبة 
بن أبي وقاصء وَقيل: إنّ عبد الله بن شهاب الزهريء عَمَّ مُحَمَّد بن مُسْلم بْن 
شهاب الزُهريّء هُوَ الّذي شجّه. 

وَقُتلَ مُصْعْبُْ بْنُ عْمَيْرِ بَيْنَ يَدَيْه فَدَفَعَ اللَوَاءَ إلى عليّ بْن أبي طَالبء وَتَشْبَتْ 
حَلْقتَان من حلّق المغقر في وَجْههه فَانتَرَعَهُمَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَاحِ وَعَضّ 
عَلَيْهِمَا حَنّى سَقَطت ثُنَيَّتَاهُ من شدّة عَؤْصهمًا في وَجْهه وَامْتَصّ مالك بن سنان 
والد أبي سعيد الخدري الدَّمَ منْ وَجُنّته وَأَذْرَكَهُ الْمُشْركُونَ يُرِيدُونَ مَا الله حَائلَ 
بهم وَبَينهُ فَحَالَ ذُونّة نَقَرْ من الْمُسْلمِينَ تخو عَشَرَةٍ حَنّى قتلواء ثم جَالَدَهُمْ 
طلحة حَنَّى أَخْهَضَهُمْ عَنْهُ وَتَرّسَ أبو دجانة عَلَيْهِ بظهره. وَالنَّبْلُ يَقَعُ فيه وَهُوَ 
لا يتَحَرّكُء ( «وأصيبَث يَوْمَئذٍ عَْنْ َتاةَ بن النُعمَانء فَأتَى بها رَسُول الله صَلّى 
لَه عَلَيْه وَسَلّم فَرَدَهَا عَلَيْه بيده وَكَانَتْ أَصَّحّ عَيْنَيْه وَأَخْسَنَهُمَا» ) » وَصَرَحَ 
الشَيْطَانُ بأَغْلّى صَّؤْته: إِنَّ مُحَمّدَا قد فته وَوَقَعَ ذَّلكَ في قُلُوب كثير من 
الْمُسْلمِينَ وَفَرَ أَكتّرْهُمْ وَكَانَ أَمْرٌ الله قَدَرَا مَقَدُورًا. 

( «وَمَرٌ أنس بن النضر بقؤم من الْمُسْلمِينَ قَد ألْقوَا بآيديهم, فَقَالَ مَا تَنتَطِرُونَ؟ 
فقَانُوا: قُتلَ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ: مَا تَصْنَعُونَ في الْحَيّاة بَعْدَهُ؟ 
قُومُوا فَمُونُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَّيِه ْم اسْتَقَبَلَ النّاسَء وَلَقِيَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا 
سعد إِني لَأَجِد ري الْجَنّة من دون أخدء فَقَاتَلَ حَنّى فتك وَوْجِدَ به سَبْعُونَ 
ضَرْيَةٌ وَجْرحَ يَوْمَنذ عَبْدُ الرَحْمَن بْنُْ عؤفٍ نَحْوَا من عشرينَ جِرَاحَةَ» ) . 
وَأَقْبَلَ رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ نَحوَ الْمُسْلمِينَ وَكَانَ أَوَلَ مَنْ عَرَفَهُ تَحْتَ 
المغْفّر كَعْبَ بْنَ مَالكِء فْصَاحَ بأغلّى صّؤته يَا مَعْشَرَ الْمُسْلمِينَء أَنشرُوا هَذَا 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْه أن اسْكُثء وَاجْتَمَعَ إِلَيِه الْمُسْلمُونَ 
وَنَهَضُوا مَعَهُ إِلَى الشغب الذي نَرَلَ فيه» وَفِيهم أبو بكرء وعمرء وعلي. 
والحارث بن الصمة الأنصاريء وَغَيْرْهُمْء فُلَمَا اسْتَنَدُوا إِلَى الْجَبَل؛ أذرَكَ رَسُولَ 


للم صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أبي بن خلف عَلَى جَوَادٍ لَهُ يُقَالَ لَهُ: الْعَوْدُ رَعمَ عَدُوُ 
الله أنَهُ يَفتْلُ عَلَيْهِ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَلَمَا افْتَرَبَ منة» تَنَاوَلَ رَسُولْ 
اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اْحَرْبَةَ منَ الحارث بن الصمة:؛ فَطَعَنَهُ بهَاء فَجَاءَتْ في 
ترْقُوته, فَكَرّ عَدُوُ الله منْهَرْمَاء فَقَالَ لَهُ الْمُشْركُونَ: وَاللَهِ مَا بكَ من بَأْسِء فَقَالَ: 
وَاللَّه لو كَانَ مَا بي بأهل ذي الْمَجَاز لَمَانُوا أَجْمَعُونَ وَكَانَ يَْلفُ فَرَسَهُ بِمَكَةَ 


وَيَقُول: أَقَثُلُ عَلَيْه مُحَمّدَاء فبَلَعَ ذلك رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ فَقَالَ: ( «بّل 
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ِأَنَهُ مَقَتُولَ من ذَلكَ الْجُزْحء فَمَاتَ منهُ في طريقه بسَّرف مَرْحِعَهُ إلى مَكَهَ. 


وَجَاءَ علي إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمَاءِ ليَشْرَبَ منْهه فَوَجَدَهُ آجنا 
قَرَدَهُ وَعْسَل عَنْ وَجهه الدَّم صب عَلَى رَأسه. فَأَرَادَ رَسُولْ الله صَلّى اللَّهُ علَيْه 
وَسَلَّمَ أن يَعْلّوَ صَّخْرَةَ هُنَالكَ فَلَمْ يَسْتَطعْ لما به فَجَلَسَ طلحة تَحْنّهُ حَنّى 
صَعْدَهَاء وخَانْت الَصّلَاةُء فَصَلَّى بهم جالما ضار رَمبُوَل الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَّمَ في ذَلكَ الْيَْم تَحْتَ لوّاء الْأَنْصّار. 

وَشَدَّ حنظلة الْغَسيل وَهُوَ حنظلة بن أبي عامر عَلَى أبي سفيان. فْلَمّا تَمَكَنَ مئة 
حَمَلَ عَلَى حنظلة شداد بن الأسود فَقَتَلَهُ ( «وَكَانَ جُنْبَا فإِنَهُ سَمعَ الصَّيْحَةً وَهُوَ 
علَى امْرَأتهء فَقَامَ من فوره إلى الجهادء فَأَخْبَرَ رَسُولَُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
أَصْحَابَهُ " أَنَّ الْمَلائةً تُغَسَلْهُ " ثُمَ قَالَ: " سَلُوا أَهْلَه؟ مَا شأثة؟ " فَسَأَنُوا 
امْرَآَتَهُ فَأَخْبَرَنَهُمْ الْخَبَنَ> ) . وَجَعَل الْفْقَهَاءُ هَذَا حُجَّةَ أَنَّ الشّهيد إذَا قُتلَ جُنْبَا 
يُعْسَّلُ افتدَاءً بِالْمَلائكَة. 

وَقَتَلَ اْمُسْلمُونَ حَاملَ لوّاء الْمُشركين» فَرَفْعَنَهُ لَهُمْ عمرة بنت علقمة الحارثية 
حَنَّى اجْتَمَعُوا إِلَيِهه وَقَائََتْ أم عمارة» وهي نسيبة بنت كعب المازنية قَتَالَا 
شَديدًاء وَضَرَبَثْ عمرو بن قمنة بالسَيْف صَرَبَاتٍ فُوَقَنَهُ دزعان كَانَتَا عَلَيْه 
وَضَرَبَهَا عمرو بالسَّيْف فَجَرَحَهَا جُرْحَا شَديدًا علَى عاتقها. 

«وَكَانَ عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم من بَني عَبْد الْأَشْهل يَأْبَى الإسْلام, 
فلَمَا كَانَ يَوْمُ أُحْدِء قَدَفَ الَّهُ الإسلام في قَلْبهِ للْحُسْنَى الّتي سَبَقَتْ لَهُ منة» فَأَسْلَم 


وَأَخَد ستيه وَلحق بالنّبيَ صَلّى الله عََيْهِ وَسَلَم فَقَاتل فقت بالجرّاحء وَلَمْ يَعْلَم 
أحدَ بأمره. فََمَا اْجَلَت الْحَرْبُء طاف بَنُو عَبْد الأشهل في الْقَتْلىء يَلْتَمسُونَ 
قَتْلَاهُء فُوَجَدُوا الأصيرم به رَمَقّ يَسِيرُء فَقَانُوا: وَاللَّهِ إِنَّ هَذّا الأصيرمء مَا جَاءَ 
به, لَقَد تَرَكْنَاهُ وَإِنَهُ لَمُنْكرٌ لهدًا الأَمْرء ثُمَّ سَأَلُوهُ مَا الذي جَاءَ بكَ؟ أَحَدَبْ عَلَى 
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قَاتَلتُ مَعَ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنّى أَصَابَني مَا تَرَوْنَ وَمَاتَ من 
وَقته؛ فَذْكَرُوهُ لرَسُول الله صَلّى الل عَلَيْه وَسَلَّمَ, فَقَالَ: (هقَ من أهل الْجَنّة» ) . 
َال أبُو هُرَيرَ: وَل يُصَلَ لله صَلَاةٌ قط 


ع 


وَلَمَا الْقضَّت الْحَرْبْ «أشرّف أبو سفيان عَلَى الْجَبَل فَنَادَى: أفيكُ مَحَمَّدُ؟ َم 
يُجِيبُوهُ فَقَال: أفِيكُمُ ابْنْ أبي فُحَافَة؟ فَلَمْ يُجِيبُوهُ. فَقَال: فيك غْمَرُ بِْنْ الْخَطَّاب؟ 
فَلَمْ يُجِيبُوهُ وَلَمْ يَسْأَلَ إِلّا عن هَوُلَاء الثّلاثّة لعلمه وَعلْم قَؤمه أَنَّ قَوَامَ الإسْلام 
بهذء فقَال: أَمّا هَؤُلَاء, فَقَدْ كُفِيئُمُوَهُدْء فَلَمْ يَمْلكَ عمر نَفْسَهُ أَنْ قَالَ: يَا عَدُوَ الله 
ِنَّ الّذِينَ ذَكَرْتَهُمْ أَخَْاءُ» وَقَد أَبْقَى اللَّهُ لَك مَا يَسُوءْكَء فَقَالَ: قَذ كَانَ في الْقَوم 
مُثْلَةُ َم آمْرْ بهاء وَلَمْ تسؤنيء ثم قَال: اغل هْبَل فََالَ اللي صَلَى اله عليه 
وَسَلَم. (" آلا تُجِيبُوئة "؟ فَقَالُوا: مَا ُقول؟ قَالَ " قُولُوا: الله أغلى وَأَجِلُ" ثم 
قَالَ: لَنَا الْغرَّى وَلَا عُرَّى لَكُمْ. قَال: " آلا تُجِيبُوئَة؟ قَالُوا: مَا تَقول؟ قَال: " 
قُولُوا: الله مَْلَانا وَلّا مَوْلَى لَكُ» ") . 

فَأَمَرَهُمْ بجَوَابِه عنْدَ افتخَاره بآلهته» وَبشزكه تَعْظيمًا للتّؤحيد, وَإِغْلَامًا بعرّة مَنْ 
عَبَدَهُ الْمُسْلمُونَء وَقُوَة جَانبه وَأَنَهُ لَا يُغْلَبْء وَنَحْنُ حرْبهُ وَجُنْدُهُ وَلَمْ يَأْمْرْهُمْ 
بإجَابته حين قَال: أَفِيكُمْ مُحَمَّدْ؟ أفيكُمُ ابْنْ أبي فُحَافَة؟ أفيكُخ عمر؟ بَل قَذ رُوي أَنَهُ 
نَهَاهُمْ عَنْ إِجَابّته وَقَالَ: لا تُجِيبُوه لأنَّ كَلَمَهُمْ لم يَكْنْ بَرَدَ بَعْدُ في طَلَب الْقَوم 
وَنَارُ عَْظهمْ بَعْدُ مُتَوَقَدَ فَلَمَا قَالَ لأَصْحابه: أَمَّا هَوْلَاء فَقَذْ كُفِيثْمُوهُم. مي 
عْمَرُ بْنُ الْخَطَّابِء وَاشْئَدَ عَضَبْه وَقَالَ: كَدَبْتَ يَا عَدُوَ الله فَكَانَ في هذا الإغلام 
من الإذلال» وَالشّجَاعة؛ وَعَدَمِ الْجُبْن وَالنّعَرف إِلَى الْعَدْوَ في تلكَ الْحَال مَا 
يُودَنُهُمْ بقوّة القوم وَبَسَالَتهِمْء وَأَنْهُمْ لم يَهِنُوا وَلَمْ يَضْعْفواء وَأَنّهُ وَقَوْمَهُ جَدِيرُونَ 


بعدم الْحَؤف منْهُمء وََدْ أَبْقَى الله لَهُمْ مَا يَسُوءُهُمْ منْهُم وَكَانَ في الإغلام بِبَقَاء 
هَوُلَاء الثّلائّة وَهْلَةٌ بَعْدَ ظَنْه وَظَنَ فَؤمه أَنّهُمْ قَدْ أصيبُواء من الْمَصلَحَة وَغَيْظ 
الْعَدُوْ وَحزْبه وَالْقَتَ في عَضّده ما لَيِسنَ في جَوَابه حينَ سَألَ عَنْهُمْ وَاحدًا 
وَاحدّاء فَكَانَ سُوَالُهُ عَنْهُمْء وَنَعْيْهُمْ لقؤمه آخرَ سهام الْعَدْوَ وَكَيْد فُصَبَرَ لَهُ 
الى صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حَتّى اسْتؤفى كَيْدَُ كُمَ التُدب لَهُ عمرء فَرَدٌ سهامَ كَيْده 
عَلَيْه وَكَانَ تَرْكُ الْجَوَابِ أَوَلَا عَلَيِه أَخْسّنَء وَذكْرُهُ نَانيَا أخسّن, وَأَيْضًا فَإنَّ في 
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ترك إجَابَته حينَ سَأَلَ عَنْهُمْ إِهَائَة لَه وَتَصْغيرًا لشأنه. فَلَمَا مَنْتَهُ نَفْسُهُ مَوْتَهُمْ 
وَظَنَّ أَنْهُمْ قَذْ قتلُواء وَحَصَلَ لَهُ بِدَّلكَ من الكبر والأشر ما حَصّل, كَانَ في جَوَابه 
ِهَانَةٌ لَه وَتَخْقينٌ وَإِذْلَالَ وَلَمْ يَكُنْ هَذّا مُخَالفَاء لقول النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ علَيْه 
وَسَلَّمَ: (لا ُجيبُوه) فَإنَّهُ إنّمَا نَهَى عَنْ إِجَابَته حين سّأل: أَفيكُم مُحَمَدْ؟ أفيكُم 
فُلَانٌ؟ أَفِيكُم فُلَانٌ؟ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ إِجَابَته حين قَال: أَمّا هَؤُلَاءء فَقَدْ فتلوا. وَبِكُلَ 
حَالٍ؛ فَلَا أَحْسَنَ من نَرْكَ إِجَابَته أَوَلّاه وَلَا أَخْسَنَ من إِجَابَته تانيًا. 

مَ قَالَ أبو سفيان: يَوْمْ بوم بَدْرِ وَالْحَرْبُ سجَالء فَأَجَابَهُ عمرء فَقَالَ: (لَا سَوَاءَ 
قَتْلَانَا في الْجَنَة وَقَتْلَاكُمْ في النّار) . 


اط 


وَقَالَ ابْنْ عَبَّاسِ: ( «مَا نُصرَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ في مَوْطن نَصْرَهُ 


(وَلَقَذ صَدَقَكُمْ الله وَغدة إذَ تَحْسُونَهُمْ بإذّنه) [آل عمران: ؟5١]‏ [آل عَمرَان: 
5.ء قال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَالْحسسٌ: الْقَْل؛ وَلَقَد كَانَ لرَسُول الله صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَّلَّمَ وَلآَصْحَابه أَوْلُ النَّهَار حَنَّى قُتلَ من أَصْحَاب الْمُشْركينَ سَبْعَةٌ آو تسْعَةٌ» ) 
. وَذَكَرَ الْحَديت. 

وَأَنْرَل اللّهُ عَلَيْهِمْ العام أَمَنَةَ منهُ في غََاة بَدْرِ وَأَحْدِء وَالنّعَاُ في الْحَرْب 
وَعَنْدَ الْحَؤف دَليلٌ على الْأَمْنء وَهُوَ من الله في الصّلَاة وَمَجَالس الذّكر وَالْعلْم 
من الشيْطان. 

وَقَائلَت الْمَلَائكةُ يَمَ أَحْدٍ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قفي " الصَّحِيحَيْن 
": عَنْ سَغْد بْن أبي وَقَّاصِء قَالَ: ( «رَأَئِتُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَومَ 


أَحْدٍ وَمَعَهُ رَجُلَان يُقَاتلان عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثيَابَ بيض كَأَشَدَ القتال» ما رَأَيْتُهُمَا قَبْلْ 
وَلَا بَعْدُ» ) . 

وَفي " صَحيح مسلم ": ( «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أفرد يَوْمَ أَحدٍ في سَبْعَة من 
الأنصّارء وَرَجُلَيْنَ من قُرَئْشِء فَلَمّا رَهقُوةُ قَالَ: " مَنْ يَرُدُهُمْ عَنّا وَلَهُ الْجَنّةُ أو 
هُوَ رَفيقي في الْجَنّة " فَتَقَدَمَ رَجُلَ من الْأَنْصَارء فَقَاتَلَ حَتَى قتل؛ ثُمَ رَهقُوة. 
فَقَال: مَنْ يَرُدُهُمْ عا وَلَهُ الجَنّةُ آو هُوَ رَفيقي في الْجَنّة " فَتَقَدّمَ رَجْلَ من 
الأنصّارء فَقَاتَلَ حَتَى قتل» فَلَمْ يَرَلَ كَدَّلكَ حَنّى قُتل السّبْعَةُ فَقَالَ رَسُول الله صَلّى 
اله عَلَيْه وَسَلَّ: " مَا أَنْصَفْنًا أَصْحَابَنَاه ) وَهَذًا يُرْقَى عَلَى وَجْهَئْن: بسُكُون 
الْقَاءِ وَنَصْب " أَصحَابَنَا " على الْمَفْعُوليّة وَفَنْحَ القاء وَرَفْع " أَصحَابْنَا " عَلَى 
وَوَجْهُ النَصْب: أَنَّ الأنْصَارَ لَمّا خَرَجُوا لقتال وَاحدًا بَعْدَ وَاحدٍ حَنَّى قُتلُواء وَل 
يَخْرْج الْفَرَشْيّانء فَالَ ذَّلكَء أَيْ: مَا أَنْصَّفَتْ قُرَيْئِنَ الْأَنصَانَ" 

وَوَجَهُ الرّفْع: أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ بالَصْحَاب الَّذِيَ فَرُوا عَنْ رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ حَنّى أفرد في النَّقَر القليل؛ فَقَتلُوا واحدًا بَعْدَ وَاحدِء فُلَمْ يُنْصِفُوا 
رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ وَمَنْ تبَتَ مَعَه. 

وَفِي " صّحيح ابْن حبَّانَ " عَنْ عائشة: قَالَتْ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدَيقٌ: ( «لَمّا كَانَ 
يَْمْ أُحْدٍ انْصَرَّف النَّاسنُ كُنّهُمْ عن النَّبِىَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم فَكُنْتُ أَوَلَ مَنْ فَاءَ 
إلى اللي صَلَى الله عله وَسَلَم فرت بَيْنَ يَديْهِرَجْلا يُقَاتل عَنهُ وَيَخميه قُلت: 
كُنْ طلحة فدَاكَ أبي وَأمَيء كُنْ طلحة فدَاكَ أبي وَأَمَي. فْلَمْ أنشبء أَنْ أذرَكني أَبُو 
عبَيْدَةَ بْنْ الْجَرّاح وَإِذَا هُوَ يَشْتَدُ كأنَهُ طَيِْرْ حَنَى حقنيء فَدَفَعْنَا إلَى اللي صَلَى 
الَّهُ علَيْه وَسَلَمَ فَِدَا طلحة بَيْنَ يََيْه صَريعَاء فَقَالَ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم " 
دُونَكُمْ أَخَاكُمْ فَقَدْ أؤجَب ". وَقَذ رمي النّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ في جَبينه 
وَرُويَ في وَجْنّته, حَتَى عَابَتْ حَلْقَةٌ من حَلّق المغُفر في وَجْنّته, فَدْهَبْتْ لأنزعها 
عن النَِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَقَالَ أبو عبيدة: نَشَذْتُكَ باللّه يا أبا بكر إل 


تَرَكْتّني؟ قَال: فَأَخَدْ أبو عبيدة السَّهُمَ بفيه؛ فَجَعَلَ يُنَضْنضّهُ كَرَاهَةَ أَنْ يُؤُذيَ 


رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلََّ ثُمَّ اسْتَلٌ السّهُمَ بفيه؛ فَنَدَرَتْ تَنِيّةُ أبي عبيدة: 
قَالَ أبو بكر: ثُمَ دَهَبْتُ لِآخْدَّ الْآخَرَ فَفَالَ أبو عبيدة: نَشَدْتكَ باللّه يا أبا بكر إل 
تَرَكْتَني؟ قَالَ فَأَخَدّهُ فجَعَلَ يَُضْنضّه حَتَى اسْتَلّه فَنَدَرَتْ تَنَيّةُ أبي عبيدة الْأَخْرَى, 
ثُمَ قَالَ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: " دُوتَكُمْ أَخَاكُمْ فَقَذ أؤجَب ". قَال: فَأَعبَلنَا 
عَلَى طلحة تُعَالجُةُ؛ وَقَد أَصَابَئَهُ بضعَةً عشرَ ضَربَةٌ» ) ١:‏ 


في " مَعَازي الْأمَويَ ": أَنَّ الْمُْركِينَ صَعدُوا عَلَى الْجَبَل فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى 
له عليه وَسَلّمَ لسعد " اجْنْبِهُمْ " يَقُول ارْدُدَهم. فَقَال: كيف أَجِنُبُهُمْ وخدي؟ 
فقال: ذلك تَلَاناء فَأَحَدَ سعد سَهِمًا من كتائته. قَرَمَى به رَجْلَا فقتَلَهُ قَال: تم 
أَخَدْتُ سَهْمي أغرفة. فَرَمَيْتْ به آخَرَ فَقَتلْنَهُ ثُمّ أَحَذْتَهُ أغرفة؛ فَرَمَيْتْ به آخَرَ 
فَقَتلتُهُ فَهِبَطُوا من مَكَانهنء فَقَلَتُ: هَذَا سَهُمْ مُبَارَكَ فَجَعَلْتُهُ في كنائّتيء فَكَانَ 
عنْدَ سعد حَنّى مَاتَء ثُمَّ كَانَ عنْدَ بَنيه. 

وَفي " الصَّحيحَْن " عَنْ أبي حازم, أَنّهُ ْنل عَنْ جُرْح رَسُول الله صَلّى ال 
عَلَيْه وَسَلَّم فَقَالَ: ( «واللّه إنّي لَأَغرفٌ مَنْ كَانَ يَغْسلُ جُرْحَ رَسُول الله صَلَّى لَه 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ يَسْكُْبْ الْمَاءَ وَبِمَا ُوويء كَانَتْ فاطمة الْنَتّهُ تَعْسلُهُ 
وَعَلٌ بْنُ أبي طالب يَسْكْبُ الْمَاءَ بِالْمجَنَء فَلَمّا رَآَتْ فاطمة أَنَّ الْمَاءَ لا يَزِيدُ الم 
إلا كَثْرَةَ أَخَدْتْ قطعَة من خصيرء فَأَحْرَقَتْهَاء فَأَلْصَّقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ الدّمُ» ) . 

وَفي " الصّحيح ": ( «أَنَّهُ كُسرَث رَبَاعِيَتُهُ وَشجّ في رَأسهه فَجَعَلَ يَسْلْتُ الذَّمَ 
عَنهُ ويقول: " كَيْف يُفلحُ قَوْمٌ شَجُوا وَجْهَ نَبِيَهِخ؛ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُق 
يَدْعُوَهُمْ ". فَأنْيَلَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَ: (ِلَئْسَ لَكَ من الأمر شَيْءٌ أو يَنُوبَ عَلَيْهِمْ آو 
يُعَدَبَهُمْ فإنَهُمْ ظَالمُونَ) [آل عمران: 8؟١]‏ » ) [آل عمْرَانَ: ؟١]‏ . 

وَلَمّا انْهَرَمَ النّامنُ لَمْ يَنْهَرْمْ أنس بن النضرء وَقَال: (اللَّهُمَ إني أَغْتَدْرُ إِلَيِكَ مما 
صَنَعَ هَوُلَاء - يَغني الْمُسْلمِينَ - وَأَبْرَأْ إِلَنِكَ مما صَنَعَ هَوْلَاء - يَغني الْمُشْركينَ - 
م تَقَدّم فَلَقِيَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِء فَقَالَ: أَيْنَ يَا أبا عمر؟ فَقَالَ أنس: وَاهَا لريح الْجَنّه 
يَا سعد, إِنْي أَجِدُهُ دون أَحْدٍ ثُمَ مَضَىء فَقَائَلَ الْقَوْمَ حَنَّى تل فُمَا غرف حَتّى 
عَرَفَنَهُ أَخْتُهُ ببََانه به بضعٌ وَتَمَانُونَ ما بَيْنَ طَعْنَةِ برُمح؛ وَضَرْبَةٍ بسَيْفٍ, 


وَرَمْيَة بسَهُم) . 

وَانْهَرَمَ المُركُونَ أَوَلَ النّهَار كما تقَدَم فَصَرَحَ فيهم إبْليس! أَيْ عبَاد الله 
َخْرَاكُمُ الك فَارْجِعُوا من الْهَزِيمَة» فَاجْتَلدُوا. 

( «وَنَظَرَ حذيفة إِلَى أبيه؛ وَالْمُسْلمُونَ يُرِيدُونَ قَتْلَهُ وَهُمْ يَظْنُونَهُ من 
الْمُشْركين» فَفَال: أي عبَاد الها أبي» فَلَمْ يَْهَمُوا قَوْلَهُ حَنّى قَتلُوهُ فَقَال: يَغفرُ الله 
لَك فَأَرَادَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنْ يَديَهُ فََالَ قد تَصَدّفْتُ بديّته عَلَى 
الْمُسْلمِينَ فَرَادَ دَلكَ حذيفة خَيْرَا عنْدَ النَّبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم» ) . 

( «وقَالَ رَيْدُ بْنُ ثابت: بَعَتّني رَسُول اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَومَ أَحْدٍ أَطْلْبْ 
سَغْدَ بْنَ الرّبيع» فَفَالَ لي: إِنْ رَأَيْتَهُ فَأَقْرنْهُ مني السّلَامَ» وَقُلْ لَهُ: يَقول لَكَ رَسُول 
لَه صَلّى الله علَيْه وَسَلّمَ كيف تجدك؟ قَال: فَجَعَلْتْ أَطُوف بَيْنَ الْقَثْلَى فَأََينَه وهو 
بآخر رَمَقِء وفيه سَبْعُونَ ضَرْبَة ما بَيْنَ طَعْنَةٍ بِرْمْح. وَضَرْبَةٍ بِسَيْفء وَرَمْيَةِ 
بِسَهمء فَقْلْتُ: يَا سعد إنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَْرَأْ علَيِكَ السّلَامَ 
وَيَقُولَ لك: أَخبزني كف تَجذك؟ فَقَالَ: وَعلَى رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلَم 
السّلامُء قل لَه: يَا رَسُول الله جد ريح الْجَنّة وَل لقوميّ الأَنْصّارٍ لا عُدْرَ لَكُم 
عنْدَ الله إن خُلص إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ وَفِيكُ عَيْنُ طرف 


وَفَاضَتْ نَفْسُهُ من وقته» ) . 


( «وَمَرّ رَجْلَ من الْمْهَاجِرِينَ بِرَجُلِ من الْأَنْصَارء وَهْوَ يَتَشَخط في مه فَقَالَ: يَا 
فُلانُ أَشَعَرْت أَنَّ مُحَمَدَا قَذْ فتل؟ فَقَالَ الْأَنصَاريٌ: إِنْ كَانَ مُحَمَّدَ قَذْ قتل» فَقَذ بَلّمَ 
فَقَاتلُوا عَنْ دينكُة» قَتَرَلَ: (وَمَا مُحَمَّدَ إلا رَسُولَ قَذْ خَلَثْ من قَبْلهِ الرّسْل) [آل 
عمران: 4 4 ]١‏ » ) الْآيَةَ [آل عمْرَانَ: ؟ 4 ]١‏ . 

َقَالَ ( «عَبَُْ الله بْنُ عَمْرِو بن حَرَام: رَأَيْتُ في النَّوم قَبْلَ أَحْدِء مبشر بن عبد 
نَسْرَح فيها كَيْفَ نَشَاءُ. قُلْتْ له أَلَمْ تُقتَلْ يَْمَ بَذرِ؟ قَال: بَلَى ثُمَ أخييثء فَذَكَرَ ذَلكَ 
لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هذه الشَّهَادَةٌ يَا أبا جابر» ) . 

«وَقَالَ خيثمة أبو سعد, وَكَانَ ابُْهُ اسْتُتُهِدَ مَعَْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم 


في يوم بَذرِ: (لَقَذ أَخْطَائني وَفْعَةُ بَذرِِ وَكُنْتُ وَاللّه علَيْهَا خَرِيصاء حَتّى سَاهَمْتُ 
ابني في الْخْرُوج, فَخْرَجٍ سَهْمُهُ فَرْزقَ الشَهَادَةَ وَقَد رَآَنْتْ الْبَارحَة انني في 
اللَوْمِ في أخسّن صُورَةٍ يَسْرَحُ في ثمَار الْجَنّةَ وَأَنَهَارهَاء وَيَقول: الْحَقْ بنَا تُرَافقنًا 
في الْجَنَّة فَقَذ وَجَذْتُ مَا وَعَدَني رَبَي حَفَاء وَقَد وَاللَهِ يَا رَسُولَ الله أَصْبَحْتُ 
مُشْتَافًا إلى مُرَافْقَته في الْجَنَّة وَقَذ كَبِرَثْ سني. وَرَقّ عظميء وَأَحْبَبْتُ لقَاءَ 
َبَيء فَادْعْ الله يَا رَسُول الله أَنْ يَرْرُقَني الشَّهَادَة وَمُرَافَقَةَ سعد في الْجَنَّة فَدَعَا 
لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدك فَقْتلَ بأَحْدٍ شَهيدًا» ) . 

وَقَالَ عبد الله بن جحش في ذَلكَ اليَؤم: (اللّهُمَ إني أَفُسم عَلَيْكَ أَنْ أَلْقَى الْعَدُوَ عَدَا 
فَيَقتُلُوني» ثُمَ يَبْْرُوا بَطنيء وَيَجْدَعُوا آنفيء وَأَذّنيء كُمَ تَسألّني: فيم ذُلكَ فقول 
فيك) . 

«فَكَانَ عَمْرُو بْنْ الْجَمُوح أَغرَجَ شَديدَ الْعرَجء وَكَانَ لَه أَرْبَعَةُ بَنِينَ شَبَابَ 
يَغْرُونَ مَعَ رَسُول الله صَلَى الَّهُ عليه وَسَلَمَ ذا عَزَاء فلَمَا تَوَجّه إلى أَخدء أَرَادَ أنْ 
َتوَجَّهَ مَعَهُ قَقَالَ لَهُ بَنُوه: إِنَّ الله قَذ جَعَلَ لَك رُخْصّة فَلَو فَعَدتَ وَنَحْنُ نفيك 
وَقَدْ وَضَعَ الله عَنْكَ الجهاد. فَأَتَى عَمْرُو بْنُ الْجَمُوح رَسُولَ الله صَلّى اله علَيْه 
وَسَلَّم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّه: إنَّ بَنيّ هَوَلَاءِ يَمْتَعُوني أَنْ أَخْرْجَ مَعَكَه وَوَاللَّهِ إني 
لَأَرْجُو أَنْ أُسْتَسْهَدَ فَأَطَاً بعزْجَتي هذه في الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّم: (أَمَا أنتَ فَقَدْ وَضَع اللَّهُ عَنْكَ الْجهَادَ وَقَالَ لبّنيه: " وما عَلَيْكُمْ أَنْ 
تَدَعْوةُء لَعَلَ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَ أَنْ يَرْرُقَهُ الشنّهَادَة) » فَخَرَجَ مَعَ رَسُول الَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيِهِ وَسَلّمَ فَقّتلَ يَوْمَ أَحْدٍ شَهيدًا» . 

(وَانْتَهَى أنس بن النضر إِلَى عُمَرَ بْن الْخَطَابِ, وَطَلْحَةٌ بْن عُبَيْد الله في رجَالٍ من 
الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنصّارء وَقَد أَلْقَّوَا بأَتِدِيهِمء فَقَال: ما يُجْلسُكُمْ؟ . فَقَانُوا: قُتلَ رَسُولُ 
الله صَلَى الله علَيِه وَسَلّمَ فَقَالَ: هُمَا تَصَنَعُونَ بالْحيّاة بَعدَِ؟ فَقُومُوا فَمُوُوا على 
مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كم اسْتقْبَلَ القوم» فَقَاتَلَ حَتّى فتل) 
«َأَقبَلَ أبي بن خلف عَدُوُ الله وَهْوَ مُقنّعْ في الحديد. يَقُول: لا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا 


مُصْعَبْ بْنُ عْمَيْرِ فقتل مصعب. وَأَنْصَرَ رَسُولَ الله صَلّى الله عله وَسَلّم تَرْفوة 
أبي بن خلف من فُرْجَةِ بَيْنَ سَابعة الدزع وَالْبَيْضَةء فَطَعَنَهُ بِحَرْبّته فَوََعَ عنْ 
فَرسهء فَاخْتَمَلَهُ أَصحَابهُ وَهُوَ يَخُورُ خُوَارَ الثّورء فَقَالُوا: مَا أَخْرَعَكَ؟ إِنّمَا هُو 
خَذْئنَ» فَذَكَرَ لَهُمْ قَوْلَ اللَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (بَل أنَا أَقتلُهُ إن شَاء اللَّه 
َعَالَى) » فُمَاتَ برَابِغْ» . 

قَالَ ابْنْ عُمَرَ: (إني لأسيرُ ببَطن رَابغ بَعْدَ هوي من اللَيْلء إذَا نَارْ تَأَجّحُْ لي 
فَيَمَمْتْهَاه وَإِذَا رَجْلُ يَخْرْجُ منْهَا في سلسلة يَجْتَدْبْهَا تصيخ القطش. وَإِدَا رَجْلَ 
يَقُول: لَا تَسْقه هذا قتيل رَسُول اله صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلّم هَذَا أبي بن خلف) . 
وَقَالَ نافع بْنُ جُبَيْرِهِ سَمعْتُ رَجْلّا منَ الْمُهَاجِرِينَ يَقُول: شهذث أخداء فَنَظَرْتُ إِلَى 
انبل يَأتي منْ كُلَ نَاحيّةَء وَرَسُول الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ وَسَطَهَاء كُلُ ذَّلكَ 
يُصْرَفْ عَنْهُ وَلَقَدْ رَأَنِتُ عبد الله بن شهاب الزهريء يَقُولُ يَوْمَئذِ:ٍ دُلُوني عَلَى 
مُحَمَّدِء لا نَجَوْتُ إن نَجَاء وَرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم إلى جَنْبه مَا مَعَهُ أَحَدٌّ 
ثُمَ جَاوَرَهُ فَعَاتبَهُ في ذَّلكَ صفوانء فَقَالَ: وَاللَّه مَا رَأَيْتُهُ أَحْلفُ بِاللّه إِنَّهُ منا 

( «وَلَمًا مَصّ مالك أبو أبي سعيد الخدري جُرْحَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
حَنَّى أَنْقَاهُ قَالَ لَهُ: " مُجَّهُ ", قَال: وَاللَّه لا أَمُجُهُ أَبَدَا كُمَ أَدبَرَ فَقَالَ الل صَلّى 
اله عليه وَسَلَّم: " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظْرَ إلى رَجُلِ من أهل الْجَنّة فَليَنْظْرْ إلى هَذَا»ه ) 


قَالَ الزّهْريُّء وعاصم بن عمرء وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن حبَّانَ وَغَيْرُهُمْ: كَانَ يَوْمْ 
أَحْدٍ يَوْمَ بَلَاءِ وَتمْحيصٍء اخْتَبَرَ الله عزَّ وَجَلَ به الْمُوَمنِينَ» وَأَظْهَرَ به الْمُتَافقِينَ 
مم كَانَ يُظْهِرُ الْإسْلَام بلسّانه؛ وَهْوَ مُسْتَخْفٍ بِالْكُفْر فَأَكْرَمَ اللَّهُ فيه مَنْ أَرَادَ 
كَرَامَتَهُ بِالشَّهَادَة من أهل ولايّته, فَكَانَ مما نَرَلَ من الْقَرْآن في يَْم أَحْدٍ ستُون 
آيَةَ من آل عَمرَانَء أوَلْهَا: (وَإِذْ عدت من أهلك تُبَوَئُ الْمُؤْمنِينَ مَقَاعدَ للقتال) 
[آل عمران: ١؟١]‏ [آل عمَّرَانَ: ١؟١]‏ إِلَى آخر القصّة. 

[َفَصْل فيمًا اشْتَمَلَتْ عَلَيْه هذه الْعَرَاةُ من الْأَخكَام وَالفقه] 


٠ 


كول 21 اأن دن عكم ع موث َ 0 ا 2 آل لك 2 م م 
منها: ان الجهادٌ يَلرْمْ بالشروع فيه؛ حَتى إن من لبس لامَتهُ وشرّع في أسبابه. 


وَتَأَهَبَ للْخْرُوجء لَيِسَ لَهُ أنْ يَرْجِعَ عن الْخُرُوج حَنَّى يُقَاتلَ عَدُوَهُ. 

وَمِنْهَا: أَنَهُ لا يَجِبْ عَلَى الْمُسْلمِينَ إذَا طَرَقَهُمْ عَدُوُهُمْ في ديَارهم الْخْرُوجٌ إلَيْه 
بل يَجُورُ لَهُمْ أنْ يَلْرَمُوا ديَارَهُمْ وَيُقَاتلُوهُمْ فيها إِذَا كَانَ ذَلكَ أَنْصَرَ لَهُمْ عَلَى 
عَدُوَهِمْ كَمَا أَشَارَ به رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ يَْمَ أَحْدٍ. 

وَمِنّْهَا: جَوَارُ سُلُوك الْإِمَام بِالْعَسْكّر في بَغض أمْلاك رَعيّته زا صَادَفَ ذُلكَ 
طريقة وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَالكَ. 

وَمِنْهَا: أَنّهُ لا يَأَذْنُ لمَنْ لا يُطيقٌ القتالَ من الصّبْيَانَ غَيْر الْبَالغينَ» بَل يَرُدُهُمْ إذَا 
خَرَجُواء كَمَا رَدَّ رَسُول الله صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ انْنَ عُمَرَ وَمَنْ مَعَهُ. 

وَمِنْهَا: جَوَارُ الْعَزو بِالنْسَاءء وَالاسْتعانة بهنَّ في الجهّاد. 

وَمِنْهَا: جَوَارُ الانغماس في الْعَدُوَء كَمَا الْعْمَسَ أنس بن النضر وَغَْرُُ. 

وَمنْهَا: أَنّ الإمَامَ إذَا أَصَابَئَهُ جِرَاحَةٌ صَلَّى بهم قَاعدَاء وَصَلَّوْا وَرَاءَهُ فُعُودَاء كَمَا 
فَعَلَ رَسُولُاللَّه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في هذه الْعَرْوَة» وَاسْتَمَرّتْ عَلَى ذَّلكَ سُنَّتَهُ 
إلى حين وَفَاته 

وَمِنْهَا: جَوَارُ دعاء الرَجُل أَنَّ يُقتَلَ في ستبيل الله وَتَمَنيهِ ذَلكَ وَلَيِسَ هَذّا من 
تَمَني الْمَؤت الْمَنْهِيَ عَنْهُ كَمَا قَالَ عبد الله بن جحش: ( «اللَّهُمَ لقني من 
الْمُشْركينَ رَجْلّا عظيمًا كُفْرُهُ شَديدًا حَرَدْهُ فَأكَاتلهُ فَيََتذُنِي فيك وَيَسْلْبْني: ثَمَ 
يَجْدَعْ أنفي, وَأَذْنيء فَإِذَا َقيئك فَقلْتَ: يَا عبد الله بن جحشء فيم جُدغت؟ قُلْتُ: 
فيك يَا رَبٌ» ) . 

وَمنهاء أَنْ الْشُئلمَ إذا قَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ من آهل النّار لقَوله صَنَّى اللَّهُ علَيْهُ وَل 
في قزمان الّذي أَبْلَى يَوْمَ أَحْدٍ بَلَاءَ شَديدَاء فَلَمّا اثْتَدَتْ به الْجِرَاح نَحَرَ نَفْسَهُ 
فَقَالَ صَلّى اله عَلَيْهُ وَسَلّمَ: ) «هُوّ من أهل النّار» 


وَمنْهَا: أنّ السُنّةَ في الشّهيد أَنَهُ لا يُعْسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَّا يُكَفُنُ في غَيْر 
ثيّابه بَل يُدْفَنُ فيهَا بدّمه وَكُلُومه إلا أَنْ يُسْلبَهَاء فَيْكَقْنَ في غَيْرهَا. 

وَمِنْهَا: أَنّهُ إذّا كَانَ جُنْبَا عُْسَلَ كَمَا غَسَّلَت الْمَلَائَكَةٌ حنظلة بن أبي عامر. 
وَمِنْهَا: أنّ السُنّةَ في الشهدَاء أن يُدَفَنُوا في مَصَارعِهم, وَلَا يُنْقَلُوا إلى مَكَانٍ 


آخَرَ فَإِنَّ قَوْمًا من الصّحَابَة نَقَنُوا قَْلَاهُمْ إلى الْمَديئة فَنَادَى مُنَادي رَسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالأمر بِرَدَ الْقَتلَى إِلَى مَصّارعهمء قَالَ جابر: ( «ِبَْنَا أَنَا في 
النَظَارَة إِذْ جَاءَتْ عَمّتي بأَبي وَخَالي عَادَلَنْهُمَا عَلَى ناضح. فَدَخَلَتْ بهمَا الْمَدِينَة 
لنَدفنَهُمَا في مَقَابِرئَاء وَجَاءَ رَجُلُ يُنَادي: آلا إنَّ رَسُول الله صَلّى اللَُّ علَيْهِ وَسَلَم 
يَأمْرْكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بالْقثلّى, فَتَدْفنُوهَا في مَصَارعهَا حَيْتُ قُتلَت. فَالَ: فَرَجَعْنَا 
بهمّاء فَدَقَنَاهُمَا في الْقَتْلَى حَيْتُْ قتلاء فَبَنَا أنَا في خلاقّة مُعَاويَةَ بن أبي سفْيَانَ إِذْ 
جَاءَني رَجُل فَقَالَ: يَا جابر وَاللَه لَقَد آكَارَ أَبَاكَ عُمّالُ معاوية؛ فَبَدَا فَكَرَحَ طَائفَةٌ 
منة؛ قَالَ: فَأنَيْئَهُ فُوَجَدْنُهُ عَلَى النّخو الذي تَرَكَْهُ لَم يَتََيّرْ مئهُ شَيْءٌ. قَال: 
فَوَارَيْتُهُ فَصَارَتْ سْنّةَ في الشهَدَاء أَنْ يُدقُنُوا في مَصَارعهمْ» ) . 

وَمِنْهَا: جَوَارُ دَفن الرَجُلَين أو الثَلانّة في الْقَبْر الواحد فَإنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ ( «كَان يَذْفنُ الرَجْلَيْن وَالتَلَاتَةَ في الْقَبْر وَيَقول: أَيْهُمْ أَكثّرُ أَخذًا 
للقزآنء فَإِذَا أَشَارُوا إلى رَجْلٍ قَدّمَهُ في الأّخد» ) . 

وَدَفْنَ عَبْدَ لله بْنَ عَمْرو بْن حَرَام وَعَمْرَو بْنَ الْجَمُوح في قَبْرٍ وَاحدٍ لما كَانَ 
بَيْنَهُمَا من الْمَحَبّة فَقَالَ: ( «اذفنُوا هَدَيْن الْمُتَحَابَيْن في الذَّنْيَا في قَبْرٍ وَاحدِ» ) . 


ُمَ فر عَنْهُمَا بَعْدَ زَمَنِ طَويلِء وَيَدُ عَبْد الله بن عَمْرو بْن حَرَام عَلَى جُرْحه كَمَا 
وَضَعَهَا حينَ جرح فَأْمِيطَث يَدُهُ عَنْ جُزْحهه فَانْبَعَتَ الدّمُ فُرْدَتْ إِلَى مَكَانهَا 
فْسَكَنَ الذَّمُ. 

وَقَالَ جابر: (رَأَنْتْ أبي في حُفرَته حين حفر عَلَيْه كَأنّهُ نائمٌ وَمَا تَغَيّرَ من حَاله 
قَلِيلٌ وَلَا كثيرٌ. وقيل لَه: أَفْرَأَنِتَ أكفائة؟ فَقَالَ: إِنّمَا دُفنَ في نَمرَّةٍ خُمَرَ وَجْهْهُ 
وَعَلَى رجُِلَيْهِ الْحَرْمَلُ» فَوَجَدْنَا اللّمِرَةَ ما هيّء وَالْحَرْمَلُ عَلَى رِجِْلَيْهِ عَلَى هَيْئّته 
وَبَيْنَ ذَلكَ ست وَأَرْبَعُونَ سَنَةٌ) . 

وَقَد احتف الْفْفَهَاءُ في أَمْر النَّبِيَ صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّم أن يُدْفَنَ شهَدَاءْ أَحْدٍ في 
ثيابهخ. هَل هُوَ عَلَى وَجْه الاستخبّاب وَالْأولويّة, أو عَلَى وَجْه الْؤْجُوب؟ عَلَى 
قَوْلَيْن: الثّاني: أَظْهَرُهُمَا وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ أبي حنيفة:؛ وَالْأَوَلُ هُوَ الْمَْرُوفُ 
عَنْ أَصْحَاب الشافعيَ وأحمد. فَإِنْ قيل: فَقَدْ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ بإسْنَادٍ 


جَيِ «أَنَّ صَفيّة أَْسَلَتْ إلى النَّبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ تبي ليُكَقَنَ فيهمًا 
حمزة: فُكَفَنَهُ في أَحَدهِمَاء وَكَفْنَ في الْآخر رَجْلًا آخَرَ» . 

قيل: حمزة كَانَ الْكُفَارُ قَذ سَلَبُوهُء وَمَثَلُوا به. وَبَقَرُوا عَنْ بَطنهء وَاسْتَخْرَجُوا 
َبدَهُ؛ فَلذّلكَ كَفْنَ في كَفَنِ آخَرَ. وَهَذَا الْقَوْلُ في الضَّغف تَظيرُ قل مَنْ قَالَ: يُعْسَلْ 
الشنّهيد, وَسُنَّةُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أؤلّى بالاتباع. 

وَمنْها: أنّ شهيد الْمَغرَككة لا يُصَلَى عَلَيْهِ لآنّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لَم 
يصَل عَلَى شهَدَاء أَحُدٍء وَلَمْ يُغْرَف عَنْهُ أَنّهُ صَلَّى عَلَى أَحَدٍ ممَّن اسْتشْهدَ مَعَهُ في 
مَعَازيهء وَكَذَلكَ خُلَفَاوُهُ الرَاشدُونَء وَنُوَابُهُمْ من بَعْدهِمْ. 

فَإنْ قيل: فَقَذ تَبَتَ في " الصَّحيحَيْن " من حَديث غُقْبَة بْن عَامرٍ «أنَّ النَِّيَّ صَلّى 
لَه علَيْه وَسَلّمَ (خَرَجَ يَوْمّاه فَصَلَّى علَى أفل أَحْدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيَتء ثُمّ الْصَرّفَ 
إلى المنتر» ). 

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ( «صَلَّى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ على قَتْلَى أخد» ) . 
قيل: أَمّا صَلَاتةُ عَلَيْهِمْ فَكَانَتْ بَعْدَ ثَمَانِي سنين من قَتْلهِمْ قُرْبَ مَؤته كَالْمُوَدَع 
لَهُم وَيُشْبِهُ هَذَا خُرُوجُهُ إلى الْبَقيع قَبْلَ مَؤته يَسْتَعْفرُ لَهُم كَالْمُوَدَع للأَخْيّاء 
وَالأَمَوَاتء فَهَذه كَانَتْ تَوْدِيعًا منة لَهُمْ لا أَنْهَا سْنّةُ الصّلاة عَلَى الْمَيَتء وَلَو كَانَ 
ذلك كَذّلكَ لَمْ يُوَخْرْها ثَمَانيَ سنين» لا سيّمَا عنْدَ مَنْ يَقُولُ لا يُصَنَى عَلَى القَبْر أو 
وَمنْهَا: أَنّ مَنْ عَذَرَهُ اللّهُ في التّخَلّف عن الجهاد لمَرَضٍ أو عَرَج يَجُورُ لَهُ 
الْخُرُوجٌ إِلَيْهه وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْه كَمَا خَرَجَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوح وَهُوَ أغرج. 
وَمِنْهَا: أَنَّ الْمُسْلمِينَ إذَا قَتَلُوا وَاحدًا منْهُمْ في الْجهَاد يَظْنُونَهُ كَافرَا فَعَلَى الْإِمَام 
ديَئُهُ من بَيْت الْمَال؛ لأنَّ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَرَادَ أَنْ يَديّ الْيَمَانَ أبا 
حذيفة» فَامْتَنَعَ حذيفة من أخذ الديّة» وَتَصَدَّقَ بهَا عَلَى الْمُسْلمِينَ. 

فْصْلٌ في ذكْر بَغض الْحكّم وَالْغَايَاتَ الْمَحْمُودَة التي كَانَثْ في وَفْعة أَحْدِ] 

َقَد أَشَارَ اللَهُ - سُبْحَائَهُ وَتعَالَى - إلى أَمّهَاتهَاء وَأْصُولِهَا في سُورَة (آل عمرَانَ) 
حَيْتْ افْتَتَحَ القصَّةً بقؤله: (وَإِذْ عَدَوْتَ من أهلك تُبَوَئُ الْمُؤَمنينَ مَفَاعَدَ للْقتّال) 


[آل عمران: ١؟١]‏ [آل عمْرَانَ: ١؟١]‏ ء إِلَى تَمَام سنّينَ آيَة. 
فُمنها: تعرِيفهُ سُوءَ عاقبّة المغصيّة وَالْفَشّل وَالتَنارْع» وَأَنَ الذي أَصَابَهمْ إِنَمَا 
هُوَ بشُوّم ذَلكَ, كَمَا قَالَ تَعَالَى: (وَلَقَد صَدَقَكُمْ اللّهُ وَعْدَهُ إن تَحُمُ تَحُْسُونَهُمْ بإذنه حَنّى 
ذا فَشْلْتُمْ وَتَنَارَعْتُمْ في الْأَمْر وَعَصَيْتُمْ من بَعْد ما أَرَاكُمْ مَا تُحبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ 
لديا وَمنْكُمْ مَنْ يُرِيدْ الآخرَةً ثْمَ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ليَْتَليَُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ [آل 
عمران: ؟5١]‏ » [آل عمَرَانَ: ؟5١]‏ . 

فَلَمَا ذَاقُوا عاقبَةَ مغصيّتهخ للوّسُولء وَتَنَارُعَهِمْء وَفَشَلهِمْ كَانُوا بَعْدَ ذَلكَ شد 
حَذَرَا وَيَقَطَةٌ وَتَحَرّرَا من أَسْبَاب الخذلان. 

وَمِنْهَا: أنّ حكْمَةٌ الله وَسُنَّتَهُ في رُسُله وَأَنْبَاعَهِمْ جَرَتْ بأَنْ يُدَالُوا مَرّةٌ وَيدَالَ 
عرفا لك لكر اي العا 0 7 


جاع هه 


ل رن ل تل 
الظهور وَالْعَلَبَة خَاصَةً. 

وَمنْهَا: أنَ هَذًا من أغلام الرّسُل كَمَا قَالَ هرقل لأبي سفيان: ( هَل فَائَلنمُوهُ؟ قَالَ: 
َعَم قَالَ: كَيْفَ الْحَرْبْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَُ؟ قَالَ: سجَال يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَةَ وَنْدَالَ علَيْه 
الأخْرَىء قَالَ: كَدَلكَ الرْسُل تُبْتَلَىء كُمَ تَكُونُ لَهُمْ العَاقبَةٌ) 

وَمنْهَا: أَنْ يَتَمَيَرَ الْمُوَمِنُ الصّادقُ من الْمُتافق الْكَاذبء فَإِنَّ الْمُسْلمِينَ لَمَا 
َظْهَرَهُمُْ الله عَلَى أغدائهم يَوْمَ بَذرِِ وَطَارَ لَهُمْ الصّيتُ دَخَلَ مَعَهُمْ في الْإسْلام 
ظَاهرًا مَنْ لَيِسَ مَعَهُمْ فيه بَاطناء فَاقْتَضَتْ حَفْمَةٌ الله عن وَجَلَ أَنْ سَبَّبَ لعبّاده 
مخنّة مَيَرَتْ بَيْنَ الْمُوَمن وَالْمُنَافق' فاط الْمُنافقَونَ رُءُوسَهُمْ في هذه الْغَزْوَة 
وَتَكَلَمُوا بمَا كَانُوا يَكْتْمُونَهُ وَظَهَرَتْ مُحَبَّآنَهُ وَعَادَ تَلويحُهُمْ تَصْريحَاء وَانْقَسَمَ 
النَامنُ إلى كَافرٍ وَمُوْمنِ وَمُنَافقٍ انْقِسَامًا 58 وَعَرَف الْمُؤْمِنُونَ أنَّ لَهُمْ عَدْوًا 
في نفس دُورهه, وَهُدْ مَعَهُمْ لَا يُقَارقُونَهُم فَاسْتَعَدُوا لَهُم وَتَحَرَّرُوا منْهُهْ. قَالَ 
لَه تَعالَى: ما كَانَ اللَّهُ ليَدّرَ الْمُوَمنينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّى يَمِينَ الْخَبِيَ من 


الطَّيب وَمَا كَانَ الله ليُطْلعَكُمْ على الْعَيْب وَلَكنَ الله يَجْتَبِي من رُسْله مَنْ يَشَاءُ) [آل 
عمران: ]١79‏ [آل عمْرَانَ: ]١794‏ . 

أيْ مَا كَانَ الله ليَدَرَكُمْ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْه من الْتبّاس الْمُؤٌمنِينَ بِالْمُنَافقينَ حَتّى 
يَميرَ أَهل الإيمَان منْ أل النقَاق كَمَا مَيّرَهُمْ بالمخئة يَوْمَ أحْدٍ (وَمَا كَانَ الله 
ِيُطْلعَكُمْ عَلَى الْغَيْب) [آل عمران: ]١75‏ الذي يَميرُ به بَيْنَ هَؤُلَاء وَهَوُلَاء. 
فَإنْهُمْ مُتَمَيِرُونَ في غَيْبِه وَعلْمه وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُرِيدُ أن يَمِيرَهُمْ تَمِييرَا مَشْهُودًا 
فيَقَعْ مَْلُومَهُ الّذي هو عَيْبَ شَهِادَةً. وَقَوْلَهُ: (وَلَكنَ الله يَخْتَبِي منْ رُسُله مَنْ 
يَشَاءْ) [آل عمران: ]١74‏ اسْتذرَاكٌ لما نَفَاهُ من اطلاع خَلْقه عَلَى الْعَيْب سوؤى 
الرْسْلء فَإنّهُ يُطْلعْهُمْ عَلَى مَا يَشَاءُ من غَيْبِهِ كَمَا قَالَ: (عالمُ الْعَيْب فَلَا يُظْهِرُ 
عَلَى غَيْبه أَحَدَا إلا مَن ارْتضَى منْ رَسُولِ) [الجن: 5!] [الْجِنَ: 0!] فَحَظُكُمْ 
أَنْثُمْ وَسَعَادَنَكُمْ في الْإيمَان بِالْعَيْب الذي يُطْلعُ عَلَيِْهِ رُسُلَهُ فَإِنْ آمَنْتُمْ به وَأَيْقَنْتم 
فَلَكُمْ أَعْظَمُ الأخر وَالْكَرَامَة. 

وَمِنْهَا: اسْتخْرَاجُ غُبُوديّة أؤليّائه وَحزْبه في السّرّاء القداة وَفِيمَا يُحبُونَ 
وَمَا يَكْرَهُونَ وَفي حَال ظفرهخ وَظفر أغدائهم بهذ فَإِذا تَبَتُوا عَلّى الطاعة 
وَالعْيُوْديُة فيمَا يُحَبُونَ وَمَا يَكْرَهُوْنَ فَهُمْ عَبِيدُهُ حَقَا: وَلَيْسُوا كَمَنْ يَعْبْدُ اللَّهَ علَى 
حَرْفٍ وَاحدٍ من السّرّاء وَالنَعْمَة وَالْعَافيَة. 

وَمِنْهَا: أَنَهُ سُبْحَائَهُ لو نَصَّرَهُمْ دَائمَاء وَأَظَفَرَهُمْ بعَدُوَهِمْ في كُلَ مَوْطنء وَجَعَلَ 
َهُمْ الّمِينَ وَالْقَهْرَ لأَغدائهخ أَبَدَا لَطَعْتْ نُفُوسُهُمْ وَشَمَخَتْ وَارْتَفعَثْ, فَلَو بَسَطْ 
نَهُمْ النَصْرَ وَالظَفَرَ لَكَاُوا في الْحَال التي يَكُونُونَ فيها لو بَسَطّ لَهُمْ الرَزْقَ» فَلَا 
يُصْلحُ عبَادَهُ إلا السّرّاءُ وَالضَّرَاءُء وَالشَدَّةُ وَالرَخَاءُ وَالْقَبْضُْ وَالْبَسْطُ فَهُوَ 
لْمُدَبَرُ لآمر عبّاده كَمَا يَلِيقُ بحكمّته إِنَهُ بهم خَبِيرٌ بتصير. 

وَمِنْهَا: أَنَهُ إذا امْتَحَنَهُمْ بِالْعَلَبَةَ وَالْكَسْرَة وَالْهَزِيمَة ذُلُوا وَالْكَسَرُوا وَخَضَعُواء 
فَاسْتَوْجَبُوا مئه الْعنَّ وَالنَصْرَ فَإِنّ خْلْعَةَ النَصْر إِنَّمَا تَكُونُ مَعَ ولايّة الذّلَ 
وَالانْكسّارء قَالَ تَعَالَى: (وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله ببَذرِ وَأَنْتمْأَذلّة [آل عمران: ؟١]‏ 
[آل عمْرَانَ: ]١ ١‏ . وَقَالَ: (ِوَيَوْمَ حَنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتَُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تن عَنْكُمْ 


شَيْنَا) [التوبة: 15] [التَّوْبَة: ]١6‏ فْهُوَ - سُبْحَانَهُ - إذَا أَرَادَ أَنْ يُعزَّ عَبْدَهُ 
َيَجْبْرَهُ وَيَنْصْرَهُ كَسَرَهُ أَوَلَاه وَيَكُونُ جَبْرُهُ لَهُ وَنَصْرُهُ علّى مقدار ذُلْهِ وَانْسّاره. 
وَمِنْهَا: أَنَهُ سُبْحَانَهُ هيا لعبّاده الْمُوْمنِينَ مَنَازلَ في دار كَرَامَته لَمْ تَبْلَعْهَا 
أغْمَالْهُمَ وَلَمْ يَكُونُوا بَالغيها إلا بالبَّاء وَالْمخْنّة, فَقيَضَ لَهُمْ الْأَسْبَابٍ الّتي 
تُوصلْهُمْ إِلَيَهَا منَ ابتلائه وَامْتحانه. كَمَا وَفْقَهُْ للْأَعْمَال الصّالحَة التي هيّ من 
جُمْلّة أُسْبَاب وُصُولِهِمْ إِلَيْهَا. 

وَمِنْهَا: أَنَّ النفوس تَكْتَسِبُ من العافيّة الدّائمَة وَالنّصْر وَالْعْنَى طَعْيَانَا وَرُكُونَا إلى 
الْعَاجلّة, وَذَلكَ مَرَضٌّ يَعُوقُهَا عَنْ جدَهَا في سَيْرها إِلَى الله وَالدّار الآخرّة, فَدَا 
َرَادَ بها رَبْهَا وَمَالكُهَا وَرَاحمُهَا كَرَامَتَهُ قِيَضَ لَهَا منَ الابتلاء وَالامْتحَان مَا 
يَكُونُ دَوَاءَ لذلكَ الْمَرَض الْعائق عَن السَّيْر الحَثيث إِلَيْه فُيَكُونُ ذلك الْبَلَاءْ 
وَالمخْنَةٌ بِمَنْزلَة الصَّبيب يَسْقي الْعليل الدَّوَاءَ الكرية» وَيَقْطَعْ منهُ الْعْرُوق الْمُوَلِمَةً 
لاسْتخْرَاج الْأَدْوَاء منة؛ وَلَوْ تَرَعَهُ لَعْلَبَنْهُ الْأَدَوَاءً حَنََّى يَكُونَ فيهًا هلاكة. 

وَمِنْهَا: أَنَّ الشَّهَادَةَ عنْدَهُ من أَغلّى مَرَاتب أَؤليّائه وَالشهَدَاءْ هُمْ خَوَاصهُ 
وَالْمُقَرَبُونَ من عبّاده. وَلَيْسَ بَعْدَ دَرَجَةَ الصّديقيّة إلا الشَهَادَةُ وَهُوَ سُبْحَائَهُ 
يُحبُ أَنْ يَتَخْدْ من عبّاده شهَدَاءَ ثُرَاقُ دمَاوُهُمْ في مَحَبَّتهِ وَمَرْضَاته وَيُؤْثرُونَ 
رضَاهُ وَمَحَابََهُ عَلَى ُفوسهم. وَلَا سَبيل إِلَى نَيْل هذه الدَّرَجَة إلا بتقدير الْأَسْبَاب 
الْمُفضيّة إِلَيْهَا من تَسْليط الْعَدُوَ. 

وَمِنْهَا: أَنّ اللّهَ سْبْحَانَهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يُهلكَ أَعْدَاءَهُ وَيَمْحَقَهُمْ قَيَضَ لَهُمْ الْأَسْبَابَ 
التي يَسْتَوْجِبُونَ بها هَلَاَهُمْ وَمَحْقَهُم وَمنْ أَغظمها بَعْدَ كفرهم بَعْيِْهُمْ وَطُعْيَانُهُم 
وَمْبَالَعَتُهُمْ في أَذَى أؤليّائه» وَمُحَارَبَتهِمْ وَقَتَالِهمْ وَالنَّسَلْط عَلَيْهِم فَيَتَمَخَصْ بِذَّلكَ 
أَوْليَاوُهُ من ذُنُوبهمْ وَغَيُوبِهمْء وَيَزْدَادُ بدّلكَ أَعْدَاوُهُ من أَسْبَابِ مَخقهم وَمَلَاكهم, 
وَقَدْ ذَكَرَ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَّلكَ في قَؤله: (وَلَا تَهنُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَغْلّوؤنَ إنْ 
ُننُمْ مُوْمِنينَ - إِنْ يَمْسَسْكُمْ قرح فُقذ مَسَ القوم قَرْحْ مثلة وَتلك الْأَيَامُ نُداولْهَا 
بَيْتَ النّاس وَلِيَعْلَمَ اله الّذِينَ آمَنُوا وَيَتّحْدٌ مْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهَ لا يُْحبُ الظَّالمِينَ - 
وَليْمَخَص اله الّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافرينَ) [آل عمران: ]١ 4١ - ١5‏ [آل 


عمْرَانَ: 4٠ 2١9‏ ١]ء‏ فَجَمَعَ لَهُمْ في هَذا الخطاب بَيْنَ تَشْجِيعهِخ وَتَقَويَة 
نُفُوسهخ وَإِخْيَاء عَرَائمِهِمْ وَهِمَمِهُمْ, وَبَيْنَ حُسْن التَّسْلِيَة وَذَكْر الْحكم الْبَاهِرَة 
انّتي اقْتَضَتْ إِدَالَةَ الْكُقَار عَلَيْهمْ فُقَالَ: (إنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَذ مَمنَّ الْقَوم قَرْحْ 
مثله) [آل عمران: ١؛ ]١‏ [آل عمْرَانَ: ]١ 4٠‏ ء فَقَد اسْتَوَيْتُمْ في الْقَرْح وَالْأَلم, 
وَتَبَاينْكُمْ في الرّجَاء وَالتَّوَابِء كَمَا قَالَ: (إنْ تَكُونُوا تَأَلَمُونَ فَإنَهُمْ يَألَمُونَ كَمَا 
تألَمُونَ وَتَرْجُونَ من اللّه مَا لا يَرْجُونَ) [النساء: 4 ]٠١‏ [ِالنّسَاء: ]٠١4‏ ء قَمَا 
بَالَكُمْ تهون وَتَضْعْفُونَ عنْدَ الْقَزْح وَالْألّم, فَقَذ أَصَابَهُمْ دَلكَ في سَبيل الشّيْطان, 
وَأَنْتُمْ أُصِبْتُمْ في سَبيلي وَابْتغَاء مَرْضَاتي. 

ثُمَ أَخْبَرَ أَنّهُ يُدَاولُ أَيَامَ هذه الْحَيَاة الدَنَيَا بَيْنَ النّاسء وَأَنّهَا عَرَضّ حاضرٌ 
يُقَسَمُهَا دُوَلَا بَيْنَ أؤليائه وَأَعْدَائه بخلاف الآخرّة, فَإنّ عَزَّهَا وَنَصْرَّهَا وَرَجَاءَ ها 
ُمَ ذّكَرَ حكْمَة أخْرَىء هي أَنْ يَتَمَيَرَ المُوْمنُونَ من الْمُافقِين فَيَعلَمُهُمْ علْمَ رُوْيَةٍ 
وَمُشَاهَدَةٍ بَعْدَ أن كَانُوا مَعْلُومِينَ في عَيْبِه وَذَلكَ الْعلْمُ الْعَيْبِيُ لا يَتَرَنَبْ عَلَيِْه 
تَوَابٌ وَلَا عقَابٌ وَإِنَمَا يتَرَنَبُ التَوَابُ وَالْعَقَابُ على الْمَعْلُوم إِذَا صَارَ مُشَاهَدًا 
وَاقَكَا في الحسن. 

ُمَ ذُكَرَ حكْمَةً أخْرَىء وهي انخَادُهُ سُبْحَائَهُ منْهُمْ شهَدَاءَء فَإِنّهُ يُحبُ الشهَدَاءَ من 
عبّادهء وَقَدْ أَعَدَّ لَهُمْ أَغْلّى الْمَتَازل وَأَفْضَلَهَاء وَقَد انَخَدّهُمْ لتفسه. فلا بُدّ أن يُنِيلَهُمْ 
دَرَجَةَ الشَّهَادَة. 

وَقَوْنهُ: (وَاللَّه لا يُحبُ الظّالمينَ) [آل عمران: ]١ ٠١‏ [آل عمَرَانَ: 4١‏ ١]ء‏ تَنْبية 
لطيف الْمَؤقع جدًا عَلَى كَرَاته وَبُعْضه للْمُئافقين الَدِينَ الْخَدَلُوا عَنْ نَبِيَهِ يَوْمَ أَحْدٍ 


و 


خَصّ به الْمُؤّْمنِينَ في ذَلكَ الْيَوْم, وَمَا أَغْطَاهُ مَن اسْتُثهد منْهُم فَتَبْطَ هَؤُلَاء 
الظَالمِينَ عَن الْأَسْبَاب الّتي وَفْقَ لَهَا أَوْلِيَاءَهُ وَحرْيَة. 

ُمَ ذَكَرَ حكُمَةً أُخرَى فيمًا أَصَابَهُمْ ذلك الْيَْمَء وَهُوَ تَمْحيص الَّذِينَ آمَنُواء وَهُو 
َنْقيَتُهُمْ وَتَخْليصّهُمْ من الدّنُوبء وَمنْ آفَات النُفوسء وَأَيْضًا فَإنَهُ خَلّصَهُمْ 


وَمَخَّصَّهُمْ منَ المُنَافقينَ» فَتَمَيَرُوا منْهُم فَحَصّل لَهُمْ تمْحيصّان: تَمْحيصٌ من 
نُفُوسهء وَتمحيص ممَّن كان يُظْهِرٌ أَنَهُ منْهُم وَهُوَ عَدُوْهُمْ. 

م ذَكَرَ حكْمَةً أخْرَى وهي مَحْقُ الْكَافرين بطْعْيَانهمْ وَبَعْيهِمْ وَعْدْوَانَهمء ثُمَ نكر 
عَلَيْهِمْ حُسْبَائَهُمْ وَظَنَهُمْ أن يَدْخُلُوا الْجَنَةَ بثون الجهّاد في سَبيله وَالصَّبْر عَلَى 
أذى أغدائه؛ وَإِنَّ هَذَا مُمْتَنع بِحَيْتْ يُنْكَرُ عَلَى مَنْ ظَنَهُ وَحَسبَه. 

فَقَالَ: (أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدَخُلُوا الْجَنَةَ ولَمّا يَعْلَم الله الَّذِينَ جَاهَدُوا منْكُمْ وَيَعْلَم 
الصَّابرينَ1 [آل عمران: ؟ 4 ]١‏ [آل عمْرَانَ: ؟ 4 ]١‏ » أي وَلَمّا يَقَْ ذَلكَ منْكُمْ 
فَيَعْلَمُهُ فَإِنْهُ لو وَقَعَ لَعَلمَهُ فَجَارَاكُمْ عَلَيْهِ بالْجَنّة فِيَكُونُ الْجَرَاءُ عَلَى الْوَاقع 
الْمَعْلُوم لا عَلَى مُجَرَّد الْعلْم, فَإنّ الله لا يَجْزي الْعَبْدَ عَلَى مُجَرّد علْمه فيه دون 
َنْ يَقَعَ مَعْلُومُهُ ثم وَبَحَهُمْ عَلَى هَزِيمَتهم من أَمْرٍ كَانُوا يَتَمَنونَهُ وَيَوَدُونَ لقَاءَهُ. 
فَقَالَ: (ِوَلَقَدْ كُنْتُمْ نَمَنّْنَ الْمَوْتَ من قَبْل أَنْ تَلْقَوَهُ فَقَذ رَأَيثُمُوهُ وَأَنُْمْ تَنظرُونَ) 
[آل عمران: ”4 ]١‏ [آل عمّرَانَ: ”4 ]١‏ . 

َال ابن عَبّاسٍ: وَلَمَا أَخْبَرَهُمُ الل تَعالَى عَلَى لسّان نَبيْه بمَا فُعلَ بِتُهَدَاء بَدْرِ منَ 
لْكَرَامَةَ رَعْبُوا في الشَّهَادَةء فَتَمَنَا قتَالَا يَسْتَشْهِدُونَ فيه. فَيَلْحَقُونَ إِخْوَائَهُمْ 
فَأَرَاهُمْ اللَّهُ دَلكَ يَوْمَ أَحْدٍ وَسَبّبَهُ لَهُمْء فَلَمْ يَلْبَكُوا أن انْهَرَمُوا إِلّا مَنْ شاء اللَّهُ منْهُم 
فَأنْرَلَ الله تَعَالَى: (وَلَقَد كُنتم تَمَنونَ الْمَوْتَ من قَبْل أن تَلْقَوَهُ فَقَد رََنْثْمُوهُ وَأَنْتُم 
تَنْظْرُونَ) [آل عمران: "4 ]١‏ . 

وَمنْهَاء أَنّ وَفَُةَ أَحدٍ كَانْت مُقَدَمَة وَإزاصًا بَنْنَ يَدَيْ مت رَسُول الله صَلّى الله 
عَليْهِ وَسَلَمَ فَتَبتَهُْ وَوَبّحَهُمْ عَلَى القلابهم عَلَى أَعْقَابهمْ إِنْ مَاتَ رَسُولَ الله صَلّى 
لَه عَلَيْه وَسَلَّمَ أو تل بَل الواجبُ لَه عَلَيِهمْ أَنْ يَتْبُوا عَلَى دينه وَتؤحيده 
وَيَمُونُوا عَلَيْه أو يُقتَلُواء فَإِنْهُمْ إِنّمَا يَعْبْدُونَ رَبَ مُحَمَّد وَهُوَ حَيٍّ لا يَمُوتُ» فَلَو 
مَاتَ مُحَمَّدَ أو قُتلَ لا يَنَبَغي لَهُمْ أَنْ يَصْرفَهُمْ ذَّلكَ عَنْ دينه؛ وَمَا جَاءَ به فَكُلُ 
َفْسٍ ذَائَقَةٌ المَؤتء وَمَا بُعثَ مُحَمّدَ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ لُخَلّد لا هُوَ وَلَا هُمء بل 
ليَمُوُوا عَلَى الْإسْلام وَالتّؤحيدء فَإنَّ الْمَوْتَ لَا بُدَ منْهُ سَوَاءٌ مَاتَ رَسُولَ الله صَلَّى 


ا ل 


صَرَحَ الشَيْطَانُ إِنَّ مُحَمَّدَا قَذْ فتل» فَقَالَ: (وَمَا مُحَمَّدَ إلا رَسُولْ قَدْ خَلَتْ من قَبْله 
الرّسْلَ أَفَإنْ مَاتَ أو قُتل الْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَبْ عَلَى عَقبَيْه فَلَنْ يَضْرَّ 
لَه شَيْنَا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشّاكرينَ) [آل عمران: 4 ]١4‏ [آل عمْرَانَ: 44 ]١‏ » 
وَالشَاكرُونَ هُمْ الّذِينَ عَرَهُوا قَدْرَ النْعْمَة» فَتبَنُوا عَلَيْهَا حَنََى مَانُوا أو قُتلُواء فَظَهَرَ 
أثّرُ هذا الْعتّابء وَحُكُمْ هَدًا الخطاب يَوْمَ مَاتَ رَسُوَلَ الَّهِ صَلّى لَه عَلَيْهِ وَمَل؛ 
وَارْتَدٌ مَن ارْتَّدٌ علَى عَقَبَيْه وَتَبَتَ الشّاكرُونَ عَلَى دينهة, فَنَصَرَهُمُْ الله وَأَعَزَّهُم 
وَظَفَْرَهُمْ بأَغدَائهم, وَجَعَلَ الْعَاقبَةَ لَهُمْ. 

م أَخْبَرَ سْبْحَانَهُ أَنَهُ جَعَلَ لكُلَ نَفْسٍ أَجَلّا لا بُدَ أن تَسْتَوفيَهُ ثم تلْحَقَ به. فَيَردُ 
النَّامِنْ كُلْهُمْ حَوْض الْمَنَايَا مَردًا وَاحدَاء وَإِنْ تَنَوْعَتْ أَسْبَابُهُ وَيَصْدُرُونَ عَنْ 
مَؤقف الْقيَامَة مَصَادرَ شتّىء فَريقٌ في الْجَنّة وَفْرِيقُ في المّعير. 

ثم أَخْبَرَ سْبْحَانَهُ أنَّ جَمَاعَةً كَثيرَةً من أَنْبيَائه قتلُوا وَقْتلَ مَعَهُمْ أَنْبَاعٌ لَهُمْ كَثِيرُونَ 
فَمَاوَهَنَ مَنْ بَقِي مِنِْهُمْ لما أَصَابَهُمْ في سَبيله وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَمَا 
وَهَنُوا عنْدَ الْقْل وَلَا ضَعْهُوا وَلَا اسْتّكَانُواء بَلْ تَلَقَوَا الشّهَادَةَ بِالْقّوَة وَالُْعزيمَة 
وَالْإقْدَام فَلَمْ يُسْتُشْهِدُوا مُدِبِرِينَ مُسْتَكينين أَدْلّهَ بل اسْتُشْهدُوا أَعزَّةَ كرَامًا 
مُقبِلِينَ غَيْرَ مُدْبِرِينَ» وَالصّحيحٌ أنَّ الآيَةَ تَتَنَاوَلٌ الْفَريقيْن كلَيْهمَا. 

ثُمَ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَما اسْتَنْصَرَتْ به الْأَنْبيَاءً وَأْمَمُهُمْ عَلَى قَوْمِهِمْ منَ اغترَافهخ 
وَتَوْبَتَه وَاسْتغْقارهم وَسُوَالهم رَبَّهُمْ أنْ يُتَبَتَ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْ يَنْصّرَهُمْ علَى 
أغدائهخ, فَقَال: (ِوَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِّا أَنْ قَالُوا رَبَنَا اغفز لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا في 
مرا وَتَبَثْ أَقْدَامئَاوَانْصُرْئًا على الْقوم الْكَافرين - فَآنَاهُمُ الله تَوَابَ الدُّنْيَا وَحْسْنَ 
تَوَابِ الآخرّة وَالَّهُ يُحبُ الْمُحْسنينَ) [آل عمران: ]١ 48 - ١41‏ [آل عمَرَانَ: 
.]١‏ 

ما علمَ الْقَْمُ أنَّ العَدوَ إِنّمَا يُدَالَ عَلَيْهِمْ بدُنُوبِهمْء وَأَنّ الشَيْطان إِنّمَا يَسْتَرْلُهُم 
وَيَهْزْمُهُمْ بها وَأَنْهَا تؤعان: تقصيرٌ في حَقْء أو تَجَاوْرُ لحَدء وَأَنَّ اللَصْرَةَ 
مَنُوطَةٌ بالطّاعة» قَالُوا: رَبَّنَا اغفز لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرئَاء ثُمَّ عَلمُوا أَنَّ 


موس 


َبهُم تارك وَتَعَالَى إن ل يتبَث أقْدَامَهمْ وَيَنْصْرْهُمْ لم يَفْدرُوا هُمْ على تثُبيت أَقدَام 


أَنْفُسهخ وَنَصْرها عَلَى أَغْدَائهِمْ فُسَأَلُوهُ مَا يَعْلَمُونَ أَنّهُ بيده دُوتَهُم وَأَنْهُ إن لَ 
يُتبَتْ أَقْدَامَهُمْ وَيَنْصُرْهُمْ لَمْ يَتبْنُوا وَل يَنْتَصرُواء فَوَفُوا الْمَقَامَيْن حَقَّهُمَا: مَقَام 
الْمُقتّضيء وَهُوَ التَّوحيدُ وَالالْتجَاءٌ إِلَيْهِ سُبْحَائَهُ وَمَقَامَ إَِانَةَ المَانع منَ النّصْرَة 
وَهُوَ الذُوبُ وَالْإِسْرَافُء ثُمَ حَذَّرَهُمْ سُبْحَانَهُ من طاعة عَدُوَهِمْ وَأَخْبَرَ أَنَهُْ إنْ 
أَطَاعْوهُمْ خَسِرُوا الذُنْيَا وَالْآخْرَةَ وَفي ذَلكَ تَغريض بِالْمُنَافقِينَ الَّذِيتَ أَطَاعوا 
الْمُشْركينَ لَمّا الْنَصَرُوا وَظَفَرُوا يَوْمَ أَحْدٍ. 

م أَخبَرَ سُبِحائة أنه مَوْلَى الْموَمنِينَ وَهُوَ خَيْرُ الَّصِرينَ قَمَنْ وَالَاه فهو 
الْمَنْصُورٌ. 

م أَخبَرَهُمْ أنْهُ يلقي في قُلُوب أغدائهم الرّْبٍ الذي يَمَْعهُمْ من الْهَجُوم علَنهم 
وَالْإِقْدَام عَلَى حَرْبِهِمء وَأَنَهُ يُوَيَدْ حزْبَهُ بِجُنْدِ منَ الرُغب يَنْتَصرُونَ به عَلَى 
أغدائهمء وَذَلكَ الرُعْبُ بسَبَب مَا في قُلُوبِهِمْ من الشرَك باللّهء وَعَلَى قَدْر الشّرْك 
يَكُونُ الرُعْبُء فَالْمْشْركُ باللّه أَشدُ شَيْءٍ خَوْفًا وَرُعْبَا وَالَدِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا 
ِيمَانَهُْ بالشزك لَهُمْ الْأَمْنُ وَالْهُدَى وَالْفَلَاح وَالْمُشْركُ لَهُ الْحَفُ وَالضَّلَالَ 
وَالشَّقَاءٌ. 

ثم أَخْبَرَهُمْ أَنْهُ صَدَقَهُمْ وَعْدَهُ في نُصَرَتِهمْ عَلَى عَدُوَهِمْء وَهُوَ الصّادقُ الوَغد. 
وَأَنْهُمْ لّو اسْتَمَرُوا عَلَى الطّاعة وَلْرُوم أَمْر الرَسُول لَاسْتَمَرّتْ نُصْرَتْهُمْ وَلكن 
انْخَلَعُوا عن الطّاعة» وَفَارَقُوا مَرْكَرَهُمْ فَانْخَلَعُوا عن عصْمَة الطّاعة: فَقَارَكَتْهُمْ 
النْصْرَةُ فَصَرَفَهُمْ عَنْ عَدُوَهِمْ عُقُوَة وَابْتلَاءً وَتَعْرِيقًا لَهُمْ بسُوء عَوَاقب 
المغصيّة: وَحُسْن عاقبّة الطاعة. 

م أَخْبَرَ أَنْهُ عَفَا عَنْهُمْ بَعْدَ ذّلكَ كله وَأَنْهُ دو فَضْلٍ على عبّاده الْمُؤمنينَ. قيل 
للحسن: كَيْف يَعْفو عَنْهُمْ وَقَذ سَلَطَ عَلَيْهِمْ أَعْدَاءَهُمْ حَنّى قَتَلُوا منِهُمْ مَنْ قَتَلُوا 
وَمَثّلُوا بهخ وَنَالُوا منْهُمْ ما تَالُوة؟ فَقَالَ: لَوْلَا عَفْوهُ عَنْهُمْ لَاسْتَأصَلَهُم وَلَكنْ 
بعفوه عَنْهُمْ دَفْعَ عَنْهُمْ عَدُوََهُمْ بَعْدَ أن كَانُوا مُْمعِينَ عَلَى اسْتنْصَالهِمْ. 

ثم ذَكَرَهُمْ بِحَالهم وَقْتَ الفرّار مُصّعدِينَ أَيْ جَادِينَ في الْهَرَب وَالذّهَاب في 
الأنضء أو صَاعدينَ في الْجَبَل لَا يَلُوونَ عَلَى أَحَدٍ منْ نَبِيَهِمْ وَلّا أَصْحَابِهِمْ 


وَالرَّسُول يَدْعُوهُمْ في أَخْرَاهُمْ إلَى عبَاد الله آَنَا رَسُولْ الله. 

فَأَتَابَهُمْ بِهَدَا الْهَرَب وَالْفرَار عَم بَعَْدَ عُمٌ: عم الهَزيمّة وَالْكَسْرَة: وَعْمُ صَرْخَة 
وَقيل: جَارَاكُمْ عَمّا بمَا عَمَمْتُمْ رَسُولَهُ بفرَاركُم عَنْهُ وَأَسْلَمْئْمُوهُ إلى عَدُوْه فَالْعَمُ 
الذي حَصّل لَكُمْ جَرَاءَ عَلَى الْعَمّ الّذي أَوْقَعْتَمُوهُ بنَبِيّه وَالقَول الْأَوَلُ أَظهَر 
لوَجُوهِ: 

َحَدُهَا: أنَّ قَوْلَهُ: (لكَيْلَا تَخرَئُوا عَلَى ما فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُفْةِ [آل عمران: 

*5 (] تَنْبية عَلَى حكْمة هَذَا الْعمَ بَعْدَ الْعُمَ وَهْوَ أَنْ يُنْسيَهُمُ الْحُْزْنَ عَلَى ما فَانَهُمْ 
من الظقر وَعَلَى ما أَصَابَهُمْ من الْهَزِيمَة وَالْجرَاحء فَنَسُوا بدّلكَ السَّبَبَء وَهَدَا 
الثّاني: أَنَهُ مُطَابِقٌ لاقع فَإِنَهُ حصّل لَهُمْ عَم فُوَات الْعَنيمَة» كُمَّ أَعْقَبَهُ عَمُ 
الهزيمّة» ثمّ عُمُ الجرّاح الّتي أَصَابَتْهُم ثُمَ عُمُ القثلء ثم عُمُ سَمَاعِهمْ أنَّ رَسُولَ 
الله صَلّى الله عله وَسَلَمَ قد تله ثْمَ عُمُ ظهور أَغدَائهم عَلَى الْجَبَل فَوَقَهُمْ وَلِس 
الْمْرَادُ عَمَيْن اثْنَئْن خَاصَّة بَل عَمَّا مُتَتَابِعَا لتَمَام الائتلاء وَالامتحان. 

الثَالثُ: أَنَّ قَوْلَهُ: " بِعَمّ " من تَمَام التَّوَابِء لا أَنَهُ سَبَبُ جَرَاء الثَّوَابِء وَالْمَعْنَى: 
أَنَابَكُمْ عَمَّا مُتَصلًا بكم جَرَاءَ عَلَى ما وَقَعَ منْهُمْ من الْهُرُوبء وَإِسْلَّامهخْ نَبِيّهُمْ 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَأَصْحَابَهُ وَتَرْكَ اسْتجَابَتهخ لَه وَهُوَ يَدْعُوَهُمْء وَمُخَالَقتَهم 
لَهُ في لَرُوم مَرْكَرْهِمْ وَتَنَارُعَهِمْ في الْأَمْر وَفَشَلَهِمْ وَكُلُ وَاحدٍ من هذه الْأمُور 
يُوجِبُ عَمَا يَخْصّهُ فْتَرَادَفْتْ عَلَيْهِمْ الْعُْمُومُ كَمَا تَرَادَفْتْ مِنْهُمْ أَسْبَابُهَا 
وَمُوحِبَانُهَاء وَلَوْلَا أنْ تَدَارَكَهُمْ بعفوه لَكَانَ أَمْرَا آخَر. 

وَمنْ لطفه بهذ وَرَأَفْتهِ وَرَحْمَته أَنَّ هذه الْأَمُورَ التي صَدَرَتْ مِنْهُمْ كَانَْ من 
مُوجِبَّات الطّبَاع» وهي من بَقَايَا النْفُوس التي تَمْنَعُ من النْصْرَة الْمُسْتَقرّة فَقَيَضَ 
لَهُمْ بلُطفه أَسْبَابَا أَخْرَجَهَا من الْقْوّة إِلَى الفغلء فْتَرَتّبَ عَلَيْهَا آتَارْهَا الْمَعْرُوهَة 
فَعَلمُوا حَيدَئَذٍ أَنَّ التَوْبَةَ منهَاء والاخترَازٌَ من أَمْتَالهَاء وَدَفْعَهَا بِأَضَدَادهَا أَمْرٌ 
مُتَعيْنَ لا يَتمُ لَهُمْ الْفلَاحُ وَالنْصْرَةُ الدَّائمَةٌ الْمُسْتَقَرَةُ إلا به. فَكَانُوا أَشَدَ حَذْرًا 


بَعْدَهَا وَمَعْرفَةٌ بِالأَبَوَابِ الّتي دَخَلَ عَلَيْهِمْ منْها. 

وَرُبَمَا صَحَّت الْأَخْسَامُ بالعل 

م إِنَهُ تَدَارَكَهُمْ سُبْحَائَهُ برَخمَته, وَخَفَفَ عَنْهُمْ ذَلكَ الْعَم وَغَيّبَهُ عَنْهُمْ بالنّقكاس 

الذي أَنْدَلَهُ عَلَيْهمْ أَمْنَا منهُ وَرَحْمَةٌ وَالنْعَامُ في الْحَرْب عَلَامَةٌ النْصْرَة وَالْأَمْن 
كما أنْرَلهُ عَلَيِْم يَوْمَ بَْرِء وَأَخْبَرَ أن مَنْ لَمْ يْصبَهُ ذَلكَ النعَاسْ فَهوَ ممّنْ أَهمّه 

َفْسهُ لا ديئهُ وَلَا نَبيُهُ وَلَا أَصْحَابُهُ وَأَنْهُمْ يَظْنُونَ باللّه غَيْرَ الْحَقَ ظَنّ الْجَاهليّة. 
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وَقَدْ فُسَرَ هَذَا الظَّنُ الذي لا يَلِيق باللّه بأنَهُ سْبْحَائَهُ لا يَنْصْرُ رَسُولَهُ وَأَنَّ أَمْرَهُ 
سَيَضْمَحلُ وَأَنَهُ يُسْلمهُ للْقتْلء وَقَذْ فُسَرَ بِظَنْهِمْ أَنَّ مَا أَصَابَهُمْ لَمْ يَكْنْ بقضّائه 
وَقَدَرهء وَلَا حكْمَةً لَهُ فيه, فَفْسَرَ بإنكار الحكْمّة: وَإِنْكَار الْقَدَرء وَإِنْكَار أنْ يْتمَ أَمْرَ 
رَسُولهء وَيُظْهِرَهُ عَلَى الذين كُلَّه وَهَذَا هُوَ ظَنُ السّؤء الذي ظَنَّهُ الْمُتافقون 
وَالْمْشْركُونَ به سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى في (سُورَة القنح) حَيْثْ يَقول: (ِوَيُعَدْبَ الْمُنَافقينَ 
وَالْمُتَافقَات وَالْمْشْركِينَ وَالْمُشْركَات الظَّانِينَ بالل ظَنّ السّوء عَلَيْهِمْ دَائرَةٌ السّؤء 
وَعَضْب الله عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا) [الفتح: ]١‏ [الْفَنْح: 
*] » وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ظَنَّ السّوءء وَظَنَّ الْجَاهليّة الْمَنْسُوبَ إِلَى أهل الْجَهْل؛ وَظَنَّ 
غَيْر الْحَقَ لأَنهُ ظَن غَيْر مَا يَلِيقَ بِأَسْمَائه الْحُسْنَى وَصقاته الْعُلْيَا وَدَاته الْمُبَرَأة 
من كُلَ عَيْبِ وَسُوءِء بخلاف ما يَليقُ بحكْمته وَحَمْده وَنَفْرده بالرَّبُوبيّة وَالإِلَهِيّه 
وَمَا يَلِيقُ بوَغده الصّادق الّذي لا يُخْلفهُ وَبِكَلمَته التي سَبَقَتْ لرُسُله أَنَّهُ يَنْصُرُهُمْ 
وَلَا يَخْدَلْهُ وَلجُنْده بأنَهُمْ هُمُ الْغَالبُونَ فَمَنْ ظَنّ بأنَّهُ لَا يَنْصْرُ رَسُولَهُ وَلَا يتم 
أَمْرَهُ ولا يُوَيَدْهُ وَيُوْيَدُ حب وَيُعْلِيه وَيُظَفرُهُمْ بأغدائه. وَيُظهرُهُمْ عَلَيِهم وَأَنَّهُ 
لا يَنْصْرُ ديئةُ وَكتَابَهُ وَأَنْهُ يُدِيلَ الشّرْكَ على النّؤحيدء وَالْبَاطلَ عَلَى الْحَقَ إِذَالَةَ 
مُسْتَقرَةٌ يَضْمَحلُ مَعَهَا النَْوحيدُ وَالْحَقُ اضمخلالا لا يَُومْ بَعْدهُ أََدَاه فَقَدْ ظَنَّ بالله 
ظَنّ السّؤءء وَنَسَبَهُ إلى خلاف ما يَلِيقْ بكَمَاله وَجَلّاله وصفاته وَنُعُوته, فَإنَّ 
حَمْدَهُ وَعَزَّتَهُ وَحَكْمََهُ وَإِلَهِيّتَهُ تَأبَى دّلكَء وَتَأْبَى أَنْ يُدَلَ حزْبُةُ وَجُنْدُه وَأنْ تَكُونَ 
النُصْرَةُ الْمُسْتَقِرَةُ وَالظَفَرُ الدّائمُ لأَعْدَائه الْمُشْركينَ به الْعَادلينَ به. فُمَنْ ظَنَّ به 
ذَلكَ فَمَا عَرَفَهُ وَلَِا عَرَف أَسَّمَاءَهُ وَلَا عرف صَفقَاتَةُ وَكَمَالَهُ وَكَذَّلكَ مَنْ أَنْكَرَ أَنْ 


يَكُونَ ذَلكَ بقضّائه وَقَدَره فُمَا عَرَفَهُ وَلَا عرف رَُبُوبِيّتَهُ وَمُلْكَهُ وَعَظمَتَهُ وَكَدَلكَ 
مَنْ أَنْكَرَ أنْ يَكُونَ قَدَرَ مَا قَدَرَهُ من ذَلكَ وَغَيْره لحكمّة بَالعَةِ وَغَايَة مَحْمُودَةٍ 
مَطْلُوبَةِ هي أَحَبُ إِلَيْه من فَؤتهاء وَأَنَّ تلك الْأَسْبَاب الْمَكْرُوهَةً الْمُفْضْيَةً إِلَيْهَا لَا 
يَخْرْجُ تَقَديرُهَا عن الحكْمّة لِإفْضَائها إِلَى مَا يُحبُء وَإِنْ كَانَتْ مَكْرُومَةً لَهُ فُمَا 
قَدَرّهَا سُدَّىء وَلَا أَنْشَأَها عَبَتَاه وَلَا خَلَقَهَا بَاطلّا. (ذَلكَ ظَنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ 
للَذِينَ كَفَرُوا من النّار [ص: 7] [ص: 17] وَأَكْثَرُ النّاس يَظنُونَ باللَّهِ غَيِرَ 
الْحَقَ ظَنَّ السّؤء فيمًا يَخْتَصُ بهم وفيا يَفعَلُهُ بِعَيْرِهمْ وَلَا يَسْلَمْ عنْ ذَلكَ إِلّا مَنْ 
عزك: اوحرف اشماءة وسفاكة: وكرفت موحت حقدة و حقيكه قن فلطامن 
رَحْمَته وَأيسسَ من رَؤحه فَقَد ظَنَّ به ظَنَّ السّؤء. 

وَمَنْ جَوَنَ عَلَيْه أَنْ يُعَذْبَ أَوْليَاءَهُ مَعَ إِحْسّانهم وَإِخْلَاصهم وَيُسَوَي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ 
أغدائه, فَقَذْ ظَنَّ به ظَنَّ السّؤء. 

وَمَنْ ظَنّ به أَنْ يَتْرْكَ خَلْقَهُ سُدَّى مُعَطَّلِينَ عن الْأَمْر وَالنّهِيء وَلَا يُرْسِل إِلَيْهمْ 
رُسْلَهُ وَلَا يُتَرَلَ عَلَيْهمْ كُتْبَهُ بَلْ يَتْرْكُهُمْ هَمَلَّا كَالأنعام» فَقَذْ ظَنَّ به ظَنَّ السّوء. 
وَمَنْ ظَنَّ أَنَهُ لَنْ يَجْمَعَ عَبِيدَهُ بَعْدَ متهم للتّوَاب وَالْعقَاب في ذَار يُجَازِي الْمُحْسنَ 
فيهًا بإخسّانه وَالْمُسيءَ بإسّاءتهء وَيْبَيْنَ لخَلقه حَقِيقَةَ مَا اختَلُوا فيه وَيُظهِرَ 
للْعَالّمينَ كُلَّهِمْ صذقّة وَصذق رُسُلهء وَأَنَّ أَعدَاءَهُ كَانُوا هُمْ الْكَاذِبِينَ فَقَذْ ظَنَّ به 
ظَنَّ الّوء. 

وَمَنْ ظَنّ أَنْهُ يُضَيْعُ عَلَيْه عَمَلَهُ الصَّالحَ الذي عَملَّهُ خَالصًا لوَجهه الْكَريم عَلَى 
امتثال أمْره, وَيُبْطَلَهُ عَلَيْه با سَبَبِ من الْعَبْدء أو أَنَّهُ يُعَاقبُهُ بِمَا لا صّنْعَ فيه وَل 
اخْتيَارَ لَهُ وَلَا قُدْرَة وَلَّا إِرَادَةَ في حُصُولهء بَلْ يُعَاقبُهُ عَلَى فغله هُوَ سْبْحَانَهُ به. 
أو ظَنّ به أَنَهُ يَجُورُ عَلَيْه أَنْ يُوَيَدَ أَغْدَاءَهُ الْكَاذِبِينَ عَلَيْهِ بِالْمُغجِرَات التي يُوَيَد 
بها أَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ وَيُجْرِيَهَا عَلَى أَيْديهِمْ يُصْلُونَ بها عبَادَهُ وَأَنْهُ َخْسْنُ مئة كل 
شَيْءٍ حَنَّى نَعْذِيبُ مَنْ أَفْنَى عُمْرَهُ في طاعته فَيُخَلَدهُ في الْجَحيم أَسْفَل السَّافلِينَ: 


لوس و 


وَيْنَعَمْ مَن اسْتَنْفَدَ عْمْرَهُ في عَدَاوَته وَعَدَاوَة رُسُله ودينه؛ فْيَرْفْعُهُ إلى أغلى 
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علَيِينَ» كلا الْأَمْرَيْنَ عنْدَهُ في الْحُسْن سَوَاءٌء وَلَا يُعْرَفُ امْتنَاءٌ أَحَدهمَا وَوْقُوغْ 
الآخر إلا بخَبَرٍ صّادقء وَإِلَّا فَالْعَقَلُ لا يفضي بقَبْح أَحَدهما وَحُسْن الْآخَرء فَقَذ ظَنّ 
به ظَنَّ السّؤع. 

وَمَنْ ظَنَّ به أَنَّهُ أَخبَرَ عَنْ نَفْسه وَصقاته وَأَفْعَاله بمَا ظَاهِرٌهُ بَاطلٌ وَتَشْبِية 
وَتَمْثِيلٌ وَتَرَكَ الْحَقَ لَمْ يُخْبِرْ به. وَإِنَمَا رَمَرَ إِلَيِهِ رُمُورًَا بَعيدَة وَأَشَارَ إِلَيْه 
إِشَارَاتِ مُلْعْرَةَ لَمْ يُصَرَخْ به. وَصَرَّحَ ذَائمًا بالتَشُبيه وَالتّمْثيل وَالْبَاطلء وَأَرَادَ من 
خَلقه أن يُتُعبُوا أَذْهَائَهُمْ وَقُوَاهُمْ وَأَفْكَارَهُمْ في تخريف كَلَامه عَنْ مَوَاضْعه 
وتأويله عَلَى غَيْر تأويله وَيَتَطَلَبُوا لَهُ وَجُوهَ الاختمالات الْمُسْتَكْرَهَة: وَالتَأويّات 
التي هي بالأَلعاز وَالأَحَاجي أَسْبَهُ منْهَا بالقشف وَالْبَيَانء وَأَحَالَهُمْ في مَغرفَة 
أَسْمَائه وَصقاته عَلَى عُقُولهمْ وَآرَائهِمْ لا عَلَى كتابه؛ بَل أَرَادَ منْهُمْ أَنْ لا يَحْملُوا 
َلَامَهُ عَلَى ما يَعْرفُونَ من خطابهخ وَلْعْتهم, مَعَ قُدْرَته على أَنْ يُصَرَحَ لَهُمْ بِالْحَقٌ 
الذي يَنْبَغي النَصْرِيحٌ به. وَيْرِيحَهُمْ من الألقاظ الّتي نُوقَعْهُمْ في اغتقاد الَاطل 
فُلَمْ يَفعَل بَلْ سَلَكَ بهم خلاف طريق الْهُدَى وَالْبَيَان فَقَذ ظَنّ به ظَنّ السّوءء فَإِنَهُ 
إنْ قَال: إِنْهُ عَيِرُ قَادرٍ عَلَى التّغبير عن الْحَقَ باللَفظ الصّريح الّذي عَبَّرَ به هو 
وَسَلَفَهُ فَقَذ ظَنّ بقُذرّته الْعَجْنَ وَإِنْ فَال إِنَّهُ قَادرٌ وَلَمْ يبَيَنْ وَعَدَلَ عن الْبَيَان 
وَعن التصريح بِالْحَقَ إِلَى ما يُوهمُ بَلْ يُوقَعُ في الْبَاطل الْمُحَال وَالاغتقَاد القاسد. 
فَقَدْ ظَنَّ بحكمته وَرَحْمَته ظَنَّ السّؤءء وَظَنّ أَنَهُ هُوَ وَسَلَفَهُ عَبَّرُوا عن الْحَقْ 
بصّريحه دُونَ الله وَرَسُوله وَأَنَّ الْهُدَى وَالْحَقَّ في كَلَامهم وعبَارَاتهم. 

وَأَمَا كَلَامْ الله فَإنَمَا يُوْخَدُ من ظاهره التََشْبِيةُ وَالتَّمِْيلَ وَالضَّلَال وَظَاهِرٌ كَلَام 
الْمتَهَوَكينَ الْحَيَارَى هُوَ الْهُدَى وَالْحَقُء وَهَدَا من أَسْوَأ الظَّنْ باللهء فَكُلُ هَوُلَاء من 
الظَانِينَ باللّه ظَنَّ السّؤءء وَمنَ الظَّانِينَ به غَْرَ الْحَقَ ظَنَّ الْجَاهليّة. 

وَمَنْ ظَنَّ به أنْ يَكُونَ في مُلكه مَا لا يَشَاءُء وَلَا يَقدرُ عَلَى إيجّاده وتكوينه. فَقَذ 
ظَنّ به ظَنَّ السّؤء. 

وَمَنْ ظَنَّ به أَنَهُ كَانَ مُعَطَلًا من الْأَرَل إلى الْأَبَد عَنْ أَنْ يَفْعَلَ» وَلَا يُوصَفُ حيئّئذٍ 
بِالْقذرَة عَلَى الفغل, ثْمَ صَارَ قَادرًا عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكْنْ قَادرَاء فَقَدْ ظَنَّ به ظَنّ 


السّّوء. 

وَمَنْ ظَنَّ به أَنَّهُ لا يَسْمَعْ وَلَا يُبْصرٌء وَلَا يَعْلَمْ الْمَوْجُودَاتَء وَلَا عَدَدَ السَّمَاوَات 
وَالأزض وَلَا النُجُوم وَلَا بَني آدَمَ وَحَرَكَاتهم وَأَفْعَالَهُمَ وَلَا يَعْلَمْ شَّيْنَا من 
الْمَؤْجُودَات في الْأَغْيَان» فَقَذ ظَنَّ به ظَنَّ السّوء. 

وَمَنْ ظَنّ أَنْهُ لا سَمْعَ لَهُ وَلَا بَصَرَ وَلَا علْمَ لَهُ وَلَا إرَادَةَ وَلَا كَلَامَ يَقول به وَأَنَهُ 
نَم يُكَلَمْ أَحَدَا منَ الْخَلْق وَل يَتَلّمْ أبَدَاه وَلَا قَالَ وَلَا يَقول؛ وَلَا لَهُ أَمْرٌ وَلَا نَهَىّ 
يَهُومُ به. فَقَذْ ظَنّ به ظَنَّ السّؤء. 

وَمَنْ ظَنّ به أَنَهُ فؤقَ سَمَّاوَاته عَلَّى عَزشه بَائنَا من خَلقهه وَأَنَ نسْبَةَ ذاته تَعَالَى 
إلى عَزْشه كَنسْبَتهَا إلى أَسْقّل السّافلي» وَإِلَى الْأَمكنّة التي يُرْعْبْ عَنْ ذكرهاء 
وَأَنْهُ أُسْفَل كما أَنّهُ أَغلى فَقَذ ظَنَ به أَقْبَّحَ الظنّ وَأَسْوَأَه. 

وَمَنْ ظَنَّ به أَنّهُ لَنِسَ يُحبُ الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَْيَانَ» وَيُحبُ الْفَسَادَ كَمَا يُحبُ 
الْإيمَانَ وَالْبرَ وَالطّاعَةً وَالْإِصْلَاحَ فَقَد ظَنّ به ظَنَّ السّؤء. 

وَمَنْ ظَنَّ به أَنهُ لا يُحبُ وَلَّا يَرْضَىء وَلَا يَعْضَبْ وَلَا يَسْخَطُ' وَلَا يُوَالي وَل 


يُاديء وَلَا يَقَرْبُ من أَحَدٍ من خَلْقه وَلَا يَقَرْبُ منة أَحَدٌ؛ وَأنَّ ذُوَاتَ الشّيّاطين في 
الْقَرْب من دّاته كَذّوَات الْمَلّائكَة الْمُقَرَبِينَ وَأَؤليائه الْمُفْلحِينَ فَقَذْ ظَنّ به ظَنَّ 
السّّوء. 

وَمَنْ ظَنَّ أَنهُ يُسَوَي بَيْنَ الْمُتَضَادَيْنء أو يُقَرَقُ بَيْنَ الْمُتَسَاويَيِن من كُلَ وَجْهِ آو 
يُخْبط طَّاعَات الْعْمُر الْمَديد الْخَائصّة الصَّوَاب بكَبيرَةٍ وَاحَدَةٍ تَكُونُ بَعْدَهَاء فَيَخْلدُ 
فاعل تلْكَ الضّاعات في النّار أَبَدَ الآبدين بتلك الْكَبيرَة وَيُحْبِطٌ بها جَمِيع طاعاته. 
وَيُخَلَدُهُ في الْعَذَاب كَمَا يُخَلَكْ مَنْ لا يُوَمِنُ به طَرْفَةَ عَيْنِء وَقَّد اسْتَنْقَدَ سَاعات 
عُمّره في مَسَاخطه وَمُعَادَاة رُسُله ودينه فَقَذ ظَنَّ به ظَنَّ المّوء. 

وَبِالْجْمْلَة فُمَنْ ظَنَّ به خلاف ما وَصَف به نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ به رُسُلهُ أو عَطَل 
حَقَائقَ مَا وَصّف به نَفْسَه وَوَصَقَنَهُ به رُسْلَهُ فَقَذ ظَنّ به ظَنَّ السّوء. 

وَمَنْ ظَنّ أنَّ لَهُ وَلَدَا أو شريكَاء أو أنّ أَحَدَا يَشْفَعُ عنْدَهُ بذون إذنه أو أن بَيْنَهُ 


وَبَيْنَ خَلقه وَسَائط يَرْفَعُونَ حَوَائجَهُمْ إِلَيْه أو أَنّهُ نَصّب لعبّاده أَوْليَاءَ من دونه 


دص هو تن ب 


َتقَرَبُونَ بهم إِلَيْه وَيَتَوَسَلُونَ بهم إِلَيْهِ وَيَجْعَلُونَهُمْ وَسَائط بَيْنْهُمْ وَبَيْنَهُ فُيَدْعُوتَهُمْ 
وَيُحَبُونَهُمْ كَحْبَهِ وَيَخَافُونَهُمْ وَيَرْجُونَهُمْ فَقَذْ ظَنَّ به أَفْبَحَ الظَنَ وَأَسْوَأَهُ. 

وَمَنْ ظَنَّ به أَنّهُ يَنَالُ مَا عنْدَهُ بمغصيّته وَمُخَالَفته كَمَا يَنَانُهُ بطاعته وَالتّهَرّب 
إِلَيْه فَقَذ ظنَّ به خلاف حكْمّته وَخلّاف مُوجب أَمْمَائه وَصقاته؛ وَهُوَ من ظنّ 
السّوء. 

وَمَنْ ظَنَّ به أَنّهُ إذَا ترَكَ لأجله شَيْنَا لم يُعَوْضَهُ خَيْرَا منه أو مَنْ فْعَلَ لأَخله شَْنًا 
َم يُغطه أَفْضّل منه؛ فَقَذ ظَنَّ به ظَنَّ السّوء. 

وَمَنْ ظَنّ به أَنَهُ يَعْضَبُْ عَلَى عَبْده وَيُعَاقبُهُ وَيَحْرمُهُ بِعَيْر جُرْم وَلَا سَبَبِ من الْعَبْد 
إلا بمُجَرّد المشيئة وَمَخْض الإرَادَة فْقَدْ ظَنَّ به ظَنَّ السّؤء. 

وَمَنْ ظَنّ به أَنهُ إذا صَّدَقَهُ في الرَغْبَة وَالرَّهْبَة وَتَضَرَّع إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَعَانَ 
به وَتَوَكَل عَلَيْه أَنَهُ يُخَيَبْهُ وَلَا يُغطيه مَا سَألَهُ فَقَذْ ظنَّ به ظَنّ السّؤء. وَظَنَّ به 
خلاف ما هُوَ أَهْلَهُ. 

وَمَنْ ظَنّ به أَنَّهُ يُتيِبُهُ إِذَا عَصَاهُ بِمَا يُثيبُهُ به إِذا أطاعة؛ وَسَأَنَهُ ذلك في دعائه 
فَقَذْ ظَنَّ به خلاف ما تقتّضيه حَكْمَنُهُ وَحَمْدُهُ وَخْلّاف مَا هُوَ أَهْلْهُ وَمَا لا يَفْعَلْه. 
وَمَنْ ظَنَّ به أَنَهُ إذَا أَغْضَبَهُ وَأَسْخَطَهُ وَأَوضّع في مَعاصيه تثُمّ انَخَذَ من دونه 
ولي وَدَعَا منْ دونه مَلَكَا أو بَشَرًا حَيا أو مَيَنَا يَرْجُو بِذْلكَ أن يَنْفَعَهُ عنْدَ رَبَه 
وَيُخَلْصَهُ من عَذَابه فَقَذ ظَنَّ به ظَنَّ السّوءء وَذَلكَ زيَادَةٌ في بُْده من الله في 
عَذَابه. 

وَمَنْ ظَنَّ به أَنّهُ يُسَلَطْ عَلّى رَسُوله مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ أَغدَاءَهُ تَسْليطًَا 
مُسْتَقرَّا دَائمًا في حَيّاته في مَمَّاتهء وَابْتلَاهُ بهم لا يُفَارقُونَه فَلَمَا مَاتَ اسْتَبَدُوا 
لمر دون وصيّة وَظَلَمُوا أَهل بَيْته. وَسَلَبُوهُمْ حَفَهُمْ وَأدَنُوهُمْ وَكَانَت الْعرّةُ 
وَالََْبَةٌ وَالْقَهِرُ لأَغدَائه وَأَعْدَائهِمْ دَائمًا منْ غَيْر جُرْم وَلَا ذَنْبِ لأوليّائه وَأَهْل 
الحق» وَهُو يَرَى قَهْرَهُمْلَهُمْ وَعَْصْبَهم إيَاهُمْ حَقَهُمْ وَتبْديلَهُْ دين لبتم وَهُو 
يَقدرُ عَلَى نْصْرَة أؤليّائه وحزبه وَجُنْده وَلَا يَنْصُرُْهُمْ وَلَا يُديلْهُ بَلْ يُدِيل 
َغْدَاءَهُمْ عَلَيْهِدْ أَبَدَا أو أَنّهُ لا يَقدرُ عَلَى ذَلكَ بَلْ حَصّل هَذَا بعَيْر قُدْرَته وَل 


مَشيئته؛ كُمَ جَعَلَ الْمُبَدلِينَ لدينه مُضَاجعيه في خفرَته تُسَلَمْ أَمَتْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ كُلَ 
وَفْتِ كَمَا تَظْنّهُ الرّافضَةٌ؛ فَقَ ظَنّ به أَفْبَحَ الظَّنَ وَأَسْوَأَهُ سَوَاءٌ قَانُوا: إنّهُ قَادرُ 
عَلَى أن يَنُصرَهُمْ وَيَجْعَلَ لَهُمْ الدّوْلَةَ وَالظَفَرَ أو أَنّهُ غَيِرُ قَادرٍ عَلَى دَّلكَ فَهُْ 
قَادحُونَ في قُدْرَته أو في حكْمته وَحَمْدهء وَدَّلكَ من ظَنَ السّؤء به وَلَا رَيْبَ أَنَّ 
الرّبّ الذي فَعَلَ هَذَا بَعِيضٌّ إِلَى مَنْ ظَنّ به ذَّلكَ غَيْرُ مَحْمُودٍ عنْدَهُم وَكَانَ 
الْوَاجِبُ أَنْ يَفْعَلَ خلاف ذَلكَ لكنْ رَقَوَا هذَا الظَنَّ الْقَاسدَ بِخَرْقٍ أَعْظَمَ نه 
وَاسْتَجَارُوا منَ الرّمْضَاء بالئّار فَقَانُوا: لَمْ يَكْنْ هَدَا بمشيئة الله وَلَا له قُدَرَةٌ 
عَلَى دفْعه وَنَصر أؤليّائه فَإِنَهُ لا يَدرُ عَلَى أَفْعَال عبّاده. وَلَا هيّ دَاخْلَةٌ تَحْتَ 
قُذرَته. فَظَنُوا به ظَنَّ إِخْوَانِهمْ الْمَجُوس وَالتَّنُويَّة برَبَهمْ, وَكُلَ مُبْطلٍ وَكَافرٍ 
وَمُبتَعِ مَقَهُورٍ مُسَتَدَلَ فَهُوَ يَظْنَ رَبَهِ هذا الظَنَّ وَأَنَهُ وى بالنّصْر وَالظفر 
ظَنّ السّوءء فَإِنَّ غالب بَني آدَمَ يَعْتَقَدُ أَنَهُ مَبْحُوسُ الْحَقَ نَاقصُْ الحظء وَأَنَهُ 
يَسْتَحقُ فَوْقَ مَا أَعْطَاه اللَّهُ وَلسَانُ حَاله يَقُولُ: ظَلَمَني رَبَِي وَمَنُعني مَا أَسْتحقٌة 
وَنَفْسُهُ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بدّلكَ» وَهُوَ بلسّانه يُنْكرُهُ وَلَا يَتَجَاسَرُ عَلَى النّصْريح به. 
وَمَنْ فَنَشَْ نَفْسَهُ وَتَعْلْغَلَ في مَغرفة دَفَائنَهَا وَطَوَايَاهَا رَأَى ذَلكَ فيهَا كَامنَا كُمُونَ 
النّار في الزَّنَاد, فَافْدَخْ زنَادَ مَنْ شت يُنْبنْكَ شَرَارُهُ عَمّا في زتادهء وَلَوْ فَتَشْتَ 
مَنْ فَتَشْتَهُ لَرَآَيِتَ عنْدَهُ تَعَتّبَا عَلَى الْقَدَر وَمَلَامَةَ لَهُ وَاقْتِرَاحًا عَلَيْهِ خلّاف ما جَرَى 
به وَأَنَهُ كَانَ يَنْبَغي أنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَاء فُمُسْتَقلٌ وَمُسْتَكْئرٌ وَقْتَئنَ نَفسَكَ هَل أَنْتَ 
سَالمٌ من ذَلكَ. 

تن اليب النّاصح لنفسه بِهدًا المؤضع. وَلْيئْبْ إلى الله تَعالَى» وَليَسْتغْرَهُ كل 
وَقْتِ من ظَنْه برَبّهِ ظَنَّ السّوءء وَلْيَظْنَّ السّوءَ بنّفسه الّتي هي مَأَوَى كُلَّ سُوءٍ, 
وَمَنْبَعْ كُلَ شر الْمُرَكَبَة عَلَى الْجَهْل وَالظّلم؛ فَهيَ أَوْلى بِظَنَ السّوء من أَخْكم 
الحاكمينَ وَأَعْدَل الْعَادلينَ وَأَرْحَم الرّاحمِينَء الْعَنىّ الْحميد الذي لَهُ الْغْنَى النَّامُ 
وَالْحَمْدُ النّامُ وَالْحفْمَةٌ التَّامّةُ الْمُئَرّهُ عن كُلَ سَؤْءٍ في دّاته وصفاته وَأَفْعاله 


وَأَسْمَائهء قَدَاَهُلَهَا الْكمَال المُطلَقْ من كُلَ وَجْهِء وصقائة كذَلكء وَأَفْعَانهُ كدَلكَ: 
كُلّهَا حكْمّة وَمَصَلَحَهُ وَرَحْمَهَ وَعَذْلٌ وَأْسْمَاوٌهُ كُلْهَا حُسْنَى. 
لا تَظنّنَّ برَبَكَ ظَنَّ سَوءٍ ... فَإِنَّ الله أؤلَى بالْجَميل 


وَلَّا تَظنّنّ بنَفْسكَ قط خَيْرًا 

وَكَيْفَ بظالم جَانِ جَهُول ... وَقُلَ يَا نَفسْ مَأَوَى كُلَ سُوءٍ 

أيُرْجَى الْخَيْرُ من مَيْتِ بَخيل ... وَظَنّ بنَفْسكَ السُوأَى تَجِدْها 

فُتلكَ مَوَاهبُ الرّبَ الْجَليل ... وَلَيْسَ بِهَا وَلَا منْهَا وَلَكنْ 

منَ الرَّحْمَن فَاشْكْرْ للدّليل 

وَالْمَقَصُود مَا سَاقَنًا إِلَى هَذَا الْكَلام من قوله: (وَطَائقَةٌ قَذ أَهَمَنْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ 
باللّه غَيْرَ الْحَقَ ظَنَّ الْجَاهليّة [آل عمران: ]١54‏ [آل عمَْرَانَ: ]١84‏ > ثُمَ أَخْبَرَ 
عن الْكَلَام الذي صَدَرَ عن ظَنْهِمُ البٍاطل وَهُوَ قَوْلْهُْ: ( هَل لَنَا من الأمر من 
شَيْءِ) [آل عمران: ]١54‏ [آل عمْرَانَ: ]١54‏ ء وَقَوْلْهُمْ: لو كَانَ لَنَا منَ المْر 
شَيْءٌ مَا قُتلْنَا هَاهُنَا4 [آل عمران: ]١54‏ [آل عمْرَانَ: ]١54‏ » فَلَيْسَ مَقَصُودُهُمْ 
بِالْكَلمَة الْأولَى وَالتّائية إقْبَاتَ الْقَدَر وَرَدَ الأَمْر كُلّهِ إلَى الله وَلَو كَانَ ذَّلكَ 
مَقْصُودَهُمْ بِالْكَلمَة الأولَى لَمَا ذَُمُوا عَلَيْه وَلَمَا حَسُنَ الرَّدُ عَلَيْه بقوله: (قُل إِنَّ 
لمر كله لَه [آل عمران: ]1١54‏ . [سُورَةٌ آل عمْرَانَ] » وَلَا كَانَ مَصْدَرُ هذا 
الْكَلَام ظَنّ الْجَاهليّة وَلهَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحدٍ من الْمْفْسَرِينَ: إِنَّ ظَنّهُمْ الْبَاطلَ هَاهُنًا: 
هُوَ التّْذِيبُ بالقدر وَظَنْهُمْ أنَّ الْأَمْرَ لو كَانَ إِلَيهِمْ وَكَانَ رَسُولْ الله صَلَّى اللَُّ علَيِه 
وَسلّمَ وَأَصْحَابَهُ تَبَعَا لَهُمْ يَسْمَعُونَ مِنِْهُمْ لَمَا أَصَابَهُمْ القثل وَلَكَانَ النَّصرُ وَالظَّقَرُ 
َهُمْ فَأَكدبَهُمْاللّهُ عَنَّ وَجَلَ في هَذّا الظَّنَ الْبَاطل الذي هُوَ ظَن الْجَاهليّة وَهُوَ الطَّنُ 
الْمَنْسُوبُ إلى أهل الْجَهْل الّذِينَ يَرْعْمُونَ بَعْدَ تاذ القضَاء وَالْقَدَر الذي لَمْ يَكْنْ بد 
من نَقَاذه أَنَهُمْ كَانُوا قَادرِينَ عَلَى دفعه. وَأَنَّ الَأَمْرَ لَو كَانَ إِلَيْهِمْ لَمَا نَقَدّ الْقَضَاءْ 
فَأَكدَبَهُمْ اللّهُ بقؤله: (قُلَ إِنَّ الأَمْرَ كُلّهُ سَّه) [آل عمران: 54 ]١‏ ء فَلَا يَكُونُ إلا مَا 
سَبّق به قَضَاوُهُ وَقَدَرُهُ وَجَرَى به عَلْمهُ وَكتَابُهُ السّابق؛ وَمَا شَاءَ الله كَانَ» وَل 


ُدّ شَاءَ النَّامنْ أَمْ أَبَاء وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكْنْء شَاءَهُ النَامُ أَمْ لَمْ يَشَاءُوهُ وَمَا 
جَرَى عَلَيِكُمْ من الْهَزيمّة وَالْقثل فَبِأَمْره الَْؤنيّ الذي لَا سَبيل إلى دفْعهء سَوَاءٌ 
كَانَ لَكُمْ من الْأَمْر شَيْءٌ أو لَمْ يَكْنْ لَكُمْ وَأَنْكُمْ لو كُنْتُمْ في بُيُوتكُمْ وَكَذْ كتب القثل 
عَلَى بَعْضكُمْ لَخَرَجٍ الّذِينَ كتب عَلَيْهِمُ الْقَثْلُ من بُيُوتهِم إلى مَضَاجِعِهمْ وَلَا بُدّ 
سَوَاءًٌ كَانَ لَهُمْ منَ الْأَْر شَيْءٌ أو لَمْ يَكْنْء وَهَدَا من أظهر الْأشيَاء إبَطَالَا لقؤل 
الْقَدَريّة الّقَاة الّذِينَ يُجَوَرُونَ أَنْ يَقَعَ مَا لا يَشَاوٌهُ الله وَأَنْ يَشَاءَ مَالَا يَقَعُ. 

[من حكم غزوة أحد] 

فَصْل ثُمَ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عن حفْمَة أَخْرَى في هَذَا التَفدير هيّ ابْتلَاءُ مَا في 
صُدُورهة, وَهُوَ اخْتِبَارُ مَا فيهًا من الْإِيمَان وَالنّقاق, فَالْمُوَمنُ لا يَرْدَادُ بذّلكَ إلا 
إِيمَانَا وَتَسْليمَاء وَالْمُنَافْقُ وَمَنْ في قَلْبهِ مَرَضْ لا بُدَّ أن يَظهَرَ مَا في قَلْبهِ عَلَى 
جَوَارحه وَلسّانه. 

ثم ذَكَرَ حكْمَةً أخْرَى: وَهُوَ تَمْحِيصُ مَا في قُلُوب الْمُؤْمنِينَ وَهُوَ تَخْلِيصٌةُ وَتَنْقيَتُه 
َتَهْذِيبُهُ فَإنّ الْقُلُوبَ يُخَالطهَا بِعُلَبَات الطّبَائع» وَمَيْلَ اللْفُْوسء وَحُكُم الْعَادَة: 
وَتَزيين الشّيْطَانء وَاسْتيلاء الْغَفْلّة مَا يُضَادُ مَا أودع فيهَا منَ الإِيمَان وَالْإِسْلَام 
وَالْبِرَ وَالتَقَوىء فَلَوْ تُركَتْ في عَافيَةِ دَائمَة مُسْتَمِرَةٍ لم تتَخَلّصْ منْ هذه الْمُخَالَطَة 
وَلَمْ تَتَمَّص منْهء فَاقْتَضَتْ حكْمَةٌ العزيز أَنْ قَيّضَ لَهَا من المحن وَالْبََايَا مَا 
يَكُونُ كَالدَّوَاء القريه لمَنْ عَرَض لَهُ ذَاءٌ إِنْ لَمْ يَتَدَارَكْهُ طبيبَة بإرَالّته وَتَنْقيِته من 
جَسّده. وَإِلّا خيف عَلَيْه منهُ الْفَسَادُ وَالْهَلَاكُ؛ فَكَانَتْ نَعَْمَتُهُ سُبْحَائَهُ عَلَيْهِمْ بهذه 
الْكَسْرَة وَالْهَزِيمَة وَقَتْل مَنْ قُتل منْهُمْ تُعَادل نعْمَتُهُ عَلَيْهِمْ بنَصْرهِخ وَتَأَييدهخ 
وَظَفَرهِخ بِعَدُوَهِء فُلَهُ عَلَيِهِمْ النَعْمَةٌ النَّامَةٌ في هَذَا وَهَدًا. 

مَ أَخْبَرَ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ تَوَلَي مَنْ تَوَلّى من الْمُؤْمنِينَ الصَّادقينَ في ذَلكَ 
الْيَوْم وَأَنَهُ ِسَبَب كَسْبِهذ وَذُنُوبِهِمْ فَاسْتَرَلْهُمْ الشَْيِطَانُ بتلكَ الْأَعْمَال حَنَّى تَوَلّوا. 
فَكَانَتْ أَغْمَالْهُمْ جُنْدَا عَلَيْهمْ ازْدَادَ بها عَدُوْهُمْ قُوَةَ فَإنَّ الْأَعْمَالَ جُنْدَ للْعبْد وَجُنْدَ 


عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ فَللْعَنْد كُلُ وَقتِ سَريّة منئ تفسه تَهْرْمهُ أو تَنْصُرُهُء فَهُوَ يَمُد عَدُوٌهُ 


مو 


بأغمّاله من حَيْتُْ يَظَنّ أَنَهُ يُقَاتلهُ بها وَيَبْعَتُ إِلَيْه سَّريَّةَ تَغْرُوهُ مَعَ عَدُوَه من 


حَيْثْ يَظنٌ أَنّهُ يَغْرُو عَدُوٌُء فَأَعْمَالُ الْعَبْد تَسُوقُهُ قَسْرًا إِلَى مُقْتَضَامَا من الْخَيْر 
وَالشّر وَالْعَبْدُ لا يَشْعْرُ أو يَشْعْرُ وَيَتَعَامَىء فَفرَارُ الْإِنْسَان من عَدُوَه وَهُوَ يُطيقة 
ِنّمَا هُوَ بِجُنْدِ من عَمَله بَعَنّهُ لَهُ الشَيْطَانُ وَاسْتَرَلُهُ به ثُمَ أَخْبَرَ سُبْحَائَهُ أَنَهُ عَفَا 
عَنْهُمِ لآنّ هَذَا الْفرَارَ لم يَكْنْ عَنْ نقَاقٍ وَلَا شك وَإِنَمَا كَانَ غارضًا عَفَا الله عَنْهُ 
فَعَادَتْ شجَاعَةٌ الإِيمان وَتَبَانُهُ إلى مَرْكَرْهَا وَنصّابِهَا. 

ثم عَرّرَ عَلَيْهِمْ سُبْحَانَهُ أَنّ هَذّا الذي أَصَابَهُمْ إِنّمَا أنُوا فيه من قبل أَنْفْسهِمْ, 
وَبِسَبَبِ أَعْمَالهخ» فَقَالَ: (أوَلَمًا أَصَابَتكُمْ مُصيبَة قَذ أَصَبْتُمْ متها قُلتُمْ أنَى هَذَا قل 
هو من عند أَنْفْسكُمْ إنَّ الله على كُلَ شَيْءٍ قَديرْ)ِ [آل عمران: ]١55‏ [آل عمَرَانَ: 
5",. وَذْكَرَ هَذًا بعَيْنه فيمًا هُوَ أَعَمُ من ذَلكَ في السُور الْمَكَيّة فَقَالَ: (وَمَا 
أَصَابَكُمْ من مُصيبَةٍ فَبمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَير) [الشورى: ]”٠‏ 
[الشنُورَى: 0] » وَقَّالَ: (مَا أَصَابَكَ من حَسَنّة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّنَة 
قَمنْ نَفْسكَ) [النساء: 5/] [النّسَاء: 29] , فَالْحَسَنَةٌ وَالسَّيْنَةُ هَاهْنًا: النْعَمَةُ 
والتضوهة: فالتففة دق إن من يها علنك: و المضوبة إنما تضات من قل نفك 
وَعمَلكَء فَالْآَوَلَ فَضَلْهُء وَالثّاني عَدْلَهُ وَالْعَبْدُ يَتَقلّبُ بَيْنَ كَضْله وَعذلهء جَار عَلَيْه 
وَحَتَمَ الآيةَ الأولى بقؤله: (إنَّ اللّهَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ)ِ [آل عمران: ]١50‏ بَعْدَ 
قؤله: (قُل هُوَ من عند أَنْفْسكُمْ) [آل عمران: ]١55‏ إِغلَامًا لَهُمْ بِعُمُوم قُذْرَته مَعَ 
عذلهء وَأَنَهُ ادل قَادنٌ في ذَلكَ إِثبَاتُ الْقَدَر وَالسَبَبء فَذْكَرَ المَّبَبَ وَأَضَافَهُ إلى 
نُفُوسهن, وَذَكَرَ عُمُومَ الْقَدْرَة وَأَضَافَهَا إلى نفسه فَالأَوَلَ يَنْفي الْجَبْرَ وَالتَّني 
َنْفي الْقَوْلَ بإنٍطال القدرء فَهُوَ يُشَاكل قَوْلَه: (لمَنْ شَاءًَ مِنْكُمْ أنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا 
تَشَاءُون إلا أن يَشَاءًَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ) [التكوير: 8] [التكوير: ]"٠‏ . 

وَفي ذكر قُدرّته هَاهْنَا نُفْتَةٌ لطيفةٌ وَهيّ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ بيده وَتَخْتَ قُذرته؛ وَأَنَّهُ 
هُوَ الذي لو شاءَ لَصَرَفَهُ عَنْكُم فَلَا تَطلبُوا كشف أَمْتاله من غَيْرهء وَلَا تَتَلُوا 
عَلَى سوّاة. وَكَشَفَ هَذَا الْمَعْنَى وَأَوْضَحَهُ كُلَ الإيضاح بقؤله: (وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ 
الْتَقَى الْجَمْعَان فَبإدن الله [آل عمران: ]١55‏ ء وَهُوَ الْإدْنُ الْكَونىُ الْقَدَريُ ل 


الشّرْعيُ الديني» كَقَوله في السّخر: (ِوَمَا هُمْ بِضَارَينَ به من أَحَدٍ إِلّا بِإذْن اللّه) 
[البقرة: ؟١٠]‏ [الْبَقَرَة:ِ ؟١٠]‏ . 

ثم أَخْبَرَ عن حكْمَة هذا التَفديره وَهيّ أَنْ يَعْلَمَ الْمُوَمنِينَ من الْمُنَافقِينَ علْمَ عيَانٍ 
وَرُوْيَةِ يَتَمَيَرْ فيه أَحَدُ الْفريقيْن منَ الْآخَّر تَمْييرَا ظاهرًاء وَكَانَ من حكْمّة هَذَا 
التُفدير تَكَلُمْ اْمنَافقينَ بمَا في نُفُوسهِخ فُسَمعَةُ الْمُؤْمِنُونَ وَسَمِعُوا رد الله عَلَيْهِْ 
وَجَوَابَهُ لَهُهه وَعَرَهُوا مُوّدّى التّقاق وَمَا يَنُولَ إِلَيْهه وَكَيِفَ يُحْرَمْ صَاحِبهُ سَعَادَةَ 
الدُنْيَا وَالْآخرّة» فَيَعُودُ عَلَيْه بفَسَاد الدّنَيَا والآخرّة, فَلَنّهِ كَمْ م حكُْمّة في ضمن 
هذه القصّة بَالعَة وَنعْمّة عَلَى الْمُؤْمنينَ سَابعَْةَ وَكُمْ فيها من تخذيرٍ وَتَخُويفِ 
وَإِرْشَادٍ وَتَنْبِيهِ وَتَعْرِيفٍ بِأَسْبَابِ الْخَيْرِ وَالشرَء وَمَا لَهُمَا وَعَاقبَتُهُمَا! 

ثُمَّ عَزَّى نَبيّهُ وَأَوْلِيَاءَهُ عَمّنْ قُتلَ منْهُمْ في سَبيله أَخْسّن تَعْزْيَة وَأَلْطَفَهَاء وَأَدْعَاهَا 
ِلَى الرَضَى بمَا قَضَاهُ لَهَاء فَقَالَ: (وَلَا تَحْسَبَنَ الَذِينَ قُتلُوا في سَبيل الله أَمُوَانًا بل 
أَخيَاءٌ عنْدَ رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ - فُرحين بم آنَاهُمُ الله من فَضْله وَيَسْتَبْشْرُونَ بِالّذينَ 
َمْ يَلْحَقُوا بهم من خَلْفهِمْ آلا حَوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ [آل عمران: ١19‏ - 
]]٠‏ [آل عمْرَانَ: ١59‏ - ١7١]ء‏ فَجَمَعَ لَهُمْ إِلَى الْحَيَاة الدّائمَة مَنْزْلَةَ الْقَرْب 
منة وَأَنْهُمْ عنْدَهُ وَجَرَيَانَ الرزق الْمُسْتَمرَ عَلَيْهِم وَفْرَحَهُمْ بمَا آتَاهُمْ من فُضّله. 
وَهُوَ فَوْقَ الرَضَى بَل هُوَ كَمَالُ الرّضَّىء وَاسْتَبْشَارُهُمْ بِإِخْوَانهمْ الّذِينَ باجْتمَاعهِمْ 
به يتم سُرُورُهُمْ وَنَعيمُهُمْ وَاسْتَبْشَارُهُمْ بِمَا يُجَدَدُ لَهُمْ كُلَ وَقْتِ من نغمّته 
وَكَرَامَته. 

وَدَكْرَهُمْ سُبْحَانَهُ في أَتْنَاء هذه المخنّة بمَا هو من أغظم مئّنه وَنعمه عَلَيْهِمْ التي 
إِنْ قَابَلُوا بها كُلَ مخئة تَنَالْهُمْ وَبَليّةِ تلاشث في جَنْبِ هذه الْمنّة وَالنْمَة» وَلَمْ يَبْقَ 
لَهَا أَثْرٌ الْبَنَةَ. 

وهي مِنَّنهُ عَلَيْهِمْ بإزْسَال رَسُولٍ من أنفسهم إلَيْهِمْ يَْلُو علَيْهمْ آياته» وَيُرَكَيهِمْ, 
وَيُعَلَمُهُمْ الكتابٍ وَالْحكْمَةَ» وَيُنْقَدُهُمْ من الضّلال الذي كَانُوا فيه قَبْلَ إرْسّاله إِلَى 
الْهُدَىء وَمنَ الشَّقَاء إلى القلاح: وَمنَ الظُلْمَة إِلَى النُورء وَمنَ الْجَهْل إِلَى الْعلم, 


جَنْبِ الْخَيْر الَْثير كَمَا يَنَالُ النّامن بِأَذى الْمَطر في جَنْب ما يَحْصلُ لَهُمْ به من 
الْخَيْر فَأَعْلَمَهُمْ أنَّ سَبَبَ الْمُصيبَة من عند أنفسهخ ليَحْدَرُواء وَأَنْهَا بقضَائه 
وَقَدَرهء ليُوَحَدُوا وَيَتَكلُواء وَلَا يَخَافُوا غَيْرَهُ وَأَخْبَرَهُمْ بمَا لَهُمْ فيها منَ الْحكّم لتلا 
يَنّهِمُوهُ في قَضَائه وَقَدَرهء وَلِيَتَعَرّف إِلَيْهِمْ بِأنْوَاع أَسْمَائه وَصقاته وَسَلَّاهُمْ بمَا 
أَغْطَاهُخ مما هُوَ أَجَلُ قَدْرَا وَأَعْظَمُ خَطَرًا مما فَانَهُمْ من النصر وَالْعْنِيمَة وَعَزَّاهُمْ 
عَنْ قَنْلَاهُمْ بمَا َالُوهُ من تُوَابه وَكَرَامَتهء ليُنَافسُوهُمْ فيه وَلَا يَخرَنُوا عَلَيِهِم فَلَهُ 
الْحَمْدُ كَمَا هُوَ أَهْلْهُ وَكمَا يَنْبَغي لكَرَم وَجهه وَعَزّ جَّلاله. 

[خْرُوجٌُ عليّ في آثار الْمُشركينَ] 

فَصْل وَلَمَّا الْقَضْت الْحَرْبْ الْكَقَاً المشركون, فَظَنَ الْمُسْلمُونَ أَنَهُمْ قَصَّدُوا الْمَدِيئَة 
لإخْرَاز الذَّرَارِي وَالْأَمْوَال فَشَقَ ذُلكَ عَلَيْهِمْء فَقَالَ الل صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم 
لعليّ بْن أبي طَالب رَضْيّ اللَّهُ عنهُ: ( «اخْرَج في آثَار الْقَوْم فَانْظْرْ مَاذًا 
يَصنَعُونَ؟ وَمَاذًا يُرِيدُونَ؟ فَإِنْ هُمْ جَنّبُوا الْخَيْلَ وَامْتَطوَا الإبل؛ فَإِنْهُمْ يُرِيدُونَ 
مَكَةَ وَإِنْ رَكبُوا الْخَيْلَ وَسَاقُوا الإبل؛ فَإِنَهُمْ يُرِيدُونَ الْمَدِيئَةَ فُوَالّذي نَفسي بيده 
قَالَ علي: فَخَرَجْتْ في آثارهذ أَنْظرُ مَاذَا يَصْنَعُونَء فَجَنَبُوا الْخَيْلَ وَامْتَطَوَا الإبل؛ 
وَوَجَّهُوا إلى مَكَةَ وَلَمّا عَرَمُوا عَلَى الرُّجُوع إِلَى مَكَهَ «أثرّف على الْمُسْلمِينَ 
أبو سفيان. ثُمَّ نَادَاهُمْ مَوْعِدُكُمْ الْمَؤْسِمُ بِبَدرِء فَقَالَ اللي صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَم " 
قُولُوا: نَعَمْ قَدْ فَعَلْنَا " قَالَ أبو سفيان: " قَدَّلكُمُ الْمَْعدُ» ". ثُمَّ الْصَرَفَ هو 
وَأَصْحَابُهُ» فَلَمَا كَانَ في بَعْض الطريق تَلَاوَمُوا فيمًا بَيْنَهُم وَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَعضٍ: 
لم تَصْنَعُوا شَيْنَاء أَصَبْتُمْ شَوْكَتَهُمْ وَحْدَهُمْ ثُمَّ تَرَكْثُمُوهُمْ وَقَذ بَقي مِنْهُمْ رُءُوسَ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَادَى في النّاسء وَنَدَبَهُمْ إلى المَسير إِلَى لقاء عَدُوَهِمْء وَقَالَ: " 
«لا يَخْرْجْ مَعَنَا إلا مَنْ شَهدَ القتال» " فَقَالَ لَهُ عبد الله بن أبي: أَرْكَبْ مَعَكَ؟ 
قَال: " لاء فَاسْتَجَاب لَهُ الْمُسْلمُونَ عَلَى ما بهم من الْقَرْح الشديد وَالْخَوف, 
وَقَانُوا: سَمْعًا وَطَاعَةً. وَاسْتَأَدَئَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْد الله وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنّي أحبُ 


ألا تَشْهَدَ مَشْهَدًا إِلّا كُنْتُ مَعَكَ وَإِنَّمَا خَلَّني أبي علَى بَتاته. فَأَدّنْ لي أسيرٌ مَعَكَ. 
فَأذنَ لَهُ فَسَارَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَالْمُسْلمُونَ مَعَهُ حَنّى بَلَهُوا 
حَمْرَاءَ الْأَسَد " وَأَقْبَلَ معبد بن أبي معبد الخزاعي إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَهُ أن يَلْحَقَ بأبي سفيان. فَيْخَدْلُهُ فَلَحقَهُ بِالرّوْحَاءء وَلَمْ يَعْلَم 
بإسْلامه. فَقَالَ مَا وَرَاءَكَ يَا معبد؟ فَقَالَ: مُحَمَّدٌ وَأَصحَابَهُ قَذ تَحَرقُوا عَلَيْكُم 
وَخَرَجُوا في جَمْعِ لَمْ يَخْرْجُوا في مثله وَقَد نْدمَ مَنْ كَانَ تَخَلّفَ عَنْهُمْ من 
أَصحَابِهِمْء فَقَالَ: مَا تقول؟ فَقَالَ: ما أَرَى أَنْ تزتحل حَنَّى يَطَلْعَ أَوَلُ الْجَيْشِ من 
وَرَاء هذه الْأَكَمَة. فَقَاَ أبو سفيان: وَاللّه لَقَد أَخْمَعْنَا الْكَرّةَ عَلَيْهِمْ لنَسْتَأْصلَهُمْ 
قَالَ: فلا تفل فإني لَكَ تاصخ. فَرَجَعُوا عَلَى أَغقَابِهِم إلى مَكَةَ وَلَقِيَ أبو سفيان 
بَعْض الْمُشْركين يُرِيدُ الْمَدِيئَة فَقَالَ: هَل لَك أَنْ تُبْلغَ مُحَمّدَا رسَالَة وَأوقرَ لَكَ 
رَاحَلَتَكَ رَبِيبًا إِذا أَنَيْتَ إلى مَكَةَ؟ فَالَ: نَعَمْ. فَال: أَبْلغ مُحَمَّدَا أنّا قَد أَجْمَعْنَا الْكَرَةَ 
لنَسْتَأْصِلَهُء وََسْتَأصل أَصحَابَه فَلمَا بَلَعَهُمْ قَوْنُهُ قَالُوا: (حَسْبْنَا اللَّهُ ونع الوكيل 
فَانقلَبُوا بنعمة من الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمَْسْهُمْ سُوءٌ وَاتّبَعُْوا رَضْوَانَ الله وَاللَه ُو 
فَضْلٍ عظيم) [آل عمران: ]١7*‏ [آل عمْرَانَ: 4 ]١17‏ 


[فَضل في سّريّة أبي سَلَمَةَ إلَى بَني أَسَدِ] 

وَكَانَتْ وَفْعَةٌ أَحْدٍ يَوْمَ السّئْت في سابع شُوَالٍ سَنَةَ ثلاث كَمَا تَقَدَم فَرَجَعَ رَسُول 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ إلى الْمَديئة» فَأَقَامَ بها بَقيّةَ شَوَالٍ وَذَا القغدة وَذَا الحجّة 
وَالْمْحَرَّمَ فَلَمّا اسْتَهَلَ هلال الْمُحَرَّم بَلَعَهُ أنّ طلحة وسلمة ابني خويلد قَد سَارًا 
في قَوْمهمَا وَمَنْ أَطَاعَهُمَاء يَدْعْوَان بَني أَسّد بْن خُرَيْمَةَ إلى حَرْب رَسُول الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيِه وَسَلَّم فَبَعَتَ أبا سلمة وَعَقَدَ لَهُ لوَاءً وَبَعَتَ مَعَهُ مانَةٌ وَخَمْسِينَ 
رَجُلَا منَ الأنصّار وَالْمْهَاجِرِينَ» فَأصَابُوا إبلّا وَشَاءَء وَلَمْ يَلْقَوَا كَيْدَاه فَانْحَدَرَ أبو 
سلمة بِذَلكَ كُلّه إِلَى الْمَديئَة. 

[فَضل بَعْتُهُ صَلّى الله علَيِه وَسَلُمَ عبْدَ الله ْنَ أنَيِسِ لقث ابْن بَيْح الْهُدليَ] 

قَلَمَا كَانَ خَامِسسُ الْمُحَرّم بَلَعْهُ أنّ خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي قَد جَمَعَ لَهُ 
الْجْمُوعَ فْبَعَتَ إِلَيْهِ عبد الله بن أنيسء فَقَتَلَهُ قَالَ عبد المؤمن بن خلف: وَجَاءَهُ 


برأسه فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهه فَأَعْطَاهُ عا فَقَالَ: ( «هذه آَيَةٌ بَيْني وَبَيْنَكَ يَوْمَ 
الْقِيَامَة» ) » فْلَمَا حَضَرَنَهُ الْوَفَاةٌ أوصّى أن نُجْعَل مَعَهُ في أكفانه. وَكَانَْ غَيْبَتَهُ 
تمان عَشْرَةً ليله وَقَدمَ يَومَ الست لسَبْع بَقِينَ من الْمُحَرّم فَلَمّا كَانَ صَّفَرٌ قَدم 
عَلَيْهِ قَومٌ من عضلٍ وَالْقَارَة: وَذَكَرُوا أنَّ فيهخ إِسْلَاماء وَسَأَلُوهُ أَنْ يَبْعَتَ مَعَهُمْ 
َلَمُهُمْ الدينَ وَيُفْرئَهُمْ اْقرْآنُ فَبَعَتَ مَعَهُمْ سنّةَ نَفَرِ في قل ابْن إِسْحَاقَ» 
وَقَالَ الْبْخَارِيُ: كَانُوا عَشَرَةً وَأَمّرَ عَلَيْهِمْ مرثد بن أبي مرثد الغنويء وَفِيهِمْ 
خْبَيْبْ بْنُ عدي فَدْهَبُوا مَعَهُمْ فُلَمَا كَانُوا بالرّجيعء وَهُوَ مَاءٌ لهُدَيْلٍِ بنَاحيّة 
الحجّاز عَدَرُوا بهذ وَاسْتَصْرَخُوا عَلَيْهِمْ هُذَيْلّا فَجَاءُوا حَنََى أَحَاطوا بهذء فَقَتَلُوا 
عَامتَهُمْ وَاسْتَأْسَرُوا خْبَيْبَ بْنَ عديّء وزيد بن الدثنة, فَذَّهَبُوا بهما وَبَاعُوهُمَا 
ِمَكَةَ وَكَانَا قَتلا من رُءُوسِهِمَ يَوْمَ بَدْرِ فَأَمَا خبيب فَمَكَتَ عنْدَهُمْ مَسْجُوناء تم 
أَخْمَعُوا قَتْلَهُ فُخَرَجُوا به منَ الْحَرَم إِلَى التنعيم» فْلَمَا أَجْمَعُوا عَلَى صَلْبه قَال: 
دغوني حَنَّى أَرْكَع رَكْعَتَيْنَ فَتَرَكُوُ فَصَلَاهُمَاء فَلَمّا سَلّمَ قال وَاللَه َولَا أن 
تقولوا إِنَّ مَا بي جَرَعٌْ آزذث ثُمَ قَالَ: " اللَّهُمَ أخصهم عَدَدَا وَافَتُلْهُمْ بدَدَاء وَلَا تق 
لَقَذْ أَخِمَعَ الأَخرَابُ حَوْلي وَالَبُوا ... قَبَائلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلَ مَجْمَع 

وَكُلْهُمْ مُبْدي الْعَدَاوَةَ جَاهِدٌ ... عَلَيّ لني في وَنَاقٍ بِمَضْيَع 


ممه مهس و 


وَقَدْ قَرَبُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنسَاءَهُمْ ... وَقَرَبْتْ من جذْع طويلٍ مُمَنّع 
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وَمَا أَرْصَّدَ الْأَخْرَابُ لي عنْدَ مَصرَعي ... فَدَا الْعَززش صَبَرْني عَلَى ما يُرَادُ بي 
فَقَذْ بَضَّعُوا آخمي وَقَدْ يَاسَ مَطْمَعي ... وَقَدْ خَيّرُوني الْكفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ 
فَقَذْ ذَرَفْتْ عَيْنَايَ من غَيْر مَجْرّع ... وَمَا بي حَدَارُ الْمَت إِني لَمَيَتْ 

وَإِنّ إِلى رَبِي إتابي وَمَرْجعي ... وَلَسْتُ أَبَالي حين أَقْتَلْ مُمْلمًا 

عَلَى أي شق كَانَ في الله مَضْجَعي ... وَذَّلكَ في ذَّات الإلّه وَإنْ يَشَأ 

يُبَارِكَ عَلَى أؤصّال شَلُو مُمَرَّعَ ... فَلَسْتْ بِمُبْدٍ للعذق تَخَشُعًا 


وَلّا جَرَعًا إِنّي إِلَى الله مَرْجعي 


فَقَالَ لَهُ أبو سفيان: أَيَسُرُكَ أَنَّ مُحَمّدَا عنْدَنَا نُصرَبُْ عَنْقَهُ وَإِنَكَ في أهلكء فَقَالَ: 
لا وَاللَّه مَا يَسُرُني أَنِي في أفليء وَأَنّ مُحَمّدَا في مَكَانه الذي هُوَ فيه تُصيبَة 
وَفي " الصّحيح ": أنَّ خبيبا أَوَلْ مَنْ سَنّ الرَّكْعَتَيْن عنْدَ القثل. وَقَدْ نَقَلَ أَبُو عْمَرَ 
بْنُ عَبْد الْبَرَ عن اللَّيِث بْن سَغدٍ أَنّهُ بَلَعهُ عن رَيْد بْن حَارئَةَ أَنَهُ صَلّاهُمَا في قصَّة 
ذَكَرَهَاء وَكَدَلكَ صَلَّاهُمَا حُجْرُ بْنُْ عدي حين أَمَرَ معاوية بقثله بأزْض عَدْرَاءَ من 
أَغمَال دمشق. 

ثُمَ صَلَبُوا خبيبا وَوَكَلُوا به مَنْ يَحْرْسسْ جْنَّتَهُ فَجَاءَ عَمْرُو بْنْ أَمَيَةَ الضَّمْري: 
فَاحْتَمَلَهُ بجذعه لَيْلّا فَدْهَبَ به فَدَفْنَهُ. 

وَرُئيَ خبيب وَهُوَ أَسيرٌ يَأكلُ قطفًا من الْعنَبء وَمَا بِمَكَةَ تَمَرَةُ وَأَمّا زيد بن الدثنة 
وَأَمّا مُوسَى بْنُ عَقبَةٌ فَذَكَرَ سَبَبَ هذه الوفعة أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم 
بَعَثَ هَولَاء الرّهطَ يَتَحَسَّسُونَ لَهُ أَخْبَارَ قُرَيْششِ فَاغْتَرَضَهُمْ بَنُو لحْيَانَ. 

[فْصْل في بنْرْ مَعُونَة] 

فَصْل في هَذَا الشّهر بعيّنه وَهُوَ صَفَرٌ من السّنّة الرّابعة كَانَتْ وَفْعَةُ بئْر مَعُونَة 
وَمُلَخَّصّْهَا أَنّ أبا براء عامر بن مالك الْمَدعْوٌ مُلَاعب الْأَسنّة قَدمَ عَلَى رَسُول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلّمَ المَدينة فَدعَاه إَى الإسلامء قََمْ ُسْلمء وََمْ ينعد فقَالَ: يا 
رَسُول الله أو بَعَنْتَ أَصْحَابِكَ إِلَى أفل نَجْدٍ يَدْعُونَهُمْ إلى دينك لَرَجَوْتُ أن 

فَبَعَثَ مَعَهُ أَرْبَعِينَ رَجُلَا في قل ابن إِسْحَاقَ. في الصّحيح " أَنّهُمْ كَانُوا سَبْعينَ 
" وَالّذي في الصّحيح هُوَ الصّحيح. وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ المنذر بن عمرو - أَحَدَ بَني 
سَاعدَةً الْمُلَقَبَ بِالْمُغنق ليَمُوتَ - وَكَانُوا من خيّار الْمُسْلمِينَ وَفُضَلَائهِمْ وسَّادَاتهذ 
وَقْرَائهِمْ فُسَارُوا حَتََى نَرَلُوا بنْرَ مَعُونَةَ وهي بَيْنَ أزْض بَّني غامرٍ وَحَرَّة بَني 
سيم فَنرَلُوا هُنَاكَ كُمَ بَنُوا حرام بن ملحان أَخَا أم سليم بكتاب رَسُول الله صَلّى 
الَهُ عليه وَسَلّمَ إلى عَدُوَ الله عامر بن الطفيلء فَلَمْ يَنْظرْ فيه؛ وَأَمَرَ رَجْلَا فَطَعَنَهُ 


بِالْحَرْبَة من خَلْفهء فَلَمَا أَنقَدَهَا فيه وَرَأَى الدّمَ قَالَ: (فُزْتُ وَرَبَ الْكَغبَّة) , 

اسْتَنفَرَ عَدُوُ الله لقؤره بَني عامر إِلَى قتّال الْبَاقين» فََمْ يُجِيبُوهُ لأَخْل جوار أبي 
براء فَاسْتَنْفَرَ بَني سُلَيْم فَأَجَابَئَهُ عُصَيّةُ ورغل وَذَكْوَانُ فَجَاءُوا حَنََى أَحَاطُوا 
بِأَصْحَابِ رَسُول الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّم فَقَاتَلُوا حَتَّى قُتلُوا عَنْ آخرهة إِلّا كعب 
بن زيد بن النجارء فَإِنَهُ ارْنُثٌ بَيْنَ الْقَتلَى فُعَاشسَ حَتَى قُتل يَوْمَ الْخَنْدَقَ وَكَانَ 
عَمْرُو بْنُ أميَّةَ الضَّمْريُ» والمنذر بن عقبة بن عامر في سَزح الْمُسْلمِينَ فَرَأيَا 
الطَِرَ توم عَلَى مَؤْضع الْوَفعة؛ قَدَرَنَ المنذر بن محمدء فَقَاتَلَ الْمُتْركينَ حَنّى 
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بالْقَرقَرَة من صَذر قَنَاةٍ نَرَلَ في ظل شَجَرَةٍء وَجَاءَ رَجُلّان من 78 كلاب فْنَرَلَا 
مَعَهُء فَلَمّا نَامَا فَتَكَ بهمَا عمرو وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ قَذ أَصَاب تَأرَا من أَصْحابهء وَإِذَا 
مَعَهُمَا عَهِدٌ من رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيِهِ وَسَلّمَ لم يَشْعْرْ به فَلَمَا قم أَخْبَر 
فَكَانَ هَدًا سَبَبْ عَرْوَة بَني النُضيرء فَإِنهُ خَرَج إِلَيْهمْ ليُعينُوهُ في ديّتهما لما بَيْنَهُ 
وَبَيْنَهُمْ منَ الحلفء فَقَالُوا: نَم وَجَلَسَ هُوَ وأبو بكر وعمر وعليء وَطَائَقَةٌ من 
أصحابه فَاخْتَمَعَ الْيَهُودُ وَتَشَاوَرُوا وَقَالُوا: مَنْ رَجُل يُلْقي عَلَى مُحَمَّدٍ هذه 
الرّحى فَيَقثلَه؟ فَاْبَعتَ أَشْقَاهَا عمرو بن جحاش, لَعَنَهُ لَه وَنَرَكَ جبريل منْ عنْد 
رَبَ الْعَالَمِينَ عَلَى رَسُوله يُعْلمُهُ بمَا هَمُوا به فَنَهَِضَ رَسُول الله صَلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ من وَقته رَاجِعًا إلى الْمَديئةء ثُمَّ تَجَهَرَ وَخَرَجَ بنفسه لحَرْبِهِمْء فَحَاصَرَهُمْ 
ست لَيَالِء وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَديئّة ابْنَ م مَكْتُوم؛ وَذُلكَ في رَبِيع الأولى. 

قَالَ ابْنُ حَزْم: وَحِيئَئذٍ حُرَمَت الْخَمْرُ وَنَرَلُوا عَلَى أَنَّ لَهُمْ مَا حَمَلَتْ إِبِلْهُمْ عَيْر 
السّلاح, وَيَرْحَلُونَ من ديّارهة, فَتَرْخَل أَكَابِرُهُمْ كحيي بن أخطب. وسلام بن أبي 
الحقيق إلى خَيْبََ وَدَهَبَتْ طَائقَةٌ منْهُمْ إلى الشّامء وَأَسْلَمَ نْهُمْ رَجُلَان فَقَطْ يامين 
بن عمروء وأبو سعد بن وهب فَأَخْرَرًا أَمْوَالَهُمَا وَقَسّمَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ علَيْه 
وَسَلَّمَ أَمْوَالَ بَّني النُضير بَيْنَ الْمْهَاجِرِينَ الْأَوَلِينَ خَاصَّةً؛ لأَنَهَا كَانَثْ مما لَْ 


يُوجف الْمُسْلمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا ركاب إِلّا أَنَهُ أغطى أبا دجانة؛ وَسَهْلَ بْنَ 
وَفي هذه الْعَرْوَة نَرَلَتْ سُورَةٌ الحشرء هَذَا الذي ذَكَرْنَاهُ هق الصّحيح عنْدَ أفل 
الْمَعْازي وَالسَير. 

وَرَعَمَ مُحَمَّدْ بْنُ شهَاب الزّهريٌ أنَّ غَزْوَةً بّني النُضير كَانَتْ بَعْدَ بَدْرِ بسنّة 
َشهرء وَهَذَا وَهْمَْ مئهُ آو غَلَطْ عَلَيْهء بَل الذي لا شك فيه أَنْهَا كَانْتْ بَعْدَ أَحْدِ 
وَانّتي كَانَتْ بَعْدَ بَذرِ بسنّة أَشْهْر هي عَرْوَة بَني قَيْنْقَاع: وَقُرَيْظَةُ بَعْدَ الْخَنْدّق 
وَحَيْبَرُ بَعْدَ الْحُدَيْبية: وَكَانَ لَهُ مَعَ الْيَهُود أَرْبَعْ عَرَوَاتِ أَوَلّهَا: عَرْوَةُ بَني قَيْنقاع 
بَعْدَ بَدْرء وَالثَّانِيَةُ: بَني النّضير بَعْدَ أَحدِء وَالثَّالتَةُ: فُرَيِظَةٌ بَعْدَ الْخَنّدَقء وَالرَابِعَة: 
َقَنَتَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ شَهِرًا يَدْعُو عَلَى الَّذينَ قَتَلُوا الْقَرَاءَ] 
وَقَنَتَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَهِرًا يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ قَتلُوا الْقْرَاءَ 
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أَصْحَاب بئر مَعُونَةَ بَعْدَ الركُوع, ثُمَّ تَرَكَهُ لَمَا جَاءُوا تَائبِينَ مُسْلمِينَ. 

[فَصْل في غَرْوَةُ ذات الرّقّاع] 

فَصْل كُمَ عََا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بنفسه عَرْوَةٌ ذّات الرّقَاع؛ هي 
عَرْوَةُ نَجْدِء فَخَرَجَ في جُمَادَى الْأُولَى من السّنّة الرّابَة وقيل: في الْمُحَرَّم يُرِيدُ 
مُحَارب وَبَني تَعْلَبَةَ بن سَغد بْن عَطَفَانَء وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَديئة أَبَا ذْرّ الغقاريً. 
وقيل: عُتْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَخَرَجَ في أَرْبَعمانة من أَصْحابه. وَقِيلَ سَبْعمانة فَلَقي 
جَمْعًا من عَطَفَانَء فَتََاقَفُواء وَلَمْ يَكْنْ بَيْنَهُْ قتا إلّا أَنَهُ صَلَّى بهم يَوْمَنذِ صَلَاةَ 
الخَؤف, هَكَدًا قَالَ ابْنُ إمْحَاقَ وَجَمَاعَةٌ من أفل السّيّر وَالْمََازي في تاريخ هذه 
لْغَرَاة وَصَّلَاة الْحَؤف بهاء وَتَلَقَاهُ الل عَنْهُمْ وَهُوَ مُشْكل جدَّاء فَإِنَهُ كذ صَّعٌ ( 
«أنّ الْمُشْركينَ حَبَِسُوا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدّق عَنْ صَلَاة 
الْقصر حَنَّى غَابَت الشمْنُ» ) . 

وَفِي " السّّن " و " مُسْنّد أحمد ", وَالشّافعيَ رَحمَهُمَا اللَّهُ ( «أَنْهُمْ حَبَسُوهُ عنْ 
صَلاة الظهر وَالْعضر وَالْمَغْربِ وَالْعشاء فَصْلَاهُنّ جَمِيعَا» ) . 


وَذْلكَ قَبْلَ نزول صَلَاة الخَؤفء وَالْخَنْدَقُ بَعْدَ ذات الرَقَاع سَنَهَ خَمْسِ. 

وَالظَاهِرُ أن اللي صَلّى الله علَيْهِ وَسلَمَ أو صَلَاةٍ صَلَّاها لْحَؤف بِعْسْفَانَ كما 
قَالَ أبو عياش الزرقي: ( «كُنّا مَعَ النّبيَ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بعُسْفَانَ؛ فَصَلّى 
نا الظَهْرَء وَعَلَى الْمُشْركينَ يَومََذٍ خَالكُ بْنُ الوليد فَقَالُوا: لذ أصَبْنا نهم عَفَلَةُ 
ثم قَالُوا: إن لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هذه هي أَحَبُ إِلَيِهِمْ من أَمْوَالهم وَأَبْنَائَهِمء فَنَرَلَتْ 
صَلَاةُ الخَؤف بَيْنَ الظهر وَالْقضرء فَصَلَّى نا الْصْرَء فَفَرَقَنَا فزقَتَئْن» ) . وَذَكَرَ 
الْحَديت؛ رَوَاهُ أحمد وَأَهْلُ السُنّن. 

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: ( «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نازلا بَيْنَ ضَجْنَانَ 
وَعُْسْفَانَ مُخَاصرًا للْمُشْركَيْنء فَقَالَ المشركون: إِنَّ لهَؤُلاء صَلَاةَ هي أَحَبُ إِلَيْهِمْ 
من أَبْنَائهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ أَجْمعُوا أَمْرَكُمْ ثُمَ ميلوا عَلَيْهمْ مَيْلَةَ وَاحدَةً فَجَاءَ جريل؛ 
فَأَمَرَهُ أن يُقَسَمَ أَصحَابَهُ نصقيْن» ) وَذَكَرَ الْحَديتَ, قَالَ الترمذي: حَديث حَسَنٌ 
وَلَا خلاف بَيْنَهُمْ أنّ غَرْوَةَ عُسْفَانَ كَانَتْ بَعْدَ الْخَنتق: وَقَذْ صَعّ عَنْهُ أنَّهُ صَلّى 
صَلَاةَ الخَؤف بدّات الرّقَاع فَعُلمَ أَنّهَا بَعْدَ الْخَنْدَق وَبَعْدَ عُسْقَانَء وَيُوَيَدْ هَذَا أنَّ أَبَا 
هُرَيْرَةَ وَأَبَا مُوسَى الأشعريّ شهدا ذَاتَ الرَفَاع كَمَا في " الصَّحِيحَيْن " عَنْ أبي 
مُوسَى أَنّهُ شهد عَرْوَةَ ذّات الرَقَاع» وَأَنَهُمْ كَاثوا يَلْفُونَ عَلَى أَرْجْلهِمْ الخرّق لَما 


مرا اه 


لهبت. 

وَأَمَا ُو هرَيْرَةَ قفي " الْمُسْنّد " و " السّئّن " أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكم سَأَلَُ: هل 
صَلَيْتَ مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ صَلَاةً الْخَؤف؟ قَال: نَعَمْ قَالَ: مَتَى؟ 
قَالَ: عَامَ غَزُوَة نَجْدٍ. 
وَهمَ وَهُْما ظَاهِرَاء وَلَما لَمْ يَفْطْنْ بَعْضُهُمْ لهَدَا اذَّعَى أَنَّ غَرْوَةَ ذَّات الرَقَاع كَانَتْ 

مَرَتَْنَء فَمَرَةَ قَْلَ الْخَنْدق وَمَرَةَ بَعْدَهَا على عَادَتهِمْ في تَغديد الْوَقَائع إِذَا اخْتَلَفَتْ 
َلفاظْهَا أو تَارِيخُهَاء وَل صّحٌ لهَدَا القائل مَا ذَكَرَه وَلَا يَصحُ لَمْ يُمْكنْ أَنْ يَكُونَ 

قَذْ صَلَّى بهذ صَلَاةَ الحَؤف في الْمَرَّة الأُولَى لما تَقَدَمَ من قصّة عُسْقَانَء وَكَوْنهَا 


بَعْد الخَندقك وَلَهُمْ أنْ يُجِيبُوا عَنْ هَذَا بأنَّ تأخيرَ يَوْم الْخَنْدق جَائرٌ غَيْرُ مَنْسُوخ, 
وَأَنّ في حال الْمُسَابَفَة يَجُورْ تَأخيرُ الصّلاة إلى أَنْ يَتَمَكّنَ من فغلهَاء وَهَذَا أَحَدُ 
لْقَولَيّن في مَذْهَبِ أحمد - رَحِمَةه الَّهُ - وَغَيْرهء كن لَا حيلَةَ لَهُمْ في قصّة عُسْفَانَ 
أنَّ أَوَلَ صَّلَاةٍ صَلَاهَا للْحَؤف بهاء وَأَنْهَا بَعْدَ الْخَندَّق. فَالصّوَابُ تخويل عَزْوَة 
ذَات الرّفَاع من هَذَا المؤضع إِلَى ما بَعْدَ الْخَنْدَق بَلْ بَعْدَ خَيْبََ وَإِنّمَا ذَكَرْنَاهَا 
هَاهُنًا تَقليدَا لفل الْمَغُازي وَالسَيّرء كُمَ تَبَيّنَ لَنَا وَهْمُهُمء وَباللَّه التُوفيق. 

وَممّا يَدْلُ على أنَّ غَرْوَةَ ذات الرَقَاع بَعْدَ الْخَنْدّق مَا رَوَاهُ مسلم في " صّحيحه " 
عَنْ جابر قَالَ: ( «أَقْبَلَنَا مَعَ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ حَنَّى إِذَا كُنّا بدّات 
الرَفَاع قَالَ: كنا إذَا أَتَينَا علَى شّجَرَةٍ ظَليلّة تَرَعْنَاهَا لرَسُول الله صَلّى الله علَيْه 
وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلَ من الْمُشْركِينَ» وَسَيْفُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلّقَ 
بالشّجَرَة فَأَخَدَ السّيِفء فَاخْتَرَطَهُ فَذَكَرَ القصّة وَقَالَ: فَنُوديَ بالصّلاة: فَصَلّى 
صَلَّى اللْهُ علَيِه وَسَلُمَ أَزبعُ رَكَعَاتء وَللْقَّوم رَكْتَان» ) . 

وَصَلَاةُ الحَؤف إِنّمَا شُرعث بَعْدَ الْخَنْدَق بَلْ هَذّا يَدْلُ عَلَى أَنّهَا بَغَدَ عَسْقَانَ وَاللَه 
عله 

وَقَدْ ذَكَرُوا أنَّ قضّةٌ بَنْع جابر جَمَلَهُ من النّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ كَانَتْ في 
عَزْوَة ذّات الرَقَاع. وقيل: في مَرْجعه من تَبُوكَ وَلكن في إِخْبَاره للنّبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ في تلك القضيّة أَنَهُ تَرَوَجِ امرَأَةَ تيِبَا َقُوم علَى أَخَوَاتهء وَتَكْفْلُهُنَ 
ِشْعَارٌ بأنّهُ بَادرَ إِلَى ذَلكَ بَعْدَ مَقْتَلَ أبيه. وَلَمْ يُوَخَّرْ إِلَى عام تبوكء واللّه أَعلَمُ. 
في مَرْحِعِهِمْ من غَرْوَةَ دَّات الرَقَاع سَبَوَا امْرَأَةٌ من الْمُشركينء قَنَدَرَ وَوْجُهَا أل 
يَرْجِعَ حَنّى يُهْرِيقَ دما في أَصْحَاب مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَجَاءَ ليلا وَقَذ 
أَرْصَّدَ رَسُولُ الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ رَجُلَيْنَ رَبِينَةٌ للْمُْلمِينَ من الْعَدُّو وَهُمَا 
عَبَّادُ بْنُ بشرٍء وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرِء فَضَرَب عَبَادَا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَي بِسَهْم, فَتَرَعَهُ 
وَل يِل صَلاتَةُ حَنّى رَسَقَةُ بكلاكة أَسْهُم فلم ينُصَرف مثها حَتَى سَلّم فَاِمََ 
صَاحبَة فَقَالَ: سُبْحَانَ الله هلا أنبَهتني؟ فَقَالَ إني كُنْتُ في سُورَةٍء فُكرفت أن 


وَقَالَ مُوسَى بْنْ عُقبَةَ في " مَعْازيه ": وَلَا يُدْرَى مَتَى كَانْتْ هذه الْعَزْوَُ قَبْلَ بَدْر 
أو بَعْدَهَاء أى فيما بَينَ بَرِوَأَحْدٍ أو بَعْدَ أَخدٍ. 

وَلَقَذ بعد جدًا إِذْ جَوَّرَ أَنْ تَكُونَ قَبَلَ بَذْرِ وَهَذَا ظَاهِرٌُ الإحَالّة» وَلَا قَبْلَ أَحْدِء وَلَا 
قَبْلَ الْخَنْدَق كَمَا نَقَدَّمَ بَيَانُه. 

فصل في عَرْوَةٌ بَذْرٍ الآخرّة] 

فَصْل وَقَد تَقَدَمَ أَنَّ أبا سفيان قَالَ عنْدَ انصرّافه من أَحْدٍ: مَوْعِدُكُمْ وَإِيَانَا الْعَام 
الْقَابِل ببَدرِء فَلَمّا كَانَ شَعْبَانُء وقيل: دُو الْقغدة من الَْام الْقَابِل خَرَجَ رَسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ علَيِه وَسَلّمَ لمؤعده في أَلف وَحَمْسمانَة وَكَانَت الْخَيْلُ عَشَرَةَ أَفْرَاسِ؛ 
وَحَمَّلَ لوَاءَهُ عليّ بْنَ أبي طَالبء وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَديئة عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ 
فَانتَهَى إِلَى بَدْرِء فَأَقَامَ بها نُمَانيَةَ آيّام يَنتَظرُ الْمُشركينء وَخَرَحَ أبو سفيان 
ِالْمُشْركينَ من مَكَةَ وَهُمْ ألقان وَمَعَهُمْ خَمْسُونَ فَرَسَاء فَلَمَا الْتَهَوا إلى مَرَ 
الظَهْرَان - عَلَى مَرْحَلَةِ منْ مَكَةَ - قَالَ لَهُمْ أبو سفيان: إِنّ الْعَامَ عَامُ جَذبِء وَقَد 
َأَْتُ أَنّي أَرزجِعُ بِكَمء فَانْصَرَهُوا رَاجِعِينَء وَأَخْلَُوا الْمَؤعدَ, فَسُمَيَثْ هذه بَدْرَ 
المؤعد, وَتُسَمّى بَدْرَ الثَانيَة. 

[فْصْل في غَزْوَة دُومَّة الْجَنْدَل] 

هي بضّة الدّالء وَأمّا دَومَةُ بالقئح فُمَكَانُ آخَرُ خَرَجَ إلَيْهَا رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ في رَبِيع الأول سَنَة خَمْسء وَذَلكَ أنّهُ بَلَعْهُ أنَّ بهَا جَمْعَا كثيرًا 
يُرِيدُونَ أَنْ يَدْنُوا منَ الْمَديئة» وَبَيْنَهَا وَيَيْنَ الْمَدِيئَة خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلَهَ وهيَ من 
دمَشقَّ عَلَى خَمْس لَيَالٍِ فَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَة سباع بن عرفطة الغفاري. 
وَخَرَحَ في أَلْفٍ منَّ الْمُسْلمِينَ وَمَعَهُ ليل من بَني عَدْرَةَ يُقَالُ لَهُ مَدْكُونٌ فَلَمّا دَنَا 
منْهُم إِذَا هُمْ مُغْرَبُونَ» وَإِذَا آثَارُ النّعم والشّاءء فَْهَجَمَ عَلَى مَاشِيَتهِمْ وَرُعَاتهم. 
قَلَصَاب مَنْ أَصَابَ وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَء وَجَاءَ الْخَبَرْ فل دُومَة الْجَنْدل فَتَفَرَقُوا 
وَتَرَلَ رَسُولَ الله صَلَى الل عَلَيِهِ وَسَلمَ بِسَاحَتهمْ فَلَمْ يَجد فيها أَحَدَاء فَأَقَامَ ها أَيَامَا 
وَبَثّ السّرَايَاه وَفَرّقَ الْجْيُوشَء فَلَمْ يْصبْ مِنْهُمْ أَحَدَاء فَرَجَعَ رَسُول الله صَلَّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى الْمَديئَة» وَوَادَع في تلكَ الْغْزْوَة عيينة بن حصن. 

[فْصْل في عَزْوَة الْمُرَيسيع] 

وَكَانَتْ في شَعْبَانَ سَنَةٌ خَمْسء وَسَبَبُهَا أَنَهُ لما بَلَعهُ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلُمَ أن 
الْحَارتَ بْنَ أبي ضرَارٍ سَيّدَ بَني الْمُصْطلق سَارَ في قؤمهء وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ من 
الْعَرَب يُرِيدُونَ حَرْب رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَبَعَتَ بُرَيْدَةَ بْنَ الْحْصَيْب 
الْأَسْلميّ يَعْلَمْ لَهُ ذلك فَأََاهُمْ وَلَقيَ الْحَارتَ بْنَ أبي ضرارء وََلَّمَهُ وَرَجَعَ إِلَى 
رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُمِ فَنَدَبِ رَسُولْ الله صَلّى اللَّهُ علَيِه 
وَسَلَّمَ انان فَأَسْرَعُوا في الْخُرُوجء وَخَرَحٍ مَعَهُمْ جَمَاعَةٌ من الْمُنَافقِينَ لَم 
يَخْرْجُوا في عَرَاةٍ قَبْلَهَا وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِيئّة زَيْدَ ْنَ حَارئَة وَقيل: أبا ذر, 
وَقيل: نميلة بن عبد الله الليثي» وَخَرَجَ يَوْمَ الاثنَيْن للَيْلَتيْن خَلَتَا مئ شَعْبَانَء وَبَلَعَ 
الْحَارتَ بْنَ أبي ضرَارِء وَمَنْ مَعَهُ مَسيرُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِه وَسَلّمَ وقَتْلّهُ 
عَيِنَهُ الذي كَانَ وَجَهَهُ ليَأتيَهُ بخَبَّره وَخَبَر الْمُسْلمِينَ» فَخَافُوا خَوْفًا شَديدًا 
وَتَقَرَقَ عَنْهُمْ مَنْ كَانَ مَعْهُمْ من الْعَرّبء وَانْتَهَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
إِلَى الْمُرَيْسيع؛ وَهْوَ مَكَانُ الْمَاء» فَضَرَبَ عَلَيْه فَبَتَهُ وَمَعَهُ عائشة وأم سلمة: 
فتَهيَنُوا للقتال. وَصّفّ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ أَصحَابَهُ وَرَايَةُ 
الْمْهَاجِرِينَ مَعَ أبي بَكْر الصّديق» وَرَايَةَ الأَنصَّار مَعَ سَغد بْن عْبَادَة فُتَرَامَوا 
بالنّبْل سَاعَةٌ كُمَ أَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَصْحَابَهُ فُحَمَنُوا حَمْلَةٌ 
رَجُلِ وَاحدِء فَكَانَت النُصْرَةُ وَالْهَرَمَ الْمُشِركُونَ» وَقُتل مَنْ قتلَ منْهُمْ وَسَبَى 
رَسُولْ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ النْسَاءَ وَالذَْرَارِي وَالنّعَمَ وَالشّاء وَلَمْ يُفْتَنَْ منَ 
الْمُسْلمِينَ إِلّا رَجُلَ وَاحدٌء هَكَدًا قَالَ عبد المؤمن بن خلف في " سيرته " وَغَيْرُهُ 
وَهُوَ وَهْمْ فَإِنَهُ لَمْ يَكْنْ بَيْنَهُمْ قتال» وَإِنّمَا أَغَارَ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمَاء, فُسَبَى ذَرَارِيَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ كَمَا في " الصّحيح: ( «أَغَارَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ على بَني 
المُضطلق وَهُْمْ غَارُونَ» ) » وَذْكَرَ الْحَديت. . . ". 

وَكَانَ من جُمْلَة السَبِي جويرية بنت الحارث سَيّد القوم, وَفَعَتْ في سَهْم ثابت بن 


الْمُسْلمُونَ بسَبَب هَذَا النّزْويجٍ ماتة أفل بَيْتِ مَنْ بَني الْمُصْطلق قَذ أَسْلَمُوا 
وَقَالُوا: أَصْهَارٌ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم. 

قَالَ ابن سعد: وَفي هذه الْغَزْوَة سَقَط عقَدٌ لعائشة فَاخْتَبَسُوا علَى طَلّبه فََرَلَثْ 
آيَةُ التيمُم. 

وَذَكَرَ الطَّبَرَانَيٌ في " مُعْجَمه " من حَديث محمد بن إسحاق عَنْ يحيى بن عباد 
بن عبد الله بن الزبير عَنْ أبيه عَنْ عائشة قَالَتْ: ( «وَلَمّا كَانَ من أَمْر عقدي مَا 
َانَ» قَالَ أَهل الإفك مَا قَاُواء فُخَرَجْتُ مَعَ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في عَزَاةٍ 
أخْرَىء فَسَقَطَ أَيِضًا عفدي حَتّى حَبَسَ الْتمَاسّهُ النَّاسَء وَلَقِيتُ من أبي بكر ما 
شَاءَ الله وَقَالَ لي: يَا بْنَيَةُ في كُلَ سَقَرِ تَكُونِينَ عَنَاءَ وَبَلَاءَ وَلَيْسَ مَعْ النّس 
مَاء فََْوَلَ اللَّهُ الرّخْصَّةٌ في النَّيمُّم» ) » وَهَذَا يَدْلُ عَلَى أَنَّ قصَّة العفد الّتي نَرَلَ 
النَيَمُمْ لأَجْلهَا بَعْدَ هذه الَْزْوَة وَهُوَ الظّاهِرٌء وَلَكنْ فيها كَانَثْ قصَّةٌ الإفك بِسَبَب 
فَفْد العقد والتمَاسه. فَالْتَبَسسَ عَلَى بَعْضْهِمْ إخدى الْقصّتَيْن بالأخرّى, وَنَحْنُ شير 
إلى قصّة الإفك. 

وَذْلكَ أنَّ عائشة رَضيّ الله عَنْهَا كَانَتْ قَدْ خَرَجَ بها رَسُول الل صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ مَعَهُ في هذه الْعَرْوَة بقرْعَة أَصَابَتْهَاء وَكَانَثْ تلْكَ عَادَتَهُ مَعَ نسّائهء فَلَمًا 
رَجَعُوا منَ الْعَرْوَة نَرَلُوا في بَعْض الْمَنَازل فَخَرَجَتْ عائشة لحَاجَتِهَاء ثُمَّ رَجَعتْ 
فَفَقَدَْ عفْدًا لأَخْتهَا كَانَتْ أَعَارَنْهَا ياك فُرَجَعَتْ تَلْتَمِسُهُ في الْمَؤْضع الَّذي فَقَدَنَهُ 
فيه. فَجَاءَ النَفَرُ الّذِينَ كَانُوا يُرَحَلُونَ مَوْدَجَهَاء فَظَنُوهَا فيه, فَحَمَلُوا الْهَوْدَجٍ وَلَا 
بُنْكرُونَ خَفَّتهُ لأنَهَا رضي اللَّهُ عَنْهَا انث فَتيّةَ السَنْ لَمْ يَعْشَهَا اللّمْ الذي كَانَ 
يتقلّهَاء وَأَيِضًا فَِنّ النََرَ لما تَسَاعَدُوا عَلَى حَمْل الْهَودَج لَمْ يُنْكرُوا خقَتَه وَلَو 
كَانَ الذي حَمَلَهُ وَاحدْ أو اثْنَان لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِمَا الْحَال فَرَجَعَثْ عائشة إِلَى 
مَنَازلهم, وَقَذْ أَصَابَت العقد» فَإِذًا لَيِسَ بها داع وَلَا مُجِيبّ» فَفَعَدَتْ في الْمَنْزل 
وَظَنتْ أَنْهُمْ سَيَفقدُوتَهَاء فَيَرْجِعُونَ في طَلَبِهَاء واللّهُ غَالبَ عَلَى أمره يُدبَرُ الأَمْر 
فق عَرْشه كَمَا يَشَاءُء فَعَلبَنْهَا عَيْنَامَاء فَنَامَتْء فْلَمْ تَسْتيِقظ إلا بقؤل صَفْوَانَ بْن 
المُطّل: ( «إنا لله ونا ليه رَاجِعُونَ رَوْجَةُ رَسُول الله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلَم» ) , 


وَكَانَ صفوان قَد عَرّس في أَخْرَيَات الْجَيْش لأَنّهُ كَانَ كَثيرَ النْم كَمَا جَاءَ عَنْهُ في 
" صّحيح أبي حاتم ". وَفي " السّئّن ": فْلَمّا رَآَهَا عَرَفْهَاء وَكَانَ يَرَاهَا قَبْلَ نُزُول 
الحجَابء فَاسْتَرْجَعَء وَأَنَاحَ رَاحلَتَهُ فَقَرَمَهَا إلَيْهَاء فَرَكبَنْهَا وَمَا كَلّمَهَا كَلمَةَ 
وَاحدَةٌ وَلَمْ تَسْمَعْ منة إلّا استرْجَاعَه؛ ثم سَارَ بها يَقُودُهَا حَنّى قَدمَ بهَاء وَقَذْ نَرَلَ 
الْجَيْئْنُ في تخر الظّهيرَة» فَلَمّا رَأَى ذَلكَ النَّامنْ تَكَلّمَ كُلٌ منْهُمْ بشاكلّته, وَمَا يَلِيقُ 
به. وَوَجَدَ الْحَبِيتُ عَدُوُ الله انْنُ أَبَيّْ مُتَنَفّسَا فتَنَفْسَ من كَرْب الثقَاق وَالْحَسَّد 
وَيُقَرَقَهُ وَكَانَ أَصحَابَه يَتَقَرَئُونَ به إِلَيْه. فَلَمّا قَدمُوا الْمَديئَةَ أَفَاضَ أَهْل الْإفك في 
التديثء وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكثٌ لا يَتكُلُم كُمَ اسْتشَار أَصحَابَهُ 
في فرَاقهَاء فَأَشَارَ عَلَيْهِ علي رَضيّ اله عَنْهُ أَنْ يُقَارقَهَا وَيَأَخُدّ غَيْرَهَا تَلُويحَا لَا 
تَصريحّاء وَأَشَارَ عَلَيْه أسامة وَغَيْرُهُ بِإمْسَاكهَا وَآَلّا يَلتَفْتَ إِلَى كَلَام الْأَغدَاء. 
فعلي لَمّا رَأَى أنَّ مَا قيلَ مَشْكُوكٌ فيه أَشَارَ بتك الشّكَ وَالرَيبَّة إلَى الْيَقين 
ليَتَخَلّصَ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ منَ الْهَمَ وَالْكُمَ الذي لَحقّةُ من كَلَام 
الثامنء فاسان بتكم الذّاء+ وأسنامة لما غلم كت زمتول الله صَلى الله عليه وسَلهُ 
لَهَا وَلأَبِيهَا وَعَلمَ منْ عَفْتهَا وَبَرَاءَتهَا وَحَصَائَتهَا وَدِيَانَتَهَا مَا هيّ فَوْقَ ذَّلكَ 
وَأَعْظَمْ منهُه وَعرّف من كَرَامَة رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى رَبَهِ 
وَمَنْزكّته عنْدَهُ وَدفَاعه عَنْهُ أَنَّهُ لا يَجْعَلُ رَبَةَ بيت وَحَبِيبَتَهُ منَ النّسَاء, وَبنْتَ 
صذيقه بِالْمَنْزلّة التي أَنرَلَهَا به أَرْبَابُ الإفك, وَأَنّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ أكْرَمْ عَلَى رَبَهِ وَأَعَر عَلَيْهِ من أَنْ يَجْعَلَ تَحّْهُ امْرَأَةَ بَغيّاه وَعَلمَ أن 
الصَّدَيقَة حَبِيبَةً رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ أَكُرَمْ عَلَى رَبَهَا من أَنْ يَبْتَليَهَا 
بالفاحشّة؛ وَهيّ بَحْتَ رَسُوله وَمَنْ قَويَتْ مَعْرقَتُهُ لَه وَمَعْرفَتُهُ لرَسُولهء وَقَدْره 
عنْدَ الله في قَلْبه قَالَ كَمَا قَالَ أبو أيوب وَغَيْرُهُ من سَادَات الصّحَابَة لَمّا سَمعُوا 
ذلكَ: (سْبْحَائَكَ هَذَا بُهَتَانَ عَظيم) [النور: ]١5‏ [النُور: ]١5‏ . 


وََأمّلْ مَا في تسبيحهم لله وَتَدْزِيهِهمْ لَهُ في هذا الْمَقَامِ منَ الْمَغرفُة به. وَتَنزيهه 
عَما لا يَلِيقُ به أَنْ يَجْعَلَ لرَسُوله وَخَليله وَأَكْرَم الْخَلق عَلَيْهِ امْرَأَةَ خَبِيتَةَ بَغيَا 


فَمَق طن به مََبْكَانَه هذا الطَن فقذ طادية ظَو النتؤعء كرفت أخل المقرفة بابل 
وَرَسُوله أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَبِيئَةَ لا تليق إِلّا بمثلهًا كَمَا قَالَ تَعالَى: (الْخَبِيئاتُ 
للْخَبيئِينَ) [النور: 15] [النُور: 15] ء فَقَطَعُوا قَطعًا لا يَشكُونَ فيه أَنَّ هذا 
بُهتَانَ عظيمٌ وَفَرْيَةٌ ظَاهِرَة. 
فَِنْ قيل: فَمَا بَالْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ قف في أَمْرهاء وَسَأَلَ عَنْهَا 
َبَحَتَ وَاسْتَشَار وَهْوَ أَغْرَفُ باللّه وَِمَنْزلَته عِنْدَهُ وَبِمَا يَلِيقُ به؛ وَهَلَّا قَال: 
(ِسْبْحَائَكَ هَذَا بُهْتَانَ عظيمٌ) [النور: ]١5‏ كَمَا فَانَهُ فُضَلَاءْ الصَّحَابَة؟ 
فَالْجَوَابُ: أنَّ هَدَا من تَمَام الحكم الْبَاهرَة الّتي جََ جَعَلَ الَّهُ هذه القصّة سَبَبَا لَهَا 
وَامْتحانا وَابِتاً لرَسُوله صَلَّى الله علَيِهِ وَسلّمَ ولجميع الأمّة إِلَى يم القيامَة 
يَرْفَعَ بهَذه القصّة أَقُوَامَا وَيَضَعَ بها آخَرِينَ» وَيَزِيد الله الّذِيَ اهْتَدَوْا هُدَى 
وَإِيمَانَاء وَلَا يَزِيدُ الظَالمينَ إلا خَسَارَاء وَاقْتَضَى َمَامُ الامتحَان وَالابتلاء أَنْ حبس 
عَنْ رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَّمَ اْوخي شَهْرًا في شأنها لا يُوحَى إلَيْه في 
ذَلكَ شَيْءٌ لتم حَكْمَتهُ التي قَدَرَهَا وَقَضَاهَاء وَتَظهَرَ عَلَى أَكْمَل الْوْجُوهء وَيَرْدَادَ 
الْمُوَمِنُونَ الصَّادقُونَ إِيمَانًا وَتَبَانَا علّى الْعذل وَالصّذْق وَحُسْن الظَّنَ بالل 
وَرَسُوله وَأَهْل بَيْتهِ وَالصَّدَيقِينَ من عبَاده وَيَزْدَادَ الْمُنَافقُونَ إِفْكَا وَنقَاقَاه وَيُظَهِرَ 
لرَسُوله وَللْمُوٌمنِينَ سَرَائِرَهُمْء وَلتّتَمَ الْعْبُوديَةٌ الْمْرَادَةُ منَ الصّديقَة وَأَبَوَيْهَا وَتَتمَ 
نعْمَةٌ الله عَلَيْهِنْ وَلتَشْتَدَ الْقَاقَةُ وَالرَعْبَةُ منْهَا وَمنْ أَبَوَيْهَاء وَالافتقَارٌ إِلَى الله 
وَالذّلُ لَهُ وَحُسْنُ الظَّنَ به وَالرّجَاءُ لَه وَليَنْقَطع رَجَاوُهَا من الْمَخْلُوقِينَ وَتَيْلَس 
من خصول النْصرَة وَالفرَج على بد أحدٍ من الخلق» وَلهدا وَفْت هدا الْمقامَ حقة 
َمَا «قَّالَ لَهَا أَبَوَاهَاء قُومي إِلَيْه وَقَد أَنْرَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَرَاءَتَهَاء فَقَاَتْ:ٍ (وَاللَه لا 
أَقُومْ إِلَيْه وَلَا أَحْمَد إِلّا اللَّهَ هُوَ الذي أَنْرَلَ بَرَاءَتي» ) . 
0 أنَّ الْقَضْيَةَ مُخَصّتْ وَتَمَخَضَتْ: 
سْتَشْرَفَت قُلُوبَ الْمُؤْمنِينَ أَعْظَمَ امْت سُتشرَاف إِلَى مَا يُوحيه الله إِلَى رَسُوله فيهاء 
وتطذفث إلى كلك خا اشطع. » فَوَافَى الْوَحْيُ أَخْوَجَ مَا كَانَ إِلَيِهِ رَسُولُ الله صَلَّى 
لَه عليه وَسَلّمَ وََهْلَ بَئِتهه وَالصَّدَيقُ وَأَهْلَهُ وَأَصحَابُهُ وَالْمُؤْمنُونَ فَوَرَدَ عَلَْهِمْ 


وُرُودَ الْغَيْث عَلَى الأزض أَخْوَج مَا كَانَتْ إِلَيِهه فُوَقَعَ منْهُمْ أَغظم مَؤْقع وَأَلْطَفَهُ 
وَسْرُوا به أَتَمّ السّرُورء وَحَصَلَ لَهُمْ به عَايَةُ الْهنَاء فَلَو أَطْلَعَ الله رَسُولَهُ عَلَى 
حَقيقة الْحَال من أوّل وَهْلَة وَأَنْرَلَ الوَحيّ عَلَى القؤر بِذَلكَ لَقَانَتْ هذه الْحكم. 
وَأَضَعَافُهَا بَلْ أَضْعَاف أَضَعَافهَا. 

إظهَارُ لَه منْْتَهُ صَلّى الله علَيْه وَسَلّم وهل بَيته عندهُ» وَأَنِضًا فَإنَّ الله سُبحَائَه 
َحَبٌ أَنْ يُظهرَ مَنْزْلَةَ رَسُوله وَأَفل بَيْته عنْدَهُ وَكَرَامَتَهُمْ عَلَيْه وَأَنْ يُخْرجَ 
رَسُولَهُ عن هذه القضيّة وَيَتَوَلّى هُوَ بنّفسه الدَفاع وَالْمْنَافْحَةَ عَنْهُ وَالرَّدَّ علَى 
أغدائه وَذَْمَهِمْ وَعَيْبِهِمْ بأَمْرِ لا يَكُونُ لَهُ فيه عمل وَلَا يُنْسَبُْ إِلَيْه بَلْ يَكُونُ هو 
وَحْدَهُ الْمْتوَنَيَ لدَلكَ الثّائرَ لرَسُوله وَأَهْل بَيِته. 

وَأَيْضًا فَإنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ هُوَ الْمَقْصُود بِالْآَدَىء وَالّتي 
رُميَتْ رَوْجَنُهُ فَلَمْ يَكُنْ يَلِيقُ به أَنْ يَشْهَدَ بِبَرَاءَتهَا مَعَ علْمه آو ظَنّهِ الظَنّ 
الْمُقَاربٍ للعلم بِبَرَاءَتهَاء وَلَمْ يَظْنَّ بها سُوءًا قَطُ وَحَاشَاهُ وَحَاشَاهَاء وَلدَّلكَ لَمًا 
اسْتغدّرَ من أفل الإفك قَالَ: ( «مَنْ يَْدْرُني في رَجْلِ بَلعَنِي أَذَاهُ في أهليء وَاللَه 
مَا عَلمْتُ عَلَى أفلي إلا خَيْرَاه وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلّا مَا عَلمْتُ عَلَيْهِ إلا خَيْرَاه وَمَا 
َانَ يَدْخُلْ عَلَى أهلي إِلّا مَعي» ) , فَكَانَ عَنْدَهُ من الْقَرَائن الّتي تَشْهَدُ بِبَرَاءَة 
الصّدّيقة أَكْثْرَ مما عنْدَ الْمُؤْمنِينَ» وَلَكنْ لكَمَال صَبْره وَتَبَاته ورفقه وَحُسْن ظنّه 
برَبَه وثقته به. وَفّى مَقَامَ الصَّبْر وَالثَّبَات وَحُسْن الظَّنَ باللّه حَقَهُ حَنّى جَاءَهُ 
الْوخي بمَا أَقَرَ عَيْنَهُ وَسَرّ قَلَبَهُ وَعَظُمَ قَدْرَهُ وَظَهَرَ لأمّته اختقال رَبَهِ به 
وَاغْتنَاوُهُ بشأنه. 

وَلَمّا جَاءَ الْوَحْيُ ببَرَاءَتهَا أَمَرَ رَسُول الله صَلّى اللَُّ عليه وَسَلّمَ بِمَنْ صَرَّحَ 
بالإفك, فَحْدُوا ثُمَانِينَ ثُمَانِينَ وَلَمْ يَحُدَ الْحَبيكَ عبد الله بن أبي مَع أَنّهُ رَأَمُ أفل 
الإفكء فقيل لأَنَّ الْحُدُودَ تَخْفيف عَنْ أَهلها وَكَفَارَةٌ وَالْخَبِيتُ لَيِسَ أَهْلًا لدّلكَ وَقَد 
وَعَدَهُ الله بالْعَدّاب العظيم في الآخرّة, فَيَكفيه ذَّلكَ عن الْحَدَء وَقيل: بَلْ كَانَ 


يَسْتَؤْشي الْحَديتٌ وَيَجْمَعْهُ وَيَحْكيه وَيُخْرجُهُ في قَوَالبِ مَنْ لا يُنْسَبُ إِلَيْه وقيل: 


الْحَدُ ا يَنْبْتُ إلا بِالإِفْرَار أو بِبَيَنَة وَهْوَ لَمْ يُقرّ بالقَدذفء وَلَا شهد به عَلَيِْهِ أَحَدْ 


03 


فَإِنَهُ إِنْمَا َانَ يَدْكْرُهُ بَيْنَ أصحابه. وَلَمْ يَشْهَدُوا عَلَيْه وَلَمْ يَكْنْ يَدْكْرُهُ بَيِنَ 
الْمُؤمنِينَ. 

وَقيل: حَدُ الْقَذْف حَقُ الآدميّ لَا يُسْتَوْفَى إِلّا بمُطَالبَته وَإِنْ قيل: إِنَّهُ حَقّ لَه فَلَا 
بُدّ من مُطَالبَة الْمَفَذُوف. وعائشة لَمْ تُطَالبْ به ابن أبي. 

وَقيل: بَل تَرَكَ حَدَّهُ لمَصَلَحَةَ هي أَعْظَمُ من إِقَامَته كَمَا تَرَكَ قَثْلَهُ مَعَ ظهُور نقاقه 
وَتَكلْمه بمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ مرَارَا وهي تَأَليفُ قَؤمه وَعَدَمْ تَنْفيرهمْ عن الإسْلام, 
فَإِنَهُ كَانَ مُطَاعَا فيهم رَئيسًا عَلَيْهِمْء فَلَمْ تُوْمَنْ إِثَارَةُ الفثنّة في حَدَه وَلَعَلّهُ تُركَ 
لهذه الْؤَجُوه كُلّهَا. 

فَجُلدَ مطح بْنْ أَنَانَهَ وَحَسَانُ بْنُ تَابتِ» وحمنة بنت جحشء وَهَوُلَاء من 
الْمُؤْمنِينَ الصَّادقِينَ تطهيرًا لَهُمْ وَتَكفيرَاء وَتْركَ عبد الله بن أبيء إِذَا فَلَيِسَ هق 
من أهل ذَاكَ. 

[فَصْلْ في فُوَّةُ إيمَان عَائشةً] 

وَمَنْ تَأَمَلَ قَوْلَ الصّديقة» وَقَدْ نَرَلَتْ بَرَاءَتُهَاء «فَقَالَ لَهَا أَبَوَاهَا: فُومي إِلَى 
رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ فَقَالَتْ: (وَاَّه لا أَُوم إِلَيْه وَلَا أَحْمَدُ إلا اللّمم»ه ) » 
عَلمَ مَعْرقَتَهَا وَقُوَةَ إيمَانها وَتَوْلِيَتَهَا الَعْمَةَ لرَبَهَا وَِفْرَادَهُْ بِالْحَمْد في ذَلكَ الْمَقَام 
وَتَجْرِيدَهَا النّوْحِيدَ» وَقُوَةَ جَأَشْهَا وَإِْلَالَهَا بِبَرَاءَة سَاحَتهَاء وَأَنْهَا لَمْ تَفْعل ما 
يُوجِبُ قَيَامَهَا في مَقَام الرّاغب في الصّلْح الطَّالب لَه وَتقَتُهَا بِمَحَبَّة رَسُول الله 
عنلى ذه عليه روسل تها قالتخا قالكه إذلا الكبيب على حبييه ولا سيف قن 
مثل هَذَا الْمَقَامِ الذي هُوَ أَحْسَنُ مَقَامَات الإذلال, فَوَضَعَنْهُ مَوْضعَة وَلَلَّه مَاكَانَ 
َحبَّهَا إِلَيْه حين فَالَتْ: لا أَحْمَد إلا الله فَإنَهُ هُوَ الّذي أَنْرَلَ بَرَاءَتيء وَلَلَّهِ ذَلكَ 
التَبَاتُ وَالرَرَانَةٌ منهَاء وَهْوَ أَحَبُ شَيْءٍ إِلَيْهَا وَلَا صَبْرَ لَهَا عَنْهُء وَقَذ تََكَرَ قَلْبْ 
حَبيبهَا لَهَا شَهِرَاء ثْمَ صَادَفْت الرَضَى منة» وَالإقْبَالَ فَلَمْ تبَادرْ إلى القيّام إِلَيْهُ 
وَالسُرُور برضَاة وَقُرْبهِ مَعَ شدَّة مَحَبَّتهَا لَهُ وَهَدَا عَايَةُ الدَّبَات وَالقوّة. 

طَلَبَهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فيمن يعذره فيمن تولى الإفك] 

الالختلاف فِيمَن أَجَابٍ طَلَبَهُ صَلَّى اللَُّ عَلَيْه وَسَلّمَ بعَذْره في رَجُلٍ بَلَعَهُ أَدَاهُ في 


فل بَيْتهء وَكَدَا في مَتَى كَانَثْ عَزْوَةٌ بَني الْمُصْطَلق 

في هذه القضيّة أَنَّ النّبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ لَمَافَالَ: ( «مَنْ يَعْذْرُْني في 
رَجْلٍ بَلَعْني أَدَاهُ في أفلي؟ " فَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَخُو بَني عبْد الأشهلء فَفَالَ: أَنَا 
أَغذرُكَ من يَا رَسُول اللّهه ) » وَقَدْ أَشكَل هذا عَلَى كثيرٍ من أهل الْعلم, فَإِنَّ سَعْدَ 
بْنَ مُعَاذٍ لا يَخْتَلفْ أَحَد من أهل العلم أَنّهُ تُوْفَيَ عَقَيْبَ خفمه في بَني قُرَيْطَةَ عْقَيْبَ 
الْخَنْدَق؛ وَذْلكَ سَنَةَ خَمْسِ على الصّحيح وَحَدِيثُ الإفك لَا شك أَنَهُ في عَرْوَةَ بَني 
المُضطلق هذهء وَهِيَ عَزْوَةُ المُرَيسيع وَالْجْمْهُورُ عَنْدَهُم أنهَا كانت بَعْدَ الحَلْدَق 
سَنَةَ ستٌء فَاخْتَلَفَتْ طْرُقُ النّاس في الْجَوَاب عَنْ هَذَا الإشكَالء فَقَالَ مُوسَى بْنُ 


هه اع 


عُقبَة: غَرْوَةٌ الْمُرَيْسِيع كَانَتْ سَنَة أزْبَع قَبْلَ الْخَندق حَكَاهُ عَنْهُ الْبُخَاري. 

وَقَالَ الواقديٌ: كَانَتْ سَنَةَ خَمْس. قَال: وَكَانَتْ قُرَيْظَةُ وَالْخَنْدَقُ بَعْدَهَا. وَقَالَ 
القاضي إِسْمَاعيل بْنُ إسْحَاق: اخْتَلَُوا في ذَلكَ وَالْأَوْلَى أنْ تَكُونَ الْمْرَيِسِيعُ قَبْلَ 
الْخَنْدقء وَعَلَى هَذَا فَلّا إشكَال» وَلَكنَّ النَّاسَ عَلَى خلافه. وَفي حَديث الإفك ما يَدْلُ 
عَلَى خلاف ذَلكَ أَيْضًاء لأنّ عائشة قَالَتْ: إِنّ الْقَضيَّةَ كَانَتْ بَعْدَمَا أْزل الْحجَابُ؛ 
وَآَيَةُ الحجَاب نَزَلَتْ في شّأن زينب بنت جحشء وزينب إِذْ ذَاكَ كانت تَحْتّه فَإنّهُ 
صَلَّى الَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ سَأَلْهَا عَنْ عائشة؛ فَقَالَْ: " أَحْمي سَمْعي وَبَصّري "2 
قَالَثْ عائشة: وَهيّ التي كَانَتْ تُسَاميني من أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ, 
وَقَدْ ذكَرَ أَرْبَابُ التَّاريخ أَنَّ تَرُويجَهُ بزينب كَانَ في ذي الْقعْدَة سَنَة خَمْسِ 
وَعَلَى هَذَا فَلَا يَصحٌ قَوْلُ مُوسَى بن عُقَبَةً. وَكَالَ محمد بن إسحاق: إِنَّ غَزْوَةَ بّني 
الْمُصْطّلق كَانَتْ في سَنة ست بَعْدَ الْخَنْدق وَذَكَرَ فيها حَديتَ الإفك إلا أَنَهُ قَالَ 
عن الزّهْريّ عَنْ عَبَيْد الله بْن عَبْد الله بْن عُنْبَةَ عن عائشة. فَذَكَرَ الْحديت. 

فَقَالَ: فَقَامَ أُسَيْدُ بْنْ الْحُضَيرء فَقَالَ: أَنَا أَغذْرُكَ منه؛ فَرَدَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ غْبَادَة 
وَلَمْ يَدْكْرْ سَغْدَ بْنَ مُعَاذِ. قَالَ أَبُو مُحَمّد بْنُ حَزْم: وَهَذَا هق الصّحيحخ الذي لا شك 
فيه؛ وَذَكْرُ سَغد بْن مُعَاذٍ وَهُمْ؛ لأنَّ سَغدَ بْنَ مُعَاذٍ مَاتَ إِثْرَ فَنْح بَني قُرَيْظَةَ بلا 
شك وَكَانَنْ في آخر ذي الْقعْدة من السّئّة الرّابعَة» وَعَرْوَةٌ بَني الْمُصْطَلق في 
شَعْبَانَ من السّئة السّادسَة بَعْدَ سَنَة وَثْمَانِيَة أشهُر مِنْ مَؤْت سعد. وَكَانَت 


المُقَاوَلَةُ بَيَْ الرَجُلَيْن الْمَذْكُورَيْن بَعْدَ الرُجُوع من غَرْوَةَ بَني الْمُصطلق بِأَرْيَدَ من 
قُلتُ: الصّحيخ أنَّ الْخَنْدَقَ كَانَ في سّنّة خَمْسٍ كَمَا سَيّأتي. 

[ما وقع في حديث الإفك من الوهم] 

وَمما وَفَعَ في حَديث الْإفك أَنَّ في بَغض طرق الْبُخَاريَ عَنْ أبي وائل عَنْ 
مسروقء قَال: سَأَلْتُ أم رومان عَنْ حَديث الإفك فَحَدَّئْتني. قَالَ غَيْرُ وَاحدٍ: وَهَذَا 
غَلَطْ ظاهرٌء فَإنَّ أم رومان مَانَتْ نت عَلَى عد رَممُول الله صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, 
وََرَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّمَ في قَبْرهَاء وَكَالَ: ( «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظرَ 
إلى امْرَأَةٍ من الْحُور الْعين فَلْيَنْظْرْ إِلَى هذه» ) » قَانُوا: وَلَوْ كَانَ مسروق قَدمَ 
الْمَديئة في حَيّاتهاء وَسَأَلَهَا لَلَقِيّ رَسُولَ الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمَ وَسَمعَ منهُ 
ومسروق إِنَّمَا قَدمَ الْمَدِينَةَ بَعْدَ مؤت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. قَالُوا: وَقَد 
رَوَى مسروق عَنْ أم رومان حَدينًا غَيْرَ هَدَا فَأَرْسَلَ الرّوَايَةَ عَنْهَا فَظَنَّ بَعْضْ 
الرّوَاة أَنَهُ سَمع منهاء فَحَمَلَ هَذَا الْحَديثَ عَلَى السَّمَاعء قَالُوا: وَلَعْلَ مسروقا قَالَ: 
تشنلث اد ارومان #تسكقت على ضيه شالك أن هق الناس كن يكلت 
الْهَمْرَةَ بالألف عَلَى كُلَ حَالٍ. وَقَالَ آخَرُونَ: كُلُ هَذًا لا يَرْدُ الرّوَايَةَ الصّحِيحَةً التي 
َدْخَلَهَا الْبْخَاريُ في " صّحيحه " وَقَدْ قَالَ إِبِرَاهِيمُ الْحَرْبِيٌّ وَغَيْرُهُ: إِنّ مسروقا 
سَألَهَا وَلَهُ خَمْسَ عَشْرَةٌَ سَنَةُ وَمَاتَ وَلَهُ ثَمَانِ وَسَبْعُونَ سَنَةٌه وأم رومان أَقَدَمْ 
مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ قَالُوا: وَأَمّا حَدِيثُ مَوْتهَا في حَيَاةَ رَسُول الَّهِ صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ وَنْزُوله في قَبْرهَاء فَحَدِيث لا يَصحٌ» وفيه علَّتَان تَمْنَعَان صحَّنَه؛ إِحْدَاهُمَا: 
روَايَةٌ علي بن رَيْدِ بن جذعان لَه وَهُوَ ضعيف الحديث لا يُخْتَح بحديثه 
وَالثَّانيَةُ: أَنَهُ رَوَاهُ عن الْقَاسم بْن مُحَمّدٌ عن النّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم والقاسم 
َمْ يُذْركَ رَمَنَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فُكَيفَ يُقَدَمُ هَدّا عَلَى حَديثِ 
إِسْنَادُهُ كَالشّمْس يَزويه الْبُخَاريُ في " صّحيحه ". وَيَقُولُ فيه مسروق: سَأنْتُ 
أم رومان فَحَدَّتَتْيء وَهَذًَا يَرُدُ أنْ يَكُونَ اللّفظ: سُئلَت. وَقَدْ قَالَ أبو نعيم في كتّاب 
" مَعْرفَة الصَّحَابَة ": قَدْ قيل: إِنَّ أم رومان تُوْفْيَتْ في عَهِد رَسُول الله صَلَّى الله 


عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَهُقَ وَهْمْ. 

[َفَصْلّ هل الْجَارِيَةٌ الشّاهدَةٌ عَلَى عائشَة هيّ بَرِيرَهُ] 

وَممًا وَقَعَ في حَديث الإفك أَنَّ في بَغض طَرُقه أَنَّ عليا قَالَ للنِّيَ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ لَمَا اسْتَشَارَهُ سّل الْجَاريَةَ تَصدْفَكَ فَدَعَا بريرة؛ فَسَأَلَهَاء فَقَالَتْ: مَا عَلمْتُ 
عَلَيْهَا إِّا مَا يَعْلَمْ الصَّائَعُ عَلَى التَبْرء أو كَمَا فَالَتْء وَقَد اسْتشكل هَذَاء فَإِنَّ بريرة 


ه - ِه 


إِنَمَا كَاتبَتْ وَعَنَقَتْ بَعْدَ هَدّا بِمُدةِ طَويلَة وَكَانَ العباس عَم رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ دَاكَ في الْمَدِينَة» والعباس إِنَمَا قَدمَ الْمَدِيئَةَ بَعْدَ انح وَلِهَدًا قَالَ 
َهُ اللي صَلَّى اللّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ وَقَد شَفَعَ إِلَى بريرة أَنْ تُرَاجِعَ رَوْجَهَا فَأبَثْ أَنْ 
تُرَاجِعَهُ: ( «يّا عباس " آلا تَعْجَبُ من بُغض بريرة مغيثا وَحْبَّه لَهَاا» ) . 

في قصّة الإفك لَمْ تَكْنْ بريرة عند عائشة:؛ وَهَذَا الذي ذَكَرُوهُ إنْ كَانَ لازمّاء 
فيَكُونُ الْوَهُمْ من تَسْميّته الْجَارِيَةَ بريرة» وَلَمْ يَقَلْ لَهُ علي سَل بريرة. وَإِنَّمَا قَالَ 
فْسَل الْجَارِيَةَ تَصدقك, فَظَنّ بَعْض الرّوَاة أَنْهَا بريرة» فُسَمَاهَا بذْلكَ» وَإِنْ لَمْ يَلْرَمْ 
ِأَنْ يَكُونَ طَلَبْ مغيث لَهَا اسْتَمَرٌَ إلى بَْد القتْح. وَلَمْ يَيْأَمن منْهَا رَالَ الإشكال 
[مرجعه صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من غزوة المريسيع] 

وَفي مَرْجِعهِمْ من هذه الْعَزْوَة ( «قَالَ رَأْسسُ الْمُتَافقِينَ ابن أبي: لَننْ رَجَعْنَا إلَى 
المديئة لَيُخْرجَنَ الْأَعرُ منها الْأَدَلَ فبَلَعَهَا رَيْدُ نْنُ أَْقَمَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ وَجَاءَ ابن أبي يَعْتَدْرُ وَيَحْلفُ مَا قَال فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأنْرَلَ الله ديق زيد في سُورَة الْمُافقي» فَأَخَدَ الى صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأدّنه» فَقَال: أَبْشْنْ فَقَدْ صَدَقَكَ اللَّه ثمَ قَالَ: هَذَا الذي وَفَّى لَه بأذنه. 
فَقَالَ لَهُ عمر: يَا رَسُولَ الله مُرْ عَبَّادَ بْنَ بثرء فَلْيَضْربْ عُنْقَهُ فَقَالَ: " فَكَيْفَ إذَا 
تَحَدَّثَ النَامِنْ أنَّ مُحَمَّدَا يَقَثلْ أَصْحَابَهُ» ) . 

[َفَصْل في عَزْوَةَ الْخَنْدق] 

وَكَانَتْ في سَّئّة خَمْسِ من الهخِرّة في شَوَالٍ عَلَى أَصّعح الْقَوْلَيْن إِذْ لا خلاف أن 
أَحْدًا كَانَثْ في شُوَالٍ سَنَةً ثلاث وَوَاعَدَ الْمُشْركُونَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 


ب 0 
اج جه اي 


وَسَلّمَ في الْعَام الْمُقبلء وَهُوَ سَنَة أَرْبَع» كُمَ أَخْلَفُوهُ لأَخْل جَذب تلكَ السّنَةَ 
فُرَجَعُواء فَلَمّا كَانَتْ سَنَةُ خَمْسِ جَاءُوا لحَرْبه هَذَا قَوْلُ هل السّيّر وَالْمَغَازِي. 


هم اع 


وَخَالَقَهُمْ مُوسَى بْنُ غقبَة» وَقَالَ بَلَ كَاَث سَنَة أَرْبَع. قَالَ أَبُو مُحَمّد بْنُ حَزْم: 
وَهَدَا هُوَ الصّحيحٌ الذي لا شَّكَ فيه وَاخْنُجَ عَلَيْهِ بحديث ابْن غُمَرَ في " 
الصَّحيحَيْن " أَنْهُ غرض عَلَى النَِّيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َم أَحْدِء وَهْوَ ابْنُ 
أَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَة فلم يُجِرْهُ ثُمَ غرض عَلَيْه يَوْمَ الْخَنْدق وَهْوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ 
قَالَ: فُصّحَ أَنَهُ لَه يَكْنْ بَيْنَهُمَا إلا سَنَةٌ واحدةٌ. 

وَأجيب عَنْ هذا بِجَوَابَيْنَ أَحَدْهْمَاه أَنّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَ أَنَّ النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ رَدَهُ لَمَا اسْتَصْعْرَهُ عن الْقتّالء وَأَجَارَهُ لَمَّا وصّل إِلَى السّنَ الّتي رَآهُ فيهَا 
مُطيقاء وَلَيِسَ في هَذَا مَا يفي تَجَاوْرَهَا بِسَنَةٍ أو نَحوها. 

الثّاني: أَنَّهُ لَعَلّهُ كَانَ يَوْمَ أُحْدٍ في أَوّل الرَابِعَةَ عَشْرَة وَيَوْمَ الْخَنْدَى في آخر 
[سَبَبْ غَرْوَة الْخَلدقَ] 

وَكَانَ سَبَبُ غَْوَة الْخَنْدق أنّ الْيَهُودَ لَمّا رَأَوْا اتصَّارَ الْمُشركينَ علَى الْمُسْلمِينَ 
يَْمَ أُحْدِء وَعَلمُوا بميعاد أبي سفيان لعَزُو الْمُسْلمِينَء فَخَرَجَ لذّلكَء ثُمَّ رَجَعَ للْعَام 
الْمُقبل خَرَجَ أَشْرَافُهُمْ كسلام بن أبي الحقيق: وسلام بن مشكم, وكنانة بن 
الربيع» وَعَيْرِهمْ إِلَى فُرَيْشٍ بِمَكَةَ يُحَرَضُونَهُمْ عَلَى عَرُو رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ وَيُوَلَبُونَهُمْ عَلَيْهه وَوَعَدُوهُمْ من أَنْفُسهم بالنّصر لَهُمْء فَأَجَابَنْهُمْ 
قُرَيْشَء ثُمّ خَرَجُوا إِلَى عَطَفَانَء فَدَعَوْهُمْء فَاسْتَجَابُوا لَهُمْ ثُمّ طَافُوا في قَبَائل 
الْعرب يَدعُوئهُمْ إلى ذلك فَاسْتجَابٍ لَهُمْ مَن اسَتجَاتَء فَخَرَجَتْ فُرَيَِْ وَقَائدْهُم 
أبو سفيان في أَرْبَعة آلافبء وَوَافَتَهُمْ بَنُو سُلَيْم بِمَرَ الظَهِرَانء وَخَرَجَتْ بَنُو أَسَدٍ 
وَفَرَارَةُ وَأَشْجَعُ وَبَنُو مُرَة وَجَاءَتْ عَطَفَانُ وَقَائدُهُمْ عيينة بن حصن. وَكَانَ مَنْ 
وَافَى الْخَنْدَقَ منَ الْكُفَار عَشَرَةَ آلاف. 

قَلَمَا سَمعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بمسيرهة إِلَيْه اسْتَشَارَ الصَّحَابَة: 


فَأَشَارَ عَلَيْه سَلْمَانُ القارسيّ بحفر خَنْدَقِ يحول بَيْنَ الْعَدُوَ وَبَيْنَ المَديئَة» فَأَمَرَ به 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَبَادرَ إِلَيْه الْمُسْلمُونَ وعمل بنَفسه فيه 
وَبَادَرُوا هُجُومَ الْكُفَار عَلَيْهمْ؛ وَكَانَ في حَفْره منْ آيَات نُبُوّته, وَأَعْلَام رسّالّته مَا 
قَدْ تَوَائَرَ الْخَبرُ به وَكَانَ حَفْرُ الْخَنْدق أَمَامَ سَلْع, وَسَلْع: جَبَلَ خَلْفَ ظهُور 
وَخَرَجَ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ في ثَلانَّة آلاف من الْمُسْلمِينَ» فَتَحَصَّنَ 
باْجبَلِ من خَلفهء وَبالْخَندق أَمَامَهُ. 

وَقَالَ ابْنُ إسْحَاق: خَرَجَ في سَنْعماتة» وَهَذًا عُلَطَ من خُرُوجه يَوْمَ أَحدٍ. 

وَأَمَرَ الل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِالنّسَاءِ وَالذَّرَارِيء فَجُعُوا في آطَام الْمَدِينَةَ' 
وَاسْتَخْلَف عَلَيْهَا ابْنَ َم مَكْقُوم. 

وَانْطَلَقَ حيي بن أخطب إِلَى بَني قُرَيْظَةَ فَدَنَا من حضُنهة. فَأَبَى كعب بن أسد أَنْ 
يفت له فلم َل يُكَلمُهُ حتّى تح له فلا دل عليه قال: لَقَد جنك بعزّ الدفر 
جنْتُكَ بِقْرَئْشٍ وَعَطَفَانَ وَأَسَدٍ عَلَى قَادَتهَا لزب مُحَمَدِء قَالَ كعب: جِنْتّني وَاللَه 
ذُلَ الدّهر وَبِجَِهَام قَذْ هَرَاقَ مَاوُهُ فَهُوَ يَرْعْدُ وَيَبْرْقُ لَئِسَ فيه شَيْءٌ. فَلَمْ يَرَلَ به 
حَنَّى تقض الْعَهد الذي بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَدَخَلَ مَعَ 
الْمُشْركينَ في مُحَارَيّته» فُسُرّ بذَلكَ الْمُشركُونَ» وَشَرَطَ كعب عَلَى حيي أَنَّهُ إِنْ لَمْ 
يَظفَرُوا بِمْحَمّدٍ أنْ يَجِيءَ حَنَّى يَدْخْلَ مَعَهُ في حطنه. فَيُصيبَهُ مَا أَصَابَه» فَأَجَابَهُ 
إلَى ذلك وَوَفَّى لَهُ به. 

وَبَلَعْ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَمَلَمَ خَبَرْ بَني فَرَيْظَة وَتَقْضُهُمْ للعهد. فَبَعَتَ 
إِلَيْهِمْ السّغْدَيْنء وَخَوَاتَ بْنَ جُبَيْرِ وَعَبْد اله بْنَ رَوَاحَةٌ ليَغرفُوا: هَل هُمْ عَلَى 
عَهْدهِمْ أو قَذ نَقَضُوة؟ فْلَمّا دَنَوا منِهُمْ فُوَجَدُوهُمْ عَلَى أَخْبَثْ ما يَكُونُ 
وَجَاهَرُوهُمْ بالسّبٌ وَالْعَدَاوَة وَنَالُوا من رَسُول الَّه صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّم, 
فَانْصَرَفُوا عَنْهُم وَلَحَنُوا إلى رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ لَخنا يُخْبِرُوتَه أَنّهُم 
قَدْ نَقَضُوا الْعَهْدَ وَغَدَرُواء فَعَظمَ ذَلكَ على الْمُسْلمِينَ» فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ عنْدَ دّلكَ: ( «اللّه أَكْبَرُ أَنشرُوا يَا مَعْشرَ الْمُسْلمِينَ» ) وَاشْتَدٌ الْبَلَاءُ 


وَنَجَمَ النَفَاقُ وَاسْتَأَدْنَ بَْضُْ بَني حَاركَةٌ رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ في 
الذّهَاب إِلَى الْمَدِيئَة وَقَالُوا: إن بوتا عؤرَةٌ وما هي بقؤزةٍ إن يريئون إلا 
فرَارَا) [الأحزاب: ]١7‏ [الْأَخْرَابِ: ]١‏ » وَهَمَ بَنُو سَلَمَةٌ بالَْشّل, كُمَ تَبَتَ الله 
الطَائقَتَيْن. 

وَأَقَامَ الْمُتْركُونَ مُحَاصرِينَ رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلمَ شَهِرَاء وَل يَكُنْ 
ْم قال لجل ما خال اله به من الخلق بَنَهم وَبََْ امسنلمين. إلا أنَّ فَوَارسَ 
منْ قُرَيْئٍ مِنْهُمْ عمرو بن عبد ود. وَجَمَاعَةٌ مَعَهُ أَقْبَلُوا نَحْوَ الْخَنْدّق, فَلَمَا وَقَفُوا 
عَلَيْهِ قَالُوا: إِنَّ هذه مَكيدَةٌ مَا كَانَت الْعَرَبُ تَعْرفهَاء ثُمَّ تَيَمَمُوا مَكَانَا ضَيّقَا من 
الْخَنْدّقء فَاقْتَحَمُوهُ وَجَالَتْ بهم خَيْلْهُمْ في السَّبْحَة بَيْنَ الْخَنْدى وَسَلْع وَدَعَوْا 
إلَى البرّازء فَاتُدبَ لعمرو عَلىٌّ بْنُ أبي طالب رَضي الَّه عَنْهُ» قَبَارَدَهُء فَقَتلَهُاللَّه 
عَلَى يَدَيْهه وَكَانَ من شجْعَان الْمُشْركين وَأَبْطَالهِْ وَانْهَرّمَ الْبَاقُونَ إِلَى أَصحَابِهِمْ 
(وَكَانَ شعَارٌ الْمُسْلمِينَ يَوْمَنذ '" حم لا يُنْصَرُونَ) . 


وَلَمّا طَالَتْ هذه الْحَالُ عَلَى الْمُسْلمِينَ أَرَادَ رَسُول الله صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن 
بُصَالحَ عيينة بن حصن والحارث بن عوف رَئِيسَيْ عَطَفَانَ عَلَى ثلث ثمَار 
الْمَدِيئَة وَيَنْصَرفًا بقؤمهمَاء وَجَرَت الْمْرَاوَضَهٌ عَلَى ذلك فَاسْتَشَارَ السَعْدَيْن في 
ذَلكَء فَقَالَا يا رَسُول الله إنْ كَانَ الله أَمَرَكَ بِهَدّا فُسَمْعَا وَطَاعَةٌ وَإنْ كَانَ شَيْنًا 
تَضَلكَة لكا فل حاحَة لنافية: لَقد كنا نحن وهولاء الوم علّى الشّزك بالله وَعبَادَة 
الأؤثان, وَهُمْ للا يَطْمعُونَ أن يَأكلُوا مها تَمَرَةَ إلا قرَى أو بَيْعَاء ؛ فحينَ أَكْرَمَنَا اللَّه 
بالإسْلام وَهَدَانَا لَه عارك لطبي لت زا لطر الشيفة: 
قَصَوَّبَ رَأيَهُمَاء وَقَالَ: ( «إِنَّمَا هو شَيْءٌ أَصْنَعْهُ لَكُمْ لَمَا رَأَنِتُ الْعَرَبَ قد رَمَنْكُم 
عَنْ قوس وَاحَدَةٍ» ) . 

ْم إن الله عَزَ وَجَلَ - وَلَهُ اْحَمْدُ - صَنَعَ أَمْرَا منْ عنده حَذَلَ به الَْدُوَ وَهَََ 
جُمُوعَهُمْ وَفَْلَ حَدَّهُمْ فُكَانَ مما هَيّاْ من ذُلكَ أنَّ رَجُلَا من عَطَفَانَ يُقَالُ لَهُ نعيم 
بن مسعود بن عامر رَضْي اللَهُ عَنْهُ جَاءَ إِلَى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم, 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إني قَذ أَسْلَمْتُء فَمُرْني بمَا شنتُء فَفَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله 


عَلَيِهُ وَسَلَم: ( «إنّمَا أَنْتَ رَجُلُ وَاحدٌ فَخَذّلْ عَنّا مَا اسْتَطَعْت فَإِنَّ الْحَرْبَ خُذْعَةٌ» 
) » فَدَهَبَ من فَؤره ذَلكَ إلى بَني قُرَيْظَة وَكَانَ غشيرًا لَهُمْ في الْجَاهليَة فَدَخَلَ 
عَلَيْهِمْ وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ بإسْلامه؛ فَقَالَ: يَا بَني قُرَيْظَةَ إِنَكُمْ قد حَارَبْتُمْ مُحَمّدَاء وَإِنَّ 
قُرَيْشَا إن أَصَابُوا فُرْصَّةً الْتَهَرُوهَاء وَإِلّا انْشَمَرُوا إِلَى بلادهم رَاجِعِينَ وَتَرَكُوكُمْ 
وَمُحَمَّدَاء فَانْتََمَ منَكُم فَالُوا: فُمَا الْعَمَلُيَا نعيم؟ قَال: لَا تُقَاتلُوا مَعَهُمْ حَنَى 
يُعْطوكُمْ رَهَائنَ قَالُوا: لَقَد أَشَرْتَ بالرَّأي» ثُمَّ مَضَى عَلَى وَجْهه إلى قُرَيْششِء فَقَالَ 
لَهُخْ: تَعْلَمُونَ ودَي لَكُمْ وَنُصْحي لَكُمْ فَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ يَهُودَ قَذ نَدمُوا علَى مَا 
كَانَ مِنْهُمْ مَنْ تقض عَهد مُحَمَّدٍ وَآَصْحَابه وَإِنَْهُمْ قَذ رَاسَلُوهُ أَنّهُمْ يَأَخْدُونَ مِنْكُمْ 
رَهَائنَ يَدْفَعُونَهَا إِلَيِه ثُمّ يُمَالنُونَهُ عَلَيْكُمَ فَإنْ سَأَلُوكُمْ رَهَائنَ فَلَا تُعْطُوهُم, ثُمَ 
ذهب إِلَى عَطَفَانَء فَفَالَ لَهُمْ مثْل ذَّلكَء فَلَمَا كَانَ لَيَُْ السّبنت من شَوَالٍ بَعَنُوا إلى 
الّيَهُود: إنَا لَسْنَا بأزض مُقَام وَكَذْ هَلَكَ الْكْرَاعُ وَالْخْفُ, فَانْهِضُوا بنَا حَنّى نْنَاجِرَ 
مُحَمَّدَاء فَأَرْسَل إِلَيْهِمْ الّْيَهُودُ: إن الْيَْمَ يَوْمُ السَّبْتء وَقَدْ عَلمْتُمْ مَا أَصَاب مَنْ فَبْلَنَا 
حين أَحْدَتُوا فيه؛ وَمَعَ هَذَا فَإِنَا لا نُقَاتل مَعَكُمْ حَنّى تَبْعَتُوا إِلَيْنَا رَهَائِنَ فَلَمَا 
جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بدّلكَ قَالَتْ قُرَيِئنُ: صَدَقَكُمْ وَاللّه نعيم» فَبَعَُوا إلى يَهُودَ إنّا الله 
لا نُرْسل إِلَيِكُمْ أَحَدَا فَاخْرُجُوا مَعَنَا حَنَّى نُنَاجِنَ مُحَمَّدَاء فَقَالَْ قُرَيِطَةُ: صَدَقَكُمْ 
وَاللَّه نعيم, فَتََادَلَ الَْريقَانء وَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَى الْمُشْركينَ جُنْدَا منَ الرّيح؛ فَجَعَلَْ 
تُقَوْضْ خَيَامَهُء وَلَا تَدَعْ لَهُمْ قذرًا إلا كَفَأنَهَاء وَلَا طُنْبَا إِلّا فَلَعنَه وَلَا يَقرُ لَهُمْ 
قَرَاٌ وَجُنْد الله من الْمَلائكة يُرَلْزلُونَهُمْ وَيُلْقُونَ في قُلُوبِهِمْ الرُغب وَالْخَؤْف, 
وَأَرْسَلَ رَسُولُ الل صَلَّى اللَّهُ علَيِهِ وَسَلّمَ حُذَيْقَةَ بْنَ اليَمَانَ يَأتيه بخَبَرَهمْء فُوَجَدَهُمْ 
عَلَى هذه الْحَالء وَقَد تَهَيَنُوا للرّحيل فَرَجَعَ إلى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم, 
فَأَخْبَرَهْ برّحيل الْقَوم؛ فَأَصْبَحَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَدَّ الله عَدُوٌهُ 
بعَيِظه لَمْ يَنَانُوا خَيْرَاء وَكَفَاهُ الله قتَالَهُمْ فُصَّدَقَ وَعْدَهُ وَأَعَرٌ جُنْدَهُ وَنَصََّ عَبْدَهُ 
وَهَرَّمَ الْأَخْرَّاٍ وَحْدَهُ فَدَخَلَ الْمَدِيئَةَ وَوَضَعَ السلا فَجَاءَهُ جبْريل عَلَيْه السَّلَامُ 
وَهُوَ يَعْتَسلُ في بَيْت أم سلمة, فَقَالَ: أَوَضَعْتُمْ السَلّاع! إِنَّ الْمَلَائكَةَ لَمْ تَضَع بَعْدُ 
أَسْلحَتَهَا انض إلى عَرْوَةَ هَوُلَاء يَغني بَني قُرَنِظَةَ فَنَادَى رَسُولَ الله صَلَّى الله 


عَلَيْه وَسَلَمٍ ( «مَنْ كَانَ سَامعًا مُطيعَاء فَلَا يُصَلَيَنّ الْعصْرَ إِلّا في بَني قُرَيْظَة» ) 
فَخَرَجَ الْمُسْلمُونَ سرَاعاء وَكَانَ من أمْره وَأَمْر بَني قُرَيْظَةَ مَا قَدّمْنَاكُ 
وَاسْتُشْهدَ يَوْمَ الْخَنْدّقء وَيَوْمَ قُرَيْظَةَ نَخؤ عشرَةٍ من الْمُسْلمِينَ. 

[فَصْل اعْتيَالٌ عَبْد الل ْن أنَيِسٍ أَبَا رَافع] 

وَقَدْ قَدَمْنَا أنّ أبا رافع كَانَ ممَّنْ أَلّبَ الْأَخْرَابَ علَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ وَلَمْ يُقتَلْ مَعَ بَني قُرَيْظَةَ كَمَا تل صَاحبّهُ حيي بن أخطب وَرَعَبَت الْخَزْرَجُ 
في قَثْلهِ مُسَاوَاةً للأؤس في قَدْل كعب بن الأشرفء وَكَانَ اللَّهْ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - 
قَدْ جَعَلَ هَدَيْنَ الْحَبّيْن يَتَصَاوَلَان بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله صَلَّى اللَُّ عليه وَسَلّمَ في 
الْخَيْرَاتَء فَاسْتَأَدَنُوهُ في قَثْله فَأَذنَ لَهُمْ فَائتُدب لَهُ رجَال كُلّهُمْ من بَني سَلَمَةّ 
وَهُمْ عبد الله بن عتيك. وَهُوَ أَميرُ القَوم؛ وعبد الله بن أنيسء وَأَبُو قَتَادَةَ الحارث 
بْنُ رَبْعيّ» ومسعود بن سنان» وخزاعي بن أسود.ء فَسَارُوا حَنَّى أَنَوْهُ في خَيْيَرَ 
في دَارٍ له فَتَرَلُوا عَلَيْه لَيْلَاد فَقتَلُوهُ وَرَجَعُوا إلى رَسُول الله صَلّى الله عَلَْه 
وَسَلّم وَكُلّهُمْ اذَعى قَثْلَهُ فَقَالَ: ( «أزوني أَسْيَافُكُمْ ". فَلَمّا أَرَوْهُ إِياهَا قَالَ لسَئِف 
عبد الله بن أنيس: هَذَا الذي قَتلَهُ أَرَى فيه أَثْرَ الصّعَام» ) . 

[َفَضْل عَرْوَةُ بَني لحْيَانَ] 

ُمَ خَرَجَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ إلى بَني لخيَان بَعدَ فُرَنِظَةَ بسنّة أَشهر 
ليَغْرُوَهُم فَخَرَجَ رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ في ماتتَيْ رَجُلِء وَأَظهَرَ أنه 
يُرِيدُ الشَام» وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِيئَةَ ابْنَ أ مَكْتُوم ثْمَ أسْرَعٌ السَيْرَ حَنّى انْتهَى 
إلى بَطن غَرَانَ وَادٍ من أؤديّة بلادهة, وَهُوَ بَيْنَ أَمَجَ وَعُْسْقَانَ حَيْثْ كَانَ مُصَابْ 
أضحابه فَتَرَحمَ عَلَيْهِم وَدَعَا لَهُمْ وَسَمِعَتْ بَنُو لخْيَانَ» فْهَرَبُوا في رُءُوس 
الجبّالء فُلَمْ يدر منِهُمْ على أَحَدِء فَأَقَامَ يَوْمَيْن بأزضهم. وَبَعَتَ السَّرَايَاء فلم 
يَقدرُوا عَلَيْهِمْ فَسَارَ إلى عُسْقَانَء فْبَعَتَ عَشرَةً فَوَارِسَ إلى كُرَاع المي لتَسْمَعَ 
به قرَيِئنَ كُمَ رَجَعَ إلى الَديئة» وَكَانث عَْبتَهُعَنْها أرْبعَ عَشَرَةَ لَْلة. 

[َفَصْل في سّريّة نَجْدِ] 

ُمَ بَعَتَ رَسُول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ خَيْلَا قبل نَجْدِ فَجَاءَتْ بثمامة بن أثال 


الحنيفي سَيّد بَني حَنيقَة فَرَبَطَهُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى سَّاريَةِ من 
سَواري الْمَسُْجدء وَمَنَ به فَقَالَ: مَا عنْدَكَ يَا ثمامة؟ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنْ نَقتّلَ تَقَثّلُ 


فتَرَكَه» نم مَرَ به مَرَةَ أخرَىء فَقَالَ لَه مثل ذلك فَرَدَ عله كمَا رد عَلَيِه ولاه ثم 
مَنَّ مَرَةَ تَالتَة فَقَالَ: أَطلقوا ثمامة, فَأَطْلَقُوهُ فَدَهَبَ إِلَى نَخْلٍ قريب من الْمَسْجد. 
فَاعَْسَلء ثُمَ جَاءَهُ فَأْسْلَمَ وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى وَجْه الأزض وَجْة أَبْعَضَ إِلَىَّ 
من وَجْهِكَء فَقَذ أَصْبَحَ وَجهْكَ أَحَبٌ الْؤَجُوه إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى وَجْه الْأَرض 
دين أَبِعَُضَ عَلَيَّ من دينكء فَقَذ أَصْبَّحَ ديئكَ أَحَبٌ الأذيان إِلَيّ» وَإنَّ خَيْلَكَ أَخَدَثنِي 
َأَنَا أَريدُ الْعُمْرَة فبَشْرَهُ رَسُولَ الله صَلّى الله علَيِهِ وَسَلَم وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَمَ فَلَما 
قم عَلَى قُرَيْشٍ قَالُوا: صَبَوْتَ يَا ثمامة؟ قَالَ: لَا وَاللَّه وَلَكنّي أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا وَاللَّهِ لا يَأَتِيكُمْ من الْيَمَامَةَ حَبَّةُ حنْطَة حَنّى يَأَدْنَ فيهَا 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَت الْيَمَامَةُ ريف مَكَةَ فَانْصَرَف إِلَى بلاده: 
وَمَنْعَ الْحَمْلَ إلى مَكَةَ حَنّى جَهِدَتْ قُرَيْشُ فَكَتَبُوا إلى رَسُول الله صَلَّى اله علَيْه 
وَسَلّمَ يَسْأَلُونَهُ بِأَرْحَامِهِمْ أَنْ يَكتْبَ إِلَى ثمامة يُخَلَّي إِلَيِهِمْ حَمْلَ الطّعَام؛ فَفَعَلَ 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ. 

[فَصّل في غَرْوَة الْعَابَة] 

[إغارة عُيَيْئَةُ نْنُ حضن الْقَرَارِيُ عَلَى لقَاح النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّمَ التي 
بِالْعَابَة] 

ُمَ أَغَارَ عيينة بن حصن الفزاري في بَني عَبْد الله بْن عَطَفَانَ عَلَى لقَاح اللَّبىَ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ التي بالْعَابَة فَاسْنَاقَهَاه وَقَتَلَ رَاعِيَهَا وَهْوَ رَجُلَ من 
عُسْفَانَء وَاخْتَمَلُوا امْرَأَتَهُ قَالَ عبد المؤمن بن خلف وَهُوَ ابْنْ أبي ذَرٌ وَهُوَ 
عْرِيبَ جدًا: فَجَاءَ الصّريغ؛ وَنُوديَ: يَا خَيْلَ الله ازكبي, وَكَانَ أَوَلَ مَا نُوديَ بها 
وَرَكب رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُقنّعَا في الحديدء فَكَانَ أَوَلَ مَنْ قَدمَ إلَيْه 
المقداد بْنُ عَمْرو في الدزع وَالْمعُقرء فَعَقَدَ لَهُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَم 
اللَوَاءَ في رُمْحهء وَقَالَ: امض حَنَّى تَلْحَفَكَ الْخْيُول إِنَا عَلَى أَئْركَ؛ وَاسْتَخْلَفَ 


رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ان أم مَكتُومء وَأَدْرَكَ سَلَمَةُ بْنُ الأموع الْقَوم 
وَهْوَ عَلَى رجْلَيِْه فَجَعَلَ يَرْمِيهِمْ بالنَّبْل وَيَقول: 

خُدْهَا وَأَنَا ابْنْ الع ... وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرّضّع 

حَنََى انْتَهَى إلى ذي قَرَدِ وَقَّد اسْتَنقَدٌ منْهُمْ جَميعَ اللّقاح وَثَلَّائينَ بُرْدَه قَالَ 
سلماه فحقا رَُول الله صلَى اله عله وَسَلَمَوَلْحيل عشاء, فَلكُه نا توا 
اله إنَّ الوم عطاشن» فلو بَعثتني في مانة رَجُلِ امد سْتَنْقَدْتْ مَا في أَيْدِيهِمْ من 
السّزْح وَأَخَدْتُ بأغنّاق الْقَوْم, فَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَلَكْتَ 
فَأسْجخ» ". ثُمَّ قَال: «إِنّهُمْ الآن لَيْقَرَْنَ في عَطَْفَانَ» ". وَذَّهَبَ الصَّرِيعٌ 
بِالْمَديئة إلى بَني عَمْرو بْن عَوفٍء فَجَاءَت الْأَمْدَادُ وَلَمْ تَرَل الْخَيْلُ تأتي وَالرَجَالَ 
عَلَى أَقْدَامهمْ وَعَلَى الإبل حَنَّى انْتَهَوَا إلى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بذي 
قَرَدِ. 

قَالَ عبد المؤمن بن خلفء فَاسْتَنْقَدُوا عَشرَ لقاح» َأَفْلَتَ الْقَوَمُ بمَا بَقِيّ وَهُوَ 
عَشْرٌُ. قُلث: وَهَذًا غَلَطْ بَيَنُ وَالّذي في " الصَّحيحَيْن ": أَنْهُمْ اسْتَنْقَدُوا اللَقَاحَ 
كُلَْهَاء وَلَفْظْ مسلم في " صّحيحه " عَنْ سلمة: ( «حَتّى مَا خَلَقَ اللهُ من شَيْءٍ 
منْ لقّاح رَسُول الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم إلا خَلَفَتُهُ وَرَاءَ ظَهْريء وَاسْتَلَبْتُ منْهُم 
ثلاثينَ بُرْدَة» ) . 

[َكَانَتْ غَْوَة الْعَابَةَ بَعْدَ الْحُدَيْبيَة وَتَوْهِيمُ مَنْ قَالَ بخلاف ذَلكَ] 

وَهَذه الْغَرْوَةُ كَانَتْ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَة وَقَذْ وَهمَ فيهَا جَمَاعَةٌ من أهل الْمَغَازي 
وَالسّيّرء فَذَكَرُوا أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ الْحُدَيْبِيَة وَالدَلِيلَ عَلَى صحَّة مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ 
الْإمَامُ أَحْمَدُ وَالْحَسَنُ بْنُ سْفْيَاكَ عَنْ أبي بكر بْن أبي شَِبَةٌ قَالَ: حَدَّنَنَا هاشم بن 
القاسم, قال حَدَنَنَا عفرمَةٌ بْنْ عَمَّارِء قَالَ: حَدَّتّني إِيَاسُ بْنْ سَلَمَةَ عَنْ آبيه» قَالَ: 
قَدمْتُ الْمَدينَةَ رَمَنَ الْحُديْبيَة مَعَ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ كَالَ: ( «خَرَجْتُْ 
أنَا ورباح بِقَرَسِ لطلحة أَنديه مَعَ الإبل, فَلَمَا كَانَ بِعَلَسِ أَغَارَ عبد الرحمن بن 
عيينة عَلَى إبل رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فقَتَنَ رَاعِيَهَا» ) » وَسَاقَ الْقصّةٌ 
رَوَاهَا مسلم في " صّحيحه " بطُولها. وَوَهمَ عبد المؤمن بن خلف في " سيرّته 


" في ذَلكَ وَهْمًا بَيَنَا فَدّكَرَ غَرَاةَ بَني لخيّان بَعْدَ قُرَيْظَةَ بسنّة أشهرء ثُمَّ قَالَ: لَمَا 
قَدمَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الْمَدِيئَةَ َم يَمْكْثْ إِلّا ياي حنّى أَغَارَ عبد 
الرحمن بن عيينة» وَذُكَرَ القصّة. 

وَانّذي أَغْارَ عبد الرحمن, وَقيل: أَبُوهُ عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء فَأَيْنَ 
هَذدَا من قل سلمة قَدمْتُ الْمَدِينَةَ رَمَنَ الْحُدَيْبِيَة؟ 

وَقَدْ ذَكَرَ الوَاقدي عدَّةَ سَرَايَا في سَنّة ست من الهخرة قَبْلَ الْحُدَيْبِية فَقَالَ: بَعَتَ 
رَسُولْ الله صَلَى الله علَيِهِ وَسَلّمَ في رَبِيع الْأَوَل - أو قَالَ الآخر - سَنْةَ ست من 
قُدُومه الْمَدِينَةَ عْكَاشَة بْنَ مُخصن الْأْسَديّ في أَرْبَعِينَ رَجُلّا إِلَى الْغَمْر وَفِيهُم 
ثابت بن أقرمء وسباع بن وهب فَأَجَدَ السَّيْرَ وَنَدْرَ الْقَوَمُ بهذ فَهَرَبُواء فَتَرَلَ 
عَلَى ميّاههم, وَبَعَتَ الطّلائ» فَأصَابُوا مَنْ دَلّهُمْ عَلَى بَغْض مَاشْيّتهذء فَوَجَدُوا 
مائتَيْ بَعير, فَسَاقُوهَا إِلَى الْمَدِينّة. 

وَبَعَثَ سّريّةَ أبي عْبَيْدَةَ بن الْجَرّاح إلى ذي الْقصَّة. فَُسَارُوا لَيْلتَهُمْ مُشَاةً 
وَوَافْوْهَا مَعَ الصّبْح, فَأَغَارُوا عَلَيْهمْ فَأَعْجَرُوهُمْ هَرَبَا في الجبّالك وَأَصَابُوا رَجُلا 
وَاحدَّاء فَأَسْلَمَ. 


وَبَعَكَ محمد بن مسلمة في رَبيع الأول في عَشْرَةَ نَقَرِ سَريّة فََمَنَ القَومُ لَهُمْ 
حَنَّى نَامُواء فُمَا شَعَرُوا إِلّا بالقّوم, فَقَتلَ أَصْحَابُ محمد بن مسلمة. وَآَفْلَتَ مُحَمَّدٌ 
جَرِيحًا. 

وَفي هذه المّئّة - وَهي سَنَهُ سن - كَانَتْ سَريَّةٌ رَيْد بْن حَارتَة بالْجَمُوم فَأَصَابَ 
امْرَأَةَ من مَرَيْنَةَ يُقَالُ لَهَا: حليمة: فَدَلَنْهُمْ عَلَى مَحَلَّةِ منْ مَحَالَ بَني سُلَيْم 
فَأَصَابُوا نَعَمًا وَشَاءً وَأَسْرَىء وَكَانَ في الْأسْرَى رَوْجُ حليمة» فَلَمّا قَقَلَ زَيْدُ بْنُ 
حَارثٌةٌ بمَا أَصَابَء وَهَب رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ للمُرَدِيّة نَفْسَهَا وَرَوَجَهَا. 
وَفِيهَا - يَغني: سَنَةَ ست - كَانَتْ سَريَّةٌ زَيْد بْن حَارئَةَ إلى الطّرف في جُمَادَى 
الأولى إلى بَني تَعْلَبَة في خَمْسَةٌ عَشَرَ رَجْلَاه فَهَرَبَت الْأَعْرَابُ» وَخَافُوا أَنْ يَكُونَ 
رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ سَارَ إِلَيْهْ. فَأَصَاب من نَعَمهم عشرين بَعيرًاء 
وَغَاب أَرْبَعَ لَيَال. 


وَفيهَا كَانَتْ سَريّة رَيْد بْن حَارتَةَ إلى العيص في جُمَادَى الْأُولَى: وَفيهَا: أخدّت 
الْأَمْوَالَ التي كَانَتْ مَعَ أبي العاص بن الرّبيع روج رَيْنَبَ مَرْحِعَهُ منَ الشّام: 
وَكَانَتْ أَمْوَالُ قُرَيْشِء قَالَ ابْنُ إسْحَاق: حَدَّتني عبد الله بن محمد بن حزم قَال: 
خَرَجَ أَبُو الغاص بْنُ الرّبيع تَاجِرًا إِلَى الشّام وَكَانَ رَجْلّا مَأمُونَاء وَكَانَتْ مَعَهُ 
بَضَائعُ لقْرَئْشِء فَأَقبَلَ قَافلّاء فَلَقَتُهُ سَريّةٌ لرَسُول الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّم, 
فَاسْنَاقُوا عيرَهُ وَأَفْلَتَء وَقَدمُوا عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بمَا أَصَابُوا 
فَقَسَمَهُ بَْنَهُهه وَأَتَى أبو العاص الْمَدِيئَةٌ فَدَخَلَ عَلَى زينب بنت رَسُول اللَّهِ صَلَّى 
الَّهُ علَيْه وَسَلَّمَ فَاسْتَجَارَ بها وَسَأَلَهَا آنْ تَطلْبَ لَهُ من رَسُول الله صَلَّى اللَُّ علَيْه 
وَسَلّمَ رَدّ مَاله عَلَيْه وَمَا كَانَ مَعَهُ من أَمْوَال النّاسء فَدَعَا رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّريّةَ فَقَاَ: ( «إنَّ هَذَا الرَجُلَ منّا حَيْثْ قَذ عَلمْتُم وَقَذ أَصَبْتُمْ لَه 
مَالَا وَلغَئْرِه وَهُوَ فَيْءْ الله الّذي أَفَاءَ عَلَيْكُم فَإِنْ رَأَيْتُمْ أن تَرْدُوا عَلَيْهِ فَافْعَلُواء 
وَإِنْ كَرفْتُم فَأَنْتُمْ وَحَفَُكُم» ) ٠‏ فَقَالُوا: بَل نَرْدُهُ عَلَيْه يَا رَسُولَ الله فَرَدُوا عَلَيْهِ مَا 
أَصَابُوا حَنَّى إِنَّ الرَجُلَ لَيَأتي بالشّنَ» وَالرَّجُلُ بالإداوة» وَالرَجْلْ بِالْحَبْل؛ فَمَا 
تَرَكُوا قَليلًا أَصَابُوهُ وَلَا كثيرًا إلّا رَدُوهُ عَلَيِه ثم خَرَجَ حَتَّى قَدمَ مَكَةَ فَأَدّى إِلَى 
النّاس بَضَائَعَهُمْ حَنّى إِذَا فْرَعٌ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ هَل بَقِيَ لِأَحَدٍ منْكُمْ مَعيّ مَالَ 
َم أَرْدَهُ عَلَيْه؟ قَانُوا: لاء فَجَرَاكَ الله خَيْرَا قَدْ وَجَدْنَاكَ وَفيَّا كَريمَاء فَقَالَ: أَمَا الله 
مَا مَتَعني أَنْ أُسْلم قَبْلَ أَنْ أَقْدَمَ عَلَيْكُمْ إلا تَحَوَفًا أن تَظُنُوا أَنِي إِنَّمَا أَسْلَمْتُ لأَدْهَبَ 
أَمْوَالكُم فَانِي أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إِلّا لله وَأَنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولْهُ. 

وَهَذَا الْقَوْلُ من الْوَاقديَ وابن إسحاق يَدْلُ علَى أَنّ قصّةً أبي العاص كَانَتْ قَبْلَ 
الْحُدَيْبيَة وَإِّا فَبَعَدَ الْهُذئة لَه تَتَعرَضْ سَرَايَا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
لقَرَيْششِ. وَلَكنْ رَعمَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أنَّ قصَّة أبي العاص كَانَتْ بَعْدَ الْهُذئَة وَأنَّ 
الذي أَحَدَ الأَمْوَالَ أبو بصير وَأَصَحَابُهُ وَلَمْ يَكْنْ ذَلكَ بأَمْر رَسُول اللَّه صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ لَنْهُمْ كاثوا مُنْحَازِينَ بسيف الْبَخْرء وَكَانَتْ لَا تَمْرُ بهم عيرٌ لقُرَئْشِ 
نا أَخَدُوهَاء هَدَا قَوْلَ الزّهْريَ. 


قال مُوسَى بْنْ غقبّة عن ابن شهَاب في قصّة أبي بصير: وَلْمْ يَرْلْ أبُو جَنْدَل 


وأبو بصيرء وَأَصْحَابْهُمَا الّذِينَ اجتَمَعُوا إِلَيِهِمَا هُنَالكَ حَتّى مَرَّ بهم أَبُو الخاص بْنْ 
الرّبيع» وَكَانَتْ تَحْتَهُ زينب بِنْتُ رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ في نَقَرِ من 
فُرَيْشِء فَأَحَدُوهُمء وَمَا مَعَهُمْ وَأَسَرُوهُمْء وَلَمْ يَقتلُوا منْهُمْ أَحَدَا لصهر رَسُول الله 
صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلّمَ من أبي العاص؛ وأبو العاص يَوْمَئذٍ مُشْركَ وَهْوَ ابْنُ أَخْت 
خديجة بنت خويلد لأَبِيها وَأْمَهَاء وَخَلَّوَا سَبِيلَ أبي العاصء فَقَدمَ الْمَدِيئَةَ عَلَى 
امْرَأته زينبء فَكَلْمَهَا أبو العاص في أَصُحابه الّذِينَ أَسَرَهُمْ أَبُو جَنْدَلِ وأبو 
بصيرء وَمَا أَخَدُوا لَهُم فَكَلّمَثْ زينب رَسُولَ الل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذَلكَ 
فَرَعْمُوا أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَام فَخَطَبَ النّاسء فَقَالَ ( «إنا 
صَاهَرْنًا أَنَاسّا وَصَاهَرْنَا أبا العاص فَنَعمَ الصَّهْرٌ وَجَذْنَاهُ» ) وَإِنَّهُ أَْبَلَ منَ الشّام 
في أَصْحَاب لَهُ من قُرَيْشِء فَأَخَدَهُمْ أبُو جَنْدَنِ وأبو بصيرء وَأَخَدُوا مَا كَانَ مَعَهُمْ 
وَل يَقتُلُوا منْهُمْ أَحَدَاء وَإنَّ زينب بِنْتَ رَسُول الله سَألثني أَنْ أُجِيرَهُمء فَهَل أَنْتُم 
مُجِيرُونَ أبا العاص وَأَصْحَابَهُ؟ ". فَقَالَ النَّامُ: نَعَمْء فَلَمّا بَلَعَ أبا جندل وَأَصحَابَهُ 
قَْلُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في أبي العاص وَأَضْحَابه الَّذِينَ كَانُوا عنْدَهُ 
من الْأسْرَىء رَدَ إِلَيهمْ كل شَيْءٍ أَخَدَ منْهُْ. < حَدنَ العقال؛ وَكَقت رول اله صل 
الله عله وَسلم إلى أبي جَنْدلِ وأبي بصير يَأْمْرُْمْ أن يَدمُوا عَلَيْه وَيَأمُْرُ مَنْ 
مَعَهُمَا منَ الْمُسْلمِينَ أَنْ يَرْجِعُوا إَِى بلادهم وَأهليه وَألَا يَتَعَرَضُوا لأَحَدِ من 
فُرَيْشِ وَعيرقاء فَقَدمَ كتَابُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ علَى أبي بصير وَهْوَ 
في الْمَوْتء فَُمَاتَ وَهَْ عَلَى صَذرهء وَدَقْنَهُ آَبُو جَنْدَلِ مَكَانَهُ وَأَقْبَلَ أَبُو جَنْدَلٍ عَلَى 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلمَ وَأَمنَثْ عير قُرَيْشِ. وَذَكَرَ بَاقيّ الحديث. 

وَقَوْلُ مُوسَى بْن غُقَبَةَ أَصْوَبُء وأبو العاص إِنَّمَا أَسْلَمَ رَمَنَ الْهُدنّة» وَقُرَيْئْنٌ إِنّمَا 
الْبَسَطَتْ عيرُها إِلَى الشّام رَمَنَ الْهُذنَة وَسيَاقٌ الزَّهْريَ للقصّة بَيَنْ ظَاهِرٌ أَنّهَا 
كَانَتْ في رَمَن الْهُذنَة. 

قَالَ الواقديٌ: وَفِيهَا أَقْبََ دخيَةٌ بْنُ خَليقَةَ الْكلبِيُ من عند قَيْصَرَء وَقَد أَجَارَهُ بمَالٍ 
وَكُسْوَةٍ فلَمّا كَانَ بحسْمَى لَقَيَهُ نَامس من جُدَام فَقَطَعُوا عَلَيْهِ الطَّريق» فَلَْ يَْرْكُوا 
مَعَهُ شَيْئَاء فُجَاءَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلُمَ ِل َنْ يَدَخْل بَْتَهُ فأخْبَرَهُ 


فَبَعَتَ رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ رَيْدَ بْنَ حَارتَة إلى حسمى. قُلْتُ: وَهَذَا بَعْدَ 
الْحُدَيْبِيَة بلا شك. 

قَالَ الواقديٌ: وَخَرَجَ علي في مائة رَجُلِ إلى فَدَكَ إِلَى حَيٍّ منْ بَني سَغْد بْن بَكٍْ 
َذَّلكَ أَنّهُ بَلَعَ رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَنَّ بهَا جَمْعَا يُرِيدُونَ أَنْ يَمْدُوا 
يَهُودَ خَيْبََ فَسَارَ إلَيْهِمْء يَسِيرُ اللَيلَ وَيَكُمُنْ النّهَار فَأَصَابَ عَيْنَا لَهُم فَأَقَرَ لَه 
َنّهُمْ بَعَنُوهُ إلى خَيِبََ فعَرَضُوا عَلَتِهِمْ نُصْرَتَهُمْ على أَنْ يَجْعَلُوا لَهُمْ ثّمَرَ خَيْرَ 


قَالَ: وَفيهَا سَريّةُ عبد الرّخْمّن بْن عَؤْف إِلَى دُومَّة الْجَنْدل في سَعْبَانَ فَقَالَ لَه 
رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمٍ ( «إن أطَاغوك قَتَرَوَج ابْنَةَ ملكهة» ) . فَأَسْلَم 
الْقَوم» وَتَرَوَجَ عَبْدُ الرّحْمَن تماضر بنت الأصبغء هي أَمُ أبي سَلَمَةَ وَكَانَ أَبُوها 
رَأْسَهُمْ وَمَلكَهُ. 

قَال: وَكَانَتْ سَريّةٌ كرز بن جابر الفهريّ إِلَى الْعْرَنيِينَ الّذِينَ قَتَُوا رَاعيَ رَسُول 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسْنَاقُوا الإبل في شُوَالٍ سَنَةٌ ست وَكَانَت السَّريَةُ 
عشرينَ فَارسًا. 

قلث: وَهَذَا يَدْلُ عَلَى أَنْهَا كَانَث قَبْلَ الْحُدَيْبية كَانَتْ في ذي الْفَعْدَةَ كَمَا سَيَأتي. 
وَقِصّةٌ الْعْرَنبِيَ في " الصَّحِيحَيْن " من حَديث أنس ( «أَنَّ رَهْطًَا منْ غفْلٍ 
وَعْرَيْنَةَ آتؤا رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَانُوا: يَا رَسُولَ الله إن آَل 
ضرع وَلَمْ َكُنْ أَهلَ ريفب. فَاسْتَوْحَمْنَا الْمَدِينَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولَ الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ دود وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرْجُوا فيها فَيَشْرَبُوا من أَلْبَانهَا وَأَبَوَالهَاء فَلَمَا 
صَحُوا قَتَنُوا رَاعيَ رَسُول الله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ وَاسْنَاقُوا الذّودَ وَكَفَرُوا بَْدَ 
إسْلّامهز» . 

وفي لَفْظٍِ لمسلم: «سَمَلُوا عَيْنَ الرّاعيء فَبَعَتَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
في طَلَبِهِمْ فَأَمَرَ به فَفَطعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَتَرَكَهُمْ في ناحيّة الْحَرَّة حَنّى مَانُوا» 
( 


وَفِي حَديث أبي الزبير عَنْ جابر: فَقَالَ رَسُول الَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: ( «اللّهُمَ 
عَمَ عَلَْهِمْ الَّيقَ» وَاجْعَلْهَا علَْهمْ أَضَيّقَ منْ مَسْك جَمَلٍِ» ) . فَعَمّى الله لهم 
السّبيل فَأذْركُوا. وَذَكَرَ القصّة. 

وَفيهًا من الفقه جَوَارُ شرب أَبْوَال الإبل» وَطَهَارَةُ بل مَأكُول اللّخم, وَالْجَمْعْ 
للْمُحَاربٍ إِذَا أَخَدْ الْمَالَ وَقَتَلَ بَيْنَ قَطع يده ورجله وَقَتله: وَأَنّهُ يُفْعلُ بِالْجَاني كَمَا 
فَعل فَإنَهُمْ لَمّا سَمَلُوا عَيْنَ الرّاعي سَمَل أَغْيُنَهُم وَقَذ ظَهَرَ بِهَدَا أنَّ القصَّة 
مُحْكَمَةُ لَئِسَتْ مَنْسُوخَةٌ وَإِنْ كَائث قَبْلَ أَنْ تنزل الْحُدُودُ وَالْحْدُودُ نَرَلَنْ 
بتفْريرها لا بإِبْطَالهَا. وَالَه أَعلَمُ. 

[َفَصْل في قصة الْحُدَيْبية] 

قَالَ نافع: كَانَتْ سَنَةَ ست في ذي الْقَعْدَةَ وَهَذَا هُومَ الصّحيحُ؛ وَهُوَ قَوْلُ الزُهْريَ 
وقتادة وَمُوسَى بْن غقبَة ومحمد بن إسحاق وَغَيْرهِمْ. 

وَقَالَ هشَامُ بْنُ غُرْوَةٌ عنْ أبيه: خَرَجَ رَسُولُاللّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إلى 
الْحُدَيْبَِة في رَمَضَانَء وَكَانَتْ في شَوَالِء وَهَذَا وَهُمٌ وَإِنمَا كَانَتْ غَرَاةٌ الَْنْم في 
رَمَضَانَء وَقَد قَالَ أبو الأسود عَنْ عروة: إِنَّهَا كَانَنْ في ذي الْقَعْدَة عَلَى 
الصّوّاب. 


وَفي " الصَّحَيحَيْن " عَنْ أنس أَنَّ اللّبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم: ( «اغْثَمَرَ أَرْبَعَ 
غْمَرٍ كُلَّهُنّ في ذي الْقَعْدَة» ) . فَذَكَرَ منْهَا عْمَرَةً الْحُديبيَة. 

وَكَانَ مَعَهُ أَلفْ وَخَمْسْمانَةِ هَكَدّا في " الصَّحِيحَيْن " عَنْ جابر وَعَنْهُ فيهما: 
(كَانُوا أَلْفَا وَأزْبَعمائَة) » وفيهمًا: عَنْ عَبْد الله بن أبي أَوْفَى: " كنا ألْقَا وَكَلَاتَمانَة 
". قَالَ قتادة: قُلْتُ لسَعيد بْن الْمُسَيّب: كَمْ كَانَ الّذِينَ شَهِدُوا بَيْعَةَ الرَضْوَان؟ قَال: 
خَمْس عَشْرَةً ماتة. قَال: قُلتُ: فَإِنّ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله كَالَ: كَانُوا أَرْبَعَ عَتْرَةَ 
مانة. قَال: يَرْحَمَه الله أؤهَم» هُوَ حَدَّتّني أَنهُمْ انوا خَمْسَ عَشْرَةً مائة. قُلْت: 
0 عَنْ جاير م املد عام الخدزة سَعينَ َذئة 


ارسَهْم وَرَاجلَهة َال إلَى هَذا نيل وَهْوَ قَوْلْ الْبَرَاءِ بْن عازب وَمَعقل : بن 


يَسَارِ وَسَلَمَةَ بن الأخقع في أَصَّحَ الرَوَابَتَيِنِ وَقَوْلُ المسيب بن حزن: قَالَ شعبة: 
عَنْ قتادة» عَنْ سَعيد بْن الْمُسَيّبِء عَنْ أبيه: «كُنا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ تَحْتٌ الشّجَرَة أَنَا وَأَرْبَعَمانَة» ّ 

وَغَلطً عَلَطَا بَيَنَا مَنْ قَالَ: كَانُوا سَبْعمانَة: وَعْذْرُهُ أَنْهُمْ نحَرُوا يَوْمَنَذِ سَبْعِينَ بَدَنَهَ 
وَالْبَدَئَةُ قَدْ جَاءَ إِجَرَاوُّهَا عَنْ سَبْعَة وَعَنْ عَشَرَةٍء وَهَذَا لَا يَدْلُ عَلَى مَا قَالَهُ هَذَا 
القائل؛ فَإِنَهُ قَذْ صَرَّحَ بأنّ الْبَدَنَهَ كَانَثْ في هذه الْعُمْرَة عَنْ سَبْعَة. فُلَو كَانَت 
السَبْعُونَ عَنْ جَميعهخْ لَكَانُوا أَزْبَعماتة وَتِسْعينَ رَجُلَّا وَقَدْ قَالَ في تَمَام التديث 
بعَيْنه: إِنّهُمْ (كَانُوا ألا وَأَرْبَعمانَة) 

[فَصْل في تَفَلِيدُهُ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ الْهَذيَ بذي الْحُليْقة وَبَعْتُهُ عَيْنَالَهُ ابن 
خُرَاعَةٌ إلَى قُرَيِْْ] 

«قَلَمَا كَانُوا بذي الْخلْقة قَلَّدَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ الهذي وَأَشْعَرَة 
وَأَخْرَمَ بِالْعُمْرَة» وَبَعَتَ بَيْنَ يَدَيْه عَيْنَا لَهُ من خُرَاعَةٌ يُخْبِرُهُ عَنْ قُرَيْششِء حَنّى إذَا 
كَانَ قَرِيبَا منْ عُسْقَان أَنَاهُ عَيْنْهُ فَقَالَ: إني تَرَعْتُ كعب بن لؤي قَذ جَمَعُوا لَكَ 
الَحَابِيَء وَجَمَعُوا لَكَ جُمُوعَاء وَهُمْ مُقَاتلُوكَ وَصَادُوكَ عن الْبَيْت وَمَانعُوكَ: 
وَاسْتَشَارَ النَّبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ أَصْحَابَهُ وَقَالَ: أَتَرَْنَ أَنْ تميل إلى ذَرَاريَ 
هَوّلَاء الِّينَ أَعَانُوهُمْ فَنْصيبَهُمْ فَإِنْ قَعَدُوا قَعَدُوا مَوْنُورِينَ مَخْرُوبِينَ؛ وَإنْ 
يَجِينُوا تَكُنْ عُنُفَا قَطَعَها الله أه تَرَوْنَ أَنْ نَوُمٌ الْبَيْتَ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ فَاتلْنَاه 
فَقَالَ أبو بكر: اللَّهُ وَرَسُونُهُ أَغلَمُ إِنَمَا جنا مُغتَمرِينَ وَلَمَ نَجِئْ لقتال أَحَدِء وَلَكنْ 
مَنْ حَالَ بَيَْنَا وبَيْنَ الْبَيِت قَاتَلنَاهُ. فَقَالَ اللي صَلّى الله علَيِه وَسَلَم: (فَرُوحُوا إِذا) 
قَرَاحُوا حَنَّى إِذَا كَانُوا ببتغض الطّريق قَالَ النّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " إِنَّ خَالدَ 
ْنَ الوليد بالعُميم في خَيْلٍ لقَرَئْششٍ طَليعَةٌ فَخْدُوا ذَاتَ اليَمين " فَوَاللَّهِ مَا شَعْرَ به 
خالد حَنّى إِذَا هُمْ بِقَترَة الْجَيْشُ فَانْطَلَقَ يَرْكْضْ نّذِيرًا لقَرَيْشِء وَسَارَ النَِّيّ صَلّى 
اله عليه وَسَلَّمَ حَنّى إذَا كَانَ بِالتّنيّة الّتي يَهْبطْ عَلَيْهِمْ منْهَا بَرَكَتْ به رَاحلَتُهُ 
فَقَالَ النّامِنُ: حَلْ حَل. فَأَلَحَتْء فَقَالُوا: خَلَأت الْقَصوَاءٌ خَلَأت الْقَصْوَاءْ. فَقَالَ اللَّبَىُ 
صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم: (مَا خَلَآَت الْقَصْوَاءٌ وَمَا ذّاكَ لَهَا بِخُلْقِ وَلَكنْ حَبَسَهَا 


حَابِسُ الفيل) . ثُمَ قَالَ (وَالّذي نسي بيّده لا يَسْألُوني خُْطَّةَ يُعَظَمُونَ فيهَا حُرْمَات 
الله إلا أعْطَيْتُهُمْ إيَاهَا) » كُمَ رَجَرَهَا فُوَتَبَثْ به فَعَدَلَ حَنَّى نَرَلَ بأَقُصّى الْحُدَيبيَة 
عَلَى تَمَدٍ قليل الْمَاءُ إِنْمَا يَتَبَرَضْهُ النّاْ تَبَرْضَاء فلَمْ يُلْبتهُ الا أَنْ نَرَحُوة 
فَشَكَوا إلى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ اْعطَئنء فَانْتَرَعَ سَهْمًا من كتّائته كُمَّ 
َمَرَهُمْ أنْ يَجْعَلُوهُ فيه. قَالَ: قَوَاللَّه مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بالرّيَ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ. 
وَفَرِعَت قُرَيْئْنَ لثزوله عَلَيْهِمء فَأَحَبٌ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ َنْ يَبْعَتَ 
إِلَيْهِمْ رَجُلّا من أَصٌحَابهء فَدَعا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب ليَبْعَنَهُ إِلَيْهِْ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
عَفَانَ فَإِنّ عشيرَتَهُ بهاء وَإِنَّهُ مُبَلُغْ مَا أَرَدْتَ. فَدَعا رَسُولْ الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ عْْمَانَ بْنَ عَفَانَ فَأَرْسَلَهُ إلى قُرَئْشٍ وَقَالَ: أَخْبِرْهُمْ أَنَا لَمْ نَأ لقتالء وَإنَّمَا 
جننًا عُمَّارَاء وَادْعْهُمْ إِلَى الْإِسْلام وَأَمَرَهُ أَنْ يَأتيّ رجَالَا بِمَكَةَ مُوَمنِينَ وَنِسَاءَ 
مُؤْمئَاتِ فَيَدْخُل عَلَيِهم وَيُبَشَرَهُمْ بالقتح, وَيُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ عن وَجَلَ مُظْهِرٌ ديئه 
ِمَكَه حَنَّى لا يُسْتَحْفَى فيها بالإيمانء فَانْطَقَ عثمان فَمَرّ عَلَى فُرَيْشٍ بِبَلْدَحَ 
فَقَانُوا: أَيْنَ ثريد؟ فَقَالَ: بَعَتّني رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَّمَ أَدْغْوكُم إِلَى الله 
وَإِلَى الإسْلام, وَأَُخْبِرُكُمْ أَنَا لم تأت لقتَالٍء وَإِنَّمَا جننًا غُمّارًا. فَقَانُوا: قَدْ سَمِغْنًا ما 
تقول؛ فَانْفْدْ لحَاحَتك, وَقَامَ إِلَيْهِ أَبَانُ بْنُ سَعيد بْن العاص فَرَحبَ به وَأَسْرَجَ 
فْرَسَهُء فحَمَلَ عثمان عَلَى الْفَرَسء وَأَجَارَهُ وَأَرْدَفَهُ أَبَانَ حَنَى جَاءَ مَكَةَ وَقَالَ 
الْمُسْلمُونَ قَبْلَ أنْ يَرْجِعَ عثمان: خَلَصَ عثمان قَبْلَنَا إلى الْبَيْت وَطَافَ به. فَقَالَ 
رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم: (مَا أَظْنَّهُ طَاف بِالْبَيْت وَنَحْنُ مَخْصُورُونَ ". 
فَقَانُوا: وَمَا يَمْنَعْهُ يَا رَسُولَ الله وَقَذْ خَلَص؟ قَالَ " ذَاكَ ظَنَي به ألا يَطُوف بِالْكَْبَة 
حَتَى نَطُوفَ مَعَهُ) « 

«وَاخْتَلَطَ الْمُسْلمُونَ بِالمُشركينَ في أَمْر الصّلح, فَرَمَى رَجُلُ منْ أحَد الْفريقئْن 
رَجْلَا منَ القريق الْآخَرء وَكَانَتْ مَعْرَكَةٌ وَتَرَامَوْا بالنَّبْلِ وَالْحجَارَة: وَصَاحَ 
الْقَرِيقَان كلَاهْمَاء وَازْتَهَنَ كُلُ وَاحدٍ من الْقَرِيقَيْنَ بِمَنْ فيهمء وَبَلَعْ رَسُولَ الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أن عثمان قد قُتل» فَدَعَا إِلَى الْبَيعة» قَتَارَ الْمُسْلمُونَ إلَى 


رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَهُقَ تَحْت الشّجَرَة فَبَاتِعُوهُ عَلَى آلا يَفرُواء فَأَحَدَ 
رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بيد نَفسه وَقَالَ: (هذه عن عثمان) 

وَلَمّا تَمّتَ الْبَيْعَةُ رَجَعَ عثمان فَقَالَ لَهُ الْمُسْلمُونَ: اشْتَقَيْتَ يَا أبا عبد الله من 
الطّواف بِالْبَيِت؟ فَقَالَ: (بنن ما ظَنَنْتُمْ بي وَالّذي تفسي بيده لو مَكَقْتْ بها سَنَةّ 
وَرَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلم مُقِيمٌ بالْحُدَيْبِيَة مَا طفْتُ بها حَتّى يَطُوف بها 
رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمئ ؛ وَلَقَذ دَعَئّني فَرَنِئنَ إلى الطواف بالبنت فَأَتُ) . 
فَقَالَ الْمُسْلمُونَ: رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ كان أعلمََا بالله َأَحْسئَنا ظنَاء 
(وَكَانَ عمر آخدًا بيد رَسُول الله صَلَّى اللّه عليه وَسَلّمَ لبي َحْتَ الشّجَرَة فَبَاتِعَهُ 
الْمُسْلمُونَ كُلْهُمْ إلا الجد بن قيس) . 

(وَكَانَ مَعْقلُ بْنُ يَسَارِ آخذًا بغُصْنهَا يَرْفعُهُ عن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, 
وَكَانَ أَوْلَ مَنْ بَايَعَهُ أبو سنان الأسدي) 
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عله لضع ونون رذ صلل الك ان ومتكم عن فل تهاطة. فقال: إني تَرَكْتْ 
كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نَرَنُوا أَغْدَادَ ميّاه الْحُدَيْبِيَة مَعَهُمْ الْعُودُ المَطافيل:» 
وَهُمْ مُقَاتلُوكَ وَصَادُوكَ عن الْبَيْت. قَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم: (إنا لَم 
نَجئٌ لقتال أَحَدٍ وَلَكنْ جِنْنَا مُعْتَمِرِينَ» وَإِنَّ قُرَنِشَا قَذ نَهَكَتْهُمْ الخربْ وَأَضَرَّتْ بهم. 
فَِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ وَيُخَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ النّاسء وَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فيمًا دَخَلَ 
فيه النَّاسْ فَعَلُوا وَإِلّا فَقَدْ جَمُواء وَإِنْ هُمْ أَبَا إلّا الْقتَالَ فَوَالّذي نَفْسي بيّده 
َأقَالنَهُمْ عَلَى ري هَذًا حَنّى تَنْقَردَ سَالقتي أو لَيُنْفدّنَ لله أَمْرَه) 

قَالَ بديل: سَأْبْلعْهُمْ مَا تقول. فَانْطَلَقَ حَتَّى أََى فُرَيْشَا فَقَالَ: ني قد جِنْتُكُمْ منْ عند 
هَذّا الرَجُل وَقَدْ سَمعْنُهُ يَقُول قَوْلَاء فَإِنْ شنْتُم عَرَضْئُهُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ سْقَهَاوُهُمْ: لا 
حَاجَةً لَنَا أن تُحَدَتَنَا عَنْهُ بشَيْءٍ. وَقَالَ ذو الرّأي منْهُخ: هات ما سَمغْتّة. قَالَ: 
سَمغْنهُ يَقُولْ كَذَا وَكَدَا. فَحَدَتَهُمْ ما قَالَ النَِّن صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ فَقَالَ عروة 
بن مسعود الثقفي: إِنَّ هَذا قَذ عرَض عَلَيْكُمْ خْطَّةَ رُشْدٍ فَاْبَلُوهَا وَدَعُوني آته. 


فَقَانُوا: انته. فَأنَاهُ فَجَعَلَ يُكَلَمْهُ فَقَالَ لَهُ النّبيّ صَلَّى اللَّهُ علَيِهِ وَسَلَّمَ نَخْوًا من 
قله لبديل» فَقَالَ لَهُ عروة عنْدَ ذَّلكَ: أَيْ مُحَمَّدَء أَرَأَيْتَ لو اسْتَأْصَلْتَ قَوْمَكَ هَل 
سمغت بِأَحَدٍ من الْعرّب اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلّكَ؟ وَإِنْ تَكُن الْأخرَى فَوَالَه إنِي لَأَرَى 
وُجُوهًَا وَأَرَى أَوْشَابًا من النّاس خَّلِيقًا أنْ يَفرُوا وَيَدَعُوكَ. فَقَالَ لَهُ أبو بكر: 
امْصّصْ بَظْرَ اللّاتء أَنَحْنُ تَفرُ عَنْهُ وَنَدَعْهُ؟! فَالَ: مَنْ ذَا؟ قَانُوا: أبو بكر. قَال: 
أَمَا وَالّذي نَفْسي بيّده لَولَا يَدْ كَانَتْ لَكَ عندي لَمْ أجزك بها لَأَجَبْئكَ. وَجَعَل يُكَلَم 
النّبىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُلّمَا كَلّمَهُ أَخَدّ بلخيّته, وَالْمُغيرَةٌ بْنُ شَعْيَةَ عنْد رأس 
انب صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَمَعَهُ السَيِف وَعَلَيْه الْمغْقَرُ فَكُلّمَا أَهْوَى عروة إِلَى 
لخيّة اللي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ضَرَب يَدَهْ بتغل السّئف وَقَالَ: أَخَرْ يَدَكَ عن 
لخيّة رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم فَرَقَعَ عروة رَأْسَهُ وَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَانُوا: 
الْمُغيرَةُ بْنْ شَغْبَةً. فَقَالَ: أي عُدَرُ أَوَلَسْتُ أَسْعى في عَدْرَتكَ؟ وَكَانَ المغيرة 
صّحب قَوْمًا في الْجَاهليّة فَقَتَلَهُمْ وَأَخَدْ أَمْوَانَهُمْ ثُمّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ النّبى صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: (أَمَا الٍإِسْلَام فَأَقبَلُ وَأَمّا الْمَالَ فُلَسْتُ مِنْهُ في شَيْء) 

ثم إنَّ عروة جَعَلَ يَرْمُّقْ أَصْحَابٍ رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعيْنَيه قَوَاللّه 
مَا تَنَكّمَ الي صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ نَُامَةٌ إلا وَقَحَثْ في كَف رَجُلٍ مِنْهُمء فَدَلَكَ 
بها جِلَدَهُ وَوَجْهَه وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأ كَادُوا يَقَتَتلُونَ عَلَى 
وَضُوئهء وَإِذَا تَكَلّمَ خَفَضُوا أَصَوَائَهُمْ عنْدَهُ وَمَا يُحدُونَ إِلَيْهِ النَظَرَ تَْظيمًا لَه 
فَرَجَعَ عروة إِلَى أَصْحَابه فَقَال: أَيْ قَوَمُ وَاللّه لَقَدْ وَفَذتُ عَلَى الْمُلُوك عَلَى 
كسْرَى وقيصر وَالنّجَاشيّ» وَاللَّه مَا رَأَئِتُ مَلكَا يُعَظَمهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظَمُ أَصْحَابُ 
مُحَمَّدٍ مُحَمّدَاء وَاللَهِ إن تَنَكّمَ نُخَامَةَ إلا وَقَعَثْ في كف رَجُلٍ منْهُم فَدَلَكَ بها وَجْهَهُ 
وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ الْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأ كَادُوا يَقْتَتلُونَ عَلَى وَضُوئه. وَإِذَا 
َكَلّمَ حَقَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عنْدَهُ وَمَا يُحدُونَ إِلَيِهِ النَظَرَ تَعْظيمًا لَهُ وَقَدْ عرَضَ 
عَلَيْكُمْ خْطَّةَ رُشَدٍ فَاقبَلُوهَاء فَفَالَ رَجُلَ من بَني كنَائَةٌ: دغوني آته. فَقَالُوا: انته. 
قَلَمَا أشْرَف عَلَى النّبِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وََصحَابهء قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّم: (هَذَا فُلَانُ» وَهُوَ من قوم يُعَظَمُونَ الْبُدْنَ» فَابْعنُوهَا لَه. فَبَعَنُوهَا لَه 


وَاسْتَفْبَلَهُ قوم يُلَبُونَء فَلَمَا رََى ذَّلكَ قَالَ: سُبْحَانَ الله مَا يَنبَغي لهوّلَاء أن 
يُصَدُوا عن الْبَيْت) فَرَجَعَ إِلَى أَصْحابه فَفَالَ: رَآَنْتُ الْبُذْنَ قَذ فُلَدَتْ وَأُشْعرَت وَمَا 
أرَى أَنْ يُصَدُوا عن الْبَيت. فَقامَ مكرز بن حفص فَقَالَ: دغوني آته. فَقالُوا: انته. 
فََمَا أَشْرَف عَلَيْهِمْ قَالَ اللي صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم: (هَذّا مكرز بن حفص وَهْق 
رَجُلَ فَاجرٌ) . فَجَعَلَ يُكَلَمْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبَْنَا هو يُكَلَمُهُ إذْ جَاءَ 
سْهِيْلُ بْنُ عَمْروء فَقَالَ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ علَيْه وَسَلَمَ: (قَذ سْهَل لَكُمْ من أَمْركُم) 
قَقَالَ: هات اكْتُبْ بَيْتَنَا وَبَينَكُمْ كتَابًا. فَدَعَا الْكَاتبَ فَقَالَ: " اكْتُبْ بسْم اللَّهِ الرّحْمَن 
الرّحيم ". فَقَالَ سهيل: أَمّا الرّحْمَنُ فُوَالَه مَا تذري ما هُوَء وَلكن اكْتْبْ: باسْمكَ 
اللَّهُمَ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ. فَقَالَ الْمُسْلمُونَ: وَاللَّه لا َكْتبُهَا إلا بسْم الله الرّحْمَن الرّحيم. 
فَقَالَ اللي صَلّى الله علَيْه وَسَلَّمَ: (اكتّب: باسْمك اللّهُمَ ". كُمَ قَالَ: اكْتُبْ: هَذَّا مَا 
قَاضَى عَلَيِْهِ مُحَمَدْ رَسُولُاللّه) . فَقَالَ سهيل: فَوَالَّه َو كُنّا نَعْلَمْ أَنَكَ رَسُول الله مَا 
صَدَدْنَاكَ عن الْبَيْت وَلَا فَاتَْنَاكَ ولكن اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنْ عَبْد الله فَقَالَ اللي صَلّى 
لَه عَلَيْه وَسَلَم (إني رَسُولُ الله وَإِنْ كَذَبْكُمُونيء اكْتْبْ: مُحَمّدُ بْنُ عَبْد الله) . 
فَفَالَ اللي صَلّى الَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّم: عَلَى أَنْ تُخَنُوا بَنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتَ قَنَطُوفَ به. 
فَقَالَ سهيل وَالَّ لا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَا أخذّنَا ضَعْطَةً وَلكن ذَّلكَ من العام الْمُقبل. 
فَكَتَبَ فَقَالَ سهيل: عَلَى أَنْ لا يَأَتيِكَ من رَجُلَ وَإِنْ كَانَ عَلَى دينك إِلّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا. 
فَقَالَ الْمُسْلمُونَ: سُبْحَانَ الله كيف يُرَدُ إلَى الْمُشْركينَ وَقَّدْ جَاءَ مُسْلما؟! بَيْنَا هُم 
ذلك إِذْ جَاءَ أبُو جَنْدل بِنْ سُهَيْل بن عَمْرِو يَرْسْفْ في قيُوده, قَذ خَرَجَ من أسنقل 
مَكَةَ حَنّى رَمَى بنفسه بَيْنَ ظهور الْمُسْلمِينَ» فَقَالَ سهيل: هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَلَُ ما 
أقاضيك عَلَيْه أن تَرْدَهُ إِلَّ. فَقَالَ اللي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: إِنَا لَمْ نض الْكتّاب 
بَعدُ. فَقَالَ: فَوَالَ إذَّا لا أْصَالحُكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدَا. فَقَالَ النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ: فَأَجَرْهُ لي. قَالَ: ما أَنَا بمُجيزه لَكَ. فَالَ: بَلَى فَافْعَل. فَالَ: ما أَنَا بقَاعلٍ. قَالَ 
مكرز: بَلَى قَذ أَجَرْنَاهُ فَقَالَ أَبُو جَنْدَلِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلمِينَء أَرَدُ إِلَى الْمُشْركينَ 
وَقَدْ جنْتُ مُسْلمَاء آلا تَرَوْنَ مَا لَقيتُ؟! وَكَانَ قَد عُدّبَ في الله عَذَابَا شَدِيدًا. 


ص 


قَالَ غْمَرُ بْنُ الْخَطاب: وَاللّه مَا شَكَفْتُ مُنْدْ أُسْلَمْتُ إلا يَوْمَذِء فَأَنَْتْ النّبيَ صَلّى 


عَلَى الْحَقَ وَعَدُوْنَا عَلَى الْبَاطل؟ قَالَ: بَلَى. فَقَلْتُ: عَلَامَ ُغطي الذَّنيَّةَ في ديننًا إذًا 
َنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُم الله بَننَا وَبَيْنَ أَغدَائنًا؟ فَقَالَ: (إِنّي رَسُول الله وَهُوَ تاصري 
وَلَسْتْ أغصيه) . قُلْت: أَوَلَسْتَ كُنْتَ تُحَدَتْنَا أَنَا سَنأتي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ به؟ قَالَ: 
بلَىء أَفَأَخْبَرْتُكَ أَنَكَ تأتيه الْعَاه؟ قُلْت: لَا. قَالَ: فَإِنَكَ آتيه وَمُطَّوْفَ به. قَالَ فَأَتَيِتُ 
أبا بكر فَقُلْتُ لَهُ كَمَا قُلْتُ لرَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَرَدّ عَلَيّ أبو بكر كَمَا 
رَدُ عَلَىّ رول الله صَلَّى الله عَلَبْهَ وَسَلّمَ صَوَاءَء وراد فَاسْتمْسك بكرّزه حتى 
تمُوت فَوَالَّهُ إِنّهُ لَعَلَى الْحَقَ. قَالَ عمر: فَعَمِلْتُ لذّلكَ أَعْمَالَا. 

فلَمّا فُرعٌ من قضيّة الكتاب قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّمَ (قُومُوا فَانْحَرُوا 
ثم اخلقُوا) . فَوَاللَّه مَا قَامَ منْهُمْ رَجُلٌ وَاحدٌ حَنَّى قَالَ ذَّلكَ لات مَرَاتِء فَلَمَا لَمْ يَكُم 
منْهُمْ أَحَدّ قَامَ فَدَخَلَ عَلَى أم سلمة: فَذَكَرَ لَهَا مَا لقي منَ النّاسء فَقَالَثْ أم سلمة: 
يَا رَسُول اله أَتُحبُ ذّلكَ؟ اخْرْجْ كُمَ لا تُكَلَمْ أَحَدَا مِنْهُمْ كَلمَةٌ حَنّى تَنْحََ بُدْنَكَ 
وَتَدْعْوَ حَالقَكَ فَيَحْلقَكَ. فْقَامَ فخَرَحٍ فَلَمْ يُكَلَمْ أَحَدًا منْهُمْ حَنّى فَْعَلَ ذَلكَ: نَحَرَ بُدْنَهُ 
وَدَعَا حَالقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَأَى النَّامِنُ ذَّلكَ قَامُوا فُنَحَرُواء وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلقُ 
بَغْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضَّهُمْ يَفْدّلْ بَعْضًا عَمَّاء كُمَّ جَاءَهُ نسْوَةٌ مُؤْمِنَاتُ فَأَنْرَلَ الله عَزٌ 
وَجَلَ: (يَاأَيُهَا الّذينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُْوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحنُوهْنَ) 
[الممتحنة: ]٠١‏ ء حَنّى بَلَغَ ([بعصّم الْكَوَافر) [الممتحنة: ]٠١‏ [الْمُمْتَحِنَةٌ ]٠١‏ )2 
فَطَلَّقَ عمر يَوْمَنَذٍ امْرََتَيْن كَانَتَا لَهُ في الشّزكء قَتَرَوَحَ إِخدَاهُمَا معاوية وَالْأَخْرَى 
صَفْوَانُ بْنْ أَمَيّهَ كم رَجَعَ إلى الْمديئة في مَزْجعه أَنْرَلَ الله عَلَيْه: (إنَا فُتَحْنَا لَكَ 
َنْحَا مُبِينًا - ليَغْفرَ لَكَ الله مَا تَقَدّمَ من ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخّرَ وَيْتمَ نعمَتَهُ عَلَيِْكَ وَيَهدِيَكَ 
صرَاطًا مُسْتَقِيمًا - وَيَنْصْرَكَ اللَّهُ تَصرًا عزيزًَا) [الفتح: ١‏ - "] [الْقَنُمْ ١‏ - "] 
فَقَالَ عمر: أَوََنْحْ هُوَ يَا رَسُول اللّه؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ الصَّحَابَةُ: هنينًا لَكَ يَا رَسُولَ 
الله هما لَنَا؟ فََنْرَلَ اللَّهُ عن وَجَلَ: (هُوَ الذي أَنْرَلَ السّكيئةَ في قُلُوبِ الْمُؤْمنينَ) 
[الفتح: 4؛] » ) [الْقتخ: 4] 


«وَلَمًا رَجَعَ إِلَى الْمَديئَة جَاءَهُ أبو بصير - رَجُلَ من قُرَيْشٍ - مُسْلماء فَأَرْسَلُوا في 


طَلَبه رَجُلَيْنَء وَقَالُوا: الْعَهْدَ الذي جَعَلْتَ لَنَا. فَدَفْعَهُ إلى الرَجُلَيْنِ فَخَرَجَا به حَنّى 
بَلَعَا دَا الخليقة فَتَرَلُوا يَأكُلُونَ من تَمْرِ لَهُمْء فَقَالَ أبو بصير لأَحَد الرَجُلَيْنَ: وَاللَه 
ني لَأَرَى سَيْقَكَ هَذَا جَيَدَا. فَاسْئَلّهُ الْآخَرُ فَفَالَ: أَجَل وَاللَه إِنهُ لجَيَدْ لَقَذْ حَرَبْتُ به 
م جَرَبْتُ. فَقَالَ أبو بصير: أرني أَنْظز إِلَنْه. فَأَمْكَنَهُ مئة» فَضَرَبَهُ به حَتّى بَرَدَ 
وَفَرَ الآخَرُ يَعْدُو حَنََّى بَلَةَ الْمَديئَة فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ رَسُولْ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ حين رَآهُ: " لَقَذ رَأَى هَذَا ذُغْرَا ". فَلَمَا انتَهَى إلى النّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ كَالَ: قُتل وَاللَّه صَاحبيء وَإِني لَمَقْنُول. فَجَاءَ أبو بصير فَقَالَ: يَا نَبيّ الله قَذ 
وَاللَّه فى الَّهُ ذمّتكَء قد رَدَذْتني إِلَيْهمْ فَأَنْجَائي الَّهُ منْهُمْ. فَقَالَ النَِّنُ صَلَّى الله 


ص 
مو 


فحق بأبي بصيرء فلا يَخْرْجُ من قُرَيْشٍ رَجُلَ قَذ أسَلَمَ إلا لحق بأبي بصيرء حَنّى 
اجْتَمَعَث مِنْهُمْ عصَابَة فَوَاللَه لا يَسْمَعُونَ بعير لقُرَيْشِ خَرَجَتْ إِلَى الشّام إل 
اغتَرَضُوا لَهَا فَقَتلُوهُمْ وَأَحَدُوا أَموَالَهُم فََرْسَلَتْ فُرَيْشَ إِلَى النّبِيَ صَلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ تُنَاشْدُهُ الله وَالرّحم لَمَا أَرْسَل إِلَيْهمْء فَمَنْ أَنَاهُ منْهُم فَهُوَ آمنء فَأنْرَلَ اللَّهُ عَزّ 
وَجَلَ: (وَهُْوَ الذي كَفّ أَنِدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَتِديَكُمْ عَنْهُمْ ببَطن مَكَةَ من بَعْد أن أَظَفَرَكُمْ 
عَلَيْهمْ) [الفتح: 4 ؟] » حَنّى بَلَعَ (حَميّةَ الْجَاهليّة) [الفتح: 5 2] [الفنخ: ؛ ؟] , 
وَكَانْتْ حَمِيّتُهُمْ أَنّهُمْ لم يُقرُوا أَنّهُ نَبىٌ الله وَلَمْ يَُرُوا ببسْم اللَّهِ الرّحْمَن الرّحيم, 
وَحَالُوا بَيْنْهُمْ وَبَيْنَ البييت» . 

الْحُدَيْبَة من فُمه. فَجَاشَتْ بِالْمَاء» ) » كَذّلكَ قَالَ الْبَرَاءُ نْنُ عازب وَسلَمَةٌ بْنْ 
الأخؤع في " الصَّحيحَيْنَ ". وَقَالَ عروة: عَنْ مَرْوَانَ بْن الْحَكَم وَالمسْوّر بن 
مَخْرَمَةَ أَنَهُ ( «غَرَرَ فيهَا سَهْما من كتّائته» ) , وَهُوَ في " الصَّحِيحَيْن " أَيِضًا. 
في مَغَازي أبي الأسود عَنْ عروة: تَوَضّأ في الدَّلو وَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ مَجّ فيه. 
َأَمَرَ أن يُصَبٌ في البئرء وَنَرَّعَ سَهْمًا من كتّاتته وَأَلْقَاهُ في الْبئْرء وَدَعَا الله تَعَالَى 
فَفَارَتْ بِالْمَاء حَتََى جَعَلُوا يَعْتَرفُونَ بأَتِدِيِهِمْ منْها وَهُمْ جُلُوسَ عَلَى شقّهاء فَجَمَعَ 
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بَيْنَ الأَمْرَيْنء وَهَدَا أَسْبَهُ. واللة أَعْلَمُ. 

وَفي " صّحيح الْبُخَاريَ ": عَنْ جابر قَالَ: «غطش النَّاسسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَة وَرَسُول 
لله صَلّى الله عليه وَسَلّم بَيْنَ يَدَيْه رَكُوَةٌ يَتَوَضَأ مها إِذّ جَهَشَ النّامنُ نَخوَة 
َقَالَ: مَا لَكُم؟ قَانُوا: يَا رَسُولَ الله مَا عَنْدَنَا مَاءٌ تَشْرَبُء وَلَا مَا نَتَوَضَّأ إِلّا ما بَيْنَ 
يَدَيْكَ فُوَضَعَ يَدَهُ في الرَّكْوَة فَجَعَلَ الْمَاءْ يَُورُ من بَيْنَ أصابعه أَمْثَالَ الْغيُون 
فُشَربُوا وَتَوَضَنواء وَكَانُوا خَمْسَ عَشْرَةً مائة» ١‏ وَهَذه غَيْرُ قصّة البنر. 

وَفي هذه الْعَزْوَة أَصَابَهُمْ لَيْلَةَ مَطَرّ فَلَمَا صَلَّى النَبِيّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصّبْحَ 
قَالَ: ( «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبّكُمْ اللَيْلَهَ؟ ". قَالُوا: اله وَرَسُونُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " أَصْبَحَ 
من عبّادي مُوْمِنٌ بي وَكَافرٌ فَأمَا مَنْ قَال مُطِرْنًا بفَضْل الله وَرَحْمَتهء قَذَلكَ 
مُؤْمِنَ بي كَافرٌ بِالْكَؤكَبء وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطَرْنًا بنّوء كَذَا وَكَذَاء فَذْلكَ كَافْرٌ بي 
مُؤٌمنٌ بالكؤكب» ) . 

[فصل في ما جرى عليه صلح الحديبية] 

وَجَرَى الضّلْحٌ بَيْنَ الْمُسْلمِينَ وَأفل مَكَةَ على وَضع الْحَرْب عَشرَ سنينَء وَأَنْ 
يَأَمَنَ النّامِنُ بَعْضُّهُمْ من بَغْضٍء وَأَنْ يَرْجِعَ عَنْهُمْ عَامَهُ ذَلكَ؛ حَنتَّى إذَا كَانَ الْحَامُ 
الْمَُبلَ قَدمَهَا وَخَلَوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مََةَ فَأَقَامَ بها ثَلاناء وَأَنْ لَا يَدْخْلَهَا إلا بسلاح 
الرّاكب وَالسُيُوفُ في القرّب, وَأَنَّ مَنْ أَنَانَا من أَصْحَابك لَمْ نَرُدُهُ عَلَيْكَ وَمَنْ 
أَتَاكَ من أَصْحَابنَا رَدَدْتَهُ عَلَيْنَاء وَأَنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ عَيْبَةَ مَكَفُوفَةَ وَأَنَهُلّا إسْلَال وَل 
إغْلال, فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله تُغطيهخ هَذَا؟ قَقَال: ( «مَن أَنَاهُمْ من فَأَبعَدَه اللَهُ 
وَمَنْ أتَانَا منْهُمْ فَرَدَدْنَاهُ إِلَيْهِمْ جَعَلَ الله لَهُ فَرَجَا وَمَخْرَجّا»ِ ) . 

وفي قصّة الْحَدَيْبيَة أَنْرَلَ الله - عَنَّ وَجَلَ - فذيَةٌ الَْدَى لمَنْ حَلَّقَ رَأْسَهُ بالصّيَام أو 
الصَّدَقّة أو النْسُك في شأن كَغب بْن غَجْرَة. 

وَفيهَا دَعا رَسُولَ الله صَلَّى الَّهُ عليه وَسَلّمَ للْمُحَلْقينَ بالْمَغْفرَة تَلَانَاه وَللْمُقَصَرِينَ 
وَفيهَا أَهدَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في جُمْلَّة هذيه جَمَلَا كَانَ لأبي جهل 


كان في ألفه بُرَةٌ من فضّة؛ ليَغيظ به المُتركين. 

وَفيها أنزلث سُورَةٌ القتْح, وَدَخَلَتْ خُرَاعَةُ في عَقّد رَسُول الَّهِ صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ وَعهْدهء وَدَخَلَتْ بَنُو بَْرِ في عَفَد قُرَيْشِ وَعَهْدهِمْه وَكَانَ في الشَّرْط أَنَّ مَنْ 
شَاءً أَنْ يَدْخُلَ في عَفْده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ دَخَلَه وَمَنْ شَاءً أَنْ يَدْخُلَ في عَقْد 
فرش دَخَلَ. 

وَلَمَا رَجَعَ إِلَى الْمَدِيئَة جَاءَهُ نسَاءٌ مُوْمنَاتَء منْهْنَ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيطه فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْألُونَهَا رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بالشّزْط الذي كَانَ 
َْنَهُ فلم يُرْجِعها إِليْهِء وَنَهَاه للَهُ عر وَجَلَ عَنْ ذلك فقيل: هذا نُسْعٌ للشّزط 
في النّسَاء. وَقيلَ: تخُصيص للسُنّة بالقزآن, وَهُوَ عَزِيزٌ جدًا. وَقيل: لَمْ يَقَع 
الشّرْط إِلَّا عَلَى الرّجَال خَاصَّة وَأَرَادَ الْمُشركُونَ أَنْ يُعَمَمُوهُ في الصَّنْقَيْن فَأَبَى 
الشَهْ ذلك. 

[َفَصْلٌ في بَعغض ما في قصّة الْحُدَيْبيَة من الْقَوَائد الفقهيّة] 

في بَعغْض ما في قصّة الْحُدَيْبيَة من الْقَوَائد الفقهيّة 

فَمنْهَا: اغتمَارُ اللي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في أشهر الْحَجَء فَنَهُ خَرَحَ إلَيْهَا في 
ذي الْقَعْدَة. 

وَمِنْهَا: أنَّ الِخْرَامَ بِالْعُمْرَة منَ الميقات أَفضَّلء كَمَا أنّ الإخرَامَ بِالْحَج كَذْلكَ فَإنهُ 
أَخْرّمَ بهمًا من ذي الْخلّيقة وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَديئَة ميل أو تخؤة. وَأَمّا حَدِيث ( 
«مَنْ أَخْرَّمَ بِعُمْرَةٍ من بَيْت المَقدس غَفرَ لَهُ مَا نَقَدّمَ من ذَنْبه وَمَا تَأَخَّرَ» ) وفي 
لَفْظِ ( «كائث كَفَارَةَ لمَا قَبلَهَا من الدنُوب» ) فَحَدِيثٌ لا يَنْبْتُ وَقَد اضْطّرب فيه 
إِسْنَادًا وَمَنْنَا اضطرَابًا شُديدًا. 

وَمنْها: أنَّ سَؤْقَ الْهَذي مَسْنُونٌ في الْعُمْرَة الْمُفْرَدَةِ كَمَا هي مَسْنُونٌ في القرّان. 
وَمِنْهَا: أَنَّ شار الهذي سُنَّةٌ لا مثْلَةُ مَنْهيٍّ عنْها. 

وَمِنْهَا:ٍ استخْبَابُ مُعَايِظَة أَغْداء اللّه؛ِ فَإِنّ النَبىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى في 
جُمْلّة هذيه جَمَلّا لأبي جهل في أنفه بُرَةٌ من فضّة يَغيظ به الْمُشركين, وَقَدْ قَالَ 
تَعالَى في صفة النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَأَصْحَابه: (وَمَتْلُهُمْ في الإنجيل كَرَرْع 


أَخْرَجَ شَطَأه فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى على سُوقه يُعْجِبُ الزّرَاعَ ليَغيظ بهم 
الْكُقَارَك [الفتح: 15] [الْقَنْحُ: 15] » وَقَالَ عَنَّ وَجَلَ (ذَلكَ بِأَنّهُمْ لا يُصيبْهُمْ ظَمَأ 
وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ في سَبيل الله وَلَا يَطَنُونَ مَؤطنًا يَغِيظ الْكُفَارَ وَلَا ينَالُونَ 
من عَدُوْ نَيْلّا إلا ُتب لَهُمْ به عَمَلَ صَالحٌ إنَّ الله لا يُضيعْ أَجْرَ الْمُخْسنِينَ) 
[التوبة: ]١7١‏ [ِالتَّوَبَةُ: ]١١‏ . 

وَمِنْهَا: أنّ أميرَ الْجَيْش يَنْبَغي لَهُ أَنْ يَبْعَثَ الْعِيُونَ أَمَامَهُ نَحْو الْعَدُقَ. 

وَمِنْهَا: أَنّ الاسْتعَانةً بالْمُشّرك الْمَأَمُون في الْجهَاد جَائرَةٌ عنْدَ الْحَاجَة؛ لأنَّ عينه 
الخزاعي كَانَ كَافرًا إن ذَاكَ فيه من الْمَصلَحَة أَنَّهُ أَفْرَبُ إلى اختلاطه بِالْعَدُقَ 
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وَأَخْذه أَخْبَارَهُم. 

وَمِنْهَا: اسْتخْبَابُ مَشُورَة الْإِمَام رَعِيّتَهُ وَجَيْشَهُ اسْتخْرَاجًا لوَجْه الرَّأي وَاسْتطَابَة 
وَامْتثَالُا لأمر الرّبَ في قَوله تَعَالَى: (ِوَشَاورْهُمْ في الْأَمْر) [آل عمران: ]١54‏ 
[آلَ عمْرَانَ: ]١554‏ وَقَذْ مَدَحَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عبَادَهُ بقؤله: (وَأَمْرْهُمْ شورَى 
َيِنَهُمْ) [الشورى: 8/"] [الشُورَى: 8"] . 

وَمِنْهَا: جَوَارُ سَبِي ذَرَاريَ الْمُشركينَ إِذَا الْفْرَدُوا عَنْ رجَالهم قَبْلَ مُقَائَلَة الرّجَال. 
وَمِنْهَا:ٍ رَدُ الَْلَام الباطلء وَلَوْ نُسب إلى غَيْر مُكَلْفِء فَإِنْهُمْ لَمَا قَالُوا: خَلَأَ 
الْقَصوَاءُ. يَغني حَرَنَتْ وَأَلَحَتْ فْلَمْ تَسزء وَالْخلَاءُ في الإبل بكسْر الْحَاءِ وَالْمَدَّ 
نَظيرُ الحرّان في الْخَيْلء فَلَمّا نَسَبُوا إِلَى النّاقَّة مَا ليس من خُلَّقِهَا وَطَبْعَهَا رَدَهُ 
عَلَيْهم وَقَال: ( «ما خَلَدَتْ وَمَا ذَاكَ لها بِخُلّقِ» ) ثُمَّ أَخْبَرَ صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَم 
عَنْ سَبَب بُرُوكهاء وَأنَّ الْذي حَبَسَ الفيل عَنْ مَكَةَ حَبَسَهَا للحكُمّة الْعظيمَة الّتي 
ظَهَرَتْ بِسَبّب حَبْسهَا وَمَا جَرَى بَعْدَهُ. 

وَمنْهَا: أَنَّ تَسْمِيَةٌ مَا يَُابِسُهُ الرَّجُلُ من مَرَاكبه وَنَخوهَا سُنَّة. 

وَمِنْهَا: جَوَارُ الحلف. بَّل اسْتخْبَابُهُ عَلَى الْخَبَر الدينيّ الذي يُرِيدُ تأكيدة؛ وَقَذْ حُحفظ 
عن النَّبِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الف في أَكْثّرَ من ثَمَانِينَ مَوْضعَاء وَأَمَرَهُ الله 
تَعَانَى بالخلف عَلَى تصديق ما أَخْبَرَ به في ثَلانّة مَوَاضْع: في (سُورَة يُونْسَ) و 


(سَبَ) و (النَعَائْن) . 

وَمنْهًَا: أن المُشْركينَ وَأَهلَ الْبدّع وَالْفُجُور وَالبُعَا وَالظَلمَة إذا طَلَبُوا مرا 
يُعَظَمُونَ فيه خُرْمَةٌ من حُرُمَات اللَّهِ تَعَالَى: أجيبُوا إِلَيْهِ وَأَعْطُوُ وَأَعِينُوا عَلَيْهِ 
َإِنْ مَنَعُوا غَيْرَهُ فَيُعَاوَنُونَ عَلَى مَا فيه تَعْظِيمُ حُرّمَات الله تَعَالَى لا على كَفْرِهمْ 
وَبَعْيهمْ وَيْمْنَعْونَ مما سوّى ذَلكَ فَكُلُ مَن الْتَمَسَ الْمُعَاوَنَة عَلَى مَحْبُوبِ لله 
تَعَالَى مُرْضٍ لَه أجيب إلى ذَلكَ كَائنًا مَنْ كَانَ» ما لَمْ يَتَرَتَبْ عَلَى إعائته عَلَى ذُلكَ 
الْمَحْبُوب مَبْعُوضّ لَه أَعْظَمْ منْهُ؛ وَهَذَا من أَدَقَ الْمَوَاضع وَأَصَعَبِهَا وَأَشَّقَهَا عَلَى 
النُفوسء وَلذَّلكَ ضَاقَ عَنْهُ منَ الصَّحَابَة مَنْ ضَاقَء وَقَالَ عمر ما قَالَ حَتَّى عمل 
َه أغمَالا بَعدَهُ وَالصّدِيق تَلَقَاهُ بالرَضَى وَالنّسْليم, حَنَّى كَانَ قَلْبْهُ فيه عَلَى قَلْب 
رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّمئ ؛ وَأَجَابِ عمر عَمًا سَّأَلَ عَنْهُ من ذَلكَ بعَيْن جَوَاب 
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم, ذلك يَدلُ علّى أَنَّ الصّذيق رَضي الله عله 
أَفْضَل الصَّحَابَة وَأَكْمَلْهُمْ وَأَعْرَفْهُمْ بالل تَعالَى وَرَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم, 
وَأعَْمُهُمْ بدينه وَأَقوَمُهُمْ مَحابَهِ وَأَشَدُهُمْ مُوَاقَقة لَه وَلذَلكَ لَمْ يَسْأَلْ عمر عمًا 
عَرَض لَه إِلّا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَصدَيقَهُ خَاصَّةٌ ون سّائر 
أَصْحّابه. 


وَمِنْهَاه أنَّ اللي صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عدَلَ ذَاتَ الْيَمين إلى الْحُدَيبية. قَالَ 
الشّافعيٌ: بَعْضّهَا منَ الْحل وَبَعْضُهَا منَ الْحَرَم. 

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ في هذه القصّة أَنَّ النََّىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ ( «كَانَ يُصَلَي 
في الْحَرَم؛ وَهُوَ مُضْطَربٌ في الحل» ) » وَفي هَذَا كَالدَّلَانَةَ عَلَى أَنَّ مُضَاعَفَة 
الصّلاة بِمَكَّةَ تتَعلّقْ بجميع الْحَرَم لا يُخَصُ بها الْمَسْجِدُ الذي هُوَ مَكَانُ الطّواف. 
وَأَنَّ قَوْنَهُ: ( «صَّلَاةً في الْمَسْجد الْحَرَام أَفْضَلُ من مائة صَلَاةٍ في مَسنْجدي» ) . 
كَقَوْله تَعَالَى: (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) [التوبة: 17] [التَّوْيَةُ: 4؟] وَقؤْله 
تَعَالَى: (سْبْحَانَ الّذي أَسْرَى بِعَبْده لَيْلّا منَ الْمَسْجد الْحَرَام) [الإسراء: ]١‏ 
[الإسرَاء: ]١‏ وَكَانَ الْإِسْرَاءْ منْ بَيْت أم هانئ. 

وَمنْهَا: أنّ مَنْ نَرَلَ قَرِيبَا من مَكَهَ فَإِنَهُ يَنْبَغي لَهُ أن يَنْزلَ في الحلء وَيْصَلَيَ في 


الْحَرّم؛ وَكَذَلكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصنَعُ. 

وَمِنْهَا: جَوَارٌ ابتذاء الإمَام بطب ضصُلْح الْعَدُوء إِذَا رَأَى الْمَصلَحَةٌ للْمُسْلمِينَ فيه. 
وَلَا يَتَوَقَفُ ذَلكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ ابْتدَاء الطّلب منْهُمْ. 

في قيّام الْمُغيرَة بن شعْبَةَ عَلَى رَأس رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ بالسّيِف - 


1 
0 


وَلَمْ يَكْنْ عَادَنَهُ أَنْ يُقَامَ عَلَى رَأسه وَهُوَ قَاعَدَ - سُنَّةُ يُقَتَدَى بهَا عنْدَ قُدُوم رُسُل 
الْعَدُوَ من إظهار الْعرَّ وَالْفَخْر وَتَْظيم الْإمَام وَطاعته وَوقَايَته بالنُُوسء وَهَذْه 
هيّ الْعَادَةٌ الْجَارِيَةٌ عنْدَ قُدُوم رُسُل الْمُوَمنِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ» وَقُدُومِ رُسْل 
الْكَافرينَ عَلَى الْمُوَمنِيَ» وَلَيْسَ هذا من هذَا النّوع الذي دَّمّهُ النِّىُ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ بقؤله: ( «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَتَمَئْلَ لَهُ الرَجَالُ قيَامَاء فَليَََوَاْ مَفْعَدَهُ من 
النّار» ) كَمَا أنّ الْفَخْرَ وَالْخْيَلَاءَ في الْحَرْب لَيْسَا من هَذَا النّوْع الْمَدْمُوم في 
غَيِْره في بَعْث الْبْدْن في وَجْه الرَسُول الْآخَر دَليل عَلَى اسْتخْبّاب إظهَار شغائر 
الإِسْلام لرْسْل الْكفَار. 

في قل النَّبِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ للمغيرة: ( «أمًا الإسْلَام فَأَْبَل وَأَمّا الْمَالُ 
فُلَسْتُ مئة في شَيْءٍ» ) ليل علَى أَنَّ مَالَ الْمُشّْرك الْمُعَامَد مَعْصُومٌ وَأَنَّهُ لا 
يُمْلَكُ بَل يُرَدُ عَلَيْه؛ فَإِنّ المغيرة كَانَ قَذْ صَحبَهُمْ عَلَى الْأَمَان ثُمّ غَدَرَ به وَأَخَدَ 
َمْوَالَهُم فَلَمْ يَتَعَرَض النَّبِيّ صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلّمَ لأَمُوَالهم وَلَا دب عَنْهَاء وَل 
ضَمنَهَا لَهُمْ؛ لأنَّ ذَلكَ كَانَ قَبْلَ إِسْلّام المغيرة. 

وفي قل الصَّديق لعروة: امْصّص بَظْرَ اللّات. دَليلٌ عَلَى جَوَاز النّصْريح باسْم 
الْعؤرَة إذَا كَانَ فيه مَصَلَحَةٌ تَفتضيهَا تلْكَ الْحَال كَمَا أَذنَ اللي صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ أن يُصَرَّحَ لمن اذَّعَى دَعْوَى الْجَاهليّة بهن أبيه. وَيُقَالُ لَهُ: اغضض أَيْرَ 
أبيك» وَلَا يُكَنَى لَهُء فَلكُلَ مَقَام مَقَالَ. 

وَمِنْهَا: اختمَال قلّة أدب رَسُول الْكُفَار وَجَهله وَجَفُوَته وَلَا يُقَابِلْ عَلَى ذَّلكَ؛ لما 
فيه من الْمَصَلَحَة الْعَامّة» وَلَّمْ يُقَابِل النّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ عروة عَلَى أَخْده 
بلخيّته وَفْتَ خطابه. وَإِنْ كَانَتْ تلكَ عَادَةَ الَْرَبء لَكنّ الْوَكَارَ وَالتَعْظِيمَ خلّافُ 
ذلك 


َكَدّلكَ لَمْ يُقَابِلْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ رَسُولَيْ مسيلمة حين قَالَا: نَشْهَدُ 
أنَهُ رَسُول الله وَقَالَ: ( «لَوْلَا أَنَّ الرْسُل لا تُقتَل لَقَتَلنُكُمَا»ه ) 

وَمِنْهَا: طَهَارَةُ اللخَامَةَ سَوَاءٌ كَانَثْ من رَأْسِ أو صَدْرِ. 

وَمِنْهَا: طَهَارَةٌ الْمَاء الْمُسْتَعْمَل. 

وَمِنْهًا: اسْتخْبَابُ التَّقَاوٌل» وَأَنَّهُ ليس من الطيّرّة الْمَكْرُوهَة؛ لقؤله لَمَّا جَاءَ سهيل 
" «سهل أَمْرُكُف» ". 


وَمِنْهَا: أنّ الْمَشْهُودَ عَلَيِْه ذا غرف باسْمه وَاسْم أبيه أَغْنَى ذّلكَ عَنْ ذكر الْجَدَ؛ 
لأنّ اللّبىَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ل يَزذ عَلَى مُحَمّد بْن عَبْد الله وَقَنِعَ من سهيل 
بذكر امه وَاسْم أبيه خَاصَّة وَاشُترَاطٌ ذكر الْجَدَ لَا أَصْل لَه وَلَما اشتَرَى العداء 
بن خالد منْهُ صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العام فَكَتبَ لَهُ: ( «هدًا مَا اشْتَرَى العداء بن 
خالد بن هوذة» ) ء فَذَكَرَ جَدّهُ فَهُوَ زيَادَةُ بَيَانِ تَدْلُ عَلَى أَنّهُ جَائرُ لا بأ به. 
وَلَا تَدْلُ عَلَى اشترّاطه. وَلَمّا لَه يَكْنْ في الشهرَة بِحَيْتْ يُكْتَقَى باسْمه وَاسْم أبيه 
ذَكَرَ جَدَّهُ فَيُشْتَرَط ذكْرُ الْجَدَ عنْدَ الاثترّاك في الامم وَاسْم الْأَبِء وَعنْدَ عَدَم 
الاثنتراك اكْتّفيَ بذكر الاسم وَاسْم الأب. وَالَّه أَعْلَمُ. 

وَمنْهَا: أنّ مُصَالَحَةٌ المُشْركينَ ببَغض مَا فيه ضَيْمْ علَى الْمُسْلمِينَ جَائرَةٌ 
للْمَصلّحَة الرّاجِحَة وَدَفْع مَا هُوَ شر مه ففيه دَفْعُ أغلّى الْمَفْسَدَتَيْن باختمّال 
أَدْنَاهُمًا. 

وَمِنْهَا: أنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى فغل شَيْءٍ أو نَذْرَهُ أو وَعَدَ غَيْرَهُ به وَلَمْ يُعَيّنْ وَفْناء لَا 
بلفظه وَلَا بنيّته لَمْ يَكْنْ عَلَى القَؤرء بَلْ عَلَى التّرَاخي. 

وَمنْهًا: أنَّ الحلاق نُسُكَء وَأَنَهُ أَفضَل من التّقصيرء وَأَنَهُ نُسْكَ في الْعُمْرَة كَمَا هق 
نُسُْكُ في الْحَجء وَأَنَهُ نُسْكَ في عُمْرَة المخصّور كَمَا هُوَ نُسُكُ في عمْرَة غَيْره. 
وَمِنْهَا: أنّ الْمُخْصّرَ يَنْحَرُ هَذْيَهُ حَيْثُ أخصر من الحل أو الْحَرَم وَأَنّهُ ا يَجِبْ 
عَلَيْه أن يُوَاعدَ مَنْ يَنْحَرُهُ في الْحَرَم إِذَا لَمْ يَصل إِلَيِهء وَأَنّهُ لا يَتَحَلّلُ حَنّى 


يَصل إِلَى مَحَلّه بدليل قله تَعَالَى: (ِوَالْهَديَ مَعْكُوفًا أن يَبْلْعَ مَحلّه) [الفتح: 
5] [الفخ: 5 1] . 

وَمِنْهَا: أنَّ المؤضع الذي نَحَرَ فيه الْهَذيَ كَانَ منَ الحلء لَا من الْحَرَم؛ لآنّ الْحَرَمَ 
وَمِنْهَا: أنّ الْمُحصرَ لَا يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَضَاءْ؛ٍ لأَنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَمَرَهُمْ 
بالحلق وَالنّحْر وَلَمْ يَأَمْرْ أَحَدَا منْهُمْ بالقضَاءء وَالْعُمْرَةُ من العام الْقَابِل لَمْ تَكُنْ 
وَاجِبَةٌ وَلَا قَضَاءَ عن عمْرَة الإخصّارء فَإنّهُمْ كَانُوا في عُمْرَة الإخصار أَلْقَا 
وَأَرْبَعَمانَة» وَكَانُوا في عُمْرَة القضيّة دون ذُلك, وَإِنَمَا سُمَيَثْ عُمَرَةً القضيّة 
وَالْقَضَاء لأَنّهَا الْعْمْرَةُ التي قَاضَاهُمْ عَلَيْهَا فُأضيقت الْعُمْرَةٌ إلى مَصْدر فغله. 
الْأَمْرء وَقَد اغثّذرَ عَنْ تأخيرهمُ الامتثال بِأَنْهُمْ كَانُوا يَرْجُونَ اللّسْحَ» فَأَخَّرُوا 
مُتَأَوْلِينَ لذّلكَ وَهَذَا الاغتدّارٌ ألى أَنْ يُعْتَدَرَ عن وَهُوَ بَاطل؛ فَإِنَهُ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ لآو فَهِمَ منْهُمْ ذَّلكَ لَمْ يَشْتَدَ عُضَبْهُ لتأخير أمْره. وَيَقُول: ( «ما لي لَا 
أَعْضَبْ وَأَنَا آمُرُ بالأمْر فَلا أَنبَعْ» ) وَإِنَّمَا كَانَ تَأَخيرُهُمْ من السّغي الْمَعْفُور ل 
امور وَقَدْ رضي اله عَنْهُمْ وَعَفَرَ لَهُمْ وَأَوْجِب لَهُمْ الْجَنّة. 

وَمِنْهَا: أنَّ الْأَصْل مُشَارَكَةٌ أَمّته لَهُ في الْأَحْكَام إلا مَا خَصَّهُ الدّليل وَلذَّلكَ قَالَْ 
أم سلمة: ( «اخْرَج وَلَا تُكَلَمْ أَحَدَا حَنَّى تخلق رَأْسَكَ وَتَنْحَرَ هَذِيَكَ» ) » وَعَلمَتْ 
أنَّ النّاسن سَيْتَابِعُونَة. 

فَإِنْ قيل: فََيْفَ فَعَلُوا ذُلكَ اقْتدَاءَ بفغله وَلَّمْ يَمْتَتلُوهُ حين أَمَرَهُمْ به؟ قيل: هَذَا هق 
المَّبَبْ الذي لأخْله ظَنّ مَنْ ظَنّ أَنْهُمْ أَخَّرُوا الامتثّال طَمَعًا في النّسْحْء فَلَمَا فَعَلَ 
النَّبِيّ صَلّى الله عليه وَسَلّم ذَّلكَ علمُوا حيئنذٍ أَنَهُ حك مُسْتقرٌ غَيْرُ مَنْسُوخء وَقَد 
تَقَدّمَ فُسَادُ هَذا الظَنَ وَلَكنْ لَما تَعَيَظَ عَلَيْهِمْ وَخَرَجَ وَلَمْ يُكَلَمْهُمْ وَأَرَاهُمْ أَنَهُ بَادَرَ 
إلَى امتثّال مَا أمر بهء وَأَنّهُ لَمْ يُوَخْرْ كتأخيرهةء وَأَنَّ اتَبَاعَهُمْ لَهُ وَطَاعَتَهُمْ تُوجبُ 
اقْتَدَاءَ هُمْ به بَادَرُوا حَيدَئذٍ إِلَى الاقتدّاء به وَامْتثّال أمْره. 


وَمِنْهَا: جَوَارُ لح الْكُفَار عَلَى رَدَ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ إلى الْمُسْلمِينَ وَآَلَّا يُرَدَّ مَنْ 
ذَهَبَ من الْمُسْلمِينَ إِلَيِهِمْ هَذًا في غَيْر النَسَاءء وَأَمَّا اللْسَاءُ فَلَا يَجُورُ اشترَاط 
رَدَهنَّ إِلَى الْكُفَاره وَهَذًا مَوْضعٌ النّسْخْ خَاصَّةٌ في هَذَا الَْفْد بتصن الْقُزآنء وَل 
سَبيل إِلَى دَغْوّى النْسْخْ في غَيْره بِغَيْر مُوجب. 

وَمِنْها: أنّ خُرُوجٍ الْبْضْع من ملك الزَّوْج مُتَقَومَ وَلدَّلكَ أَوجَب اللَّهُ سُبْحَانَهُ رَدَ 
الْمَهْر عَلَى مَنْ هَاجَرَت امْرَأَنَهُ وَحيل بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَعَلَى مَن ارْتَدّت امْرَأَتَهُ من 
الْمُسْلمِينَ إِذّا اسْتَحَقّ الْكَارُ عَلَيْهِمْ رَدّ مُهُور مَنْ هَاجَرَ إِلَيِهِمْ من أَرْوَاجِهُمْ, 
وَأَخْبَرَ أَنَّ دَلكَ حْكْمهُ الذي حَكَمَ به بَيْنَهُمْ ثم لم يَنْسَخْهُ شَيْءٌء وفي إيجابه رَدَّ مَا 
أغطى الْأَرْوَاجٌ من ذَلكَ دَليلٌ علَى تقَؤْمه بِالْمُسَمَّى لَا بِمَهْر المثل. 

وَمنْهَا: أَنَّ رَدَّ مَنْ جَاءَ من الْكُفَار إِلَى الْإِمَامِ لا يَتَنَاوَلَْ مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مُسْلمًا إلى 
غَيْر بَلَد الإمَام» وَأَنّهُ إِذّا جَاءَ إلى بَلّد الإمَام ا يَجِبُ عَلَيْه رَدُهُ بثون الطَّلَب؛ فَإنَ 
الى صلّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَرْدَّ أبا بصير حين جَاءَهُ وَلَا أَكْرَهَهُ عَلَى الرّجُوع, 
وَلَكنْ لَمّا جَاءُوا في طلبه مَكَنَهُمْ من أخذه وَلَّمْ يُكْرَهَهُ عَلَى الرُجُوع. 

وَمِنْهَا أنَّ الْمُعَاهَدينَ إِذَا تَسَلْمُوهُ وَتَمَكَنُوا منهُ فَقَتَلَ أَحَدَا مِنْهُمْ ل يَضْمَنْهُ بديّة وَل 
قَوَدِء وَلَمْ يَضْمَنَهُ الإِمَامُ بَلْ يَكُونُ حْكْمهُ في ذَلكَ حَكْمَ قله لَهُمْ في ديّارهم, حَيْثْ 
لا حُكُمَ للَإمَام عَلَيْهِمْ؛ فَإنَ أبا بصير قَنَلَ أَحَدَ الرَجُلَيْن الْمُعَامَدَيْن بذي الْحُلَّيِقَة 
وهيّ منْ حُكْم الْمَدِينَة وَلَكنْ كَانَ قَذ تَسَلّمُوهُ وَفُصل عَنْ يد الْإمَام وَحُكُمه. 
وَمِنْهَا: أَنَّ الْمُعَاهَدِينَ إِذَا عَاهَدُوا الْإِمَامَ فَخَرَجَتْ مِنْهُمْ طَائقةٌ فُحَارَبَتَهُمْ وَعَنمَتْ 
أَمُوَالَهُمْ وَلَمْ يَتحَيّرُوا إلى الإمَامء لَمْ يَجِبْ عَلَى الإمَام دَفْعَهُمْ عَنْهُمْ وَمَنْحْهُمْ منْهُمْ 
وَسَوَاءٌ دَخَلُوا في عَقَد الإمَام وَعَهْده ودينه أ لَمْ يَدْخْلُواء وَالْعَهْدُ الذي كَانَ بَيْنَ 
وَأُصْحَابه وَبَيْنَهُم وَعَلَى هَذَا فَإِذَا كَانَ بَيْنَ بَعْض مُلُوك الْمُسْلمِينَ وَبَعْضِ أَهْل 
الدمّة منَ اللّصَارَى وَغَيْرهِمْ عَهْدٌ جَارَ لمَلكِ آخَرَ من مُلُوك الْمُسْلمِينَ أَنْ يَعْرُوَهُمْ 
وَيَعْنَمَ أَموَالَهُمْ إذَا لَمْ يَكْنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَهِدَء كما أَفتَى به شَيْح الْإسْلام في 
نَصَارَى مَلَطْيَةَ وَسَبِيهِمْء مُسْتَدلا بقصّة أبي بصير مَعَ الْمُشْركينَ. 


فصل في الإشَارَة إِلَى بَغض الْحكم التي تَضَمَنَنْهَا هذه الْهُدْنَةُ] 

في الإشَارَة إِلَى بَغض الْحكم الّتي تَضَمَنَنْهَا هذه الْهُدْنَةٌ 

وَهِيّ أَكْبَرُ وَأَجَلُ منْ أَنْ يُحيط بها إلا الله الّذي أَخكَم أَسْبَابَهَاء فَوَقَعَت الْغَايَةُ عَلَى 
الْوَجْه الّذي اقْتَضَنْهُ حَفْمَتُهُ وَحَمْدُهُ. 

َمِنْهَا: أَنَهَا كَاَث مُقَدْمَة بَيْنَ يدي الْقَنْح الأَعْظم الّذي أَعَنَّ اللَّهُ به رَسُولَهُ وَجُنْدَهُ 
وَدَخَلَ النَّامِن به في دين الله أَفُوَاجَاء فَكَانَتْ هذه الْهُدْنَةُ بَابَا لَهُ وَمِقْتَاحًا وَمُوَدنَا 
بَيْنَ يدَيْه وَهَذه عَادَةٌ الله سُبْحَائَهُ في الْأمُور العظام الّتي يَقْضيهَا قَدَرَا وَشَرْعًا 
أنْ يُوَطِئَ لَهَا بَيْنَ يَدَيْهَا مُقَدَمَاتٍ وَتَوْطْنَاتِ تُوَذنُ بها وََدْلُ عَلَيِهَا. 

وَمِنْهَا: أنّ هذه الْهُدْنَةَ كَانَثْ من أَعْظم الْفتُوح؛ فَإِنَّ النّانَ أَمنَ بَعْضُهُمْ بَعْضَاء 
وَاخْتَلَطَ الْمُسْلمُونَ بِالْكفَا وَبَادَعُوهُمْ بالدَّغْوَة وَأَسْمَعُوهُمْ الْقُرْآنَ وَنَاظَرُوهُمْ 
عَلَى الْإسْلام جَهْرَةَ آمنين» وَظَهَرَ مَنْ كَانَ مُخْتَفِيَا بالإسْلام؛ وَدَخَلَ فيه في مَدَةَ 
الْهُدْئّة مَنْ شاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْخُلَ وَلهدًا مَمَاهُ الله كَنْحَا مُبينًا. قَالَ ابن قتيبة: قَضَيْنًا 
لَكَ قَضَاءَ عظيمًا. وَكَالَ مجاهد: هُوَ مَا قَضَى الَّهُ لَهُ بِالْحُدَيْبِيَة. 

وَحَقِيقَةٌ الآمر أَنَّ الْقَنْحَ - في اللّغَة - فَنْحُ الْمُغْلّقء وَالصّلْحُ الّذي حَصّل مَعَ 
الْمُشْركين بِالْحْدَيْبية كَانَ مَسْدُودَا مُغْلَقَا حَنّى فَتَحَهُ اللَّهه وَكَانَ من أَسْبَاب فَنْحه 
صَدُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ وَأَصْحَابِهِ عن الْبَيْتَء وَكَانَ في الصُورَة 
الظَّاهِرَة ضَيْمًا وَهَضْمًا للْمُسْمِينَء وَفي الْبَاطن عزًَا وَفَنْخَا وَنَصْرَاء وَكَانَ رَسُولُ 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْظرٌُ إِلَى مَا وَرَاءَهُ من الْقَنْح الظيم وَالْعرَ وَالنَصْر من 
وَرَاء سثْرٍ رَقيقء وَكَانَ يُغطي الْمُشْركِينَ كُلَ مَا سَأَلُوهُ منَ الشرُوط التي لَمْ 
يَخْتَملْهَا أَثّرُ أَصْحَابه وَرُءُوسُهُمْ وَهُوَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ َعْلَمْ مَا في ضمن 
هَذا الْمَكْرُوه من مَحْبُوبِ (وَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا سَيْنَا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُم) [البقرة: 
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وَرْبَّمَاكَانَ مَكْرُوَهُ النُفُوس إِلَى ... مَحْبُوبِهَا سَبَبَامَا مثلهُ سَبَبْ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى 
تلْكَ الشرُوط دُخُولَ وَائقٍ بنَضر الله لَهُ وتأييدهء وَأَنَّ الْعاقبَةَ لَه وَأَنّ تلك الشنُرُوط 
وَاخْتمَالَهَا هُوَ عَيْنُ النْصْرَةء وَهْوَ من أكبَر الْجُنْد الّذي أَقَامَهُ المشترطون 


وَنَصَبُوهُ لحَرْبِهم وَهُمْ لا يَشْكْرُونَ فَدَلُوا من حَيْثْ طَلَبُوا الْعزّهِ وَقْهِرُوا من حَيْثُ 
َظهَرُوا الْقدْرَةَ وَالْفَخْرَ وَالعَلَبَه وَعَنَّ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَعسَاكرٌ 
الإسْلام من حَيْتُ الْكَسَرُوا لله وَاخْتَمَلُوا الضَّيْمَ لَهُ وفيه, فَدَارَ الدَْرُ وَانْعَكَس 
لأَمْرُ وَانْقلَبَ الْعرُ بالباطل ذُلّا ِحَقٌ» وَالْقلَبَت الْكَسْرَةُ لله عزًا باه وَظَهَرَْ 
حَكْمَةٌ الله وَآيَانُهُ وَتَصديقُ وغده وَنُصْرَةُ رَسُوله عَلَى أَنَمَ الْؤَجُوه وَأَْمَلهَا التي لَّا 
افُترَاحَ للعُقول وَرَاءَهَا. 

وَمِنْهَا: مَا سَبّبَهُ سُبْحَائَهُ للْمُؤْمنِينَ من زيَّادَة الإيمَان وَالْإِذْعَان وَالانقيَاد عَلَى مَا 
أَحَبُوا وَكَرهُواء وَمَا حَصّل لَهُمْ في ذَلكَ من الرَضَى بقَضَاء الَّه وتَصديق 
مَوْعُودهء وَانْتظار مَا وعدُوا به, وَشُهود منّة الل ونغمته عَلَيْهِمْ بالسّكيئّة التي 
أْرََهَا في قُلُوبِهم أَخْوَج ما كَانُوا إَِيْهَا في تلكَ الْحَال التي تُرَْزَعٌ لَهَا الْجبَال 
فَنَرَلَ اللَّهُ عَلَيِهمْ من سَكيئته مَا اطْمََنّتْ به قُلُوبْهُمْ وَقَويَتْ به نُفُوسُهُمْ وَازْدَانُوا 
به إِيمَانًا. 

وَمِنْهَا: أَنَهُ سْبْحَانَهُ جَعَلَ هَذَا الْحُكُمَ الذي حَكَمَ به لرَسُوله وَللْمُوّمنِينَ سَبَيَا لما 
ذَكَرَهُ من الْمَعْفرَة لرَسُوله مَا نَقَدَمَ من ذُنْبه وَمَا تَأَخَّنَ وَلإنمَام نغمّته عَلَيْهِ 
وَلهِدَايَته الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ وَنَصْره النَّصْرَ الْعَزِيرََ وَرضَاهُ به وَدُخُوله تَحْتّهُ 
وَانْشْرَاح صَذره به. مَعَ مَا فيه من الضَّيْم وَإِغْطَاء مَا سَأَلُوهُ كَانَ من الْأَسْبَاب 
الّتي نَالَ بهَا الرَسُول وَأَصحَابُهُ ذَّلكَء وَلِهَدًا ذَكَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ جَرَاءَ وَعَايَة وَإِنَّمَا 
يَكُونُ ذَلكَ عَلَى فعْلٍ قَامَ بالرّسُول وَالْمُؤْمنِينَ عنْدَ كمه تَعَالَى وَفَنْحه. 

وَتَأَمْلْ كَيِفَ وَصَّفَ - سُبْحَائَهُ - اللَّصْرَ بِأَنَهُ عزيرٌ في هَذَا المؤطن ثُمَّ ذَكَرَ إنْرَالَ 
السّكيتة في قُلُوبٍ الْمُوّمنِينَ في هذا الْمَؤطن الذي اضْطَرَبَتْ فيه الْقَلُوبُ وَكَلقَتْ 
َشّدٌ القلّق, فَهيَ أَخْوَجٌ مَا كَانَتْ إِلَى السّكيئة» فَازْدَادُوا بها إِيمَانًا إلى إيمانهم, ثُمَ 
ذُكَرَ سْبْحَانَهُ بَيْعَتَهُخْ لرَسُوله وَأَكَدَهَا بكؤنها بَيْعَةَ لَهُ سُبْحَائَهُ وَأَنَّ يَدَهُ تَعَالَى كَانَتْ 
فق أَيْديهمْ إِذْ كَانَتْ يَدُ رَسُول الله صَلّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلمَ كَذّلكَ وَهْوَ رَسُولَهُ 
وَنَبِيُهُ فَالعَقَدُ مَعَهُ عَقَدَ مَعَ مُرزسلهء وَبَئْعَنُهُ بَِعَتُهُ هَمَنْ بَايَعَهُ فَكََنمَا بَاتِعَ الله وَيَدُ 


الله فَوْقَ يده وَإِذَا كَانَ ( «الْحَجَرُ الْأسْوَدُ يَمِينَ الله في الأزضء فَمَنْ صَافَحَهُ 


وَقَبَلَهُ فَكَاَنَمَا صَافَحَ الله وَقَبَّلَ يَمِينَهُ» ) فَيَدُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أولّى 
بِهَدًا من الْحَجَر الْأَسْوَد. ثُمَ أَخْبَرَ أنّ نَاكثَ هذه الْبَيْكَة إنّمَا يَعُودُ نَكْتُهُ عَلَى نَفسه 
وَأنَّ للْمُوَفَي بها أَجْرَا عظيماء فَكُلُ مُؤُمن قَد بَايَعَ الَّهَ عَلَى لسَّان رَسُوله بَيْعَةَ 
عَلَى الإسْلام وَحُقوقه. فَنَاكثُ وَمُوفب. 

م ذَكَرَ حَالَ مَنْ تَخَلَفَ عَنْهُ من الْأَغْرَابء وَظَنَّهُمْ أَسْوَاً الظّنَ باللّه أَنَهُ يَخْدُلُ 
رَسُولَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَجُنْدَهُ وَيُظفرُ بهم عَدُوَهُمْ فَلَنْ يَنْقَلبُوا إِلَى أهليهم, وَذَّلكَ من 
جَهْلهمْ باه وَأَسْمَائه وَصقاته وَمَا يَليقُ به. وَجَهْلهمْ بِرَسُوله وَمَا هُوَ أَهْل أَنْ 
يُعَاملَهُ به رَبْهُ وَمَوْلَاة. 

ثم أَخْبَرَ سْبْحَانَهُ عَنْ رضَاهُ عن الْمُوْمنينَ بِدُخُولِهُمْ تَحْتَ الْبَيْكة لرَسُوله وَأَنَّهُ 
سُبْحَائَهُ عَلمَ مَا في قُلُوبِهِمْ حيئّئذٍ من الصّذق وَالْوَفَاء وَكَمَال الانقيّاد وَالطَّاعَة 
وَإِينّار الله وَرَسُوله على مَا سواة. فَأنْرَلَ اللَّهُ السّكيئَةٌ وَالطْمَأَنِيئَة وَالرَضَى في 
قُلُوبِهِم وَأَتَابَهُمْ عَلَى الرَضَى بحُكمه وَالصَّبْر لأمْره فَنْحَا قَرِيبَا وَمَعْانِمَ كَثِيرَةٌ 
يَأَحْدُونَهَاء وَكَانَ أَوَلَ الْقَنْح وَالْمَعَانم فَنح خَتْبَرَ وَمَعَانمَهَاء ثُمّ اسْتَمَرّت الفنُوح 
وَالْمَغْانمْ إلى انقضاء الذَّهْر. 

وَوَعَدَهُمْ سُبْحَائَهُ مَعَانمَ كَثيرَةَ يَأَخْدُونَهَا وَأَخْبَرَهُمْ أنهُ عَجَّل لَهُمْ هذه الْعَنِيمَة 
وَفيهَا قَؤلّان: أَحَدُهْمَا: أَنَهُ الصّلْحُ الذي جَرَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوَهِمْ وَالثّاني: أَنّهَا 
فخ خَيْبَرَ وَعْنَائمُهَا. ثم قال (وَكَفَ أَيْديَ النّاس عَنْكُمْ) [الفتح: ]٠١‏ [الفتح: 
]٠‏ فقيل: أَيْدي أفل مَكَهَ أن يُقَاتلُوهُم» وقيل: أَيْديَ الْيَهُود حينَ هَمُوا بأن 
يَغْتَانُوا مَنْ بِالْمَديئَة بَعْدَ خُرُوج رَسُول اله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ ِمَنْ مَعَهُ من 
الصَّحَابَة منْهَا. وقيل: هُمْ أل خَيْبَرَ وَحُلَفَاوْهُمْ الّذِينَ أَرَادُوا نَصْرَهُمْ من أَسَدٍ 
وَغْطَفَانَ. وَالصّحيحٌ تَنَاوْلُ الآيَة للْجَميع. 

وَقَولَ: (وَلتَكُونَ آيَةَ للْمُوَمنِينَ) [الفتح: ]٠١‏ قيل: هذه الْفعْلَةٌ الّتي فَعَلَهَا بكم 
وَهيّ كَفُ أَيْدي أَغدَائكُم عَنْكُمْ مَعَ كَثْرَتهم, فَإِنْهُمْ حيئَئذٍ كَانَ أفل مَكَةَ وَمَنْ حَوْلَهَا 
وَأَهْلُ خَيْبَرَوَمَنْ حَوْلَهَا وَأَسَدَ وَعَطَفَانُ» وَجُمْهُورُ قَبَائل الْعَرَب أَغدَاءً لَهُم وَهُمْ 
بَيْنَهُْ كَالشّامَة» فَلَمْ َصلُوا إِلَيْهِمْ بسُوءء فَُمنْ آيَات الله مُبْحَانَهُ كف أَيْدي أَعدَائهمْ 


عَنْهُمء فَلمْ يَصلُوا إِلَيِهِمْ بِسُوءٍ مَعَ كَثْرَتهِمْ وشدَّة عَدَاوَتهِمْء وَنَوَلّي حَرَاسَتهم 
وَحفْظهم في مَشْهَدهمْ وَمَغيبهِْء وقيل: هي فَنْحُ خَيْبَرَ جَعَلَهَا آيَةَ لعبّاده 
لْمْوْمنِينَ وَعَلَامَةَ عَلَى ما بَعْدَهَا من الْفْتُوح, فَإِنَّ الله سُبْحَائَهُ وَعَدَهُمْ مَغَانم 
كَثيرَةً وَفتُوحَا عَظيمَةً» فَعَجَّلَ لَهُمْ فَتْحَ خَيْبَرَوَجَعَلَهَا آيَةَ لما بَعْدَهَا وَجَرَاءً 
لصَبْرهِمْ وَرَضَاهُمْ يَوْمَ الْحُدَيبَة وَشكْرَانَاء وَلهَدَا خَصّ بها وَبِغْنَائمهَا مَنْ شَهدَ 
الخديبيّة. ثم قَال: (ويَهْدِيَُمْ صرَاطا مُسْتَقِيمَ) [الفتح: ٠ ]٠١‏ فَجَمَعْ لَهُمْ إلى 
النّصْر وَالظقر وَالْعَنَائم الْهِدَايَهَ فُجَعَلَهُمْ مَهْدِيِينَ مَنْصُورِينَ غانمين» ثُمَّ وَعَدَهُمْ 
مَكَانمَ كَثِيرَةَ وَفُنُوحًا أَخْرَى لَمْ يَكُونُوا ذَلكَ الْوَقْتَ قَادرينَ عَلَيْهَا فقيل: هي مَكَهُ 


وَمَعْاربِهَا. 

م أَخْبَرَ سْبْحَانَهُ أَنّ الْكُفَارَ لَو قَاتلُوا أَوْليَاءَهُ لَوَنَّى الْكُفَارُ الْأَدَبَارَ غَيْرَ مَنْصُورِينَ 
وَأَنّ هذه سُنَّتُهُ في عبّاده قَبْلَهُم وَلَا تَنْدِيلَ لسُنّته. 

فَإِنْ قيل: فَقَد قَاتلُوهُم يَوْمَ أَحْدٍ وَانْتَصَرُوا عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُوَنُوا الأبَارَ؟ِ قيل: هَذَا وَغدّ 
مُعَلَقْ بشَرطٍ مَدْكُورٍ في غَيْر هذا المؤضع. وَهُوَ الصَّبْرُ وَالتَفَقَىء وَفَاتَ هَذَا 
الشَّرْط يَوْمَ أَحْدٍ بِقَشَلهمْ الْمُنَافي للصَّبْرء وَتَنَارْعَهِمْ وَعصِيَانهمْ الْمُنَافِي للتَّفَوَى؛ 
فَصَرَفْهُمْ عن عَدُوَهمْ وَلَمْ يَخْصّل الْوَعْدُ لانتفاء شَرْطه. 

ثْمَ ذَكَرَ - سُبْحَانَهُ - أَنَهُ هُوَ الذي كَفّ أَيْديَ بَعغضهخ عَنْ بَعْضٍ من بَغْد أنْ أَظَفَرَ 
الْمُوَمنِينَ بهذ؛ لما لَهُ في ذَّلكَ من الْحكّم الْبَالعَة الّتي منْهَا: أَنَهُ كَانَ فيهخ رجَالٌ 
وَنسَاءٌ قَد آمَنُوا وَهُمْ يَكْثُمُونَ إِيمَانَهُم لَمْ يَعْلَمْ بهمُ الْمُسْلمُونَء فَلَوْ سَلَطَكُمْ عَلَيْهِمْ 
لَأَصَبْتُمْ أولئكَ بِمَعَرّة الْجَيْشء وَكَانَ يُصَيبْكُمْ منْهُمْ مَعَرَة العُذَوان وَالإيقاع بِمَنْ لا 
يَسْتَحقُ الإيقاع به. وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ حُصُولَ الْمَعَرّة بهم من هَوْلَاء الْمُسْتَضْعَفِينَ 
الْمُسْتَخْفِينَ بهذ؛ لأَنَّهَا مُوجَبْ الْمَعَرَّةَ الواقعة منِهُمْ بهم, وَأَخْبَرَ سُبْحَائَهُ أَنَهُمْ لو 
َايَلُوهُمْ وَتَمَيّرُوا منْهُمْ لَعَذّبَ أَعْدَاءَهُ عَذَابًا أَليمًا في الدُنْيَا؛ ما بالْقَثْلَ وَالْأَسْر 
َإِمَّا بعَئِره وَلكن دَفَعَ عَنْهُمْ هَدَا الْعَدَّابَ لؤجُود هَوَلَاء الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ أَظهُرهم 
كَمَا كَانَ يَدْمَعُ عَنْهُمْ عَذَّابَ الاْتنْصّال وَرَسُولْهُ بَيْنَ أَظهُرهم. 


م أَخبَرَ مْبحَائَهُ عما جَعَلَهُ الكفَارُ في فَلُوبِهِم من حميّة الْجَاهليّة الّتي مَصَدَرُهَا 
الْجَهْلُ وَالظْلْمُ التي لأَخْلِهَا صَدُوا رَسُولَهُ وَعِبَادَهُ عَنْ بَيْتهه وَلَمْ يُقرُوا ببسم الله 
الرّحْمَن الرّحيمء وَلَمْ يُقرُوا لمُحَمّدٍ بِأنَهُ رَسُولْ الله مع تَحَققهِم صذقة وَتَيكَنِهم 
صحَّةً رسّالته بِالْبَرَاهين التي شَاهَدُوهَا وَسَمعُوا بها في مُدَّة عشرينَ سَنَةّ 
وَأَضَاف هَذَا الْجَعْل إِلَيِهِمْ وَإِنْ كَانَ بقَضائه وَقَدَره كَمَا يُضَافْ إِلَيْهِمْ سَائرُ أَفْعَالهِمُ 
التي هيّ بقذرَتهذ وَإِرَادَتَهِم. 

م أَخْبَرَ - سْبْحَائَهُ - أَنَهُ أَنْرَنَ في قَلْب رَسُوله وَأَوْليَائه من السّكيئّة مَا هُوَ مُقَابِلَ 
لما في قُلُوب أَغدَائه من حَميّة الْجَاهليّة فَكَانْت المَّكيئَةٌ حَظّ رَسُوله وَحزبه. 
وَحَميَّةُ الْجَاهليّة حَظّ الْمُشْركينَ وَجُنْدهِمْء كُمَ أَلْرَمَ عبَادَهُ الْمُؤّمنِينَ كَلمَةَ النَّقَوَى 
وَهيّ جلمن يَعُمُ كُلَ كَلمَةٍ يُتَّى اللّهُ بهَاء وَأَعْلَى تَوعها كَلمَةُ الإخلاص: وَقَدْ قَُرَتْ 
ببشم الله الرّحْمَن الرّحيم؛ وَهيّ الْكَلمَةُ التي أَبَتْ قُرَيَْ أن تَلْتَرمَهَاء فَأَلْرَمَهَا الله 
أَوْلِيَاءَهُ وَحَرْيَهء وَإِنّمَا حَرَمَهَا أَعْدَاءَهُ صيَائةَ لَهَا عَنْ غَيْر كُفنهاء وَأَلْرَمَهَا مَنْ هو 
أَحَقُ بهَا وَأَهْلْهَا فُوَضَّعَهًا في مَوْضْعَهَا وَلَمْ يُضَيَعْهَا بَوَضعهًا في غَيْر أَفلهًا 
وَهْوَ الْعَلِيمُ بمَحَالَ تخصيصه وَمَوَاضعه. 

ثُمَ أَخْبَرَ سُبْحَائَهُ أَنْهُ صَدَقَ رَسُولَهُ رُوْيَاهُ في دُخُولهِمْ الْمَسْجِدَ آمنينء وَأَنَهُ 
سَيَكُونُ وَل بد وَلكنْ لَمْ يَكُنْ قَذ آنَ وَفْتْ ذَلكَ في هَذَا العام وَالَّهُ سُبْحَانَهُ علمَ من 
مَصَلَحَة تأخيره إِلَى وَفته ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُه فَأَنْتُمْ أَحْبَبْكُمْ اسْتغجَال ذَّلكَ وَالرّبُ 
تَعَالَى يَعْلَمْ من مَصَلَّحَة التّأخير وَحهْمَته مَا لَم تَعْلَمُودُ فَقَدّمَ بَيْنَ يَدَئْ ذَّلكَ فَنْحا 
قَريبًا تؤطنةً لَهُ وَتَمْهيدًا. 

ُمَ أَخْبَرَهُمْ بَِنَهُ هُوَ الذي أَرْسَل رَسُولَهُ بِالْهُدَى ودين الْحَقَ ليُظْهِرَهُ عَلَى الذين 
كله فَقَد تَكَفَلَ الله لهَذَا الأَمْر بِالنّمَام وَالإِظهَار على جَميع أَذْيَان أفل الْأَرْضء 
قفي هَذَا تَقُويَةٌ لقَلُوبهم وَبِشَارَةٌ لَهُمْ وَتَتْبِيتٌ وَأَنْ يَكُونُوا على ثقة من هَذَا الوغد 
الذي لَا بْدَ نْ يُنْجِرَهُ فَلَا تَظُنُوا أَنَّ مَا وَقَعَ منَ الإِغْمَاض وَالْقَهْر يَوْمَ الْحُدَيْبِية 
نْصْرَةً لعَدُوَهء وَلَا تَخَلَيَا عن رَسُوله ودينه؛ كَيْف وَقَد أَرْسَلَهُ بدينه الْحَقَ وَوَعَدَهُ 
أن يُظهرَهُ علَى كُلَ دين سوّاه. 


مَ ذَكَرَ - سُبْحَانَهُ - رَسُولَهُ وَحِرْبَهُ الّذِينَ اختَارَهُمْ لَه وَمَدَحَهُمْ بأَخسّن الْمَدْح؛ 
وَذكَرَ صقاتهم في التّورَاة والإنجيل, فَكَانَ في هَذَا أَعْظَمْ الْبَرَاهِينَ عَلَى صذق مَنْ 
جَاءَ بالثّورَاة وَالإنجيل وَالْقزآنء وَأَنَّ هَُلَاء هُمْ الْمَدْكُورُونَ في الْكُتُبِ الْمُتَقَدَمَة 
بهَذه الصّقَات الْمَشْهُورَة فيهةء لا كَمَا يَقُولَ الْكُفَارُ عَنْهُة: إِنّهُمْ متَعَلَبُونَ طَالِبُو 
مُلْكِ وَدُنْيَا وَلهَذًا لَمّا رَآَهُمْ نَصَارَى الشام وَشَاهَدُوا هَدَيَهُمْ وَسِيرَتَهُمْ وَعَذْلَهُمْ 
وَعِلْمَهُمْ وَرَحْمَتَهُمْ وَرُهْدَهُمْ في الدُنْيَا وَرَعْبَتَهُمْ في الآخرّة, فَالُوا: مَا الّذِينَ 
صَحبُوا المسيح بأفضّل من هَؤُلَاء. وَكَانَ هَوُلَاء اللّصَارَى أغرّف بالصّحَابَة 
وَفَضْلهِمْ منَ الرّافضة أَغْدَائهء وَالرَافْضَةٌ تَصفُهُمْ بضد ما وَصَفَهُمْ اللَّهُ به في 
هذه الآيّة وَغَيْرِهَاء وَ: (مَنْ يَهْد اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضَلل فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَليَا 
مُرْشْدَا [الكهف: ]١7‏ [ِالْكَهْف: ]١1‏ . 

[فَصل في غَرْوَة خَيْبَرَ] 

[عام غزوة خيبر] 

قَالَ مُوسَى بْنْ عَقْبَةٌ: وَلَمّا قَدمَ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدينَةَ منَ 
الْحُدَيِبية مَكَتَ بها عشرين لَيْلَةَ آو قَرِيبَا منهاء ثُمَ خَرَجَ غَازيًا إِلَى خَيْبَرَ وَكَانَ 
اللّهَ عن وَجَلَ وَعَدَهُ إيّاهَا وَهُوَ بِالْحَدَيْبيَة. 

وَقَالَ مالك: كَانَ فَنْحُ خَيْبَرَ في المَّنّة السّادسَة» وَالْجُْمْهُورُ على أَنَّهَا في السّابعة. 
وَقَطَعَ أَبُو مُحَمَّد بْنُ حَزْم بأَنْهَا كَانَتْ في السّادسَة بلا شك وَلَعَلَ الخلاف مَبْنَيّ 
عَلَى أَوّل التٌاريخ» هَل هُوَ شَهْرٌ رَبيع الأول شَهْرُ مَقَدَمه الْمَديئَةَ أو من الْمُحَرّم 
في أَوَل السّنّة؟ وَللنّاس في هَذَا طريقان: فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ النَارِيحَ وَقَعَ من 
المُحَرّم وَأَبُو مُحَمَّد بْنُ حَرْمِ يَرَى أَنّهُ من شهر رَبِيع الآوَل حينَ قَدمَ؛ (وَكَانَ أَوَلْ 
مَنْ أَرّحَ بالْهجْرَة يَعْلَى بْنُ أمَيَةَ بالَيَمَن) كَمَا رَوَاهُ الِإِمَامُ أَحمَدُ بإسْنَادٍ صَحيح» 
وقيل: عْمَرٌُ بْنُ الْحَطَاب رَضي الَّهُ عَنْهُ سَنَهَ ست عَشْرَةٍ من الْهجْرّة. 

وَقَالَ ابْنُ إسْحَاق: حَدَّئّنِي الزهْريُ عَنْ عروة, عَنْ مَرْوَانَ بْن الْحَكَم وَالمُْوّر بْن 
مَخَرَمَة: أَنيْنَا دناه جميقاء قال اتلصدفت رول الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ 
الْحُدَيْبِيَة فَنَرَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ الْفنْح فَيمًا بنِق مَكَة و المديتة: فأغطاة اند عر وجذة 


فيها خَيْبَرَ (وَعَدَكُمْ الَّهْ مَعَانمَ كَثِيرَة تأَخْدُونَهَا فَعَجّلَ لَكُمْ هَذه) [الفتح: "٠‏ 
[القح: ]٠١‏ خَيْبََ فَقَدمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيئَةَ في ذي الْحجَّة 
فَأَقَامَ بهَا حَنّى سَارَ إلى خَيْبَرَ في الْمُحَرّم فَدَرَلَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
بالرّجيع - وَادٍ بَيْنَ خَيْبَرَوَغْطَفَانَ - فْتَخَوَفَ أَنْ تَمُدَهُمْ عَطَفَانُ» فْبَاتَ به حَنّى 
أَصْبَحَ فَْعْدَا إِلَيْهم. انْتَهَى وَاسْتَخْلَفَ على الْمَديئَة سباع بن عرفطة:, وَقَدمَ أَبُو 
الرّكْعة الأولَى: كهيعصء وفي الثّانيّة: وَيْلُ للْمُطَفَفِينَ. فَقَالَ في نفسه: وَيْلَ لأبي 
فلّانء لَهُ ميّالان, ذا اكْتَالَ اكْتَالَ بالّوافي» وَإِذَا كَالَ كَالَ بالنّاقص. فقَلَمّا فَرَعٌ من 
صلاته أَتَى سبَاعًا فَرَوْدَهُ حَنّى قَدمَ عَلَى رَسُول الَّه صَلّى اللَّه علَيْهِ وَسَلّم وَكَلّم 
الْمُسْلمِينَ فَأَشْرَكُوهُ وَأَصْحَابَهُ في سهْمَانهم. 

وَقَالَ سَلَمَةُ ْنُ الأكوع: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيِهِ وَسَلمَ إلَى خَْبَرَ 
فُسزنا لَيْلَا فَقَالَ رَجُلَ من الْقَوْم لعامر بن الأكوع: آلا تُسْمعْنَا من هُنَيْهَاتكَ؟ 
وَكَانَ عامر رَجُلّا شَاعرًاء فَنَرَلَيَحْدُو بالْقوم يَقول: 

اللّهُمَ آؤلا نت مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَفَنَا وَلَا صَلَيْنا 

فَاغْفز فدَاءً لَكَ مَا افْتَقَيْنَا ... وََبَت الْأَقَدَامَ إِنْ لَاقَيْنًا 

وبالصّيّاح عَوَّلُوا عَلَيْنَا ... وَإِنْ أَرَادُوا فثئةً أَبَيْنا 

فَقَالَ رَسُول الله صَلّى الَهُ عليه وَسَلّم: ( «مَن هذا الَائقُ؟ قَالُوا: عامر. فَقَال: 
رَحَمَةُ الله ) فَقَالَ رَجُلْ منَ الْقوم: وَحَبَتَ يا رسُول ال ولا أكقفكنا بده قال 
اننا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَنَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ إِنَّ الله تَعالَى فَتَحَ 
عَلَيْهِم فَلَمَا أَمْسَوا أَوقَدُوا نيرَانًا كَثيرَة فَقَالَ رَسُولَ الل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: ( 
«ما هذه النَيرَانُ؟ عَلَى أي شَيءٍ تُوقدُونت؟ قَالُوا: عَلَى لَخم. قَال: عَلَى أي لَخم؟ 
قَالُوا: على لخم حْمْرٍ إنسيّة. 


فَقَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: أفريقوها وَاكُسرُوها. فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ 
الله أَوَنُهْرِيقُهَا وَنَعْسلُهَا؟ فَقَالَ: آؤ ذَاكَ؟» ) فْلَمَّا تَصَافَ الْقَومُ خَرَحَ مَرْحَبٌ 


يَخْطْرُ بسَيْفه وَهُوَ يَقول: 

قد علمث خَيْبَرُ آني مَرْحَبُ ... شاكي السّلاح بَطَلَ مُجَربْ 

ِذَا الْخُرُوبُ أَفْبَلَتْ تَلَهَبُ 

قَنَرَلَ إِلَيْهِ عامر وَهُوَ يَقول: 

َاختلقَا صَرْبَتَنء قوق سيف مَرْحَبِ في تُزس عامرء قَدَهبَ عامر يَسَْل له: 
وَكَانَ سَيْفُ عامر فيه قصرٌّء فَرَجَعَ عَلَيْه ذُبَابُ سَيْفه فَأَصَاب عَيْنَ رُكْبّته, فَمَاتَ 
منه» فَقَالَ سلمة للنَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَمِ رَعَمُوا أنّ عامرا خبط عَمَلْهُ. فَقَالَ: 
( «كَدْب مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ أَخْرَيْنِ - وَجَمَعَ بَيْنَ أَصْبْعَيْهِ - إِنَهُ لَجَاهدَ مُجَاهدَ قَلَ 
عَرَبِيّ مَشَى بها مثلّة» ) . 

[فَصْل في الْقَدُوم إلَى خَْبَرَ] 

وَلَمّا قَدمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللْهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَيْبَرَ صَلَّى بهَا الصّبْحَ» وَرَكبَ 
الْمُسْلمُونَء فَخَرَجَ أَهْلْ خَيْبَرَ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتله, وَلَا يَشُعُرُونَ» بَلْ خَرَجُوا 
لأَرْضهةء فَلَمّا رَأَوْا الْجَيْشْنَ قَانُوا: مُحَمدٌ وَاللَّه مُحَمّدٌ وَالْحَمِيسُء ثُمَّ رَجَعُوا 
هاربين إلى حُصُونهمْ, فَقَالَ اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «اللّه أَكْبَرُ خَربَتْ 
حَيْبَرُ الله أكبَرُ خَربَتْ خَيْبَرُ إن إِذَا نَرَلَنَا بسَاحَة قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُندْرينَ» ) 


وَلَمّادَنَا النبِيّ صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ وَأَشْرَفَ عَلَيِهَا قَالَ: " ققوا " فَوَقَف الْجَيْئن 
فَقَالَ: ( «اللَّهُمَ رَبَ السَّمَاوَات السّبْع وَمَا أَظْلَلنَ وَرَبّ الْأَرَضينَ السيْع وَمَا 
َفللْنَ وَرَبَ الشّيّاطين وَمَا أَضَلَلْنَء فَإِنَا نَسْألْكَ خَيْرَ هذه الْقَرَيَة وَخَيْرَ هلها 
وَخَيْرَ مَا فيهاء وَنَعُودُ بكَ من شر هذه الْقَزيَة وَشَرَ أَهْلهَا وَشَرٌ مَا فيهاء أَقُدمُوا 
بعلم الله ( 

وَلَمّا كَانَتْ لَيْلَةُ الدخُول قَال: ( «ِلَأُغطْيّنَ هذه الرَّايَةَ غَدَا رَجُلَا يُحبُ الله وَرَسُولَهُ 
وَيُحبّه الله وَرَسُولُهُ يَفْتَحْ الله علَى يَدَيْهه قَبَاتَ النَامسْ يَدُوكُونَ أَيْهُمْ يُغطَاهاء فَلَمَا 
َصْبَحَ النّانُ عَدَوْا عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كُلّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَاء 
فَقال: أَيْنَ علي بْنُ أبي طَالب؟ فَقَانُوا: يَا رَسُول الله هُوَ يَشْتكي عَيْنَيْه. قَال: 


فَأَرْسِلُوا إِلَيْهه فَأَتِيَ به فَبَصّقَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في عَيْنَيْهه وَدَعَا 
َه فَبَرَأَ حَنّى كَأَنْ ل يَكْنْ به وَجَعْء فَأَعْطَاهُ الرَّايَة فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَقَاتلهُم 
َنَى يَكُونُوا مثَلنا؟ كَال: الَْدْ عَلَى رلك حَتّى تَنْْلَ بِسَاحَتِهم ثُمّ اذَعهُم إِلَى 
الإسْلام» وَأَخْبِرْهُمْ بمَا يَجِبُ عَلَيِهِمْ من حَقَ الله فيه» فَوَالَه َآنْ يَهْدِيَ الله بك رَجْلَا 
وَاحدًا خَيْرٌ من أَنْ يَكُونَ لَكَ حْمُرُ اللّعم» ) . 

فَخَرَجَ مرحب وَهُوَ يَقول: 

نا الذي سَمَتْني أمِي مَرْحَبُ ... شاكي السّلاح بَطَلَ مُجَرَبْ 

إِذَا الْخُرُوبُْ أَقْبَلَتْ تَلْهَبْ 

فَبَرَرَ إِلَيْهِ علي وَهُوَ يَقول: 

نا الذي سَمَئْني أَمَي حَيْدَرَة ... كلَي عَابَاتٍ كريه الْمَنَظَرَ 

أوفيهمُ بالصّاع كَيْلَ المَْدَرَة 

فَضَرَبَ مَرْحَبَا فَفَلَقَ هَامَتَهُ وَكَانَ الفتخ. 

وَلَمّاَنَا علي رَضي اللَّهُ عَنْهُ من حُصُونهمْ اطّلَعَ يَهُوديٌّ من رَأس الحطن فَقَال: 
مَنْ أَنْتَ؟ فَفَالَ أَنَا على بْنْ أبي طالي. فَقَالَ الْيَهُوديٌ: عَلَوْنُمْ وَمَا أنزل عَلَى 
مُوسَى. 

هَكَدّا في " صَحيح مسلم " أَنَّ ( «علىّ بْنَ أبي طالب رَضي اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الذي 
قَتَلَ مرحبا» ) 


وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَة: عن الزّهريَ وأبي الأسود عَنْ عروة. وَيُونْسسُ بْنُ بُكَيْر 
عن ابن إسْحاق: حَدَّتّني عَبْدَ الله بْنُ سَهْلٍ أَحَد بَني حَارئّة عَنْ جابر بْن عَبْد الله 
أنَّ محمد بن مسلمة هُوَ الّذي قَتَلَهُ قَالَ جابر في حَديثه: ( «خَرَجٍ مرحب 
الْيَهُوديُ من حطن خَيْبَرَ قَذْ جَمَعَ سلَاحَة وَهْوَ يَرْتَجِرُ وَيَقول: مَنْ يُبَاررُ؟ فَقَالَ 
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ علَيِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لهَدَا؟ فَقَالَ محمد بن مسلمة: أَنَا لَهُ يَا 
رَسُولَ الله أَنَا وَاللَهِ الْمَؤتُورُ الثَائرُ قَتَنُوا أخي بالأمْس. يَغْني محمود بن مسلمة: 
وَكَانَ قتل بِخَيْبَر فَفَالَ: قُمْ إِلَيْه اللّهُمَ أعنْه عَلَيْه. فَلَمّا دَنَا أَحَدُهُمَا من صَاحبه 
دَخَلَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَة فَجَعَلَ كل وَاحَدٍ منْهُمَا يَلُودْ بهَا من صاحبه كُلّمَا لَادّ بها 


منة اقْتَطَع صَّاحبهُ بسَيْفه مَا دُونَهُ منهاء حَنَى بَرَرَ كل وَاحدٍ مِنْهُمَا لصّاحبه. 
وَصَارَتْ بَيْنَهُمَا كَالرَجُل الْقَائم مَا فيها قن ثُمّ حَمَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ فَضَرَبَهء فَانَقَاهُ 
بالدّرَقَة» فَوَقَعَ سَيْفَهُ فيهَا فَعضَّتْ به فَأَمْسَكَنْهُ وَضَرَيَهُ محمد بن مسلمة فَقَتَلَهُ» 
) . وَكَذَّلكَ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ سَلّامَةَ ومجمع بن حارثة: إِنَّ محمد بن مسلمة قَتَلَ 
مرحبا. 

قَالَ الواقديٌ: وَقيل: «إنَّ محمد بن مسلمة ضَرَب سَاقَيْ مرحب فَقطْعَهُمَاء فُقَالَ 
مرحب: أَجْهِرْ عَلَيَ يَا مُحَمّدُ. فَقَالَ مُحَمَّدُ: ذُق الْمَوْتَ كَمَا ذَاقَهُ أخي محمود. 
وَجَاوَرَهُ وَمَنّ به علي رَضيّ الَّهُ عَنْهُ فَضَرَب عُنْقَهُ وَأَحَدَّ سَلبَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى 
رَسُول اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ في سَلبه فَقَالَ محمد بن مسلمة: يَا رَسُولَ الله 
مَا قَطَعْتُ رجْلَيِه ثُمَ تَرَكْنَهُ إلا ليَدُوقَ المَؤتَء وَكُنْتْ قَادرًا أَنْ أجهرّ عَلَيِْه. فَقَالَ 
علي رَضي اللَّهُ عَنْهُ: صَدَقَء ضَرَبْتُ عَنُقَهُ بَعْدَ أن قَطَعَْ رجِلَيْه. فَأَعْطَى رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ محمد بن مسلمة سَيْقَهُ وَرُمْحَهُ وَمِغْفَرَهُ وَبَيَضَنَهُ» . وَكَانَ 
عنْدَ آل محمد بن مسلمة سَيْفهُ فيه كتابٌ لَا يُذْرَى مَا فيه حَتَّى قَرَأَهُ يَهُوديٌ فَإِذَا 
فيه: 
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هذا سَيْفٌ مَرْحَبْ ... مَنْ يَدْقَهُ يَعْطبْ 


ثم خَرَجَ [بَعْدَ مَرْحَبِ أَخُوه] ياسر قَبَرَرَ إِلَنْه الزبير, فَقَالَتْ صفية أَمّهُ: يَا رَسُولَ 
الله يَفثلَ ابني؟ قَال: " بَل اب يَفتُلهُ إنْ شَاءَ الله ". فَقََلَهُ الزبير. 

قَالَ مُوسَى بْنُ غقَبَة: ثُمَّ دَخَلَ الْيَهُودُ حصنًا لَهُمْ مَنيعَا يُقَالُ لَهُ: الْقَمُوصُء 
فُحَاصَرَهُمْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلُمَ قَريبَا من عشرين لَْلَ وَكَانَثْ أَزْضًا 
وَحْمَةَ شَديدَةًَ الْحَر فَجَهِدَ الْمُسْلمُونَ جَهْدَا شَديدَاء فَدَبَحُوا الْحُْمْنَ فَنْهَاهُمْ رَسُولُ 
لله صَلَّى اللََّ عليْه وَسَلّمَ عَنْ أكلهاء وَجَاءَ عَبْدَ أَسْوَدُ حَبَشَىٌّ من أهل خَيْبَرَ كَانَ 
في عَنّمِ لسَيّده فَلَمَا رَأَى أَهْلَ خَيْبَرَ قَذْ أَخَدُوا السّلاحَ سَأَلَهُمْ: مَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: 
ُقَاتل هَذَا الّذي يَرْعُمْ أَنَهُ تب فَوَقَعَ في نفسه ذكْرُ النّبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ 
«فأقبَل بغنَمه إِلَى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقا: مادا َقُولُ وَمَا تَذغو 
إِلَيْه؟ قَالَ: أذغو إِلَى الإسلام وَأَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا لَه إلا اللَّهُ وني رَسُول الله وَأَنْ لا 


عبد إِلّا اللّه. قَالَ الْعَبْدُ: فَمَا لي إِنْ شهدت وَآمَنْتُ باللّه عَنَّ وَجَلَ؟ قَالَ: لَك الْجَنّةُ 
إن مت عَلَى ذَلكَ. فَأَسْلَمَ ثم قَال: يَا نَبيّ الله إِنّ هذه الْعَنَمَ عندي أَمَانَةً. فَقَالَ لَهُ 
رَسُول الله صَلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: أَخْرجِهَا من عندكَ وَارْمها بِالْحَصْبَاء؛ فَإِنَّ اله 
سَيُوّدَي عَنْكَ أَمَانَتَكَ. فَفَعَلَ فْرَجَعت الْعَنَمُ إلى سَيّدهاء فُعَلمَ الْيَهُوديُ أنّ غْلَامَهُ قَذ 
أسْلّم؛ فقَامَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في النّاس فَوَعَظَهُمْ وَحَضَّهُمْ عَلَى 
الجهادء فَلَمّا الْتَقَى الْمُسْلمُونَ وَالْيَهُودُ قُتلَ فِيمَنْ قُتل الْعَبْدُ الأَسْوَدُ فَاخْتَمَلَهُ 
الْمُسْلمُونَ إلى مُعسْكره, فَأدذخل في الْفُسْطَاطُ فَرَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَلّعَ في الْفُسْطَاط تُمَ أقبَلَ على أصحابه وَقَال: لَقَد أَكْرَمَ لَه هذا الْعبْد 
وَسَاقَهُ إلى خَيْرِ وَلَقَذ رَأَيِتْ عند رأسه اتْنَتين يْن من الْحُور العين, وَلَمْ يُصَلَ لله 
سَجْدَةً قَطْه ) . 

قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة: عَنْ ثابت, عَنْ أنس: ( «أتى رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ رَجُل فَفَال: يَا رَسُول الله ني رَجُلْ أَسْوَدُ اللّونء قَبيح الْوَخْه مُنْتنُ الرّيح؛ 
لا مَالَ لي فَإِنْ قَائَلْتْ عراء على اقل ادل الود اقاه: َعَم فَتَقَدَهَ م فَقَاتَل حَنّى 
فتل: ٠‏ فَأتَى عَلَيْهِ الل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَهْوَه مَقَتُولُ فَقَال: لَقَدْ أَحْسَنَ الله 
وَجْهَكَ وَطَيْبَ ريك وَكَثَّرَ مَالَكَ. ثُمَّ قَالَ: لَقَد رَأَنِتُ رَوْجَتَيْهِ من الْحُور الْعين 
يَنزعان جُبَّتَهُ عنة يَدَخْلّان فيمَا بَيْنَ جلده وَجُبّته» ) . 


وَقَالَ شداد بن الهاد: ( «جَاءً رَجُْلَ من الْأَعْرَاب إلى النَّبِيَ صَلَّى الَّهُ عليه وَسَلَم 
فَآَمَنَ به وَانَبَعَهُ فَقَالَ: أَهَاجِرٌ مَعَكَ. فَأَوْصّى به بَعْضَ أَصُحَابه فَلَمّا كَانَثْ عَرْوَةٌ 
خَيِبرَ عنم رَسُول الله صَلَى الله علَيِه وَسَلُمَ شَيْئَا فقَسَمَهُ وَقَسَمَ للأَعْرَابِيَ» فَأَغطّى 
أَصْحَابَهُ مَا فَسَمَهُ لَهُ وَكَانَ يَرْعى ظَهْرَهُمْء فَلَمَّا جَاءَ دَفْعُوهُ إِلَيْه فَقَالَ: مَا هَذَا؟ 
قَانُوا: قَسْمْ قَسَمَهُ لَكَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ. أده َُاء به إلى الل 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: مَا هذا يَا رَسُول اللَّه؟ قَالَ: قَسْمْ قَسَمْتُهُ لَكَ. قَالَ: مَا 
عَلَى هَذَا الَبَعتَكَ وَلَكن الَبَعْنُكَ عَلَى أَنْ أَرْمَى هَاهُنًا - وَأَشَارَ إلى حَلّقه - بِسَهُم, 
فَأَمُوتَ فَأَدَخُلَ الْجَنَةَ فَقَال: إن تَصْدُق اللَّهِ يَصَدْفْكَ. كُمّ نَهَض إِلَى قتّال الْعَدُوء فَأتي 
به إلى النَّبِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ مَقَتُولٌء فَقَال: أَهْوَ هُوَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قال 


صدق اللَّهَ قَصَدَقَهُ. فَكَقَنَهُ اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ في جُبَّته كُمّ قَدَمَهُ فَصَلّى 
عَلَيْهء وَكَانَ من دُعائه لَهُ: اللَّهُمَّ هَدّا عَبْدُكَ خَرَج مُهَاجِرَا في سَبيلك قُتلَ شهيدًا 
وَأَنَا عَلَيْه شهيدٌ» |" 

قَالَ الواقديُ ( «وَتَحَوّلت الْيَهُودُ إلى قلع الزبير - حصن مَنيع في رَأس فُلَّةِ - 
فَأَقَامَ رَسُولَ الله صَلَّى الله علَيْه وَسَلّم ثَلَاَة أَيَام فُجَاءَ رَجُلَ من الْيَهُود يُقَالَ لَهُ: 
عَزَالَ فَقَالَ: يَا أَبَا القاسم, إِنَكَ لَو أَقَمْتَ شَهرًا مَا بَالَوَا إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا وَعْيُونًا 
مك فَإنْ قَطَعْتَ مَشْرَبَهُمْ عَلَيهِمْ َصْحَرُوا لكَ. فُسَارَ رَسُول الله صَلَى اللَهُ علَيه 
وَسَلَّمَ إلى مَائِهمْ فَقَطَعَهُ عَلَيْهِمْء فَلَمَا قَطع عَلَيْهِمْ خَرَجُوا فَقَائَلُوا أَشَدٌ القتال؛ وَقُتلَ 
من الْمُسْلمِينَ نَقَر وَأُصيب نَخْو الْعشرَة من الْيَهُودء وَافتَتَحَهُ رَسُولَ الله صَلّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمٌ تَحوّلَ رَسُول الله صَلّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إَِى أهل الْكُتيبَة 
وَالْوَطيح وَالسُلّالم حضن ابن أبي الحقيقء فَتَحَصَّنَ أَهْلَهُ أَشَدّ النَخَصّنء وَجَاءَهُمْ 
ل فلَ كَانَ الْهَرَمَ منَ النّطاة والشقء فَإنّ خَيبَرَ كَانَتْ جَانبَِن الْأوَلَ: الشّقٌ 
وَالنَّطَاةُ وَهُْوَ الذي افْتَتَحَهُ أَوَلَّا وَالْجَانبُ الثّاني: الْكَُيْبَةُ وَالْوَطيحٌ وَالسُّلَالمُ 
فَجَعَلُوا لا يَخْرْجُونَ من حُصُونِهم حَنّى هَمّ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ أن 
يَنْصب عَلَيْهِمْ الْمَنْجَنيقء فَلَمَا أَنِقَنُوا بِالْهَلَكَة وَقَدْ حَصَرَهُمْ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلُمَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمّاء سَأَلُوا رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصّلْحَ 
وَأَرْسَلَ ابن أبي الحقيق إلى رَسُول الله صَلَى الله عََيهِ وَسَلُم: أنزل فَأكلَمك؟ فَقَالَ 
رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " نَعَمْ ". قَتَرَلَ ابن أبي الحقيق فَصَالَحَ رَسُولَ 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ علَى حَفْن دمّاء مَنْ في حُصُونِهم من الْمُقَاتلّة وَتَرْك 
الذّرَيّة لَه وَيَخْرُجُونَ منْ خَيْبَرَ وَأَزْضها بدَرَارِيِهِمْ وَيُخَلُونَ بَيْنَ رَسُول الله 
صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ وَبَيْنَ مَا كَانَ لَهُمْ من مَالٍ وَأَرْضٍ وَعَلَى الصّفْرَاء وَالْبَيْضَاءِ 
وَالْْرَاع وَالْحَلْقة إِلّا تَوبَا علَى ظَهر إِنْسَانِ. فَقَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم: " وَبَرِئَتْ منْكُمْ ذمّةُ الله وَدْمَةُ رسوله إِنْ كَتَمْثُمُوني شَيْنَا ". فَصَالَحُوهُ 


عَلَى ذَلكَ» 1 


قَالَ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةٌ: أَنْبَآنَا عَُيْدُ اله بْنُ مر عَنْ نافع» عن ابْن عُمَرَ «أنَّ رَسُولَ 
الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَاتَلَ هل خَيْبَرَ حَنَّى أَلْجَأَهُمْ إلى قَصْرهْ, فَعْلَبَ عَلَى 
الرَّرْع وَالنَخْل وَالْأزضء فَصَالَحُوهُ عَلَى أنْ يُجْلَوَا منِهَا وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ ركَابهُم 
وَلرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الصّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُء وَاشْتَرَط عَلَيْهِمْ أَنْ لا 
يَكتُمُوا وَلَا يُعَيَبُوا شَيْنَاء فَإن فَعَلُوا فَلَا ذمَّةَ لَهُمْ وَلَا عَهْدَء فَعَيَبُوا مَسْمَا فيه مَالٌ 
وَحُليّ لحيي بن أخطب. كَانَ اخْتَمَلَهُ مَعَهُ إلى خَيْبَرَ حينَ أَخليّت النّضيرُء فَقَالَ 
رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لم حيي بن أخطب: ما فَعَلَ مَسْكُ حيي الذي 
جَاءَ به من النُّضير؟ . قَال: أَذْهَبَنَهُ النَقَقَاتُْ وَالْحُرُوبُ. فَقَالَ: الْعَهِدُ قَريبٌ وَالْمَالَ 
أكْثّرُ من ذَلكَ. فَدَفَعَهُ رَسُولْ الله إلى الزبير فُمَسَّهُ بعَدّابء وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذّلكَ دَخَلَ 
خَربَةٌ فَقَالَ: قد رَأَيْتُ خْيَيّا يَطُوفُ في خَرِبَةٍ ها هُنَا. فَدَهَبُوا فَطَافُوا فَوَجَدُوا 
الْمَسْكَ في الْخَربّة فقتل رَسُول الله صَلَى الله لَه وَسَلَم اْنَيْ أبي الْحَقيّق؛ 
وَأَحَدُهُمَا رج صفية بنت حيي بن أخطب. وَسَبَى رَسُولُ الله صَلّى اللَّهُ علَيْه 
وَسَلَّمَ نسَاءَهُمْ وَذَرَاريَهُمْ وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ بالنّكث الذي نَكَتُواء وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمْ 
منْهَا فَقَالُوا: يَا مُحَمّدُء دَغنَا نَكُونُ في هذه الْأَرَْض نُصلحُهَا وَنَقُومْ عَلَيْهَا فَنَحْنُ 
عْلَمْ بهَا منْكُة. وَل يَكْنْ لرَسُول اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم وَلَا لأَصْحَابه عَلَمَانُ 
يَقَومُون عَلَيهَاء وَكَانُوا لَا يَفُرْعُونَ يَقَومُونَ عَلَنِهَاء فَأعْطَاهُمْ خَتبَرَ على أنَّلَهُمْ 
الشَطْرَ من كُلَ زَرْعِ وَكُلَ تَمَرِ ما بَدَا لرَسُول الله صَلّى الله علَيْه وَسَلُمَ أنْ يُقرّهُم. 
وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة يَخْرْصَّهُ عَلَيْهمْ كَمَا تَقَدمَ. وَلَمْ يَقثْ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعدَ الصّلح إلا اَي أبي الْحُقيْق للنّخث الذي تكثوا؛ فإِنهُمْ شَرَطوا إن 
غَيَبُوا أو كَتَمُوا فَقَد بَرِنَتْ مِنْهُمْ ذَمَةُ اللَّهِ َدْمَةُ رَسُوله فَعَيَبُواء فَقَالَ لَهُخ: أَنْنَ 
الْمَالَ الذي خَرَجْتُمْ به من الْمَديئَة حين أَجِلَيْنَاكَُ؟ قَالُوا: ذَهَب. فَحَلَفُوا عَلَى ذَلكَ 
فَاغْتَرَف ابْنُ عَمَ كتائَة عَلَيْهمَا بِالْمَال حينَ دَفُعَهُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
إلَى الزبير يُعَدَبَه. فَدَفْعَ رَسُولُاللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وِسَلّمَ كنَانَة إلى محمد بن 
مسلمة فَقَتَلَهُ» . وَيُْقَالُ: إِنَّ كنَانَةَ هُوَ كَانَ قَتَلَ أَخَاهُ محمود بن مسلمة. 


( «وَسَبَى رَسُول الله صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صفية بنت حيي بن أخطب وَابْنَةَ 


عَمَّتهًاء وَكَانَنْ صفية تَحْتَ كنانة بن أبي الحقيقء وَكَانَتْ عَرُوسًا حَدِيتَةَ عَهْدٍ 
بِالدخُول» فَأَمَرَ بلالا أنْ يَدْهَبَ بها إلى رَخله فَمَرّ بهَا بلال وَسْط الْقَثْلَى فكّرة 
ذّلكَ رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَقَالَ: أَذَهَبَت الرّحْمَةُ منكَ يَا بلال؟!) 
وَعَرَضَ عَلَيْهَا رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ علَيِهِ وَسَلَّمَ الإسْلامَ فَأَسْلَمَتْء فَاصْطَفَاهَا 
لنفسه وَأَعْتَقَهَا وَجَعَلَ عنقَهَا صَدَاقَهَاء وَبََى بهَا في الطّريقء وَأَوْلَمَ عَلَيِهَا 
وَرَأَى بِوَجْهِهَا خُضْرَةً فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَتْ:ٍ يَا رَسُول الله أريث قَبْلَ قُدُومكَ عَلَيْنا 
كَأَنَّ الْقَمَرَ رَالَ من مَكَانه فَسَقَطَ في حخريء وَلَا وَاللَّه مَا أَنْكُرُ منْ شأنكَ شَيْنَاء 
فَقَصَصْنُهَا عَلَى رَؤجي فَلَطُمَ وَجْهِي وَقَالَ: نَمَنِينَ هَذَا الْمَلكَ الذي بِالْمَديئة) 


وَشَّكَ الصَّحَابَةُ هل انّحَدْهَا سْرَيّةَ آو رَوْجَةَ؟ فَفَالُوا: انْظرُوا إن حَجَبَهَا فَهِيَ إخدى 
نسّائهه وَإِلّا فَهِيَ مما مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَا ركب (جَعَلَ تَوْبَهُ الذي ارْتدَى به عَلَى 
ظَهْرها وَوَجْههَاء ثُمَّ شّدّ طَرَفَهُ تَحْتَهُ فَتَأَخّرُوا عَنْهُ في المَسيرء وَعَلمُوا أَنّهَا 
إخدى نسّائهء وَلَمَّا قَدمَ ليخملَهَا عَلَى الرّخل أَجَلَنَهُ أن تَضَّع قَدَمَهَا عَلَى فَخذه 
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وَلَمَا بَئَى بها بَاتَ أبو أيوب لَيْلَتَهُ قَائما 
أصْبَح فَلَمَا رَأَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبّرَ أبو أيوب حين رَآهُ قَد 
خَرَجَ» فَسَأَلَهُ رَسُول اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم: مَا لَكَ يَا أبا أيوب؟ فَقَالَ لَهُ: أَرَقْتُ 
لَيّْتي هذه يا رَسُول اله لَمَا دَخَلْتَ بهذه الْمَرْأَة ذَّكَرْتُ أَنْكَ قَتَلْتَ أَبَاهَا وَأَخَاهَا 
وَزَوْجَهَا وَعَامّةَ عشيرَتهاء فُخفتُ أَنْ تَعْتَكَ قُضَحك رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ مَعْرُوفَا» ). 

[فضْل في قَسْمْ خَيبَرَ علَى الْمُسْلمِينَ] 

سَهم مانة سَهُمء فَكَانَتْ تَلَانَةَ آلاف وَستّماَة سَهُمء فَكَانَ لرَسُول الله صَلَى اله 
عله وَسَلّمَ وَللمَسْمينَ النَضْفْ من ذلك وَهُوَ أَلفَ وَتَمَانمانة سَهُم؛ لرَسُول اله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَهُمْ كَسَهُم أَحَد الْمُسْلمِينَ» وَعَزَلَ النْصْف الْآحَرَ وَهُوَ أَلْفَ 
وَتَمَانمانة سَهُم لنّوائبه وَمَا يَنْزْلَُ به من أَمُور الْمُسْلمينَ. 


يبا من قبّته: آخدًا بقائم اليف حَتَّى 


قَالَ البيهقي: وَهَذَا لأنّ خَيْبَرَ فت شُطرْها عَنْوَةَ وَشَطرْهَا صُلْحَاء فَقَسَمَ مَا فتح 
عَنْوَةَ بَيْنَ أفل الْخُمْس وَالْعَانِمِينَه وَعََلَ مَا فُتح صلْحَا لنَوَائبه وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْه 
من أمُور الْمُسْلمِينَ. 


قُنْتُ: وَهَدًا بنَاءٌ من عَلَى أَصْل الشّافعيّ رَحَمَةُ الله أَنَهُ يَجبُْ قَسْمْ الْأرْض 

قَال: إِنّهُ فتح صلْحًا. وَمَنْ تَأَمَلَ السَيرَ وَالْمَعَازِيَ حَقّ النَأمُل تَبَيّنَ لَهُ أنّ خَيْبَرَ إنَمَا 
فتحث عَنْوَة وَأنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ اسْتَؤلّى عَلَى أزضها كُلَهَا 
بالسّئف عَنْوَة ولو فتح شَيْءٌ منْهَا صُلْحًا لَمْ يُجِلهِمْ رَسُول الله صَلَّى الله علَيْه 
وَسَلَمَ منْهَا؛ فَإِنَهُ لَمَا عَرَّمَ عَلَى إِخْرَاجِهِمْ منها قَالُوا: نَخْنُ أَعْلَمُ بالأزض منْكُم 
دَعُونًا نَكُونُ فيها وَنَعْمرُهَا لَكُمْ بشّطر ما يَخْرْجُ منْها. وَهَذَا صَرِيحٌ جدًا في أَنَهَا 
إنّمَا فتحث عَنْوَة وَقَذْ حَصَل بَيْنَ الّيَهُود وَالْمْسْلمِينَ بهَا من الحرّاب وَالْمُبَارَرَة 
وَالْقَتْل منَ الْقريقَيْن مَا هُوَ مَعْلُومْ وَلكن لَمَّا ألجئوا إَى حضنهة نَرَنُوا عَلَى 
الصّلْح الّذي بَدَلُوهُ أَنّ لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ 
وَالْحَلْقَةَ وَالسَلاح, وَلَهُمْ رقَابِهُمْ وَدْرَيَتْهُم وَيُجْلُوا منَ الأضء فَهَدَا كَانَ الصلْحَ 
وَلَمْ يَقَعْ بَيْنْهُمْ صلحٌ أنَّ شَيْئَا من أزض خَيْبَرَ للَيَهُود وَلَا جَرَى ذَلك الْبَنَه ولو 
كَانَ كَدَّلكَ لَمْ يَكَلْ: تُقِرُكُمْ مَا شئْناء فَكَيِفَ يُقِرُهُمْ في أَرْضْهِخ مَا شَاء؟ وَلَمّا كَانَ 
عمر أَجْلَاهُمْ كُلَهُمْ منَ الأزضء وَلَمْ يُصَالحْهُمْ أَئِضًا على أَنَّ الأنض للْمُسْلمِينَ 
وَعَلَيْهَا خَرَاجٌ يُوَخَذْ منْهُم هَذَا لم يَقَغُ فإِنَهُ لم يَضْربْ علَى خَيْبَرَ خَرَاجًا الْبَنّةَ. 
فَالصَّوَابُ الذي لا شك فيه أَنْهَا فتحث عَنْوَهَ وَالْإِمَامُ مُخَيّرْ في أَزْض الْعَنْوَة بَيْنَ 
قَسْمها وَوَقَفهاء أو قَسْم بَعْضِها وَوَقُف الْبَغضء وَقَدَ فَعلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأنْوَاع الثُلَانَه فقَسَمَ قُرَيْظَةَ وَالَضيرَ وَلَمْ يَفْسِمْ مَكَهَِ وَقَسَمَ شَطْرَ 
خَيْبَرَ وَتَرَكَ شَطْرَهاء وَقَد تَقَدّمَ تَقُرِيرُ كؤن مَكَّةَ فحت عَنْوَةَ بمَا لَا مَذْفَعَ لَهُ. 
وَإِنَمَا فُسمَثْ عَلَى أَلْفٍ وَتُمَانمانة سَهِم؛ لأَنّهَا كَانَتْ طُعْمَةٌ من الله لهل الْحُدَيْبية 
مَنْ هد منْهُمْ وَمَنْ غَابَء وَكَانُوا أَلَفَا وَأَرْبَعَمانَة وَكَانَ مَعَهُمْ مانَتَا فُرَسِء لكل 
فَرَسِ سَهْمَانء فَقُسِمَتْ عَلَى أَلْفٍ وَتَّمَانماة سَهمء وَلَمْ يَعْبْ عَنْ خَيْبَرَ من أفل 


الْحُدَيْبيَة إلا جَابِرُ بْنُ عَبْد الله فَقَسَمَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللّْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَهُم 


مَنْ حَضَرَّها. 


وَقّسَمَ للقارس ثَلَانَةَ أَسْهُم وَللرَاجل سَهْمّاء وَكَانُوا أَلْقَا وَأَرْبَعمانَة» وَفِيهم مانَنًا 
فارسء هَدَا هُوَ الصّحيح الذي لا رَيْبَ فيه. 

وَرَوَى عَبْدُ لله الْعمَريُ عَنْ نافع عن ابْن عْمَرَ أَنهُ ( «أغطى الْفَارسَ سَهْمَيِن 
وَالرَّاجِلَ سَهْمَّا» ) 

قَالَ الشّافعيٌ رَحمَة اللَّه: كَأَنَْهُ سَمع نافعا يَقُولْ: للْفَرَس سَهْمَيْنء وَللرَاجِل سَهْما 
فَقَالَ: للقارسء وَلَيْسَ يَشُكُ أَحَدْ من آهل العلم في نَقَدُم عُبَيْد الله بْن عُمَرَ عَلَى 
آخيه في الحفظء وَقَد أَنْبَآََا اله من أَصْحَابِنَا عَنْ إسحاق الأزرق الواسطيء عَنْ 
عُبَيْد الله نْن عُمَرَ عَنْ نافع» عن ابْن عْمَرَ أنّ رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( 
«ضَرَبَ للْفرّس بِسَهْمَيْن وَللفارس بِسَهْم» ) . 

ُمَّ رََى منْ حَديث أبي معاوية عَنْ عُبَيْد الله ْن غْمَرَ عَنْ نافع» عن ابْن عُمَرَ ( 
«أَنَّ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلَمَ آَسْهَمَ للقارس ثَلَانَةَ أسْهُم: سَهمْ لَه 
وَسَهْمَان لفَرّسه» ) » وَهُوَ في " الصَّحَيحَيْن ". وَكَذَّلكَ رَوَاهُ التي وأبو 
أسامة عَنْ عبيد الله. 

قَالَ الشافعيٌ رَحمَهُ اللّهُ: وَرَوَى مجمع بن جارية أَنَّ النّبىّ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم ( 
«قسَمَ سهام خَتْبَرَ على تَمَانِيَة عَشَرَ سَهْمّاء وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفَا وَخَمْسَمانَةِ مِنْهُمْ 
تلاثماتة فارس. فَأَعْطى الْقَارسَ سَهْمَيْنَ وَالرَاجِلَ سَهْمَا» ) 


قَالَ الشافعيُ رَحمَة اللّه: ومجمع بن يعقوب - يَغني رَاويَ هَذا الحديث عَنْ أبيه 
عَنْ عَمَّه عبد الرحمن بن يزيد؛ عَنْ عَمَّه مجمع بن جارية - شَيْحٌ لا يُعْرَفْ. 
فَأَخَدْنَا في ذَّلكَ بحديث عبيد الله» وَلَمْ نَرَلَهُ مثلة خَبَرَا يُعَارضُهُ وَلَا يَجُورُ رَدُ 
خَبَرِ إلا بخَبَرِ مثله. 

قَالَ البيهقي: وَالّذي رَوَاهُ مجمع بن يعقوب بِإسْنّاده في عَدَد الْجَيْش وَعَدَدِ 
الْفْزْسَان قَذ خُولف فيه؛ قفي روايّة جابر وَأَهل الْمَغَازِي: أَنّهُمْ كَانُوا أَلَْا 


وَأَرْبَعماتة» وَهُمْ أل الْحُدَيْبِيَة وفي روايّة ابن عَبَّاسٍ وَصَالح بْن كَيْسَانَ وَبَشير 
بْن يَسَارٍ وَأَهْلَ الْمَغْاذي: أنَّ الْخَيْلَ كَانْتْ مانَتيْ فَرَسِء وَكَانَ للْفَرَس سَهْمَانء 
وَلصّاحبه سَهُمٌ وَلكُلَ رَاجِلٍ سَهُمْ. 

وَقَالَ أبو داود: حَديث أبي معاوية أَصَّحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْه وَأَرَى الْوَهْمَ في حَديثْ 
مجمع أَنَّهُ قَالَ: ثلاثُمائة فُارس. وَإِنَمَا كَانُوا مائتَيْ فُارس. 

وَقَدْ رَوَى أبو داود أَيِضًا من حَديث أبي عمرة, عَنْ أبيه قَال: ( «أَنَيْنَا رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ أَرْبعَةَ نَِِ وَمَعَنَا فَرَسَ فَأَطَى كُلَ إِنْسَانِ منّا سَهْمَا 
وَأَعْطَى الْفَرَسَ سَهْمَيْن» ) . وَهَذَا الحديث في إِسْنّاده عبد الرحمن بن عبد الله 
بن عتبة بن عبد الله بن مسعودء وهو الْمَسْعُوديُء وفيه ضَعْف. وَقَدْ رُويَ 
الَْديثُ عَنْهُ عَلَى وَجْهِ آخَرَء فَقَالَ: ( «أَنَيْنَا رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ ثلاثة 
َفْرِ مَعنَا فَرَسَء فَكَانَ للقارس ثَلَاثةٌ أَسْهُم» ) . ذكَرَهُ أبو داود أَيْضًا. 

[قُدُومُ جَعْفَر بْن أبي طَالبِ وَالْأَشْعَربِينَ] 

وَفي هذه الْعَزْوَة قَدمَ عَلَيْهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ابِنُ عَمّه جَعْفَرُ ْنُ أبي طَالبِ 
وَأَصْحَابُهُ وَمَعَهُمْ الأَشْعَريُونَ عَبْد الله بْنُ قَيِسِ أَبُو مُوسَى وَأَصحَابَهُ وَكَانَ فِيمَنْ 
قَدمَ مَعَهُمْ أسماء بنت عميس. قَالَ أبو موسى: بَلَغْنَا مَخْرَجُ النَِّىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ وَنَحْنُ بِالْيَمَن» فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ أنَا وَأَخَوَان لي أَنَا أَصْعْرُهْمَاء أَحَدُهُمَا أبو 
رهم وَالْآخَرُ أبو بردة في بضع وَخَمْسِينَ رَجُلَّا من قوميء فَرَكبْنَا سَيئَة» فَالقثنَا 
سَفيتَتُنَا إلى النّجَاشيّ بِالْحَبَسَة» فَوَافْقَنَا جَعْفَرَ بْنَ أبي طالب وَأَصْحَابَهُ عنْدَهُ فقَالَ 
جعفر: إِنَّ رَسُول الله صَلّى الله عََيْه وَسَلَمَ بَعَثَنَا وَأَمَرَنا بالإقَامَة فَأَقيمُوا مَعَنَا 
فَأَقَمنَا مَعَهُ حَني قَدمْنَا جَميعَاء فَوَافَفَنَا رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ علَيِْهِ وَسَلّمَ حينَ افْتَتَحَ 
خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابٍ عَنْ فَنْح خَيْبَرَ شَيْنَا إلا لمَنْ شَهدَ مَعَهُ إلا 
أَصْحَاب مَفيئتنًا مع جعفر وَأَصْحَابهء قَسَمَ لَهُْ مَعَهُمْ وَكَانَ امن يَقُولُونَ لَنا: 
قَالَ: ( «وَدَخَلَتْ أسماء بنت عميس عَلَى حفصة فَدَخَلَ عَلَيْهَا عمر فَقَالَ: مَنْ 
هذه؟ قَالَتْ أسماء. فَقَالَ عمر: سَبَقْنَاكُمْ بالهخْرّة, نَحْنُ أَحَقُ بِرَسُول الله صَلَّى الله 


عَلَيْه وَسَلَمَ منكُم. فَعْضْبَتْ وَقَالَتْ: يَا عمرء كَل وَاللَّه لَقَدْ كُنْتُمْ مَعَ رَسُول الله 
صَلَى الله عليْه وَسَلَم يُطْعمْ جَانكُم وَيَعظ جَاهلَُم؛ وَكُنّا في أَرْض الْبْعدَاء 
لْضَاء وَذَلك في الله وفي رَسُولهء واي اله لا طم طعَامًا ولا شرب شرا 

حَنَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَنَحْنُ كُنّا نُودى وَنَخَافُ, 
وَسَأَدْكُرُ ذَّلكَ لرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ وَاللَه للا أكذبُ وَلَا أزِيغُ وَلَا أزيد 
عَلَى ذّلكَ. فَلَمّا جَاءَ اللي صَلَّى اللّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ قَالَتْ:ٍ يَا رَسُولَ الله إنَّ عمر قَالَ 
كَذَا وَكَدّا. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَا قُلْت لَه؟ قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ كَذَا 
وَكَذَا. فْقَالَ: ليس بِأَحَقّ بي منْكُمء وَلَهُ وَلأَصْحَابه هجْرَةٌ وَاحدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أفل 
السّفيتة هجْرَتان» ) . وَكَانَ أبو موسى وَأَصْحَابُْ السّفيئّة يَأنُونَ أسماء أَرْسَلًا 
يَسْأَلُونَهَا عَنْ هَذَا الحديثء مَا من الدُنْيَا شَيْءٌ هُمْ به أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ في أَنْفْسهِمْ 
مما قَالَ لَهُمْ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " 
وَلَمّا قَدمَ جعفر عَلَى النّبيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ تلَقَاهُ وَكَبَلَ جَنْهَتَهُ وَقَالَ: ( «قالله 
مَا أذري بِأَيَهمَا أَفْرَحُ؛ بقتْح خَيْبَرَ أخ بقدُوم جعفر» ) ؟ . 
وما مَا رُوِيَ في هذه القصّة أَنَّ جعفرا ما نظرَ إَِى اللي صَلّى الله عليه وَسَلم 
حَجّل) يَغني: مَشَى عَلَى رجْلٍ وَاحدَةٍ إِغظَامًا لرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَم, 
وَجَعَلَهُ أَشبَاهُ الاب الرَقَاصُونَ أَصلَا لَهُمْ في الرّقُصء فَفَالَ البيهقيء وَقَد رَوَاهُ 
من طريق التَّوريَ عَنْ أبي الزبير عَنْ جابر: في إِسْنّاده إلى التُوريّ مَنْ لَا 
قلت: وَلَوْ صَعٌ لَمْ يَكْنْ في هَذَا حُجَّةٌ عَلَى جَوَاز النَّشَبّه بالدبَاب وَالنّكَسُر وَالنّخَنّثْ 
في الْمَشي الْمُنَافِي لهَذي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّم؛ِ فَإِنّ هَدًا لَعلّهُ كَانَ من 
عَادَة الْحَبَشَة تَعْظيمًا لكُبَرَائَهَا كَضَرْب الْجُوكَ عنْدَ التّزك وَنَخو ذَلكَ» فَجَرَى جعفر 
عَلَى تلك الْعَادَة وَفَعَلّهَا مَرََ ثم تَرَكَهَا لسُنّة الإسْلامء فَأَيْنَ هَذَا من الْقَفْز وَالتَكَسُر 
وَالتّتنّي وَالنَّكَنْت؟! وَباللّه التّوفيق. 
قَالَ مُوسَى بْنُ عُقبَة: ( «كائث بَنُو فَزَارَةَ ممّنْ قَدمَ على أهل خَيْبَر ليُعِينُوهُمْ, 
فَرَاسَلَهُمْ رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم آلا يُعينُوهُم وَأَنْ يَخْرُجُوا عَنْهُمْ وَلَكُم 


من خَيْبَرَ كَذَا وَعَذَاء فَأَبَا عَلَيِه فَلَمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ أَتَاهُ مَنْ كَانَ ثَمّ من بَني 
َرَارَةَ فَقَانُوا: وَعْدَكَ الّذي وَعَدْتَنَا. فَقَالَ: لَكُمْ ذُو الرُقَيْبَة. جَبَلَ من جبَال خَيْيَنَ 
فَقَانُوا: ذا تُقَاتلكَ. فَقَالَ: مَوْعَدُكُمْ كَذَا. فَلَمَا سَمعُوا ذَّلكَ من رَسُول اللَّهِ صَلَّى لَه 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجُوا هَاربينَ» ) 

وَقَالَ الْوَاقديٌ: قَالَ أبو شييم المزني - وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ فُحَسْنَ إِسْلَامُهُ -: ( «لَمًا 
نَفَرْنَا إلَى أفلنًا مَعَ عيينة بن حصن رَجَعَ بنَا عيينة» فَلَمّا كَانَ دُونَ خَيْبَرَ عَرَّسْنَا 
من اللَيْلء فُفَزغنًاء فَقَالَ عيينة: أَبْشْرُواء ني أَرَى اللَيْنَةَ في النّوم أَنّنِي أغطيت ذا 
فَوَجَدَ رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قد فتَحَ خَيْبَر فَقَال: يَا مُحَمَكُ أغطني مَا 
عَنمْت من خُلَقَائي؛ فَإِنِي الْصَرَفْتُ عَنْكَ وَقَدْ فَرَعْنَا لَكَ. فَقَاَ رَسُول الله صَلّى اله 
عَلَيْه وَسَلَمَ: كَدَبْتَ وَلَكنّ الصَّيَاحَ الذي سمغت تَفَرَكَ إِلَى أفلك. قَالَ: أجزني يَا 
مُحَمَُ؟ قَال: لَكَ ذُو الرُقَيِبَة. قَالَ: وَمَا ذُو الرُقيِبَة؟ قَالَ: الْجَبَلْ الذي رَأَيِتَ في 
النّوْم أَنْكَ أَخَدْتَهُ» ) فَانْصَرَفَ عيينة. فْلَمَا رَجَعَ إلى أهله جَاءَهُ الحارث بن عوف 
فقان: ألم أل لك: إِنْكَ ُوضغ في غَيْر شَيْءِء والله ليَظْهَرَنَ مُحَمَدْ علَى ما بَْنَ 
المشرق وَالْمَغْربء يَهُودُ كَانُوا يُخْبرُونَنَا بِهَدَاء أَشَهَدُ لَسَمعْتُ أبا رافع سلام بن 
أبي الحقيق يَقول: إن نَحْسُدُ مُحَمَّدَا عَلَى النْبُوْة حَيِثُ خَرَجَتْ من بَني هَارُونَ: 
وَهْوَ نَبِيٍّ مُرْسَل» وَيَهُودُ لا تُطاوغني عَلَى هَدَاء وَلَنَا مه ذَبْحَان: وَاحدٌ بِيَثْربَ 
وَآخَرُ بِخَيبَرَ. كَالَ الحارث: قُلْتْ لسَلّام: يَمْلكَ الْأَرْض جَميعًا؟ قَالَ: نَعَمْ وَالتَّورَاة 
الّتي أنزلث على مُوسَىء وَمَا أحبُ أَنْ تَعْلَمَ يَهُودُ بقولي فيه. 

وَفي هذه الْعَرَاة ( «سُمَّ رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيِه وَسَلَّمَ أَهَدَتْ لَهُ زينب بنت 
الحارث الْيَهُوديّةٌ امْرَآَةُ سلام بن مشكم شَاةً مَشُويّة قَدْ سَمّتْهَاء وَسَأَلَتْ:ٍ أي اللّحم 
أَحَبُ إِلَيْه؟ فَفَالُوا: الذْرَاغٌ. فَأَكْتَرَتْ من السّمَ في الذْرَاعء فَلَمَا الْتَهَشَ من ذرَاعها 
َخْبَرَهُ الذْرَاعٌ بأَنّهُ مَسْمُومٌ فَلَقَطَ الْأكُلَةَ تُمَ قَالَ: " اجِمَعُوا لي مَنْ هَا هُنَا من 
اليَهُود. فَجْمعُوا لَهُ» فَقَالَ لَهُمْ: ني سَائلّكُمْ عن شَيْءٍء فَهَل أَنْتُمْ صّادقيّ فيه؟ 


قَانُوا: نَعَمْ يَا أَبَا القاسم. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: مَنْ أَبُوكُة؟ 


قَالُوا: أَبُونا فلَانٌ. قَال: كَدَبْتُم أَبُوكُمْ فُلَان. فَالُوا: صَدَفْتَ وَبَرَرْتَ. قَالَ: هل أَنْتُمْ 
صادقيّ عَنْ شَيْءٍ إن سَأْلْتُكُمْ عَنْهُ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الاسم وَإِنْ كَذَبْئَاكَ عَرَفْتَ 
َدبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ في أبيئا. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم: مَنْ أَهْلْ النّار؟ 
فقانُوا: نَكُونُ فيه يَسيرًا نم تخْلفُوتَنَا فيها. فقَالَ لَهُمْ رَسُول اله صَلّى الله عَلَيِ 
وَسَلَّم: الحسَنُوا فيهاء فَوَاَّ لا نَخْلْفُكُمْ فيها أَبَدَا. ثُمَ قَالَ: هَل أَنْتُمْ صادقيَّ عَنْ 
شَيْءٍ إن سَاْلْتُكُمْ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. َال أَجَعَلْتُم في هذه الشّاة سُمًّا؟ قَالُوا: نَعَمْ. 
قَالَ: فُمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلكَ؟ قَالُوا: أَرَدْنَا إن كُنْتَ كَاذْبًا نَسْتَرِيحُ منْكَء وَإِنْ كُنْتَ نَبيًا 
( «وجيء بِالْمَرْأَة إلى رَسُو ل الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: أَرَدتُ قَتْلَكَ. 
قَقَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ ليُسَلَطَك عَلََّ. قَالُوا: آلا نَقتلُهَاة قَالَ: لَا. وَلَمْ يَتَعَرَضْ لَهَا وَلَم 
يُعَاقَبهَا» ) » وَاخْتّجَمَ عَلَى الكَاهلء وَأَمَرَ مَنْ أَكَلَ منْها فَاخْتَجَمَ فْمَاتَ بَعْضُهُمْ 
وَاخْتُلفَ في قَثل الْمَْأَةء فَقَاَ الزّهريٌ: أَسْلَمَتْ فَتَرَكَهَا ذَكَرَهُ عبد الرزاق عَنْ 
معمر عَنْهُ كُمَ كَالَ معمر: وَالنّامِنُ تَقُول: قَتَلَهَا النبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 

قَالَ أبو داود: حَدَّتَنَا وَهْبُ بْنُ بَقيَّةَ فَالَ: حَدَّتَنَا خالد» عَنْ محمد بن عمروء عَنْ 
أبي سلمة» ( «أَنَّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَهدَثْ لَه يَهُوديةٌ بِحَيْبَرَ شَاةً 
مَصْليّةً. وَذَكَرَ القصّةً وَقَالَ: فَمَاتَ بشْرُ بْنُ الْبَرَاء بْن مَعْرُورٍ فَأَرْسَلَ إِلَى 
لْيَهُوديّة: مَا حَمَلك عَلَى الذي صَنَعْت؟ قَالَ جابر: فَأَمَرَ بهَا رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقتلث» ) 

قُلْتْ: كلَاهُمَا مُرْسَل وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عن محمد بن عمرو عَنْ أبي سلمة 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ مُنَصلاء أَنَهُ قَتَلَهَا لَمَامَاتَ بشرُ بْنُ الْبَرَاء. 

وَقَدْ وَفْقَ بَيْنَ الرَوَايتَيْن بِأنّهُ لَمْ يَقتلَهَا أَوَلّا. فَلَمّا مَاتَ بشر قَتَلْهَا. 

وَقَد اختَلف: هل أَكَلَ اللي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ منهَا أو لَم يَأكُل؟ وَأَكثرُ الروَايات 
أَنَهُ أكل منْهَا وَبَقيَ بَعْدَ دَلكَ ثَلَاتَ سنين حَنّى فَالَ في وَجّعه الّذي مَاتَ فيه: ( «مًا 


زَلْتُ أَجِدُ من الأكلة التي أَكَلْتُ من الشّاة يَوْمَ خَيْبََ فَهَدًا أَوَانُ انقطاع الأبهِر 


مني» ) . 


َال الزّريٌ: فَتُوْفُيَ رَسُول اله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ شّهيدا. 

قَالَ مُوسَى بْنُ عَقبَةٌ وَغَْرُهُ: وَكَانَ بَيْنَ قُرَيْشِ حينَ سَمعُوا بخْرُوج رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إَى خَيْبَرَ تَرَاهُنَ عظية, وَتَبَائِعٌ فُمْهُمْ مَنْ يَقُولَ: يَظْهَرُ 
مُحَمّدَ وَأَصحَابُهُ وَمِنْهُمْ يقول: يَظهَرْ الْحَليقَان وَيَهُودُ خَيْبََ وَكَانَ الحجاج بن 
علاط السلمي قَذ أَسْلَمَ وَشَهدَ فُنْحَ خَيْبَرَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ أم شيبة أخت بني عبد 
الدار بن قصيء وَكَانَ الحجاج مُكْثْرَا منَ الْمَال؛ كَانَتْ لَهُ مَعْادنُ بأزض بَني 
سْلَيِم» فََمَا ظَهَرَ النَِّيّ صَلَى اله عَلَيِهِ وَسَلّمَ عَلَى خَيْبَرَ قَالَ الحجاج بن علاط: إِنَّ 
لي ذَهَبَا عنْدَ امْرَأتيء وَإِنْ تَعْلَمْ هيّ وَأَهلْهَا بِإسْلامي فلا مَالَ لي, فَأَذْنْ لي 
فلأسرع السَّيْرَ وَأَسْبق الْخَبَر وَلَأَخْبِرَنَ أَخْبَارَا إذّا قَدمْتُ أَدْرَأً بهَا عَنْ مَالي 
وَنَفسي. فَأَدنَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَلَمَا قَدمَ مَكَةَ قَالَ لامرّته: 
أخفي عَلَيَّ وَاجْمَعي ما كَانَ لي عنْدَك من مَالِ؛ فَإِني أَريذ أَنْ أَشْتَريَ من غَنَائم 
مُحَمَّدٍ وَأَصحَابِه؛ فَإِنَهُمْ قد اسْتُبِيحُوا وَأَْصَيبَتْ أَمْوَالُهُ وَإِنَّ مُحَمَّدَا قَدْ أسر 
وَتَقَرّقَ عَنْهُ أَصَحَابُهء وَإِنَّ اليَهُودَ قَذ أَقْسَمُوا لَتبِعَئّنَ به إلى مَكَهَ كمَ لتقتلَنه 
بَِثْلَاهُمْ بِالْمَديئَة» وَفْشَا ذَّلكَ بِمَكَةَ وَاشتَدٌ عَلَى الْمُسْلمِينَ وَبَلَعَ منْهُخ؛ وَأَظهَرَ 
الْمُشْركُونَ الْقَرَحَ وَالسُرُورَء فَبَلَعَ العباس عَمَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
رَجَلَةُ النّاسء وَجَلَبَتُهُ وَِظْهَارُهُمْ السُرُوَ فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ وَيَخْرْجٍ فَائْخَرَلَ 
ظَهْرُهُ فَلَمْ يَقْدرْ عَلَى الْقيَام فَدَعا ابْنَا لَهُ يُقَالَ لَه: قُتَمُ وَكَانَ يُشَبِهُ رَسُولَ الله 
صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلْم فُجَعَلَ العباس يَرْتَجِرُ وَيَرْفْعْ صَوْبَهُ لَلّا يَشْمَتَ به أَعْدَاءً 
الله 

حبّي قُنُمْ حبّي قُنّم ... شبية ذي الأنف الْأَشَمْ 

َبِيُ رَبَِي ذي النْعَمْ ... بِرَغْم أنف مَنْ رَعَمْ 


وَحُْشْرَ إِلَى باب داره رجَالَ كَثِيرُونَ من الْمُسْلمِينَ وَالْمُشْركينء منْهُمْ الْمُظهرٌ 
للْفَرّح وَالسُرُورء وَمِنْهُمْ الشامث الْمُغريء وَمِنْهُمْ مَنْ به مثل الْمَؤت منَ الْحُزن 
وَالْبََاء, فَلَمَا سَمعَ الْمُسْلمُونَ رَجَرَ العباس وَتَجَلَدَهُ طَابَتْ نَفُوسُهُمْ وَظَنّ 
الْمُشْركُونَ أَنَّهُ قد أَنَاهُ مَا لَمْ أتهذ؛ ثُّمَ أَرْسَلَ العباس غُلَاما لَهُ إلى الحجاج وَقَالَ 
َهُ: اخْلُ به وَقُلَ لَه وَيْلَكَ مَا جنت به وَمَا تَقُول؟ فَانّذي وَعد اللَهُ خَيْرَ ممّا جنتَ 
به. فَلَما كَلّمَهُ الْغْلَامُ قَالَ لَهُ: اقْرَأْ عَلَى أبي الفضل السلامء وَقُلَ لَهُ: فَلْيَخْلُ بي في 
بَغْض بُيُوته حَنّى آتيّة؛ فَإنّ الْخَبَرَ علَى مَا يَسُرّهُ. فَلَمّا بَلَعَ الْعَبْدُ بَابَ الدّار قالَ: 
أَبْشْرْ يا أبا الفضل. فَوَتّبَ العباس فَرَحًا كَأَنّهُ لم يُصَبْهُ بَلَاءٌ قَطَ حَنّى جَاءَهُ وَقَبَلَ 
الحجاج: اخْلْ به في بَغض بُيُوتكَ حَنَّى يَأَتيِكَ ظهْرًا. فَلَمَا جَاءَهُ الحجاج وَخَلَا به 
َخَدَّ علَيْه لَتَكْثُمَنَ خَبَرِيء فَوَافَقَهُ عباس عَلَى ذَلكَ فَقَالَ لَهُ الحجاج: جِنْتُ وَقَّد 
افتتَحَ رَسُول الله صَلّى اله لَه وَسَلّمَ َييَرَ وَعَنمَ أَمْوَالَهُم وَجَرَتْ فيهَا سهام 
الله وَإنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قد اصْطَّفَى صفية بنت حيي لنَفْسه 
وَأَعْرَسَ بهَاء وَلَكنْ جِنثُ لمَالي أَرَدْتُ أنْ أَجْمَعَهُ وَأَدْهَبَ به. وَإِني اسْتَأَدَْنْت 
رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن أَقُول» فَأَدْنَ لي أَنْ أَقُولَ مَا شنْت» فَأخف عَلَىَّ 
َلانًا ثُمَّ اذْكُر مَا شَنْتَ. 

قَال: فَجَمَعَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَتَاعَهُ ثُمَّ الْشَمَرَ رَاجِعَاء فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ نَلَاثِ أَتَى العباس 
امْرَأَةَ الحجاج فَقَالَ: مَا فل رَوْجُك؟ قَالَتْ: ذَّهَبء وَقَالَتْ: لا يَحْرُنْكَ اللَّهُ يا أَبَا 
القضلء لَقَذ شَقّ عَلَيْنَا الذي بَلعَكَ. فَقال: أَجَلْء لا يَحْرُنُني الله وَلَمْ يَكْنَ بِحَمْد اله 
ا مَا أحبُ» فَتَحَ اله عَلَى رَسُوله خَيْبَرَ وَجَرَتْ فيهَا سام اله وَاصْطَفَى رَسُولْ 
اله صَلّى اللَّهُ علَيِهِ وَسَلّمَ صفية لنّفُسهء فَإِنْ كَانَ لَك في رَؤْجك حَاجَةٌ فَالَْقي به. 
قَالَتْ:ٍ أَظْنكَ وَاللّْه صَادقًا. قَالَ: فَإِنِي وَاللَّهِ صَادقْ وَالْأَمْرُ عَلَى ما أَقُولَ لك. قَالَتْ: 
فَمَنْ أَخْبَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: الذي أَخْبَرَك بمَا أَخْبَرَك. ثُمَّ ذهب حَتَى أَتى مَجَالسَ 
قُرَيْشِء فَلَمّا رَأَوهُ قَالُوا: هذا وَالَِّ التّجَلُدَ يَا أبا الفضلء وَلَا يُصَيبْكَ إِلّا خَيْر قَالَ: 


أَجَلْ لَمْ يُصَبْني إِلّا خَيْرٌ وَالْحَمْدُ لله أَخْبَرَني الحجاج بكَذَا وَكَدَاء وَقَذْ سَألني أَنْ 


َكْتُمَ عَلَيْهِ ثَلَانَا لحَاجَةِ فَرَدَ اللَّهُ مَا كَانَ للْمُسْلمِينَ من كَآبَةِ وَجَرَع علَى 
الْمُشْركينَ» وَخَرَجَ الْمُسْلمُونَ من مَوَاضْعِهِحْ حَنَّى دَخَلُوا عَلَى العباس. فَأَخْبَرَهُمْ 
[فَصْل فيما كَانَ في عَرْوَة خَتِبَرَ منَ الْأَخكَام الفقهيّة] 

[جَوَارُ القتال في الأشهر الْحْرُم] 

فصل فيمًا كَانَ في غَْوَة خَيْبَرَ منَ الأَحْكَام الففهيّة فَمنْهَا مُحَارَبَةُ الكقَار 
وَمُقَاتَلتُهُمْ في الْأَشهْر الْحُرُّم؛ فَإنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ رَجَعَ من 
الْحُدَيْبَة في ذي الْحجّة» فَمَكَتَ بها أَيَامَا ثُمّ سَارَ إِلَى خَيْبَرَ في الْمُحَرّم؛ كَذَلكَ قَالَ 
الزّهْرِيُ عَنْ عروة؛ عَنْ مروان وَالْمِسْوّر بْن مَخْرَمَةً وَكَذَّلكَ قَالَ الوَاقديٌ: خَرَجَ 
في أَوَّل سَنّة سَبْع من الْهجْرَة. وَلَكنْ في الاستذلال بِذّلكَ نَظَرْ؛ فَإنّ خْرُوجَهُ كَانَ 
في أواخر الْمُحَرَّمء لا في أله وَفَنْحْهَا إِنْمَا كَانَ في صَفَرَ. 

وَأَقْوَى منْ هذا الاشتذلال بَيِعَةُ الّبيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ عنْدَ الشّجَرَة 
بَيْعَةَ الَضْوَان عَلَى الْقتال وَآلّا يَفرُواء وَكَانَتْ في ذي الْقَعْدَة وَلَكنْ لَا ليل في 
ذَلكَ؛ لأَنّهُ إِنّمَا بَايَعَهُمْ على ذَلكَ لَما بَلَعْهُ أَنْهُمْ قَذْ قَتَلُوا عُثْمَانَ وَهُمْ يُرِيدُونَ قَتَالَهُ 
فَحيئَئِذِ بَايِعَ الصَّحَابَةٌ وَلَا خلاف في جَوَاز القتّال في الشّهر الْحَرَام إِذَا بَدَأ الْعَدُقُ 
نَمَا الخلافف أَنْ يُقَاتَلَ فيه ابْتدَاءَ» فَالْجُمْهُورُ جَوَّرُوهُ وَقَالُوا: تَحْرِيمُ القتال فيه 
مَنْسُوخٌ, وَهْوَ مَذْهَبُ الْأَمّة الْأَرْبَة رَحمَهُمُ اللّه. 

وَذَهَبَ عطاء وَغَيْرُهُ إِلَى أَنَهُ نابت غَيْرُ مَنْسُوخء وَكَانَ عطاء يَحْلفُ بالل مَا يَحلٌ 
الْقتَالُ في الشهر الْحَرَام وَلَا نَسَحَ تَخْريمَةُ شَيْءٌ. 

وَأَقْوَى منْ هَدَّيْنَ الاسْتذلَالَيْن الاسْتذلال بحصار النّبِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم 
للطّائف؛ فَإِنَهُ خَرَجَ إِلَيْهَا في أواخر شَوَّالٍِ فَحَاصَرَهُمْ بِضْعًا وَعشْرِينَ لَيْلَةَ 
فَبَعْضَّهَا كَانَ في ذي الْقَغْدة فَإِنَهُ ( «قَتّحَ مَكَةَ لعشرٍ بَقِينَ من رَمَضَانَ» وَأَقَامَ بها 
بَعْدَ الْفنْح تسْعَ عَشْرَةً يَقَصرُ الصّلاة» ) . فَخَرَجٍ إِلَى هَوَازنَء وَقَدْ بَقِيّ من شوَالٍ 
عشْرُونَ يَوْمَاء فَفتَحَ اللّه عَلَيْهِ قوازنَ» وَقَسَمَ عَنَائمَهَاء تُمَ ذَهَبَ منْهَا إلَى الطَّائف 
فَحَاصَرَهَا بِضْعًا وَعشرين لَيْلَهَ وَهَذَا يَقتّضي أَنَّ بَعْضَهَا في ذي الْقَعْدَة بلا شك 


وَقَد قيل: إِنْمَا حَاصَرَهُمْ بضع عَشْرَةً لَيْلَة. قَالَ ابِنُ حَزْم: وَهْوَ الصّحيخ بلا شك 
وَهَذّا عجِيبٌ منْه» فَمنْ أَيْنَ لَهُ هَدَا التتصحيخ وَالْجَرْمُ به؟ وَفي " الصَّحِيحَيْن " 
عَنْ نس بْن مَالكِ في قصّة الطَّائف قَالَ: ( «فَحَاصَرْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ يَوْمّا فَاسْتَعْصَوَا 
وَتَمَنّعُوا» ) وَذَكَرَ الْحَدِيتَ فَهَدَا الحصارٌ وَقَعَ في ذي الْقَعْدَة بلا رَيْبء وَمَعَ هَذَا 
فلا دليل في القصّة؛ لأَنّ عَرْوَ الطَّائف كَانَ منْ تَمَامِ غَرْوَة هَوَازَنَء وَهُمْ بَدَءُوا 
رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ بالقتال» وَلَمّا الْهَرَمُوا دَخَلَ مَلكُهُمْ وَهُوَ مالك بن 
عوف النضري مَعَ تّقيفِ في حطن الطّائف مُحَاربِينَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ علَيِه 
وَسَلّمَ فَكَانَ عَرْوْهُمْ من نَمَام الْعَزّْوَة الّتي شَرَع فيهاء والله أَعْلَمُ. 

وَقَالَ الل تَعالَى في سُورَة الْمَائدة» وَهيّ من آخر الْقُرْآن نُرُولَاه وَلَنْسَ فيها 
مَنْسُوخْ: (ِيَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تُحلُوا شَعَائِرَ الله وَلَا الشّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَذيّ وَل 
الْقَّائد) [المائدة: ؟] [ِالْمَائِدَة: ؟] . 

وَقَالَ في سُورَة الْبَقَرَّة: (ِيَسْأَلُونَكَ عن الشّهر الْحَرَام قتَالٍ فيه قل قتَالٌ فيه كَبِيرٌ 
وَصَدٌَّ عنْ سَبيل الهم [البقرة: 1١؟]‏ [الْبَقَرَةهِ 11؟] 

فَهَاتَان آيَتان مَدَنيتان بَيْنَهُمَا في النزُول نَحْوْ تَمَانيّة أَغوام, وَلَيْسَ في كتاب الله 
وَلَا سُنّة رَسُوله ناسح لحُكُمهمَاء وَلَا أَخْمَعت الْأمَةُ عَلَى نَسْخهء وَمَنْ اسْتَدَلَ عَلَى 
تَسْخه بقؤله تَعَالَى: (وَقَاتلُوا الْمُشْركينَ كَافَةَ) [التوبة: ""] [التَّوْبَة: 5"] 
وَنَحْوهَا منَ الْعُمُومَاتء فَقَد اسْتَدَلَ عَلَى النَْسْحْ بِمَا لَا يَدْلُ عَلَيْهه وَمَن اسْتَدَلَ 
عَلَيْه بن النِيّ صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلَّمَبَعَتَ أبا عامر في سرَيّةِ إِلَى أَوْطَاسٍ في ذي 
الْقَعْدَه فَقَد اسْتَدَلَ بِعَيْر دليل؛ لأنّ ذَّلكَ كَانَ من نَمَام الْعْرْوَة الّتي بَدَأْ فيهَا 
الْمُشركُونَ بالقتال» وَلَّمْ يَكُن ابْتدَاءَ منةُ لقتالهم في الشهر الْحَرَام. 

[فَصْل في قسْمَة الْغنَائم] 

وَمِنْهَا: قسْمَة الْعنَاِم للقارس ثَلَانَةُ آَسْهُم وَللرَاجِل سَهْمْ وَقَد تََدّمَ تفْريرُة. 
وَمنْهَا: أَنَهُ يَحُورُ لآحَاد الْجَيْش إِذَا وَجَدَ طَعَاما أَنْ يَأَكُلَهُ وَلَا يُكَمَسَهُ كَمَا أَخَدَ 
عب هن امل راب التلخم الذي ذل يوم خََْ وَاخنْصَ به بمخضر الي 


وَمِنْها: أَنّهُ إِذَا لحق مَدَدّ بِالْجَيْش بَعْد تَقَضَي الحزب,ء فَلَا سَهمَ لَهُ إلا بإذن الْجَيْشسُ 
وَرضَاهُمْ؛ فَإنَّ اللي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ كلَمَ أَصْحَابَهُ في أل السّفيئة حين 
قَدمُوا عَلَيْهِ بِحَيْبَرَ - جعفر وَأَصحَابه - أَنْ يسْهِمَ لَهُمْ فَأَسْهَمَ لَهُمْ. 

[فَصْل في تَخْريم لُحُوم الْحُمْر الإنسيّة قَصْل وَمِنْهَا تَخْريم لُحُوم الْحُمر الْإنْسيّة 
صَحٌ عَنهُ تَخْريمُها يَوْمَ خَيْبَرَ وَصّحٌ عَنْهُ تَغليل النُخريم بأَنْهَا رجمنء وَهَذَا مُقَدَمْ 
عَلَى قل مَنْ قَالَ من الصَّحَابَة: إِنَمَا حَرَّمَهَا لأَنَهَا كَانَثْ ظَهِرَ الوم وَحَمُولَتَهُمْ 
فلَمّا قيل لَهُ: ني الظَهِرُ وَأَكلّت الْحُمُرُ حَرَّمَهَاء وَعَلَى قل مَنْ قَال: إِنمَا حَرَّمَهَا 
لأَنَهَا لم تُخَمّمنء وَعَلَى فول مَنْ قَالَ: إِنّمَا حَرَّمَهَا لأَنّهَا كَانَتْ حَوْلَ الْقَرْيَةه وَكَانَتْ 
تأكل الْعَذْرَة وَكُلُ هَذّا في " الصّحيح ". لكنّ قَوْلَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ: (إنْهَا رخسن) مُقَدَمْ عَلَى هَذَا كله لأنّهُ منْ ظَنَ الرّاوي وَقَوْله بخلاف 
التُغليل بكونهَا رجْسًا. 


َلّا تَعَارْضَ بَيْنَ هَذّا التُخريم وَبَيْنَ قله تَعَالَى: (ِقُل لا أَجِدُ في مَا أوحي إِلَيّ 
مُحَرَّمَا عَلَى طَاعم يَطَعَمَة إلا أنْ يَكُونَ مَنْتَهَ أو دما مَسْفُوحًا أو لخم خلزير فَإنهُ 
رجْسنٌ آو فسْقًا أهل لغَيْر اللَّم) [الأنعام: © 4 ]١‏ [الْأنْعَام: © ]١4‏ » فَإِنَّهُ لَمْ يَكْنْ قَد 
خُْرَمَ حينَ نُزُول هذه الآيّة من الْمَطاعم إِلّا هذه الْأَرْبَعَةُ وَالنَّخْرِيمُ كَانَ يَتَجَدَد 
رَافعٌ لما أَبَاحَهُ الْقَرْآنُ» و لامتخصتضة لككومة: قضئلة عق أن تكوق ناسفا. انه 
َغْلَم. ] 

[فصْل في تخريم الْمُْعة عام الفتح] 

وَلَمْ تُحَرَّم الْمنْعَةُ يَوْمَ خَيْبَرَ وَإِنّمَا كَانَ تَحْرِيمُهَا عامَ الْقَنْح, هَذَا هُوَ الصَّوَابْء 
وَقَدْ ظَنَّ طائقَةٌ من أَهل الْعلم أَنّهُ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَاحْتَحُوا بمَا في " 
الصَّحَيحَيْنَ " من حَديث علىّ بْن أبي طالب رَضيّ الَّهُ عَنهُ " أَنَّ رَسُول الَّهِ صَلَى 
لَه علَيِه وَسَلّمَ ( «نّهى عَنْ مُتْعة النْسَاء يَوْمَ خَيْيَرَ وَعَنْ أكل لُحُوم الْحُمْر 
الإنسيّة» ) . 


وَفي " الصَّحِيحَيْن " أَيْضًا:ٍ ( «أن عليا رَضيّ الله عَنْهُ سَمع ابْنَ عَبَّاسِ يُلَيِنُ في 


مُتة النَسَاءء فََالَ: مَهَلّا يَا انْنَ عَبّاسِ؛ فَِنَّ رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلَم 
نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَتْبَنَ وَعَنْ لَحُوم الْحْمّر الإنسيّة» ) . وفي لَفْظ للْبُخَاريَ عله ( 
«أنّ رَسُولَ الله صَلّى الله عله وَسَلَمَ نهَى عن مُنعة النَسَاء يَومَ خَيبَرَ وَعَنْ أل 
لُحُوم الْحُمُر الإنسيّة» ) . 


وَلَمَا رَأَى هَوْلَاء أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله علَيْه وَسَلّم أبَاحَهَا عَامَ الْقنْح ثم حَرَّمَهَا 
قَالُوا: خُرَمَتْ ثُمَ أبيحث ثُمَ خُرَمَت. 

قَالَ الشافعيٌ: لا أَلَمُ ْنَا حْرَمَ ثُمَ أبيخ ثم خْرَ إلا المْعَةَ قَالُوا: نُسحث مَرَّتَين. 
وَخَالَفَهُمْ في ذّلكَ آخَرُونَء وَقَالُوا: لخ تُحَرَحْ إِلّا عَامَ القح, وَقَبْلَ ذُلكَ كَانَتْ مُبَاحَة. 
َاُوا: وَإِنمَا جَمَعَ علي بْنُ أبي طَالبِ رَضي اللّهُ عنة بَيْنَ الإخبَار بتخريمها 
وتخريم الْحْمُر الأفليّة؛ لآنَّ ابْنَ عَبّاسِ كَانَ يُبِيحُهُمَاء فُرَوَى لَهُ علي تَحْرِيمَهُمَا 
عن النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ رَدَا علَيْه وَكَانَ تَخْريم الْحُمر يَوْمَ خَيْبَرَ بلاشّك 
وَقَد ذُكَرَ يَوْمَ خَيْبَرَ ظَرْفًا لتخريم الْحُمُرء وَأَطْلَقَ تخريم الْمُعَة وَلَمْ يُقَيَذهُ بِرَمَنِ 
كَمَا جَاءَ دُلكَ في " مُسْئّد الإِمَام أَخْمَدَ " بِإِسْنَادٍ صّحيحء أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى لَه 
عَلَيْه وَسَلَّمَ ( «حَرّمَ لْحُومَ الْحُمْر الأَليّة يَوْمَ خَيْبَرَ وَحَرَّمَ مُنْعَةَ النّسَاء» ) » وَفي 
لَفظ: ( «حَرّمَ مُنْعَةٌ النْسَاءِ وَخَرَّمَ لحُومَ الْحُمُر الأَهليّة يَوْمَ خَيْبَنَ» ) » هَكَدًا رَوَاهُ 
فَقِيَدَهُمَا به, ثُمَ جَاءَ بَعْضُهُمْ فَاقَتَصَرَ على أَحَد الْمُحَرَمَيْنَ وَهُوَ تَحْرِيمْ الْحَمر 
وَقَيدَهُ بالظّزف, فَمِنْ ها هُنَا نَشَا الوهُم. 

وَقصَّةُ خَيْبَرَ لم يَكُْنْ فيها الصَّحَابَةٌ يَتمَنّعُونَ بِالْيَهُوديّاتء وَلَا اسْتَأَدْئُوا في ذَّلكَ 
رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَقلَهُ أَحَدَ قَطْ في هذه الْعَزْوَةء وَلَا كَانَ 
للْمُئْعة فيها ذكْرٌ الْبَنَهَ لا فغلّا وَلَا تخريمّاء بخلاف غَرَاة الْفَنْح؛ فَإِنّ قصّة المُئعة 
كَانَتْ فيها فغلّا وَتَحْرِيمًا مَشْهُورَةً وَهَذه الطّريقَةٌ أَصَحُ الطَرِيقَتَيْن. 

وَفيهًا طَرِيقَةٌ تَالتَةُ وَهيّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لم يُحَرَّمْهَا تَخْريمًا 
عَاما الْبَنَهَ بَلْ حَرَّمَهَا عنْدَ الاسْتعْنَاء عَنْهَاء وَأَبَاحَهَا عنْدَ الْحَاجَة إِلَيْهَاه وَهَذه 
كَانَْ طَريقَة ابْن عَبَّاسِ حَنَّى كَانَ يُفتي بها وَيَقول: (هي كَالْمَيْتَة وَالدّم وَلَخم 


ىهرهو هرد 


وَظَنُوا أَنّهُ أَبَاحَهَا إِبَاحَةٌ مُطلَقَةَ وَسْبَبُوا في ذَلكَ بِالأشعارء فَلَمَا رَأَى ابْنُ عَبَّاسِ 
ذَلكَ رَجَعَ إلى القول بالتّخريم. 


َفْصْل في جَوَازُ الْمُسَاقَاة وَالْمُرَارَعة بجُزْءٍ مما يَخْرْجْ من الأنض] 

وَمِنْهَا: جَوَارُ الْمُسَاقَاةَ وَالْمُرَارّعة بِجْزْءٍ مما يَخْرْجُ منَ الأزنض من تَمَرِ أو 
زَرْع» كَمَا عامل رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عله وَسَلَمَ أفل خَتبَرَ علَى ُلك وَاسَتَمَرٌ 
ذلك إِلَى حين وفاتهه لَمْ يُنْسَح الْبَنَهَ وَاسْتَمَرَ عمَلْ خُلّقَائه الرَاشْدِينَ عَلَيْه وَلَيسَ 
هَدَا من بَابِ الْمُوَاجَرَةَ في شيْءء بَلْ من بَابِ الْمُشارَكَة: وَهُوَ نَظيرُ الْمُضَاربَة 
سَوَاءَء فَمَنْ أَبَاحَ الْمُضَارَبَةَ وَحَرَّمَ ذلك فَقَد فَرَقَ بَيْنَ مُتَمَائلَئْن. 

َفَصْل في عَدَمْ اشترّاط كن الْبَدْر مئ رَبَ الأنض] 

وَمنْها أنه دَفعَ إِلَيْهمْ الأزض عَلَى أَنْ يَْمَلُوهَا من أَموَالهمء وَلَمْ يَدفعْ لهم البذر 
وَلَا كَانَ يَحْمِل إِلَيْهِمْ الْبَدْرَ منَ الْمَديئة قَطْعَاء فَدَلَ عَلَى أَنَّ هَذْيَهُ عَدَمْ اشنترّاط كَؤن 
الْبَدْر منئ رَبَ الآزضء وَأَنَّهُ يَجُورُ أنْ يَكُونَ منَ العاملء وَهَذَا كَانَ هَذيَ خُلَقَانه 
الرَاشْدِينَ من بَغْدهء وَكَمَا أَنَهُ هُوَ الْمَنْقَول فَهُوَ الْمُوَافِقُ للقيّاس؛ فَإِنَّ الَرَضَ 
بمَنْزلّة رَأس الْمَال في الْقرّاضء وَالْبَدْرُ يَجْرِي مَجْرَى سَّقي الْمَاء؛ وَلِهَدًا يَمُوتُ 
في الأرْض وَلَا يَرْجِعُ إلى صاحبه وَلَوْ كَانَ بِمَنْزلّة رَأس مَال الْمُضَارَبَة لاشتُرط 
عَوْدُهُ إلى صاحبهء وَهَذَا يُفْسدْ الْمُرَارَعَةَ فَعْلمَ أنَّ الْقِيَاسسَ الصّحيحَ هُوَ الْمُوَافْقُ 
لهذي رَسُول الَّه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَخُلَفَانَه الرَاشْدِينَ في ذُلكَ. وَالَّهُ أَعلَمُ. 
[َفْصْلٌ في خَرْصْ الثْمَار عَلَى رُءُوس النّخْل] 

وَمِنْهَا: خَرْصْ الثْمَار عَلَى رُءُوس النَّخْل وَقِسْمَتُهَا كَذْلكَ وَأَنّ الْقسْمَةً لَيِسَتْ 


مو . 


وَمنْهَا: الاكتقاءُ بخَارصٍ وَاحدٍ وَقَاسم وَاحدٍ. 

وَمِنْهَا: جَوَارُ عَقَد الْمُهَادَنَةَ عَقَدَا جَائرَاء للْإِمَام فَسْخْهُ مَتَى شاءَ. 

وَمِنْهَا: جَوَارُ تغليق عَفَد الصّلْح وَالْأَمَان بالشّزْطُ كَمَا عَقَدَ لَهُْ رَسُولَ الله صَلَّى 
الهُ عليه وَسَلّمَ بشَرْط أَنْ لَا يُْيَبُوا وَلَّا يَْثُمُوا. 


وَمِنْهَا: جَوَارٌ تقرير أَرْبَاب التّهم بالْعُقوبَة, وَأَنَّ دَّلكَ من الشّريعة الْعَادلّة لا من 
لح امار 

ان رك 1ق قَرِيبٌ» ) » فَاسْتَدَلَ هااا كيه في فول 
أَدْهَبَنْهُ الْحْرُوبُ وَالنَفقَةُ. 

وَمِنْهَا: أنَّ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إِذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى كذبه لَمْ يُلتَفَتْ إلى قَوْله 
وَنْزْلَ مَنْزْلَةَ الْخَائن. 

وَمنْهَا: أن أل الدّمّة إذَا خَالُوا شَيْنَا مما شرط عَلَيْهم؛ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ ذَمَّة وَحَلّْ 
دمَاوٌهُمْ وَأَمْوَالُهُ؛ لأَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَقَدَ لهؤلَاء الْهُدْنَةّ 
وَشَرَط عَلَيْهِمْ أَنْ لا يُعْيَبُوا وَلَا يَكْثُمُواء فَإِنْ فَعَلُوا حَلَتْ دمَاوَهُمْ وَأَمْوَالُهُم فَلَمّا لَم 
يَهُوا بالشّرْط اسْتَبَاحَ دمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم وَبِهَذَا اقْتَدَى أميرُ الْمُؤْمنينَ غْمَرُ بْنُ 
الْخَطَاب في الشُرُوط الّتي اشْتَرَطَهَا عَلَى آهل الذَُمَّة فُشَرَط عَلَيْهِمْ أَنْهُمْ مَتَى 
خَالَفُوا شَيْنَا مها فَقَذْ حَلَ لَهُ منْهُم مَا يَحلُ من أهل الشّقاق وَالْعَدَاوَة. 

وَمِنْها: جَوَارُ نَسخ الأمْر قَبْلَ فغله؛ فَإِنَّ اللَّبيّ صَلَى الله علَيْه وَسَلّمَ أَمَرَهُمْ بكر 
القدذورء ثُمَّ نَسَحَهُ عَنْهُمْ بالأمر بِعْسْلها. 

وَمِنْهَا: أنَّ ما لَا يُوْكَلُ لَحْمهُ لا يَطْهْرُ بِالدّكَاةَ لا جِلْدُهُ وَلَا لَحمُة؛ وَأَنَّ ذَُبِيحَتَهُ 
بمَنْزلّة مَؤته؛ وَأَنَّ الذّكَاةَ إِنَمَا تَعْمَلُ في مَأكُول اللّحْم. 

وَمِنْهَا: أنَّ مَنْ أَخَدْ من الْعُنيمَة شَيْنَا قَبْلَ قِسْمَتها لَمْ يَمْلفَهُ وَإِنْ كَانَ دُونَ حَقه 
وَأَنّهُ إِنّمَا يَمْلكْهُ بالقسْمّة, وَلهَدَا «قَالَ في صَاحب الشَّمْلّة الّتي عَلَّهَا: (نّهَا 
تَشْتَعلُ عَلَيْهِ نَارَا) » . «وَقَالَ لصَاحب الشّرَاك الذي غَلَّهُ:ِ (شرَاكَ من تار) » . 


وَمِنْهَا: أنّ الإمَامَ مُخَيّرْ في أزْض الْعَنْوَةَ بَيْنَ قَسْمَتهَا وَتَرْكهَا وَقَسْم بَعْضهَا وَتَرْك 
وَمنْها: جَوَارُ التََاوْل بَل استخبَابَة ما يَرَاهُ أو يَسْمَعْهُ ممّا هق من أَسْبَابِ ظهور 
الإسْلام وَإغلامه؛ كَمَا تَقَاءَلَ النّبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِرْوْيَة الْمسَاحي 
وَالْفْوُوس وَالْمَكَاتل مَعَ أفل خَيْبَرَ فَإِنَّ دَّلكَ فَألَ في خَرَابِهَا. 


وَمِنْهَا: جَوَارُ إخلّاء أفل الذَّمَّة من دار الْإِسْلام إِذّا اسْتُغْنيَ عَنْهُمْ كَمَا قَالَ اللَبَىْ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ( «ِنُقرُكُمْ مَا أَقَرَكُمْ اللّه» ) » وَقَالَ لكبيرهذ: ( «كَيْف بكَ 
إِذّا رَقَصَتْ بك رَاحَلَتُكَ نَحْوَ الشّام يَوْمّا ثُمَّ يَوْمَا» ) ٠‏ وَأَجْلَاهُمْ عمر بَعْدَ مَؤته 
صَلَّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلّم وَهَذَا مَذْهَبْ مُحَمَّد بْن جَرِيرٍ الطَّبَرِيَ وَهْوَ قَوْلَ قُويٌ 
يَسُوعٌ الْعَمَلْ به إِذَا رَأَى الْإِمَامُ فيه الْمَصْلَحَةَ. 

ولا يقَالَ: أل خَيبَرَ َم تَكُنْ لَهُمْ ذمَة بَلْ كانوا أهل هُدنَة فَهدَا كلَامَ كا خاصل 
تَحْنّه؛ فَإِنْهُمْ كَانُوا فل ذمَّة قَذْ أمنُوا بها علَى دمَائهخ وَأَمْوَالهِمْ أَمَانَا مُسْتَمرّا 
َعَم لخ تكن الجزيَة قد شرعث وَنَرَلَ فَرْضْهَاء وَكَانوا أفل ذمَةٍ بغي جزيَة فَلَما 
رَلَ فَرْضُ الجزيّة اسْتُؤنف صَرْبْهَا علَى مَنْ يُعقَدُ لَهُ الدّمَةُ من أهل الكتاب 
وَالْمَجُوسء فْلَمْ يَكُنْ عَدَمْ أَخذ الجزيّة منْهُمْ لكؤنهم لَيِسُوا أل ذمَّةِ بَل لأنّهَا لَم 
تَكْنْ نَرَلَ فَرْضُّهَا بَعْدُ. 

وَأَما كَونُ الْعقد غَيْرَ مُوَبّدٍ فَدَاكَ لمُدّة إِقْرَارَهِمْ في أَرْض خَيْبَرَ لا لمُدّة حفن 
دمّائهذ كُمّ يَسْتَبِيحُهَا الإِمَامُ مَتَى شَاءء فَلِهَدًا قَالَ: ( «ِتُقَرُكُمْ ما أَقَرَكُمْ الله أو مًا 
شنْنّا» ) » وَلَمْ يَقل: نَحْقَنُ دمَاءَكُمْ مَا شنْنًا. وَهَكَدَا كَانَ عَقَدُ الدمّة لقَرَيِظَة 
وَالنُضير عَفَدَا مَشْرُوطا بأَنْ لَا يُحَاربُوهُ وَلَا يُظَاهِرُوا عَلَيْه وَمَتَى فَعَلُوا فَلَا ذَمّة 
لَهُمْ وَكَانُوا أَهْل ذمَّةٍ بلا جزيّة: إِذْ لَمْ يَكُنْ نَرَلَ فُرْضُهَا إِذَ ذَاكَ وَاسْتَبَاحَ رَسُولَ 
الله صَلَّى الَّهُ عليه وَسَلَّمَ سَبِيَ نسّائهخ وَذَرَارِيَهِمْ وَجَعَلَ نَقَض الْعَهْد سَاريًا في 
حَقَ النّسَاء وَالدّرَيّة وَجَعَلَ حُكُمَ السّاكت وَالْمُقِرَ حُكُمَ النّاقض وَالْمُحَاربء وَهَذًَا 
مُوجَبُ هذيه صَلَّى الَّهُ عليه وَسَلَّمَ في أفل الدّمّة بَعَدَ الجزية أَيِْضًا أَنْ يَسْري 
فض الْعَهد في ذُرَيتهمْ وَنسَائهم, وَلَكنْ هَذَا دا كَانَ النَاقضُونَ طَائقة لَهُمْ شؤكة 
وَمََعَة أَمّا إذّا كَانَ النَاقضُ وَاحدًا من طَائفَة لَمْ يُوَافقَهُ بَِيّتْهُْ فُهَدَا لا يَسْري 
النَفَْضْ إلى رَوْحَّته وَأَؤلّاده. كَمَا أَنَّ مَنْ أَهدَرَ النّبِىْ صَلَّى اللَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دمَاءَهُمْ 
ممَّنْ كَانَ يَسُبُهُ لَه يَسْب نسَّاءَهُخ وَذُرَيّتَهُم فَهَدَا هَذِيْهُ في هَذَاء وَهُوَ الذي لا 
مَحيد عَنْهُ وَباللّه التُّوفيق. 

وَمنْهَا: جَوَارُ عتّق الرَّجُل أَمَتَهُ وَجَعْل عنّقهَا صَدَافًا لَهَاء وَيَجْعَلُهَا رَوْجَنَهُ بغَيِر 


إذْنهَا وَلَا شُهُودٍ وَلَا ولي غَيْره وَلَا لظ إِنْكَاح وَلَا تَزُويج» كما فَعَلَ صَلّى الله 
عَلَيِهِ وَسَلّمَ بصفية: وَلَمْ يقل قَطْ: هَذَا خَاصٌ بيء وَلَا أشَارَ إِلَى ذَّلكَ مَعَ علمه 
بافتداء أمّته به وَلَّمْ يَقْلْ أَحَدٌ من الصَّحَابَّة: إِنَّ هَذَا لا يَصْلْحُ لغئِرهء بَل رَوَوَا 
القصّة وََقلُوهَا إلى الْأمَة وَلَمْ َمْنَعُوهُمْ وَلَا رَسُولَ الله صَلّى اللَهُ عليه وَسَلَمَ من 
الاقتدّاء به في ذَلكَ» وَاللَّهُ سُبْحَائَهُ لَمَا خَصَّهُ في النّكَاح بِالْمَؤهُوبَّة قَالَ: (خَالصَةٌ 
لَكَ من دون الْمُؤّمنِينَ) [الأحزاب: 0] [الأَخرَّاب: ]2 فَلَو كَانَتْ هذه خَالصَة 
لَهُ من ذون أمّته لَكَانَ هَذَا اللَخْصيصُ أؤلى بالذكر لكَثْرَة ذَلكَ من المّادات مَعَ 
إِمَائهمْ. بخلاف الْمَرْأَة الّتي تَهَبْ نَفْسَّهَا للرّجُل لنُذرته وَقلّته أو مثْلهُ في الْحَاجَة 
الال او ر تار و عه ررم اه رافك وها حر لقت رد عن 
مَنْع الاقتذاء به في دَلكَ الْمؤْضع الذي لا يَجُورٌ مَعَ قيَام م3 مُقِتَضَى الْجَوَاز هَذَا 
شَبَه الْمُحَالء وَلَمْ تَجْتمع الْأمَةُ عَلَى عَدَمِ الاقتذاء به في ذَلكَ؛ فُيَجبُْ الْمصير إِلَى 
ِجْمَاعَهِمْ وَباللّه التُوفيقُ. 

وَالْقِيَاُِ الصَّحِيحٌ يَقتّضي جَوَارَ ذلك فَإِنَهُ يَمْلكُ رَقَبَتَهَا وَمَنْفَعَةَ وَطْنهَا وَخْدْمَتهَا 
فَلَهُ أن يُسْقط حَقَهُ من ملك الرّقَبَة وَيَسْتَبْقِيَ ملْكَ الْمَنْقة أو نَوعًا منْهاء كَمَا لو 
أَغتّق عَبْدَهُ وَشَرَط علَيْهِ أن يَخْدْمَهُ مَا عاشء فَإِذَا أَخْرَجٍ الْمَالكُ رَقَبَةَ ملكه 
وَاسْتَتَنَى نَعًا منْ مَنْفَعتهء لَمْ يُمْنَعْ من ذَلكَ في عقد الْبَيْع, فََيْفَ يُمْنَعْ مله في 
عَقْد النّكاح, وَلَمّا كَانَتْ مَنْفَعَةٌ الْبْضع لا تُسْتَبَاحُ إِلّا عفد نكاح أو ملك يَمِينِ؛ 
وَكَانَ إِعَتَاقَهَا يُزِيلُ منْكَ الْيَمين عَنْهَاء كَانَ من ضَرُورَة استباحة هذه الْمَنقَعة 
جَعْلْهَا رَوْجَةٌ وَسَيَدُهَا كَانَ يلي نكَاحَهَا وَبَيِْعَهَا ممّنْ شاءَ بِغَيِر رضاهاء فَاسْتَتْتَى 
تع حك للك حرا لح تك ور لكر ور وكا ل لكا ا 
ملكه الْمُسْتَتْنَى لَا يَتمُ إلا به فَهَدَا مَحْضُْ القيّاس الصّحيح الْمُوَافق للسُنة 
الصّحيحة: وَاللّه أَعْلَمُ. 

وَمنْهَا: جَوَارُ كذب الإنْسَان عَلَى نفسه وَعَلَى غَيْره إِذَا لم يَتَضَمَّنْ ضَرَرَ ذُلكَ 
لخر اذا كان ينوس بالكنبه الى كقاء كماكابا الججاع بن علاط على 
الْمُسْلمِينَ حَنَّى أَخَذْ مَالَهُ من مَكََهَ من غَيْر مَضَرَةٍ حقّت الْمُسْلمِينَ من ذَلكَ 


الكَذبء وَأَمّا ما نَالَ مَنْ بِمَكَةَ منَ الْمُسْلمِينَ من الْأَدَى وَالْحْزْن فَمَفْسَدَةٌ يَسِيرَةٌ في 


جَنْب الْمَصْلَحَة الّتي حَصَلَتْ بالكذب, وَلَا سيّمَا ميل الْفَرَّح وَالسُرُور وَزِيَادَةُ 


هذه الْمَصْلّحَة الرّاجِحَة» وَنَظيرُ هَذَا الْإِمَامُ وَالْحَاكمُ يُوَهمُ الْخَصْمَ خلاف الْحَقَ؛ 
ليَتََصَّل بِذَلكَ إِلَى استغلام الْحَقَ كَمَا ( «أَوهَم سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ إخدى الْمَرْأَتَيْن 
بِشَّق الْوَلّد نصّقَيْن حَتَّى تَوَصَّل بِذَّلكَ إلى مَغرفّة عَيْنَ الأه» ) 

وَمِنْهَا: جَوَارُ بنَاء الرَّجُل بِامْرَآته في السّفر وَرُكُوبِهَا مَعَهُ عَلَى دَابَّةِ بَيْنَ الْجَيْش. 
وَمنْها: أَنّ مَنْ قَتلَ عَيْرَهُ سم يَقتَلُ مله تل به قصّاصاء كما قُتلت الْيَهُوديّة 
ببشر بْن الْبَرَاء. 

وَمنْهًا: جَوَارْ الأفل من دَبَائح آهل الْكتّاب وَحلٌ طُعَامِهُم. 

وَمِنْهَا: قَبُول هديّة الكافر, فَإنْ قيل: فَلَعَلَ الْمَرَْةَ قُتلَثْ لتَقْض الْعَهْد لحرَابهَا 
بالسّمَ لا قصّاصّاء قيل: لَوْ كَانَ قَنْنْهَا لتقض الْعَهد لَقتلث من حين أَقَرتْ أَنّهَا 
سّمّت الشّاة وَلَمْ يَتَوَفَفِ قَنْلْهَا عَلَّى مَؤْت الآكل منْهَا. 


فَإِنْ قيل: فَهَلّا فتلت بتقض العَهد؟ قيل: هَذَا حَجَّةُ مَنْ قَال: إنَّ الإمَامَ مُخَيّرْ في 
ناقض الْعَهْد كَالآسير. 

فَإنْ قيل: فَأَنْتُمْ ُوجبُون قَثْلَهُ حَنْمَا كَمَا هق مَنْصُوصُ أحمد. وَإِنَمَا القاضي أَبُو 
يَعْلَى وَمَنْ تبعة قَالُوا: يُخَيّرْ الإمَامْ فيه, قيل: إِنْ كَانَثْ قصّهٌ الشّاة قَبْلَ الصُلّح, 
َلّا حُجَّةَ فيهاء وَإِنْ كَانَتْ بَعَْدَ الصّلّح فَقَد اختُلفَ في تقض الْعَهد بقثل الْمُسْلم 
عَلَى قَوْلَيْنَ فُمَنْ لَْ يَرَ النََضَ به فَظَاهرٌء وَمَنْ رَأَى النّقض به فَهَلَ يَتَحَتّمْ قَثلْهُ 
السّبَبء وَيُخَيّرُ فيه إذَا نَقَضَهُ بحرابه وَلُْحُوقه بار الْحَرْبء وَإِنْ نَقَضَهُ بِسَوَاهُمَا 
كَالْقَتل وَالزَنَى بِالْمُسْلمَة وَالتَجَسّس عَلَى الْمُسْلمِينَ وَإِطلاع الْعَدُوقَ عَلَى عَوْرَاتهة؟ 
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فَالْمَنْصُوصْ نَعَيْنُ القثل وَعَلَى هَذَا فْهَذه الْمَرْأَةُ لَمّا سَمّت الشّاةً صَارَتْ بِذّلكَ 
مُحَاربَة وَكَانَ قَتْلْهَا مُخَيّرَا فيه, فَلَمّا مَاتَ بَعْضْ الْمُسْلمِينَ من السّمَ قُتلّت حَنْما؛ 
إِمّا قصّاصًا وَإِمّا لتقض الْعَهد بِقَثْلهَا الْمُسْلمَ فَهَدًا مُحْتَمَلٌ. وَاللَهُ أَعْلَمِ. 


وَاخْتُلفَ في فُنْح خَيْبَرَدٍ هَل كَانَ عَنْوَةَ أو كَانَ بَعْضْهَا صلْحَا وَبَعَْضْهَا عَنْوَةً؟ 
فُرَوَى أبو داود من حَديث أنس ( «أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ غَرَا خَيْبَرَ 
وَقَالَ ابْنُ إسحاق: سَأَلْتُ ابْنَ شهاب فَأَخْبَرَني ( «أَنّ رَسُولَ الله صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةَ بَعَْدَ القتّل» ) 

وَذَكَرَ أبو داود عن ابْن شهاب: ( «بَلَعني نَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ 
افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةَ بَعْدَ القتَالك وَنَرَلَ مَنْ نَرَلَ من هلها عَلَى الْجَلَاء بَعْدَ القتّل» ) 
َال ابْنْ عَبْد الَْرَ: هذا هو الصّحيح في أَرْض خَِبَرَ أَنّهَا كانت عَنْوَةَ كُلّهَا معْلُوَ 
ََْهَا بخلاف فَدَكِ؛ فَإنّ رَسُولَ الله صَلّى الله عله وَسَلَمَ قَسَمَ جَميع أزضها علَى 
الْغَانَمِينَ لَهَا الْمُوجِفِينَ عَلَيْهَا بِالْخَيْلَ وَالرَكَابء وَهُمْ أَهْل الْحْدَيْبيَة وَلَمْ يَحْتلف 
لْعْلَمَاءُ أنَّ أَرَْضَ خَيْبَرَ مَقَسُومَةٌ وَإِنَمَا اختَلَفُوا: هَل نُقْسَمُ الْأَرَْضُ إِذَا عنمت 
البلاد أو تُوقَف؟ 

فَقَالَ الْكُوفيُونَ: الْإمَامُ مُخَيّر بَيْنَ قَسْمَتها كَمَا فَعَلَ رَسُول الله صَلَّى الله علَيْه 
وَسَلَّمَ بأرض خَيْبَرَ وَبَيْنَ إيقافهَا كَمَا فُعَلَ عمر بِسَوَاد العرّاق. 

وَقَالَ الشافعيُ: تُقْسَمْ الرْض كُلّهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولْ الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلَم 
خَيْبَرَءِ لآنَّ الأرْضَ عَنِيمَةٌ كَسَائر أَمْوَال الْكُقَار 

وَذّهَبَ مالك إِلَى إيقافها انَبَاعَا لعمر؛ لأَنَّ الأَرَْضَ مَخْصُوصَةٌ من سَائر الْعَنيمَة 
بمَا فُلَ عمر في جَمَاعَةٍ منَ الصّحَابَة من إيقافهَا لمَنْ يَأتي بَعْدَهُ منَ الْمُسْلمِينَ 
وَرَوَى مالك عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ أبيه قَالَ: سَمعْتُ عمر يَقول: ( «لَؤْلَا أَنْ يُثْرَكَ 
آخرٌ النّاس لا شَيْءَ لَهُمْ مَا افْتَتَحَ الْمُسْلمُونَ قَرْيَةَ إلا قَسَمْتُهَا سُهْمَانًا كَمَا قَسَمَ 
رَسُولٌ لَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْبَرَ سْهْمَانَا»ه ) وَهَذَا يَدْلُ عَلَى أَنّ نض خَيْبَرَ 
قُسمَث كُلّهَا سُهْمَانَا كَمَا قَالَ ابْنُ إسْحَاق. 

َأَمّا مَنْ قَالَ: إنَّ خَيْبَرَ كَانَ بَعْضُهَا صُلْحًَا وَبَعْضُهَا عَنْوَهَ فَقَدْ وَهِمَ وَغَلطَ؛ وَإِنْمَا 
دَخَلَتْ عَلَيِهِمْ الشبِهَةٌ بالحصْئَيْن اللَدْيْن أَسْلَمَهُمَا أَهْلهُمَا في حَفْن دمّائهء فُلَمّا لَم 
يكن أفة تنك الخصكرة مين الزيكاك: والتشاء وَالذزية مختوووق: طن أن ذلك 


لصلح وَلَعَمْري إِنَّ ذَّلكَ في الرَجَال وَالنّسَاء وَالذُريّة عَضَرْب من الصُلْحء وَلَكنَّهُم 
لَمْ يَتْرُكُوا أَرْضَّهُمْ إلا بالحصار وَالْقتال» فَكَانَ حُكُمْ أزضهمًا حُكُمَ سَائر نض 
سَعيدٍ عَنْ بَشير بْن يَسَارِءٍ أنَّ رَسُول الل صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ ( «قسَمَ خَفيَر 
نصّفَيْن: نضفا لَهُ وَنصّفا للْمُسْلمينَ» ) 

قَالَ أبو عمر: وَلَو صّمَّ هَذَا لَكَانَ مَعْنَاهُ أنّ النصْف لَهُ مَعَ سّائر مَنْ وَفَعَ في ذُلكَ 
الضف مَعَهُ؛ لأَنَهَا فُسِمَثْ عَلَى سنّة وَتَلَائِينَ سَهْمّاء فَوَقَعَ السِّهُمْ للنِّيَ صَلّى الله 


الحصار وَالْقتَال صَلْحَاء وَلَوْ كَانَتْ صُلْحَا لَمَلَكَهَا أَهْلّهَا كَمَا يَمْلكُ أَهْل الصّلْح 
أَرْضَّهُمْ وَسَائِرَ أَمْوَالهِمْء فَالْحَقُ في هَذَا مَا قَالَهُ ابْنُ إسْحَاقَ دُونَ مَا قَالَهُ مُوسَى 
بْنُ عُقَبَةَ وَغَيْرُهُ عن ابْن شهَاب. هَذَا آخرٌُ كلام أبي عمر. 

قُلْتُ: ذَكَرَ مالك عن ابْن شهاب أَنَّ خَيْبَّرَ كَانَ بَعْضّْهَا عَنْوَةَ وَبَعْضْهَا صُلْحَاء 
وَالْكُتَبَةُ أَكتَرْها عَنْوَة وَفِيهَا صلْحْ. قَالَ مالك: وَالْكُتَيِبَةُ أأْضْ خَيْبَرَ وَهُوَ أَرْبَعُونَ 
لفت عَدْق. 

وَقَالَ مالك عن الرُهْريّء عن ابن الْمُسَيّبء أنّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ ( 
«افْتتحَ بَعْض خَيْبَرَ عَنْوَةَ» ) 

[فَصْلَ في انصرافه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ من خَيْبَرَ إِلَى وادي الْقْرَى] 

ثم انصَرّف رَسُولُ الل صَلّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ من خَيْبَرَ إلى وَادي الْقْرَىء وَكَانَ بها 
جَمَاعَةٌ من الْيَهُودء وَقَد انضَاف إِلَيْهِمْ جَمَاعَةٌ منَ الْعرَبء فَلَما نَرَلُوا اسْتَقْبَلَهُمْ 
يَهُودُ بالرّمِي وَهُمْ عَلَى غَيْر تَعبنَةِ» «فقْتلَ مدعم عَبْدُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه 
وَسَلّمَ فَقَالَ النّاِنُ: هَنيئًا لَهُ الْجَنّةُ فَقَالَ النَِّىُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: (كَلّا وَالّذي 
نفسي بيده إِنَّ الشّمْلَةً التي أَخَدّهَا يَوْمَ خَيْبَرَ من الْمَعَانم لَمْ تُصَبْهَا الْمَقَاسمْ 
َتَشْتَعلُ عَلَيْهِ َارَا) » فَلَمّا سَمع بِدَّلكَ النَّاْ جَاءَ رَجُلَ إلى النَِيَ صَلَّى اللَّهُ علَيْه 


وَسَلَّمَ بشرَاكِ أو شرَاكَيْنء فَقَالَ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ: (شرَاكَ منْ نَارٍ آو 
شرَاكان من نَارٍ) » . 

فََبَاَ رَسُولُ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلَّمَ آَصْحَابَهُ لقتال وَصَفَهُمْ وَدَفْعَ لوَاءَة إِلَى 
سَغْد بْن عْبَادَةَ وَرَايَةَ إَى الحباب بن المنذرء وَرَايَةَ إلى سَهل بْن حُنَيْفٍِء وَرَايَةٌ 
إِلَى عَبّاد بْن بشرء ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الإسلام, وَأَخْبَرَهُمْ أَنْهُمْ إن أَسْلَمُوا أخرّروا 
أَمْوَالَهُمْ وَحَقَنُوا دمَاءَهُمء وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله فَبَرَرَ رَجُلَ مِنْهُم قَبَرَرَ إِلَيْه الرْبيْرْ 
بْنُ الْعَوَام فَقَتَلَهُ ثْمَ بََرَ آخَرُ فَقتَلَهُ ثُمَ بَرَرَ آخَرْ فَبَرَرَ إِلَيْهِ علي بْنُ أبي طَالبِ 
مَنْ بَقَيَ إِلَى الإسْلام؛ وَكَانَت الصَّلَاةُ تَحْضْرٌ ذَلكَ اليو فَيصَلَي بأَصْحَابه ثُمَ يَعُودُ 
فيَدَعْوَهُمْ إلى الإسلام» وَإلَى الله وَرَسُولهء فَقَائَلَهُمْ حَنّى أَمْسَوا وَعَدَا عَلَئْهمْ فلم 
تزتفع الشّمْسُ قي رمح حَتَّى أَعْطَوا ما يديهم وَفتَحَهَا عَنْوَةَ وَعََّمَهُ الله 
أَمْوَالَهُ وَأَصَابُوا أَكَانَا وَمَتَاعَا كَثيرّاء وَأَقَامَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم 
بوادي الْقَرَى أَرْبَعَةَ أيّام وَقَسَمَ مَا أَصَابَ عَلَى أَصْحَابه بوادي الْقَرَىء وَتَرَكَ 
الأَرْض وَالنَّخْلَ بأيدي الْيَهُودء وَعَامَلَهُمْ عَلَيْهَاء فَلَمَا بَلَعْ يَهُودَ تَيِمَاءَ مَا وَاطَأ 
عَلَيْه رَسُول الله صَلّى اللَُّ عليه وَسَلّمَ أل خَْبَرَ وَفَدكِ وَوَادي الْقُرَىك صَالَحُوا 
رَسُولَ الله صَلَّى ال عليه وَسَلّم وَأَقَامُوا بأَمْوَالهمء فَلَمَا كَانَ رَمَنُ غُْمَرَ بْن 


الْخَطاب رَضيّ الله عَنهُ أَخْرَجَ يَهُودَ خَتْبَرَ وَفَدَكِ وَلَمْ يُخْرجْ أهل تَثِمَاءَ. 


وَوَادي الْقَرَى؛ لأنْهُمَا تَاخلتان في أَزْض الشّام وَيَرَى أَنَّ مَا دُونَ وادي الْقَرَى 
إلَى الْمَديئة حجَارٌ وَأَنَّ مَا وَرَاءَ ذَّلكَ من الشّامء وَانْصَرَف رَسُولَ الله - صَلَّى الله 
َيِه وَسَلَمَ - رَاجعَا إلى الْمَديئّة. 

«قَلَمّا كَانَ ببَبغض الطَّريق سَارَ لَيْلَهُ حَنّى إِذّا كَانَ ببّغض الطَّريق أَدْرَكَهُمْ لْكَرَى 
عرس وَقَالَ لبلال: "اكلا لَنَا اليل ؟. [فَصَلّى بلال مَا قُدّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولَ الله - 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَأَصْحَابَهُ فََمَا تَقَارب الَْجِرُ اسَْنْدَ بلال إِلَى رَاحلّته 
مُوَاجة الْفَجْر] . فَعْلَبَتْ بلالا عَْنَاكُ وَهْوَ مُسْتَندَ إلى رَاحلته» فَلَمْ يَسْتقظ اللَِّيّ - 
صَلَ اندعلنه وعلد + ولاتيلاق: ولا أحة من أمتحائه حت شربنية الللطيث: 


فَكَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ - أَوْلَهُمْ اسْتيقَاظًا فَفَرِعَ رَسُول الله - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - فَقَالَ: " أَيْ بلال "؟ فَقَالَ أَخَدَ بتفسي الذي أَخَدّ بنَفْسكَ, 
بأبي أَنْتَ وَأْمَي يَا رَسُولَ الله فَاقتَادُوا رَوَاحلَهُمْ شَيْنَا حَنَّى خَرَجُوا منْ ذَلكَ 
الْوَاديء ثُمَ قَالَ: " هَذَا وَادِ به شَيْطَانٌ ". فَلَمّا جَاوَرَهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يَنْزْلُواء وَأَنْ 
يَتَوَضَنُواء ثم صَلَّى مْنّةَ القخرء ثم أَمَرَ بلالا فَأَقَامَ الصَّلاةَ وَصَلَّى بالنّاسء ثُمَ 
انْصَرَف إِلَيْهمء وََدْ رَأَى من فَرَعَهِذء وَقَالَ: " يَا أَيُهَا النَّامنْ إِنَّ الله َبَضَ 
أَرْوَاحَنًا وَلَوْ شاءًَ لَرَدّهَا إِلَبْنَا في حين غَيْر هَذَاء فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُْكُمْ عن الصَّلّاة أو 
نسيّهاء ثم فزع إِليهَا فلَيْصَلَهَا كَمَا كَانَ يُصَلَيهَا في وَقتهَا " ثُمَ التَقَتَ رَسُولَ اله - 
صَلَى الله علنْه وَسَلَمَ - إلى أبي بكر فَقال: " إن الشيِطان أَتَى بلالا وَهْقَ قَائم 
يُصَلَي فَأَضْجَعَهُ فَلَمْ يَرَلْ يُهَدَنْهُ كَمَا يُهَدَأْ الصّبىّ حَنّى نَامَ " كُمَ دَعَا رَسُول الله - 
صَنَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ - بلالا فَأَخْبَرَهُ بمثل مَا أَخْبَرَ به أبا بكر» . 

وَقَذْ روي أنَّ هذه القصّةً كَانَتْ في مَرْجِعِهِم منَ الْحُدَيْبية وَرُويَ أَنّهَا كَانَنْ في 
مَرْجِعَهمْ من عَرْوَةَ تَبُوكَه وَقَدذْ رَوَى قصّةً النّوْم عنْ صَّلَاة الصّبْح عمْرَانُ بْنُ 
حْصَيْنِء وَلَمْ يُوَقَتْ مُدَتَهَا وَلَا ذَكَرَ في أَيَ عَرْوَةٍ كَانْتْء وَكَذْلكَ رَوَاهَا أَبُو قَتَادَةَ 
كلَاهُمَا في قصَّةٍ طويلّة مَحْفُوظَة. 

وَرَوَى مالك عَنْ رَيْد بْن أَسْلَمَ أنَّ ذَّلكَ كَانَ بطريق مَكَةَ وَهَذَّا مُرْسَلُ. 

وَقَذْ رَوَى شعبة. عَنْ جَامع بْن شَدَادٍ قَالَ: سَمعتُ عبد الرحمن بن أبي علقمة. 
قال: سمغت عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودِء قَال: «أَفْبَلنَا مع رَسُول الله - صَلّى اله عليه 
وَسَلَّمَ - رَمَنَ الْحُدَيْبِيَة» فَقَالَ النَبِيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: " مَنْ يَكْلَوَنَاِ " 
فَقَالَ بلال: أنَا» » فَذْكَرَ القصّة. 

كن قد اضْطرَبَت الرُوَاةُ في هذه القصّة, فَْقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَّن بْنُ مَهْديَ» عَنْ 
شعبة, عَنْ جامع: إِنَّ الْحَارسَ فيهًا كَانَ اْنَ مَسْعُودِء وَقَالَ غَنْدَرُ عَنْه: إِنَّ 
الحارس كَانَ بلالاء وَاضْطَرَبَت الرَوَايَةٌ في تاريخهاء فَقَالَ الْمُعتَمرُ بْنُ سُلَيْمَانَ 
عَنْ شعبة عَنْهُ: إِنْهَا كَانَث في عَرْوَة تَبُوكَ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْهُ: إِنهَا كَانَتْ في 
مَرْجِعهِمْ من الْحُدَيبيَة: فَدَلَ عَلَى وَهْم وَقَعَ فيهاء وَروَايَةُ الزّفْريَ عَنْ سعيد 


سَالمَةٌ من ذَّلكَ وَبِاللّه التّؤفيقٌ 
[َفَصْل في فقه هذه القصّة] 
فيها: أن مَنْ نَامَ عن صَلَاةٍ أو نُسيّهَاء فُوَقَتَهَا حين يَسْتَيقظ أو يَذكْرُها. 


وَفيها: أَنَّ السُّنَ الرّوَاتبَ تُقَضَى كما تُقَضَى الْفَرَائضء وَقَذ قَضَى رَسُول الله - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - سْنَّةَ الْفَخْر مَعَهَاء وَقَضَى سْنَّةَ الظهْر وَحْدَهَاء وَكَانَ هَذْيْهُ 
- صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - قَضَاءَ السُنن الرّوَاتب مَعَ الْقَرَانَض. 

وَفيهَا: أَنّ الْقَائتةَ يُوَدْنُ لَهَا وَيْقَامُ فَإنّ في بَغض طرق هذه القصّةء أَنَّهُ أَمَرَ بلالا 
فَنَادَى بالصّلاة» وَفي بَعْضها فَأَمَرَ بلالا فَأَذْنَ وَأَقَامَ ذَكَرَهُ أبو داود. 

وَفِيهًا: قَضَاءْ الْقَائتَة جَمَاعَة. 

وَفيهَا: قَضَاوهَا عَلَى القؤر لقؤله: "فْلْيْصَلَهَا إذَا ذَكَرَهَا ", وَإِنمَا آَخّرَهَا عنْ 
مَكَان مُعَرّسهمْ ليلا لكؤنه مَكَانَا فيه شَْطَانَ فَارْتحَلَ منة إِلَى مَكَانِ خَيْرِ منه؛ 
وَذَلكَ لَا يُقَوَتُ الْمْبَادَرَةَ إلى الْقَضَاءء فَإِنْهُمْ في شُل الصّلاة وَشأنهَا. 

وَفيها: تَنبية عَلَى اجتنَاب الصّلاة في أَمْكنّة الشّيْطانء كَالْحَمَّامِ وَالْحَُ بطريق 
الؤّى, فَإنّ هذه مَنَازلْهُ الّتي يَأُوي إِلَيْهَا وَيَسْكُنُهَاء فَإذَا كَانَ النّبيْ - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - تَرَكَ الْمْبَادَرَةَ إلى الصّلّاة في ذَلكَ الوَاديء وَقَالَ: إنَّ به شَيْطَانًا 
قَمَا الظَنُ بِمَأوَى الشَّيْطَان وَبَيْته. 

[فْصْلٌ في رَدُ الْمُهَاجِرِينَ مَنَائِحَ الْأنصّار] 

وَلَمّا رَجَعَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إلى الْمَديئّة رَدّ اْمْهَاجِرُونَ إلى 
الأَنصّار مَنَائحَهُمُ التي كَانُوا مَنَحُوهُمْ إيَاهَا من النّخيل» حينَ صَارَ لَهُمْ بِخَيْبَرَ مَالَ 
وتخيل» فَكَانَتْ أ ليم - وهيّ أُمّ أنّس بْن مَالكِ - أغطّث رَسُولَ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عدَافًاء فَأَعْطَاهْنَ أمَ أَئِمَنَ مَوْلَاتَكُ وَهي أَمُ أُسَامَةَ بْن رَيِد فَرَدَ 
رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ‏ عَلَى أَمَ سُلَيِم عدَاقَهَاء وَأَعْطَى أمَ أَِمَنَ 
مَكَانَهُنَّ منْ حَائطه مَكَانَ كل عَذْقٍ عَشَرَةٌ " 

[فَصْلٌ في السرايا بَيْنَ مَقدَمه منْ خَيْبَرَ إلى وار 

وَأَقَامَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ - في الْمَديئة بَعْدَ مَقْدَمه من خَيْبَرَ إلى 


شُوَالٍِء وَبَعَتَ في خلال ذَلكَ السَّرَايًا. 

فُمنها: " سَريّةُ أبي بَكْرٍ الصّديق - رَضي الله عَنهُ - إلى جد قبل بَني فَزَارَة: 
وَمَعَهُ سَلَمَةُ بْنُ الأفوعء فَوَقَعَ في سَهمه جَاريَةٌ حَسْنَاءُء فَاسْتَوْمَبَهَا مه رَسُولُ 
له - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ‏ وَفَادَى بها أَسْرَى من الْمُسْلمينَ كَانُوا بمَكَةَ ". 
وَمنْهَا: سَريّةُ عُمَرَ بْن الْحَطَاب - رَضي الله عَنُهُ - في ثَلَائينَ رَاكبًا نَخوَ هَوَازنَ؛ 
فَجَاءَهُمْ الْحَبَر فَهَرَبُوا وَجَاءُوا مَحَالّهُه فَلَمْ يَلْقَ مِنْهُمْ أَحَدَاء فَانْصَرَف رَاجِعَا إلى 
الْمَديئة فَقَالَ لَهُ الدّليل: هَل لَكَ في جَمْع من خَنْحَمَ جَاءُوا سَائرِينَء وَقَدْ أَخْدَبَتْ 
بلادهة؟ فَقَالَ عمر: لَمْ يَأَمْرْني رَسُولَ الل - صَلَى اله علَيِهِ وَسَلّمَ - بهم. وَلَم 
وَمِنْهَا: سَريَّةُ عَبْد الله بْن رَوَاحَةَ في تَلَائِينَ رَاكبّا فيهخ عبد الله بن أنيسء إِلَى 
يسير بن رزام الْيَهُوديَ فَانهُ َع رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ‏ أَنَهُ يَجْمَغ 
عَطَفَانَ ليعُرُوَهُ بهم فَأتوه بِحَِبَرَ فَقَالُوا: أَرْسَلَنا إِلنِكَ رَسُول الل - صَلّى الله عليه 
وَسَلّمَ - لتِستَعْملَكَ عَلَى خَيْبَرَ فل يَزَالُوا حَنّى تَبِعَهُمْ في ثلاثينَ رَجْاَا مَعَ كل رَجْلٍ 
منْهُمْ رَديف من الْمُسْلمينء فَلَما بَلغُوا قَرْقَرَةَ نيَارٍ - وهيّ من خَيْبَرَ علَى سنّة 
أَمْيَالِ - نَدمَ يَسِيرُء فَأَهْوَى بيّده إلى سَيْف عبد الله بن أنيسء فَفَطَنَ لَهُ عبد الله بن 
أنيسء فَرَجََ بَعيرَه كم افتَحَمَ عن الْبَعير يَسُوقُ الْقَوْمَ حَنَّى إِذّا اسْتَمْكَنَ من 
يسِينَ ضَرَب رِجِلَهُ فَقَطْعَهَاء وَاقْتَحَمَ يَسِيرُ وَفي يده مخْرّثئسَ من شَوْحَطِ فَضَرَبَ 
به وَجْهَ عبد الله فَشَّجّهُ مَأْمُومَةَ فَانْكَقَاً كُلُ رَجُلِ منَ الْمُسْلمِينَ» عَلَى رَديفه 
فقتلة؛ عَيْرَ رَجُلِ من الْيَهُودء أَغْجَرَهُمْ شذًاء وَلَمْ يُصَبْ من الْمُسْلمِينَ أَحَدٌ؛ 
وَقَدمُوا عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ‏ فَبَصّقَ في شّجّة عبد الله بن 
أنيس. فَلَمْ تقخ. وَلَمْ تُؤذه حَنّى مَاتَ. 

وَمِنْهَا: سَريّةٌ بشير بن سعد الأنصاري إِلَى بني مُرَّةَ بقَدكِ في تَلَاثينَ رَجْلَّا. 
فَخَرَجَ إِلَيْهذء فلَقيَ رعاءَ الشّاءء فَاسْنَاقَ الشاءَ وَالنَّعَمَ وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينّة 
فَأَذرَكَهُ الطَلَبْ عنْدَ اليل فَبَانُوا يَرْمُونَهُمْ بالنّبْل حَنَى ني نَبْلْ بَشير وَأَصْحَابه 


فُوَلَى منْهُمْ مَنْ وَلى؛ وأصيب مِنْهُخ مَنْ أصيبء وَقَائتلَ بَشِيرٌ قتَالا شديدًاء وَرَجَعَ 


الْقَوَمُ بنَعمهم وَشَائهِمء وَتَحَامَلَ بَشِيرٌ حَنّى الْتَهَى إلى فَدَكِء فَأقَامَ عنْدَ يَهُودَ حَتَى 
بَرِنَثْ جِرَاحُه فَرَجَعَ إِلَى الْمَدينَة. 

«ثُمَ بعت رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - سَريّة إلى الْخرَقَة من جُهِيْنَةَ 
فيه أُسَامَةٌ بْنُ زَيْدِء فُلَمَا دَنَا مِنْهُمْ بَعَتَ الَميرُ الطّلّائة فلا رَجَعُوا بِخَبَرَهمْ, 
أَْبَلَ حَنَّى إِذَا دَنَا منْهُمْ لَيْلَا وَقَد اختَلَبُوا وَهَدَءُواء قَامَ فَحَمدَ الله وَأَتْنَى عَلَيْه بمَا 
هو أَهْلُهُ, كُمَ قَال: أوصيكُمْ بتفوى الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَنْ تُطيعونيء وَلَا 
تَغصُونيء وَلَا تُخَالفُوا أَمْريء فَإِنَّهُ لَا رَأيَ لمَنْ لَا يُطَاعْ ثُمَ رَتَبَهُ وَقَالَ: يَا فُلَانُ 
أنْتَ وَفُلَانُء وَيَا فلَانُ أَنْتَ وَفْلَانُ» لا يُقَارقْ كُلٌ منْكُمَا صَاحبَهُ وَرَمِيلَهُ وَإِيَاكُمْ أَنْ 
يَرْجِعَ أَحَدَ منْكُمْ فَأَقُول: أَيْنَ صَاحبْكَ؟ فَيَقول: لا أذريء فَإِذَا كَبَرْتْ فَكَبَرُوا وَجَرَدُوا 
السّيُوفء كُمَّ كَبَرُوا وَحَمَلُوا حَمْلَةٌ وَاحدَةٌ وَأَحَاطُوا بالقوم وَأَخَدَّتْهُمْ سُيُوفُ الله 
فَهُمْ يَضَعُونَهَا مِنْهُمْ حَيْثُ شَاءُوا وَشْعَارُهُمْ "أمث أمث» . 

«وَخَرَجَ أسامة في أثر رَجُلٍ منْهُمْ يقال لَهُ مرداس بن نهيك؛ فَلَمَّا دَنَا مئهُ وَلَحَمَهُ 
بالّيف. قَال: لا إِلَهَ إِلّا اله فَقَتَلَهُ كُمَ اسْنَاقُوا الشاءًَ وَالنَّعُمَ وَالذَُرَيَة وَكَانَتْ 
سْهْمَانُهُمْ عَشَرَةً أنِعرَةٍ لكل رَجُلٍ أو عدْلَهَا من النَّعمء فَلَمّا قَدمُوا عَلَّى رَسُول الله 
- صَلَى ال عليه لم - أُخيرَ بما صَئْعَ أسامة. فعبرَ لك عليه وََال: " أَقَتلْتَهُ 
بَعْدَ ما قَالَ: ا إِلَهَ إِّا اللَّه؟ فَقَال: إِنّمَا قَالَهَا مه مُتَعْوَدَاء قَال: فَْهَلّا شَقَقَتَ عَنْ قَلْبهِ " 
ُمَ قَالَ: "مَنْ لَكَ بلا إلّه إلا الله يوم الْقيَامَة " فُمَا زَالَ يُكَرّرُ ذَلكَ عَلَيْهِ حَنّى تَمَنّى 
أن يَكُونَ أَسْلَمَ يَوْمَنَذِء وَقَال: يَا رَسُول الله أغطي الله عَهِدَا آلا أفلَ رَجْلّا يَقُول: لا 
لَه إِلّا الله فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - " بَْدي" فَقَالَ: أُسَامَةُ 
بَعْدَكَ» . 

[فصل في سَريّةٌ غالب الْكَلْبِيَ إلى بَني الْمُلوَح] 

وَبَعَتَ رَسُولُ الله - صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - غالب بن عبد الله الكلبي إِلَى بَني 
لْمُلَوّح بالكديد. وَأَمَرَهُ أنْ يُغيرَ عَلَيْهمْ. 

قَالَ ابْنُ إسْحَاق: فَحَدَّتّنِي يَعْقُوبْ بْنُ عْتْبَةَ عَنْ مسلم بن عبد الله الجهني؛ عَنْ 
جندب بن مكيث الجهنيء قَال: كُنْتُ في سَريّته» فَمَضَيْنَا حَنَى إِذَا كُنا بِقَدَيْدٍ لَقِيا 


به الحارث بن مالك بن البرصاء الليثيء فَأَخَذْنَاهُ فَقَالَ: إنّمَا جنتُ لأُسْلم, فَقَالَ لَهُ 
عَالبُ بْنْ عَبْد اللّه: إنْ كُنْتَ إِنمَا جنْت لتُسْلمَ فَلَا يَضْرُكَ ربَاط يوم وَلَيْلَهَ وَإِنْ 
كُنْتَ عَلَى غَيْر ذَلكَ اسْتَوْنَقَنَا منك» فَأَوْتَقَهُ ربَاطًا وَخَلّفَ عَلَيْه رُوَيْجِلّا أَسْوَدَ وَقَالَ 
لَهُ: امْكْثْ مَعَهُ حَنَّى نَمْنَ عَلَيْكَ فَإِذَا عَارَّكَ فَاخْتَرَ رَأْسَهُ فَمَضَيْنَا حَنّى أَنَيْنَا بَطنَ 
الكديد. فَتَرَلنَاهُ عشيَّةٌ بَعْدَ العصرء فَبَعَتّني أَصْحَابِي إِلَيْه فُعَمَدْتُ إِلَى تل يُطَلعغني 
عَلَى الخاضرء فَانْبَطَحْتُ عَلَيْهِ وَذَلكَ قَبْلَ غُرُوب الشمس. فَخَرَجَ رَجُلْ منْهُمْ فَنَظَرَ 
فَرَآني منْبَطحًا على الله فَقَالَ لامرّأته: إني لأرَى سَوَادًا عَلَى هَذَا النََّمَا رَأَيْتُهُ 
في أَول النّهَارء فَانظري لا تَكُونُ الكلَابُ اجْتَرّتْ بَعْضَ أوعيّتك, فَنَظَرَتْ فَقَالَت: لَا 
وَاللَّ لا أَفْقدُ شَيْنَا. قَالَ: قُناوليني قؤسي وَسَْمَْن من تبلي؛ فنَاوَلَتَهُ فَرَمَاني 
بِسَهْم فُوَضَعَهُ في جَنْبِي فَنَرَعْنَهُ فُوَضَعْنَهُ وَلَمْ أَتَحَرّكَ ثم رَمَاني بِالآخَّر 
فَوَضَعَهُ في رَأس مَنْكبيء فَتَرَعْنُهُ فَوَضَعْتَهُ وَلَمْ أَتَحَرَّك فَقَالَ لامْرأته: َمَا وَاللَّهء 
َقَدْ خَالَطَهُ سهاميء وَلَوْ كَانَ رَبِيئَةَ لتَحَوَكَ فَإذَا أَصْبَحْت فَابْتَغي سَهْمَىَّ» فَحُذِيهمَا 
لَا تَمْضّعْهُمَا الكلابُ عَلَىَ قَال: فَأَمْهَلْنَاهُمْ حَنَّى إِذَا رَاحَتْ رَوَائحُهُمْ وَاخْتَلَبُوا 
وَسَكَنُواء وَدهَبَتْ عَتَمَةٌ اليل شُنَنّا عَلَيِهمْ الْغَارَة فَقَتلَنَا مَنْ قَتَلْنَا وَاسْتَقْنَا النَّعَم, 
فَوَجَّهْنَا قافلينَ به وَخَرَحٍ صَرِيخْهُمْ إلى قَؤمهذء وَخَرَجْنَا سرّاعًا حَنّى نَمُرَ 
بالحارث بن مالك وَصَاحبه؛ فَانطَلَقنا به مَعنَاء وََنَانَا صَريحٌ النّاسء فَجَاءَنَا ما لَا 
قبل لَنَا به. > َنى إذَا لم يَكُنْ بَيََْاوَبينْهُمْ إلا بَطنْ الوادي من فَدَيْد, أَرْسَلَ اللَّهُ عن 
وَجَلَ من حَيْثْ شَاءَ سَيْلّاء لَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا قَبْلَ ذّلكَ مَطَرَّاء فَجَاءَ بمَا لَا يَقْدرُ أَحَدٌ 
َقدَمُ عَلَيَّ» فَلَقَذ رَأنْتُهُمْ وَقُوفَا يَنْظَرُونَ إِلَيْنَا مَا يَقْدرُ أَحَدَ منْهُمْ أَنْ يَقدَمَ عَلَيه 
وَنَحْنُ نَخْدُوهاء فَدَهَبْنَا سرَاعًا حَنَّى أَسْنَدنَاهَا في الْمُشَلّلء ثُمّ حَدَرْنَاهَا عَنْكُ 
فَأَعْجَرْنَا الْقَومَ بمَا في أَيْدِينًا. 

وَقَذْ قيل: إنّ هذه السّريّةٌ هيّ السّريّةُ التي قَبْلَهَا. وَاللَهُ أَعلمُ. 

[فصل في سَريّةُ شير بْن سَغْدٍ إِلَى جَمْع يَمَنَ وَعَطَفَانَ وَحَيّانَ] 

ثم قَدمَ حسيل بن نويرة:؛ وَكَانَ دليل النَّبِيَ - صَلَّى اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ - إِلَى خَبَرَ 
قَقَالَ لَهُ النّبيْ - صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: " مَا وَرَاءَْكَ؟ ", قَالَ: تَرَعْتُ جَمْعَا من 


يَمَنَ وَعَطَْفَانَ وَحَيَّانَ؛ وَقَدْ بَعَتَ إِلَيْهِمْ عيينة: ما أَنْ تَسِيرُوا إِلَيْنَاه وَإِمّا أنْ سير 
لَيِكُ فَأَرْسَلُوا إِلَيْه أن سز إِلَيْنَا وَهُمْ يُرِيدُونَكَ أو بَعْضَ أطرَافكء فَدَعَا رَسُولُ 
الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ - أبا بكر وعمرء فَذَّكَرَ لَهُمَا ذّلكَء فَقَالا جَميعَا: ابَعثْ 
بشير بن سعد, فْعَقَدَ لَهُ لوَاءَ» وَبَعَثَ مَعَهُ ثُلاثماتة رَجُْلٍء وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسِيرُوا 
اليل وَيَكْمُنُوا اللّهَارَ وَخَرَجَ مَعَهُمْ حسيل ليلا فَسَارُوا اللَيْلَ وَكَمَنُوا النّهَانَ 
حَتّى أَنَوا أَسْقَلَ خَيْبَنَ حَتّى دَنَْا من القوم فَأَغَْارُوا عَلَى سَرْحهم, وَبَلَعَ الْخَبَرْ 
جَمْعَهُم فَتَقَرَقُواء فَخَرَجَ بشير في أَصُحَابه حَنَّى أَتَى مََالّهُمْ فُيَجِدُهَا ليس بِهَا 
أَحَدَ فَرَجَعَ بالنّعم فَلَما كَانُوا بسلاح. لَقوا عَيْنَا لعيينة» فَقَتلُوهُ ثم لوا جَمْعَ 
عيينة وعيينة لَا يَشْعْرُ بهذ, فَنَاوَشُوَهُمْء ثُمّ الكشّفَ جَمْعْ عيينة» وَتَبِعَهُمْ أَصْحَابُ 
رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ - فَأَصَابُوا منْهُمْ رَجُلَيْنء فَقَدمُوا بهمًا عَلَى 
النّبيَ - صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَأَسْلَمَا فَأَرْسَلَهُمَا. 

وَقَالَ الحارث بن عوف لعيينة وَقَدْ لَقِيَهُ مُنْهَزمًا تَعْدُو به فْرَسهُ: قفف. قَال: لا أقدرٌ 
خَلْفي الطَّلَبُ. فَقَالَ لَهُ الحارث: أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تُبْصرَ بَعْضَ ما أَنْتَ عَلَيْه وَأَنَّ 
مُحَمَّدَا قَذْ وَطىَ البلا وَأَنْتَ وضع في غَيْر شَيْءِ؟ قَالَ الحارث: فَأَقَمْتُ من حين 
زَالَت الشّْمْسنْ إِلَى اللَّيْل وَمَا أَرَى أَحَدَاء وَلَا طَلَبُوهُ إِلّا الرّغبِ الذي دَخَلَهُ. 

[فصل في سَريّةٌ ابن أبي حَذْرَدٍ] 

وَبَعَكَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابن أبي حدرد الأسلمي في سَريّة 
وَكَانَ من قصّته مَا ذَكَرَ ابْنُ إسْحَاق: أنَّ رَجُلّا من جُشْم بْن مُعَاويَة يُقَالَ لَهُ: قيس 
بن رفاعة: أو رفاعة بن قيسء أَقْبَلَ في عَدَدٍ َثيرٍ حَنّى نَرَلُوا بِالعَابَة: يُرِيدُ آنْ 
يَجْمَعَ قيسا على مُحَارَبَة رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَكَانَ ذا اسم 
وَشَرَففِ في جُشّم» قَال: فَدَعاني رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَرَجُلَيْنَ منَ 
الْمُسْلمِينَ» فَقَالَ: "اخْرُجُوا إلى هَذَا الرَجُل حَنَّى تَأَنُوا منه بِخَبَرِ وَعِلْم " فَقَدُم 
ْنَا شَارفًا عَجْفَاءَ, فَحُمل عَلَيْهَا أَحَدُنَا قَوَالَه مَا قَامَتْ به ضَعغْهقًا حَنّى دَعَمَهَا 
الرَجَالُ منْ خَلْفهَا بأَئِدِيهِمْ حَنَّى اسْتَقَلّتْ وَمَا كَادَتْء وَقَالَ: "تَبَلُّوا عَلَى هذه " 
فَخَرَجْنَا وَمَعَنَا سلَّاحُنَا من اللَّبْلَ وَالسّيُوفء حَنَّى إِذَا جِنْنَا قَريبًا منَ الخاضر مَعَ 


غُرُوبِ الشّمسء فَكَمَنْتُ في نَاحيّة» وَأَمَرْتُ صَاحبَّيَّ فَكَمَنَا في ناحيّة أخْرَى من 
حخاضر الْقَوْمء قُلْتُ لَهُمَا: إذَا سَمِعْثُمَاني قَذ كَبَرْتُ وَشَدَدْتُ في نَاحيّة الْحسْكَر 
فَكَبَرَا وَشَدَّا مَعيء فَوَالَه إِنّا َدلكَ تَنتَظرٌ أن نَرَى غَرَّةً أو تَرَى شَيْنَاء وَقَدْ عَشِيّنًا 
اللَيْْ حَتّى ذُهَبَتْ فَحْمَةٌ العشّاءء وَقَذ كَانَ لَهُمْ رَاع قَد سَرَحَ في ذلك الْبَلَد فَأَبِطَاّ 
عَلَيْهمْ حَنّى تَحَوَهُوا عَلَيِهه فَقَامَ صَاحِبْهُمْ رفاعة بن قيسء فَأَحَدّ سَيْقَهُ فَجَعَلَهُ في 
عُنُقهء وَقَال: وَاللَّه لأَتبَعَنَّ أَثَرَ رَاعِينَا هَذَاء وَاللَه لقَذ أَصَابَهُ شَرّء فَقَالَ نَقَرَ ممّنْ 
مَعَهُ: وَالَّه لا تَدذْهَبُ نحن نفيك فَقَالَ: وَاللّه لَا يَدْهَبْ إلا أنَا. 

قَانُوا: فَنَحْنُ مَعَكَء وَقَال: وَالَّه لا يَبَعغني مِنْكُمْ أَحَدُ وَخَرَجَ حَنَّى يَمْرّ بي, فَلَمَا 
مني نَفَحْتُهُ بِسَهْم فَوَضَعْتُهُ في قُوَاده فَوَاللَّه مَا تَكلّم فَوَكَبْتُ إِلَيْهِ فَاخْتَرَرْتُ 
رَأْسَهُ كُمَّ شَدَدْتُ في ناحيّة الْسْر, وَكَبَّرْتُ وَشَدّ صَاحبَايَ فَكَبّرَاه فَوَاللَّه مَا كَانَ 
لا النَجَاءُ ممَّنْ كَانَ فيه: عنْدَكَ عنْدَكَ بِكُل مَا قَدَرُوا عَلَيْه من نسّائهخ وَأَبْنَانَهمْ. 
وَمَا خَفَ مَعَهُمْ منْ أَمْوَالهِمْ وَاسْتَقَنَا إبلّا عظيمَةً وَعَنَمَا كَثيرَة فَجِنْنَا بها إلَى 
رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - وَجِنْتُ برَأسه أَخمئهُ مَعيء فَأَغطاني من تلْكَ 
الإبل ثَلَاثّةَ عشرَ بَعيرَا في صَدَاقيء فَجَمَعْتُ إِلَيّ أفلي. وَكُنْتُ قَذ تَرَوَخْتْ امْرَأَةَ 
من قؤميء فَأَصَدَقَتُهَا مانتَيْ دزهم, فَجِنْتُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
أَسْتَعيئُهُ عَلَى نكاحيء فَقَال: وَاللَّه مَا عندي ما أعيئُكء فَلَبِدْتُ أَيَامَا تُمَ ذُكَرَ هذه 
السّريّة. 

[فصل في بعثه سَريّةٌ إلَى إِضَم] 

وَبَعَْ سَريّةَ إلى إِضَمَ, وَكَانَ فيهخ أَبُو قَتَادَة ومحلم بن جثامة» في نَفَر منَ 
الْمُسْلمِينَ» فَمَرّ بهن عامر بن الأضبط الأشجعي. عَلَّى قَعُودٍ لَهُ مَعَهُ مُتَيْعْ لَه 
جثامة فَقَتَلَهُ؛ لشَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَأَخَدْ بَعِيرَهُ وَمُتَيَعَهُ فَلَمّا قَدمُوا عَلّى رَسُول 
لله - صَلّى الله علَيْه وَسَلَمَ - أَخْبَرُوُ الْخَبَرَ فدَرَلَ فيهم الْقَرْآنُ: (يَاأيُهَا الّذِينَ 
آمَنُوا إِذّا ضَرَبْتُمْ في سَبيل اله فتبَينُوا وَلَا تَقُونُوا لمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السّلَامَ لَسْتَ 
مُؤٌمنًا نَبْتَُونَ عَرَض الْحَيَاة الدّْيَا فَعنْد الله مَغَانمُ كثيرَةٌ َدّلكَ كُنْكُمْ من قَبْلُ فَمَنَّ 


لَه عَلَيْكُمْ فتََيَنُوا إِنّ اللّهَ كَانَ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرَا4 [النساء: 44] ء قَلَمّا قَدمُواء 
أخْبرَ رَسُول اله - صَلَى اله عله وَسَلُمَ - ذلك فَقَالَ رَسُول الله - صَلّى الله عََيِ 
وَسَلَّمَ -: "أَقَتَلَتَهُ بَعْدَمَا فَالَ: آمَنْتُ بانَّ"؟ 

وَلَمّا كَانَ عَامُ خَيْبَرَ جَاءَ عيينة بن بدر يَطْلْبُ بدَم عامر بن الأضبط الأشجعي 
وَهُوَ سَيْدْ قَيْسِء وَكَانَ الأقرع بن حابس يَرْدُ عَنْ محلم, وَهُوَ سَيْدٌ خنّدفء «فقالَ 
رَسُول الله - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - لقؤم عامر: "قل لَكُمْ أنْ تأَخَدُوا الآنَ منا 
خَمْسِينَ بَعيرَا وَخَمْسِينَ إِذَا رَجَعْنَا إلَى الْمَديئَة؟ " فَقَالَ عيينة بن بدر: وَاللَه لا 
أَدَعْهُ حَتَى أذيق نسَاءَهُ من الْحُرْفّة مثْل ما أَذَاقَ نسّائيء فَلَمْ يَرَلْ به حَتّى رَضُوا 
بالديّة» فُجَاءُوا بمحلم حَتَّى يَسْتَغفرَ لَُ رَسُولَ الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَلَما 
ام بَنِنَ يده قَال: اللَّهُمَ لا تغْفز لمحلم, وَقَالهَا تلان فقَامَ وَنَهُ لَيَتََى دمُوعه 
بطرّف تُؤبه» . 

قَالَ ابْنُ إسحّاق: وَزَعَمَ قَوْمَهُ أَنَهُ اسْتَغْقَرَ لَهُ بَعْدَ ذلك. قَالَ ابْنُ إسحاق: وَحَدَّتَني 
سَالمٌ أَبُو اللَضرء قَال: لَمْ يَقَبَلُوا الدَيَةَ حَنََى قَامَ الأقرع بن حابسء فَخَلَا بهخ. 
َقَال: يَا مَعْشَرَ قَنِسِ سَآلكُمْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - تيلا تَْرْكُونَه 
ليُصْلحَ به بَيْنَ النّاسء فمَتَعْتمُوة إِيَاه. أَْأمنتُمْ أن يَغْضَب عَلَيْكُمْ رَسُول الله - صَلّى 
عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَيَلعنَكُم اللّهْ بلَغئته» وَالَّهِ َتُسْلمُنّهُ إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ - أو لَآتِنَ بحسن من بني تميم, كُلّهمْ يَشْهدُونَ أَنّ القتيل مَا صَلّى قط 
فَلَأَطُلَنَ دَمَهُ فَلَمَا قَالَ ذّلكَ أَخَدُوا الذية. 


[فَصْلٌ في متريّة عَبْد الله بن حَدَاقَةَ السَّهميَ] 

في سَريّة عَبْد الله بْن حَدَاقَةَ السّهُمىَ 

بِتَ في " الصّحيحَيْن " من حَديث سعيد بن جبَيرِِ عن اْن عَبّاسٍِ قال: نَزْل 
قَوْلَهُ تَعَالَى: يَاأَيُهَا الّذِيتَ آمَنُوا أطيعوا الل وَأَطيعُوا الرّسُولَ وَأولي الأمر منْكُخ) 
[النساء: 55] [النّسَاء: 54] ٠‏ في عَبْد الله بن حدَافةَ السّهُميّء بَعنَهُ رَسُول الله 
- صَلّى الله عليه وَسَلَمَ - في سَريّة. 


وَتَبَتَ في " الصَّحيحَيْن " أَيْضَا من حَديث الْأَغْمّشء عَنْ سعيد بن عبيدة» عَنْ 
بي عَبْد الرَحْمَن السّلّميّه عن علي - رَضي الله عَنْهُ - قَالَ: «اسْتَعْمل رَسُول الله 
تصلق ان عليه لاهلدتر كلة قن الألفان عن جر يك عله و مر فد أذ 
يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطيعُواء قَال: فَأَعْضَبُوهُ في شَيْءِء فَقال: اجِمَعُوا لي حَطَبَاء فُجَمَعُوا. 
قال: أؤقذوا تارَاء فأوقَدُواء م قال: ألم يَأمْرْكُمْ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- أَنْ تَسْمَعُوا لي وَتُطِيعُوا؟ قَالُوا: بَلَى» قَال: فَاذَخْلُوهَاء قَال: فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى 
بَغضٍء وَقَالُوا: إِنمَا فَرَْنَا إلى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - منَ النَّارء 
فَسَكَنَ عَضَبْهُ وَطُفئت الا فلَمَا قَدمُوا عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
ذَكَرُوا ذَّلكَ لَهُ فَقَالَ: "ل دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا منْهَاء إِنّمَا الصَّاعَةٌ في الْمَعْرُوف» " 
وَهَدّا هُوَ عَبْدُ الله ْنُ حُذَّافَةَ السّهُميُ. 


فَإنْ قيل: فَلَوْ دَخَلُوهَا دَخَلُوهَا طَاعَةً لله وَرَسُوله في ظَنَهِمْ فَكَانُوا تين 
مُخْطنينَ, فَكَيْفَ يُخَلَّدُونَ فيها؟ قيل: لَمَّا كَانَ إِلْقَاءْ ُفوسهخ في النَّار مغصيَة 

يَكُونُونَ بهَا قَاتلي أنفسهذ, فَهَمُوا بِالْمُبَادَرَة إِلَنْهَا من غَيْر اخْتهَادٍ منْهُمْ: هَل هو 
طَاعَةٌ وَقُرْبَةٌ أو مَغصيَةٌ؟ كَانُوا مُقْدمِينَ علَى مَا هو مُحَرَّمْ عَلَيْهِم وَلَا تَسُوغ 
طَاعَةٌ ولي الأَمْر فيه؛ لأنّهُ ا طاعةً لمَخْلُوقٍ في مَغْصيّة الْخَالق فَكَانَتْ طَاعَةُ 
مَنْ أَمَرَهُمْ بدُخُول النّار مَعْصيَةً لله وَرَسُولهء فَكَانَتْ هَذه الَّاعَةُ هي سَبَب 
الْعُقُوبَة؛ لأنَهَا نَفْسسُ الْمَغصيّة. فَلَو دَخَلُوهَا لَكَانُوا عْصَّاً لَه وَرَسُولهء وَإِنْ كَانُوا 
مُطيعينَ لوي الْأَمْرء فَلَمْ تَدَفُعْ طَاعَتُهُمْ لؤليّ الأَمْر مَعْصِيَتَهُمْ لله وَرَسُوله؛ لأَنَهُْ 
قَدْ علمُوا أنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ مُسْتَحقٌ للوعيد, وَاللَه قَذ تَهَاهُمْ عَن قَثْل أَنْفْسهِمْ 
فَلَيِسَ لَهُمْ أَنْ يُقَدمُوا عَلَى هَذَا اللَهّْي طَاعَةً لمَنْ لا تَجِبُ طَاعَتَهُ إلا في الْمَغرُوف. 
فَإِذًا كَانَ هَذَا حُكُمَ مَنْ عَذَّبَ نَفْسَهُ طَاعَةً لوليّ الْأَمْره فَكَيِفَ مَنْ عَذَّبَ مُسْلمًا ل 
يَجُورْ تَعذيبَهُ طَاعَة لوليَ الأر. 

وَأَيِضًا فَإذَا كَانَ الصَّحَابَةُ الْمَدْكُورُونَ لَوْ دَخَلُوهَا لَمَا خَرَجُوا منْهَا مَعَ قَصْدهِمْ 
طَاعَةَ لَه وَرَسُوله بِدَلكَ الدُخُولء فَكَيْفَ بِمَنْ حَمَلَهُ عَلَى مَا لَا يَجُورُ منَ الطّاعَة 


الرَعْبَةَ وَالرَهْبَةُ الدُنْيويَة. 


و 


وَإِذَّا كَانَ هَوْلَاءِ لو دَخَلُوهَا لَمَا خَرَجُوا منْهَاء مَعَ كَوْنِهم قَصَّدُوا طَاعَةً الأمير: 
وَظَنُوا أَنَّ ذّلكَ طَاعَةٌ لله وَرَسُولهء فُكَيْفَ بِمَنْ دَخَلَهَا من هَولَاء الْمَُبَسِينَ إِخْوَان 
الشّيّاطين. وَأَوْهَمُوا الْجُهَالَ أنَّ ذلك ميرَاثْ من إِبْرَاهِيمَ الْخَليل» وَأَنَّ النَارَ قد 
تصيرُ عَلَيْهِمْ بَرْدَا وَسَلّاماه كَمَا صَارَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَخيَارُ هَوُلَاء مَلْبُوسْ عَلَيْه 
يَظْنُ أَنَهُ دَخَلَهَا بحَالٍ رَحْمَانيَ وَإِنّمَا دَخَلَهَا بِحَالٍ شَيْطَاني؛ فَإِذَا كَانَ لَا يَعْلَمْ بدّلكَ 
فَهُوَ مَلْبُوسنَ عَلَيْهه وَإِنْ كَانَ يَعْلَمْ به فَهُوَ مُلَبَمِنَ عَلَى النّاس يُوَهِمُهُمْ أَنَّهُ من 
أؤليَاء الرَّحْمَنء وَهُوَ من أَؤليَاء الشّيْطانء وَأَكْتَرُهُمْ يَدْخُلْهَا بحَالٍ بُهْتَانيّ وَتَحَيْلٍ 
إنْسَائي» فَهُمْ في دُخُولهَا في الدُنْيَا ثلَانَهُ أَصْنَاف: مَلْبُوَ عَلَيْه وَمُلَبَمنَ 
وَمْتَحَيَله وَنَارُ الآخرة أَشّدٌ عَدَابًا وَأَبْقَى. 

[فمال في غنرة القضية] 

قَالَ نافع: كَانَتْ في ذي الْفَعْدَة سَنَةَ سَبْعء وَقَالَ سُلَيِمَانُ النَّيْمِيُ: لَمَّا رَجَعَ رَسُول 
له - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - من خَيْبَرَ بَعتَ السَرَابَاء وَأَقَامَ بالمَديئَة حَتّى اسْتَهَلَ 
دُو الْقَعْدَة ثم نَادى في النَّاس بالْخُرُوج. 

قَالَ مُوسَى بْنْ عَقْبَة: ثُمَ خَرَجَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَليْهِ وَمَلَمَ - من الْعَام 
الْمُقبل من عام الْحُدَيْبيَة مُعْتَمرَا في ذي الْقَعْدَة سَنَةَ سَبْعء وَهُْوَ الثّهْرُ الذي صَدَهُ 
فيه الْمُشْركُونَ عن الْمَسْجِد الْحَرَامء حَنَّى إِذَا بَلَعْ يَأَجْجَ وَضَعَ الْأَدَاةَ ُلّهَا الحَجَّفَ 
وَالْمِجَانَ وَالنَّبْلَ وَالرَمَاحَ وَدَخَلُوا بسلاح الرّاكب السّيُوفء وَبَعْثَ رَسُول الله - 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - جَعْفَرَ بْنَ أبي طالب بَيْنَ يَدَيْهِ إلى ميمونة بنت الحارث بن 
حزن العامرية:ء فَخَطَبَهَا إِلَيِهه فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعبّاس بْن عَبْد الْمُطَلبء وَكَانَتْ 
َختُهَا أم الفضل تَحْتَهُ» فَرَوَجَهَا العباس رَسُول اله - صَلَّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ ‏ فَلَما 
قَدمَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: "افشفُوا عن 
الْمَنَاكبء وَاسْعَوَا في الطّوّاف " ليَرَى الْمُشْركُونَ جَلَدَهُمْ وَقُوْتَهُمْ. 

وَكَانَ يُكَايِدُهُمْ بِكُلَ مَا اسْتّطاع, فَوَقَفَ هل مَكَة: الرَجَالُ وَالنْسَاءْ وَالصّبْيَانُ 
يَنْظْرُونَ إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ علَيْه وَسَلّمَ - وَأَصْحَابه وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالبَِيْت 


وَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - يَرْتَجِرُ 


خَلُوا بَني الْكُفَار عن سَبيله ... قد أَنْرَلَ الرَحْمَنُ في تنُزيله 

في صحفب نُتْلَّى عَلَى رَسُوله ... يَا رَبَ إِنِي مُوْمنٌ بقيله 

ني رَأَنْتْ الْحَقَّ في قُبُوله ... الَيَومَ نَضَربْكُمْ على تأويله 

ضَرَبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقيله ... وَيُدْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَليله 

وتيب رجَالَ من الْمُشْركينَ كَرَاهيَ أن يَنظْرُوا إِلَى رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ - حَنَقَا وَغَيْظَاء فَأَقَامَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بِمَكَةَ ثانا فَلَمًا 
أَصْبَحَ من الْيَْم الرّابع» أَنَاهُ سْهَيْلُ بْنُ عَمْرِوء وَحُوَيْطبُ بْنْ عَبْد الْعَرَىء وَرَسُولْ 
لَه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في مَجْلس الأَنْصَّار يَتَحَدّتُ مَعَ سَغد بْن عُبَادَة 
فْصَاحَ حويظي: لناشذك الله وَالْعقد لما كرحت من أذضناء فَقَد مطنت الثلاث: 
فَقَالَ سَغْدُ بْنْ غْبَادَة: كَدَبْتَ لا أمّ لَك لَئِسَتْ بأزْضك وَلَا رض آبَائكء وَالَّهِ نا 
تَخْرْجٌ ثُمَّ نَادَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ - حويطبا أؤ سهيلاء فَقَال: 
"إِنِي قد نَكَحْتُ مِنْكُمْ امْرَأَةَ فُمَا يَضْرُكُمْ أنْ أَمْكْتَ حَتَّى أَذخُل بهَاء وَنَضَعُ الطْعَامَ 
فَتأَكُلُ وَتَأَكُنُونَ مَعَنَا " فَقَالُوا: تُنَاشْدُكَ اللَّهَ وَالْعَقْدَ إلا خَرَجْتَ عَنَّا فَأَمَرَ رَسُول الله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أبا رافع فَأذّنَ بالرّحيل» وَرَكبَ رَسُول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ - حَنَى نَرَلَ بَطنَ سرف فَأَقَامَ بها وَخَلّفَ أبا رافع ليتخملَ ميمونة 
إِلَيْه حينَ يُمْسيء فَأَقَامَ حَنّى قَدمَتْ ميمونة وَمَنْ مَعَهَاء وَقَدْ َقوا أَذى وَعَنَّاءَ من 
سُفَهَاء الْمُشركِينَ وَصيَانهم» فَبَنَى بهَا برف ثُم أدج وَسَارَ حَنّى قَدم الْمَدِينَةَ 
وَقَدَرَ لله أنْ يَكُونَ قَبْرُ ميمونة بسَرف حَيْتْ بَنَى بها. 

[فصل في زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم] 

وََمّا قوْلُ ابْن عَبّاسِ: " «إنّ رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - "تَرَوَّج 
ميمونة؛ وَهُوَ مُحْرمٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ» " فَممًا اسثذرك عَلَيْه وَعْدَّ من 
وهمه. قَالَ سَعيدُ بْنُ الْمْسَيْب: وَوَهِمَ ابْنُ عبَّاسِ وَإِنْ كَانَتْ خَالَتَهُ مَا تَرَوَجَهَا 
رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِلّا بَعْدَ مَا حَلَ. ذَكَرَهُ الْبُخَارِيٌ. 

وكا ززية إن الأصتة كن فيموداتة 3 و13 كفي ستول اله على إن عليه وَسَله 


- وَنَحْنُ حَلّالان بسّرفت» " رَوَاهُ مسلم. 

وَقَالَ أبو رافع: " «تَرَوَّجَ رَسُول الله - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ - ميمونة وَهُوَ 
حَلَّالٌ؛ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَاله وَكُنْتْ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَاه " صَعَ ذَلكَ عَنْهُ. 

وَقَالَ سَعيدُ بْنُ الْمُسَيِب: هَذَا عَبْد الله بْنُ عَبَّاسِ يَرْعْمُْ أنّ رَسُول الله - صَلَّى الله 
عَلَيِْه وَسَلّمَ - نَكَحَ ميمونة» وَهْوَ مُحْرمٌ وَإِنَمَا قَدمَ رَسُولَ الله - صَلّى الله علَيْه 
وَسَلّمَ - مَكَةَ وَكَانَ الحلٌ وَالنَكَاحُ جَمِيعَاء فُشبَّةَ ذَّلكَ عَلَى النّاس. 

وَقَذْ قيل: إِنَّهُ تَرَوَجَهَا قَبْلَ أن يُحْرمَء في هَذَا نَظَرٌ إِلّا أن يَكُونَ وَكَلَ في الْعقد 
عَلَيْهَا قَبْلَ إخرَامهء وَأَظْنُّ الشّافعىّ ذَكَرَ ذَّلكَ قَوْلَاء فَالأَقَوَالُ ثَلَاثة. 

أَحَدْهَا: أَنَهُ تَرَوَجَهَا بَعْدَ حلّه من الْعُمْرَة وَهُوَ قَْلُ ميمونة تفسهاء وَقَوْلُ السّفير 
بَْنَهَا وَبَيْنَ رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - وَهْوَ أبو رافع» وَقَوْلُ سعيد بْن 
الْمُسَيّب, وَجُمْهُور أهل النّقل. 

وَالثاني: أَنّهُ تَرَوَجَهَا وَهُوَ مُخْرمٌ وَهُوَ قَوْلُ ابن عَبَّاسِ وَأَهْل الْكُوفَة وَجَمَاعَة. 
وَالثَّالثُ: أَنّهُ تَرَوَجَهَا قَبْلَ أَنْ يُخْرم. 

وَقَدْ حُمل قَوْلُ ابْن عَبَّاسِ أَنّهُ "تَرَوَجَهَا وَهُوَ مُخْرمٌ " عَلَى أَنّهُ تَرَوَجَهَا في 
الشهر الْحَرَامء لا في حال الْإخْرَامء قَالُوا: وَيْقَالَ: أَخْرَمَ الرَّجُل: إذَا عَقَدَ الإخْرَام 
وَأَخْرَمَ: إذَا دَخَلَ في الشهر الْحَرَام وَإِنْ كَانَ حَلَالَا بدليل قل الشّاعر: 

قَتَلُوا ابن عفان الْخَلِيفَةَ مُخرمًا ... وَرعًَا فَلَمْ آرَ مثلهُ مَقَتُوا 

وَإِنَّمَا قَتَلُوهُ في الْمَدِيئَة حَلَالَا في الشّهْر الْحَرَام. 

وَقَدْ رَوَى مسلم في "صَّحيحه" من حَديث عْنْمَانَ بْن عَفَانَ - رضي الله عَنْهُ - 
َال: سمغت رَسُول الله - صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ ‏ يَقُول: " «لا يَنْكح الْمُخرمُ وَلَا 
يُنْكَحُ وَلَّا يَخْطْبْ»م ". 

وَلَوْ قُدَرَ تَعَارْضْ الْقول وَالفغل هَاهْنَاء لَوَجَبَ نَقْديمْ القول؛ لأَنَّ الفغل مُوَافقٌ 
للْبَرَاءَة الْأَصْليّة وَالْقَوْلَ تَاقلٌ عَنْهَاء فيَكُونُ رَافعَا لحُكُم الْبَرَاءَة الْأَصَليَة وَهَذَا 
مُوَافقٌ لقَاعدَة الْأَحْكَامء وَلَوْ قُدَمَ الفغل؛ لَكَانَ رَافعَا لمُوجب الْقَؤلء وَالْقَوْلٌ رَافَعٌ 
لمُوجب الْبَرَاءَة الْأَصَليّة فَيَلْرَمْ تَغييرُ الْحُكم مَرَنَيْنَء وَهُوَ خلافُ فَاعِدَة الْأَحكَام 


وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 

[فصل في اختلافُ علي وَزَيْدٍ وَجَعْفْرٍ في حَضَانَة بنْت حَمْرَةً] 

«وَلَمًا أَرَادَ الل - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - الْخُرُوجَ من مَكَةَ تَبِعَنْهِمْ ابنة حمزة 
تُنَادي: يَا عَم يَا عَمُ فَتَنَاوَلَهَا عل بْنُ أبي طالب - رَضي اللَهُ عَنْهُ - فَأَخَدٌ يدها 
وَقَالَ لفاطمة: دونك ابْنَةَ عَمَكء فَحَمَلَنْهَا فَاخْتَصَمَ فيهًا علي وزيد وجعفرء فَقَالَ 
علي: أَنَا أَحخَدْتُهَا وَهِيّ ابْنَه عَمّيء وَقَالَ جعفر: ابْنَةُ عَمّيء وَخَالَتُهَا تختيء وَكَالَ 
زيد: ابِئةُ أخي فَقَضَى بها رَسُول الله - صَلَى لَه عليْهِ وَسَلّمَ - لخالَتها: وَقَال: 
"الْخَالَةُ بِمَنْزنّة الأمَ ". وَقَالَ لعلي: "أَنْتَ مني وَأَنَا منكَ "» وَقَالَ لجعفر: 
"أَشْبَهْتَ خَلْقي وَخُلّقي ". وَقَالَ لزيد: "أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا» » مُتَّفَقْ عَلَى 


في هذه القصّة من الفقه: أَنّ الْخَالَةَ مُقَدَمَةٌ في الْحضَائة عَلَى سّائر الْأَقَارب بَعْدَ 


تَعَالَى - في روايّة عَنْهُ على أَنّ تَزويجَهَا لا يُسْقط حَضَائتَهَا في الْجَاريَة خَاصَّة 
وَاحْتَجَ بقصّة بنت حمزة هذه وَلَمَّا كَانَ ابْنُ الْعَمَ لَيِسَ مَحْرَمًا لَمْ يُفَرَقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
لْأَخِنَبِيَ في ذَلكَ» وَقَالَ: تَرَوْجُ الْخَاضْئَّة لا يُسْقط حَضَانَتَهَا لْجَارِيَة» وَقَالَ الْحَسَنُ 
لْبَصْريٌ: لَا يَكُونُ تَرَوْجْهَا مُسْقطًا لحَضَائَتهَا بِحَالٍ ذَكَرَا كَانَ الْوَلَدُ أو أَنْتّى. 

وقد اخْتُلفَ في سُقوط الْحَضَائَة بالنكاح عَلَى أَرْبَعة أَقُوَالٍ 


أَحَدُهَا: تَسْقَطُ به ذَكَرَا كَانَ أو أَنْتّىء وَهُوَ قل مالك, وَالشّافعيَ» وأبي حنيفة. 
وأحمد في إخدى الرَّوَايَات عَنْهُ. 

وَالثَّاني: لا تَسْقَطُ بِحَالِ وَهُوَ قَوْلُ الحسن وَابْن حَزْم. 

وَالثَّالتُ: إِنْ كَانَ الطفل بِنْتَاه لَمْ تَسْقط الْحَضَائَة وَإِنْ كَانَ ذَكَرَا سَقَطَتْء وَهَذه 
وَايَةٌ عن أحمد - رَحَمَهُ الله تَعَالَى - وَقَالَ في روايّة مُهَنَا: إذَا تََوَجّت الأ 
وَابْنْهَا صَّغيرٌء أخذ منْهَاء قيل لَه وَالْجَارِيَةٌ مثْلَ الصَّبِيَ؟ قَالَ: لا الْجَارِيَةُ تَكُونُ 
مَعَهَا إلى سَبْع سنينء وَحَكَى ابن أبي موسى روَايَة أخْرَى عَنْهُ: أَنّهَا أَحَقُ بالبنت 


وَإِنْ تَرَوَجَتْ إِلَى أن تَبْلَمَ. 

وَالرَابِعْ: أَنَّهَا إذَا تَرَوَجَتْ بسيب من الطفلء لَمْ تَسْقَط حَضَائَتُهَاء وَإِنْ تَرَوَجَتْ 
بِأَجْنَبِيّ سَقَطْتْء ثُمّ اتَلَف أَصحَابْ هذا القؤل عَلَى ثَلَائة أَقْوَالٍ 

َحَدْهَا: أَنهُ يَكفي كَوْنْهُ نُسيبًا فَقَطُ مَخْرَمًَا كَانَ أو غَيْرَ مَخْرّم؛ وَهَدا ظاهِرٌ كَلَام 
أَصْحَاب أحمد وَإِطَلَاقَهخ. 

الثّاني: أَنّهُ يُشْتَرَطَ كَوْنُهُ مَعَ ذَلكَ دا رَحم مَحْرَمء وَهْوَ قَوْلْ الْحَنّفيّة. 

الثّالتُ: أَنّهُ يُشْتَرَطَ مَعَ ذَّلكَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطفل ولَادةٌ بأَنْ يَكُونَ جَذَا 
للطفلء وَهَذًَا قَوْلُ بَعْض أَصّحَاب أحمد ومالك وَالشافعيَ. 

وفي القصّة حُجََةٌ لمَنْ قَدَمَ الْخَالَةَ عَلَى الْعَمّة: وَقَرَابَةَ الم عَلَى قَرَابَة الأَبء فَإنَهُ 
قَضَى بها لخَالَتهَاء وَقَذْ كَانَنْ صفية عَمَتْهَا مَوْجُودَةَ إِذ ذَاكَ وَهَذَا قَوْلُ الشافعيّ 
ومالك وأبي حنيفة؛ وأحمد في إِخدّى الرَوَايَئَيِن عَنْهُ. 

وَعَنْهُ روايَةٌ ثَانيَةٌ: أَنّ الْعَمّةَ مُقَدَمَةَ عَلَى الْخَالَةَ - وهيّ الححتيارٌ شَيْحْنا - وَكَذْلكَ 
نسَاءُ الأب يُقَدَمْنَ عَلَى نسّاء الْأم؛ لآنّ الولَايَةَ عَلَى الطّفل في الْأَصل للأبء وَإِنَمَا 
قُدَمَتْ عَلَيْه الأمُ لمَصلَحَة الطفل, وَكَمَال تَربيّته وَشَفَقَتَهَا وَحُنُوَهَاء وَالِْنَاُ أَُوَمْ 
بدَّلكَ من الرّجَالء فَإِذَا صَارَ الْأَمْرُ إِلَى النْسَاء فَقَط أو الرّجَال فَقَطْ كَانَتْ قَرَابَةٌ 
الأب أَوْلَى من قَرَابَة الم كَمَا يَكُونُ الأَبُ أَؤلَى من كُلَ ذَكَرٍِ سوّاة. وَهَدَا قويّ 
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جدا. 


وَيُجَابُ عَنْ تقديم خَالَة ابنة حمزة عَلَى عَمَّتهَا بأنَّ الْعَمّةَ لَمْ تطلب الْحَضَانَة 
َالْحَضَائَةُ حَقٌّ لَهَا يُقَضَى لَهَا به بطَلّبهه بخلاف الْخَالَة: فَإِنّ جعفرا كَانَ تائبًا 
عَنْهَا في طَلَبِ الْحَضَائَة» وَلهَدَا قَضَى بها اللي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - لَهَا في 
وَأَيْضًا فَكَمَا أنّ لقَرَابَةَ الطفل أَنْ يَمْنَعَ الخاضئّةَ من حَضَائَة الطفل إِذَا تَرَوَجَتْ: 
فَللرّوج أَنْ يَمْنَعَهَا من أخذه وََقَرُعْهَا لَهُ فَإذَا رضي الزَّوْجُ بأخذه حَيْتْ لا سقط 
حَضَائَتُهَا لقرَابته» أو لكؤن الطفل أَنْتى عَلَى رِوَايّة مُكَنَتْ من أَخذه وَإِنْ لَم 
يَرْضَ فَالْحَقٌ لَهُ وَالزّوْجُ هَاهُنًا قَذ رضي وَخَاصَمَ في القصّة. وصفية لَمْ يَكْنْ 


وَأَيْضًا فَابْنُ الْعَمَ لَهُ حَضَائَةٌ الْجَاريّة الّتي لَا تُشْتَهَى في أَحَد الْوَجْهَيْنء بَل وَإنْ 
كَانَثْ تُشْتَهَىء فُلَهُ حَضَائَتُهَا أَئِضَاء وَتُسَلُمْ إلى امْرَأَةٍ ثقة يَخْتَارْهَا هق أو إِلَى 
مَحْرَمه وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ؛ِ لأَنَهُ قَريبَ من عَصَبَاتهَاء وَهْوَ أَوْلَى من الْأجَانب 
وَالْحَاكم؛ وَهَذه إِنْ كَانَتْ طفلَةٌ فلا إشكَاله وَإنْ كَانَتْ ممَّنْ يُشْتَهَى فَقَذ سُلَمَتْ إلى 
خَالَتَهَاء فَهِيَ وَرَوْجُهَا من أهل الْحَضَائَة وَالَّه أَغلَمُ. 

وَقَوْلُ زيد: ابْنَةُ أخي, يُرِيدُ الْإِحَاءَ الذي عَقَدَمُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّم 
- بَيْنَهُ وَبَيْنَ حمزة لَمّا وَاخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ» فَإِنَهُ وَاخَى بَيْنَ أَصْحَابه مَرَتَيْنِ 
فَوَاخَى بَيْنَ الْمْهَاجِرِينَ بَغضهم مَعَ بَعْضٍ قَبْلَ الهجْرّة عَلَى الْحَقَ» وَالْمُوَاسَاة 
الرّحْمَن بْن عَوْفء وَبَيْنَ الزبير وَابْن مَسْعُودِء وَبَيْنَ عْبَيْدَةَ بن الخحارث وبلالء 
وَبَيْنَ مُصْعْبٍ بْن عْمَيْرٍ وَسَعْد بْن أبي وَقَاصٍء وَبَيْنَ أبي عبيدة وَسَالم مَوْلَى أبي 
وَالْمَرَةُ الثَانيَةُ: آحَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار في ذار أَنْس بْن مَالكِ بَعْدَ مَقْدَمه 
الْمَدينَة. 

[فصل في الاختلاف في تَسْميّتهَا بِعُمْرَة القضَاء] 

وَاخْتْلفَ في تَسْميّة هذه الْعْمْرَة بِعْمْرَة الْقَضَاءء هَل هُوَ لكَوْنها قَضَاءَ للْعُمْرَة التي 
صدُوا عَنْهَا أو من الْمُقَاضَاة؟ عَلَى قَوْلَيْن تَقَدَمَا قَالَ الواقديٌ: حَدَّتّنِي عبد الله بن 
نافع؛ عَنْ أبيه» عن ابْن غْمَرَء قَال: لَمْ تَكْنْ هذه الْعْمْرَةُ قَضَاءًَء وَلَكنْ كَانَ شَرْطًا 
عَلَى الْمُسْلمِينَ أَنْ يَغْتَمرُوا في الشهر الذي حَاصَرَهُمْ فيه الْمُشْركُونَ. 

وَاخْتَلَفَ الْفْقَهَاءُْ في ذَلكَ عَلَى أَرَبَعة أَفْوَالٍ: 

َحَدُهَا: أنَّ مَنْ أخصرَ عن الْعُمْرَة يَلْرَمُهُ الْهَذيُ وَالْقَضَاءُء وَهَدًا إخدى الرَوَايَات 
عَنْ أحمد. بَلْ أَشْهَرْهَا عَنْهُ. 

وَالثّاني: لا قَضَاءَ عَلَيِْه وَعَلَيْهِ الْهَدِيُ» وَهُوَ قَوْلُ الشّافعيّ» ومالك في ظاهر 
مَذُهَبهء وَروَايّة أبي طالب عَنْ أحمد. 


وَالثَالتُ: يَْرَمُهُ القَضَاءُء وَلَا هَذيَ عَلَيْهه وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة. 

وَالرَابعُ: لَا قَضَاءً عَلَيْه وَلَا هَذيَء وَهُوَ إِخدّى الرَوَايَات عَنْ أحمد. 

فُمَنْ وجب عَلَيِه اَْضَاءَ وَالْهَذِيَء اختجٌ أن النّبيّ - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - 
َأَصْحَابَهُ نَحَرُوا الْهَذيَ حينَ صُدُوا عن الْبَيْتء ثم قَضَوَا من قَابِلِء قَالُوا: 
وَالْعُمْرَة تَلرَمْ بالشرُوع فيهاء وَلَا يَسْقط الْوَجُوبُْ إِلّا بفغلها وَئخر الْهَذي لأَخْل 
لحلل قل تَمَامهاء وَقَالُوا: وَظَاهِرُ الآيّة يُوجِبْ الْهَذَيَء لقوله تَعَالَى: (فإنْ 
أخصِرَتُمْ فُمَا اسْتَئِسَرَ من الْهَذي) [البقرة: ]١55‏ [الْبَقَرَةهِ ]١95‏ . 

وَمَنْ لَمْ يُوجِبْهُمَا قَالُوا: َم َأمْر النِّيّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - الَذِينَ أخصرُوا 
مَعَهُ بِالْقَضَاءء وَلَا أَحَدَا منْهُم وَلَا وَقَفَ الحلٌ عَلَى تَخرهمْ الْهَذيَ بَلَ أَمَرَهُمْ أن 
يَخْلقُوا رُءُوسَهُمْ وَأَمَرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذيّ أَنْ يَنْحَرَ هَذَيَه. 

وَمَنْ أَوْجَبَ الْهَذيَ دُونَ الْقَضَاء اخْتّجٌ بقؤله: (ِفَإِنْ أَخصِرْتُمْ هُمَا اسْتَئسَرَ من 
الهَذي) [البقرة: ]١955‏ . 

وَمَنْ أَوْجَب الْقَضَاءَ دُونَ الْهَذيء اختّجّ بِأَنّ الْعُمْرَةَ تلْرَمْ بالشرُوعء فَإِذَا أخصر 
جَارَ لَهُ تأَخِيرُهَا لعُدْر الإخصارء فَإِدَا رَالَ الْحَصرٌء أَنَى بها بِالْؤْجُوب السّابقء وَلَا 
يُوجِبْ تَخَلّلُ النحَلّل بَيْنَ الإخْرَام بها أَوَلَا وَبَيْنَ فغلهَا في وَفْت الْإمْكَانء شَيْنَاء 
وَظَاهِرٌ القزآن يَرُدُ هذا القولء وَيُوجِبُ الْهَذيَ دُونَ الْقضاءء لأنَهُ جَعَلَ الْهَذيَ هو 
جَميعُ مَا عَلَى الْمُخصّرء فَدَلَ عَلَى أَنَّهُ يُكْتَفَى به منة. وَالَه أَغلَمُ. 


[فصل في وَفْت النّخر للْمُخصر] 

وَفي نخْره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ‏ لَمّا أخصر بِالْحُدَيْبيَة دليل عَلَى أَنّ الْمُخْصَرَ 
يَنْحَرُ هَذِيَهُ وَفْتَ حخَصٌره. وَهَذَا لا خلاف فيه إِذَا كَانَ مُحْرما بِعْمْرَةٍء وَإِنْ كَانَ 
مُفْردًا أو قَارنَا ففيه قَوْلَان: 


َس مع 


أَحَدْهُمَا: أن الْأَمْرَ كَدّلكَ وَهُوَ الصَّحيحٌ؛ لأَنَّهُ أَحَدُ النْسْكَيْن فَجَانَ الحلُ منْهُ 
وَنَخْرُ هذيه وَفْتَ حَصره كَالْعْمْرَة؛ لأنَّ الْعُمْرَةَ لا تفوت, وَجَمِيعٌ الزَّمَانَ وَفْتْ لَهَا 
فَإِدَا جَارَ الحلُ منْها وََحْرُ هَذيهَا من غَيْر خَشْيَة فَوَاتهَاء فَالْحَجٌ الّذي يُخْشَى 
فَوَانُهُ أؤلّى, وَقَدْ قَالَ أحمد في روَايّة حنبل: إِنَّهُ لا يَحلُوَلَا يَنْحَرُ الْهَديَ إلى يَوم 


النّخْر وَوَجْهُ هَذَاء أنَّ للْهقذي مَحلَ زَمَانِ وَمَحلَ مَكَانِ فَإِذّا عجَرَ عَنْ مَل 
الْمَكَانَ لَمْ يَسْقَط عَنْهُ مَحلُ الزَّمَان؛ لتَمَكُنه من الْإنْيَان بالواجب في مَحلّه 
الزّمَانيَ وَعَلَى هَذَا الول لَا يَجُورُ لَهُ النَحَلّلْ قَبْلَ يم النخر لقؤله: (وَلَا تَحلقُوا 
رُءُوسَكُمْ حَنَّى يَبْلْغَ الْهَذيْ مَحِلَّهُ) [البقرة: ]١55‏ [الْبَقَرَة:ِ ]١95‏ . 

[الْمُخْصرَ بِالْعُمْرَة يَتَحَلّل] 

وَفي تخره - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - وحلّه دليل عَلَى أَنّ الْمُخْصَرَ بِالْعُمْرَة 
َتَحَلّلُ وَهَدَا قَوْلُ الْجُمْهُور. وَقَدْ رُويَ عَنْ مالك - رَحَمَة الله - أَنَّ الْمُغتَمرَ لا 
يَكَحَلّلء لأنّهُ لا بَخَافُ الْقَؤْت وَهَدًا تَبْعَدُ صكثة عن مالك - رَحمَة الّذ - لِأنّ الآية 
إِنّمَا نَوَلَْ في الْحُدَيْبِيَة: وَكَانَ النّبِيُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَأَصحَابَهُ كُلْهُمْ 
مُحْرمِينَ بِعُمْرَةِء وَحَلُوا كُلْهُمْ وَهَذَا مما لَا يَشُكُ فيه أَحَدَ من أهل الْعلم. 
[الْمُخْصَرَ يَنْحَرُ هَذَيَهُ حَيْتُ أخصرّ منْ حل أو حَرّم] 

وفي ذَبْحه - صَلَّى اللَّهْ عَلَيْه وَسَلَّمَ - بِالْحُدَيْبِيَة وَهيَ من الْحلَ بالاتقاق» دليل 
عَلَى أَنَّ الْمُخْصَرَ يَنْحَرُ هَذَيَهُ حَيْتْ أخصرّ منْ حل أو حَرَّمء وَهَدَا قَوْلُ الْجْمْهُور 
وأحمدء ومالكء وَالشافعي. 

وَعَنْ أحمد - رَحمَه اللَّهُ - رِوَايَةٌ أخرَىء أَنَّهُ لس لَهُ تخرٌُ هذيه. إِلّا في الْحَرّم 
فَيبْعَتُهُ إلى الْحَرَم وَيَُاطئُ رَجُلّا عَلَى أَنْ يَنْحَرَهُ في وَفْتِ يَتَحَلّلَْ فيه وَهَذَا يُرْقَى 
عن ابن مَسْعُودٍ - رَضيّ اله عَنْهُ - وَجَمَاعَةٍ من التَابِعينَ» وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة. 
وَهَذَا إِنْ صّحٌ عَنْهُمْ فْيَنْبَغي حَمْلْهُ عَلَى الحضر الْخَاصَ: وَهْوَ أَنْ يَتَعَرَضَ ظَالمٌ 
لجَمَاعَةٍ أو لواحدء وَأَمّا الْحَصرٌ الْعَامُ: فَالسُنّةُ النَّابتَة عنْ رَسُول الله - صَلَّى اله 
عَلَيِهِ وَسَلَّمَ - تَدْلُ عَلَى خلافه؛ وَالْحْدَيْبِيَةٌ منَ الحل باثقاق النّاسء وَقَد قَالَ 
الشّافعيّ: بَعْضْهَا من الْحل؛ وَبَعْضّهَا منَ الْحَرَمء قُلْتُ: وَمْرَادُهُ أنَّ أَطْرَافَهَا منَ 
الْحَرّمِ وَإِلّا فَهِيَ من الحل باتقَاقهخ. 

وقد اخْتَلَفَ أَصْحَابُ أحمد - رَحمَّة اللَّهُ - في الْمُخْصر إِذَّا قَدَرَ عَلَى أَطْرَاف الْخَرّم 
هَل يَلْرَمُهُ آنْ يَنْحَرَ فيه؟ فيه وَجْهَان لَهُمْ. 

وَالصّحيح أَنَّهُ لَا يَلْرَمُهُ؛ لآنَّ اللَِّىَ - صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ - نَحَرَ هَذْيَهُ في 


مَؤْضعهء مَعَ قُدْرَته عَلَى أَطْرَاف الْحَرَمء وَقَد أَخْبَرَ الَهْ سُبْحَائَهُ أَنَّ الْهَذي كَانَ 
مَحْبُوسَا عَنْ بُلُوغ مَحلّهء وَنْصبَ (الْهَدِي) بوَقُوع فغل الصَّدّ عَلَيْه؛ أيْ صَدُوكُمْ 
عن الْمَسْجِد الْحَرَا وَصَدُوا الْهَذيَ عَنْ بُلُوغ مَحلّه وَمَعْلُومَ أَنَّ صَدَّهُمْ وَصَدَّ 
الهذي اسْتَمَرَ ذُلكَ الَْامَ وَلَمْ يَرُلَء فُلَمْ يتصلُوا فيه إلى مَحل إِخْرَامهم, وَلَمْ تصل 
الْهذيُ إلى مَحلَ تُخره وَالَه أَعْلَمُ. 

فصل في عَرْوَة مُوْتَة] 

وَهيّ بِأدْنَى الْبَلقَاءِ من أَرْض الشّامء وَكَانْتْ في جُمَادَى الأولى سَنَةَ ثَمَانِء وَكَانَ 
سَبَبْهَا أنَّ رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ بَعَثَ الحارث بن عمير الأزدي - 
َحَدَ بَني لهب - بكتابه إِلَى الشام؛ إِلَى مَلك الرُوم أو بُصْرَىء فَعَرَضَ لَهُ شرحبيل 
بن عمرو الغسانيء فَأَوْنَقَهُ ربَاطًاء كُمَ قَدَمَهُ فَضَرَب عَنْقَهُ وَلَمْ يُقتَلْ لرَسُول الله - 
الْبُعُوتَء وَاسْتَعْمَل عَلَيِهِمْ رَيْدَ بْنَ حَارتَة وَقَالَ: " «إنْ أصيب فَجَعْفَرُ نْنُ أبي 
طالب عَلَى النَّاسء فَإِنْ أصيب جعفرء فَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة»ي ". 

فَتَجَهَرَ النَّاسُ وَهُمْ تَلَاثةٌ آلاف, فَلَمّا حَضَرَ خُرُوجُهُمْء وَدَعٌ النَّامنْ أَمَرَاءَ رَسُول 
لَه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَسَلَّمُوا عَلَيْهِم فَبَكَى عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ فَقانُوا: مَا 
يُنْكيك؟ فَفَال: أَمَا وَاللَّهِ مَا بي حُبُ الذّنْيَا ولا صَبَابَةٌ بك وَلكنّي سمغت رَسُول الله 
- صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ ‏ يَقرَْ آيَةٌ من كتاب الله َذْكُرُ فيها الّارَ (وَإنْ منْكُم إَِّا 
وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَنْمَا مَقَضيًّاا [مريم: ]"١‏ [مَرْيَمَ: ]7١‏ ء فَلَسْتْ أذري 
كَنْفَ لي بالصّدَر بَعْدَ الْوَرُود؟ فَقَالَ الْمُسْلمُونَ: صَحبَكُمُاللَّهُ بالسَّلامَة» وَدَفْعَ عَنْكُمْ 
وَرَدَكُمْ إِلَيْنَا صَالحِينَء فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة: 

لكنّني أَسْأَلْ الرَّحْمَنَ مَغْفرَةَ ... وَضَرَبَةَ ذاتَ فَرْغ تَقذفُ الرَّبَدا 

أو طَعْنَةٌ بِيَدَيئْ حَرَانَ مُجْهرَة ... بِحَرْبَةِ تُنْفدُ الأَحْشَاء وَالْكَبدَا 

حَنّى يُقَالَ إِذَا مَرُوا عَلَى جَدَئي ... يَا أَرْشَدَ اللَّهُ من غاز وَقَد رَشَدَا 

ثْمَ مَضَوَا حَنَّى نَرَلُوا مَعَانَ» فَبَلَعَ النّامنَ أَنَّ هرقل بِالْبَلْقَاء في مائة أَلْفٍ من 
الرُومء وَانْضَمَ إِلَيِهمْ من لَخْمء وَجُدَامَ وَبَلقَيْنء وَبَهْرَاءَء وَبَليّ» مانةٌ آلف فَلَما 


َلَعٌ دَّلكَ الْمُسْلمِينَء أَقَامُوا عَلَى مَعَانَ لَيْلتَينِ يَنْظرُونَ في أَمْرهنء وَقَالُوا: نَكْثُبْ 
إلى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ‏ فَنُخْبِرُهُ بعدّد عَدُوََا فَمّا أَنْ يُمَدَنا 
بالرّجَال» وَإِما أَنْ يَأَمْرَنَا بأْره فُنَمْضي لَه فَشَجّعَ النّامنَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةٌ 
فَقَالَ: يا قَوم: وَاللّه إنّ الذي تَكْرَهُونَ لَلّتي خَرَجُْمْ تَطْلَبُونَ: الشَّهَادَة وَمَا ثُقَاتل 
النَّامنَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَةِ وَلَا كَثْرَةِ مَا نُقَاتلْهُمْ إِلّا بهَدّا الدين الذي أَكْرَمَنَا به الل 
فَانْطَلقُوا فَإنّمَا هي إخدّى الْحُسْنَيَيْن ما ظَفَرٌ وَإِمَّا شَهَادَةٌ. 

فَمَضَى النَّاسُ حَنَّى إِذَا كَانُوا بتُخُوم الْبَلْقاء, لَقيَتَهُمْ الْجُمُوعْ بِقَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا: 
مَشَارفء فَدَنَا الْعَدُوُ وَانْحَالَ الْمُسْلمُونَ إِلَى مُوْنَةَ فَالْتَقَى النَامنُ عنْدَهَاء فْتَعبَى 
الْمُسْلمُونَء ثْمَ افتتلُوا وَالرَاتَةٌ في يد رَيْد بْن حَارتَة فَلَْ يَرَلْ يُقَاتلُ بها حَنّى شاط 
في رماح الْقَوم؛ وَخَرَّ صَريعَاء وَأَخَدْهَا جعفر, فَقَائَلَ بِهَا حَنَّى إِذَا أَرْهَقَهُ القتال؛ 
اقتَحَمَ عَنْ فَرّسه فَعَقرَهَاء ثم قَاتل حَنّى قله فَكَانَ جعفر أَوَلَ مَنْ عَقَرَ فَرَسَهُ في 
الإسْلام عنْدَ القتال فَقطعث يَمِينُهُ فَأَخَدَّ الرّايَةَ بِتَسَاره فَقَطعث يَسَارُهُ؛ فَاحْتَضَنَ 


2 007 


الرّايَةٌ» حَتََى قُتل وَلَهُ تلات وَكَلَانُونَ مَنَةٌ» كُمَ أَحَدّهَا عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةٌ وَتَقَدّمَ بهَا 
وَهُقَ عَلَى فَرَسه فَجَعَلَ يَسْتَنْزلَ نَفْسَة وَيَتَردَدُْ بتغض التَّرَدُّ ثْمّ نَرَلَ فََتَاهُ ابْنُ عَمّ 
لَهُ بعرّق منْ لَخم. فَقَالَ: شد بهَا صَلْبَكَ: فَإِنَكَ قَذْ لَقيت في أَيَّامكَ هذه مَا لَقِيتَ» 
وَأَنْتَ في الدُنْيَاء ثُمَ أَلَقَاهُ من يده ثُمَ أَخَدْ سَيْقهُ؛ وَتَقَدّمَ فَقَاتَلَ حَنّى قتل» ثُمَّ أَخَدْ 
الرَّايَةَ ثابت بن أقرم أخو بني عجلان. فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلمِينَ اصْطَّلحُوا عَلَى 
رَجُلِ مِنْكُمْء قَالُوا: أَنتَ» قَالَ: مَا أَنَا بقاعل» فَاصْطَلَحَ النَامُِ عَلَى خَالد بْن الوليد 
فَلَمّا أَخَدَ الرّايَةَ دَافََ الْقَوْمَ وَحَاشسَ بهم, ثُمَّ الْحَاقَ بِالْمُسْلمِينَ وَانْصَرَف بالنَّاس, 
وَقَذْ ذَكَرَ ابن سعد أَنَّ الْهَزِيمَة كَانَتْ على الْمُسْلمِينَ» وَالّذي في " صَحيح 
الْبْخَارِيَ ". أنَّ الْهَزِيمَة كَانَتْ عَلَى الرُوم. 

وَالصَّحيحٌ ما ذَكَرَهُ ابْنُ إسْحَاق أَنَّ كُلَ فنّة الْحَارَثْ عن الْأخْرَى. 

وَأَطْلَعَ اللّهُ سْبْحَانَهُ عَلَى دُلكَ رَسُولَهُ من يَؤْمِهخ ذلك فَأَخْبَرَ به أَصحَابَهُ وَقَالَ " 


«لقذ رفوا إِلَيّ في الْجَنَة فيمَا يَرَى النَائمُ عَلَى سْرْرٍ منْ ذَهَبِ فْرَأَيْتَ في سَرير 


عَبْد الله بْن رَوَاحَةٌ ازورَارَا عن سَرير صَاحبَيْه» ". فَقُلْتُ: " عَمَّ هَذَاكِ " فقيل 
لي: مَضَيَاء وَتَرَدّدَ عبد الله بَعْض التَّرَدّد ثُمّ مَضّى. 

وَذْكَرَ عبد الرزاق عن ابن غَيَيْنَهَ عن ابن جدعان. عَن ابن الْمُسَيّب, قَالَ رَسُول 
اله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -: " «مُثّلَ لي جعفرء وزيدء وَائِْنُ رَوَاحَةٌ في خَيْمَةِ 
من ذُرٌء كل وَاحدٍ مِنْهُم عَلَى سَريرء فْرَآَنْتُ زيدا وَابْنَ رَوَاحَةَ في أَغنَّاقهمَا 
صَدُودَء وَرَأَيْتُ جعفرا مُسْتَقِيما لَيِسَ فيه صُدُودَء قَالَ: فُسَأَلْتْ أو قيل لي: إِنّهُمَا 
حينَ عَسْيَهُمَا الْمَوْتُ أغرّضاء أو كَأَنَهُمَا صَذّا بَؤْجُوههِمَاء وَأَمّا جعفر فَإِنَهُ لَم 
يَفْعَل» د 

وَقَالَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في جعفر: " «إنَّ الله أَْدَلَهُ ِيَدَيْه 

قَالَ أبو عمر: وَرُوَينَا عن ابْن غُمَرَء أَنَّهُ قَالَ: "وَجَدْنَا مَا بَيْنَ صَدْر جعفر 
وَمَنْكبَيْه وَمَا أَقْبَلَ منْهُ» تسْعين جِرَاحَةً ما بَيْنَ ضَرْبَةِ بالسّيْف وَطَعْنَةٍ بالرّمْح ". 
وَقَالَ مُوسَى بْنُ عَقْبَة: «قَدم يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ على رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ - بخَبَّر آهل مُوْتَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - صَلّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّمَ -: "إنْ شنْتَ 
َأَخبزني وَإِنْ شنت أَخْبَرْتُكَ" قَال: أَخْبِرْني يَا رَسُولَ الله فَأَخْبَرَهُ - صَلَّى لَه 
عَلَيِْهِ وَسَلّمَ - خَبَرَهُمْ كُلّهه وَوَصَّفَهُمْ لَهُ» فَقَالَ: وَالّذي بَعَنَكَ بِالْحَقَ ما تَرَكْتَ من 
حَديثهم حَرْفًا وَاحدًا لَم تَذْكُرْهُ وَإِنّ أَمْرَهُمْ لَكَمَا ذَكَرْتَء فَقَالَ رَسُولُْ الله - صَلَّى 
لَه عليه وَسَلّمَ -: " إنَّ الله رَفْعَ ليَ الْأَرَضَ حَتّى رَأَئِتُ مُْتَرَكَهُمْ» وَاسْتُشْهدَ 
يَوْمَئذِهٍ جعفر وَرَيْدُ نْنُ حَارتَة وَعَبْد الله بْنُ رَوَاحَة ومسعود بن الأوس» ووهب 
بن سعد بن أبي سرح.ء وعباد بن قيسء وَحَارتَّةٌ بْنُ النْمَان» وسراقة بن عمرو 
بن عطية, وأبو كليب وجابر ابنا عمرو بن زيدء وعامر وعمرو ابنا سعيد بن 
الحارث, وَغَيْرُ هُم. 

َال ابن إسحاق: وَحَدَّئّني عَبْدَ الله بْنْ آبي بَكْرِء أَنّهُ حُدَتَ عَنْ زَيْد بن أَرْقَمَ قَالَ: 
كُنْتْ يَتيمًا لعبْد الله ْن رَوَاحَةَ في حجره فَخَرَجَ بي في سَقره, ذَلكَ مُزدفي عَلَى 
حقيبَة رَخلهء فَوَاللَه إِنّهُ ليسي لَيْلَةَ إذْ سَمغْتُهُ وَهُوَ يُنْشْدُ: 


ذا أذنيٍتني وَحَمَلْت رَخلي ... مَسِيرَةً أَرْبَع بَعْدَ الحسّاء 

فشأئك فَانعمي وَخَلَاكَ دم ... وَلَا أزْجغ إِلَى أَهلي وَرَائي 

وَجَاءَ الْمُسْلمُونَ وَغَادَرُوني ... بأزْض الشام مُسْتَنْهَى التّواء 

فصل وَهْمْ في التزمذيّ بإنشاد ابن رَوَاحَةٌ يَوْمَ الفنج] 

وَقَذ وَقَّعَ في الترمذي وَغَيْره أنَّ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - دَخَلَ مَكَةَ 
ْم القتح, وَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ يُنْشْدُ: 

خَلُوا بَني الْكُقَار عَنْ سَبيله الْأَبْيَاتَ. 

وَهَذَا وَهْمَ فَإنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ قتلَ في هذه الْعَزْوَة هي قَبْلَ الفح بأرزْبَعة أَشْهْرٍ, 
وَإِنّمَا كَانَ يُنْشَدُ بَيْنَ يَدَيْهِ شغْرٌ ابْن رَوَاحَةَ وَهَذَا مما لا خلاف فيه بَيْنَ أفل 
التّقل. 

[َفَصْل في غَزْوَة ذَّات السّلاسل] 

[أحداث غزوة ذات السلاسل] 

وَهيّ وَرَاءَ وَادي الْقَرَىء بِضَمَ السّين الأولى وَفَتْحهاء لُعَتَانء وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ 
الْمَديئَة عَشْرَةُ أيّام وَكَانَتْ في جُمَادَى الآخرّة سَنَة ثُمَانِ. 

قَالَ ابن سعد: بَلَعْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أَنَّ جَمْعَا من قُضَاعَةً قَد 
تَجَمّعُوا يُرِيدُونَ أَنْ يُدْنُوا إلى أَطْرَاف الْمَدِيئَة: فَدَعَا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - عَمْرَو بْنَ القاص, فَعَقَدَ لَهُ لوَاءً أَبْيَضَْء وَجَعَلَ مَعَهُ رَايَةَ سَوْدَاءَ وَبَعَنّهُ 
في تلاثمانة من سّرَاة الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّارء وَمَعَهُمْ تَلَانُونَ فَرَسَّاء وَأَمَرَهُ أَنْ 
قَرْبَ من القوم بَلَعْهُ أنَّ لَهُمْ جَمْعَا كثيرَاء فْبَعَتَ رافع بن مكيث الجهني إِلَى رَسُول 
الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَسْتَمدُهُ فَبَعَتَ إِلَيْه أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَاح في مانتين, 
وَعَقَدَ لَهُ لوَاءَ» وَبَعَثَ لَهُ سَرَاةَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّارء وَفِيهِمْ أبو بكر وعمر. 
وَأَمَرَهُ أنْ يَلْحَقَ بعمروء وَأَنْ يَكُونَا جَمِيعَا وَلَا يَخْتَلقَاه فَلَمَا حق به أَرَادَ أبو 
عبيدة أَنْ يَوْمَ النَّسسَء فَقَالَ عمرو: إِنَّمَا قَدمْتَ عَلَيَّ مَدَدَا وَأَنَا الْأَميرُ فَأَطَاعَهُ أبو 


عبيدة فَكَانَ عمرو يُصَلَي بالنّاسء وَسَارَ حَنَّى وَطِئَ بلَاد قضاعَةً: فَدَوَخَهَا حَنّى 


أتى إِلَى أَقصّى بلادهذ. وَلَقيَ في آخر ذَلكَ جَمْعَاء فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلمُونَ 
فَهَرَبُوا في البلاد. وَتَقَرَقُواء وَبَعَتَ عَؤْف بْنَ مَالكِ الْأَشْجَعيَّ بَريدَا إلى رَسُول الله 
- صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم - فَأَخْبَرَهُبقُفُولهِمْ وَسَلَامَتهِْ؛ وَمَا كَانَ في عَزَاتهُ. 
وَذَكَرَ اْنُ إِسْحَاقَ نَرُولَهُمْ عَلَى مَاءٍ لجُذَاهَ يُقَالُ لَهُ: السَلْسَلُه قَال: وَبِذَلكَ سُمَيَتْ 
ذَاتَ السّلّاسل. 

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ أبي عديٌ؛ عَنْ داود عَنْ عامرء قَالَ: بَعَتَ 
رَسُولٌَ الله - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ - جَيْشَ ذّات السّلاسلء فَاسْتَعْمَلَ أبا عبيدة علَى 
الْمْهَاجِرِينَ» وَاسْتَعْمَلَ عَمْرَو بْنَ الغاص عَلَى الْأَغرّابء وَقَالَ لَهُمَا: " تَطَاوَعَا ". 
قَالَ: وَكَانُوا أمرُوا أَنْ يُغيرُوا علَى بَكْرء فَانُطََقَ عمرو وَأَغَارَ عَلَى قُضَاعَة؛ لأنَّ 
بَكْرَا أَخْوَانَهُ قَال: فَانْطَلَقَ الْمُغيرَةُ بْنُ شُعْبَةٌ إلى أبي عبيدة, فَقَال: إنَّ رَسُولَ الله 
- صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - اسْتَعْمَلكَ عَلَيْنَاه وَإِنّ ابْنَ فلان قد انبَعَ أمْرَ الْقَوم فلس 
َكَ مَعَهُ أَمْنٌ فَقَالَ أبو عبيدة: إِنَّ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ - أَمَرَنَا أن 
َتَطَاوَعٌ» فَأنَا أطيع رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - وَإِنْ عَصَّاهُ عمرو. 
[فصل في قصّه تَيَمّم ابن القاص من الْجَنَابَة] 

وَفي هذه الْكَزْوَة «اخْتَلمَ أَميرُ الْجَيْش عَمَْرُو بْنُ القاصء وَكَانَتْ لَيْلَةَ بَاردَة 
فَخَاف على نفْسه من الْمَاءء فَتَيَمَمَ وَصَلَّى بِأَصحَابه الصبْحَء فَذَّكَرُوا ذَلكَ للنّبيَ - 
صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ - فَقَاَ: "يا عمرو صَلَيْتَ بِأَصْحَابك وَأَنْتَ جُنْبَ؟ ". فأخْبَرَه 
بانّذي مَنَعَهُ من الاغتسّالء وَقَالَ إِنّي سمغت الله يَقُول: (وَلا تَقثُلُوا أَنفْسَكُمْ إنَّ الله 
كَانَ بِكُمْ رَحِيمَا) [النساء: 15] [النْسَاء: 4؟] . فضَّحكَ رَسُولَ لَه - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَلَمْ يَقَلْ شَيِنَاه » وقد اختّجٌ بهذه القصّة مَنْ قَال: إِنَّ لمم لا يَرْفَُ 
الْحَدَتَ؛ لأَنَّ الى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - سَمَّاهُ جُنْيَا بَْدَ تَينّمه وَأَجَابٍ مَنْ 
تَارَعَهُمْ في ذَلكَ بِتَلَانّة أَجوبَة: 

َحَدُهَا: أنّ الصَّحَابَةٌ لَمَا شَكَوْهُ قَالُوا: صَلَّى بِنَا الصّبْحَ وَهُوَ جُنُبٌء فَسَأَلَهُ النِّى - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - عن ذَّلكَء وَقَالَ: "صَلَيِتَ بأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنْبَ؟ " 
اسْتفْهَامًا وَاسْتعْلامَاء فُلَمَا أَخْبَرَهُ بعُذره وَأَنَهُ نَيَمَمَ للْحَاجَة أَقَهَهُ عَلَى ذّلكَ. 


الثّاني: أنّ الرَوَايَةَ اختلَقَتْ عَنْهُ فَرُويَ عَنْهُ فيها أَنَهُ عَسَل مَعَابِئَهُ وَتَوَضَّأ 
وَضُوءَهُ للصّلاة, ثْمَّ صَلَّى بهذء وَلَمْ يُذْكَر النَّيمُم وَكَأَنّ هذه الرَوَايَةَ أَفَوَى من 
روايّة النَيَمُم قَالَ عبد الحق وَقَد ذَكَرَها وَذَكَرَ روَايَةً النَيَمُم قَبَْهَا ثُمَ كَال: وَهَدًا 
َوصّل من الْأَوَل؛ لأَنْهُ عنْ عبد الرحمن بن جبير المصريء عَنْ أبي القيس 
مولى عمرو عَنْ عمرو. وَالْأُولَى الّتي فيها النَيمُ من روَايّة عبد الرحمن بن 
جبيرء عَنْ عَمْرو بْن الكاص. لَمْ يَدْكُرْ بَيْنَهُمَا أبا قيس. 

الثَّلتُ: أَنَّ اللَىَ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَرَادَ أنْ يَسْتَعْلمَ ففة عمرو في تَرْكه 
الاغتسّال, فَقَالَ لَهُ: "صَلَّيِتَ بِأَصّحَابِكَ وَأَنْتَ جُنْبْ؟ " فَلَمّا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَيمَمَ 
للْحَاجَة علم فَفْهَهُ فَلَمْ ينك عَلَيْه وَيَدْلُ عَلَيْه أَنّ مَا فَعَلَهُ عمرو من النَيَمُم - وَاللَّهُ 
َغْلَمْ - خَشْيَةَ الْهَلّاك بِالْبَزدء كَمَا أَخْبَرَ به وَالصَّلَاةٌ بالنَيَمُم في هذه الْحَال جَائَرَةٌ 
غَيِرُ منْكَرِ عَلَى فَاعلهَاء فَعُلمَ أَنّهُ أَرَادَ اشتغلام ففهه وَعلمه. وَاللَهُ أَعلَمُ. 

[َفْصْل في سّريّة الْحَبَط] 

وَكَانَ أميرُهَا أَبَا عُبَيْدَةَ ْن الْجَرَاحه وَكَانَتْ في رَجَبِ سَنَة ثْمَانِ فيما أَنْبَأنَا به 
الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس في كتّاب " غُيُون الآثر " لَه وَهُوَ عندي 
وَهُمَ كَمَا سََدُكُرُهُ إن شَاء اله تَعَالَى. 

قَانُوا: بَعََ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبَا عبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَاح في تُلاثمانة 
رَجْلِ من الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنصَّارء وَفيهخ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب إِلَى حَيّ من جُهَيْئَة 
بالْقبْليَّة» مما يَلي سَاحل الْبَخرء وَبَيْنَهَا وَيَيْنَ الْمَديئَة خَمْْ لَيَالِ فَأَصَابَهُمْ في 
الطّريق جُوعٌ شَديدء فَأَكَلُوا الْخَبَطَ وَأَلْقَى إِلَيْهِمْ الْبَخرُ حُونًا عَظيمَاء فَأَكَلُوا منهُ ثُمَّ 
انْصَرَهُوا وَلَمْ يَلْقَوا كَيِدَا وفي هذا نَظَرٌ فَإِنَّ في " الصَّحيحَيْن " من حَديث جابر 
قَال: " بَعَثَنَا رَسُولْ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - في تلائماتة رَاكبء أَميرْئًا أَبُو 
عُبَيْدَةَ ْنُ الْجَوَاح نَرْصّدُْ عيرًا لقْرَيْشِء فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَديدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ 
جَرَائِرَ ثم إنّ أبا عبيدة نَهَاُء فَألقَى إِلَيْنَا البَحْرُ دَابَةَ ُقَالَ لَهَا: الْعَنْبَرُ فَأَكلَنَا منهَا 
نف شَهِرِء وَاذَهَنَا من وَدَكهَا حَنَّى تَابَتْ إِلَيْنَا أَخْسَامْناء وَصَلْحَتْء وَأَخَدْ أبو 


عبيدة ضلَعًا من أضلاعه؛ فَنَظَرَ إلى أطوّل رَجُلِ في الْجَيْشء وَأَطُوَل جَمَلِ فُخمل 
َه وَمَرَ تختة وََرْوَذنَا من آخمه وشائقء فَلَمَا قدا المَدِينَة: ميقا وسو اند 
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - فَذْكَرْنَا لَهُ ذلكَ فَقَالَ " «قق رذق أَخْرَجَهُ لله لَكُم, ٠‏ فْهَل 
مَعَكُمْ منْ لخمه شَيْءٌ تُطْعَمُونَا؟ فَأَرْسَلْنَا إلى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَمَلّمَ - 
منة فأكل» " 

قُلْتُ: وَهَدَا السّيّاق يَدْلُ عَلَى أَنَّ هذه الْعَرْوَةَ كَانَتْ قَبْلَ الْهُدنّة وَقَبْلَ عُمْرَة 
الْحُدَيْبِيَة: فإنَهُ من حين صَالَحَ أفل مَكَةَ بِالْحُدَيْبيَة لم يَكُنْ يَرْصّدُ لَهُمْ عيرًاء بَلْ 
كَانَ زَمَنَ أَمْنِ وَهُدْنَة إلَى حين الْقتْحء وَيَبْعْدُ أن تَكُونَ سَريّةُ الْحَبَط عَلَى هَذَا 
الوَجْه مَرَتَيْنَ مَرَةَ قَْلَ الصّلْح وَمَرَةَ بَعْدَهُ وَاللّهُ أغلّم. 

[َفَصْل في فقه هذه القصّة] 

لَه يُخْفَط عِنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ‏ أَنَهُ غَرَا في الشّهر الْحَرَامء وَلَا أَغَارَ فيه 
وَلَا بَعَ فيه سَريّة 

ففيهَا جَوَارُ القتال في الشهر الْحَرَامء إِنْ كَانَ ذكْرُ التّاريخ فيها بِرَجَبِ مَحْفُوظًا. 
وَالظّاهِرٌ - وَالَهُ أَعْلَمْ - أَنّهُ وَهُمَ غَيْرٌ مَحْفُوظِ إِذْ لَمْ يُحْفَطَ عن النّبِىَ - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - أَنْهُ غَرَا في الشّهْر الْحَرَامء وَلَا أَغَارَ فيه وَلَا بَعَتَ فيه سَريَّة وَقَد 
عَيّرَ المُشْركُونَ الْمُسْلمِينَ بقتالهخ في أؤل رَجَبِ في قصّة الْعَلَاء بْن الْحَضرمي. 
فَقَانُوا: اسْتَحَلَ مُحَمَّدَ الشَّهْرَ الْحَرَاهَ. وَأَنْرَلَ اللَّهُ في ذَّلكَ: (ِيَسْأَلُونَكَ عن الشّهْر 
الْحَرَام قتَالٍِ فيه قل قثَالٌ فيه كَبيرٌ) [البقرة: ]1١1‏ الْآيَةَ [الْبََرَة:ِ 11017] » وَلَمْ 
يَنَبْثْ نَسْحُ هذا بنَصّ يَجِبُ الْمَصيرٌ إِلَيْه وَلَا أَخْمَعت الْأَمَةُ عَلَى نَسْخه وقد 
اسْتُدلَ عَلَى تخريم الْقتّال في الْأَشْهْر الْحْرُم بقؤله نَعَالَى: (فَإِذَا انْسَلَحَ الأشهْر 
الْحُْرُمُ فَاقَتُلُوا الْمُشركينَ حَيْتْ وَجَدُْمُوهُمْ) [التوبة: 5] [التَّوْبَة: 5] ولا خجّة 
في هَذًَا؛ لنَّ الَْشْهْرَ الْحْرْمَ هَاهُْنَا هي أَشهُْرٌ النَّسْيير الْأَرْبَعَة التي سَيّرَ اللَّهُ فيها 
الْمُشْركِينَ في الْأَرْض يَأْمَنُونَ فيهاء وَكَانَ أَوْنْهَا يَوْمَ الْحَجِ الْأَغبّر عاشرَ ذي 
الْحجّة, وَآخْرُهَا عاشرَ رَبِيع الآخر هَذَا هُىَّ الصَّحيحٌ في الآيّة لؤَجُوهٍ عَدِيدَةٍ 


. 0 


وَفِيهَا: جَوَارُ أكل وَرَق الشّجّر عنْدَ الْمَخْمَصّة وَكَذَْلكَ عشب الأزض. 

وفيهَا: جَوَارُ نَهِي الْإمَام وَأمير الْجَيْش للْعُرَاة عَنْ تخر ظهُورهم وَإن احْتَاجُوا 
يِه خَشْيَةٌ أن يَحْتَاجُوا إِلَى ظَهِرهم عنْدَ لقاء عَدُوَهمْء وَيَجِبُ عَلَيْهمْ الطَّاعَة إَِا 
نَهَاهُمْ. 
وَفِيهَا: جَوَارْ أكل مَيْئَة الْبَحر وَأَنْهَا لم تَذْخُلْ في قَولهِ عَنَّ وَجَلَ: (خُرَمَتْ عَلَيْكُمْ 
الْمَيْتَةُ وَالدّمُ4 [المائدة: "] [الْمَائدَة: *] » وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: (أحل لَكُمْ صَيْدُ الببخر 
وَطْعَامُهُ مَتَاعَا لَكُمْعِ [المائدة: 15] [الْمَائدَة: 5] » وَقَذْ صَعَّ عَنْ أبي بَكْر 
الصّذيقء وَعَبْد الله بْن عَبَّاسِء وَجَمَاعَةٍ منَ الصَّحَابَة: أَنَّ صَيْدَ الْبَخْر مَا صيد 
منْهُ وَطَعَامَهُ مَا مَاتَ فيه؛ وَفي السُنّن عن ابْن عْمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفَا " «أحلَّتْ 
لَنَا مَيْتَتَانَ وَدَمَانء فَأَمّا الْمَيْتَتَان فَالسَمَكُ وَالْجَرَادُء وَأَمّا الدَّمَانَ فَالْكَبِدُ وَالطْحَالُ» 
": حَديثٌ حَسَنْ. وَهَذَا الْمَؤْقُوفُ في حُكْم الْمَرَفُوع؛ لأنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيَ: أحل لَنَا 
ذا وَحُرّمَ عَلَيْناه يَنْصَرفْ إِلَى إخلال اللَّبِىَ - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ - وتخريمه. 
فَإنْ قيل فَالصَّحَابَةٌ في هذه الْوَاقعة كَانُوا مُضَطَرَينَ» وَلِهَذَا لَمّا هَمُوا كلها قَالُوا: 
إنّهَا مَْتَة وََانُوا: ئَحْنُ رسُْلْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - وَنَحْنُ 
مُضَطرُونَء فَأكَلُواء وَهَذَا دليل عَلَى أَنْهُمْ لو كَانُوا مُسْتَعْنِينَ عَنْهَا لَمَا أكلُوا منْهَا. 
قيل: لا رَيْبَ أَنَهُمْ كانُوا مُضَطَرَينَ وَلكن هَيَّا لله لَهُمْ من الرّزْق أَطيَبَهُ وَأحَلُّ وَقَد 
َالَ اللي - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - لَهُمْبَعدَ أَنْ قَدمُوا: " «هل بَقيّ مَعَكُمْ من 
تخمه شَيْءٌ؟ " قَانُوا: نَع فَأَكَلَ مه النَِّىُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: " إِنَّمَا 
هُوَ رذق سَاقَهُ الَّهُ لكُ» " وَلَوْ كَانَ هذا رزق مُضْطَرٌ لم يَأَكْلْ منْهُ رَسُولَ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - في حال الاختيّار كُمّ و كَانَ أَكْلْهُمْ منْهَا للضَرُورَة, فَكَيْفٍَ 
سَاعٌ لَهُمْ أنْ يَدَهنُوا من وَدَكهَاء وَيُتَجَسُوا به تيَابِهُمْ وَأَبْدَانَهُ وَآَنِْضًا فُكَثيرٌ منَ 
الْفْقَهَاء لَا يُجَوْرُ الشبّع من الْمَيْتَة إِنمَا يُجَوَرُونَ منْهَا سَدّ الرّمَقء وَالسَّريَّة أَكَلَْ 
منْهَا حَنَّى نَابَتث إِلَيْهمْ أَخِسَامُهُم وَسَمنُواء وَتَرَوَدُوا منْها. 

فَإِنْ قيل: إِنّمَا يَتمُ لَكُمْ الاْتذلالٌ بهَذه القصّة إِذَا كَانَتْ تلك الذَابَّةُ قَدْ مَاَتْ في 
البَخرء ثُمَّ أَلْقَاهَا مَيْتَهَ وَمنَ الْمَعْلُوم أَنَهُ كَمَا يَحْتَملُ ذَّلكَ يَحْتَملُ أَنْ يَكُونَ الْبَحْرُ قد 


جَرَرَ عَنْهَا هي حَيّةٌ فُمَانَتْ بِمُقَارَقّة الْمَاء, وَذَلكَ ذَُكَاتُهَا وَذْكَاةُ حَيَوَان الْبَحْر وَل 
سَبيل إِلَى دَفْع هَدَا الاختمال؛ كَيْفَ وَفي بَغض طرق الْحديث: "فَجَرَرَ الْبَخرُ عنْ 
حُوتٍ كَالظّرب " قيل: هَذَا الاختمَالٌ مَعَ بُعْده جدًا فَإِنَهُ يَكَادُ يَكُونُ خَرْفًا للْعَادَة: 
فَإِنَّ مثْلَ هذه الدَّابّة إذَا كَانَتْ حَيَّةَ إِنَمَا تَكُونُ في لْجَّة الْبَخْر وَتَبَجه دُونَ سَاحله 
وَمَارَقَ منْهُ وَدَنَا منَ الْبَر وَأَيْضًا فَإِنَهُ لا كفي ذَّلكَ في الحل؛ لأَنَّهُ إِذَا شك في 
السّبَب الذي مَاتَ به الْحَيَوَانُ هَل هُوَ سَبَبٌ مُبيخ لَه أو غَيْرُ مُبيح؟ لَمْ يَحلَ 
الْحَيَوَانُ كَمَا قَالَ اللي - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - في الصّيْد يُرْمَى بالسَّهم؛ ثم 
يُوجَدُ في الْمَاء: وَإِنْ وَجَدْنَهُ غُريقًا في الْمَاء فَلَا تأكله فَإِنَكَ ا تذري الْمَاءْ قَتَلَهُ 
أو سَهْمُكَ " فَلَوْ كَانَ الْحَيَوَانُ البَخريٌ حَرَاما إِذَا مَاتَ في الْبَخر لَمْ يُبَخ. وَهَذَا مما 
لا يُعْلَمْ فيه خلاف بَيْن الأئمّة. 

وَأَيْضًا فَلَوْ لَْ تَكُنْ هذه النُصُوص مَعَ الْمُبيحين» لَكَانَ الْقِيَانُ الصّحيحٌ مَعَهُم 
فإنّ الْمَيْتَةَ إِنَمَا حُرَّمَتْ لاختقان الرُّطُوبَات وَالْفَضَلَات وَالدَّم الْحَبيث فيهاء وَالذّكَاُ 
لَمّا كَانَتْ تُزيل ذَلكَ الدَّمَ وَالْفَضَلّاتء كَانَتْ سَبَب الحل؛ وَإِلَّا فَالْمَوْتُ لا يَفْنَضي 
الُخريم؛ فَإنهُ خاصل بالذّكَاة كما يَخْصْل برها وإذَا ل يَكنْ في الحيوان دم 
وَفَضَلَاتٌ تُزيلُهَا الذّكَاةُ لخ يُحَرَهْ بالمَؤت وَلَمْ يُ: يُشْتَرَط لحلّه ذَكَاةٌ كَالْجَرَاد وَلهَدَا ل 
نكسن بالمؤك ما لا لفن للاسائلة كالذيات» والتخلة: وتكوهماء والشمك: مث 
هذا الضَّزبء فَإِنَهُ لو كَانَ لَهُ دَمْ وَفَضَلَاتٌ تَحْتّقنُ بمَؤته لَه يَحلَ لمَؤته بِغَيْر ذَكَاوٍ 
وَلَمْ يَكْنْ فُرْقٌّ بَيْنَ مَؤته في الْمَاءء وَمَؤته خَارجَهُ إِذ من الْمَعْلُوم أَنَّ مَوْنَهُ في 
يي ا ابو دن 
او ل ا ا 

وَفيهَا دَليلٌ عَلَى جَوَاز الاجُتهاد في الْوَقَائع في حَيَاة النِىَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
- وَإِفْرَاره عَلَى ذَلكَء لكنّ هَذَا كَانَ في حال الْحَاجَّة إِلَى الاجتهاد, وَعَدَم تَمَكْنِهِمْ 
من مُرَاجَعَة النَصَّ وَقد اجْتَهَدَ أبو بكر وعمر - رَضي الَّهُ عَنْهُمَا - بَيْنَ يَدَيْ 
رَسُول الله - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ - في عدّةٍ من الْوَقَائع» وَأَقَرَهُمَا عَلَى ذَّلكَ كن 


في قَضَايَا جُزْئيّة مُعَيّنَة لا في أخكام عَامّة وَشَرَائعَ كُلَيَة فإنَّ هَذَا لَمْ يَقَعْ من أَحَدٍ 
من الصّحَابَة في خضوره - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ‏ البَنهد 

[فْصْل في الْقنْح الأغظم] 

في القتح الْأَعْظَم الّذي أَعَزَّ الله به ديئه وَرَسُولَهُء وَجُنْدَهُ وَحرْبَهُ الْأَمِينَ وَاسْتَنقَةَ 
به بَلَدَهُ وَبَيتَهُ الّذي جَعَلَهُ هُدَى للْعَالّمينَ من أَئْدي الْكُفَار وَالْمُشْركينَ» وَهْوَ الْقَنِحُ 
الّذي اسْتَبْشَرَ به أَهْل السَّمَاءء وَضَرَبَتْ أَطْنَابُ عزّه عَلَى مَنَاكب الْجَوْرَاء. وَدَخَلَ 
النََّمِنَ به في دين الله أَفْوَاجَاء وَأَشْرَقَ به وَجْهُ الأرض ضياءً وَابْتهَاجًا خَرَج لَهُ 
رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - بكقتَائب الإسْلام؛ وَجُنُودِ الرّحْمَن سَنَةٌ ثَمَانِ 
لعَشْرٍ مَضَيْنَ من رَمَضَانَء وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَديئَة أبا رهم كلثوم بن حصين 
الغفاري. وَقَالَ ابن سعد: بل اسُتَعْمَلَ عَبْدَ الله بْنَ أ مَكتُوم. 


وَكَانَ السسّبَبُ الذي جَرَّ إِلَيْه وَحَدَا إِلَْهِ فيمَا ذَكَرَ إِمَامُ أل السَّيّر وَالْمَغَازي 
وَالأخْبَار مُحَمّدُ ْنُ إِسْحَاقَ بن يَسَارِ أنَّ ني بَكْر بْن عَبْد مَنَاةَ ابن كنّائَةَ عدت 
عَلَى خْرَاعَة وَهُمْ عَلَى مَاءِ يُقَالُ لَهُ: الوتين فَبَيَتُوهُمْ وَقَتَلُوا منْهُم وَكَانَ الذي 
هَاجَ ذُلكَ أنَّ رَجُلّا من بَني الْحَضْرَميّ يُقَالُ لَهُ مالك بن عباد, خَرَج تَاجِرَاء فَلَمّا 
تَوَسَّط أَرْض خْرَاعَةً عَدَوَا عَلَيِْه فَقَتلُوهُ وَأَخَدُوا مَالَهُ فُعَدَتْ بَنُو بَكْرِ عَلَى رَجْلٍ 
من بَني خُرَاعَةٌ فَقَتَلُوهُ فُعَدَتْ خُرَاعَهٌ عَلَى بَني الْأَسْوَد وَهُمْءِ سلمى» وكلثوم: 
رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - وَجَاءَ الْإِسْلَامُ حَجَرَ بَْنَهُ وَتَشَاعْلَ النَّسْ 
بشأنه فَلَمًا كَانَ صَلْح الْحدَيِبيّة بَنَ رَسُول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - وَبَنْنَ 
قُرَيْشِء وََعَ الشّرْط أَنْهُ مَنْ أَحَبٌ أنْ يَدْخُلَ في عَفد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهِ عليه 
وَسَلّمَ - وَعَهْده قله وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَدْخْلَ في عَفَد قَرَيْئْنِ وَعَهْدهِمْ فعَل فَدَخَلَتْ 
بَنُو بَْرِ في عفد قُرَيْششِ وَعَهْدِهمْء وَدَخَلَتْ خُزَاعَةٌ في عَفَد رَسُول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَعَهْدهء فَلَمّا اسْتَمَرّت الْهذْنَةُ اغْتَئَمَهَا بَنُو بَكْر من خُرَاعَةَ وَأَرَانُوا 
َنْ يُصِيبُوا مِنْهمْ الثَّأرَ القَدِيم. 

فَخَرَّجَ نوفل بن معاوية الديلي في جَمَاعَة منْ بَني بَكْرِ فَبَيَتَ خُرَاعَةَ وَهُمْ عَلَى 


الوتيرء فَأَصَابُوا منْهُمْ رجَالا. وَتَنَاوَشُواء وَاقْتَتَلُواه وَأَعَانَتْ قُرَيْئَْ بَني بَكْر 
بالسّلاح؛ وَقَائَلَ مَعَهُمْ من قُرَيْشٍ مَنْ قَائَلَ مُسْتَخْفيَا لَيَْاد ذَّرَ ابن سعد منْهم: 
صَفْوَانَ بْنَ أَمَيّةَ وَحُوَيْطب بْنَ عَبْد الْعُرّىه ومكرز بن حفص. حَنَّى حَارَّوا 
خْرَاعَةَ إِلَى الْحَرَم فَلَمّا الْتَهَا إِلَنْه قَالَتْ بَنُو بَكْرِ: يَا نوفل إن قَدْ دَخَلْنَا الْحَرَمَ 
لَه إِلَهَكَ. فَقَالَ كَلمَةَ عَظيمَة: لا إل لَهُ اليَوْمَ يَا بَني بَكْرِ أَصِيبُوا تَأَرَكُم 
فلعمري إِنّكُمْ لَتَسْرقُونَ في الْحَرَم أَفْلَا نُصِيبُون تَأْرَكُمْ فيه؟! فَلَمّا دَخَلَتْ خُرَاعَةٌ 
مَكَهَ لَجَأُوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعيء وَدَار مَوْلَّى لَهُمْ يُقَالَ لَهُ: رافع: 
وَيَخْرُجُ عمرو بن سالم الخزاعي حَتَّى قَدمَ عَلَى رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيِه 
وَسَلّمَ - المَديئَة فُوَقَفَ عَلَيِه وَهُوَ جَالمنَ في الْمَسْجِد بَيْنَ ظَهِرَائَيْ أَصحَابه فَقَالَ: 
يَارَبَ إِني نَاشْدٌ مُحَمَّدَا ... حلف أبينَا وَأبيه الأثلدا 


قَذْ كُنْتُمْ وَلَدَا وَكُنّا وَالدَا 

تُمَتَ أَسْلَمْنَا وَلَمْ تزغ يَدَا ... فَائْصُنْ هَدَاك الله نَصْرًا أَبَدَا 

وَاذْعْ عبَادَ الله يَأَنُوا مَدَدَا ... فيهم رَسُول الله قد تَجَرّدا 

َبيَضَ مثّل الْبَذْر يَسْمُو صُعْدَا ... إنْ سيم خَسْقَا وَجْهْهُ تَرَبَّدا 

في فَيْلَقٍ كَالبَخر يَجْري مُرْبدَا ... إِنّ قُرَيْشَا أَخْلَفُوكَ الْمَوعدَا 

وَنَقَضُوا مينَاقَكَ الْمُوَكََا ... وَجَعَلُوا لي في كَدَاءٍ رَصَدَا 

وَرَعَمُوا أَنْ لَسْتَ تَذْغُو أَحَدَا ... وَهُمْ أَذَلُ وَأَقَلُ عَدَدَا 

هُمْ بَيَنُونَا بالوتير هُجَّدَا ... وَقَتَلُونَا رُكَعَا وَسُجّدَا 

يَقُولْ قُتلنَا وَقَد أَسْلَمْنَاه فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ -: " «نُصرْت يَا 
عمرو بن سالم» ", ثُمَ عَرَضَتْ سَحَابَةٌ لرَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - 
فَقَالَ: " «إنّ هذه السَّحَابَةَ لَتَسْتَهِلُ بنَصر بَني كَغب» ". ثُمَّ خَرَّحَ بديل بن ورقاء 
في نَقَرٍ من خَُاعَةَ حَنّى قَدمُوا عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ ‏ فَأَخبَرُوة 
بمَا أصيب مِنْهُمْ وَبِمُظَاهَرَة فُرَيْشٍ بَني بَكْرٍ عَلَْهِم ثُمّ رَجَعُوا إِلَى مَكَةَ فَقالَ 
رفول الله - صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلَمَ - للنّاس: " «كَأنَّكُمْ بأبي سفيان وَقَدْ جَاءَ لِيَسْدٌ 


الْعَقَدَ وَيَرْيدَ في الْمُذَخ» ". 


وَمَضَى بديل بن ورقاء في أَصحَابه حَنَّى لَقُوا أَبَا سُفيَانَ بْنَ حَرْب بِعُسْقَانَء وَقَد 
بَعثَنَُ قُرَيْشَْ إلى رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ‏ يَشَدٌ الَْدَ وَيَزِيدَ في الْمُدّة 
وَقَدْ رَهِبُوا الْذي صَنَعُواء فَلَمَا َقي أبو سفيان بديل بن ورقاء قَالَ: من أَنْنَ أَقْبَلْتَ 
يا بديل؟ قَظَنّ أَنَهُ أتَى النّبىَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَه سرْتُ في خُرَاعَةَ في 
هَدَا السّاحل وَفي بَطن هَذَا الْوَاديء قَال: أَوَمَا جِنْتَ مُحَمَّدَا؟ قَالَ: لاء فَلَمّا رَاحَ 
بديل إِلَى مَكَةَ قَالَ أبو سفيان: لَئنْ كَانَ جَاءَ الْمَدِيئَةَ لَقَذْ علّفَ بها النّوىء فَأَتَى 
مَبْرَكَ رَاحَلئَة فأكد من يفركا ففئة ذرَأى فيه التوى:.فقال: أخلف بالله قد جَاءً 


بديل مُحَمَّدًا. 


ثْمَ خَرَّحَ أبو سفيان حَنَّى قَدمَ الْمَدِيئَه فَدَخَلَ عَلَى ابْنّته أم حبيبة» فَلَمّا دَهَبَ 
ليَجْلسَ عَلَى فراش رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - طَوَنْهُ عله فقَال: يَا بيه 
مَا أذري أَرَعْبْت بي عَنْ هَذَا الفرّاش أَمْ رَعْبْت به عَنْي؟ قَالَتْ:ٍ بَلْ هُوَ فْرَاشُ 
رَسُول الَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنْتَ مُشْرِكَ ئَجَسنٌء فقَالَ: وَاللَه لَقَد أَصَابِكَ 
ثُمٌ خَرَجٍ حَنَّى أتَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ - فَكَلّمَهُ فَلَمْ يَرْدٌ عَلَيْهِ شَيْنَا 
كُمّ دَهَبَ إِلَى أبي بكرء فَكَلَمَهُ أَنْ يُكَلَمَ لَهُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - 
فَقَالَ: مَا آنا بقاعلء ثُمَّ آتَى غْمَرَ بْنَ الْخَطَّاب فَكَلَمَهُ فَفَالَ: آنا أَشْفَعُ لَكُمْ إلَى 
رَسُول اللّه - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ -؟ وال لولم أجذ إِلَّا الذَرَ َجَاهَنُكُمْ به ثم 
جَاءَ فَدَخَلَ عَلَى عَليّ بْن أبي طالب وَعنْدَهُ فاطمة وحسن عَلَامٌ يَدبُ بَيْنَ يَديْهِمَا 
فَقَالَ: يَا علي إِنّكَ أَمَسنُ القوم بي رَحمّاء وَإني قَدذْ جنث في حَاجَة فَلَا أَرْجِعَنّ كَمَا 
جنتُ خَانبًاء اتْقَعْ لي إلى مُحَمَدِ فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا أبا سفيانء وَاللَه لَقَذْ عَرّمَ رَسُولُ 
الله - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - عَلَى أَمْرِ مَا نَسْتَطيغ أَنْ نُكَلَمَهُ فيه فَالْتَقَتَ إِلَى 
فاطمة فَقَالَ: " هَل لك أن تَأْمُْرِي ابتك هذا فَيُجِيرَ بَيْنَ النّاس فَيَكُونَ سَيّدَ الْعرَب 
إِلَى آخر الدّهْر؟ قَالَتْ: وَاللَّه مَا يَبْلُعُ ابني ذَاكَ أَنْ يُجِيرَ بَيْنَ النّاسء وَمَا يُجيرُ أَحَدٌ 
عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم قَال: يَا أبا الحسن إنّي أَرَى الْأَمُورَ قد 
اشْتَدتْ عَلَىّ فَانْصّخنيء قَال: وَاللَّه ما أَعْلَمْ لك سَبْنَا يُغنِي عَنْكَ وَلَكنّكَ سَيْدُ بَني 


كنَاَةٌ فَُمْ فَأجِرْ بَيَْ النّاسء ثُمّ الحق بأزضكء قَال: أَوَتَرَى ذَّلكَ مُعْنيَا عَني شَيْنَا 
قَالَ: لَا وَاللَّه ما أَظْنّهُ وَلكني ما أَجِدُ لَكَ غَيْرَ ذلك فَقَامَ أبو سفيان في الْمَسْجد 
فَقَالَ: أَيْهَا انان ني قَذ أَجَرْتُ بَيْنَ النّاسء ثُمَّ ركب بَعيرَهُ فَانْطَلَقَ فَلَما قَدمَ عَلَى 
قُرَيْشٍ قَانُوا: مَا وَرَاءَكَ؟ قَال: جِنْتُ مُحَمدَا فَكلَمتهُ فَوَاللَه مَارَدَ عَلَيّ شَيْنَاء كم 
جنث ابْنَ أبي فُحَافَةَ فَلَمْ أجذ فيه خَيْرَا ثم جنتُ غمَرَ بْنَ الْخَطَابِ فَوَجَدْنُهُ أَغدى 
الْعَدُق, تُمَ جنتُ عليا فَوَجَذْنهُ أَلينَ الوم قَدْ أَشَارَ عَلَىّ بشَيْءٍ صَنَعْتُهُ فَوَالَّهِ مَا 
أذري هَل يُعُني عَنْي شَيْنًا أذ لَا؟ قَالُوا: وَبِمَ أَمَرَكَ؟ قَالَ: أَمَرَني أَنْ أجيرّ بَيْنَ 
النّاس فَفَعَلْتُء فَقَانُوا: فَهَل أَجَانَ ذَّلكَ مُحَمَّد؟ قَالَ: لَا. قَانُوا: وَيْلَكَ وَاللَّه إن زَادَ 
الرَجُلْ عَلَى أَنْ لعب بك قَال: لا وَاللّه مَا وَجَدْتُ غَيْرَ ذّلكَ. 

وَأَمَرَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - النّاسنَ بِالْجَهَازء وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ 
يُجَهَرُوهُ فَدَخَلَ أبو بكر على ته عائشة رَضي الله عَنْهَا وَهيّ تُحَرّكُ بَعْضَ 
جَهَاز رَسُول الله - صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ: أَيْ بُنِيَةُ أَمَرَكُنَّ رَسُولَ الله - 

لا وَاللَهِ مَا أذري. كُمَ إنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَعْلَمَ النّاسنَ أَنّهُ سَائرٌ 
إلى مَكَةَ فَأَمَرَهُمْ بالج وَالتَخْهيز وَقَالَ: " «اللَّهُمَ خُذ الْعْيُونَ وَالْأَخْبَارَ عَنْ 
تب حَاطبْ بن آبي بَلتَعَةَ إلَى قُرَئٍْ كتَابَا يُخْبِرْهُمْ بمسير رَسُول الله - صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ - إِليهخء تم أغطاة امرََة وَجَعَل لَهَا جُْلا على أن تبَََهُ قرَنِشَاء 
ُجَعَهُ في قُرُونٍ في رَأْسهَاء ثُمَ خَرَحَتْ به وَأَتَى رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلَمَ - الْخَبَرُ منَ السَّمَاء بمَا صَنّعَ حاطبء فْبَعَتَ عليا والزبير - وَغَيْرُ ابن 
إسْحَاقَ يَقول: «بَعثَ عليا والمقداد والزبير - فَقَال: الْطَلقَا حَنّى تأتيَا رَوْضَة 
خَاخ فإنّ بها ظَعينَة مَعَهَا كناب إلى قُرَنْشِء فَانْطَلَقَا تَعادَى بهم خَيْلْهُمَ حَنّى 
ع الْمَرْآَةَ بدَلكَ الْمَكَان فَاسْتَنْرَلَاهَاء وَقَالَا: مَعَك كتَّابٌ؟ فَقَالَتْ: مَا مَعي كتَّابٌ: 
فَفَنَشَا رَخْلَهَا قَلَمْ يَجدَا شَبْنَا فَقَالَ لَهَا علي -رَضي الله عَنْهُ - أَخلف بِاللَّهِ مَا كَذّبَ 


رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا كَدَبْنَاه وَاللَه لُخرجنّ الكتاب» أو 


لَنْجَرَدَنّكء فَلَمَا رَأَت الْجدّ مئه؛ فَالَتْ: أغرض. فَأَعْرَض فََلَّتْ فَرُونَ رَأَسهَا 
وَسَلّمَ - فَإذَا فيه: من خَاطب بن أبي بَلتَعَة إلى فُرَيْشِء يُخْبرُهُمْ بمسير رَسُول الله 
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - إِلَيْهنء فَدَعَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - حاطبا؛ 
فَفَالَ: مَا هذا يَا حاطب؟ فَقَالَ: لا تَعْجَل عَلَّ يَا رَسُولَ الله الله إنِي لَمُوْمِنٌ بالله 
وَرَسُولهء وَمَا ازْتَدَدْتُ وَلَا بَدَلْتُ وَلَكني كُنْتُ امْرَءًا مُلْصَهَا في قُرَيْشٍ لَسْتْ من 
َنْفُسهِمْء ولي فيهذ أَهْل وَعَشِيرَةٌ وَوَلَدْ وَلَيِسَ لي فيهذ قَرَابَةٌ يَحْمُونَهُمْ وَكَانَ مَنْ 
مَعَكَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَهُم فَأَحْبَبْتْ إذ فاتني ذلك أن أَنَخدْ عنْدَهُمْ يَدَا يَحْمُونَ بها 
قَرَاببتي» فَفَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب: دغني يَا رَسُول الله أَضرب عُنُقَهُ فَإِنَهُ قَذ خَانَ الله 
وَرَسُولَهُ وَقَد نَافْقَ فَقَاَ رَسُولْ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: "إنّهُ قَذْ شهدَ 
بَذْرَاء وَمَا يُذْريكَ يَا عمر لَعَلَ الله قد اطَّلَعَ عَلَى آهل بَدْرٍ فَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شَنْتُم 
فَقَذ غَفَرْتْ لَكُمْ " فَدْرَفْتْ عَيْنَا عمرء وَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ» . 

ثُمّ مَضَى رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ - وَهُوَ صَائِمٌ وَالنَّامنُ صيَامَ حَنَّى إذَا 
كَانُوا بِالْكُدَيْد - وَهُوَ الذي تُسَمَيه النَّاسنُ الْيَوْمَ قُدَيْدَا - أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النَّامِنُ مَعَهُ. 
َم طن كَل َرَلمَر الطهزاق: وهو بَطن من وامغة عَشرَة اناف وعمى الله 
الأَخبَارَ عن قُرَئْشٍِ فَهُمْ عَلَى وَجَلِ وَارْتقَابء وَكَانَ أبو سفيان يَخْرْجُ يَتَحَسّسُ 
الْأَخْبَانَ فَخَرَجَ هُوَ وَحَكِيمُ بْنُ حرام وبديل بن ورقاءء يَتَحَسَّسُونَ الْأَخْبَاَ وَكَانَ 
العباس قَذ خَرَجٍ قَبْلَ ذّلكَ بأله وَعيَاله مُسْلما مُهَاجِرَاء فَلّقَيّ رَسُولَ الله - صَلّى 
للَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - بالْجُخقَة قي فَوْقَ ذَلكَء وَكَانَ ممّنْ لَقِيَهُ في الطّريق ابْنُ عَمّه 
َبُو سُفْيَانَ بْنُ الخارثء. وعبد الله بن أبي أمية: لَقيَاهُ بِالأَبْوَاء وَهُمَا ابْنُ عَمّه 
وَابْنُ عَمّته فَأَعْرَضَ عَنْهْمَاء لمَا كَانَ يَلْقَاهُ منْهُمَا من شدَّة الْأَدَى وَالْهَجْو فَقَالَتْ 
لَهُ أم سلمة: لا يَكْن ابْنُ عَمَّكَ وَابْنُ عَمَّتكَ أشقى النّاس بكَء وَقَالَ علي لأبي 
سفيان فيمًا حَكَاهُ أبو عمر: انْت رَسُولَ الله - صَلّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّمَ - من قبل 
وَجههء فَقْلْ لَهُ مَا قَالَ إِخْوَةُ يُوسُفَ لِيُوسُّف: (تَاللَه لَقَدْ آتْرَكَ اللَّهُ عَلَنَا وَإِنْ كُنَا 
لَخَاطنينَ4 [يوسف: ]1١‏ 


[يُوسُفت: ]1١‏ . فَإنَّهُ لا يَرْضَى أنْ يَكُونَ أَحَدْ أَخْسّن منة قَوْلّا. فَفَعَلَ ذَلكَ أبو 
سفيان فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - صَلّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ -: (لا تثْرِيب علَيْكمْ اليَوْم يَغْفر 
لَه لَكُمْ وَهُو أَرْحَمْ الرَّاحمِينَ) [يوسف: ؟1] [يُوسُفَ ؟1] ؛ فَأَنْشَدَهُ أبو سفيان 
أَبْيَانَاه منها: 

لَكَالْمُذلج الْحَيْرَان أَظَلَمَ لَيْنُهُ ... فَهَدَا أؤاني حين أَهْدَى فَأَهْتَدي 

هدَاني هَادٍ غَيْرُ نفسي وَتلّنِي ... عَلَى الله مَنْ طَرَّذْتُ كُلَّ مُطَرّد 

فَصَرَب رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ - صَذْرَهُ وَقَالَ: "نت طَرَّدْتَني كُلَ 
مُطْرَّدٍ " وَحَسْنَ إِسْلَامَهُ بَعْدَ ذَلكَ. 

َيقَالَ: إِنّهُ مَا رَْعَ رََسَهُ إلى رَسُول الله - صَلَّى الله عله وَسَلَمَ - مُْد أَسَْمَ حَيَءً 
مه وَكَانَ رَسُول الله - صَلَى الله لَه وَسَلَمَ - يُحبّهُ وَسَهدَ لَه بالجَنّة وَقَالَ: " 
«أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَلَفَا من حمزة» "". وَلَمّا حَضَرَنَهُ الْوَفَاةُ فَالَ: "لا تَبْكُوا عَلَيَّ 
وان منَاانْطَفْت يِحَطيكةمَنْدُ أمتلمت : 

فلمَا نَل رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - مَرَ الظَهرَان نَزَلَهُ عشَاءًء فَأَمَرَ 
الْجَيْشَ فَأَوْقَدُوا النِيرَاتَ» فَأُوقدَتْ عَشَرَةُ آلاف نَارِء وَجَعَلَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَلَى الْكَرّس عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِء رَضي الله عَنْه. 

وَرَكب العباس بَْلَةَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ‏ الْبيْضَاءَ وَخَرَجَ يَلْتَمْ 
عله يَجدُ بَْض الْحَطَابَة أو أَحَدَا يُخْبرُ ريشا ليَخْرْجُوا يَسْتَأْمنُونَ رَسُول الله - 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - قبل أَنْ يَدخْلَهَا عَنْوَة قَال: وَالَه إني لَأَسيرُ علَيِهَا إِذّ 
سَمعْتُ كَلَامَ أبي سفيان: وبديل بن ورقاء وَهُمَا يَتَرَاجَعَانَء وأبو سفيان يَقول: ما 
رَأَيْتْ كَاللَيلَة نيرَانًا قَط وَلَا عسْكَرَاء قَالَ: يَقُولْ بديل: هذه وَاللَّه خُرَاعَةُ حَمَشّنْهَا 
الْحَرْبُ» فَيَقُولُ أبو سفيان: خُرَاعَهٌ أَقَلُ وَأَذْلُ من أَنْ تَكُونَ هذه نيرَانَهَا 
وَعَسْكَرَهَاء قَال: فَعَرَفْتُ صَوْتَهُ فَقَلْتُ: أبا حنظلة؛ فَعَرَفَ صَوْتي فَقَالَ: أبا 
الفضل؟ قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: ما لَكَ فدَاكَ أبي وَأَمَي؟ قَالَ: قُلْتُ: هَذَا رَسُولْ الله - صَلَّى 
اللَّهُ عليه وَسَلَمَ - في النّاسء وَاصَبَاحَ قُرَيْشٍ وَاللَه قَالَ: هُمَا الحيلةٌ فداكَ أبي 


وَأَمَي؟ قُلتُ: وَاللَه آدن ظَفرَ بك لِيَضْربَنَ عُُقَكَ فَاْكَبْ في عجر هذه الْبَغلَة حَنّى 
آنيّ بكَ رَسُول الله - صَلَّى الله عله وَسَلَمَ - فَأَسْتَمئُهُ لَكَه فرَكب خَلْفِيء وَرَجَعَ 
صَاحبَاهُ قَالَ: فَجِنْتُ به. فَكُلّمَا مَرَرْتُ به عَلَى نَارِ من نيرَان الْمُسْلمِينَ قَالُوا: " 
مَنْ هَذَا؟ " فَإِدَا رَأَا بَعْلَةَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا عَلَيْهَاء قَانُوا: 
عَمُ رَسُول الله - صَلّى الله علَْهِ وَسَلّمَ - علَى بَغلتهه حَنّى مَرَرْتُ بنَار عُمَرَ بن 
الْخَطَابء فَقَالَ: مَنْ هَذا؟ وَقَامَ إِلَيّ فَلَمَا رَأَى أبا سفيان عَلَى عَجْز الدَابَّة قَالَ: أبو 
سفيان عَدُوٌ اللَم؟ الْحَمْدُ لَه الّذي أَمْكَنَ منْكَ بِعَيْر عَفْدٍ وَلَا عَهْدِء كُمَ خَرَجَ يَسْتَدُ 
لَه فدَخَلْتُ عَلَى رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - وَدَخَلَ عَلَيْه عمر, فَقَالَ: 
َا رَسُولَ الله هذا أبو سفيان فدغني أَضَربْ عُنْقَهُء قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله - 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - إي قَد أَجَرْتُهُ ثم جََسْتُ إِلَى رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيِ 
وَسَلّمَ - فَأَخَدْتُ برَأسه. فَقَلْتُ: وَاللَّه لا يُتاجيه اللَيْلَةَ أَحَدَ ذونيء فَلَمَا أَثّرَ عمر في 
شأنه قُلْتْ: مَهْلّا يا عمرء فَوَاللَهُ لو كَانَ منْ رجّال بَني عدي بْن كَعْب مَا قُلْتَ 
مثل هَذّاء قَال: مَهْلَا يَا عباس " فَوَائَهَإِسْلَامُكَ كَانَ أَحَبٌ إَِيّ منْ إسْلام الخطاب 
َو أَسْلَمَ وَمَا بي إِلّا أني قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ إسْلَامَكَ كَانَ أَحَبٌ إِلَّى رَسُول الله - صَلَّى 
اله عَلَيْه وَسَلّمَ - من إسْلام الخطابء فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: 
" «اذهَبْ به يَا عباس إِلَى رَخلكَء فَإِدَا أَصْبَحْتَ فَأتني به فَدَهَنْتُ فَلَمّا َصْبَحْتُ 
عَدَوْتُ به إلى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَلَمَا رَآَهُ رَسُول اللَّه - صَلَّى الله 
عَلَيِه وَسَلّمَ - قَال: " وَيْحَكَ يَا أبا سفيان أَلَمْ يَأن لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أن لَا لَه إلا الم " 
قَال: بأبي أَنْتَ وَأَمَي ما أَخلَمَكَ وَأَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَء لَقَد ظَنَنْتُ أَنْ لو كَانَ مَعَ الله 
إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَذ أَغْنَى سَيْنَا بَعْدُء قَالَ: وَيْحَكَ يَا أبا سفيان أَلَمْ يَأن لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أني 
رَسُول اللّه» ؟ " قَالَ: بأبي أَنْتَ وَأَمَي مَا أَحْلَمَكَ وَأَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَ أَمّا هذه فَإنَ 
في النّفس حَنَّى الآنَ منْهَا شَيْنَاء فَقَالَ لَهُ العباس: وَيْحَكَ أَسْلمْ وَاشْهَدَ أَنْ لا إلَه 
إِلّا اله وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله قَبْلَ أن تُضَرَب عَدُفَكَء فَأَسْلَمَ وَشَهدَ شَهَادَةَ الْحَقَّ 
" فَقَالَ العباس: يَا رَسُولَ الله إنّ أبا سفيان رَجُلَ يُحبُ الْقَخْنَ فَاخِعَلَ لَهُ شَيْنَا 


قَالَ: نَعَمْ " «مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سفيان فَهُوَ آمنْء وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آم 
وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُقَ آمنُ» ". 

وَأَمَرَ العباس أنْ يَحْبسَ أبا سفيان بمضيق الْوَادي عنْدَ خَطم الْجَبَل؛ حَنَّى تَمْرَ به 
جُنُودُ الله فَيَرَاهَاء فَفَعَلَ فَمَرّت الْقَبَائل عَلَى رَايَاتهَاء كُلّمَا مَرَتْ به قَبِيلَةٌ قَالَ: يَا 
عباس مَنْ هذه؟ فَأَقُول: سُلَيْمٌ كَال: فَيَقُول: ما لي وَلسُلَيْم ثُمَ تَمُرُ به الْقَبِيلَهُ, 
فَيَقُول: يَا عباس مَنْ هَؤّلاء؟ , فآفول: مُزَيْنَةُ فُيَقُول: ما لي وَلمَرَيْنَةَ حَنّى 
نفدت الْقَبَائلُ؛ مَا نَمُرٌ به قَبِيلَةٌ إلا سَألّني عَنْهَاء فَإذَا أَخْبَرْئُهُ بهذ, قَّالَ: مَا لي 
وَلبني فلان, حَتّى مَنّ به رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيِه وَسَلَمَ - في كتيبّته الْحَضْرَاء 
فيها الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارٌ لَا يُرَى مِنْهُة إلا الْحَدَقُ من الْحَديدء قَالَ: سُبْحَانَ الله 
يَا عباس مَنْ هَوّلَاء؟ قَالَ: قُلْتُ: هَذّا رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - في 
الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصَارء قَال: مَا لأَحَدٍ بهَوٌلَاء قبل وَلَا طَاقَةٌ تُمَ قَال: وَاللَه يَا أبا 
الفضل لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ ابْن أخيك الْيَوْمَ عظيمّاء قَالَ: قُلْتُ: يَا أبا سفيان إِنَّهَا 
النْبْوَةُ قَال: فَنَعُمْ إذَّاه فَالَ: قُلْتُ: النََّاءُ إلى قَوْمكَ. 

وَكَانَتْ رَايَةُ اَنصَّار مَعَ سَغد بْن عُبَادَةً فَلَمَا مَنّ بأبي سفيان قَال لَهُ: الْيَوْمَ يَومْ 
الْمَلْحَمَة» اليَوْمَ تُسْتَحَلُ الْحُرْمَةُ الْيَومَ أَدّلَاللَّهُ قُرَيْشًا. 

فلَمَا حَادَى رَسُول اله - صَلّى اللّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ - أبا سفيان قَال: يَا رَسُولَ الله ألم 
تَسْمَعْ ما قَالَ سعد؟ قَالَ: وَمَا قَال؟ فَقَالَ: كَذَا وَكَذَاء فَقَالَ عثمان وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ 
عؤفب: يا رَسُولَ الله مَا نَأَمَنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ في فُرَئْشِ صَوْلَةٌ فَقَالَ رَسُولَ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -: " «بّل الْيَوْمَ يَوْمْ تُعَظّمُ فيه الْكَعْبَةُ الْيَوْمَ يَوْمْ أَعَنَّ الله 
فيه قُرَيْشَا»م ". كُمَ أَرْسَلَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - إلى سعد فَتَرَعْ منهُ 
اللّوَاءَ وَدَفْعَهُ إلَى قيس ابنه. وَرَأَى أنَّ اللَّوَاءَ لم يَحْرْجٌ عَنْ سعد., إِذْ صَارَ إلى 
ابنه قَالَ أبو عمر: وَرُوي أَنَّ اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لَمّا نَرَعَ مه الرَّايَةٌ 
دَفْحَهَا إِلَى الزبير. 

وَمَضَّى أبو سفيان حَنَّى إِذَا جَاءَ قُرَيْشَا صَرَحَ بأغلّى صّؤته: يا مَعْشَرَ قُرَيْنٍ 
هَذَا مُحَمَّدَ قَدْ جَاءَكُمْ فيمًا لا قبَل لَكُمْ به» فُمَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سفيان فَهُوَ آمنْ» 
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فَقَامَتْ إِلَيْه هند بنت عتبة فَأَخَدَتْ بشاربه. فَقَالَتْ: اقْتُلُوا الْحَمِيتَ الدَّسِمَ الْأَحْمَشَ 
الساقَيْن قُبَحَ من طليعة قَوْمء قَال: وَيْلَكُمْ لا تَغْرَنَكُمْ هذه من أَنفسكُ, فَإِنَهُ قَذ 
جَاءَكُمْ مَا لَا قبَلَ لَكُمْ به» مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سفيان فَهُوَ آمنٌء وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ 
فَهُوَ آمن, فَانُوا: قَائلَكَ الله وَمَا تُغني عَنّا دَارُك؟ قَال: وَمَنْ أَعْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُو 
آمنْء وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمنْء فَتَقَرَّقَ النَّاسْ إلى دُورهةؤ وَإِلَى الْمَسْجد. 
وَسَارَ رَسُولَ الله - صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - فَدَخَلَ مَكَةَ من أَغْلَاها وَضَرِبَتْ لَهُ 
هُنالكَ قُبَةٌ وَأَمَرَ رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ - خَالدَ بْنَ الوليد أَنْ يَدْخْلَهَا 
من أَسْقلهاء وَكَانَ عَلَى الْمُجَْبَة الْيُْنَىء وَفيها أَسْلمْ وَسُلَيْمْ وَغْقَارٌ وَمُرَيْنَةُ 
وَجُهِيْنَةُ وَقَبَائلُ منْ قَبَائل الْعَرَب, وَكَانَ أبو عبيدة عَلَى الرَّجّانَة وَالْحْسَّر وَهُمْ 
الّذِينَ لا سلاح مَعَهُمْ وَكَالَ لخالد وَمَنْ مَعَه: إنْ عرض لَكُمْ أَحَدٌ من قُرَيْئٍ 
فَاخْصْدُوَهُمْ حَصدَا حَتَّى تُوَافُوني عَلَى الصَّفاء فَمَا عرض لَهُمْ أَحَدَ إلَّا أَنَامُوة. 
وَتَجَمّعَ سُفَهَاءُ قُرَيْشِء وَأَحْفَاوُهَا مَعَ عفرمَةً بْن بي جَهْلِء وَصَفْوَانَ بْن أمَيّةَ 
وَسْهَيْل بْن عَمَْرِو بِالْخَنْدَمَة؛ ليُقَاتلُوا الْمُسْلمِينَ وَكَانَ حماس بن قيس بن خالد 
أخو بني بكر يُعدُ سلَاحًا قَبْلَ دخُول رَسُول الله - صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - فَقَالَتْ لَه 
امْرَأَتُهُ: لمَاذًا تُعدُ مَا أرَى؟ قَالَ: لمُحَمّدٍ وَأَصْحَابهء فَالَتٍْ وَاللَّهِ مَا يَقُومُ لمُحَمَّدٍ 
وَأَصْحَابه شَيْءٌ» قَال: إِنْي وَاللَه لَأَرْجُو أَنْ أُخدمَك بَعْضَهُمْ ُمَ قَال: 

ِنْ يُقْبِلُوا الْيَوْمَ فَمَا لي علّهُ ... هَذًا سلَاحٌ كَامل وَأَنَهُ 


وَدُو غَرَارَيْن سَريعُ السّلّه 

ثم شّهد الْخَنْدَمَةَ مع صفوان وعكرمة وَسْهَيْل بْن عَمْرِوء فَلَما لَقيهِمْ الْمُسْلمُونَ 
نَاوَشُوهُمْ شَيْنَا من قثَالٍ فقتل كرز بن جابر الفهريء وخنيس بن خالد بن ربيعة 
منَ الْمُسْلمِينَ» وَكَانَا في خَيْل خَالد بْن الوليد فَشَدًا عَنْهُ فَسَلَكَا طَرِيقًا غَْرَ طريقه 
فَقتلا جَمِيعَاء وَأُصيب من الْمُشركين تخؤ انْنَيْ عَشَرَ رَجْلَاه ثُمّ الْهَرَمُوا وَانْهَرَمَ 
حماس صَاحبُ السّلاح, حَنَّى دَخَلَ بَيْنَهُ فَقَالَ لامرّأته: أغلقي عَلَىّ بَابِي فَقَالَتْ: 
وَأَيْنَ مَا كُنْتَ تقول؟ فَقَالَ: 


إِنّك لو شهذت يَوْمَ الْخَنْدَمَهُ ... إِذْ فَنَ صفوان وَفَرَّ عكرمه 


ضَرْبًا فلا نَسْمَعْ إِلّا عَمْعَمَهُ ... لَهُمْ هيت حَوْلَنَا وَهَمْهَمَه 

َم تنطقي في الوم أذئى كلمَة 

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَْبََ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ - فَدَخَلَ مَكَةَ فَبَعَتَ 
الزبير عَلَى إخدى الْمُجَنبَنَينَ وَبَعَثَ خَالدَ بْنَ الؤليد عَلَى الْمُجَنّبَةَ الأخْرَّىء وَبَعْتَ 
لغيه بن الجزاج عاو لضان و اكذوا كان الوأنني» ووتاو) هتني انه 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ - في كتيبّته: قَالَ: وَقَذْ ىو بشت قُرَيْشنَ أَوْبَاشًا لَهَاء فَقَانُوا: نُقَدَمُ هَوُلَاء 
فَإِنْ كَانَ لقْرَئْشِ شَيْءٌ كُنّا مَعَهُم وَإنْ أصِيبُوا أَعْطَيْئَا الذي سُئلناء فَقالَ رَسُول 
الله - صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -: يا أَبَا هُرَيْرَة؟ فَقُلْتْ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيِْكَ 
فَقَالَ: "هتف لي بالأنصّارء وَلَا يَأتيني إِلّا أَنْصَاريٌ ". فَهَتَفَ به فَجَاءُوا: 
فطافُوا رَسُول الله - صَلَى الله عليه وَسلَمَ - فقال: " ترون إلى أؤبَاش فرَيْشٍ 
وَأَنْبَاعهِمْ " ثُمَ قَالَ بِيَدَيْهِ إخدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى: " احْصدُوهُمْ حَصدًا حَتّى 
تُوَافُوني بالصّفا " فَانْطَلَقَنَا فَمَا يَشَاءُ أَحَدٌ منا أَنْ يَقَثُلَ مِنْهُْ إِلّا شَاءَء وَمَا أَحَدْ 


وَرُكرَّتْ رَايَةُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بالحَجُون عنْدَ مَسُْجد الْقَنْح. 
ُمَ نَهَضَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - وَالْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ بَيْنَ يديه 
وَخَلْفَهُ وَحَوْلَهُ حَنَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَء فَأَقْبَلَ إِلَى الْحَجَر الْأَسْوَدء فَاسْتَلَمَهُ ثُمّ طَافَ 
بِالْبَيَتء في يده قَوسء وَحَوْلَ الْبَيِت وَعَلَيِهِ تلاثمائة وَسنُونَ صََماه فَجَعَلَ 
يَطعَنْهَا بالقّؤس وَيَقُولَ: (جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطل إِنَّ الَبَاطل كَانَ زَهُوقًا) 
[الإسراء: ]١١‏ الْإِسْرَاء: ]5١‏ » (جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدىُ الْبَالْ وَمَا يُعيدُ) [سبأ: 
5] [سَبَا: 4 4] . وَالْأَصّنَامُ تَتَسَاقَط عَلَى وَجُوههَا. 

وَكَانَ طَوَافُهُ عَلَى رَاحلّته وَلَمْ يَكْنْ مُخْرمًا يَوْمَنَذِ فَاقَنَصَرَ عَلَى الطّواف فَلَمًا 
َكْمَلَهُ دعا عْثْمَانَ بْنَ طَلْحَة فَأَخَدَ مئة مفتَاحَ الْكَعْبَة فَأَمَرَ بها ُفتحث فَدَخَلَهَا 
فَرَأَى فيها الصّوّرَ وَرَأى فيهَا صُورَةً إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعيلَ يَسْتَقَسمَان بالآزلّام, 
فَقَالَ: " «قَائَلَهمْ الله وَللَّه إن اسْتَقْسَمَا بهَا قطي " 


وَرَأَى في الْكَعْبَة حَمَامَةَ من عَيْدَانِء فُكَسَرَهَا بيده وَأَمَرَ بالصّوّر فَمُحِيَتْ. 

ُمَ أَعْلَقَ عَلَيْهِ الاب وَعَلَى أسامة وبلالء فَاسْتَقْبَلَ الْجدار الّذي يُقَابلَ الْبَاب حَتّى 
ذا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَْرٌُ قلاثّة أذرُع, وَقَفَ وَصَلَّى هُنَاكَء ثُمَ دَارَ في الْبَيْت وَكَبَّرَ 
في توَاحيه. وَوَحَدَ الله ثُمَ فتَحَ البَاب, وَقُرَيِشَ قَد مََأَت الْمَسْجِدَ صُفُوفًا يَنتَطُونَ 
مَاذًا يَصْنَعُ فَأَخَدْ بعضَادَتَي الْبَاب وَهُمْ تَختّهُ؛ فَقَالَ: " «لا إِلَه إل الل وَحْدَهُ لا 
شريك لَهُه صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَّرَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأَخَرَابٍ وَحْدَهُء آلا كل مَأَثْرَةٍ أومَالٍ 
أو دمء فَهُوَ تخت قَدَمَيَّ هَايْن إِلّا سدائة الْبَيِت وَسَقَايَةٌ الْحَاجء آلا وَقَتْلُ الْخَطَا 
شبَة الْعَمْد السُوطْ وَالْعصّاء ففيه الديَةُ مُغلَطَةٌ ماتةٌ من الإبل أَرْبَعُونَ منهًا في 
ُطونها أؤلاذها. يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إنَّ الله قذ أذْهبَ عَنْكُمْ نَخوَةً اْجَاهليّة: وَتعَظُمَهَا 
بالآبَاء؛ النَّاُ من آدَمَ وَآَدَمُ من ثُرَابِ " ثُمَّ تلا هذه الآيَةَ (يَاأَيُهَا النّامنُ نا 
خَلَقنَاكُمْ من ذَكرِ وَأَنتَى وَجََلنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائل لتَعَارَفُوا إنَّ أكُرَمَكُمْ عنْدَ الله 
َنْفَاكُمْ إِنّ اللَّهَ عليمُ خَبِير) [الحجرات: ]١"‏ [ِالْحُجْرَات: ]١١‏ » تُمَّ قَالَ: " يَا 
مَْشَرَ فُرَيْشٍ مَا تَرَْنَ أَنِي فَاعلَ بكُم؟ " قَالُوا: خَيْرَا أخُ كَريمٌ وَائْنُ أخ كريم؛ 
قَالَ: " فَإِنِي أَقُول لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسْفْ لإخوّته: لا تَثْرِيب عَلَيِكُمْ اليَوْمَ اذْهَبُوا فَأنْتم 
الطُلَقَاءْ» 0 


م جَلَسَ في الْمَسُجدء فَقَامَ إِلَيْه علي - رَضي اله عَنْهُ - وَمِفْتَاحٌ الْكَعْبَة في يَده 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اخِمَغْ لَنَا الْحجَابَةٌ مَعَ السَقَايَة صَلَّى الله عَلَيْكَ فَقَاَ رَسُولُ 
الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: " «أَيْنَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ "؟ ,2 فَدْعيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: 
" هَاكَ مفتَاحَكَ يَا عثمانء الْيَوْمُ يَوْمُ بر وَوَفَاءِ» ". 

وَذَكَرَ ابن سعد في "الطَبَقَات"عَنْ عُنْمَانَ بْن طَلْحَةَ قَال: كُنّا نَفتَحُ الْكَعْبَةَ في 
الْجَاهليّة يَوْمَ الانَنَيْنَ وَالْحَميسء فَأَقْبَلَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - يما 
يُرِيدُ أَنْ يَدْخُْلَ الْكَعْبَةَ مَعَ النَّاس فَأَعْلَطتُ لَهُ وَنلْتُ منه؛ فَحَلْمَ عني, ثُمَ قَالَ: " «يًا 
عثمان لَعَلّكَ سَتَرَى هَذَا المفتاح يَوْمَا بدي أَضَعْهُ حَيْثْ شنْثء فَقَلْت: لَقَذ هَلَكَتْ 
قُرَيْشَ يَوْمَئِذِ وَدَلّتْء فَفَالَ بَلْ عَمَرَتْ وَعَزَّتْ يَوْمَنذِ وَدَخَلَ الْكَْبَةَ قَوفَعَتْ كَلمَتُهُ 


مني مَوْقعَا ظَنَنْتُ يَوْمَئِذِ أنّ الأهرَ سَيَصيرُ إلى مَا قَالَ فَلَمَا كَانَ يَوْمُ الْقَنْح قَالَ: يَا 


عثمان انتني بالمفتاحء فَأَنَيْئُهُ به فَأَخَدَهُ مني كُمَّ دَفْعَهُ إِلَىَّ وَقَالَ: خُدُوهَا خَالدَةَ 
تَالدَةٌ لا يَنْزَعْهَا منْكُمْ إِلّا ظَالمٌ يا عثمان إِنَّ اللَّهَ اسْتأْمَتَكُمْ عَلَى بَيْته, فَكُلُوا مما 
يَصل إِلَيْكُمْ من هَذَا الْبَيْت بِالْمَغرُوف» " قَال: فَلَمّا وَأَنِتُ نَادَاني فَرَجَعْتُ إِلَيْه 
فَقَالَ: " أَلَمْ يَكْن الذي قلت لَكَ؟ " قَالَ: فَدَكَرْتُْ قَوْلَهُ لي بِمَكَةَ قَبْلَ الهخرة: لَعَلّكَ 
مَتَرَى هذا الْمفْتَاحَ بيدي أَضَعْهُ حَيْثُ شَئْثء فَقُلْتُ: بَلَى أَشْهِدُ أَنْكَ رَسُولَ الله ". 
وَذّكَرَ سَعيدُ بْنُ الْمْسَيّب: أَنَّ العباس تَطَاوَلَ يَوْمَئَذِ لأَخَذ المفتّاح في رجَالٍ منْ بَني 
هاشم, فَرَدَهُْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إلى عَنْمَانَ بْن طَلْحَةٌ " 

" وَأَمَرَ رَسُول الله - صَلّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ - بلالا أن يَصَعَدَ فَيُوَدْنَ عَلَى الْكَغْبَة 
َأَبُو سُفيَانَ بْنُ حَرْبِ وعتاب بن أسيد وَالْحَارثُ بْنُ هشام, وَأَشْرَافُ قُرَيٍْ 
جُلُوسٌ بفتّاء الْكَغْبَة فَقَالَ: عتاب لَقَد أَكْرَمَ اللَّهُ أسيدًا ألّا يَكُونَ سَمع هَذَاء فَيسْمَعَ 
مِنْهُ ما يَعِيظُهُء فَقَالَ الحارث: أَمَا وَاللَهِ َو أَعْلَمْ أَنَهُ حَقْ لَاتَبَعْتُهُ فَقَالَ أبو سفيان: 
أَمَا وَاللَّه لا أَقُولُ شَيْنًا لو تَكلّمْتُ لَأَخْبَرَتْ عَنّي هذه الْحَصبَاءُ. فَخَرَجٍ عَلَيْهِمْ اللَبِيُ 
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- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُم: " قَذ عَلمْتُ الّذي قُلَتُمْ " ثُمَ ذَكَرَ ذَلكَ لَهُمْ 
فَقَالَ الحارث وعتاب: تَشْهَدُ أَنَكَ رَسُول الله وَاللَّهِ مَا اطَّلَعَ عَلَى هَذَا أَحَدَ كَانَ مَعَنَا 
[فَصْل في صَلَاةُ الْقنْح] 

ُمَ دَخَلَ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - دَارَ أ هانئ بت أبي طَالبء فَاغْتَسَلَ 
وَصَلَّى نْمَانَ رَكَعَاتِ في بَيْتهَاء وَكَانْتْ ضُحَى فَظَنْهَا مَنْ ظَنّهَا صَلَاةً الضّحَى؛ 
وَإنّمَا هذه صَلَاةٌ الَتح, وَكَانَ أُمَرَاءْ الإسْلام إِذَا فْتَحُوا حطْنًا أو بَلَدَا صلا عقيب 
القنح» هذه الضَّلَاةً اقتدَاءً برَسُول الله - صَلَّى اللَّهْ عَلَيْه وَسَلّمَ - في القصّة ما 
يَدْلُ على أَنّهَا بسَبَب الفح شكرًا لله عَلَيِه فَإِنَهَا قَالَثْ:ٍ مَا رَأَْئُهُ صَلَاهَا قَبْلَهَا وَل 
بَعْدَهَا. 

«وَأَجَارَتْ أُمُ هانئ حَمَوَيْن لَهَا فَقَالَ لها رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ -: " 


2 أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أَمَ هَانئ» . 


[فصل مَنْ أَمَرَ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ َْله] 

ولَما اسْتَقَنَ الْقَْمُ أَمَنَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - النَّامِنَ كُلَّهُمْ إلا تسْعة 
نَقرِء فَإنَهُ أَمَرَ بِقتْلهم وَإِنْ وُجِدُوا تخت أَسْتار الْكَغبَة وَهُمْ عَبْداللَه بْنُ سَغْد بن 
أبي سَرْحء وعفرمّة بْنُ أبي جَهْلِ وعبد العزى بن خطلء والحارث بن نفيل بن 
وهبء ومقيس بن صبابة؛ وهبار بن الأسود. وَقَيْنَتَان لابن خطلء كَانَتَا نُعَنَيَان 
بهجّاء رَسُول الله - صَلَّى اللَُّ علَيْه وَسَلّمَ - وسارة مَؤْلَاةٌ لبَغض بَني عَبْد 
الْمُطّلب, 

فَأَمَّا ابن أبي سرح فَأَسْلَمَ فَجَاءَ به عْثُمَانُ بْنُ عَفَانَ فَاسْتَأمَنَ لَهُ رَسُولَ الله - 
صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - فَقَبِلَ منه بَعْدَ أن أَمْسَكَ عَنْهُ رَجَاءَ أَنْ يَقُومَ إِلَيْه بَعَضْ 
الصّحَابَة فَيَقَتلَهُ وَكَانَ قَذ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَّلكَ وَهَاجَرَ ثُمَ ازتَدَّ وَرَجَعَ إِلَى مَكَةَ. وَأَمًا 
عفرمَةٌ بْنُ أبي جَهْلِء فَاسْتَأْمَنَتْ لَهُ امْرَآَتُهُ بَعْدَ آَنْ ف فَأَمَنَهُ الل - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - فَقَدمَ وَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُه. 

وَأَمّا ابن خطل والحارثء ومقيسء وَإِخْدَى الْقيْنَتَيِنَ فقتلواء وَكَانَ مقيس قَدْ أَسْلَمَ 
ثم ازتَدّ وَقَتَلَ وَلَحق بِالْمُشركين: وَأَمَا هبار بن الأسود, فَهْوَ الذي عَرَضَ لزينب 
بنت رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - حينَ هَاجَرَتْء فَنَخَسَ بِهَا حَنّى سَقَطَتْ 
عَلَى صَّخْرَةٍ وَأَسْقَطَتْ جَنينَهَاء فَفَرَ كم أَسْلَمَ وَحَسْنَ إِسُلَامُه؛ وَاسْتُوْمنَ رَسُول الله 
- صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لسارة ولإخدى الْقَبَْتئْن فََمَنَهُمَا فَأَسْلَمَتَا. 

«قَلَمَا كَانَ الْعَدُ من يوم الْقَح قَامَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - في النّاس 
خَطيبَاء فَحَمِدَ الله. وَأَنْنَى عَلَيْه وَمَجَدَهُ بمَا هُوَ أَهْله ثُمَ قَالَ: " يَا أَيهَا النَّاسُ إن 
اله حَرَّمَ مَكَةَ يَوْمَ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَء فَهيَّ حَرَامٌ بِحُرْمَة الله إِلَى يوم 
الْقيَامَة فَلَا يَحلُ لامرئ يُوْمِنُ الله وَالْيَوْم الآخر أَنْ يَسْفكَ فيهَا دَمَاء أو يَعْضٌدَ 
بها شَجِرَةٌ فَِنْ أَحَدٌ تَرَخّصَ لقتال رَسُول الله - صَلَّى اللَُّ عَلَيْه وَسَلّمَ - فَُونُوا: 
إنَّ اللّهَ أذ لرَسُوله وَلَمْ يَأَذَنْ لَك وَإِنمَا خَلْتْ لي سَاعَةَ من نَهَارِء وَقَدْ عاد 
حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحْرْمَتهَا بالأمس. فُلَيْبَلَغْ الشَاهدُ الْغَائبَ ".» 

وَلَمّا فَتَحَ الله مَكَةَ عَلَى رَسُولهء وَهِيّ بَلَدْهُ وَوَطَنَهُ وَمَوْلدُهُ قَالَ الْأَنْصَارُ فيمًا 


َيْنَهُخ: أَترَْنَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إذْ فح الله عَلَيْهِ أَرضة وَبَلَدَهُ 
أَنْ يُقِيمَ بهًا؟ وَهُْوَ يَدْعُو عَلَى الضّفَا رَافعَا يَدَيْه فَلَمَا فَرَعَ من دُعائه قَالَ: مَاذًا 
لتم قَالُوا: لا شَيْءَ يا رَسُول الله فلم يَرَلْ بهم حَتّى أَخبَرُوهء فقَالَ رَسُول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: " «مَعَاذَ الله الْمَخْيَا مَحْيَاكُم وَالْمَمَاتُ مَمَانُكُهم ". 

" «وَهَمَ فضالة بن عمير بن الملوح أَنْ يَقتْلَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - 
وَهُوَ يَطُوف بِالبَئِت» فلم دنا مه قَال لَهُ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: 
أفضالة؟ قَال: نَعَمْ فضالة يا رَسُول الله قَالَ: مَاذَا كُنْتَ تُحَدَتُ به نَفْسَك؟ قَال: لا 
شَيْءَء كُنْتُ أَذْكُرُ لَه فَضَحك النَّبِىُ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - قَالَ: " اسْتغفر الله 
" كُمَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَذره فَسَكَنَ قَلْبُهُه وَكَانَ فضالة يَقُولِ: وَاللَّه مَا رَفَعَ يََهُ 
عَنْ صذري حَتَّى مَا خَلقَ اللَّهُ شَيْنَا أَحَبٌ إِلَىّ منة» , قَالَ فضالة: فَرَجَعْتْ إِلَى 
أفلي فَمَرَرْتُ بِامْرَأَةٍ كُنْتُ أَتَحَدَّتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: هَلْمَ إلى الحديثء فَقَلْتُ: ل. 
وَانْبَعَتَ فضالة يَقول: 

قَالَتْ هَلْمَ إلى الحديث فَقُلْتْ لا ... يَأْبَى عَلَيْك اللَّهُ وَالْإسْلَام 

لو قد رَآَيِت مُحَمَدَا وَقَبِيلَهُ ... بالقتح يَوْمَ تُكَسَّرُ الْأَصنَامْ 


َرَت دين الله أَضحَى بَيَنَا 

وَالشَّرْكُ يَعْشَى وَجْهَهُ الإظلَام 

وَفْرَ يَوْمَنذِ صَفْوَانُ بْنْ أَمَيَه وَعفرمَةٌ بْنْ أبي جَهِلِء فَأَمَا صفوان فَاسْتَأَمَنَ لَهُ 
عمير بن وهب الجمحي رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ‏ فَأمَنَهُ وَأَعْطَاة 
عمَامَتَهُ الّتي دَخَلَ بهَا مَكَهَ فَلحقه عمير وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَ الْبَخْرَ فَرَدَه فَقَال: 
اعلني فيه بالخيّار شَهِرَيْنء فَقَالَ: أَنْت بالخيّار فيه أَرْبَعَةَ أشهر. 

وَكَانَتْ أم حكيم بنت الحارث بن هشام تَحْتَ عكْرمَة بْن أبي جَهْلِء فَأَسْلَمَتْ 


2ج ده وي 


َاسْتَأمَنَتْ لَهُ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَأَمَئَهُ فَلَحقَث به بِالْيِمن فَأَمََنْهُ 
فَرَدَتَهُ وَأَقَرَهُمَا رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ - هُوَ وصفوان عَلَى نكاحهمًا 
الأول. 

ثُمّ أَمَرَ رَسُولُ الل - صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - تميم بن أسيد الخزاعي فَجَدّد أَنْصَابَ 


الْخَرَم. 

وَبَتّ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - سَرَايَاهُ إِلَى الْأَوكَان الّتي كَانَثْ حَوْلَ 
الْمَغْبَّة: فَمُسَرَتْ كُلّهَاه منْها: اللّاثُء وَالْعُرَّىء وَمَنَاةُ الثَالكَةُ الْأُخْرَّىء وَنَادَى 
مُناديه بِمَكَةَ " «مَن كَانَ يُوَّمنُ باللّه وَالْيَؤم الآخر فَلَا يَدَعْ في بَْته صَّنَمَا إل 
كَسَرَهُ» ". 

فْبَعَتَ خَالدَ بْنَ الوليد إلى الْعُرَى لخَمْس لَيَالٍ بَقِينَ م شهر رَمَضَانَ ليَهْدمَهَا 
فَخَرَجَ إِلَيْهَا في تلاثينَ فَارسَا من أَصّحَابه حَنَّى انْتَهَوا إِلَيْهَا فَهَدَمَهَاء ثم رَجَعَ إلَى 
رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ‏ فَأَخْبَرَه فَقَالَ: " «هل رَأَيْتَ سَيْنَاةِ " قَال: 
لاء قَالَ: " فَإِنَكَ لَْ تَهدمْهَا فَارْجغ إِلَيْهَا فَاهدمْهَاء فُرَجَعَ خالد وَهُوَ مُتَعْيَظْ فَجَرَدَ 
سَيْقَهُ فَخَرَجَتْ إِلَيْه امْرَأَةٌ عَجُورٌ عُريَائَةَ سَوْدَاءُ نَاشْرَةٌ الرّأسء فَجَعَلَ السَّادنُ 
يتصيحٌ بهاء فَضَرَبَهَا خالد فَجَرَلَهَا بانَنتيْن وَرَجَعَ إلى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ - فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: " نَعَمْء تلْكَ الْعُرَّى وَقَدْ أيسَث أَنْ تُعْبَدَ في بلَادكُم أَبَدَاه ". 
وَكَانَتْ بِنَخْلَةَ وَكَانَتْ لقْرَيْششٍ وَجَميع بَني كنَانَة وَكَانَتْ أَغظمَ أَصْنَامِهمْ. وَكَانَ 

ُمَ بَعَتَ عَمْرَو بْنَ العاص إِلَى سُوَاع وَهْوَ صَنّمْ لهُدَيْلِ؛ ليَهْدمَهُ قَالَ عمرو: 
فَائتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَعِنْدَهُ السّادنُ فَقَالَ: ما ُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَمَرَنِي رَسُول الله - صَلّى الله 
الآنَ أَنْت عَلَى البٍاطل. وَيْحَكَ فَهَلْ يَسْمَعُ أو يُنْصرٌ؟ قَال: فُدَنْوْتْ مئة فُكِسَرْتَهُ 
وَأَمَرْتُ أَصحَابي فَهَدَمُوا بَْتَ خرّائته» فَلَمْ تجذ فيه شَيْنَا ثُمَ كُلْتُ للسّادن: كَيِفَ 

ثم بَعََ سعد بن زيد الأشهلي إِلَى مَنَاهَ وَكَانَتْ بِالْمُشَلّلِ عنْدَ قُدَيْدِ للآأوس 
وَالْخَزْرَج وَعْسَانَ وَعَيْرِهمْ فَخَرَجٍ في عشرينَ فارسًا حَتّى الْتَهَى إِلَيْهَا وَعنْدَهَا 
سَادنٌ فَقَالَ السّادنُ: مَا ثُريدُ؟ قُلْث: هَذْمَ مَنَاةَ قَال: أَنْتَ وَذَاكَ» فَأَقْبَلَ سعد يَمْشْي 
إِلَيْهَا وَتَخْرْجٌ إِلَيْهِ امْرَآَةٌ غُرْيَانَةٌ سَؤْدَاءُ ثَائِرَةُ الس تَدْعْو بِالْوَيْل وَتَضْربُ 
صَّدْرَهَاء فَقَالَ لَهَا السّادنُ: مَنَاةٌ ذوتك بَعْضَ غُصاتكء فَضَرَبَهَا سعد فَقَتَلَهَاء وَأَقْبَلَ 


إلى الصَّنّم وَمَعَهُ أَصْحَابَهُ فُهَدَمَهُ وَكَسَرُوهُء وَلَمْ يَجِدُوا في خرَّائته شِيْنًا. 

[ذكْرُ سّريّة خَالد بْن الوليد إِلَى بَني جُذَيْمَة] 

قَالَ ابن سعد: وَلَمَا رَجَعَ خَالكُ بْنُ الوليد من هم الْعُرّىء وَرَسُول الله - صَلَّى الله 
مُقَاتلّاء فُخَرَجَ في تلائماتة وَخَمْسِينَ رَجُلّاه من الْمْهَاجِرِينَ» وَالْأَنصَّارء وَبَني 
سُلَيْم فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ما أَنْتُمِ؟ قَالُوا: مُسْلمُونَ قَذ صَلَيْنَا وَصَدَّقْنَا بِمْحَمَّدِ 
وَبَنَيْنَا الْمَسَاجِدَ في سَاحَتناء وَأَذْنَا فيهاء قَالَ: فَمَا بَالَُ السّلاح عَلَيْكُمِ؟ قَانُوا: إن 
بَيَْنَا وَبَيْنَ قوم من الْعَرَب عَدَاوَةَ فخفنًا أن تَكُونُوا هُذء وَقَدْ قيل: إِنّهُمْ قَالُوا: 
صَبَأنَاء وَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَاء قَالَ: فَضَعُوا السلاع. فَوَضَعُوهُء فَقَالَ 
لَهُمْ: اسْتَأسرُواء فَاسْتَأْسَرَ الْقَومُ فَأَمَرَبَعْضَهُمْ فَكَنَْفَ بَعْضَاء وَفَرَقَهُمْ في 
أَصْحابهء فَلَمّا كَانَ في المَّحرء نَادَى خَالدُ بْنُ الوليد: مَنْ كَانَ مَعَهُ أسيرٌ فَلْيَضْربْ 
عُنْقَه فَأَمَا بَنُو سُلَيِم فَقَتَلُوا مَنْ كَانَ في أَيْدِيهمْء وَأَمّا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ 
فَأَرْسَلُوا أَسْرَاهُمْء فَبَلَعَ النَّىّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مَا صَنَّعَ خالد فَقَالَ " 
«اللّهُمَ إني أَبْرَأ إلَيِكَ مما صَنّعَ خالد ". وَبَعَتَ عليا يُودي لَهُمْ قَنْلَاهُمْ وَمَا ذَّهَبَ 
منهُخ» 

وَكَانَ بَيْنَ خالد وَعَبْد الرَّخْمَن بْن عَوْفبٍ كَلَامْ وَشَرٌّ في ذَلكَء فَبَلَعْ اللَبِيَّ - صَلَى 
للَهْ علَيِه وَسَلّمَ - فَقَالَ: " «مَهْلّا يَا خالد دغ عَنْكَ أَصْحَابيء فَوَالَهِ لو كَانَ لَكَ أَحْدّ 


دَهبَا ثم َنقفتَهُ في سَبيل الله ما أدْرَكْتَ عَدُوَةَ رَجُلِ من أَصْحَابِي وَلَا رَوْحَتَهُ» ". 
[فصل في إِنْشَادُ حَسَانَ في غُمرَة الْحدَيِبيَة] 

وَكَانَ حَسَانُ بْنُ نابت - رَضيَ الَّهُ عَنْهُ - قَذ قَالَ في عُمْرَة الْحُدَيْبِيَة: 

عَفَتْ ذَاتُ الْأَصَابع فَالْجوَاءُ ... إلى عَذْرَاءَ مَنْْلُهَا خَلَاءْ 


ديّارٌ من بَّني الْحَسْحَاس فَفْرٌ 

تُعَفِيهَا الرّوَامِسْ وَالسَّمَاءُ ... وَكَانَتْ لَا يَرَالُ بها أنيسن 
خلال مُرُوجِهَا نَعَمَ وَشَاءُ ... فَدَعْ هَذَا وَلَكنْ مَنْ لطَيْفٍ 
يُوَرَُني إذَا ذَهَبَ الْعشَاءٌ ... لَشَعْنَاءَ الّتي قَذ تَيْمَنْهُ 


يَكُونُ مرَاجَهَا عَسَّل وَمَاءُ ... إِذَا مَا الْأَشْربَاتُ ذُكرْنَ يوم 
فَهنَّ لطَيّب الرّاح الْفدَاءً ... نُوَلَيهَا الْمَلَامَةَ إن أَلَمْنَا 

ذا مَا كَانَ مَعْث أو لحَاءُ ... وَنَشْرَبُهَا فَتَترُْكُنَا مُلُوكًا 
وَأْسْدَا مَا يُنَهْنهُنًا اللَقَاءُ ... عَدمُنًا خَيْلَنَا إن لَمْ تَرَوهَا 
ثِيرُ النَفَعَ مَوْعَدُهَا كَدَاءْ ... يُنَازَعْنَ الْأَعنَّةَ مُصْعَدَاتِ 
عَلَى أَكْنَافِهَا الْأَسَلُْ الظَّمَاءُ ... تَظَلُ جِيَادُنَا مُتَمَطَرَاتِ 
تُلَطْمْهْنَ بِالْخْمْر النّسَاءْ 


فَإِمَا ُغرضُوا عَنَا اغْتّمَرْنَا ... وَكَانَ الْقَنْمُ وَانْكَشَْف الْغْطَاءُ 
وَإِلّا فَصْبِرُوا لجلاد يَوْم ... يُعزُ اللّهُ فيه مَنْ يَشَاءْ 
وجِبْريل رَسُول الله فيئا ... وَرُوحٌ الْقُدْس لَيْسَ لَهُ كقَاءً 
وَقَالَ الَّهُ قَذ أَرْسَلْتْ عَبْدَا ... يَقُولَ الْحَقَّ إن تَفَعَ الْبَلاً 
شهذث به فَقُومُوا صَدَقُوهُ ... فَقَلتُمْ لا نَقُومْ وَلَا نَشَاءْ 
وَقَالَ الله قد سَيْرْتُ جُنْدَا ... هُمْ الأنْصَارُ عَرْضَتُهَا اللَقاء 
نَا في كُلَ يَوْمِ من مَعَدّ ... سبَابٌ أو قتَالَ أو هجَاءْ 

فنْخكمُ بِالْقَوَافي مَنْ هَجَانَا ... وَنَضْربُ حين تَخْتَلط الدَمَاءْ 
آلا بلغ أبا سفيان عَنّي ... مُعَلْعلَةَ فَقَد بَرحَ الْخَقَاءْ 

بأنّ سْيُوفَنَا تَرَكَنْكَ عَبْدَا ... وَعَبْدُْ الدّار سَادَتُهَا الْإمَاءْ 
هَجَوْتَ مُحَمَدَا فَأَجِبْتُ عَنْهُ ... وَعِنْدَ الله في ذَّاكَ الْجَرَاءْ 
أَتَهْجُوهُ وَلَمْتَ لَهُ بِكُفْءٍ ... فَشَرُكُمَا لخَيْركُمَا الْفدَاء 
هَجَوْتَ مُبَارَكَا بَرّا حَنِيقًا ... أَمِينَ الل شيمَتُةُ الْوَقَاءُ 

أمَنْ يَهَجُو رَسُولَ الله منُْم 

وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ ... فإنَّ أبي وَوَالدَهُ وؤعزضي 
لعزض مُحَمَّدٍ منْكُمْ وقَاءُ ... لسّاني صَارمٌ لا عَيْبَ فيه 


وَبَخري لا تُكَدَرُهُ الدَلَاءٌ 

فَصْلْ في الإشارَة إِلَى ما في الْعَرْوَة من الفقه وَاللّطَائف] 

[مقدمة وتوطنئة الفتح العظيم] 

كَانَتْ صَلْحٌ الْحْدَيْبِيَة مُقَدَمَةَ وَتَوْطنَة بَيْنَ يَدَيْ هَذَا القنح الْعظيم, أَمنَ النَّامنُ به 
وَكَلّمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَنَاظَرَهُ في الْإسْلام وَتَمَكّنَ مَن اخْتَفَى منَ الْمُسْلمِينَ بِمَكَهَ من 
إظهار دينه. وَالدَّعْوَة إِلَيْه وَالْمُنَاظَرَة عَلَيْه وَدَخَلَ بسَبَبه بَشْرٌ كَثيرٌ في الْإسْلام, 
وَلهَذًا سَمَاهُ لله قَنَخَا في قَوْله: (إنَا فَتَحْنا لَكَ فَنْحَا مُبِينَا1 [الفتح: ]١‏ [الْقَنْح: ]١‏ 
٠‏ َرَلَتْ في شأن الْحْدَزِبيّة فَقَالَ عمر: يا رَسُول الله أوََنْحْ هُوَ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". 
وَأَعَادَ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذكْرَ كؤنه فَنْحَا فَقَالَ: (لَقَد صَدَقَ اللَّهْ رَسُولَهُ الرُوْيَا 
بِالْحَقَ) [الفتح: 7؟] إِلَى قؤله: (فُعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فُجَعلَ من دون ذَلكَ فَنْحا 
قَريبًا1 [الفتح: 7"] [الْفَنْح: ]١0‏ وَهَذَا شأئهُ - سُبْحَائَهُ - أَنْ يُقَدَمَ بَيْنَ يَدَي 
الأمُور الْعظيمَة مُقَدَمَاتٍ تَكُونُ كَالْمَدْخَل إِلَيْهَاء الْمُتَبَهَة عَلَيْهَاء كَمَا قَدُمَ بَيْنَ يَدَيْ 
قصّة الممسيحء, وَخَلْقه من غَيْر أي, قصّة رَكَريّا وَخَلْقَ الْوَلَد لَهُ مَعَ كؤنه كَبيرًَا لا 
يُولَدْ لمثله وََمَا قَدّمَ بَيْنَ يَدَيئْ نَسْخ القبلّة قصّة الْبَيْت وبئائه وتغظيمه. وَالتّنوية 
به وَذَكْرَ بَائيه وتغظيمه وَمَذْحهء وَوَطَّأ قَبْلَ ذَّلكَ كُلّه بذكر النّسْحْ وَحكْمّته 
الْمُقتَضيّة لَهُ وَقُذرَته الشّاملّة لَهُ وَهَكَدَّا مَا قَدّمَ بَيْنَ يَدَيْ مَبْث رَسُوله - صَلَّى 
الَهُ عليه وَسَلّمَ - من قصّة الفيل, وَبشَارَات الْكُهَّان به وَغَيْر ذَّلكَ وَكَذَّلكَ الرُوْيَا 
الصَّالحَةٌ لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - كَانَتْ مُقَدَمَةٌ بَيْنَ يَدَي الوَخي في 
الْيَقَطَة وَكَذَلكَ الْهجْرَةٌ كَانَتْ مُقَدَمَة بَيْنَ يَدَي الْأَمْر بالجهاد, وَمَنْ تَأَمَلَ أَسْرَارَ 
الشّزع وَالْقَدَر رَأَى من ذَلكَ مَا نَبْهَرُ حكْمَنَهُ الْألَباب. 

[فصل أن أَهْلَ الْعَهْد إِذا حَارَبُوا مَنْ هُمْ في ذمّة الْإِمَام وَجوّاره وَعَهْده صَارُوا 
حَرْبًا لَهُ بدّلكَ] 

وَفيهَا: أنّ أفل الْعَهْد إِذَا حَارَبُوا مَنْ هُمْ في ذمّة الْإمَام وَجوّاره وَعَهْده صَارُوا 
حَرْبَا لَهُ بذلك, وَلَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ عَهدَ فُلَهُ أنْ يُبَيَتَهُمْ في ديّارهم, وَلَا يَحْتَاجُ 
أنْ يُعْلمَهُمْ عَلَى سَوَاءء وَإِّمَا يَكُونُ الإغلَامْ إذَا خَافَ مِنْهُمْ الخيّائة؛ فَإذَا تَحَقَقَهَا 


صَارُوا نَابذينَ لعهده. 

[فصل في انتقاض عَهْد الرّدء وَالْمْبَاشْرِينَ إِذّا رَضُوا بدّلكَ] 

وَفِيهًا: انتقاضُ عَهْد جَميعهخ بذُلكَ رذئهخ وَمُبَاشْريهِء إِذَّا رَضُوا بذُلكَء وَأَقَرُوا 
عَلَيْهِ وَلَمْ يُنْرُوهُ فَنَّ الَذِينَ أَعَانُوا بَني بَكْرٍ من قُرَيْشِ بَعَضُّهُمْ ل يُقَاتلُوا كُلْهُمْ 
مَعَهُمْ وَمَعَ هذا فَغَرَاهُمْ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلّهُم وَهَذَّا كما أَنَهُمْ 
دَخَلُوا في عَقد الضّلح تَبَعَاء وَلَمْ يَنْقِرد كل وَاحدٍ منْهُمْ بصلح. إِذَْ قَذ رَضُوا به 
وَأَقَرُوا عَلَيِه فَكَدَلكَ حُكُمْ َفضهم للعهد. هَذَا هَذيْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - الّذي لا شك فيه كَمَا تَرَى. 

وَطَرْدُ هَذّا جَرَيَانُ هَذَا الْحُكُم عَلَى ناقضي الْعَهْد من أَهْل الذَّمَّةَ إذَا رضي 
جَمَاعَتُهُمْ به وَإِنْ ل يُبَاشْرْ كُلُ وَاحَدٍ مِنْهُمْ مَا يَنْقَضُ عَهِدَهُ كَمَا أَجْلَى عمر يَهُودَ 
خَيْبَرٍ لَمَا عَدَا بَعْضْهُمْ عَلَى ابنه وَرَمَوْهُ من ظهر دَارٍ فَفَدَعُوا يَدَهُ بَل قَذ قَتَلَ 
رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ - جَميع مُقَاتلّة بَني قُرَيْظَةٌ وَلَْ يَسْأنْ عن كل 
رَجْلِ منْهُمْ هَل نَقَض الْعَهْدَ أه لَا؟ وَكَذَّلكَ أَخْلَى بَني النُضير كُلَّهُم وَإِنّمَا كَانَ الذي 
هَمّ بالقثل رَجُلَانء وَكَذَلكَ فَعَلَ ببّني قَيْنْقَاعَ حَنّى اسْتَوْهَبَهُمْ منهُ عبد الله بن أبي. 
فهَذه سيرَثهُ وَهَذْيْهُ الذي لا شَّكَ فيه وَقَذ أَجَمَعَ الْمُسْلمُونَ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الرّدء 
حُكُمُْ الْمُباشر في الجهادء وَلَا يُشْتَرَطْ في قسْمة الْعَنِيمَة وَلّا في الثُّوَاب مُبَاشَرَة 
كُلَ وَاحَدٍ وَاحَدٍ الْقتال. 

وَهَذَا حُكُمْ فطاع الطَّريقء حُكُمْ رذئهخ حُفُمْ مُبَاشرهمْ؛ لأَنَّ الْمُبَاشْرَ إِنمَا بَاشَرَ 
الإفْسَادَ بقُوّة الْبَاقِينَ» وَلَوْلَاهُمْ مَا وَصَل إِلَى ما وَصَلَ إِلَيْهه وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ 
الذي لا شَكَ فيه, وَهُوَ مَدْهَبُ أحمد ومالك وأبي حنيفة وَغَيْرِهمْ. 

[فصل في صُلح أهل الْحَرْب عَلَى وَضْع القتال عَشْرَ سنينَ] 

وَفيهَا: جَوَارُ صلْح أهل الْحَرْب عَلَى وَضْع القتال عشرَ سنينء وَهَلْ يَجُورْ فؤقَ 
ذَّلكَ؟ الصَّوَابُ أَنَّهُ يَجُورٌ للْحَاجّة وَالْمَصلَحَة الرّاجحَّةء كَمَا إِذَا كَانَ بِالْمُسْلمِينَ 
ضَغف وَعَدُوْهُمْ أَقَوَى مِنْهُمْء وفي الْعَفْد لمَا رَادَ عن العشر مَصَلَحَةٌ للإسْلام. 
[فصل في الإمَامَ وَغَيْرَهُ إِذّا سُئلَ ما لا يَجُورْ بَدْلهُ] 


وَفيهًا: أَنَّ الإِمَامَ وَغَيْرَهُ إذّا سُئل مَا لا يَجُورْ بَدْلهُ أو لَا يَجِبُء فَسَكَتَ عَنْ بذله 
َمْ يَكُنْ سُكُونُة بَدْلَا لَهُه فَإنَّ أبا سفيان سَأَلَ رَسُولَ الل - صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
تَجْديدَ الْعهد. فُسَكَتَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - وَلَمْ يُجِبْهُ بشَيْءٍء وَلَمْ 
يَكْنْ بِهَذًا السُكُوت مُعَاهدًا لَهُ. 

[فصل في رَسُولْ الْكُفَار لَا يُقْتلُ] 

وَفيها: أَنَّ رَسُول الْكُفَار لَا يُقْتَلُ فَإِنَّ أبا سفيان كَانَ ممَّنْ جَرَى عَلَيْه حُكُمْ 
انتقاض العهدء وَلَمْ يَفَثُلَهُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - إِذْ كَانَ رَسُولَ 
قؤمه إِلَيْه. 

[فصل في تَبييت الْكَُار وَمُعْافْضَنْهُمْ في ديَارهخ] 

وَفيهًا: جَوَارُ تَبِييت الْكُفَا وَمُعَافَقَتُهُمْ في ديّارهم, إِذَا كَانَتْ قَد بَلَعَنَهُمْ الدّعْوَةٌ 
وَقَدْ كَانَتْ سَرَايَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ يُبَينُونَ الْكُفَارَ وَبُغيرُونَ 
عَلَيْهِمْ بإذنه بَعْدَ أن بَلَعْتْهُمْ دَغوثة. 

[فصل في جَوَارْ قَثْل الْجَاسُوس وَإِنْ كَانَ مُسْلمًا] 

وَفيهًا: جَوَارُ قَثْل الْجَاسُوس وَإِنْ كَانَ مُسْلمَا؛ لأنَّ عمر - رَضي الله عنهُ - سَأَلَ 
رَسُول الله - صَلَّى الله علَيِه وَسَلّمَ - قَثلَ خاطب بن أبي بَلتَعَةَ لما بَعَثَ يُخْبِرُ آهل 
مَكَة ِالْخَبَر وَلَْ يَقْنْ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: لا يحل قَتلْهُ إنَهُ مُسْلمّْ 
بل قَالَ: " «وَمًا يريك لَعَلَ الله قد اطَّلَعَ عَلَى أهل بَدْرِء فَفَالَ: اغمَلُوا مَا شَنْتهم " 
فَأَجَابٍ بِأنَّ فيه مَانعَا من قله وَهُوَ شَهُودُهْ بَذْرَاء وَفي الْجَوَاب بِهَذَا كَالننبيهِ على 
جَوَاز قَنْل جَاسُوس لَيْسَ لَهُ مثْل هَذَا الْمَانع» وَهَذَا مَدْهَبُ مالك وَأَحَدُ الْوَجْهَئِن 
في مَذْهَب أحمد. وَقَالَ الشافعيٌ وأبو حنيفة: لا يُقتَلُ وَهْوَ ظَاهرٌ مَذْهَب أحمد. 
وَالْفَرِيقَان يَحْتَحُونَ بقصّة حاطب. وَالصّحيح: أنَّ قَثلَهُ رَاجِعٌ إلَى رَأي الْإمَامء فَإِنْ 
رَأَى في قَتله مَصَلَحَة للْمُسْلمِينَء قََلَهُ وَإِنْ كَانَ اسْتبْقَاوُهُ أَصَلّحَ اسْتَبِقَاهُ. وَاللَّه 
أَغلّم. 

[جَوَارْ تخِريد الْمَرْآَةِ للْمَصلَحَة الْعَامّة] 

وَفِيهَا: جَوَازُ تَجْريد الْمَرْأَة كُلَهَا وَتَكُشيفها للْحَاجَة وَالْمَصَلَحَة الْعَامّة فَإِنَّ عليا 


والمقداد قَالِا للظّعيئة: لتُخْرجِنَ الكّاب أو لَكْشقَنّكء وَإذَا جَانَ تَجْرِيدُهَا لحَاجَتهَا 
إِلَى ذَلكَ حَيْتْ تَذْعْو إِلَيْهَاء فُتَجْرِيدُْهَا لمَصْلَحَة الإسْلام وَالْمُسْلمِينَ أؤلى. 

[فصل في الرَّجُلَ إذَا نَسَبَ الْمُسْلمَ إِلَى التّقَاق وَالْكُفْر مُتَأَوَلَا وَعْصَبًا لله وَرَسُوله] 
وَفيها: أَنَّ الرَجُلَ إِذا نَسَب الْمُسْلمَ إِلَى الفاق وَالْكُفْر متَأَوْلَا وَعْضَبًا لله وَرَسُوله 
ودينه لا لهَوَاهُ وَحَظَهء فَِنَهُ لَا يَكْفْرُ بدَلكَ بَل لا يَأَنَمْ به. َل يْتَابْ عَلَى نيّته 
وَقَصْدهء وَهَدَا بخلاف أل الْأَهْوَاء والبدّعء فَإِنّهُمْ يُكَفْرُونَ وَيُبَدَعُونَ لمُخَالَقة 
أَهْوَائهِمْ وَنحَلهمْء وَهُمْ أَوْلَى بِذَّلكَ ممّنْ كَفْرُوهُ وَبَدَعْوه. 

[فصل في أن الْكَبِيرَة الْعَظيمَةٌ مما دُونَ الشّزك قَذ تُكَفَرُ بالْحَسَنَة الْكَبيرَة الْمَاحيَة] 
وَفيهَا: أَنّ الْكَبِيرَةَ العظيمَةً مما دُونَ الشّزك قَذ تُكَفْرُ بِالْحَسَئّة الْكَبِيرَة الْمَاحيَة 
كَمَا وَقَعَ الْجَمنُ من حاطب مُكَفْرَا بشُهُوده بَدْرَاء فَإِنَّ مَا اشَْمَلَتْ عَلَيْهِ هذه 
الْكَسَنة الفظيكة من المصنتعة وكشتكلتة عن هكنة اد لها ورطتاة بها : ذرحه 
بها وَمُبَاهَاته للْمَلائكَة بقَاعلهَاء أَعْظَمُ مما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ سَيْنَةُ الْجَنَ من 
الْمَفْسَدَةِ وَتَضَمَنَنْهُ من بُعْض الله لَهَاء فَعَلَبَ الْأَفُوى علَى الْأَضْعف فَأَرَالَهُ وَأَبْطَلَ 
مُقْتَضَاهُء وَهَذهِ حكْمَةٌ الله في الصّحّة وَالْمَرَض النَاشْنَيْن من الْحَسَنَات وَالمَّيّنَات 
الْمُوجِبَيْنِ لصحّة القلب وَمَرَضهء وَهيّ نَظيرٌُ حكْمته تَعَالَى في الصّحّة وَالْمَرَضْ 
اللّاحقَيْن للْبَدَنء فَإِنَّ الأقوى منْهُمَا يَفْهَرُ الْمَعْلُوبَ وَيَصِيرٌ الْحُكُمْ لَهُ حَنَّى يَذْهَبَ 
أَكْرُ الأَضْعفء فَهَذه حكْمَتهُ في خَلقه وَقَضَائه وَتلْكَ حَكْمَتهُ في شزعه وَأَمْره. 
وَهَذَا كَمَا أَنَهُ نابت في مَحْو السَّيّنَات بِالْحَسَنَات لقؤله تَعَالّى: (إنَّ الْحَسَنَات 
يُدْهِبْنَ السَّيّئَات) [هود: 4 ]١١‏ [َهُودٍِ: ]١4‏ ء وَقَوْله تَعَالَى: (إنْ تَجْتَنَبُوا كَبَائَرَ 
مَا تُنْهَونَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيّنَاتك) [النساء: ]"١‏ [النّسَاء: ]"١‏ ء وَقَوْلهِ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: " «وَأَنْبع السَّيَْةَ الْحَسَنَةَ تَمْحْهَا» " فَهُوَ تَابتَ في 
عكسه. لقؤله تَعَالَى: (يَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُبطلوا صَدَقَاتكُمْ بِالْمَنَ وَالْأَدَى) 
الْبَقَرَةه 54 5] ء وَقَوْله (ِيَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَرَفُعُوا أَصْوَائَكُمْ قوق صَؤْت 
النَبِيَ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بالقؤل كَجَهْر بَعْضكُمْ لبَعْضٍ أن تَخْبَط أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمَْا 
تَشْعُرُونَ) [الحجرات: ؟] [َالْحُجْرَات: ؟] . وَقَول عائشة عَنْ زَيْد بْن أَرْقَمَ أَنَهُ 


ما بَاع بالعيئة: "إنّهُ قَذ أَنْطَلَ جهادَه مَعَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ - إل 
أَنْ يَنُوبَ ". وَكَقَؤله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - في الْحديث الّذي رَوَاهُ الْبُخَاريُ 
في " صحيحه ": " «مَن تَرَكَ صَلَاةٌ القطر خبط عَمَلُهُ»م " إِلَى غَيْر ذلك منَ 
اللُصُوص وَالْآثار الدَّانّة عَلَى تَدَافُع الْحَسَنَات وَالسَيّنَات وَإِبْطَال بَعْضهَا بَعْضَاء 
وَذْهَابِ أثّر القويّ منْهَا بمَا ذوته» وَعَلَى هَذَا مَبْنَى الْمُوَارَنَة وَالإخبّاط. 
وَبِالْجُمْلَة فَقَوَةْ الإحْسّان وَمَرَضُْ الْعصّيّان مُتَصَاولَان وَمُتَحَاربَانَء وَلهَدًا الْمَرَض 
مَعَ هذه الْقَوَة حَالَةُ تراد وَتَرَام إِلَى الْهَلاكء وَحَالَةٌ الحطاطٍ وَتَنَافْصِء وهيّ خَيْرْ 
حَالَات الممريضء وَحَالَةٌ وقُوفب وَتَقَابْلٍ إِلَى أن يَفْهَرَ أَحَدْهُمَا الآخَرَ وَإِذَا تَخَلَ 
وَقْتُ الْبُخْرَانَ وَهُوَ سَاعَةٌ الْمُئَاجَرَة فَحَظ الْقَأْبٍ أَحَدُ الْخُطَّتَيْنَ إما السَلَامَةُ: وَإِمًا 
الْعَطَبْء وَهَدَا الْبُخْرَانُ يَكُونُ وَفْتَ فغل الْوَاجبَات الّتي تُوجبُ رضى الرَّبٌ تَعَالَى 
وَمَغْفْرَتَهُ أو تُوجبُْ سُخْطَهُ وَعُْقُوبَتَهُ في الدُعاء النَّبَويَ: " «أَسُأَلْكَ مُوجِبَات 
رَحْمَتكَ» " وَقَالَ عَنْ طلحة يَوْمَنَذِ:ٍ " «أؤجَّبٍ طلحة» " «وَرُفعَ إلى اللّبِيَ - 
صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - رَجْلّ وَقَانُوا: يَا رَسُول الله إِنّهُ قَذ وجب فَفَالَ: "أغتقُوا 
عَنْهُي ". 

في الْحَديث الصّحيح " «اَنَدْرُونَ مَا الْمُوجِبَتَانَ؟ " قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ. 
النَّارَ» ", يُرِيدُ أَنّ التْوحيدَ وَالشَرْكَ رَأَمنْ الْمُوجِبَات وَأَصَلْهَاء فَهُمَا بِمَنْزلّة السُمَ 
القَاتل قَطعَاء وَالتَرْيَاق الْمُتَجَي قَطعًا. 

وَكَمَا أَنَّ الْبََنَ قَد تَغرض لَه أَسْبَابٌ رَدِيئَةٌ لازمة ثُوهنٌ فُوّتَهُ وَتُضْعفْهَاء فلا يَنْتَفعُ 
مَعَهَا بِالْأَسْبَاب الصّالحّة وَالْأَعْذْيَة النّافكة: بَل تُحِيلْهَا تلكَ الْمَوَادُ الْقَاسدَةٌ إلى 
طَبْعَهَا وَقُوْتهَاء فَلَا يَرْدَادُ بها إلّا مَرَضَاء وَقَد تَقُومُ به مَوَاذٌ صَالحَةٌ وَأَسْبَابُ 
مُوَافقَةٌ وجب فُوَتَهُ وَتُمَكُنَهُ من الصّحّة وَأَسْبَابِهَاء فلا تَكَادُ تَضُرُهُ الْأَسْبَابُ 
الْقَاسدَةُ بَل تُحينُهَا تلكَ الْمَوَادُ القَاضلَةٌ إلى طَبْعهَاء فَهَكَدَا مَوَاكُ صحّة الْقَلْبِ 
وَفَسَاده. 

َتاَم فُوَة إيمَان حاطب التي حَمَلَنْهُ عَلَى شُهُود بَذرِء وَبَذْلهِ نَفْسَهُ مَعَ رَسُول الله 


- صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَإيئَاره الله وَرَسُولَهُ عَلَى قُؤمه وَعَشيرَته وَقَرَابَته وَهُمْ 
بَيْنَ ظَهِرَائَي الْعَدُوَ وَفي بَلَدهِمْء وَلَمْ يَئْن ذُلكَ عنَانَ عَزْمهء وَلَا فَلَ من حَدَ إيمَانه 
وَمُوَاجَهَته للقتال لمَنْ أَهْلَهُ وَعَشِيرَنَة وَأَقَارِبُهُ عَنْدَهُمْ فَلَما جَاءَ مَرَضُ الْجَنَ 
بَرَرَتْ إِلَيْه هذه الْقَوَةُ وَكَانَ الْبْحْرَانُ صَالحًا فَانْدَفُعَ الْمَرَضُء وَقَامَ الْمَرِيضٌ كَأَنْ 
َمْ يَكُنْ به قَلَبَهُ وَلَمّا رَأَى الطَّبِيبُ قُوَّةَ إيمَانه قد اسْتَعْلَت على مَرَض جَسَه 


له اطَّلَعَ عَلَى آهل بَدْرِء فَقَال: اغمَلُوا ما شَنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم» " وَعَكْسُ هَذَا ذو 
الخويصرة التميمي وَأَضْرَابُهُ من الْخَوَارج الَّذينَ بَلَعَْ اخْتهَادُهُمْ في الصّلَاة 
وَالصّيَام وَالْقرَاءَة إلى حَدّ يَخقرُ أَحَدُ الصَّحَابَة عمَلَهُ مَعَهُ كَيْفَ قَالَ فيهخ: " «لَئن 
أَذرَكْتُهُْ تَأَفَْنَهُمْ قَنْلَ عادِ» " وَقَالَ: " «اقْتُلُوهُمْ فَإِنّ في قَتْلهمْ أَجْرَا عِنْدَ الله لمَنْ 
قَتَلَهُمْ» ". وَقَالَ: " «شرٌ قَتْلَى تَحْتَ أديم السَّمَاء» " فَلَمْ يَنْتَفعُوا بتلْكَ الْأَغْمَال 
العظيمّة مَعَ تلْكَ الْمََادَ القاسدّة الْمُهْلكَة وَاسْتَحَالَتْ فَاسِدَة. 


وَتَأَمَنْ في حَال إِبْلِيس لَمَّا كَانَت الْمَادَّةُ الْمُهْلكَةٌ كَامنَةَ في تفسهه لَمْ يَنْتَفعْ مَعَهَا 
بمَا سَلّفَ من طاعاته؛ وَرَجَعَ إلى شاكلته وَمَا هْوَ أَوْلَى به. وَكَذَّلكَ الذي آتَاهُ الله 
آيَاته فَانْسَلَحَ منهاء فَأَنْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ منَ الْغَاوينَ وَأَضْرَابَهُ وَأَشْكَالُهُ 
فَالْمُعَوَلُ عَلَى المَّرّائرء وَالْمَقَاصدء وَالنَيّاتء وَالْهِمَم؛ فَهِيَ الإكُسيرٌ الّذي يَقَلبْ 
تُخاين الأغقال ذهاء 231 ذها حَبناء يان التؤفيق. 

وَمَنْ لَهُ لْبّ وَعَفْلَ يَعْلَمْ قَدرَ هذه الْمَسْأَلَةَ وَشَدَّةَ حَاحّته إِلَيْهَا وَانْتقاعه بهَاء وَيَطْلعُ 
منْهَا علَى بَابِ عظيم من أَبْوَاب مَغرفة الله سُبْحَائَهُ وحكُمته في خَلْقه وَأمْره 
وَتَوَابِه وَعقَابه وَأَحْكَام الْمُوَارَنَةَ وَإيصّال اللَذّه وَالْدلَم إِلَى الرُوح وَالْبَدَن في 
الْمََاش وَالْمَعَاد وَتَقَاوْت الْمَرَاتب في ذَلكَ بِأَسْبَابِ مُقْتَضْيَة بَالغَة ممّنْ هُوَ قَائمْ 
[فصل في جَوَاْ مبَاعْنَة الْمُعَاهَدِينَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْد] 

وَفي هذه القصّة جَوَارُ مْبَاعْنَة الْمُعَاهَدِينَ إذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ وَالْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ؛ وآلا 


يُعْلمَهُمْ بمّسيره إِلَيْهِمْ وَأَمّا مَا دَامُوا قَائمِينَ بِالْوَفَاء بِالْعَهْد, فلا يَجُورُ ذّلكَ حَتّى 


يَنبدٌ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. 

[فصل في اسْتَخْبَابْ كَثْرَة الْمُسْلمِينَ لرُسُل الْعَدُوَ إِذَا جَاءُوا إلى الْإِمَام] 

وَفيها: جَوَارُ بل اسْتخْبَابُ كَثْرَة الْمُسْلمِينَ وَقُوْتَهُمْ وَشَوْكَتَهِمْ وَهَيْنَتَهِمْ لرْسُل 
لْعَدُو إِذَا جَاءُوا إِلَى الْإمَامء كَمَا يَفْعَلُ مُلُوكُ الإِسْلام كَمَا أَمَرَ النََّىُ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ بإيقاد النِيرَان لَيْلَةَ الدُخُول إِلَى مَكَةٌ وَأَمَرَ العباس أَنْ يَخْبسَ أبا 
سفيان عنْدَ خَطم الْجَبَل» وَهُوَ مَا تَضَايَقَ منة؛ حَنَى غُرضّث عَلَيْهِ عَسَاكرٌ الْإِسْلام 
وَعصَابَةُ النُّوحيد وَجُنْدُ لله وَغرضّث عَلَيْهِ خَاصكيّةُ رَسُول الله - صَلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ - وَهُمْ في السّلاح منْهُة إلّا الْحَدَقء ثُمَ أَرْسَلَهُ فَأَخْبَرَ قُرَيْشَا بِمَارَأَى. 


[فصل في جَوَازُ دُخُول مَكَهَ لْقتال الْمُبَاح بِغَيْر إخرَام] 

وَفيهَا: جَوَارُ دُخُول مَكََةَ للقتال الْمُبَاح بغَيِرِ إخرَامء كَمَا دَخَلَ رَسُولَ الله - صَلَى 
اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُسْلمُونَ وَهَذَا لا خلاف فيه وَلَا خلاف أَنَّهُ لا يَدْخُلْهَا مَنْ 
َرَادَ الْحَجَّ أو الْعُمْرَةَ إلا بإخرّام؛ وَاخُتُلفَ فيمًا سوّى ذَلكَ إِذَا لم يَكْن الدّخُولُ 
لحَاجَةِ مُتَكَرَرَة كَالْحَشّاش وَالْحَطَابِ عَلَى تَلَاثّة أَفوَالٍ: 

أحَدُهَا: لا يَجُورُ دُخُولُهَا إِلّا بإخرّام, وَهَذَا مَذْهَبُ ابن عَبَّاسِ رَضيّ الله عَنْهُ 
وأحمد في ظاهر مَذْهَبهء وَالشافعيّ في أحَد قَوْلَيْه. 

وَالثّاني: أَنّهُ كَالْحَشّاش وَالْحَطّابء فَيَدْخُلْهَا بعَئْرِ إِخْرَامء وَهَذَا الْقَولُ الآخَرْ 
للشافعيّ» وَروَايَةٌ عَنْ أحمد. 

وَالثّالتُ: أَنّهُ إن كَانَ داخل الْمَوَاقيت» جَانَ دُخُولُهُ بغَيِر ِخْرَام وَإِنْ كَانَ خَارجَ 
المؤاقيت لَمْ يَدخْل إِلّا بإخرَام وَهَذَا مَذْهَبُ أبي حنيفة: وَهَذْيْ رَسُول الله - صَلّى 
اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - مَعُْوم في الْمُجَاهِدء وَمُرِيد النْسْكء وَأَمّا مَنْ عَدَاهُمَا فَلَا وَاجِبَ 
الها أؤجَبَة اند وزيئولةء أو أحمعك غلنه الأمّة. 

[فصل في بيان أن مكة فتحت عنوة] 

وَفيهَا الْبَيَانُ الصَّريحٌ بِأَنَّ مَكَةَ فتخث عَنْوَةَ كَمَا ذَّهَبَ إِلَيْه جُمْهُورُ أهل العلم, وَل 
يُعْرَفُ في ذَّلكَ خلاف إلا عن الشافعيَ وأحمد في أحَد قَوْلَيْهه وَسَيَاقُ القصّة 
أوضّحٌ شاهدٍ لمَنْ تَأَمّلَهُ لقؤل الْجُمْهُورء وَلَمّا اسْتَهْجَنَ أَبُو حَامدٍ الْعَرَالِيُ القول 


بأَنْهَا فنحث صُلْحَاء حَكَى قَوْلَ الشافعيّ أَنْهَا فتحث عَنْوَةَ في " وسيطه ". وَقَّال: 
هَذَا مَذْهَبْةُ. 

قَالَ أَصْحَابُ الصّلح: لو فتحث عَنْوَة لقَسَمَهَا رَسُولْ الله - صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَم 
- بَيْنَ الْغَانمِينَ كَمَا قَسَمَ خَيْبَرَ وَكَمَا قَسَمَ سَائِرَ الْغَنَائم منَ الْمَنْقُولات. فَكَانَ 
يُخَمَسُهَا وَيَقَسمُهَاء قَالُوا: وَلَمّا اسْتَأمَنَ أبو سفيان لأَهل مَكَةَ لَمَا أَسْلَمَ فَأَمَنَهُمْ 
كَانَ هذا عَفْدَ صلْح مَعَهُم قَالُوا: ولو فتخث عَنْوَةً َمَلَكَ الْعَانَمُونَ ربَاعها 
وَدُورَهَاء وَكَانُوا أَحَقّ بها منْ أهلهاء وَجَارَ إِخْرَاجُهُمْ منْهَاء فُحَيْثُ لَمْ يَحْكُمْ رَسُولُ 
الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - فيها بهذا الْحُُم بَل لم يَرْدَّ عَلَى الْمْهَاجِرِينَ دُورَهُمْ 
الّتي أُخْرجُوا منْهاء وَهيّ بدي الّذِينَ أَخْرَجُوهُمْ وَأَقَرَهُمْ عَلَى بَيْع الور وَشرَائها 
وَإِجَارَتهَا وَسُكْنَامَاء وَالانْتاع بها وَهَدَا مُنَافٍ لأَخكام فتُوح الْعَنُوة: وَقَدْ صَرَّحَ 
بإضافة الدُور إلى أَهلهَاء فَقَالَ: ( «مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سفيان فَهُوَ آمنْء وَمَنْ دَخَلَ 
دَارَهُ فْهُوَ آمنّ» ) . 

قَالَ أَرْبَابُ الْعَنُوَة: لَو كَانَ قَذ صَالَحَهُمْ لَمْ يَكْنْ لأمَانه الْمَُيّد بخُول كُلَ وَاحدٍ دَارَهُ 
وَإِغْلّاقه بَابَهُ وَإلْقَائه سلَاحَةهُ فَائَدَةٌ وَلّمْ يُقَاتلَهُمْ خَالدُ بْنُ الؤليد حَتّى قَتَلَ منِهُمْ 
جَمَاعَةَ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْه وَلَمَا قت مقيس بن صبابة وعبد الله بن خطل وَمَنْ ذُكرَ 
مَعَهُمَاء فَإِنَّ عَقَدَ الصّلْح لَوْ كَانَ قَد وَقَعَ لَاسْتُئني فيه هَولَاء قَطعَاء وَلَنْقلَ هَذَا 
وَهَذَاء وَلَوْ فُتحث صُلْحَاء لم يُقَاتَلْهُ وَقَدْ فَالَ: ( «فَإنْ أَحَدَ تَرَخَصَ بقتّال رَسُول 
الله - صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقُونُوا: إِنّ اللّه أن لرَسُوله وَلَمْ يَأَدَنْ لَكُه» ) , 
وَمَعْلُومَ أنّ هَدَا الإذْنَ الْمُخْتَصّ بِرَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِنّمَا هو 
الإِذْنُ في الْقتّال, لا في الصّلحء فَإِنَ الْإِذْنَ في الصلْح عَامٌ. 

وَأَيِضًا فَلَو كَانَ فَنَحْهَا صُلْحَاء َم يَقْل: إن الله قَ أحَلّهَا لَهُ سَاعَةً من نَهَارِء فَإِنّهَا 
ذا فتحثْ صُلْحَاء كَانَتْ بَاقِيَةَ عَلَى حُرْمَتهَاء وَلَمْ تَخْرْخ بالصّلح عن الْحُرْمَة وَقَد 
َخْبَرَ بِأنَهَا في تلْكَ المّاعة لَمْ تَكْنْ حَرَامَاء وَأَنّهَا بَعَْدَ القضّاء سّاعة الْحَرْب عَادَتْ 
ِلَى حُرْمَتهَا الأولّى. 

َأَيِضًا فَإِنّهَا لو فتحث صُلْحًا لَمْ يُعبَىْ جَيْشَهُ: خَيَالتَهُمْ وَرَجَالَتَهُمْ مَيْمَنَةَ وَمَيْسَرَةَ 


وَمَعَهُمُ السَللاحُ, وَقَالَ لأبي هْرَيْرَةَ: ( «افتف لي بالأنصّار ". فَهَتَفَ بهذ فَجَاءُوا: 
فََطَافُوا برَسُول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ ‏ فقَالَ " أَتَرَوْنَ إِلَى أَؤْبَاش قُرَيٍْ 
وَأَنْبَاعَهِمْ " كُمَّ قَالَ بيَدَيْه إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى: " احْصّدُوهُمْ حَصدَا حَتَّى 
تُوَافُوني عَلَى الصّفَا ". حَتَّى قَالَ أبو سفيان: يا رَسُولَ الله أبيخث حَضْرَاءْ 
فُرَنْشِ لا قرَنَِ بَعدَ اليؤم. فقَالَ رَسُول الله - صَلَى الله عليْهِ وَسََمَ -: " مَنْ 
غْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمنْ» ) وَهَدَا مُحَالَ أَنْ يَكُونَ مَعْ الصّلْح, فَإِنْ كَانَ قَذ تَقَدَمَ صلْحْ 
- وَكَلّا - فَِنَهُ يَنْتَقَضْ بدون هَدذًا. 


0 


وَأَنِْضًا فَكَيْفَ يَكُونُ صُلْحَاء وَإِنّمَا فتحث بإيجاف الْخَيْل وَالرَكَابء وَلَمْ يَحْبس الله 
خَيْلَ رَسُوله وَركَابَهُ عَنْهَاء كَمَا حَبَسَهَا يَوْمَ صلْح الْحُدَيْبِية فَإنَّ ذُلكَ الْيَوْمَ كَانَ 
يَوْمَ الصلّح حا فَإِنّ الْقَصْوَاءَ لَمَّا بَرَكَتْ به قَالُوا: خَلَآَت الْقَصوَاءٌ قَالَ: ( «مَا 
خَلَأثْ؛ وَمَا ذَاكَ لَهَا بخُلْق) وَلَكنْ حَبَسَهَا حَابِسنُ الفيل» ( َم قَالَ: ) رو الله ل 
يَسُألُوني خْطَةٌ يُعَظَمُونَ فيها حُرْمَةٌ من خُرٌمَات الله إلا أَعَطَيْتُهُمُوهَا» ) . 

وَكَذَلكَ جَرَى عَقَدُ الصّلْح بالكتّاب وَالشُهُود. وَمَحْضَر مَل مِنَ الْمُسْلمِينَ 
وَالْمُْشْركِينَ» وَالْمُسْلمُونَ يَوْمَنذٍ لف وَأَرْبَعْمانَة: فُجَرَى مثل هَذَا الصّلْح في يَوْم 
الْفَنْح وَلَا يُكْتَبُ وَلَا يُشْهَدُ علَيْه وَلَا يَخَضْرْةُ أَحَدَء وَلَا يُنْقَلَ كَيْفيَئَهُ وَالشرُوط فيه 
هذا من الْمُمْتَنع الْبَيّن امْتتاغة؛ وَتَأَمَلْ قَوْلَهُ ( «إنّ اللَّهِ حَبَسَ عَنْ مَكََةَ الفيلك 
وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمنينَ» ) كَيْفَ يُفْهَمْ منة أنَّ قَهِرَ رَسُوله وَجُنْده 
الْغَالبِينَ لأهلهَا أَغْظَمْ من قَهْر الفيل الّذي كَانَ يَدخُلْهَا عَلَيْهِمْ عَنْوَة فُحَبَسَهُ 
عَنْهُم وَسَلَطَ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمنِينَ عَلَيْهِم حَنّى فَتَحُوهَا عَنْوَةَ بَعْدَ الْقَهْر وَسُلْطَان 
الْنَة وَإِذلَال افر وَأهله» وَكَانَ ذَلكَ أَجَلَ قَذرَاء وَأَعْظَمَ خَطَرَاء وَأَظَهِرَ آية وََتَمَ 
نُصْرَة وَأَغْلَى كَلمَةَ من أَنْ يُدَخْلَهُمْ تخت رقّ الصّلْحء وَافْترَاح الْعَدُوَ وَشرُوطْهم. 
َيَمْنَعُهُمْ سُلْطَانَ الْعَنْوَة وَعَزَّهَا وَظَفَرَهَا في أغظم فُنْح فْتَحَهُ عَلَى رَسُوله؛ وَأَعَزَ 
به ديئة وَجَعَلَهُ آيَةَ للْعالَمينَ. 

قَالُوا: وَأَمّا قَوْلْكُم: إِنّهَا لو فتحث عَنْوَةَ لَفسمَث بَيْنَ الْعَانمِينَ فَهَدَا مَبْنيُ عَلَى أَنّ 
الْأَرَْضَ دَاخلَةٌ في الْعنَائم التي قَسَمَهَا الله سُبْحَانَهُ بَيَْ الْغَانَمِينَ بَعْدَ تَخْمِيسهَا 


وَجُمْهُورُ الصّحَابَة وَالْأَدمّة بَعْدَهُمْ عَلَى خلاف ذَلكَ, وَأَنَّ الْأَرَْضَ لَيْسَتْ دَاخْلَةَ في 
الْعَنَائم التي تَجِبُْ قِسْمَتُهَاء وَهَذه كَانَْ سيرَةً الْخُلَفَاءِ الرَاشْدِينَ» فَإِنَّ بلالا 
وَأَصحَابَهُ لَما طَلَبُوا م عْمَرَ بْن الْخَطَّاب رَضيّ الله عَنْهُ أَنْ يَقْسمَ بَيْنَهُمْ الأرْضَ 
التي افْتَتَحُوهَا عَنْوَةَ وَهيّ الشّامُ وَمَا حَوْلَهَاء وَفَالُوا لَهُ خُدْ خُمْسَهَا وَاقُسِمْهَا 
فَقَالَ عمر: هَذا غَيْرُ المَال وَلَكنْ أخبسُة فَيْنَا يَجخْرِي عَلَيْكُمْ وَعَلَى الْمُسْلمِينَ؛ فقَالَ 
بلال وَأَصْحَابَهُ رَضي الله عَنْهُ: افُسنها بَيَْنَاه فقَالَ عمر: 


(اللّهُمَ اففني بلالا وَدُويه) هُمَا حَالَ الْحَوْلُ وَمنْهُمْ عَيْنُ تطرف, ثُمَ وَافْقَ سَائرُ 
الصَّحَابَة - رضي اللَّهُ عَنْهُمْ - عمر - رَضيّ الَّهُ عَنْهُ - عَلَى ذلك وَكَذَّلكَ جَرَى في 
فُتُوح مضْر وَالْعرَاق» وَأَزْض فَارسء وسائر الْبلاد الّتي فُتحث عَنْوَةَ لم يَقَسِمْ 
منْهًا الْخُلَقَاءُ الرَاشْدُونَ قَرْيَةَ وَاحدَةَ. 

وَلَا يَصحٌ أَنْ يُقَالَ: إِنّهُ اسْتَطاب نُفُوسَهُمْ وَوَقَقَهَا برضَاهُةء فَإنَهُمْ قَذ نَارَعْوهُ في 
ذلك وَهْوَ يَأبَى عَلَيْهم؛ وَدَعَا عَلَى بلال وَأَصْحَابه - رَضيّ اله عَنْهُمْ - وَكَانَ الذي 
رَآهُ وَفْعَلَهُ عَيْتَ الصَّوَابِ وَمَحْض التّؤفيق إِذْ لو قُسِمَتُ لَتَوَارَتُهَا وَرَتْةُ أولّئكَ 
وَأَقَاربُهُمْ فُكَانت الْقَرْيَةُ وَالْبَلَدُ قصيرُ إِلَى امْرَأَةٍ وَاحدَةٍء أو صَبيّ صَغيرِ 
وَالْمُقَاتلَةٌ لا شَيْء بِأَئْدِيهِم فُكَانَ في ذَّلكَ أَعْظَمْ الْفَسَاد وَأَكْبَرُهُ وَهَدَا هُوَ الذي 
خَافَ عمر رضي الَّهُ عَنْهُ منه» فَوَفَقَهُ اللَّهْ سُبْحَائَهُ لتَرْك قسْمّة الْأَرْضء وَجَعَلَهَا 
برَكَةُ رَأيه وَيُمْنُهُ عَلَى الإسْلام وَأَهْلهء وَوَافَقَهُ جُمْهُورٌ الأدمّة. وَاخْتَلَفُوا في كَيْفيّة 
إبْقَائهَا بلا قِسْمَة فُظاهِرٌ مَذْهَب الْإمَام أَحْمَدَ وَأَكْثْرُ نُصّوصه عَلَى أن الإِمَامَ مُخَيَرْ 
قسَمَهَاء وَإِنْ كَانَ الأَصلَحُ أنْ يَققَهَا عَلَى جَمَاعَتهم وَقَقَهَاه وَإِنْ كَانَ الْأصلَحُ قسْمَة 
الْبَعْض وَوَقْف الْبَعْض فَعَلَهُ فَإِنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ الْأَقْسَامَ 
الثَلَاَهَ فَإِنَهُ قَسَمَ أَرْض قُرَيْظَةً وَالنّضيرء وَتَرَكَ قسْمَةَ مَكَهَ وَقَسَمَ بَعْضَ خَيْبَنَ 
وَتَرّكَ بَعْضَهَا لما يَنُوبُهُ من مَصَالح الْمُسْلمِينَ. 

وَعَنْ أحمد روَايَةٌ تَانيَةٌ أَنَهَا تصير وَقَهَا بنَفْس الظهور وَالاستيلاء عَلَيْهَا من 


غَيْر أَنْ يُنْشىَ الْإمَامُ وَقَفَهَا وَهِيّ مَذْهَبْ مالك. 

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالتّة: أَنّهُ يَقْسِمُها بَيْنَ الْعَانَمِينَ كَمَا يَقُسمْ بَيْنَهُمْ الْمَنقُول إِلَّا أَنْ 
يَترْكُوا حَُقوقَهُمْ منْهَاء وَهِيّ مَذْهَبُ الشافعيَ. 

وَقَالَ أبو حنيفة: الْإِمَامُ مُخَيّرْ بَيْنَ القسْمّة وَبَيْنَ أَنْ يُقرَ أَرْبَابَهَا فيهَا بِالْخَرَاج: 
وَبَيْنَ أَنْ يُجْلِيَهُمْ عَنْهَا وَيُنْفدَ إِلَيْهَا قَوْمَا آخَرِينَ يَضَْربُْ عَلَيْهِمْ الْخَرَاج. 


وَلَيْسَ هَدًا الّذي فُعَلَ عمر - رَضي الله عَنْهُ - بمُخَالفٍ للْقْرزْآن, فَإنَّ الأَرْضَ لَيْسَتْ 
دَاخلَة في الْعُنائم التي أَمَرَ اللَّهُ بتَحْمِيسهَا وَقِسْمَتهَاء وَلهَدًا قَالَ عمر: إِنّهَا غَيْرْ 
الْمَال وَيَدْلُ عَلَيْه أن إِبَاحَةَ الْعَنَاَم لم تَكْنْ لغَيْر هذه الأَمّةَ بَلْ هُوَ من 
خَصّائصهاء كَمَا قَالَ - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - في الحديث الْمُتّقّق عَلَى صحّته: ( 
«وَأحلَّتْ لي الْعَنَائمُ وَلَمْ حل لأَحَدٍ قَبْلي» ) وَقَذ أَحَلَ الله سُبْحَائَهُ الْأَرْض التي 
كَانَتْ بآَيِدي الْكَار لمَنْ قَبْلنَا من أَنْبَاع الرّسُْلء إِذَا اسْتَوْلَوا عَلَيْهَا عَنْوَةَ كَمَا 
أَحَلَْهَا لقَوم مُوسَىء فَلهَدًا قَالَ مُوسَى لقؤمه (ِيَاقَوْم اذخُلُوا الْأَرْض الْمُقَدّسَةَ التي 
كَتَبَ الله لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَاركُم فَتَنْقَلبُوا خَاسرِينَ) [المائدة: ١‏ ؟] [الْمَائدَة: 
]"١‏ فَمُوسَى وَقَوْمهُ فَائَلُوا الْكُفَانَ وَاسْتَوْلَوا عَلَى ديَارهم وَأَمْوَالهِمْ فَجَمَعُوا 
الْعَنَائَمَ نّم نَوَلَت النَّارُ من السّمَاء فَأَكَلَتْهَاء وَسَكَنُوا الَأَرْضَ وَالدَيَارَ وَلَمْ تُحَرّمْ 
لَه فعُلمَ أَنَهَا لَيِسَتْ من العُنائم وَأَنّهَا لله يُورتُهَا مَنْ يَشَاءُ. 

[فصل يُمْنَعُ قَسْمَةٌ مَكَةَ لَنَهَا دَارُ نُسُكِ] 

وَأَمّا مَكَهُ فَإِنّ فيها شَيْنَا آخَرَ يَمْنَعُ منْ قِسْمَتهاء وَلَوْ وَجَبَتْ قِسْمَةُ مَا عَدَاهَا من 
الْقَرَّىء وَهيّ أَنّهَا لا تملك فَإنَهَا دَارٌ النْسُكء وَمُتعَبَدُ الْخَلْقء وَحَرَمْ الربَ تَعَالَى 
الذي جَعَلَهُ للنّاس سَوَاءً الْعاكف فيه وَالْبَادد فَهِيَ وَقْفَ من الله عَلَى الْعَالَمِينَ 
وَهُمْ فيهَا سَوَاءٌ ( «وَمنّى مُنَاحُ مَنْ سَبَّق» ) قَالَ تَعَالَى: (إنَّ الّذِينَ كَقَرُوا 
وَيَصْدُونَ عَنْ سَبيل الله وَالْمَسْجِد الْحَرَام الذي جَعَلْنَاهُ للنّاس سَوَاءً الْعاكفُ فيه 
وَالبَادي وَمَنْ يرد فيه بِإِلْحَادٍ بِظلْم تُذقَهُ من عَذَّابِ أليم) [الحج: ]١5‏ [الْحَجْ: 
5" ء وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ هُنَاء الْمْرَادُ به الْحَرَمُ كُلّهُ كَقَوْله تَعَالَى: (ِإنَّمَا الْمُثثركُونَ 
نَجَسنَ فَلَا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عامهخ هَذَا) [التوبة: ]١8‏ [التَّوْبَة:ِ 4؟] » 


فَهَدَا الْمْرَادُْ به الْحَرَمُ كُلّهُ وَقَوْله سُبْحَائَهُ: (ِسْبْحَانَ الّذي أَسْرَى بعَبْده لَيْلَا من 
الْمَسْجد الْحَرَام إلى الْمَسْجد الْأَقْصَى) [الإسراء: ]١‏ [الْإِسْرَاء: ]١‏ » وَفْي 
الصّحيح: إِنّهُ ( «أسريّ به من بَيْت أم هانئ» ) وَقَالَ تَعَالَى: (ِذَّلكَ لمَنْ لَمْ يَكْنْ 
أَهْلْهُ خاضري الْمَسْجد الْحَرَام) [البقرة: ]١45‏ ء وَلَيْسَ الْمُْرَادُ به حُضُورَ نفس 
مَؤْضع الصّلاة اتَقَاقَاء وَإِنّمَا ُو حُضُورٌ الْحَرَم وَالْقَرْبُ منْه» وَسيَاقٌ آيّة الْحَجَ 
تَدْلُ عَلَى ذَلكَ فَِنَهُ قَالَ: (وَمَنْ يرد فيه بِإِلْحَادٍ بظلم ذقهُ من عَدَّابِ أليم) [الحج: 
وَهَذَا لا يَخْتَصُ بِمَقَام الصّلاة قَطعَاء بل الْمُْرَادُ به الْحَرَمُ كُنّهُ فَانّذي جَعَلَهُ 
للنّاس سَوَاءً العاكف فيه وَالْبَاد هُوَ الذي تَوَعَدَ مَنْ صَّدّ عَنْهُ وَمَنْ أَرَادَ الْإلْحَادَ 
بالظلم فيه. فَالْحَرَمْ وَمَشَاعرُهُ كَالصَّقَا وَالْمَرْوَة وَالْمَسْعَى وَمنّى وَعَرَفَة 
وَمُرْدَلقَةَ لا يَخْتَصّ بها أَحَدَ دون أَحَدِء بَلْ هي مُشْتَرَكَة بَيْنَ النّْسء إِذْ هي مَحَلُ 
نُسُكهذ وَمُتَعبَّدِهِمْ فَهِيَ مَسْجِدٌ من الله وَقَقَهُ وَوَضَعَهُ لخَلّقه. وَلِهَذَا امْتَنَعَ اللي 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - أَنْ يُبْنَى لَهُ بَيْتَ بمنّى؛ يُظلّهُ منَ الْحَنٌّ وَقَالَ: ( «منّى 
وَلِهَدًا ذَهَبَ جُمْهُورُ الأَدمّة منَ السّلف وَالْخَلّف إلى أَنَّهُ لا يَجُورُ بَيِعُ أراضي مَكَةَ 
وَلَا إِجَارَةُ بُيُوتهاء هَذَّا مَدْهَبْ مجاهد وعطاء في أهل مَكَّةَ ومالك في أَهل 
الْمَدِيئَةء وأبي حنيفة في أهل الْعرَاق» وَسُفْيَانَ التُوَرِيء وَالِْمَام أَحْمَدَ بْن حَنْبَلِ 
وَإِسْحَاقَ بْن رَاهَوَيْه. 

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحمَة الله عن علقمة بن نضلة: قَالَ: ( «كَائَتْ ربَاغ مَكَةَ 
تُدعَى السّوَائب عَلَى عَهد رَسُول الله - صَلَى الله علَيْه وَسَلّمَ - وأبي بكر وعمر, 
مَن اخْتّاجَ سَكَنَ» وَمَن اسْتَعْنّى أَسْكَنَ» ) . 

وَرُويَ أَيِضًا عَنْ عبد الله بن عمر: ( «مَنْ أَكَل أَجُورَ بُيُوت مَكَةَ فَِنَمَا يكل في 
بطنه نَارَ جَهَنّمِ» » رَوَاهُ الدَّارَقْطنَيُّ مَرْقُوعًا إِلَى النّبِىَ - صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 


مم * 


وَفيه ( «إنَّ الله حَرَّمَ مَكَهَ فْحَرَامٌ بَيْعُ ربَاعهَا وَأَكْل نَمَنهَا» . 
وَقَالَ الْإِمَامُ أَخْمَدُ: حَدَّتَنَا معمر, عَنْ ليث؛ عَنْ عطاء وَطَاوْسِ ومجاهد. أَنَّهُمْ 


قالوا: يُكْرَهُ آنْ تَبَاعَ ربَاغ مَكَة أو تكْرَى بُيُوتَهَا. 


وَذْكَرَ الِمَامُ أَحْمَدُ عن القَاسم بْن عَبْد الرَّخْمَنء قَالَ: (مَنْ أَكَلَ منْ كرّاء بُيُوت 
مَكَةَ فَإنّمَا يَأكُلُ في بَطنه نَارَا) . 

وَقَالَ أحمد: حَدَّئَنَا هشيم, حَدَّثَنَا حجاج عَنْ مجاهد, «عَنْ عبد الله بن عمرء قَالَ 
نهيَ عَنْ إِجَارَة بُيُوت مَكَةَ وَعَنْ بَيْعَ ربَاعهَا» . 

وَذْكَرَ عنْ عطاءء قَالَ: نُهيّ عَنْ إِجَارَة بُيُوت مَكَة. 

وَقَالَ أحمد: حَدَّنْنَا إِسْحَاق بْنُ يُوسُْفَء قَال: حَدَّنْنَا عبد الملك قَالَ: كَتَبَ غْمَرُ بْنُ 
عَبْد العزيز إِلَى أمير أل مَكَةَ يَنْهَاهُمْ عَنْ إجَارَة بُيُوت مَكَةَ وَقَالَ إنّهُ حَرَام. 
وَحَكَى أحمد عَنْ عمر أَنَهُ نَهَى أنْ تخد أل مَكَةَ للدُور أَبْوَابَا ليَنْلَ البَادي حَيْتْ 
شَاءَء وَحَكَى عَنْ عبد الله بن عمرء عَنْ أبيه أَنَّهُ نَهَى أن تُغْلَق أَبْوَابُ دور مَكَةَّ 


ع 


فْنْهَى مَنْ لا بَاتَ لداره أَنْ يَتَحْد لَهَا بَابَا وَمَنْ لداره بَابٌ أَنْ يُغْلقهُ وَهَدَا في أَيّام 
الْمَؤْسم. 

قَالَ الْمُجَوَرُونَ للْبَيِع وَالإِجَارَة: الدَلِيلُ عَلَى جَوَاز ذَّلكَ كتَابُ الله وَسْنّة رَسُول 
وَعَمَلُْ أَصحَابه وَخُلَقَائه الرّاشْدِينَ قَالَ اله تََالَى: (للْفقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ الَّذِينَ 
أَخْرجُوا منْ ديارهخ وَأَمْوَالهِمْ) [الحشر: ]١‏ [الْحَشْر: 8] » وَقَالَ (ِفَالّذِينَ هَاجَرُوا 
وَأَخْرجُوا منْ ديّارهخ) [آل عمران: ]١55‏ [آل عمْرَانَ: ]١5‏ » وَقَالَ (ِإنَّمَا 
َنْهَاكُمْ الله عن الَّدِينَ فَاتَلُوكُمْ في الدين وَأَخْرَجُوكُمْ من ديّاركة) [الممتحنة: 4] 
الْمُمْتحئّة: 4] فَأَضَاف الدُورَ إِلَيْهِمْ وَهَذه إِضَافَةٌ تمليك» «وَقَالَ اللي - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَقَذْ قيل لَهُ: أَيْنَ تَنزل غَذدَا بدَاركَ بِمَكَةَ؟ فَقَالَ: (وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عقيل 
منْ ربَاع) » وَلَمْ يَقل: إِنّهُ لا دَارَ لي. بَل أَقَرَهُمْ على الإضَافَة وَأَخْبَرَ أنَّ عقيلا 
اسْتَوْلَى عَلَيْهَاء وَلَمْ يَنْزْعْهَا من يده وَإِضَافَةٌ ذورهذ إِلَيْهِمْ في الْأحَاديث أَكْثْرُ من 
أَنْ تُذْكَرَ كَدَار أم هانئ وَدَار خديجة: وَدَار أبي أحمد بن جحش وَغَيْرهَاء وَكَانُوا 
يَتَوَارَتُونَهَا كمَا يَتَوَارَئُونَ الْمَنْقُول؛ وَلِهَذًا قَالَ لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: ( 
«وَهل تَرَكَ لَنَا عقيل من مَنْزْلِ» ) وَكَانَ عقيل هُوَ وَرتثّ دُورَ أبي طالبء فَإِنَهُ 
كَانَ كَافْرَاء وَلَمْ يَرِنْهُ علي رضي اللَّهُ عَنَْهُ لالختلاف الدين بَيْنَهُمَاه فَاسْتَوْلَى عقيل 
عَلَى الدثور. وَلَمْ يَرَالُوا قَبْلَ الْهجْرَة وَبَعْدَهَاء بَل قَبْلَ الْمَبْعَتْ وَبَعْدَه مَنْ مَاتَ 


وَرتَتَهُ دَارُهُ إلى الآ» وَقَد بَاعَ صَفْوَانُ بْنُ أَمَيّةَ دَارَا لعُمَرَ بْن الْخَطَّابِ - رَضيَ 
لَه عَنْهُ - بأْبَعة آلاف دزهم فَانَحَدَهَا سجِناء وَإِذَا جَانَ الْبَيْعُ وَالْميرَاتُ فَالْإِجَارَة 
أَخْوَرُ وَأَجْوَرُ فَهَدَا مَؤقف أَفدَام الْقَريقَيْن كَمَا تَرَىء وَحُجَجُهُمْ في الْقَوَة وَالظهُور 
ا تذفغ» وَحَجَج الله وَبيََائهُ لا يطل بَعْضُهَا بَعضًاء بل يُصَدَىُ بَعْضَهَا بَْضًاء 
وَيَجِبُ الْعَمَلُ بمُوجَبِهَا كُلَهَاء وَالْوَاجِبُ انَبَاعُ الْحَقَ أَيْنَ كَانَ. 

فَالصَّوَابُ الْقَلُ بمُوجَبِ الْأَدلّة منَ الْجَانبَيْن وَأَنَّ الدُورَ تُمْلَكُ وَتُوهَبُء وَنُوَوَتْ 
وَتُْبَاعْ» وَيَكُونُ نَقَلْ الملك في الْبنَاء لا في الأزض وَالْعَرْصّة» فَلَو رَالَ بِنَاوُهُ لَم 
يَكُنْ لَهُ أن يَبِيعَ الأزضء وَلَهُ أن يَبْيهَا وَيعيدَهَا كَمَا كَانْتْ وَهُوَ أَحَقَ بهَا 
يَسْكُنْهَا وَيُسْكنُ فيها مَنْ شاءَء وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُتاوض عَلَى مَنْفَعَةَ السُكْنّى بعقد 
الإجَارَة» فإِنَّ هذه الْمَنْفَعَةَ إِنْمَا يَسْتَحقٌ أَنْ يُقَدّمَ فيها عَلَى غَيْره وَيَخْتَصَّ بهَا 
لسبقه وَحَاجَتهه فَإِذّا اسْتَعْنَى عَنْهَا لَمْ يَكْنْ لَهُ أن يُعَاوض عَلَيْهَاه كَالْجُلُوس في 
الرَحَاب وَالطَرّق الْوَاسعة, وَالْإِقَامَة عَلَى الْمَغادن وَغَيْرِهَا من الْمَنَافع وَالْأَعْيَان 
الْمُشترَكَة التي مَنْ سَبّق إِلنْهَا فَهُوَ أَحَقُ بها ما دَامَ يَنتَفعُ» فإِذَا اسْتغْنَى لَمْ يَكْنْ لَه 
أنْ يُقاوضء وَقَد صَرَّحَ أَرْبَابُ هَذَا القوؤل بأنَّ الْبَيْعَ وَنَقَلَ الملك في ربَاعها إِنّمَا 
يَقَعُ عَلَى البئاء لا علَى الأزضء ذَكَرَهُ أَصْحَابُ أبي حنيفة. 

فَإنْ قيل: فَقَذ مَنَعْتُمُ الإجَارَة وَجَوَرْتُمُ الْبَيْعَ فْهَلْ لهَدا نظيرٌ في الشريغة. 
وَالْمَعْهُودُ في الشريغة أنّ الإجَارَةَ أوسَعْ من الْبَيْع فَقَذْ يَمْتَنِعُ الْبَيْعُ وَتَجُورْ 
الإِجَارَهُ كَالقف وَالْحْرَء فَأَمّا الَْكسس فلا عَهْدَ لَنَا به؟ قيل: كُلُ وَاحدٍ من الْبَيْع 
وَالْإجَارَة عَفَدَ مُسْتَقلٌ غَيِْرُ مُسْتَلْزْم للآخَر في جَوَازه وَامْتنّاعه؛ وَمَوْرِدُهُمَا 
مُخْتَلفء وَأَحْفَامُهُمَا مُخْتَلفَةٌ وَإِنّمَا جَارَ الْبَيْعُ؛ لأَنَهُ وَاردٌ عَلَى الْمَحَلَ الذي كَانَ 
الْبَانعغ أَخَصّ به من غَيْرهء وَهُوَ الْبِنَاءُء وَأَمّا الإجَارَةُ فَإنَمَا ترد عَلَى الْمَنْفَعَة, 
وَهيّ مُشْتَرَكَةٌ وَللسّابق إِلَيْهَا حَقُ النَقَدّم ذونَ الْمُعاوضَّةء فَلهَدًا أَجَرْنَا الْبَيْعَ ون 
الإجَارَة فَإِنْ أَبَيْتُمْ إلا النَظِينَ قيل هَذَا الْمُكَانَبُ يَجُورُ لسَيّده بَيِعْهُ وَيَصيرُ مَكَانََا 
عنْدَ مُشتريه. وَلَا يَجُورُ لَهُ إِجَارَتَهُ إِذْ فيها إِبَطَالُ مَنَافعه وَأَكْسَابه الّتي مَلَكَهَا بعقد 
الْكتَابَة» وَالَّه أَعلَمُ. 


على أنه لا يملع انغ إن كانت مناف أزضها وربَاعها مشر 

الْمُسْلمِينَ فَإِنْهَا تَكُونُ عنْدَ الْمُشْتَري كَذَّلكَ م 00 
اسْتَعْنّى أَسْكَنَء كَمَا كَانَتْ عنْدَ البَائع» فَلَيِسَ في بَيْعَهَا إِبَطَالُ اشترّاك الْمُسْلمِينَ 
في هذه الْمَنْفَعَة كَمَا أَنَهُ لَيِسَ في بَيْعَ الْمُكَاتَب إِبْطَالُ ملكه لمَنّافعه التي مَلَكَهَا 
بعفد الْمُكَاتبَة وَنَظيرٌ هَذَا جَوَاذُ نع أنض الْخَرَاجِ التي وَقَفَهَا عمر رَضي الله 
عَنْهُ عَلَّى الصّحيح الذي اسْتَقَرَ قَنَ الْحَالُ عَلَيْه من عَمَل الْأمّة قَدِيمَا وَحَدِينَاء فَإنَهَا 
ل ل و 0 
خَرَاجِهَاء وَهُوَ لا يَبْطْلَ بِالبَيْع» وَقَد انَقَقَت الأمَهُ عَلَى أَنْهَا تُورَتُ؛ فَإنْ كَانَ بُطْلَانُ 
بَيِعهَا لكونها وَفَفَاء فَكَدَلكَ يَنبَغي أَنْ تَكُونَ وَفْفيَتُهَا مُبطلَةٌ لميرائهاء وَقَذْ نَصّ 
أحمد علّى جَوَاز جَعْلهًا صَّدَاقَا في النّكَاح, فَإِذًا جاز لكل الملك فيها بالطداق 
وَالْميرَاث وَالْهِبَّة جَانَ الْبَيْعُ فيها قيَاسا وَعَمَلّا وَففَهًا. وَاللَه أَغلَمُ. 
0 الخرَا 0 أْض لا 

التو :وهل تقو لكر أن تقتاو لك ام 91 قيل فى هذه التدداقة فزان وكات 
الْعَنْوَة: 

أَحَدُهْمَا: الْمَنْصُوصْ الْمَنْصُورُ الذي لا يَجُورُ الْقَول بِعَيْرهء أَنَهُ لا خَرَاجَ على 
مَرَارعَهَا وَإِنْ فُتحث عَنْوَةَ فَإنّهَا أَجَلَوَأَعْظَمُ من أَنْ يُضَرَبَ عَلَيْهَا الْخَرَا لا 
سيّمَا وَالْخَرَاجُ هُوَ جِريَةٌ الأضء وَهُْوَ عَلَى الْأَرْض كَالْجِزْيَة عَلَى الرُءعُوسء 
وَحَرَّمْ الرّبَ أَجَلُ قَدْرَا وَأَبَرُ من أَنْ مُضرَبَ عليه جزيّة. وَمَكَةُ بفَنْحَهًا عَادَث إِلَى 
ما وَضتعهَا اند غلية من كؤتها هركا انثا + يَشْتَركُ فيه أَهل الإسْلام؛ إذْ هُقّ مَوْضعٌ 
مَنَاسكهذ وَمُتَعبَدُهُمْ وَقبْلَهُ أفل الأزض. 

وَالثّاني - وَهْوَ قَولَ بّغض أَصحَاب أحمد - أَنَّ عَلَى مَزَارعهَا الْخَرَاج كَمَا هق 
عَلَى مَرَاع غَيْرهَا من أَزْض الْعَنْوَة» وَهَدًا فَاسدَ مُخَالفَ لنَصَ أحمد رَحمة الله 
وم قباد و لفقل وول الله - صَلّى الله عليه وَسَلّم - وَخُلَفائه الرَاشْدِينَ منْ بَغده 
رضي اللَّهُ عَنْهُم فا الْتقاتَ إِلَيِه وَاللَّه أَلَمُ. 


وَقَذ بََى بَعْض الْأَصْحَابِ تَحْرِيم بَيْع رباع مَكَةَ على كؤنهًا فتخث عَنْوَمَ وَهَذَا 
بنَاءٌ غَيْرُ صّحيح. فَإِنَّ مَسَاكنَ أزض الْعَنْوَة تُبَاعْ قَوْلَا وَاحدّاء فَظَهَرَ بُطْلَانُ هَذَا 
الْبنَاء وَاللَّه أَغْلَمُ. 

وَفيهَا: تَيينُ قَثل السَّابَ لرَسُول الل - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ - وَأَنَّ قَتْلَهُ حَدٌ لا بد 
من استيقائه؛ فَإِنَّ النّبّ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ ‏ لَمْ يُوَمَنْ مقيس بن صبابة, 
وابن خطلء وَالْجَارِيتَيْن اللَتَيْن كَانَنَا تُعْنَيَان بهجّائه. مَعَ أَنّ نسَاءَ أهل الْحَرْبِ لَا 
يُقتَذْنَ كَمَا لَا تَُتَلُ الدّرَيَةُ وَقَد أَمَرَ بقَتْل هَانَيْنَ الْجَارِيَتَيْنَ ( «وَأَهْدَرَ دَمَ أمَ وَلَد 
الأَعْمَى لَما قَتَلَهَا سَيَدْهَا لأَجْل سَبَهَا النّبِيّ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -» ) وَقَتَلَ كعب 
بن الأشرف الْيَهُوديً» وَقَال: ( «مَنْ لكعب فَإنّهُ قَذ آدَى الله وَرَسُولَهُ» ) وَكَانَ 
يَسْبَّهُ وَهَذَا إِجْمَاعٌ منَ الْخُلَفَاء الَاشْدِينَ وَلَا يُعْلَمْ لَهُمْ في الصَّحَابَة مُخَالفٌ: 
فَإنّ الصّديق - رَضي اله عَنْهُ - قَالَ لأبي بَرْرَةَ الْأَسْلَميَ وَكَد هَمّ بقثل مَنْ سَبّه: 
(لَمْ يَكْنْ هَذّا لأَحَدٍ غَيْر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ -. وَمَوّ عمر - رضي 
الَّهُ عَنْهُ - برَاهب فقيل لَه: هَدًا يَسْبُّ رَسُولَ الله - صَلَّى اللّه عليه وَسَلّمَ -. فَقَالَ: 
(لو سَمغئة لَقتَلئهُء نا َم نُغطهم الذَمَةَ على أن يَسْبُوا نبيَنَا - صَلَّى الله عليه 
وَسَلّمَ -) . 


وَلَا رَيْب أنَّ الْمُحَارَبَةَ بسب نَبِيَنَا أَعْظَمْ أَذيَّةَ وَنِكَايَةَ لَنَا من الْمُحَارَبَة بالْيّد وَمَنْع 
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ديئار جزيَة في السّئة, فُكَيِفَ يُنْقَضْ عَهِدُْهُ وَيُقتلُ بدْلكَ دُونَ السَّبء وَأَيُّ نسْبَةٍ 
مَفْسَدَة مَنْعه ديئَارَا في السَّنّة إلى مَفْسَدَة مَنْع مُجَاهَرَته بِسَبٌ نَبِيَنَا أَفْبَحَ سَبٌّ 
عَلَى رُءُوس الْأَشهادء بَلْ لا نسْبَةَ لمَفْسَدَة مُحَارَبَته بالْيد إلى مَفْسَدَة مُحَارَبَته 
بالسّبّء فََوْلَى مَا التَقَضَ به عَهِدُهُ وَأَمَانُهُ َب رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- وَلَا يَنتَقضُ عَهِدُهُ بشَيْءٍ أَغْظم مه إلا سَبّهُ الْخَالقَ سُبْحَائَهُ فَهَدَا مَخْضْ 
القياسء وَمُقْتَضَى النُصُوصء وَإِجْمَاعٌ الْخُلَقَاء الرَاشدِينَ - رَضي الله عَنْهُمْ - 
وَعَلَى هذه الْمَسْألَة أَكْتّرُ من أَرْبَعِينَ دليلا. 

إن قيل: فَالنَِّيّ - صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ ‏ لم يَفَثْْ عبد الله بن أبي, وَقَد قَال: لئن 
رَجَعْنَا إِلَى الْمَديئَة ليُخْرجَنَ الأَعَزْ منْهَا الْأَدَلَ وَلَمْ يََثْلْ ذا الخويصرة التميمي. 


وَقَدْ قَالَ لَهُ: اغدل فَإِنْكَ لَمْ تَغدلء وَلَمْ يَقَْلْ مَنْ قَالَ لَهُ: يَقولُون إِنَكَ تَنْهَى عن 
الْعَىّ وَتَسْتَخْلي به. وَلَمْ يَقَثّل الْقائل لَهُ: إنّ هذه الْقسْمَة ما أَريدَ بها وَجْهُ اللَّم 
وَلَمْ يَقثْلْ مَنْ قَالَ لَهُ لَمَا حَكَمَ للزْبَيْر بتقديمه في السّفي: أنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتكَ 
وَغيْرْ قؤلاء ممن كان ْلَه لهم أذى له وتلقصض. 

قيل: الْحَقُ كَانَ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفْيَهُ وَلَهُ أَنْ يُسْقطَّهُ وَلَيْسَ لمَنْ بَعْدَهُ أن يُسْقطَ 
َف كما أن الوب تعالى له أن يمنتؤفي حَفه. وَلَهُ أَنْ يُسْقط وَلَيِسَ لأَحَدٍ أَنْ 
يُسْقَط حَفَهُ تَعَالَى بَعْدَ وَجُوبه» كَيْف وَقَذ كَانَ في نَرْك قَثْل مَنْ ذَكَرْتُمْ وَغَيْرِهمْ 
مَصَالحُ عَظيمَةٌ في حَيّاته» زَالَتْ بَعْدَ مَؤته» منْ تَأليف النّاسء وَعَدَمِ تَنْفيرهم 
عَنْهُ فَإِنَهُ لو بَلَعْهُمْ أَنَهُ يَقَثْلْ أَصحَابَهُ لَنَفَرُواء وَقَذْ شار إلى هَذَا بعيْنه. وَقَالَ 
لعمر لَمّا أَشَارَ عَلَيْهِ بقثل عبد الله بن أبي: ( «لا يَبْلْْ النّاسَ أَنَّ مُحَمَّدَا يَقَثْلُ 


وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَصلَحَةَ هَذَا التّأليفء وَجَمْع القلوب عَلَيْه كَانَتْ أَعْظمَ عنْدَهُ وَأَحَبّ 
إِلَيْهِ من الْمَصلَحَة الخاصلة بِقَثل مَنْ سَبّهُ وَآَذَاهُ وَلهَدًا لَمَا ظَهَرَتْ مَصَلَحَةٌ الْقثل؛ 
وَتَرَجَّحَتْ جدًَا قَتَلَ السّابٌ كَمَا فَلَ بكعب بن الأشرفء فَإِنَهُ جَاهَرَ بِالْعَدَاوَة 
وَالسبَء فْكَانَ قَنْلَهُ أَرْجَحَ من إبقائه؛ وَكَذْلكَ قَنْلُ ابن خطلء ومقيس وَالْجَارِيَتَيْن 
وَأَمَ وَلَّد الأَعْمَىء فَقَتَلَ للْمَصلَحَة الرّاجحّة وَكَفّ للْمَصلّحَة الراجِحَة فَإِدَا صَارَ 
الأَمْرُ إِلَى نُوَابه وَخُلَقَائه لم يَكْنْ لَهُمْ َنْ يُسْقطوا حَقَهُ. 

[فَصْل فيمًا في خُطَبّته الَظيمَة ثاني يَوْم الْفنْح من أَنْوَاع الْعلّم] 

[اتخريم . 0 

قري سبق به ره يوم خلّق هَدَا لالم ظَهَرَ به على لمان خَليلهإنراهيم 
وَمُحَمَّدِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَاء كَمَا في " الصّحيح " عَنْهُ أَنَهُ - صَلَّى لَه 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ قَال: ( «اللّهُمَ إنَّ إبْرَاهِيمَ خَلِيلَكَ حَرَّمَ مََةَ وَإِني أَحَرَمْ الْمَديئَة» ) 
فَهَدا إِخْبَارْ عَنْ ظهور التّخريم السّابق يَوْمَ خَلَّقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ عَلَى لسَان 
إبْرَاهِيمَ» وَلهَدًا لَمْ يُنَازَغْ أَحَدَ من أهل الإسْلام في تخريمهاء وَإِنْ تَنَارَعُوا في 


تخريم الْمَديئَة وَالصَّوَابُ الْمَقطوعٌ به تَخْريمُهَاء إِذْ قَذ صّعّ فيه بضعة وَعشرُونَ 
حَدينًا عَنْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيِْهِ وَسَلّمَ - لا مَطْعَنَ فيهًا بِوَجْه. 


وَمنْهَا: قَوْلُهُ ( «قَلَا يَحلُ لَأَحَدٍ أنْ يَسْفكَ بهَا دَمَاه ) هَذَا النّخْرِيمُ لسَفك الدَّم 
الْمُخْتَصُ بهَاء وَهْوَ الذي يُبَاحُ في غَيْرهَاء وَيَخْرُمْ فيهَا لكَونهَا حَرَمَاء كَمَا أَنَّ 
تخريم عَضد الشّجّر بهَاء وَاخْتلاء خَلَانهَاء وَالتقاط لَقَطّتهَاء هُوَ أَمْرٌ مُخْتَصُ بها 
وَهْوَ مُْبَاحٌ في غَيْرهَاء إذ الْجَمِيعُ في كَلَام وَاحدِء وَنظام وَاحدء وَإِلَا بَطَلَتْ فَائدَةُ 
التخْصيصء وَهَدَا أَنْوَاغ: 

َحَدُهَا_ وَهْوَ الذي سَاقّهُ أبو شريح العدوي لأَجْله -: أَنَّ الطّائقَة الْمُمْتَنَعَةَ بهَا من 
مْبَايعَة الإِمَام لا تُقَاتَل لا سيّمَا إِنْ كَانَ لَهَا تأُويل» كَمَا امْتنَعَ أفل مَكَةَ من مُبَايََة 
يزيدء وَبَايَعُوا ابن الزبيرء فْلَمْ يَكْنْ قَتَالْهُْ وَنَصْبْ الْمَنْجَنيق عَلَيْهِمَاء وَإِخْلَالُ حَرَم 
لله جَائرَا بالنَصَ وَالْإِجْمَاعء وَإِنّمَا خَالَفَ في ذَلكَ عَمْرُو بْنُ سَعيدٍ الْفَاسقُ 
وَشِيعَتُةُ وَعَارَضَ نَصّ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - برأيه وَهَوَاهُء فَفَالَ: 
إنَّ الْحَرَمَ لَا يُعيدُ عاصيّاء فَيْقَالَ لَهُ: هُوَ لا يُعيدُ عاصيًا من عَذَّاب الله وَلَو لَمْ يُعدهُ 
من سَفك ذمه لَمْ يَكْنْ حَرَمًا بالنُسْبَّة إلى الْآدَميِينَ وَكَانَ حَرَمًا بِالنْسْبَة إلى الطَيْر 
وَالْحَيَوَان الْبَهيم؛ وَهْوَ لَمْ يَرَلْ يُعيدُ الْعْصَاةَ من عَهْد إِبْرَاهِيمَ صَلَوَات الله عَلَيْه 
وَسَلَامُُ وَقَامَ الإِسْلَامُ عَلَى ذَلكَء وَإِنْمَا لَمْ يُعدْ مقيس بن صبابة» وابن خطل. 
وَمَنْ سمي مَعَهُمَاء لأنَهُ في تلك السّاعَة لَمْ يَكُنْ حَرَمَاء بَلْ حلا فَلَمّا الْقَضَتْ 
سَاعَة الْحَرْب عَادَ إِلَى ما ؤضة عَلَيْهِ يَوْمَ خَلَّقَ اللّهُ السَّمَاوَات وَالْأَرَْضَ. وَكَانَت 
الْعَرَبُ في جَاهِليتهَا يَرَى الرَّجُلُ قَاتلَ أبيه» أو ابْنَهُ في الْحَرَم؛ فَلّا يَهِيجُهُ وَكَانَ 
ذلك بَيْنَهُمْ خَاصَّيّةَ الْحَرّم الّتي صَارَ بِهَا حَرَمَاء ثُمَّ جَاءَ الإِسْلَام, فَأَكَدَ ذَلكَ وَقَوَاهُ 
وَعَلمَ النّبِيّ - صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ - أَنَّ من الأمّة مَنْ يَتَأَسّى به في إخلاله 
بالقتال وَالْقَتْلء فَفَطْعَ الْإِلْحَاقَ» وَقَالَ لأَصحابه: ( «فَنْ أَحَدْ تَرَخّص لقتال رَسُول 
الله - صَلَّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ - فَقُولُوا: " إنّ الله أذنَ لرَسُولهء وَلَمْ يَأَدَنْ لَكَ» ) 
وَعَلَى هَذَا فَمَنْ أَتَى حَذَا أو قصّاصًا خَارج الْحَرَم يُوجِبْ الْقَثْل» ثُمَ لجا لَه لَم 
يَجْرْ ِقَامَتُهُ عَلَيْه فيه. وَذَّكَرَ الإِمَامْ أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَّاب رضي اللَهُ عَنْهُ أَنَهُ 


قَّالَ: (لَوْ وَجَدْتْ فيه قَاتلَ الخطاب ما مَسِسْنَهُ حَنّى يَخْرْجٍ منة) . 

وَذُكرَ عَنْ عبد الله بن عمر أَنَّهُ فَال: (لَوْ لَقيتُ فيه قَاتلَ عمر ما نَدَهْتُهُ) وَعَن ابْن 
عَبَاسِء أَنهُ قَالَ: (لَو لَقيث قَاتل أبي في الْحَرَمِ مَا هِجْنُهُ حَنّى يَخْرْجَ مئة) وَهَذَا 
قَوْلْ جُمْهُور التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْء بَلْ لَا يُحْفَظْ عَنْ تَابعيّ وَلَا صَحَابِيّ خلافة: 
وَإِلَيْهِ ذْهَبَ أبو حنيفة وَمَنْ وَافَقَهُ من أهل الْعرّاقء وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمَنْ وَافَْقَهُ منْ 
أفل الْحَديث. 

وَذْهَبَ مالك وَالشافعيٌ إِلَى أَنَهُ يُسْتَوْفى مِنْهُ في الْحَرَم كَمَا يُسْتَوْفى منْهُ في 
الحل؛ وَهْوَ اخْتيَارٌُ ابن المنذر, وَاخْتُجَ لهَدّا اقول بعُمُوم النُصُوص الدَانّة عَلَى 
استيقاء الْحُدُود وَالْقصّاص في كُلَ مَكَان وَزَمَانِء ( «وَبِأنَّ النَبيّ - صَلَّى اللَُّ عليه 
وَسَلَمَ - قَتَلَ ابن خطلء وَهْوَ مَتَعَلَقْ بأسْتار الكَغبَة» ) . 

وَبِمَا يُرْوَى عن اللَّبِيَ - صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - أَنّهُ قَال: ( «إنَّ الْحَرَمَلَا يُعيدُ 
عاصيًا وَلَا فَارّا بدم وَلَا بِخَرْبَةِ» ) وَبِأنْهُ لو كَانَ الْحْدُودُ وَالْقصّاصْ فيما دُونَ 
النّفسء لَمْ يُعَدْهُ الْحَرَمُ وَلَمْ يَمنَعْهُ من إِقَامَته عَلَيْه وَبأَنَهُ لو أَتَى فيه بِمَا يُوجِبْ 
حَذَا أؤ قصّاصاء لَمْ يُعذْهُ الْحَرَمُ وَلَمْ يَمْنَعْ منْ إِقَامَته عَلَيْه فَكَذَلكَ إِذَا أَتَاهُ 
خَارجَه ثُمَّ لجأ إلَيِه إذْ كَوْنُهُ حَرَمَا بِالنسْبَة إلى عصمته لا يَخْتَلفُ بَيْنَ الْأَمْرَيْن 
وَبِأَنَهُ حَيَوَانَ أبيح قَنْلهُ لفَسّادهء فَلَمْ يَفتّرق الْحَالُ بَيْنَ قَثله اجا إِلَى الْحَرَم وَبَيْنَ 
كونه قَد أَوْجَب مَا أبيح قَتْلَهُ فيه كَالْحَيّة وَالْحدَأَة وَالْكَلْب الْعَقُور وَلأَنَّ النّبىَّ - 
صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ - قَالَ: ( «خَمْسنَ فَوَاسق يُقْتَذْنَ في الحل وَالْحَرَم» ) قَنَبَه 
بقثلهنَ في الحل وَالْحَرَم عَلَى الْعلّة وَهيّ فَسْقَهُنَ» وَلَمْ يَجْعَل الْتجَاءَهُنَّ إلى الْحَرّم 
مَانعَا من قَتَلهنَ» وَكَدَّلكَ فَاسقُ بَني آدَمَ الذي قد اسْتَؤجَب القثل. 

قَالَ الْأَوَلُونَ: لَيْسَ في هَذَا مَا يُارضُْ ما ذَكَرْنَا من الْأَدلّةَ وَلَا سيّمَا قَوْلْهُ تَعَالَى: 
(وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنّا4 [آل عمران: 917] [آل عمَرَانَ: 917] » وَهَذَا إِمّا خَبَرْ 
بِمَعْنَى الآَمْر لاسْتحالة الْخُلف في خَبَره تَعَالَىء وَإِمَّا خَبَرٌ عَنْ شّزعه ودينه الّذي 
شَرَعَهُ في حَرَمهه وَإِمَا إِخْبَار عن الْأَمْر الْمَعْهُود الْمُسْتَمرَ في حَرَمه في الْجَاهِليّة 
وَالإسْلام كَمَا قَالَ تَعَالَى: (أَوَلَمْ يَرَوا أَنَا جَعَلَنَا حَرَمّا آمنًا وَيُتَخَطَفُ النَّامنُ من 


حَوْلهِمْ) [العنكبوت: 57] [الْعَنْكَبُوت: 117] ء وَقَوْله تَعَالَى: (وَقَالُوا إِنْ نَتَبع 
الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَفْ من أَرْضنا أَوَلَمْ نُمَكَنْ لَهُمْ حَرَمًا آمنًا يُجْبَى إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كل 
شَيْءٍ) [القصص: 57] [الْقصّص: 07] وَمَا عَدَا هَذَا من الْأَقُوَال الْبَاطلّة فَلَا 


وَقَل بَعغضهذ: كَانَ آمنًا منَ الْمَؤت عَلَى غَيْر الإسْلام وَنَحْوَ ذَلكَء فَكَمْ ممّنْ دَخَلَهُ 
وَهْوَ في قَغْر الْجَّحيم. وَأَمَّا الْعُمُومَاتُ الدَالٌّ عَلَى استيقاء الْحُدُود وَالقصّاص في 
كل زَمَانِ وَمَكَانِ فَيْقَالَ أَوَلَاهٍ لا تَعَرْضَ في تلك الْعْمُومَات لزَّمَان الاستيقاء وَلَا 
مَكَانهء كَمَا لا نَعَرّضَ فيهًا لشرُوطه وَعَدَمِ مَوَائعه فَإِنَّ الَف لَا يَدْلُ عَلَيْهَا 
بوَضعه وَلَا بتَضَمُنه» فَهُوَ مُطْلَقٌ بِالنْسْبَة إِلَيْهَاه وَلِهَدَا إِذَا كَانَ للحم شَرْط أو 
مَانعء لَمْ يَقْل: إِنَّ تَوَقُف الْحُكُم عَلَيِه تخصيص لذَّلكَ الْعَامَ فَلَا يَفُولُ مُحصّل: إِنَّ 
قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَأحل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُمْ) [النساء: ؛ ؟] [ِالنْسَاء: 4 ؟] مَخْصُوصٌ 
ِالْمَنُوحَة في عدّتهَاء أو بِعَيْر إذن وَليَهَاء أو بِغَيْر شهُودٍء فَهَكَدَا النْصُوصُ 
الْعَامَةٌ في اسْتيقاء الْحُدُود وَالقصّاص, لا تَعَرُضَ فيها لزَّمَنه وَلَا مَكَانه وَل 
شزطه وَلا مَانعه؛ وَلَوْ قُدَرَ تَنَاوْلٌ اللفظ لذّلكَ» لَوَجَبَ تخصيصُة بالأَدنّة الدَالّةِ علَى 
الْمَنْع لدَلّا يَبْطلَ مُوجَبهَاء وَوَجَبَ حَمْلُ اللّفظ الْعَامَ عَلَى مَا عَدَاهَا كَسَائر نَظائره. 
وَإِذَا خَصَّصُْمْ تلكَ الْعُمُومَات بالحامل وَالْمُرْضع وَالْمَريض الذي يُرْجَى بُرْوٌهُ 
وَالْحَال الْمُحَرّمَة للاستيفاء كَشْدَّة الْمَرَض أو الْبَرْد أو الْحَرَ فُمَا الْمَانَعُ منْ 
تخصيصها بهذه الْأَدنّة؟ وَإِنْ قُلْتُمْ ليس ذَّلكَ تخصيصاء بَلَ تَقيِيدًَا لمُطْلَقَهَاء كلْنَا 
لَكُمْ بهَدَا الصّاع سَوَاءً بِسَوَاءٍ. 

َأَمّا قل ابن خطلء فَقَد تَقَدَمَ َنَهُ كَانَ في وَفْت الْحل؛ وَالنّبِيُ - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ - قَطَعَ الإنكاق» وَنَصّ عَلَى أَنَّ ذّلكَ من خصّائصهه وَقَوْلُْهُ - صَلَّى اله عَلَيْه 
دم حَلَالِ في غَيْر الْحَرّم في تلك السّاعة خَاصَّةَ إِذْ لو كَان حَلَالَا في كُل وَقْتِ لَم 
يَخْنَصّ بتلكَ السّاعة؛ وَهَدًا صَرِيحٌ في أنَّ الدَّمَ الْحَلَالَ في غَيْرهَا حَرَامٌ فيهاء فيمًا 
عَدَا تلكَ السّاعة, وَأَما قَوْلُهُ ( «الْحَرَّمُ لَا يُعيدُ عاصيّا» ) فَهُوَ من كَلَام الفاسق 


عرو بن سَعيدٍ الْأَشدقء يَرْدُ به حَديث رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - حين 
رَوَى لَهُ أبو شريح الكعبي هَذَا الْحَدِيثَ كَمَا جَاءَ مُبَيَنَا في " الصّحيح ". فَكَيْفَ 
ُقَدَمْ على قَول رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلم -. 

وَأَمّا قَوْلْكُم: لَو كَانَ الْحَدُّ وَالقصّاص فيمًا دُونَ النّفسء لَمْ يُعدْهُ الْحَرَمْ منة. فَهَده 
الْمَسْأَلَةُ فيهَا قَوْلَان للْعُلَمَاء وَهُمَا روَايّتَانَ مَنْصُوصَتَان عن الْإمَام أَخْمَدَء فُمَنْ 
مَنَعَ الاستيقَاءً نَظَرَ إِلَى عُمُوم الأَدلّة القاصمَة بِالنْسْبَة إلى النّفس وَمَا دُونَهَا 
وَمَنْ فَرَّقَ قَالَ: سَفْكُ الدّم إِنّمَا يَنْصَرفْ إِلَى القثلء وَل يَلْرَمْ من تخريمه في 
الْحَرّم تَحْرِيمُ مَا دُونَهُ؛ لأنَّ خْرْمَة اللفس أَعْظَمُ وَالانتهَاكَ بِالقثل أَشّدُء قَالُوا: 
وَلأنّ الْحَدّ بِالْجَلد أو القطع يَجْري مَجْرَى التّأديبء فَلَمْ يُمْنَعْ منة؛ كَتَأُديب المَّيّد 
عَبْدَهُ وَظَاهِرٌ هَذَا الْمَذْهَب أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ اللفس وَمَا دُونَهَا في ذَلكَء قَالَ أبو 
بكر: هذه مَسْأَلَةٌ وَجَدَتُهَا لحنبل عَنْ عَمَهء أَنّ الخدُود كُلَّهَا نقَامُ في الْحَرّم إلا 
الْقثله قَالَ: وَالْعَمَلُ علَى أَنّ كُلَ جَانِ دَخَلَ الْحَرَمَ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُ حَنّى يَخْرْجَ 
منة؛ قَالُوا: وَحيدَئذٍ فَنُجِيبْكُمْ بِالْجَوَابِ الْمُرَكَبء وَهُوَ أَنَهُ إن كَانَ بَيْنَ الس وَمَا 
دُونَهَا في ذَلكَ فَرْقْ مُوئْرٌ بَطَل الْإلْرَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ مُوَتٌْ سَوَيْنَا 
بَيْنَهُمَا في الْحُكُم, وَبَطَلَ الاغتراض, فَتَحَفَّقَ بُطْلَانُهُ على النَقْدِيرَئْن. 

قَانُوا: وَأَما قَْلْكُم: إِنّ الْحَرَمَ لا يُعِيدُ مَن انْتَهَكَ فيه الْحُرْمَةَ إِذْ أَتَى فيه مَا يُوجِبْ 
الْحدّ فَكَدّلكَ اللّاجِىُ إِلَيْهه فَهُوَ جَمْعْ بَيْنَ مَا فَرّقَ الله وَرَسُولُهُ وَالصَّحَابَةُ بَيْنَهمَا 
فُرَوَى الإمَامُ أَحْمَدُء حَدَّنَئَا عبد الرزاق» حَدَّئْنَا معمر؛ عن ابْن طَاوؤسء عَنْ أبيه. 
عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: (مَنْ سَرَقَ أو قَتَلَ في الحل ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَء فَانَهُ ّا يُجَاَسُ 
وَلَا يُكَلّمْ وَلَا يُوَوَىء وَلَكنّهُ يُنَاشَدُ حَنّى يَخْرْجٍ فَيُوْخَدَ فَيْقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُ وَإنْ سَرَقَ 
آو قَتَلَ في الْحَرَّمء أقيمَ عَلَيْه في الْحَرَم) وَذْكَرَ الْأَثرَم عن ابن عباس أَْضَاءٍ (مَنْ 
َحْدَثَ حَدَنّا في الْحَرَمء أقيمَ عَلَيْه مَا أَحْدَتَ فيه من شَيْءٍ) . 

وَقَد أَمَرَ اللّهُ سُبْحَانَهُ بقَثْل مَنْ قَاتَلَ في الْحَرَمء فَقَالَ: (وَلَا تُقَاتلُوهُمْ عنْدَ الْمَسْجد 
الْحَرَام حَنّى يُقَاتلُوكُمْ فيه فَإِنْ فَاتَلُوكُمْ فَاقتُلُوهُمْ) [البقرة: .]١1١‏ 

وَالْقَرَقُ بَيْنَ اللأاجئ وَالْمُنْتَهك فيه منْ وَجُوهٍ: 


أَحَدْهًَا: أنَّ الْجَانيَ فيه هَاتكٌ لحُرْمَته بِإفدَامه على الْجنّاية فيه بخلاف مَنْ جَنَى 
خَارجَهُ ثْمَّ لَجَأ ليه فَإِنَهُ مُعَظَمْ لحُزمَته مُسْتَشْعرٌ بِهَا بالتّائه إِلَيْه فَقِيَاسْ 
أحَدهمًا عَلَى الْآخَّر بَاطل. 

الثّاني: أَنَّ الْجَائيَ فيه بِمَنْزْلّة الْمُْفْسد الْجَاني عَلَى بسَاط الْمَلك في داره وَحَرَمهِ 
وَمَنْ جَنَى خَارجَهُ ثُمَّ لجا إِلَنِه فَإِنَهُ بمَنزلَّة مَنْ جَنَى خَارجٍ بسَاط السُلْطَان 
وَحَرَمهء ثُمَ دَخَلَ إِلَى حَرَمه مُسْتَجِيرًا. 

الثَّلتُ: أَنّ الْجَانيَ في الْحَرَم قَد الْتَهَكَ حُرْمَةً الله سُبْحَانَهُ وَحُرْمَةً بَيْتته وَخَرّمه 
الرَابغ: أَنَهُ لَو لَمْ يُقَم الْحَدُ عَلَى الْجُنَاة في الْحَرَم لَعَمَ الْفَسَادُ وَعَظمَ الشّرٌ في 
حَرَم الله فَإِنّ أل الْحَرَّم كَغَيْرِهمْ في الْحَاجَة إلى صيّائة نَفُوسِهِمْ وَأَمْوَالهمْ 
وَأَعْرَاضْهمْء وَلَو لَمْ يُشْرَع الْحَدُ في حَقَ مَن ازْتَكَبَ الْجَرَائِمَ في الْحَرَمء لَتَعَطَّلّْ 
حُدُودُ الله وَعَمَّ الضَّرَرُ للْحَرّم وَأهله. 


وَالْخَامِسُ: أَنّ اللاجئَ إلى الْحَرّم بِمَنْزلّة النّئب الْمُتَنَصَلء اللّاجئ إِلَى بَيْت الرَّبَ 
تعالَى, الْمُتَعلّق بأَسْتارهء فَلَا يُنَاسِبُ حَالَُهُ وَلَا حَالَ بَيْته وَحَرَمه أَنْ يُهَاجَ» بخلاف 
الْمُقْدم عَلَى انتهاك حُرْمَتهء فَظَهَرَ سر الَزق» وَتَبَيّنَ أَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبّاسِ هو 
وَأَمّا قَولْكُم: إِنّهُ حَيَوَانَ مُفْسدَء فَأَبيج قَتْلهُ في الحل وَالْحَرَم كَالْكَلْب الْعَقُور فَلَا 
يِصحٌ الْقِيَامنُء فَإِنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ طَبْعْهُ الأَدَىء فَلَمْ يُحَرّمْهُ الْحَرّمُ ليَدفْعَ أَذَاهُ عَنْ 
أفله. وَأَمَّا الآدميُ فَالَآّصْلْ فيه الْحُرْمَةُ وَحْرْمَتَُهُ عظيمَةٌ» وَإِنَمَا أبيح لقارضء. 
فَأَشْبَهَ الصّائلَ من الْحَيَوَانَات الْمُبَاحَة منَ الْمَأكُولَات, فَإِنَّ الْحَرَمَ يَعْصمُهَا. 
وَأَيِضًا فَإنَّ حَاجَةَ أفل الْحَرَم إلى قَثْل الْكلْب العقور وَالحَيّة والحدأة كَحَاجَة أفل 
الْحلٌ سَوَاءَء فَلَو أَعَادّهَا الْحَرَمُ لَعَظُمَ عَلَيْهِمُ الضَّرَرُ بهَا. 

[فصل في قَلْعُ شجّر مَكَةَ] 

وَمنْها: قَولُهُ - صَلَى اله علَْهِ وَسَلَمَ -: ( «وَلَا يُعْضَدُ بها شَجَرٌ» ) , وفي اللَفظ 
الآخر: ( «ولا يُعصَدُْ شَؤْكُها» ) , في لَفْظِ في " صحيح مسلم ": ( «ولا يُخْبَط 


شَوْكُهَا» ) لا خلاف بَيْنَهُمْ أنّ الشّجَرَ الْبَرَيَ الّذي لَمْ يُنبِئْهُ الآدتمىُ علَى اختلاف 
أنوَاعه مُرَادٌ من هَذَا اللّفْظء وَاخْتَلَُوا فيما أَنْبَتَهُ الآتمىُ من الشّجّر في الْحَرَم 
عَلَى ثَلَائّة أَقْوَالِ وَهيَ في مَذْهَب أحمد: 

أَحَدْهَا: أن لَهُ قَلْعَهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْه وَهَذَا اتيَارُ ابن عقيل؛ وأبي الخطاب. 
وَغَيْرهمًا. 

وَالثّاني: أَنّهُ لَيسَ لَهُ قَلْعْهُ وَإِنْ فَعَلَ ففيه الْجَرَاءُ بِكُلَ حَالِء وَهُوَ قَوْلُ الشافعيّ: 
وَهُوَ الذي ذَكَرَهُ ابن البناء في " خصاله ". 

الثَالثُ: الْقَرْقُ بَيْنَ ما أَنْبَتَهُ في الْحل ثم عَرَسَهُ في الْحَرَمء وَبَيْنَ ما أَنْبَتَُ في 
الْحَرّم أَوَلّاه فَالأَولَ: لا جَرَاءَ فيه وَالتاني: لا يُقَلَعْ فيه الْجَرَاءُ بكُلَ حَالِء وَهَذَا 
قل القاضي. 

وفيه قَوْل رَابعٌ: وَهْوَ الْقَرْقُ بَيْنَ ما يُْبتُ الآتميُ جِنْسَه كَاللّؤز وَالْجَوْز وَالنَخل 
وَنَخوهء وَمَا لا يُنْبتُ الآتمىٌ جِنْسَهُ كَالدّوح وَالسَّلَم وَنَخوهء فَالْأَوَلَ يَجُورْ فَلْعَهُ 
وَلَا جَرَاءَ فيه, وَالتّاني: لَا يَجُورُ فيه الْجَرَاءُ. 

قَالَ صَاحبُ " الْمُعْني ": وَالْأَوْلَى الْأَخْدُ بِعُمُوم التديث في تخريم الشّجّر كُلَه إل 
مَا أَنْبَتَ الآدَميٌّ منْ جنس شَجَرهخ بالقيّاس عَلَى ما أَنْبَنُوهُ منَ الرّرْع وَالأهليَ 
من الْحَيََانء فَإِنَنَا إِنَمَا أَخْرَجْنَا منَ الصَّيْد مَا كَانَ أَصلَهُ إنْسيّا دُونَ ما تَأنْسَ منَ 
الوخشيّ كَذَا هَاهْنَاء وَهَذًا تَصْريحٌ منة باختيّار هَذَا اقول الرّابع؛ فُصَارَ في 
مَذْهَب أحمد أَرْبَعَةٌ أَفْوَال. 

وَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ جدًّا في تخريم قَطع الشّؤك وَالْعَؤْسّج. وَقَالَ الشافعيُ: لا يَحْرُمْ 
قَطْعْة؛ لأَنَهُ يُوَذِي النَّانَ بطبعه فَأَشْبَهَ السّبَاعء وَهَذَا اخْتِيَارُ أبي الخطاب وابن 
عقيل؛ وَهُوَ مَرُويّ عن عطاء ومجاهد وَغَيْرِهمَا. وَقَوْنُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم 
- ( «لا يُعْضَدُ شَؤْكُهَا» ) وفي اللّفظ الآخّر: ( «لا يُخْتَلَى شَؤْكُهَا» ) صَريحٌ في 
الْمَنْع» وَلَا يَصحٌ قيَاسُهُ عَلَى السّبَاع الْعاديّة» فَإنّ تلكَ تقصد بِطَبْعهَا الْأَدَىء وَهَدَا 
لا يُؤذي مَنْ لَمْ يَذْنُ منة. 


وَالْحَديث لَمْ يُفرّقْ بَيْنَ الأخضر وَاليَابسء وَلَكنْ قَذ جَوَّروا قَطعَ اليَابسء قَالُوا: 


لأَنْهُ بمَنْزلّة الْمَيَتَء وَلَا يُعْرَفُ فيه خلافء وَعَلَى هذا فَسيَاقٌ الحديث يَدُلُ على أَنَّهُ 
إنّمَا آَرَادَ الأَخْضَرَ فَإِنَهُ جَعَلَهُ بِمَنْزلَة تنفير الصَّيْد. وَلَيْسَ في أخذ الْيَابس انْتهَاكُ 
خُرْمَة الشّجَرَة الْحَصْرَاء الّتي تُسَبَحُ بِحَمْد رَبَهَاء وَلهَدًا غُرَسَ النَِّيٍّ - صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ ‏ عَلَى الْقَبْرَيْن غُصْنَيْن أَخْضَرَيْن وَقَالَ: ( «لَعلّهُ يُحَقَفُ عَنْهُمَا مَا 
لَمْ يَيْبَسَا»ِ ) . 

وَفي الْحَديث دَليل عَلَى أَنَّهُ ذا الْقلّعت الشَّجَرَةٌ بنَفسهَاء أو الْكَسَرَ الْعْصْنُ جَالَ 
الانتقاغ به؛ لأَنّهُ لَمْ يَعْضْدْهُ هُوَء وَهَذَا لا نرَاع فيه. 

فَِنْ قيل: فَمَا تقولُون فيمًا إذَا قَلَعَهَا قال ثمَ تَرَكَهَاء فَهَل يَجُورْ لَهُ أو لغَئِره أن 


يَنتَفعْ بحَطَبهاء وَقَالَ لَم أُسْمَغ إذَا قَطْعَهُ يَنْتَفعُ به. 

وفيه وَجَهٌ آخَرٌ أَنَهُ يَجُورُ لغَذْر القَاطع الانتقاغ به؛ لأَنَهُ فْطع بِغَيِر فغله فَأبِيحَ لَهُ 
الانتفاغ به كَمَا لو قَلَعَنْهُ الرّيخ؛ وَهَذَا بخلاف الضَّيْد إذَا قَتَلَهُ مُحْرمٌ؛ حَيْتُ يَحْرُمْ 
عَلَى غَيْرهء فَإنَّ قَنْلَ المُخرم لَهُ جَعَلَهُ مَيْتَةَ. 

وَقَوْلُهُ في اللّفظ الْآخَر: ( «وَلا يُخْبَطْ شَوْكُهَا» ) صَريحٌ أو كَالصّريح في تخريم 
قَطع الْوَرّق, وَهَدَّا مَذْهَبُ أحمد - رَحِمَة اللَّهُ - وَقَالَ الشافعىُ: لَهُ أَخْدُه وَيُزْوَى 
عَنْ عطاءء وَالْأَوَلُ أَصّحُ لظاهر النّصّ وَالقيّاسء فَإِنَّ مَنْزلَتَهُ من الشّجَرَة مَنْزْلَةُ 
ريش الطائر منة؛ وَأَيْضًا فَإِنَّ أَخْدٌ الْوَرّق ذَرِيعَةً إِلَى يُبْس الْأَعْصَانء فَإنَهُ لبَاسُهَا 
وَوقَابَتُهَا. 

[فصل لا يُقَلَعُ شيش مَكَّةَ مَا دَامَ رَطْبَا] 

وَقَوْنُهُ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -: ( «وَلا يُخْتََى خَلَاهَا» ) لَا خلاف أَنَّ الْمْرَادَ من 
ذلكَ مَا يَنْبْتْ بئفسه دون ما أَنْبَتَهُ الآدَميُونَ» وَلَا يَدْخْلُ الْيَابِسسُ في الْحديثء بَلْ 
هُوَ للرّطب خَاصَّةً» فَإِنَّ الْخَلَا باقر الْخشيشُ الرَّطْبْ ما دَامَ رَطْبَاء فَإِذَا َب 
فَهُوَ شيش وَأَخْلَت الْأَرَْضُ كَنْرَ خَلَاهَاء وَاخْتلَاءُ الْخَلَى: قَطْعْهُ وَمِنْهُ الحديث 
(كَانَ ابْنُ غُمَرَ يَخْتَلي لَرّسه) أيْ يَقَطعُ لَهَا الْخَلَى وَمِنْهُ سُمَيَت المخلاةً؛ هي 
وعَاءٌ الْخَلَىء وَالإذخرٌ مُسْتَتْنّى بالنّصّء وَفي تخصيصه بالاسْتثْناء ليل عَلَى 


ِرَادَةَ الْعْمُوم فيمًا سوّاة. 

فَإنْ قيل: فَهِلَ يَتَنَاوَلُ الْحَديث الرَّغيّ آَم لا؟ قيل: هَذَا فيه قَوْلَان. 

َحَدُ هُمَا: لا يَتَنَاوَلُهُ فُيَجُورُ الرَّعيُء وَهَذَا قَوْلُ الشافعي. 

وَالتّاني: يَتََاوَلُهُ بمَعْنَاُ وَإِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ بلفظه فَلَا يَجُورُ الرّغْيُ» وَهُوَ مَذْهَبْ أبي 
حنيفة» وَالْقَوْلَان لأَصْحَاب أحمد. 

قَالَ الْمُحَرَمُونَ: وَأَيُ فَرْقٍ بَيْنَ اختلائه وتقديمه للدَّابَّة وَبَيْنَ إرْسَال الدَّابّة عَلَيْه 
تَرْعَاهُ؟ 

قَالَ الْمُبِيحُونَ: لَمّا كَانَتْ عَادَةٌ الْهَدَايَا آنْ تَدْخُلَ الْحَرَم وَتَكْثّرَ فيه وَلَمْ يُنْقَلْ قَطْ 
َنَهَا كَانَتْ تُسَدٌ أَفْوَاهْهَاء دَلَ عَلَى جَوَاز الرّغي. 

قَالَ الْمُحَرّمُونَ: الْقَرْقُ بَيْنَ أن يُرْسلَهَا تزعى وَيُسَلَطَهَا عَلَى ذُلكَء وَبَيْنَ أنْ تَرْعى 
بطَبْعهَا من غَيْر أَنْ يُسَلَطَهَا صَّاحبُْهَاء وَهُوَ لا يَجِبُ عَلَيْهِ أنْ يَسْدَ أَفْوَاهَهَا كَمَا لا 
يَجِبُْ عَلَيْه أن يَسُدَ أنقَهُ في الإخرَام عَنْ شمَ الطيب, وَإِنْ لَمْ يَجُرْ لَهُ أَنْ يَتَعَمَد 
شمَّهُ وَكَذْلكَ لا يَجِبُ عَلَيْه أنْ يَمْتَنِعَ من السَّيْر؛ خَشيَةَ أن يُوطئَ صَيْدَا في 
طريقه. وَإِنْ لَمْ يَجْرْ لَهُ أنْ يقصة ذلك وَكَذْلكَ نَظائرُة. 

فَإِنْ قيل: فَهَل يَدْخُلُ في الْحديث أَخْدْ الْكَمْأة وَالْقَفْع وَمَا كَانَ مُعْيَبَا في الأززض؟ 
قيل: لا يَدخُلَ فيه لأَنّهُ بِمَنْزلة الّمَرَه وَقَ قَالَ أحمد: يُؤْكَلُ منْ شّجَر الْحَرَم 
الضَّعَابِيسُ وَالْعشرق. 

[فصل في النهي عن تفير صيد مكة] 

وَقَوْنُهُ - صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -:) «وّلا يُنَفْرُ صَيْدُهَا» ) صَريحٌ في تَحْريم 
النَمَبْب إِلَى قَثل الصَّيْد وَاصْطيّاده بِكُلَ سَبَبء حَنَّى إِنَّهُ لا يُنَفْرُهُ عَنْ مَكَانه لأَنهُ 
حَيَوَانَ مُخَْرَم في هَذَا الْمَكَان قَد سَبَّقَ إِلَى مَكَانِء فَهوَ أَحَقٌ به ففي هَذَا أنَّ 
الْحَيَوَانَ الْمُخْثّرَمَ إِذا سَبَقَ إلى مَكَانِء لَمْ يُزْعَجْ عَنْه. 

[فصل لا تُمْلَكُ لْقَطَةٌ الْحَرَم] 

وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ -: ( «ولَا يُلتَقَطَ سَاقطَتُهَا إلا مَنْ عَرَّفْهَا» ) . في 
لَفْظِ:ٍ ( «وَلَا تَحلُ سَاقطّتُهَا إلا لمُنشدِ» ) » فيه دليل عَلَى أَنَّ لْقَطَة الْحَرّم لَا تُمْلَكُ 


بحَالٍء وَأَنّهَا لا تُلتَقَط إلا للتٌغريف لا للتّمْليك» وَإِلَّا لم يَكْنْ لتخصيص مَكَةَ بدّلكَ 
فَائدَةٌ أَصْلًاء وقد اتُلفَ في ذَلكَء فَفَالَ مالك وأبو حنيفة: لُْقَطَةُ الحل وَالْحَرَم 
سَوَاءٌء وَهَذَا إخدى الرَوَايَتَيْنِ عَنْ أحمد. وَأَحَدُ قَوْلَي الشافعيّ وَيُرْوَى عن ابن 
عُمَرَ وَابْن عَبَّاسِء وعائشة رَضيّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ أحمد في الرَوَايَة الْأخْرَى, 
وَالشافعيُ في الْقَْل الْآخَر: لا يَجُوزُ الْتَقَاطَهَا للتّمئليك وَإِنَّمَا يَجُورُ لحفظهَا 
لصّاحبهاء فَإن الْتَقَطَهَا عَرَّفَهَا أَبَدَا حَنََى يَأتي صَاحبهَاء وَهَذَا قَوْل عَبْد الرَّحْمَن 
بْن مَهْديَّء وأبي عبيد. وَهَذَا هُى الصّحيح, وَالْحَدِيثْ صَريحٌ فيه. وَالْمُنْشْدُ 
الْمُعَرَفُ وَالنَّاشْدُ الطَّالبُء وَمِنْهُ قَوْلُهُ: 

إِصَاخَةٌ النّاشد للْمُنُشد 

وَقَد رَوَى أبو داود في " سئّنه ": أن اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - ( «نُهَى 
عَنْ لقطة الْحَاجَ» ) وَقَالَ ابن وهب: يَعغني يَنْرْكُهَا حَنَى يَجِدَّهَا صَاحَبْهًا. 

قَالَ شَيْخُنَا: وَهَذَا من خَصّائص مَكَةَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَائر الآفاق في ذُلكَ: 
أَنَّ النّاسنَ يَتَفََفُونَ عَنْهَا إِلَى الأفطار الْمُختلقة: فَلَا يَتَمَكَنُْ صَاحبُ الضّالَّة من 
طَلَبِهَا وَالسُوَال عَنْهَاه بخلاف غَيْرهَا من البلاد. 


[فْصْل لا يَتَعَيّنُ في قَثْل الْعَمْد القصّاص] 

وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ - في الْخْطْبَة: ( «وَمَنْ قتل لَهُ تيل فَهُوَ بِخَير 
النَظَرَيْنء إمّا أَنْ يَقَثّلَ وما أَنْ يَأَخُدَ الديَةِ»ه ) فيه ليل عَلَى أَنَّ الواجب بقثل 
الْعَمْد لا يَتعيّنُ في القصّاصء بَلْ هُو أَحَدُ شَيْنَينَء إمّا القصَاص وَإمّا الديَةُ. 

وَفي ذَُلكَ كَلاكةُ أَقَوَالِ: و هي روَايات عن الإمَام أَحْمَدَ. 

أَحَدْهَا:ٍ أَنَّ الواجب أَحَدُ شَيْنَيْنَء إمّا القصّاص, وَإمَا الديَةُ» وَالْخْيَرَةُ في ذُلكَ إِلَى 
اللي بَيْنَ أَرْبّعة أَشْيَاءَ: العفو مَجَّانَا وَالْعَفو إِلَى الديّة» وَالقصّاص. وَلَا خلاف 
في تخييره بَْنَ هذه الثّلائّة. وَالرَابعُ: الْمُصَالَحَةٌ عَلَى أَكْثَّرَ من الدّيّة فيه وَجْهَان: 
َشْهَرْهُمَا مَدُهَبَا: جَوَارُُ. وَالتَّنِي: لَئِسَ لَهُ الْعَفو عَلَى مَالٍ إِلّا الديّة أو ذُونَهَا 
وَهَذَا أَرْجَحُ ذليلاء فإن اخْتَارَ الدَيَةَ سَقَط الْقَوَدُ وَلَمْ يَمْلكَ طَلَبَهُ بَعْكُ وَهَذَا مَذْهَبْ 


الشافعيّ» وَإِحْدَى الرَوَايَتَيْن عَنْ مالك. 


َالْقَوْلُ الثاني: أَنَّ مُوجَبَهُ الْقَودُ ْنَا وَأَنّهُ لَيِسَ لَهُ أَنْ يَعْفْوَ إلى الدّيّة إلا برضّى 
الْجَانيء فَإِنْ عَدَلَ إِلَى الدّيّة وَلَمْ يَرَْضَ الْجَاني فَقَوَدُهُ بحَاله. وَهَذَا مَذْهَبُ مالك في 
الرَوَايَة الْأَخْرَى وأبي حنيفة. 

وَالْقَوْلُ الثَالتُ: أَنَّ مُوجَبَهُ الْقَوَدُ عَيْنَا مَعَ النّخيير بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدية وَإِنْ لَمْ يرَضَ 
الْجَانيء فإِدَا فا عن القصّاص إِلَى الديّة فَرَضيّ الجَاني فلا إشكَال وَإِنْ لَمْ 
يَرْضَ فَلَهُ الْعَؤدُ إِلَى القصّاص عَيْنَا فَإنْ عَفَا عن الْقَوَد مُطْلَقَاء فَِنْ قُلْنَاهِ الَوَاجِبُْ 
أَحَدُ الشَيْنَيْن فَلَهُ الدّيَةُ وَإِنْ قُلْنَاء الواجبُ القصّاص عَيْنَاء سَقط حَقَهُ منْهَا. 

فَإِنْ قيل: فَمَا تَقُولُونَ فيمًا لَو مَاتَ القاتل؟ قُلَنَاِ في ذَّلكَ قَؤلَان. أَحَدُهُمَاءٍ تَسْقْط 
الديَةُ وَهُوَ مَذْهَبْ أبي حنيفة:؛ لأَنَّ الواجب عنْدَهُمْ القصَاص عَيْنَاء وَقَذ رَالَ مَحَلُ 
اْتيقائه بفغل الل تَعَالَى, فَأَشْبَةَ مَا لو مَاتَ الْعَبْدُ الجَانيء فَإنَّ أَْشسَ الْجِنَايَة لا 
يَنتَقل إِلَى ذمّة السّيّد وَهَدّا بخلاف تَلَف الرَّهن وَمَوْت الضَّامن حَيْتُ لا يَسْقط 
الْحَقُ لتُبُوته في ذمّة الرّاهن وَالْمَضْمُون عَنْهُ فَلَمْ يَسْقْطْ بتلف الوثيقة. 

وَقَالَ الشّافعىٌ وأحمد: نَتَعَيّنُ الدَيَةُ في تركته؛ لأَنّهُ تَعَذّرَ اسْتِيقَاءُ القصّاص من 
غَيْرِ إِسْفَاطِ فَوَجَبَ الدّيَةٌ للا يَدْهَبَ الْوَرَنَةُ من الدّم وَالدَيَة مَجَانَا. فَإِنْ قيل: فَمَا 
تَقُونُونَ لو اخْتَارَ القصّاص. ثُمَّ احتَارَ بَعْدَهُ الْعَفْوَ إلى الديّة هَل لَهُ ذُلك؟ قُلْنَا: هَذَا 
فيه وَجْهَان أَحَدْهُمَا: أنَّ لَهُ ذَلكَ؛ لأنّ القصّاص أغلى, فَكَانَ لَهُ الانتقال إلى 
الأَذنَى. وَالثّاني: لَيِسَ لَهُ ذُلكَ؛ لأنَهُ لَمّا اتَارَ القصّاص فَقَد أَسْقَطّ الدَيَةَ بالحتياره 
َهُ فَلَيِسَ لَهُ أن يَعُود إِلَيْهَا بَعْدَ إسْقَاطهَا. 

فَإِنْ قيل: فَكَيْفَ تَجْمَعُونَ بَيْنَ هذا الحديث وَبَيْنَ قَؤله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -: ( 
«مَنْ قَتَلَ عَمْدَاء فَهْوَ قَوَدْ» ). 

قيل: لا تَعَارْض بَيْنَهُمَا بَوَجْهِ فَإنَّ هَذَا يَدْلُ عَلَى وَجُوب الْقَوَد بقثل الْحَمْد. 
وَقَوْلَهُ: " فَهُوَ بِخَيْر النَظَرَيْنَ ". يَدلُ عَلَى تَخْييره بَيْنَ استيقاء هذا الواجب لَه 
وَبَيْنَ أذ بَدَله وَهُوَ الدَيَةُ فَأَيّ تَعَارْضٍ؟ وَهَدًا الْحَديتُ نَظيرٌ قله تَعَالَى: (كُتب 
عَلَيْكُمْ القصّاصْ) [البقرة: ]١77‏ [الْبَقَرَة: ]١07‏ ء وَهَذَا لا يَنْفي تَخْيِيرَ 
الْمُسْتَحقَ لَهُ بَيْنَ مَا كُتب لَهُ وَبَيْنَ بَدَله. وَاللَهُ أَعلَُ. 


َفْصْل في إِبَاحَةٌ قَطْعِ الإذُخر] 
وَقَوْلُُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - في الْخُطْبَة " إِلّا الإذْخْرَ ". بَعْدَ ول العباس لَهُ: 
ِلّا الإذخرٌ. يَدْلُ عَلَى مَسَأَلَتَيْنَ: 
إخدَاهُمَاه إِبَاحَةُ قَطع الإذخر. 


وَالثَّانيَةُ: أَنَهُ لا د يُشْتَرَطُ في الاسْتثنَاء أَنْ يَنُوِيَهُ من أَوّل الْكَلَام وَلَا قَبْلَ فَرَاغْه؛ 
لأَنّ النّىّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - لو كَانَ نَاويًا لاسْتثْنَاء الإذخر من أَوّل كَلّامه 
آو قَبْلَ تَمَامه لَه يَتَوَكّف اسِْتثْنَاوُهُ لَهُ عَلَى سُوَال العباس لَه ذُلكَ؛ وَإغلامه أَنّهُمْ 
لا بْدٌ لَهُم منْهُ لقَيْنِهِمْ وَبُيُوتهذ, وَنَظيرٌ هذا اسْتثْنَاوُهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - 
لسهيل بن بيضاء من أُسَارَى بَذرِء بَعْدَ أ ذُكَرَهُ به ابْنْ مَسْعُودِء فَقَالَ: ( «لا 
يَنفَلئَنَ أَحَدَ منْهُحْ إِلّا بفدَاءٍ أو ضَرَبَة غَنْق» ) فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:ٍ إلا سْهَيْلَ بْنَ 
بَيْضَاءَء فَإِنِي سَمغتة يَذْكْرُ الإِسْلام فَقَالَ: " إِلّا سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ " وَمنَ الْمَعْلُوم 
أَنَهُ لَمْ يَكْنْ قَدْ نَوَى الاسْتثْنَاءَ في الصُورَتَيْن من أَوّل كَلّامه. 

وَنَظيرُهُ أَيِضًا قل الْمَلَكَ لسُلَيْمَانَ لما قَالَ: ( «لَأَطُودَنَّ اللَبْلَةَ عَلَى مائة امْرَأَقٍ 
لد كُلُ امرَأَةٍ عُلَامًا يُقَاتلْ في سَبيل الله فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءً الَّهُ تَعَالَى فَلَم 
َكل فَقَالَ النِّيّ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ -: ل قَالَ إِنْ شَاء اللَّهُ تَعَالَىء لَقَاتَُوا في 
سَبيل اللَّهِ أَجْمَعُونَ وفي لَفْظ لَكَانَ دَرَكَا لحَاجَته» ) فَأَخْبَرَ َنَّ هَدّا الاسْتْنَاءً لو 
وَقَعَ منهُ في هذه الْحَالة لَنَفَعَهُ وَمَنْ يَشْتَرطُ النَيّةَ يَقُولُ لا يَنْقَعَه. 

وَنَظيرٌ هذا قَونُهُ - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ -: ( «والله لَأَعْرُوَنَّ قُرَيْشَاء واللَه 
َأَغْرُوَنَ قُرَيْشَا َلَانَاه ثُمَ سَكت, ثُمَّ قَالَ: إنْ شَاء اللَّه» ) فَهَدَا اسْتثنَاءُ بَعْدَ 
سُكُوتء وَهُْوَ يَتَضَمَنُ إِنْشَاءَ الاستثنّاء بَعْدَ الْفَرَاعْ منَ الْكَلَام وَالسُكُوت عَلَيِْه وَقَد 
نص أحمد على جَوَازه وَهْقَ الصّوَابٌ بلا رَيْبِ يِ» وَالْمُصيرُ إِلَّى مُوجَب هذه 
الأَحَادِيث الصّحيحّة الصَّريحَة أَوْلَى. وَبِاللّهِ التُوفيق. 


[فصل في الذَّليلُ عَلَى كتَابَة العلّم] 
وَفي القصّة: «أنّ رَجُلَا منَ الصّحَابَة يُقَالَ لَهُ أبو شاهء قَامَ فقَال: اكْتبُوا لي, فَقَالَ 


لنب - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ -: (اكْتُّبُوا لأبي شاه» ) يُرِيدُ خُطْبَتَهُ فيه ليل 
عَلَى كتابَة الْعلم وَنَسْخْ النّهِي عَنْ كتابَة الحديثء فَإنّ النَبيّ - صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ - قَالَ: ( «مَنْ كب عَنْي شَيْئا غَيْرَ القزآن فَلَيَمْحْهُ» ) وَهَدَا كَانَ في أول 
الْإسلام خَشْيَةَ أن يَخْتَلطَ الْوَحْيُّ الذي يُتْلَى بالوخي الذي لَا يُتلَّى: كُمَ أذنَ في 
الكتابَة لحديثه. 

وَصَّعٌ عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو أَنُّ كَانَ يَكْنْبُ حَديئَه» وَكَانَ مما كَتَبَهُ صَحيفَةٌ 
تُسَمّى الصَّادقَة وَهيّ الّتي رَوَاهَا حَفِيدُهُ عَمْرُو بْنْ شعَيْبِ عَنْ أبيه عَنْهُ وَهي 
من أَصّحَ الأحَاديثء وَكَانَ بَعْضْ أنمّة أهل الْحَديث يَجْعَلْهَا في دَرَجَة أيوب عَنْ 
نافع عن ابْن عُمَرَ وَالْأَنمَةُ الْأَرْبَعَةُ وَغَيْرْهُمُ احْتَكُوا بهَا. 

[فصل في الصّلَاةٌ في الْمَكَان الْمُصَوّر] 

وفي القصّة: أَنَّ النّبِيّ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْبَيْتَ وَصَلَّى فيه وَلَمْ 
يَدْخُْلْهُ حَنَّى مُحيّت الصّوَرٌ منة. ففيه دَليل عَلَى كَرَاهَة الصّلَاة في الْمَكَان 
الْمُصَوّرء وَهَذَا أَحَقْ بِالْكَرَاَة منَ الصّلّاة في الْحَمَّامِ؛ لأنّ كَرَاهَةَ الصّلّاة في 
الْحَمَّام إمّا لكَؤنه مَظَنَّةَ النَجَاسَة وَإِمََا لَؤنه بَيْتَ الشّيْطَان: وَهُوَ الصَّحيح وَأَمَا 
مَحَلُ الصّوّر فَمَظَنَّةٌ الشّزك غَالبُ شزك الْأَمَم كَانَ من جهّة الصّوّر وَالْقُبُور. 
[فصل في جَوَازُ لبس السّوّاد] 

وفي القصّة: أَنَهُ دَخَل مََة وَعَلَيْهِ عمَامَةٌ سَوْدَاءُء ففيه دلي عَلَى جَوَاز بس 
الّواد أَخْيَانَا وَمِنْ ثم جَعَلَ خُلَفَاءُ بَني الْعبّاس لَبْنَ السّواد شعارًا لَّهُم 
ولؤلاتهذ, وَقْضَاتهِمْء وَخُطَبَائهِم وَالنَّبِيّ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - لَمْ يَلْبَسْهُ لبَاسًا 
رَاتبّاه وَلَا كَانَ شعَارَهُ في الْأَغْيَاد وَالْجْمَع وَالْمَجَامِع العظام الْبَنَهَ وَإنمَا انَقَقَ لَهُ 
لْبْسنُ الْعمَامَة السَّؤدَاء يَوْمَ الْفَنْح دُونَ سّائر الصَّحَابَة وَلَمْ يَكُْنْ سَائرُ لبّاسه 
يَوْمَنِذٍ السّوَادَ» بَلَ كَانَ لوَاوُهُ أَبْيَضَ. 

[فصل مَتَى حُرّمَتْ مُنْعَةٌ النْسَاء] 

وَممًا وَقَعَ في هذه الْعَرْوَة إِبَاحَةُ مُتْعَة النْسَاءء ثُمَ حَرّمَهَا قَبْلَ خُرُوجه من مَكَهَّ 
وَاخْتُلفَ في الْوَفْت الّذي حُرَّمَتْ فيه الْمُتْعَةُ عَلَى أَرْبَعة أَقْوَالٍ: 


َحَدُهَا: أَنَهُ يَوْمَ خَيْبَرَ وَهَذَا قَوْلُ طائقة من الْعُلَمَاء. مِنْهُمْ الشافعيٌ وَغَيْرُهُ. 
وَالثّاني: أَنّهُ عَامَ فح مَكَةَه وَهَدَا قَوْلُ ابن غْيَيْئَةَ وَطَائقَةِ. 

وَالثّالتُ: أَنْهُ عام حُنَيْنِ وَهَدّا في الْحَقيقة هُوَ الْقَوْلَ الثّاني» لاتصّال غَزَاة حُنَْنِ 
وَالرَابِعُ: أَنّهُ عام حَجَّة الْوَدَاع؛ وَهُوَ وَهْمٌ من بَعْض الرُوَاةء سَافْرَ فيه وَهْمَهُ من 
فُنْح مَكَةَ إلَى حَجَّة الداع كَمَا سَافْرَ وَهُمُ معاوية من غُمرَة الجعرّائة إلى حَجَّة 
الوداع؛ حَيْتُ قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - بمشقَصٍ علَى 
الْمََوَة في حَجَّته وَقَدْ نَقَدَمَ في الْحَجَ» وَسَفْرُ الوهم منْ زَمَانِ إلى زَمَانِء وَمنْ 
مَكَان إِلَى مَكَانِء وَمنْ وَاقعَة إِلَى وَاقَعَةٍ كثيرًا مَا يَغرض للْحْفَاظ فَمَنْ دُونَهُمْ. 
وَالصَّحيحُ: أنَّ الْمُنْعَةَ إنّمَا حُرَمَتْ عَامَ الْفَنْح؛ لأَنّهُ قَذ تَبَتَ في " صَحيح مسلم " 
أَنَهُمْ اسْتَمْتَعُوا عَامَ الْقَتْح مَعَ اللَبِىَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بإذنه. وَل كَانَ 
النَحْرِيمُ رَمَنَ خَيْبََ لَزمَ النّسْحُ مَرَتَيِن وَهَدَا لا عَهْدَ بمثله في الشّريعة البَنّهَ 
وَلَا يَقَعُ مثلهُ فيهاء وَأَيِضًاء فَإِنّ خَيْبَرَ لَمْ يَكْنْ فيها مُسْلمَاتٌ وَإِنمَا كُنَّ يَهُوديّاتِ 
وَإِبَاحَةٌ نسّاء أفل الكتّاب لَمْ تَكُنْ تَبَنَثْ بَعْدُ إنْمَا أبخن بَعْدَ ذّلكَ في سُورَة الْمَائدَة 
بقؤله: (الْيَوْمَ أحلٌ لَكُمْ الطَِّبَاتُ وَطَعَامْ الّذِينَ أوثُوا الكتاب حل لَكُمْ وَطْعَامُكُمْ حل 
لَهُمْ وَالْمُخْصَنَاتُ من الْمُؤْمئَات وَالْمُخْصَنَاتُ من الَّدِينَ أوتُوا الكتّاب من قَبْلكُم) 
[المائدة: 5] [ِالْمَائدَة: 5] » وَهَذَا مُنَصل بقؤله: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديَكُم) 
[المائدة: "] [الْمَائدَة: "] » وَبِقَوْله: (الْيَوْمَ ينس الَّذِينَ كَقَرُوا منْ دينكُخ) 
[المائدة: "] [ِالْمَائدَة: "] » وَهَذَا كَانَ في آخر الْأَمْر بَعْدَ حَجَّة الْوَدَاع أو فيهَا؛ 
قَلَمْ تَكُنْ إِبَاحَةٌ نسّاء أَهل الْكتّاب نَابتَةَ رَمَنَ خَيْبََ وَلَا كَانَ للْمُسْلمِينَ رَعْبَةٌ في 
الاسْتمْتاع بنسّاء عَدُوَهِمْ قَبْلَ الفنْح, وَبَعْدَ الفح اسثرقّ مَن اسثرقّ منْهُنّ وَصِرْنَ 
إِمَاءَ للْمُسْلمينَ. 

فَإِنْ قيل: فُمَا تَصْنَعُونَ بمَا تُبَتَ في " الصَّحِيحَيْن " من حَديث عليّ بْن أبي 
طالب: " أن رسف له الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -:) «نَهى عَنْ مُنْعَة النَسَاءِ يَوْمَ 
خَيْبَرَ وَعَنْ أكل لُحُوم الْحُمُر الإنسيّة» ) . وَهَذًَا صَحِيحٌ صَريحْ؟ . 


قيل: هَذَا الحديثُ قَدذْ صَحَتْ رَوَاتَتُهُ بِلَفْظَيْن هَذَا أَحَدُهُمَا. وَالثّاني: الاقتصَارُ عَلَى 
نَهي النّبِىَ - صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلّمَ - عَنْ نكاح الْمُتعَة, وَعَنْ نُحُوم الْحُمْر الْأَهْليّة 
يَوْمَ خَتْبَرَ هذه روَايَةٌ ابْن عَيَيْئَةَ عن الزُهْريَ. قَالَ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَعْ: قَالَ سُفْيَانُ 
لمُنْعَة ذَكَرَهُ أبو عمرء في " التّمْهيد ": ثُمَ قَالَ علَى هَذَا أَكْتّرُ النّاسء انْتَهَى: 
فَتَوَهُمَ بض الرُوَاة أَنَّ يَوْمَ خَيْبَرَ ظَرْف لتَخريمهنٌ فَرَوَاهُ: «حَرّمَ رَسُولُ الله - 
صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْمُتعَةَ رَمَنَ خَيْبَرَ وَالْحُمُرَ الأَهليّةه , وَاقْتَصَرَ بَعْضّْهُمْ 
عَلَى روايّة بَعْض الْحَديث فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْمُتعَةً 
َمَنَ خَيْبَر فُجَاءَ بِالعْلّط الْبَيِن. 

فَإِنْ قيل: فَأَيّ فَائدَةٍ في الْجَمْع بَيْنَ النَحْرِيمَيْن إِذَا لَمْ يَكُونَا قَدْ وَفَعَا في وَقْتِ 
وَاحدء وَأَيْنَ الْمُنْعَةُ من تخريم الْحْمْر؟ قيل: هَذدًا الْحَدِيتُ رَوَاهُ عَليُ بْنُ بي طالب 
- رَضيّ الله عَنْهُ - مُحْتَجّا به عَلَى ابْن عمّه عَبْد الله بن عَبَّاسِ في الْمَسْأَلتَين 
فَإِنَهُ كان يُبِيحٌ الْمْنْعَةَ وَنُحُومَ الْحْمْر فَنَاظَرَهُ على بْنُ بي طَالبِ في الْمَسْأَلتَيْن 
وَرَوَى لَهُ النَّخْرِيمَيْنَء وَقَيّدَ تخريم الْحُمْر بِرَمَن خَيْبَر وَأَطْلَقَ تَخْريم الْمُتعة 
وَقَال: إِنّكَ امْروٌ تائة إنَّ رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - حَرّم المُْعَة وَحَرّم 


وَلَكنْ هَاهُنَا نَظَرْ آخَرُء وَهُوَ أَنَهُ هَل حَرَّمَهَا تَخريمَ القواحش الّتي لَا تُبَاحُ بِحَالٍِ 
أو حَرَّمَهَا عنْدَ الاسْتعْنَاء عَنْهَاء وَأَبَاحَهَا للْمُضْطَرَ؟ هَذَا هُوَ الذي نَظَرَ فيه ابْنُ 
عَبَّاسِء وَقَالَ: أنا أَبَحْتُهَا للْمُضْطْرَ كَالْمَيْتَة وَالدّم فَلَمَا تَوَسَّعَ فيها مَنْ تَوَسَّعَ؛ وَلَمْ 
يَقف عنْدَ الضَرُورَة, أَمْسَّكَ ابْنُ عَبَّاسِ عن الإفْنَاء بحلّهاء وَرَجَعَ عَنْهُ. وَقَدْ كَانَ 
ابْنُ مَسْعُودٍ يَرَى إِبَاحَتّهَاء وَيَقْرَأ (يَايْهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرّمُوا طَيَبَاتَ مَا أَحَلَ الله 
لَكُمْ) [المائدة: 8] [الْمَائدَة: 77] ١‏ قفي " الصَّحِيحَيْن " عَنْهُ قَالَ: ( «كُنا 
َغْرُو مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - وَلَيْسَ لَنَا نسَاءٌء فَقُلْنَا: آلا تختَصي؟ 
فَنَهَانَاه ثُمَ رَخّص لَنَا أَنْ تَنكح الْمَرْأَةَ بالثُّوب إِلَى أَجَلِء ثُمَ قَرَاَ عبد الله: (ِياأَيُهَا 


و 


الّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيَبَات مَا أَحَلَاللَّهُ لَكُمْ وَل تَعتَدُوا إنَّ الله لا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ] 
[المائدة: 81] » ) [الْمَائدَة: 74] . 

وَقَرَاءَةٌ عبد الله هذه الْآَيَةَ عقيب هَذَا الحَديث يَخْتَملُ أَمْرَيْن: أَحَدُهْمَا: الرَّدُ عَلَى 
مَنْ يُحَرَمُهَاء وَأَنهَا لولم تَكُنْ من الطَيبات لَمَا أَبَاحَهَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَالثّاني: أَنْ يَكُونَ أَرَادَ آخرّ هذه الآيَة وَهُوَ الرَّدُ عَلَى مَنْ أَبَاحَهَا مُطَلَقَاء وَأنَهُ 
مُعتَدِه فإِنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ - إِنّمَا رَخَصَ فيهَا للضَرُورَة؛ وَعنْدَ 
الْحَاجَة في الْعَزُو وَعِنْدَ عَدَمِ النْسَاءء وَشْدَّة الْحَاجَة إِلَى الْمَرْأة. فْمَنْ رَخَّصَ فيها 
في اضر مَعَ كَثْرَة النْسَاءء وَإِمْكَان النّكَاح الْمُعْتَادء فَقَد اغتّدَىء وَالَّهُ لا يُحبُ 
فَإنْ قيل: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بمَا رَوَى مسلم في " صّحيحه " منْ حَديث جابر 
وَسَلَمَةَ ْن الع قَآلَا: «خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادي رَسُول الله - صَلّى الله علَيِهِ وَسَلّمَ - 
٠‏ فَقَال: إِنَّ رَسُول الل - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - (قَدْ آذن لَكُمْ أنْ تَسْتَمتعُوا) يَغني: 
مُنْعَةَ النّْسَاء» ؛ قيل: هَذَا كَانَ زَمَنَ الفح قَبْلَ التَخريم ثْمَ حَرَّمَهَا بَعْدَ ذلك بدليل 
مَا رَوَاهُ مسلم في " صّحيحه ". عَنْ سَّلَمَةَ بْن الأوع قَالَ: «رَخْص لَنَا رَسُول 
لَه - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - عَامَ أؤطاس في الْمُتعة تَلَانَاه ثُمَّ نَهَى عَنْهَا» . وَعَامْ 
أؤطاس: هُوَ عَامُ القنح؛ لأنّ غَزَاةَ أؤطاس مُتَّصَلَةٌ بقتْح مَكَةَ. 

فَنْ قيل: فُمَا تَصْنَعُونَ بِمَا رَوَاهُ مسلم في " صّحيحه "؛ عَنْ جَابر بْن عبد الله 
قال: ( «كُنّا نَسْتَمْتعٌ بِالْقَنْضّة من الّمْر وَالدّقيق الَْيَامَ عَلَى عَهْد رَسُول الله - 
صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ - وأبي بكرء حَنّى نَهَى عَنْهَا عمر في شأن عَمْرو بن 
خُرَيْثِ» ) وَفِيمَا تَبَتَ عن عمر أَنَّهُ قَال: ( «مُنْعَتّان كَانَتَا عَلَى عَهْد رَسُول الله - 


وَقَد أَمَرَ رَسُولُ الله - صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - باتبَاع مَا سَنَّهُ الْخُلَقَاءُ الرّاشدُونَ» 


فَإِنَهُ من روايّة عبد الملك بن الربيع بن سبرة عَنْ أبيه عَنْ جَدَه وَقَدْ تَكَلّمَ فيه 
ابْنُ مَعِينِء وَلَمْ يَرَ الْبْخَاريُ إخرَاجٍ حَديثِ في " صّحيحه " مَعَ شدَّة الْحَاجَة إِلَيْه 
وَكَؤْنه أَصلّا من أُصُول الْإسْلام, وَلَوْ صّعٌ عنْدَهُ لَمْ يَصْبِرْ عَنْ إِخْرَاجِه وَالاختجّاج 
به قَالُوا: وَلَو صّمّ حَديثُ سبرة, لَمْ يَحْفَ عَلَى ابن مَسْعُودٍ حَنََى يَزويَ أَنْهُمْ 
ُعَلُوهاء. وَيَحْتَجُ بالآيّة وَأَنِضًا وَلَوْ صَحٌ لَمْ يَقلَ عمر: إِنّهَا كَانَثْ على عَهْد 
َسُول . : ف عليه َس 3 أن أنهى 8 ا عليقاء بل ل كان 


ع0 وَالطَّائفَةٌ الثاني رَأَثْ صحَّة 
حديث سبرة. وَلَو لَمْ يَصحٌ فَقَد صّحٌ حَدِيتُ علي - رَضي الله عله - أن رَسُول الل 
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -: ( «حَرَمَ مُنْعَةَ النّسَاء» ) فَوَجَبَ حَمْلُ حَديث جابر عَلَى 
أَنَّ الّذي أَخْبَرَ عَنْهَا بفغلها لَمْ يَبْلْغَهُ النَخْرِيمُ وَلَمْ يَكْنْ قد اشْتَّهَرَ حَنّى كَانَ رَمَنْ 
عمر رَضي الله عَنْهُ فَلَمَا وَقَعَ فيها النَرَاعُ ظَهَرَ تَحْرِيمُهَا وَاشْتَهَرَ وَبِهَذدًا تأتلف 
الْأَحَادِيتُ الْوَاردَةٌ فيهَا. وَباللّه التّؤفيقُ 


[فصل في إِجَارَة الْمَرْأَة وَأَمَانهَا للرَجْلَينَ] 

وَفي قصّة الْفنْح من الفقه جَوَارُ إِجَارَة الْمَرْأَة وَأَمَانِهَا للرَّجُل وَالرَّجُلَيْنَ كَمَا 
«أَجَارَ النّبِي - صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ - أَمَانَ أم هانئ لحَمَوَيْهَا» . 

وَفيهَا من الفقه جَوَارُ قَثل الْمُرْتَدَ الذي تَعَلَطَتْ ردَّتُهُ من غَيْر اسْتتَابَة» «فَإنَّ عَبْدَ 
الله ْنَ سعد بْن أبي سَرْح كَانَ قد أَسلَمَ وَهَاجَرَ وَكَانَ يَْنْبُ الي لرَسُول الله - 
صَلَّى اللَُّ علَيِهِ وَسَلّمَ - كُمَ ارد وَحق بِمَكَةٌ فَلَمَا كَانَ يَومْ الْفَنْح أَتّى به عْثْمَانُ 
بْنُ عَفَانَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ - ليبَايعَه فَأمْسَكَ عَنْهُ طويلاء ثم 
بَايِعَهُ وَقَالَ: (إنَّمَا أَمْسَكْتُ عَنْهُ ليقوم إِلَيْه بَعضُكُمْ فَيَضْربَ عَنْقَهُ فَقَالَ لَهُ رَجْلَ: 
هلا أَوْمَأْتَ إِلََّ يَا رَسُول اللّه؟ فَقَالَ: ما يَنْبَغي لنَبيّ أَنْ تَكُون لَهُ خَائنَةُ الأَغيْن» ) 
فَهَدًا كان قَذ تعْلَطَ كُفْرُهُ بردّته بَعْدَ إيمانه وَهجْرَته وَكتَابَة الوخي ثُمّ ازْتدَ وَلَحقَ 
بالْمُشركينَ يَطْعَنُ عَلَى الإسْلام وَيَعيبُهُ وَكَانَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ - 
يُرِيدُ قَْلَهُ فَلَمَا جَاءَ به عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ وَكَانَ أَخَاهُ منَ الرضاعَة لَمْ يَأْمْر النَّبِيّ - 


صَلَى الله علَيْه وَسَلَمَ - بقثله حَيَاءَ من عثمان. وَلَمْ يَُايعهُ ليَُوم إِلَيْهِ بَْْضُ 
أصحَابه فيَقتلَهُ فَهَابُوا رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - أن يُقَدمُوا عَلَى قثله 
بغَيْر إذنه» وَاسْتَحْيَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - من عثمان؛ وَسَاعَدَ 
الْقَدرُ السّابِقُ لما يُرِيدُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بعبد الله مما ظَهَرَ مئْة بَعْدَ ذَلكَ من الْفتُوح, 
قبَاتِعَهُ وَكَانَ ممّن اسْتَثْنَى اللَّهُ بقوله: (كَيِفَ يَهدي الله قَومَا كَفَرُوا بَْدَ إيمَانهم 
وَشَهِدُوا أَنَّ الرّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيَنَاتُ وَاللّهُلّا يَهدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ - أُولّئكَ 
جَرَاوُهُمْ أنّ عَلَيْهمْ لَعْنَةَ لَه وَالْمَلائكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ - خَالدِينَ فيها لَا يُخَقْفْ 
عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ - إلا الذِينَ تَابُوا من بَغد ذَلكَ وَأَصَلَحُوا فَإنَّ الله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ) [آل عمران: 865 - 15] [آل عمْرَانَ: 86 - 85]» وَقَوْلُهُ - صَلَّى 
لَه علَيْهِ وَسَلَّمَ - ( «مًا يَنْبَغي لنَبىّ أن تَكُونَ لَه خَائنَةُ الْأَغيْن» ) » أيْ: أَنّ الى 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لا يُخَالفٌ ظَاهِرَُهُ بَاطنَهء وَلَا سِرُهُ عَلَانيَكهُ وَإِذَا نَقَد 
حُكْم الله وَأمْرُهُ ل يُوم به. بَلْ صَرَّحَ به. وَأَعْلَنَهُ وَأَظهِرَة. 

[فَصْلْ في غَرْوَة حُنَيْنِ وَنُسَمَى عَرْوَةَ أؤطاس] 

[تسميتها بأوطاس وهوازن] 

وَهُمَا مَوْضعَان بَيْنَ مَكَةَ وَالطّائفء فَسْمَيَت الْكَزْوَةُ بام مَكَانِهَاء وَتُسَمَى غَرْوَةَ 
هَوَازنَء لأَنهُمْ الّذِينَ آنا لقتال رَسُول الله - صَلَّى الله علَيْه وَسَلَم -. 

قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَلَمَّا سَمعثْ هَوَازنُ بِرَسُول الله - صَلَّى اللَُّ عليه وَسَلّمَ - وَمَا 
َتَحَ الَّهْ علَيْهِ من مَكَهَ جَمَعَهَا مالك بن عوف النصريء وَاجْتَمَعَ إِلَيْه مَعَ هَوَازنَ 
هلال, وَهُمْ قَلِيل وَلَمْ يَشْهَدْهَا من قَيْس عَيْلَانَ إِلّا هَولاء, وَلَمْ يَخْضْرْهَا من 
هَوَازنَ كَغبٌء وَلَا كلاب وَفي جُشّمَ دريد بن الصمة شَئِحٌ كَبِينٌء لَيِسَ فيه إلا رَأَيْهُ 
وَمُعْرفَتُهُ بالخزْبء وَكَانَ شَجَاعًا مُجَرْبَاه وفي تُقيففٍ سَيَّدَان لَهُم وفي الأخلاف 
قارب بن الأسود, وَفي بَني مَالكِ سبيع بن الحارث وَأَخُوهُ أحمر بن الحارث: 
َجِمَاعٌ أَمْر النَّس إِلَّى مالك بن عوف النصريء فَلَمّا أَجْمَعَ السَيْرَ إلى رَسُول الله 
َصَلَى لد عليه وَسْلَمَ:- ساق مع الثاسن أمؤالهة ونساء قد و أبناء قد كلها نول 


بأؤطاس اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النامل» وَفيهم دريد بن الصمة:. فْلَمّا نَرَلَ قَالَ: بأيَ وَادٍ أَنْتُم؟ 
قَالُوا: بأؤطاس. قَال: نعْمَ مَجَالُ الْخَيْل لا حَزْنُ ضرْمن وَلَا سَهْلَ دَهْسء مَا لي 
أَسْمَعْ رُغَاءَ الْبَعيرء وَنْهَاقَ الحميرء وَبُكَاءَ الصَّبِيّ وَيُعَارَ الشّاء؟ قَالُوا: سَاقَ 
مالك بن عوف مَعَ النّاس نسّاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَبْنَاءَ هُ. قَالَ: أَيْنَ مالك؟ قيل هَذَا 
مالكء وَدْعيّ لَهُ. قَالَ يَا مالك إِنّكَ قَذ أَصْبَحْتَ رَئِيسَ قَوْمِكَء وَإنَّ هَذَا يَوْمْ كَائن لَهُ 
مَا بَعْدَهُ من الْآيّا ما لي أَسْمَعُ رُغَاءَ الْبَعيرء وَنْهَاقَ الحميرء وَبْكَاءَ الصّغير 
وَيُعَارَ الشاء؟ » قَالَ: سُقِتُ مَعَ النّاس أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. قَالَ: وَلمَ؟ 
قَال: أَرَدْتُ أن أَجْعَلَ خَلْفَ كُلَ رَجُلٍ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ليْقَاتلَ عَنْهُمْ. فَقَالَه َاعي ضَأنِ 
لله وَهَلَ يَردُ امهم شَيْءْء إَِهَا إن كانث لَك لَم يَنْفَعَكَ إلا رَجُلْ بسيفه 
وَرمْحهء وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْكَ فضخت في أَهلك وَمَالكَ؛ ثُمَ قَالَ: مَا فَعَلَتْ كَعْبٌ وَكلّابٌ؟ 
َانُوا: لَمْ يَشْهَدْهَا أَحَد مِنْهُم. 

قَالَ: غَابٍ الْحَدُ وَالْجِدُ لو كَانَ يَوْمَ عَلَاءٍ وَرفْعة لَمْ تَعْبْ عَنْهُ كَعْبٌ وَلَا كلّابٌ) 
وَلَوَددْتُْ أَنَْكُمْ فَعَلْتُمْ مَا فعَلَتْ كَعبٌ وَكلَابٌء فُمَنْ شَهِدَهَا منْكُ؟ قَالُوا: عمرو بن 
عامرء وعوف بن عامر؟ قَال: ذَانكَ الْجَدّعَان منْ عامرء لا يَنْفَعَان وَلّا يَضْرَّان. يا 
مالك: إِنْكَ لَمْ تَصنَعْ بتقديم الْبَِيْضَة بَيْضَّة هَوَازنَ إِلَى نُحُور الْخَيْل شَيْنَاء ارْفُعْهُمْ 
إلى مُتَمَنّع بلادهم, وَعْلَْا قَومهم, ثُمَّ الى الصّبَاةَ عَلَى مُتُون الْخَيْل فَإِنْ كَانَتْ لَكَ 
تحق بكَ مَنْ وَرَاءَكَ إنْ كَانَتْ عَلَيْكَ أَلْقَاكَ ذَلكَء وَقَذْ أخرَزْت أَهْلَكَ وَمَالَكَ. قَال: 
وَاللَّه لا أفقلء إِنْكَ قَدْ كَبزت, وَكَبِرَ عَفَلْكَ وَاللَه لتُطيعئّني يَا مَعْشَرَ هَوَازنَ» أو 
لَأَنَكدَنَ عَلَى هَذَا السّيِف حَنَّى يَخْرْجٍ من ظهْريء وكَرة أَنْ يَكُونَ لدريد فيهًا ذكْرٌ 
وَرَأَيّء فَقَانُوا: أَطَعْنَاكَ فَقَالَ دريد: هَذَا يَوْمْ لم أَشْهَدةُ وَلَمْ يَفنني. 

َقُودُ وَطْفَاءَ الرَّمَعْ ... كَأَنْهَا شَاةٌ صَدَغْ 

ثُمَ قَالَ مالك للنّاس: إِذَا رَأَيْثُمُوهُمْ فَافُسرُوا جُفُونَ سُيُوفكُمْ ثُمّ شدُوا شَدَّةَ رَجْلٍ 
واحدء وَبَعَتَ غُيُونًا من رجَّاله فَأَتَوُْ وَقَد تَقَرَكَتْ أَوصَالْهُمْ قَال: وَيْلَكُمْ مَا 
سَأنكُم؟ قَانُوا: رَأنِنَا رجَالّا بيضًا عَلَى خَيْلٍ بُلْق وَاللَّهِ مَا تَمَاسَكْنَا أَنْ أَصَابَنَا مَا 


ترَىء فَوَالَّهِ مَا رَدَهُ ذَلكَ عَنْ وَجهه أَنْ مَضَى على مَا يُرِيدُ. 

وَلَمّا سَمعَ بهم نَبِيّ الله - صَلَّى اللَُّ عَلَيْه وَسَلّمَ - بَعَتَ إِلَيْهمْ عبد الله بن أبي حدرد 
الأسلميء وَأَمَرَهُ أَنْ يَدَخُلَ في النّاسء فَيُقِيمَ فيهم حَتّى يَعْلَمَ علَمَهُْ تم يَأتيُ 
بخَبَرهِمْ فَانْطَلَقَ ابن أبي حدرد فَدَخَلَ فيهخ حَتََى سَمعَ وَعَلمَ مَا قَذْ جَمَعُوا لَهُ من 
حَرْب رَسُول الله - صَلَّى اللَُّ علَيْه وَسَلَّمَ . وَسَمعَ من مالك وَأَمْر هَوَازنَ ما هُمْ 
عَلَيْه كُمَ أَْبَلَ حَنّى أَتَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ 

فَلَمَا أَخِمَعَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - السسَيِرَ إِلَى هَوَازتَ» «ذُكرَ لَهُ أنَّ 
عنْدَ صَفْوَانَ بْن أُمَيّةَ َذرَاعَا وَسلَاحَاء فَأَرْسَل إِلَيْه وَهُوَ يَوْمَئذِ مُشْركُء فَقَالَ: (يَا 
أبا أمية أَعرْنًا سلَاحَكَ 


هَذَا نَلْقَى فيه عَدُوّنَا عَدَاء فَقَالَ صفوان: أَعَصْبَا يَا مُحَمّد؟ قَالَ: " بَلْ عَاريَةٌ 
مَضْمُونَةٌ حَتََى نُوَدَيَهَا إِلَيِكَ ". فَقَالَ: لَئِسَ بِهَدًا بَأْسَء فَأَعْطَاهُ مانَةٌ دزع بمَا 
يَكفيهَا منَ السَلاح: فَرَعَمُوا أنّ رَسُول الله - صَلَّى اله عله وَسَلَمَ - أله أن 
يَكْفَيَهُمْ حَمْلَهَا ففعل» ) . 

ْم خْرَجَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - مَعَهُ أَلقان من آهل مَكَةٌه مَعَ عَشَرَة 
آلاف من أَصحابه الَّذِيَ خَرَجُوا مَعَهُ فَقَتَحَ اللّهُ بهم مَكَة وَكَانُوا انْنَىْ عَشرَ أَنْفَا 
وَاسْتَعْمَلَ عتاب بن أسيد عَلَى مَكَةَ أميرَاء ثْمّ مَضَى يُرِيدُ لقَاءَ هَوَازنَ. 

قَالَ ابْنُ إسْحَاق: فَحَدَّئْنِي عَاصمْ بْنُ غُمَرَ بْن قَتَادَهََ عَنْ عبد الرحمن بن جابر 
عَنْ أبيه جَابر بْن عَبْد الله قَالَ: لما استَفبَلنَا واديّ حُنَيْنِء الْحَدَرْنَا في وَادِ من 
أؤديّة تهَامَة أَخَوفَ حَطُوطٍ إِنَمَا ننَْدرُ فيه الحدارًا. قَال: وفي عَمَايَة الصّبْح 
وَكَانَ الْقَوْمُ سَبَقونَا إلى الْوَاديء فَكَمَنُوا لَنَا في شكابه وَأَحْنَائهِ وَمَضَايقه قَذ 
أَحْمَعُوَا وَتَهِيْنُوَا وَأَعَدُوا: فَوَاللَه مَارَاعْنَا ‏ وَنَكْن مُنَحَطُون: - إلا الككائت: قد 
شَدُوا عَلَيْنَا شَدَّةَ رَجُلِ وَاحدء وَانْشَمَرَ النَامِنُ رَاجعينء لا يَلُوي أَحَدْ منْهُمْ علَى 
أَحَدِء وَانُحَارَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - ذَاتَ اليَمينء ثم قَالَ: ( «إِلَى 
أَيْنَ أَيُهَا النّامِنْ؟ هَلْمَ إِلَىَّ» أَنَا رَسُول الله أَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْد الله ) وَبَقيَ مَعَ 
رَسُول الله - صَلّى الله عليِه وَسَلّمَ - نَقَرَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنُصّار وَأَهل بَيْتته 


وَفِيمَنْ تَبَتَ مَعَهُ منَ الْمْهَاجِرِينَ أبو بكر وعمرء وَمِنْ أَهل بَيْته علي والعباس. 
وَأَبُو سْفْيَانَ بْنُ الَارث وَابْنْهُ وَالْفَضْلْ بْنُ الْعبّاسء وَرَبِيعَةٌ بْنُ الخارث. 
وَأْسَامَةُ بْنُ زَيْدِه وأيمن ابن أم أيمنء وَقُتلَ يَوْمَذِ 

قَال: وَرَجُلَ من هَوَازَنَ عَلَى جَمَلِ لَهُ أَخْمَرَ بيده رَايَةٌ سَوْدَاءُ في رَأس رُمْح 
طويلٍ أَمَامَ هَوَازنَء وَهَوَازنُ خَلْفَهُ إذَا أذْرَكَ طُعَنَ برُمْحهء وَإِذَا فَاتَهُ الَسسُ رَفُعَ 
رُمْحَهُ لمَنْ وَرَاءَُ فَاتَبَعُوهُء فَبَيْنَا هُوَ كَذْلكَ إن أفوى عَلَيْه علي بْنُ أبي طالب 
وَرَجْلُ من الْأَنْصّار يُريدَانهء قَالَ: فَأَتَى علي من خَلْفه. فَضَرَب عُرْقُوبَي الْجَمَل 
فَوَقَعَ عَلَى عَجْزهء وَوَتَبَ الْأَنصَاريٌ عَلَى الرَّجُل فَصَرَبَهُ ضَرْبَةً أَطَنَّ قَدَمَهُ 
بنصف ساقه, فَانْجَعفَ عَنْ رَخلهء قَالَ: فَاجْتَلََ النَامنُ. قَالَ: قَوَالَّه مَا رَجَعَتْ 
رَاجِعَةٌ النّاس مِنْ هَزيمَتهم حَنّى وَجَدُوا الْأْسَارَى عنْدَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ علَيْه 
َال ابِنُ إسْحَاق: وَلَمَا اْهَرَمَ المُسْمُونَ وَرَأَى مَنْ كَانَ مَعَ رَسُول الله - صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلُمَ - منْ جُقَاة أفل مَكَةَ الْهَزِيمَة تَكَلّمَ رجَالَ منْهُمْ بمَا في أَنْفْسهُمْ من 
الضَّعْنء فَقَالَ أَبُو سْفْيَانَ بْنُ حَرْب: لا تَنتَهِي هَرِيمَتُهُمْ دُونَ الْبَخرء وَإِنَّ الأَزْلَامَ 
لَمَعَهُ في كتّائته. وَصَرَحَ جبلة بن الحنبل - وَقَالَ ابن هشام: صَوَابَهُ كَلَدَةُ - ألا 
بَطَلَ السّخْرٌ الْيَوْهَ فَقَالَ لَهُ صفوان أَخُوهُ لأمّه وَكَانَ بَعْدُ مُشركًا: اسْكُث فض اله 
فاك فوَالله لَآنْ يَرْبّني رَجُلَ من قُرَيْشِء أَحَبُ إِلَيّ من أَنْ يَرْبّني رَجُلَ من هَوَازنَ. 
وَذَكَرَ ابن سعد عَنْ شَيْبَة بن عُتْمَانَ الْحَجَبِيَء قَال: لَمّا كَانَ عَامْ الْفَنْح, دَخَلَ 
رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مَكَةَ عَنْوَة فُلت: أسير مَعَ قُرَئْشٍ إِلَى هَوَازنَ 
بِحُنَيِنِء فَعَسَى إن اخْتَلَطُوا أَنْ أصيب من مُحَمَّدٍ غرَةٌ فَأثآرَ منه» فَأَكُونَ أَنَا الذي 
قَمْتُ بتأر فُرَئْشٍ كُلَهَاء وَأَقُولَ: لو لَمْ يَبْقَ من الْعَرَب وَالْعَجَم أَحَدَ إلا انَبَعَ مُحَمّدَاء 
مَا تَبعْتُهُ أَبَدَا وَكُنْتُ مُرْصدًا لَمّا خَرَجْتُ لَهُ لَا يَرْدَادُ الَأَمْرُ في تفسي إلا قُوَةَ فَلَمًا 
اخْتَلَطَ النَّامِنُ اقَتَحَمَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - عَنْ بَغْلّته فَأَصْلَتَ 
السّيِفء فَدَنَوْتُ أريدُ مَا أريدُ منه؛ وَرَفْغْتْ سَيْفي حَنَّى كذثُ أَشَعرَة إِيَاه فَرْفعَ لي 


شواظ من نار كَالْبَرْق كَادَ يَمْحَشْنيء فَوَضَعْتْ يَدَيَّ عَلَى بَصَّر ي خَوْفًا عَلَيْه 


فَالتَفَتَ إِلَىّ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -. قَنَادَاني: ( «يّا شيب ادن منّي " 
فَدَنْوْتُ مئه فَمَسَحَ صّذريء ثُمَ قَالَ: " اللَّهُمَ أَعَذْهُ من الشّيِطَان " قَالَ: فَوَاللَه لَهُو 
كَانَ سَاعَتَئِذٍ أَحَبٌ إِلَيَّ من سَمْعي وَبَصّري وَنَفْسيء وَأَذْهَب اللَّهُ مَاكَانَ في نَفْسي, 
م قَالَ " ادن فَقَاتل» ) قَتَقَدَمْتْ أَمَامَهُ أَضْربْ بسَيفيء الله يَعْلَمْ آني أحبٌ أَنْ أقيهُ 
بتفسي كُلَ شَيْءٍء وَلَوْ لَقيتُ تلكَ السّاعة أبي لَوْ كَانَ حَيّاء لَأوفَعتُ به السَّيف. 
فَجَعَلْتُ أَلْرَمُهُ فيمَنْ لَزَمَهُ؛ حَنََى تَرَاجَعَ الْمُسْلمُونَ» فَكَرُوا كَرَّةَ رَجُلٍ وَاحَدِء وَقُرَبَتْ 
بَعْلَةُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ - فَاسْتَوى عَلَنْهَاء وَخَرَجٍ في أَتَرهِمْ حَنّى 
تَقَرَقُوا في كُلَ وَجْهِء وَرَجَعَ إِلَى مُعَسْكَره فَدَخَلَ خْبَاءَةء فَدَخَلْتُ عَلَيِهِ مَا دَخَلَ عَلَيْه 
َحَدٌ غَيْرِي حُبَّا لرُويَة وَجهه. وَسُرُورًا به فَقَالَ: ( «يّا شيب الّذي أَرَادَ اللَّهُ بك 
خَيْرٌ مما أَرَذْتَ لنَفسكَ ". ثُمَ حَدَّئَئي بِكُلَ مَا أَضْمَرْتُ في نَفْسي ما لَمْ أَكُنْ أَذْكْرُهُ 
أَحَدٍ قط قَالَ فَقلْتُ: فَإِني أَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا الله وَأَنَكَ رَسُول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ ‏ كُمَ قُلْتُ: اسْتَعُفز لي. فَقَالَ " عَقَرَ الله لك» ) . 

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّئّنِي الزّهْريُ» عَنْ كثير بْن الْعبّاسء عَنْ أبيه الْعبّاس بْن 
عَْد المُطَّبء قَال: إني لَمَعَ رَسُول الله - صَلَى الله علَْهِ وَسَلَمَ - آخدٌ بِحكَمَة بَغْلَته 
البيِضَاء قد سَجَرْتُهَا بها وَكُنْتُ امْرَءًَا جَسيمَاء شدي الصّؤتء قَال: رَسُولَ الله - 
صَلَى الله عََيِه وَسَلّمَ - يَقُولَ حَيْنَ رَأَى مَا رَأَى من النّاس: ( «إلى أَْنَ أيُهَا 
النَامنُ؟ " قَالَ: فْلَمْ آرَ النّامن يَلُوُونَ علَى شَيْءٍء فْقَالَ: " يَا عباس اصْرُخ يَا 
مَعْشَرَ الْأَنصّارء يَا مَعْشَرَ أَصّحَاب السَّمُرَة ". فَأَجَابُوا: لَبَّيْكَ لَبَيْكَ» ) قَالَ: فَيَدْهَبْ 
الرَجُلُ ليُتَنيَ بَعِيِرَهُ فَلَا يَقْدرُ عَلَى ذَلك, فَيَأَخُدْ درعَه فَيَقَدَفُهَا في غُنُقهء وَيَأَخْدْ 
سَيْقهُ وَقَوْسَهُ وَتّرْسَهُ وَيَقتَحمُ عَنْ بَعيره وَيُخَلّي سَبِيلَهُ وَيَوُمُ الصّوْتء حَنّى 
يَنْتَهِيَ إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -. حَنَّى إِذَا اجْتَمَعَ إِلَيْه منْهُمْ مانة 
اسْتَقَبَلُوا النّانء فَاقْتَتَلُوا فَكَانَت الدَّعْوَةُ أَوَلَ مَا كَانَتْ: يا لَلَأَنصَارء ثُمَ خَلَصَتْ 
آخرًا: يَا لَلْحَزْرَج» وَكَانُوا صَبْرَا عند الخزب» فَأَشرَفَ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلّمَ - في ركائبه فَنَظَرَ إلى مُجْتَلَد القؤم, وَهُمْ يَجْتَلدُونَ فَقَالَ: ( «الآنَ حَمي 
الوطيمن» ) وَزَادَ غَيْرُهُ. 


أنَا الى لا كَذب ... أَنَا ابْنُ عَبْد الْمُطَّلب 

وَفي " صَحيح مسلم ": «ثُمَ أَخَدَ رَسُولُ الله - صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ - حَصَّيَاتٍ 
فَرَمَى بهَا في وُجُوه الْكُفَار ثُمَ قَالَ: (الْهَرَمُوا وَرَبَ مُحَمّدِ) فَمَا هُوَ إِلّا أَنْ رَمَاهُمْ 
فَمَا زْلْتُ أرَى حَدَّهُمْ كَليلاء وَأَمْرَهُمْ مُذِبرَا» . 

في لَفْظِ لَهُ: «إنَّهُ نَرَلَ عن الْبَعْلَهَ ثُمَ قَبَضَ قَبْضَهٌ من ثُرَابِ الأّضء ثُمَّ اسْتَقَبَلَ 
بهَا وَجُوهَهُمْ وَقَالَ: (شاقت الْوْجُوُ) ٠‏ فُمَا خَلَقَ الله منْهُمْ إِنْسَانا إلا مَلَاَ عيئيِ 
ُرَابَا بتلكَ الْقَبْضَةء فَوَلَوَا مُذبرينَ» . 

وَذْكَرَ ابْنُ إسْحَاق عَنْ جُبَيْرِ بن مُطعم, قَال: لَقَد رَأَنِتْ - قَبْلَ هزيمَة الْقَوْم وَالنَْ 
يَقتَتلُونَ يَوْمَ حُنَيْنِ - مثل الْبجّاد الْأسُوَدء أَقَبَلَ منَ السَّمَاء حَنَى سَقَط بَيْنَنَا وَبَيْنَ 
الْقَوم, فَنَظَرْتْ فَإِذَا نَمْلُ أَسْوَدُ مَبْنُوتٌ قد مَلَاَ الْوَاديَء فَلَمْ يَكْنْ إلّا هَزيمَة القوم, 
قَالَ ابْنُ إسْحاق: وَلَمّا انْهَرَمَ الْمُشْركُونَ أَتَوْا الطّائفء وَمَعَهُمْ مالك بن عوف. 
وَعَسْكَرَ بَعْضُهُمْ بأؤطاسء وَتَوَجّة بَعْضُهُمْ نحو نَخْلَةَ وَبَعَتَ رَسُول الله - صَلَّى 
اله علَيْهِ وَسَلّمَ - في آنَار مَنْ تَوَجَّه قبل أؤطّاس أبا عامر الأشعري. فَأَدْرَكَ منَ 
النّاس بَعْض مَن الْهِرَمَ فَنَاوَشُوهُ القتالك فَرْمِيَ بِسَهم فُقتل» فَأَخَدّ الرَّايَةَ ُو 
مُوسَى الْأشُعريٌ وَهْوَ ابْنُ أخيه فَقَائَلَهُمْ فَفتَحَ الَّه عليه فَهَرَمَهُمُ لله وَقتَلَ قات 
أبي عامرء فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ -: ( «اللّهُمَ اغْفْر لعبيد أبي 
عامر وَأهْلهء وَاجْعَلْهُ يَوْمَ الْقيَامَة فؤق كَثيرٍ من خَلْقكَ» ) , وَاسْتَغْفَرَ لأبي 


وَمَضَى مالك بن عوف حَنَّى تَحَصَّنَ بحطن تُقيفء وَأَمَرَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - بالسّبِي وَالْغَنَائِم أَنْ تُحْمَعَ فَُجُمِغَ ذَلكَ كُلّهُ وَوَجَّهُوهُ إلى الْجعرَّائَة 
وَكَانَ السَبِيُ سنّةَ آلاف رَأْسء وَالإبل أَرْبَعَةَ وَعشْرينَ أَلْقاء وَالْعَنَمْ أَثّرَ من 
َرْبَعِينَ أَلف شَاةء وَأَرْبَعَةَ آلاف أوقيّةَ فضّةً فَاسْتَأُنَى بهم رَسُول الله - صَلَّى اله 
وَل النّاس مِنْهُمْ أَبُو سُفْيَانَ وَحَكِيمُ بْنُ حرّام] 


000 


مَ بدأ بالأَموَال فَقَسَمَهَا وَأَعْطَى الْمُوَلَقَةَ فُلُوبْهُمْ أَوَلَ النّاسء فَأَعْطى أَبَا سُفيانَ 
بْنَ حَرْبٍ أَرْبَعِينَ أوقيّةٌ وَمانَةً من الإبلء فَقَالَ: اني يزيد؟ فَقَالَ: " أَغْطوهُ 
أَرْبَعِينَ أوقيّةٌ وَمانَةٌ من الإبل ". فَقَالَ: ابْني معاوية؟ قَالَ " أَعْطوةُ أَرْبَعِينَ 
أوقيّةَ وَمانَةً من الإبل ": وَأَعْطَى حَكيمَ بْنَ حرّام مانةٌ من الإبل؛ ثُمَّ سَأَلَهُ مانة 
أَخْرَى فَأَعْطَاهُ وَأَعْطَّى النضر بن الحارث بن كلدة مانَةً من الإبل؛ وَأَعْطَى العلاء 
بن حارثة الثقفي خَمْسِينَ وَذْكَرَ أَصْحَابَ المانة - وَأَصْحَاب الْخَمْسِينَ - وأغطى 
العباس بن مرداس أَرْبَعِينَ فَقَالَ في ذَّلكَ شغرًاء فَكَمّلَ لَهُ المانة. ثُمَ أَمَرَ رَيْدَ بْنَ 
تَابتِ بإخصاء الْقَنَائم وَالنّاسء ثُمَّ قَضَّهَا على النّاسء فَكَانَتْ سهَامُهُمْ لكل رَجْلٍ 
أَرْبَعَا من الإبل وَأَرْبَعِينَ شَاةً. فَإِنْ كَانَ فَارسًا أَخَدْ انْنَيْ عَشَرَ بَعيرَاء وَعشرين 
وَمَانَةَ شاة. 

قَالَ ابْنُ إسْحاق: وَحَدَّئْني عَاصمْ بْنُ عُمَرَ بْن قَتَادَه عَنْ مَحْمُود بْن لبي عن 
أبي سَعيدٍ الْخُدْريَّء قَالَ: «لَمّا أغطى رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ - مَا 
أغطى من تلك الْعَطَايَا في قُرَْششِء وَفي قَبَائل الْعَرَبء وَلَمْ يَكُنْ في الْأَنصّار منْهَا 
شَيْءْء وَجَدَ هَذّا الْحَىُّ من الْأَنْصّار في أَنْفُسهخ حَتّى كَثْرَتْ فيه الْقَالَه حَنّى قَالَ 
قَائلهُمْ: لقي وَاللَهِ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ‏ قَوْمَهُء فَدَخَلَ عليه سَعْدُ بْنُ 
عْبَادَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنَّ هَذَا الْحَىّ من الأَنصّار قَدْ وَجَدُوا عَلَِْكَ في 
أَنفُسهخ لما صَنَعْتَ في هَذَا الْفَيْء الذي أَصَبْتَء قَسَمْتَ في قَوْمكَ وَأَعْطَيْتَ 
عَطَايَا عظامًا في قَبَائل الْعَرَّبء وَلّمْ يَكُْنْ في هَذَا الْحَيّ من الْأَنصّار منْهَا شيْء. 
قَال: (فَأيْنَ أَنْتَ من ذَّلكَ يَا سعد " قَالَ: يَا رَسُول الله مَا أَنا إلا من قَؤمي. قَال: 
فَاجْمَعْ لي قَوْمَكَ في هذه الْحَظيرَة؟ قَالَ فَجَاءَ رجَالٌ منَ الْمُهَاجِرِينَ فْتَرَكَهُمْ 
فُدَخَلُواء وَجَاءَ آخَرُونَ فَرَدَّهُمِ فَلَمَا اجتَمَعُوا أتى سعد. فَقَالَ: قد اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا 
الْحَُّ من الْأَنصّارء فَأَنَاهُمْ رَسُولُ اللَّه - صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ -. فَحَمد اله وَأَنْنَى 
عَلَيْه بمَا هُوَ أَهْلْهُ ثُمَ كَال: " يَا مَعْشَرَ الأَنصّارء ما قَالَةٌ بَلعَثْنِي عَنْكُم وَجِدَةٌ 
وَجَدْثُمُوهَا في أَنْفْسكُمْء ألم آتكُم ضَلَالَا فَهَدَاكُمُ اللَّهْ بي» وَعَالَةً فَأَعْنَاكُمْ اللَّهُ بي. 
وَأَعْدَاءَ فََلَفَ الله بَيْنَ قُلُوبِكُ؟ " قَانُوا: الله وَرَسُونُهُ أَمَنّ وَأَفْضَل. كُمَ قَالَ: " آلا 


تُجيبُوني يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَار؟ الُوا: يعاذا تحيلك: زا رسو امن ولومونة لمن 
وَالْقَضْل. قَال: " أَمَا وَاللَّهِ لو شنْتُمِ لَقُلَّه فَلَصَدَقْتُمْ وَلَصدَقَتُم: أَتَيتنَا مُكَدّبا 
فَصَدَقْنَاكَ وَمَخْدُولَا فَنَصَرَْاكَء وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ وَعائلًا فَآسَيْنَاكَ أَوَجَدْتُمْ عَلَىَّ يَا 
مَعْشَرَ الْأَنْصّار في أَنْفْسكُمْ في لُعَاعَة من الدُّنْيَاه تأَلَفْتُ بها قَوْمًا ليُسْلمُوا 
وَوَكَلْتُكُمْ إلى إسْلامكُة, آلا تَرْضَّوْنَ يَا مَعْشرَ النصّار أنْ يَدْهَبَ النَّاسُ بالشّاء 
وَالْبَعيرء وَتَرْجِعُونَ بِرَسُول الله إَِى رحَالكُةء فَوَالّذي نَفْسُ مُحَمَّدِ بيده لَمَا تَْقَلبُونَ 
به خَيْرٌ مما يَنْقَلبُونَ به وَلَوْلَا الْهخْرَةٌ لَكُنْتُ امْرَءًا من الأنصّارء وَلَوْ سَّلَكَ النَّاسُ 
شغبًا وَوَادِيَاه وَسَلَكَت الْأَنصّارٌ شغبًا وَوَادِيَا لَسَلَكْتُ شغب الْأَنصّار وَوَادِيَهَا 
الْأَنْصَارٌُ شعَارٌ وَالنَّامن دكارٌ: الهم ازْحّم الْأَنْصَارَء وَأَبْنَاءَ الأنصّارء وَأَبْنَاءَ أَبْنَاء 
الْأنصّار " قَال: فَبَكَى الْقَوْمُْ < حَنّى أَخَضَلُوا لحَاهُ؛ وَكالواةز ضينا يمول ال < 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم د قَسْمًا وَحَظَاء ثم اصرف رَسُوَل الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - وَتَقَرَفُوا» ) . 

«وَقَدمَت الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى أَخْتُ رَسُول الله - صَلَّى الله علَيْه 
وَسَلَّمَ - من الرّضَاعَة؛ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَهِإِ إنّي أَخْتْكَ من الرّضَاعَة؛ قَالَ: وَمَا 
عَلَامَةٌ ذّلكَ؟ قَالَتْ: عضّةٌ عَضَضْتَنيهَا في ظهْريء وَأَنَا مُتَوَرَكَتُكَ. قال فَُرَفَ 
رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْعَلَامَةَ فَبَسَط لَهَا ردَاءَة» وَأَجْلّسَهَا عَلَيْه 
وَخَيَرَهَاء فَقَالَ: (إنْ أَخبَبْت الإِقَامَةَ فَعنْدي مُحَبّيَةَ مُكَرَمَة وَإِنْ أَخبَبْت أَنْ أمَتقك 
فُتَرْجعي إلى قَؤمك "؟ فَالَتثْ: بَلْ تُمَتَعغني وَتَرُدّني إِلَى قَؤميء فَفعل» ) . فَرَعَمَتْ 
بَنُو سَعْدٍ أَنَهُ أَغطَاهَا غُلَامَا يُقَالَُ لَهُ مكحول وَجَاريَة فَرَوَجَتْ إِحْدَاهُمَا من الْآخَّر 
نَم يَرَنْ فيهم من نَسْلهمَا بَقيَة. وَقَالَ أبو عمر: فَأَسْلَمَتْ فَأَعْطَاهَا رَسُولْ الله - 
صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ ‏ تَلَانَةَ أَعبْدِ وَجَاريَة وَنَعَمَا وَشَاءًء وَسَمَّاهَا حذافة. 
وَقَالَ: والشيماء لَقِبٌ. 

[فصل في قُدُومُ وَفْد مَوَازنَ] 

وَقَدمَ وَفدُ َوَازِنَ عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ -. وَهُم أَرْبَعَةَ عَشَرَ 
رَجْلَاه وَرَأْسْهُمْ زهير بن صرد, وَفيهم أبو برقان عَم رَسُول الله - صَلّى الله عََيْ 


وَسَلَّمَ - من الرّضَاعَةء فَُسَأَلُوهُ أن يَمْنَّ عَلَيْهِمْ بالسَبِي وَالْأَمْوَال فَقَالَ: ( «إنَّ 
مَعي مَنْ تَرَوْنَء وَإِنَّ أَحَبٌ الحديث إِلَيّ أَصدَقُهُ فَأبْنَاوَكُمْ وَنِسَاوُكُمْ أَحَبُ إِلَْكُم أَم 
أَمْوَالْكُةَ؟ " قَالُوا: مَا كُنّا نَعْدل بِالْأَخْسَابِ شَيْنَاء فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتْ الْغَدَاةَ فَقَومُوا 
فَقُولُوا: نا تَسْتَشْفعُ بِرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ - إِلَى الْمُوَمنينَ 
وَنَسْتَشْفعٌ بالْمُوّمنِينَ إلى رَسُول الل - صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ - أَنْ يَرُدُوا عَلَيْنا 
سَبْيَنَا ", فَلَمَا صَلّى الْعَدَاةَ قَامُوا فَقَانُوا ذَّلكَ فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ -: أَمّا مَا كَانَ لي وَلِبّني عَبْد الْمُطَلب فَهُوَ لَكُم وَسَأَسْأَنَ لَكُمُ النّاَ فَقَالَ 
الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارٌ: ما كَانَ لَنَا فَهُوَ لرَسُول الل - صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ -. فَقَالَ 
الأقرع بن حابس: أما أَنَا وَبَنُو تميم فلا وَقَالَ عيينة بن حصن: أما أَنَا وَبَنُو 
َزَارَةَ فاه وَقَالَ العباس بن مرداس: أمَا نا وَبَنُو سُلَيْم فلا فَقَالَتْ بَنُو سُلَيْم: مَا 
كَانَ لَنَا فَهُوَ لرَسُول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ -. فَقَالَ العباس بن مرداس: 
وَهنْثمُوني» فَقَالَ رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: " إِنَّ هولاء الْقَوم قد 
جَاءُوا مُسْلمِينَء وَقَذْ كُنْتُ اسْتَأَئَيْتُ سَنِْيَهُم وَقَذْ خَيَرْتَهُمْ فلم يَعْدلُوا بِالْأَبْنَاء 
وَالنْسَاء شَيْنَاء فَمَنْ كَانَ عنْدَهُ منْهْنَ شَيْءٌ فَطَابَتْ نَفْسُّهُ بِأَنْ يَرُدّهُ فُسَبِيل ذَلكَ: 
وَمَنْ أَحَبٌ أنْ يَسْتَمْسكَ بحقه فَلَيَرْدَ عَلَِهِمْ وَلَهُ بل فريضّة ست فَرَائَض من أوَل 
مَا يَفِيءٌ اللَّهُ عَلَينَاء فَقَالَ النّامن: قد طَيبْنَا لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ -. 
فَقَال: إِنَا لا نغرف مَنْ رضي مِنْكُمْ ممَّنْ لَمْ يَرْضَء فَارْجِعُوا حَنَّى يَرْفْعَ إلَيْنا 


وَلَمْ يَتَخَلّفْ مِنْهُمْ أَحَد غَيْرُ عيينة بن حصن. فَإنَهُ أَبَى أَنْ يَرْدَ عجُورَا صَارَنْ في 
يَدَيْهه ثم رَدّهَا بَعْدَ ذَلكَ وَكَسَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ - السَّبِْي قَبْطيّة 
قَبْطيّة. 


فَصْل في الإشَارَة إلى بَغْض ما تَضَمَنَنَهُ هذه الْعَزْوَةُ من الْمَسَائل الفقهيّة وَالنَْت 
الح يَة] 
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تَسَبَّبَثْ حَرْبُ هَوَازَنَ لَهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في إظهَار أَمْر الله] 
في الْإشَارَة إلى بَغْض ما تَضَمَنَنَهُ هذه الْعَزْوَةُ من الْمَسَائل الفقهيّة وَالنَْت 


الْحكُميّة كَانَ الله عزَّ وَجَلَ كذ وَعَدَ رَسُولَهُ وَهُوَ صَادقُ الوَغدء أَنَّهُ إذَا فَتَحَ مَكَةَ 
دَخَلَ النَّامِنُ في دينه أَفْوَاجَاء وَدَانَتْ لَهُ الْعَرَبُ بأسْرقاء فَلَمَاتَمَّ لَهُ الْقَنْحُ الْمُبينُ 
اقْنَضَتْ حَفْمَنُهُ تَعَالَى أَنْ أَمْسَكَ قُلُوبَ هَوَازنَ وَمَنْ تَبِعَهَا عن الإسْلام؛ وَأَنْ 
يَجْمَعُوا وَيَتَألبُوا الب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ‏ وَالْمُسْلمِينَ؛ ليَظْهِرَ 
أمْرُ الله وَتَمَامْ إغرَازه لرَسُوله وَنَصْره لدينه؛ وَلتَكُونَ عَنَائمُهُمْ شَكْرَانَا لفل 
اَْنح, وَلِيُظْهِرَ اللَّهُ - سُبْحَائَهُ - رَسُولَهُ وَعِبَادَهُ وَقَهْرَهُ لهذه الشّؤكة الْعظيمّة 
الّتي لَمْ يَلْقَ الْمُسْلمُونَ مثْلَهَاء فلا يُقَاومُهُمْ بَعدُ أَحَدّ من الْعَرَبء وَلِغَذْر ذلك من 
الحكّم الْبَاهرَة الّتي تَلُوحٌ للْمُتَأَمَلِينَ وَتَبْدُو للْمُتَوسَمِينَ. 

وَاقْنَضَتْ حَكْمَنُهُ سْبْحَائَهُ أن أَذَاقَ الْمُسْلمِينَ أَوَلَا مَرَارَةَ الْهَزيمَة وَالْكَسْرَة مَعَ 
َثْرَةِ عَدَدهِمْ وَعْدَدهمء وَقْوَة شَؤْكَتهم ليُطَامنَ رُءُوسًا رُفعَث بالقتح. وَلَمْ تَدَخْل 
لَه وحَرَمَهُ كَمَا دَخَلَهُ رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلَمَ - وَاضعًا رَأْسَهُ مُنْحَنيَا 
عَلَى فَرّسهء حَتَّى إِنَّ ذَقْنَهُ تَكَادُ تَمَمنُ سُرْجَهُ تَوَاضْعًا لرَبّه وَخُضُوعًا لعَظمته. 
وَاسْتَكَانَةَ لعرّتهء أَنْ أَحَلَ لَهُ حَرَمَهُ وَبَلَدَهُ وَلَمْ يَحلّ لأَحَدٍ قَبْلَهُ وَلَا لأَحَدِ بَعْدَهُْ 
وَليْبَيْنَ سُبْحَائَهُ لمَنْ قَال: (لَنْ نُعْلَبَ الْيَوْمَ عَنْ قلّة) أنَّ اللَّصْرَ إِنّمَا ُو منْ عنْده. 
وَأَنَهُ مَنْ يَنْصُرَهُ فللا غَالبٍ لَهُ وَمَنْ يَخْذُلُهُ فلا تاصرَ لَهُ غَيْرُهُ وَأَنَهُ سُبْحَانَهُ هو 
الذي تَوَلَى نَصْرَ رَسُوله ودينه؛ لا كَثْرَتُكُمُ التي أَعْجَبَتَكُم فَإِنّهَا لم تعن عَنْكُمْ 
شَيْئاء فَوَلَيْتُمْ مُذبريت» فَلَما الْكسَرَتْ قُلُوبُهُمْ أزسلّث إِلَيْهَا لع الْجَبْرمَعَ بريد 
النّصْر (ِثُمَ أَنْرَلَ اللَّهُ سَكيئَتهُ على رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْمنينَ وَأَنْرَلَ جُنُودَا لَم 
تَرَوْهَا) [التوبة: 15] وَقَّد اقَنَضَتْ حَكْمَتَهُ أنَّ خلّعَ النّصر وَجَوَائِرَهُ إنّمَا تَفيضٌ 
عَلَى أفل الانكسّارء (وَثُرِيدُ أن نَمْنَّ عَلَى الّذِينَ اسْتُضْعفُوا في الْأَرْض وَنَجْعَلَهُم 
أمّةَ وَنَجْعَلَهُمْ الوارثينَ وَنْمَكَنَ لَهُمْ في الْأَرْض وَنْريَ فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا 
منْهُمْ مَا كَانُوا يَحْدَرُونَ) [القصص: :] [القصّص: 5] . 

وَمِنْهَا: أَنّ للَّهَ سُبْحَانَهُ لَمَا مَنَعَ الْجَيْشَ عَنَائمَ مَكَه فَلَمْ يَعُنَمُوا منْهَا ذَهَبَاه وَل 
فضّةً وَلَا مَتَاعَاء وَلَا سَبْيَاه وَلَا أَرْضّاء كَمَا رَوَى أبو داود, عَنْ وهب بْن مُتَبَهِ 


قَال: سَأَلْتْ جابرا: (هَل غَنمُوا يَوْمَ الح شسَيْنَا؟ قَالَ لَا) وَكَانُوا قَذ فَتَحُوهَا 


بإيجّاف الْخَيْل وَالرَكَابء وَهُمْ عَشْرَةُ آلاف. وَفيهم حَاجَةٌ إِلَى ما يَحْتَّاجُ لَه 
الْجَيْثْلُ من أَسْبَاب الْقَوّة» فَحَرَّكَ سُبْحَانَهُ قُلُوب الْمُشْركينَ لعَزُوهذء وَقَدَفَ في 
قُلُوبِهم إِخْرَاج أَمْوَالِهِمْ وَنَعَمهم وَشَائهمْ وَسَبِيهمْ مَعَهُمْ نُزُلَاه وَضيَافَة وَكَرَامَةَ 
لحزبه وَجُنْده وَتَمّمَ تَقْديِرَهُ سُبْحَائَهُ بأنْ أَطْمَعَهُمْ في الظفرء وَآلَاحَ لَهُمْ مَبَادىَ 
النّصْر ليقضي الله أَمْرًا كَانَ مَفْعُولّاء فَلَمَا أَنْرَلَ اللَّهُ نَصْرَهُ علَى رَسُوله وَأَوْليَائه 
وَبَرَدَت الْغَنَائمُ لأَلهَاء وَجَرَتْ فيهَا سهَامُ الله وَرَسُولهء قيل: لَا حَاجَةَ لَنَا في 
دمَائكُم» وَلَا في نسَائكُم وَدَرَارِيَكُم فَأَوْحَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ إلى قُلُوبِهمْ النَّوبَةٌ 
وَالْإِنَابَةَ فُجَاءُوا مُسْلمِينَ. فُقيل: إِنَّ من شكر إِسْلَامكُم وَإِثْيَانكُمْ أنْ نَرْدَّ عَلَيُْمْ 
نسَاءَكُم وَأَبْنَاءَكُمْ وَسَبْيَكُمْ و (إنْ يَعْلَم اللَّهُ في قُلُوبكُمْ خَيْرَا يُوّتكُمْ خَيْرَا مما أُخدّ 
منْكُمْ وَيَعْفر لَُمْ وَالَهُ عَفُورٌ رَحِيمَ) [الأنفال: ]"٠‏ [الْأَنْقال: ]١‏ . 

وَمِنْهَا: أن الله سُبْحَائَهُ افْتَتَحَ عَرْوَ الْعرَب بِكُرْوَة بَذِْ وَخَتَمَ عَرْوَهُمْ بعَزُوَة 
حُنَيْنِ وَلهَدَا يُقَرَنُ بَيْنَ هَانَيْن الْعَرَانَيْن بالذكرء فَيقَالَ: بَذْرُ وَحُنَيْنُ وَإِنْ كَانَ 
بَْنَهُمَا سَبْعُ سنينء وَالْمَلَائكَةٌ فَائَلَتْ بأَنْفْسهَا مَعَ الْمُسْلمِينَ في هَاتَيْن الْغَرَانَيِن 
وَالنّبُِ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - رَمَى في وُجُوه الْمُشْركينَ بِالْحَصْبَاء فيهمًا. 
وَبِهَائَيْن الْغَرَانَيْن طُفنَتْ جَمْرَةُ ارب لعَزُو رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - 
وَالْمُسْلمِينَ» فَالْأُولَى: حَوَّفَنْهُمْ وَكَسَرَتْ من حَدَهمْ, وَالئَانِيَةُ اسْتَفْرَعْتْ قُوَاهُمْ 
وَاسِتَنْقَدَتْ سهامَهُمء وَأَدَلْثْ جَمْعَهُم حَنّى لم يَجدُوا بُذَّا منَ الدّخُول في دين الله. 
وَمِنْهَاه أَنَّ الله سُبْحَانَهُ جَبَرَ بها أَهْل مَكَةَ وَفَرّحَهُمْ بمَا نَالُوُ من النَّصْر وَالْمَغْنم 
فَكَانَتْ كَالدَوَاء لما نَالَهُمْ من كَسْرهذ, وَإِنْ كَانَ عَيْنَ جَبْرَهِمْ وَعَرَفْهُمْ تَمَامَ نمَته 
عَلَيْهِمْ بمَا صَرَف عَنْهُمْ من شر هَوَازنَء فَإِنَّهُ لَمْ يَكنْ لَهُمْ بهم طَاقَةٌ وَإِنَّمَا 
نُصروا عَلَيْهِمْ بِالْمُسْلمِينَء وَلَو أفردوا عَنْهُمْ َأكَلَهُمْ عَدُوْهُمْء إلى غَيْر ذلك من 
الحم الّتي لَا يُحِيطُ بها إلا الله تَعَالَى. 

[فصل في إِيجَابْ بَعْث الْعُيُون وَالسَّيْر إلى الْعَدُقَ إِذَا سَمعَ بقضّده لَه] 

وَفيهَا: من الفقه أَنَّ الْإمَامَ يَنبَغي لَهُ أَنْ يَبْعَتَ الْعُيُونَء وَمَنْ يَدْخْلُ بَيْنَ عَدُوْه 
ليَأَتيَهُ بِخَبَرَهمْ وَأَنَّ الْإِمَامَ إِذَا سَمعَ بقَضد عَدُوَه لَهُ وفي جَيْشْه فُوَةٌ وَمَنَعَةُ لَا 


يَفعُدُ يَنتَظرُهُمْء بَلْ يَسيرٌ إِلَيْهمْ كَمَا سَارَ رَسُولْ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - إلى 
هَوَازنَ» حَنَّى لَقِيَهُمْ بِحُنَيْن. 

وَمِنّْهَا: أن الإِمَامَ لَهُ أنْ يَسْتَعيرَ سلاخ الْمُشْركِينَ وَعَدَتَهُمْ لقتال عَدُوَه كَمَا 
اسْتَعَارَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - أَدْرَاع صفوان. وَهْوَ يَوْمَنئَذِ مُتركٌ. 
وَمِنْهَا: أَنّ من نَمَام النَّوَكّل اسْتعْمَال الْأَسْبَابِ التي نَصَبَهَا اللَّهُ لمُسَببَاتهَا قَدَرَا 
وَشَرْعَاء فَإِنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - وَأَصْحَابَه أكْمَل الْخَلق تَوَكُلَا 
وَإِنمَا كَانُوا يَلْقَْنَ عَدُوَهُمْ وَهُمْ متَحَصَّنُونَ بأَنَوَاع السّلاح؛ وَدَخَلَ رَسُولْ الله - 
صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - مَكَهَ وَالْبَِيْضَةُ عَلَى رَأسهه وَقَذ أَنرَلَ الله علَيْه وله 
يَعْصمُكَ منَ النّاس) [المائدة: 517] [ِالْمَائَدَة: /51] . 

وَكَثيرٌ ممَّنْ لا تخقيق عنْدَهُء وَلَا رُسُوحَ في الْعلم يَسْتَشْكل هَذَاء وَيَتَكَاِسُ في 
الْجَوَاب تَارَةٌ بأنّ هَذَا فَعَلَهُ تَعْليمَا لأَدُمَة وَتَارَةٌ بأنّ هذا كان قَبْلَ تُؤول الآية. 
وَوَفَعَتْ في مر مَسْأَلَةٌ سَأَلَ عَنْهَا بَعْضْ الْأْمَرَاءء وَقَذْ ذُكرَلَهُ حَديثٌ ذَكَرَهُ أَبُو 
القاسم بْنُ عَسّاكرَء في " تاريخه الْكبير " أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
- كَانَ بَعْدَ أَنْ أَهْدَث لَه الْيَهُوديَةٌ الشّاةً الْمَسْمُومَةً لَا يَأكُل طَعَامًا قُدَمَ لَهُ حَنّى يَأكل 
قَانُوا: وَفي هَذَا أُسْوَةٌ للْمُلُوكَ في ذَلكَ. فَقَالَ كَائل: كَيْفَ يُحْمَعُ بَيْنَ هذا وَبَيْنَ 
قله تَعَالَى: (وَاللَّهُ يَغْصمُكَ من النّاس] [المائدة: 17] فَإِدَا كَانَ اللّهُ سُبْحَانَهُ قَذ 
وَأَجَاب بَعْضّْهُمْ بأنّ هَذَا يَدْلُ عَلَى ضَغف الحديثء وَبَعْضْهُمْ بأنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ 
ُزُول الآية» فَلَمَا َرَت لَمْ يَكُنْ ليَفْعلَ ذلك بَعْدَهَا. وَل تَأَمَلَ هولَاء أنّ ضَمَانَ الله 
لَهُ الْعصْمَةً لَا يُتَافِي تَعَاطَيَهُ لأَسْبَابِهَاء لَأَعْنَاهُمْ عَنْ هَذَا التَكَلْفء فَإنّ هَذّا الضَّمَانَ 
لَهُ من رَبْهِ تَبَارَكَ وَتَعَانَى لَا يُنَاقضْ اخْترَاسَةُ من النّاسء وَلَا يُنَافيه كَمَا أَنَّ 
إخْبَارَ اله سُبْحَائَهُ لَهُ بأنّهُ يُظْهِرُ ديئة عَلَى الدين كُلَه وَيُغليه لَا ينَاقضْ أَمْرَهُ 
بِالْقتّال وَإِعْدَاد الْعْدّة وَالْقَوَةَ وَربَاط الْخَيْل وَالْأَخْذْ بالْجدّ وَالْحَدّر وَالاخترّاس منْ 


عَدُوَهء وَمُحَارَبَته بأنواع الْحَرْب وَالتّؤريّة» فْكَانَ إذَا أَرَادَ الْغَرْوَةَ وَرَى بِغَيِْرهَا. 


وَذلك ن هذا إخباة عق ان سيفاتة عن غاقبة كانه زماله بما بتقاطاة من 
الْأَسْبَابِ التي جَعَلَهَا اللَّهُ مُفْضْيَةٌ إلى ذلك مُقَْضْيَة لَهُه وَهُوَ - صَلَّى اللَّهُ علَيْه 
وَسَلّمَ - أَعْلَمْ برَبَّه وَأنْبَعُ لأذره من أَنْ يُعَطَلَ الْأَسْبَابِ التي جَعَلَهَا الله لَهُ بحفمته 
مُوحِبَةَ لمَا وَعَدَهُ به من النَّصْر وَالظّفَر إِظهار دينه وَعَلَبَته لعَدُوَهء وَهَذَا كَمَا أَنَهُ 
سُبْحَانَهُ من لَهُ حَيَاتَهُ حَنَّى يُبَلَعَ رسّالاته. وَيُظهِرَ ديه وَهُوَ يَتَعَاطَى أَسْبَابَ 
الْحَيَاة من الْمَأَكل وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَس وَالْمَسْكَنء وَهَدّا مَوْضعٌ يَغْلَطْ فيه كثيرٌ من 
النّاسء حَتَّى آل ذَّلكَ ببَغضهخ إِلَى أَنْ تَرَكَ الدُعاءء وَرَعَمَ أَنَّهُ لا فَائدَةَ فيه؛ لِأنّ 
الْمَسْنُولَ إن كَانَ قَدْ قُدَرَ نَالَهُ ولا بْدّ وَإِنْ لَمْ يُقَدَرْ لَمْ تله فَأَيّ فَائدَةٍ في الاشتغَال 
بالدٌعاء؟ 


ثم تَكَايِسسَ في الْجَوَابء بِأَنْ قَال: الدّعَاءٌ عبَادَةٌ فَيْقَالُ لهَدًا الْغَالط: بَقيَ عَلَيْكَ 
قسْمٌ آخَرْ - وَهْوَ الْحَقُ - أَنَّهُ قَدْ قَدَرَ لَهُ مَطْلُوبَهُ بِسَبَبِ إِنْ تَعَاطَاهُ خصّل لَهُ 
الْمَطْلُوبُء وَإِنْ عَطَلَ السَّبَبَ فَانَهُ الْمَطْلُوبُ وَالدُعَاءُ من أَغظم الْأَسْبَاب في 
خصول الْمَطْلُوبء وَمَا مثُلْ هَذَا الغَالط إلا مثلْ مَنْ يَفُول: وَإِنْ كَانَ اللَهُ قَذ قَدَرَ لي 
الشبَع فَأنَا َشْبَع َكلت أو لَمْ آكلء إِنْ لَمْ يُقَدر لي الشّبَع لم أشْبَغ أكلت أو ل آكل 
قَمَا فَائدَة الأكل؟ وَأَمْثَالَ هذه التّرّهَات الْبَاطلَّة الْمُنَافيَة لحكْمَة الله تَعَالَى وَشَرْعه 
وَباللَّه التُوفيقٌ. 

[فصل هل الْعَارِيّةٌ مَضْمُونَةً] 

وَفيها: أَنَّ النّبِيّ - صَلَّى اللَهُ عله وَسَلّمَ - شَرَطَ لصفوان في الْعَاريّة الضَّمَانَ 
فَفَالَ: ( «بّل غاريَة مَضْمُوئَةٌ»  )‏ فَهَلْ هَذَا إِخْبَارَ عن شزعه في الْعاريّة: 
وَوَصْف لَهَا بوضف شَرَعَهُ اللَّهُ فيهاء وَأَنَّ حُكُمَهَا الضَّمَانُ؛ كَمَا يُضْمَنْ 
الْمَعْصُوبْء أو إِخْبَارٌ عن ضَمَانَهَا بالأدذاء بعَيْنِهَاء وَمَعْنَاهُ أذي ضَامنٌ لَك تَأْدِيَتَهَا 
وَأَنَهَا لا تَدْهَبُء بَلَ أَرُدُهَا إِلَيْكَ بِعَيْنِهًا؟ هَذًا مما اخْتَلَفَ فيه الْفْقَهَاءُ. 

فَقَالَ الشّافعيّ وأحمد بِالْآَوَلء وَأَنْهَا مَضْمُوئَةٌ بالتّقف. وَقَالَ أبو حنيفة ومالك 
بالثانيء وَأَنْهَا مَضْمُونَةٌ بالرّد على تفصيلٍ في مَدْهَب مالك. وَهُوَ أَنَّ الَْيِنَ إن 
كَانَتْ مما لا يُعَابُ عَلَيْهِ كَالْحَيَوَان وَالْعَقَا ل نُضْمَنْ بالتّلف إِلَا أن يَظهَرَ كَذبُهُ 


وَإِنْ كَانَتْ مما يُعَابُ عَلَيْه كَالْحُليَ وَنَخوه ضُمنَتْ بالتّلف. إِلّا أنْ يَأتيَ بِبَيَئَةِ تَشْهَدُ 
عَلَى النّلّفء وَسِرٌ مَدْهَبه أَنَّ الْعَاريَةَ أَمَانَةٌ غَيْرُ مَضْمُونَة كَمَا قَالَ أَبُو حَنيقَةً: إلا 
أنّهُ لَا يُقْبَلْ قَوْنُهُ فيمَا يُخَالفُ الظاهرَء فَلدَلكَ فُرَقَ بَيْنَ مَا يَُابْ عَلَيْه وَمَا لَا يُعَابْ 
وَمَأَخَدُ الْمَسْألّة أَنّ ( «قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - لصفوان: " بَلْ عَاريَةٌ 
مَضْمُونَةٌ» ) هل أَرَادَ به أَنْهَا مَضْمُونَةٌ بالرّدَ أو بالتّّف؟ أَيْ أَضْمَنُهَا إن تلقث أو 
أَضْمَنُ لَكَ رَدّهَاء وَهُوَ يَحْتَملُ الْأمْرَيْنء وَهُمَ في ضَمَان الرَّدَ أَظهَرُ لتلّاثة أؤجُه: 
أَحَدْهَاء أَنّ في اللّفظ الآخر: " «بَل عَاريَةٌ مُوَدَاةُ» ". فَهَدَا يُبَيَنُ أَنَّ قَوْلَه: 

" مَضْمُوتَةٌ ". الْمُرَادُ به: الْمَضْمُوتَةٌ بالآداء. 

الثّاني: أَنَهُ لَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ تَلَفهَاء وَإِنَمَاسَأَلَهُ هل تَأَخُدُهَا مني أَخْدَ عَصْب تحُول 
بيني وَبَيْنَهَا؟ فُقَالَ: " «لا بَل أَخْذّ عاريّة أَوَدَيها لَك ". وَلَوْ كَانَ سَأَلَهُ عنْ 
تلّفهاء وَقَالَ: أَخَافْ أَنْ تَدْهَبَ لَنَاسّبَ أَنْ يَقُول: أَنَا ضَامنٌ لَهَا إِنْ تَلقَتْ. 

الثَّالتُ: أَنَهُ جَعَلَ الضَّمَانَ صفَةً لَهَا نَفسهاء وَلَوْ كَانَ ضَمَانَ تَلَفٍ لَكَانَ الضَّمَانُ 
لبَدَلهَاء فْلَمَا وََعَ الضَّمَانُ عَلَى ذاتهَاء دَلَ عَلّى أَنَّهُ ضَمَانُ أدَاء. 

فَإِنْ قيل: قفي القصّة أَنَّ بَعْض الدُّرُوع ضاعء فَعَرَض عَلَيْه النَّبِي - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - أَنْ يَضَمَنَهَاء فَقَالَ: أَنَا الْيَوْمَ في الْإِسْلام أَرْعْبُْء قيل: هَل عَرَضَ 
عَلَيْهِ أَمْرَا وَاجِبّا أو أَمْرَّا جَائِرَا مُسْتَحَبا الأَولَى فغْلّه» وَهُوَ من مَكَارم الْأَخلّاق 
وَالشّيّم, وَمنْ مَحَاسن الشّريعة؟ وَقَدْ يَترَجحُ الثاني بأَنّهُ عرَض عَلَيْهِ الضَّمَانَ 
وَلَوْ كَانَ الضَّمَانُ وَاجِبّاء لَم يَغْرضَهُ عَلَيْه؛ بَل كَانَ يفي لَهُ به وَيَقُول: هذا حَفَكَ 
كَمَا لَو كَانَ الذَاهبُ بعيْنه مَوْجُودَاء فَإنهُ لَمْ يَكُنْ ليَغرض عَلَيِْه رَدَهُ فَتَأمَلْه. 

[فصل في جَوَارُ عقر مَرْكُوب الْعَدُوَ إِذَا كَانَ عَوْنًا عَلَى قثله] 

وَفيهَا: جَوَارُ عقر فْرّس الْعَدُوَ وَمَرْكُوبه إِذا كَانَ ذَلكَ عَوْنًا عَلَى قَثله كَمَا عَقَرَ 
علي - رَضْيّ اللَّهُ عَنْهُ - جَمَلَ حَامل رَايَة الْقفَار وَلَيْسَ هَدّا من تَعْذِيب الْحَيَوَان 
وَفيهَا: عَفْوْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ - عَمّنْ هَمَّ بقثله وَلَمْ يُعَاجِلْهُ بَل 


دَعَا لَهُ وَمَسََحَ صَّدْرَهُ حَنََى عَادَ كَأَنَهُ ولي حَمِيمٌ. 

وَمِنْهَا: مَا ظَهَرَ في هذه الْعَرَاة من مُعْجِرَات النْبّوَة وَآيَات الرَسَالّة من إِخْبَاره 
لشَيْبَةَ بمَا أَضْمَرَ في نفسه وَمِنْ تَبَاته. وَقَد تَوَلّى عَنْهُ النّاسْ وَهُوَ يَقول 

أنَا الى لا كَذب ... أَنَا ابْنُ عَبْد الْمُطَّلبِ 

وَمِنْهَا: إيصّال الله قَبَضَنَهُ الّتي رَمَى بها إلى غَيُون أغدائه عَلَى الْبُعْد منه 
وَبَرَكَتُهُ في تلكَ الْقَبْضَة حَنَّى مَلَأتْ أَغْيْنَ الْقَوْم إلى غَيْر ذلك من مُعجرّاته فيها؛ 
كَنْزُول الْمَلائكّة لقتال مَعَهُ حَنَّى رَآَهُمُ الْعَدُوُ جَهْرَةَ وَرَآَهُمْ بَعَْضُْ الْمُسْلمِينَ. 
وَمِنْهَا: جَوَارُ انتظار الْإِمَام بِقَسْم الْعَنَائم إِسْلَام الْكُفَار وَدُخُولَهُمْ في الضّاعة؛ فَيَرْدَ 
عَلَيْهِمْ غَنَائِمَهُمْ وَسَبْيَهُمِ في هَذَا ليل لمَنْ يَقول: إِنَّ الْعَنِيمَةَ إنمَا تُمْلَّكُ بالْقسْمَة 
لا بمُجَرّد الاستيلاء عَلَيْهَاء إن لَوْ مَلَكَهَا الْمُسْلمُونَ بِمُجَرّد الاستيلاء لَمْ يَسْتَأن 
بهم النّبّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - ليَرْدَهَا عَلَيْهِمْ وَعَلَى هذا فَلَوْ مَاتَ أَحَدٌ من 
الْغَانَمِينَ قَبْلَ الْقسْمَة؛ أو إِخْرَازَهَا بدَار الإسْلام؛ رُدَ نصيبَهُ عَلَى بَقيّة الْغَانَمِينَ 
دُونَ وَرَئْته وَهَذَا مَدْهَبْ أبي حنيفة: لو مَاتَ قَبْلَ الاستيلاء لَمْ يَكْنْ لوَرَئته 
شَيْءٌء وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ القسْمّة فَسَهْمهُ لورّئته. 

[فصل في العطاء الّذي أَغْطَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ لقَرَئْشٍ وَالْمُوَلّقة قُلُوبُهُم] 
وَهَذّا الْعَطَاءُ الذي أَعْطَاهُ النَبِيّ - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ ‏ لقْرَيْشِ وَالْمُوَلّقَة 
قُلُوبْهُمْ. هل هُوَ من أَضل الْعَنيمَة» أ من الْخْمُسء أو من خُمُس الْحُمُس؟ فَقَالَ 
الشّافعي ومالك: هُقَ منْ خُمُس الْخْمُسء وَهُوَ سَهْمَهُ - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ - 
الّذي جَعَلَهُ لل لَهُ من الْخُمْسء وَهُوَ عَيْرُ الصّفيّء وَغَيْرُ ما يُصيبَهُ من الْمَغنَم؛ 
أن الي - صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ - َم يَسْتأذن الْغَانَمِينَ في تلكَ العطيّة. وَلَو كَانَ 
الْعَطَاءُ من أَصّل الْعَنيمَة لَاسِتَاْدَنَهُهْ؛ لأنَهُمْ مَلَكُوهَا بِحَؤزهَا وَالاسْتيلاء عَلَيْهَا 
وَلَيِسَ من أضل الْخُمُس؛ لأنّهُ مَقْسُومْ عَلَى خَمْسَةَ فْهُوَ إِذَا من خُمُس الْخُمُس. 
وَقَدْ تصّ الْإِمَامُ أَحْمَدْ عَلَى أَنَّ النَفْلَ يَكُونُ من أَرْبَعة أَخْمَاس الْعَنيمَة وَهَدَا 
الَْطَاءُ هو من النَفْل نقَلَ اللي - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - به رُءُوس القبائل 


وَالْعشائرء ليَتَاَلَقَهُمْ به وَقَوْمَهُمْ عَلَى الإسْلام, فَهُوَ أَوْلَى بالْجَوَاز من تفيل التنْثْ 
بَعْدَ الْخُمُسء وَالرّبُع بَعْدَهُ لما فيه من تَقويّة الإسْلام وَشَؤْكته وَأَهْله وَاسْتجْلّاب 
عَدُوَه إِلَيْه هَكَدَا وَقَعَ. سَوَاءٌ كَمَا قَالَ بَعْضُْ هَوُلَاء الّذي نَفَلَهُةْ:ٍ لَقَذْ أغطاني 
رَسُول الله - صَلّى الله عَلَنِه وَسَلَمَ . وَإِنه عض الْخَلق إلَيّ» فَمَا زَالَ يُغطيني 
حَنَّى إِنَّهُ لَأَحَبُ الْخَلْق إِلَىَّ فَمَا ظَنْكَ بِعَطَاءِ قَوَى الْإسْلَام وَأَهْلَهُ وَأَدَلَ الْكُفْرَ 
وَحَرْبَهُ وَاسْتَجْلَبَ به قُلُوبَ رُءُوس الْقبَائل وَالْعشَائرء الَّذِينَ إِذَا عَضْبُواء غَضب 
لعَصَبِهِمْ أنبَاعْهُمْ وَإِذَا رَضُوا رَضُوا لرضَاهُم. فَإذًا أسْلَم هؤلاء» لَمْ يَتخلّفْ عَنْهُْ 
أَحَدْ من قَوْمهِدْء فَللّه مَا أَعْظَمَ مَوْقعَ هَذَا الْعطّاءء وَمَا أَجْدَاهْ وَأَنْفَعَهُ للْإسْلام 
وَأَهْله. 


ىم 2ه > 


وَضَعَ الْغَنَائَمَ برها في هَوُّلَاء لمَصلَحَة الإسْلام الْعَامَة لَمَا خَّرَحَ عن الحكمّة 
وَالْمَصَلَحَة وَالْعَذلء وَلَمَا عميّثْ أَبْصَارٌُ ذي الخويصرة التميمي وَأَضْرَابه عَنْ هذه 
الْمَصلّحَة وَالْحكْمّة. قَالَ لَهُ فَائلُهُمُ: اغدل فَإِنَكَ لخ تغدل. وَقَالَ مُشَبَّهُهُ: إنَّ هذه 
لَقسْمَةٌ مَا أريد بها وَجْهُ الله وَلَعَمْرُ الله إنَّ هَوُلَاء من أَجِهَل الْخَلْق بِرَسُوله 
وَمَعْرفَته بِرَبّهه وَطاعته لَه وَتَمَام عذلةه واكطانة نه ومتفة نه وده انتكقة 
- أَنْ يَقْسِمَ الْعَنَائمَ كَمَا يُحبُء وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا الْغَانَمِينَ جُمْلَةَ كَمَا مَنَعَهُمْ عَنَائمَ 
مَك وََدَ أَوْجَفوا عَلَيْهَا بِخَيْلِهِمْ وَركَابِهمء وَلَهُ أَنْ يُسَلْطَ عَلَيْهَا نَارَا منَ السَّمَاء 
تَأكُلْهَاء وَهُوَ في دَلكَ كُلّه أَغدل الْعَادلِينَ» وَأَحْكَمْ الْحَاكمِينَ» وَمَا فَعَلَ ما فَعَلَهُ من 
ذُلكَ عَبَنَّاء وَلَا قَدَرَهُ سُدّىء بَلْ هُوَ عَيْنُ الْمَصلّحَة وَالْحفْمّة وَالْعَذْل وَالوَحْمَة 
مَصْدَرُهُ كَمَالُ علمه وَعرَّته وَحَهْمّته وَرَحْمَّته وَلَقَد تم نعمَتَهُ عَلَى قوم رَدَهُمْ إِلَى 
مَنَازْلهِمْ بِرَسُوله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ -. يَقُودُونَهُ إلى ديّارهة, وَأَرْضَى مَنْ لَمْ 
يَغرفف قَدْرَ هذه النَعْمَة بالشّاة وَالْبَعيرء كَمَا يُعْطَى الصَّغيرُ ما يُنَاسِبُ عَقَلَهُ 
وَمَعْرقَتَهُ وَيُعْطَى الْعَاقل اللَبِيبُ ما يُنَاسبُهُ وَهَذَا فَضَلْهُ وَلَيْسَ هُوَ سُبْحَائَهُ تَحْتَ 
حَجْر أَحَدٍ من خَلْقه فَيُوجِبُونَ عَلَيْه بعُقُولهم وَيُحَرَمُونَء وَرَسُولَهُ مُنَقَدْ لأفره. 
إن قيل فَلَوْ دَعث حَاجَةُ الإمَام في وَقْتٍ من الْأَوقَات إِلَى مثل هَذَا مَعَ عَدُوَهء هل 


يَسُوعْ لَهُ ذَّلكَ؟ 

قيل: الْإِمَامُ نَائبٌ عن الْمُسْلمِينَ يَتَصَرّفْ لمَصَّالحهِمْ. وَقِيَام الذين. فَإِنْ نَعَيّنَ ذلكَ 
للدّفْع عن الْإسْلام؛ وَالذّبَ عَنْ حَوْرّتهء وَاسْتَخْلّاب رُءُوس أَغدَائه إِلَيْه ليَأَمَنَ 
الْمُسْلمُونَ شَرَّهُمْ سَاعٌ لَهُ ذلكَ» بَل تَعيّنَ عَلَيِْهه وَهَل تُجَوَرُ الشّريعَةٌ غَيْرَ هذا 
فَإِنَهُ وَنْ كَانَ في الْحرْمَان مَفْسَدَةٌ فَالْمَفْسَدَةٌ الْمُتَوفَعَةٌ من فوَات تأليف هَذَا الْعَدُوَ 
أَعْظُم. وَمَبْنَى الشّريعة عَلَّى دَفْع أغلَى الْمَفْسَدَنَيْن باختمال أَدْنَاهُمَاه وَتخصيل 
أكمّل الْمَصَلَحَنَيْن بتفويت أَدْنَاهْمَاء بَلْ بِنَاءُ مَصَالح الدُنْيَا وَالدذين على هَذَيْن 
الْأَصْلَن. وَباللّه التّوفيق. 

[فصل في بَيْع الرّقيق وَالْحَيَوَان بَغضه بِبَعْضٍ نَسِينَةً وَمُتَفَاضلًا] 

وَفيهَا: أَنَّ اللي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -. فَال: ( «مَن لَمْ يُطَيبْ نَفسَهُ قَلَهُ بكلٌ 
فُريضّة ست فَرَائَضَ من أَوّل ما يَفِيءْ اله عَلَيْنَاه ) . 

قفي هَدّا دليل عَلَى جَوَازْ بَيْع الرّقيق بل الْحَيَوَان بَغضه ببَعْضٍ نَسيئَة وَمُتَفَاضْلًا. 
وَفي " السّنئّن " من حَديث عَبْد الله بْن عَمْرِوء أَنَّ رَسُولَ الله - صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ -: ( «أَمَرَةُ أَنْ يُجَهَرَ جَيِشَاء فتفدت الإبل؛ فَأَمَرَهُ أن يَأَخْدَ على قادص 
الصَّدقَة, وَكَانَ يَأَحْدُ الْبَعيرَ بالْبَعيرَيْنَ إِلَى إبل الصَّدَقّة» ) . 

وَفي " السّنّن " عن ابْن عُمَرَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - أَنَهُ ( «نهى عَنْ 
بَيْعَ الْحَيَوَان بِالْحَيَوَان نَسيَة» ) وَرَوَاهُ الترمذي منْ حَديث الحسن عَنْ سمرة 
وَفي الترمذي من حَديث الْحَجَّاجٍ بْن أَرْطَاة: عَنْ أبي الزبير؛ عَنْ جابر قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ -: ( «الْحَيَوَانُ انان بوَاحدٍ لَا يَضْلْحْ نَسيناء 
وَلَا بَأَ به يَدَا بِيَدِ» ) قَالَ الترمذي: حَديثُ حَسَنٌ. 


فَاخْتَلَفَ النَاسُ في هذه الأَحاديث عَلَى أَزْبَعة أَقُوَالِ وَهيّ روَايَاتٌ عَنْ أحمد. 
أحَدُهَا: جَوَارُ ذَلكَ متَقَاضْلًاء وَمُتَسَاويًا نَسينة وَيَدَا بيد وَهُوَ مَذْهَبُ أبي حنيفة 
وَالشافعي. 

وَالثّاني: لا يَجُورُ ذَلكَ نَسينَةٌ وَلَا مُتفَاضلًا. 


وَالثَالتُ: ب َحْرْمْ الجَمْعْ بَْنَ لسَاء وَالتَفَاضْل وَيَجُورْ الَِْعْ مَعَ أحَدهماء وَهْوَ قَوْلٌ 
مالك - رَحمَةُ الله - 

وَالرَابعُ: إن انََحَدَ الجن جَارَ التَفَاضْلُوَحَرْمَ النَْسَاءُ ون اخْتَلَفَ الجن جَارَ 
التَفْاضْل وَالنَّسَاءُ. 

وَللنّاس في هذه الْأَحَاديث وَالتّأليف بَنْنَهَا ثَلَانَةٌ مَسَالكَ: 

أَحَدُهَا: تَضْعيفُ حَديث الحسن عَنْ سمرة, لأنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ منهُ سوى حَديئَيْن: 
لَيِسَ هَذَا منْهُمَاء وَتَضْعيف حَديث الْحَجَّاج بْن أَرْطاة. 

وَالْمَسْلَكُ الثّاني: دَغوَى النَّسْحْ وَإِنْ لَمْ يَتبَيّن الْمُتَأَخْرُ منْها من الْمُتَقَدَم؛ وَلدَّلكَ 
وَفَعَ الاختلاف. 

وَالْمَسْلَكُ الثَالتُ: حَمْلْهَا عَلَى أَحْوَالٍ مُخْتَلقَةِ وَهْوَ أَنَّ اللَهْيَ عَنْ بَيْع الْحَيََان 
بِالْحَيَوَان نَسيئةً إِنّمَا كَانَ لأَنْهُ ذُرِيعَةً إِلَى النّسيتة في الرَبَويّاتء فَإِنّ الْبَائعَ إذَا 
رَأَى ما في هَذَا الْبِيْع من الرَبْح لَمْ تَقتّصز نَفْسُهُ عَلَيْه بَل تَجْرُّهُ إِلَى بَيْع الرّبَويَ 
َدّلكَء فَسَدٌ عَلَيْهِمْ الذَّرِيعَةَ وَأَبَاحَهُ يَدَا بيد وَمَنَعَ منَ النَّسَاءِ فيه, وَمَا حُرّمَ 
للذّريعة يُبَاحُ للْمَصَلَحَة الرّاجحَة؛ كَمَا أَبَاحَ منَ الْمُرَابَئَة الْعَرَايَا للْمَصلَحَة 
الرَاجِحَة» وَأَبَاحَ ما تَدْعُو إِلَيْه الْحَاجَةٌ منهاء وَكَذْلكَ بَيْعُ الْحَيَّوان بالْحَيَوَان نَسيئَة 
مُتَفَاضْلًا في هذه القصّة. وَفي حَديث ابن عُمَرَ إِنَّمَا وَفَعَ في الجهاد, وَحَاجَةٌ 
الْمُسْلمِينَ إلى تخهيز الْجَيْشء وَمَعْلُومْ أنّ مَصْلَحَةً تخهيزه أَرْجَحْ من الْمَفْسَدَةَ في 
بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَان نَسِينَةٌ وَالشَرِيعَةٌ لا تُعطَل الْمَصَلَحَةَ الرَاجِحَةَ لأَخِلِ 
الْمَرْجُوحَة» وَنَظيرٌُ هَذَا جَوَارُ لَبٍس الحرير في الْحَرْبء وَجَوَازُ الْخْيَلَاء فيهاء إِذْ 
مَصْلَحَةٌ ذُلكَ أَرْجَحُ من مَفْسَدَةَ لٍسه. وَتَظيرٌ ذَلكَ لبَاسّة الْقَبَاءَ الْحَريرَ الذي أَهْدَاهُ 
نَهُ مَلكُ أَبْلَةَ سَاعَةٌ ثُمَّ نَزْعْهُ للْمَصْلّحَة الرّاجحَة في تأليفه وَجَْره وَكَانَ هَذَا بَعْدَ 
النَهْي عَنْ لبّاس الحرير كَمَا بَيَنَاهُ مُسْتَوْفّى في كتّاب " التّخْيير فيمَا يَحلُ وَيَحْرُمْ 
منْ لبّاس الخرير ". وَبَيَنَا أنَّ هَدَا كَانَ عَامَ الود سَنَةَ تسْع. وَأَنَّ النّهْيَ عن 
لبباس الحَرير كَانَ قَبْلَ ذَّلكَء بدليل أَنَّهُ نَهَى عمر عَنْ لبس الْخُلّة الخرير التي 
َغْطَاهُ إيَاهَاء فَكَسَاهَا عمر أَخَا لَهُ مُشْركًا بِمَكَةَ وَهَذَا كَانَ قَبْلَ الْقَنْح, وَلبَاسُهُ - 


صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هديّةَ ملك أَيْلَةَ كَانَ بَعْدَ ذَّلكَ وَنَظيرُ هَذًا نَهِيهُ - صَلَّى الله 
عَلَيِهُ وَسَلْمَ - عن الصّلاة قَبْلَ طلُوع الشّمْسء وَبَعْدَ القضرء سَدًا لذريعة النَشَبّهِ 
بِالْكُفَارء وَأَبَاحَ مَا فيه مَصَلَحَةٌ رَاجِحَةٌ من قَضَاء الْقَوَانت, وَقَضَاءِ السّنّن 
وَصَّلَاة الجئَارّة وَتَحيّة الْمَمْجد؛ لأنَّ مَصلَحَةَ فغلهًا أَرْجَحُ من مَفْسَدَة اللّهِي. 
وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 

وَفي الْقصّة دَليلٌ عَلَى أنَّ الْمُتَعَاقدَيْن إِذَا جَعَلًا بَيْنَهُمَا أَجَلّا غَيْرَ مَحْدُودِ جَارَ إِذَا 
انَفَقَا عَلَيْه وَرَضيًا به وَقَذْ نص أحمد عَلَى جَوَازه في روايّة عَنْهُ في الخيّار مَدَهَ 
غَيْرَ مَحْدُودَةٍ أَنّهُ يَكُونُ جَائرَا حَنَّى يَقَطَعَاهُ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحْ إِذْ لا مَحْدُورَ في 
ذَلكَ وَلَّا عُدْنَ وَكُلٌ منْهُمَا قَذ دَخَلَ عَلَى بَصيرَةٍء وَرضّى بمُوجَب الْعقدء فَكلَاهُمَا 
في الْعلّم به سَوَاءٌ فَلَيِسَ لأَحَدهمَا مَزْيّةَ عَلَى الْآخَرء فَلَا يَكُونُ ذُلكَ ظَلْمًا. 

[فصل في أن من قتل قتيلا فله سلبه] 

الس ا د 
غَرْوَةٍ أُخْرَى قَبْلَهَاء فَاخْتَلَفَ الْفْقَهَاءُ هَل هَذَا السَلَبُ مُسْتَحَقُّ مْتَحَقّ بالشّزع أو 
بالشزط؟ عَلَّى قَوْلَيْنء هُمَا روَايّتَان عَنْ أحمد. 


َحَدْهُمَا: أَنّهُ لَهُ بالشّزع شَرَطَهُ الإِمَامُ أو لَمْ يَشْرطْه؛ وَهُْوَ قَوْلُ الشافعي. 
والثاني: | أنَهُ لا يُسْتَحَقُ إِلّا بشَزْط الْإِمَام وَهْوَ قَوْلُ أبي حنيفة. وَقَالَ مالك رَحَمَهُ 
الهم لاي يُسْتَحَقُ إلا بشزط الْإمَام بَعْدَ القتال. فلو نص قَبْلَهُ لَمْ يَجْرْ. قَالَ مالك: وَلَمْ 
يبْلغْني أَنَّ النَبيّ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - قَالَ ذَلكَ إِلّا يَوْمَ حُنَيْنِء وَإِنّمَا نَقَلَ النَِّيُ 
- صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ ‏ بَعدَ أنْ بَرَدَ القتال. 

وَمَأَخَدُ الَاعَ أَنّ النَىَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ - كَانَ هُوَ الْإمَامَ وَالْحَاكمَ وَالْمُفْتيَ 
وَهْوَ الرَسُولء فَقَد يَقول الْحُكُمَ بمَنْصب الرَسَالة فَيَكُونُ شَرْعَا عَامًا إلى يَوم 
الْقِيَامَة كَقَؤله: ( «مَنْ أَخدَتَ في أَمْرنَا هَذَا مَا ليس منة فَهُوَ رَذُ» ) . 

وَقؤله: ( «مَنْ زَرَعَ في أَرزْض قَوْم بِغَيْر إذنهم فَلَيِسَ لَهُ منَ الزّْع شَيْءًء وَلَهُ 
فقنَهُ»م » وكحكمه بالشّاهد وَالَيَمين وَبالشفعة فيما ل يُقْسَمْ) . 


وَقَدْ يتقو بمَنْصب الْقَنُوَىء كَقَوله لهند بنت عتبة امْرّأة أبي سفيان, وَقَدْ شَكَتْ 


إِلَيْه شح رَوْجِهَاء وَأَنْهُ ا يُعْطيهَا مَا يَكْفيهَا: ( «خُذي مَا يَكفيك وَوَلَدَكَ 
بالْمَغزُوف» ) فَهَه فُنْيَا لا حُكُمٌ إِذْ لم يَدْعْ بأبي سفيان وَلَمْ يَسْأَلَْهُ عَنْ جَوَاب 
الدَّعْوَىء وَلَا سَألَهَا الْبَينَةَ. 

وَقَد يَقُولُهُ بصب الْإمَامَة فَيَكُونُ مَصَلَحَةً للَأمّة في ذَلكَ الْوَفْت وَذَلِكَ الْمَكَان 
وَعَلَى تلكَ الحَال فْيَلْرَمْ مَنْ بَعْدَهُ من الأئمّة مُرَاعَاةُ ذَلكَ عَلّى حَسّب الْمَصْلَحَة 
التي رَاعَاهَا النَّبِىُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - رَمَانَا وَمَكَانَا وَحَالَاه وَمنْ هَاهْنًا 
تَختَلف الْأَنمّةُ في كثير من الْمَوَاضع الّتي فيها أَثْرْ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ ‏ 
الإمَامَة, فَيَكُونُ حْكْمهُ مُتَعَلَقَا بالدمّة» أؤ بمنصب الرَّسَالّة وَالنْبْوَة فَيَكُونُ شَرْعًا 
عَامًا؟ 

َكَذَلكَ قَوْلُهُ: ( «مَنْ أَخيَا أَرْضًا مَيْتَةَ فَهِيَ لهُ» ) هَل هُوَ شرع عام لكلَ أَحَدِ أذنَ 
فيه الْإمَامْ أو لَمْ يَأَدَنْء أو هُوَ رَاجِغْ إِلَى الْأدمّةء فَلَا يُمْلَكُ بالإخيّاء إِلّا بإذن الْإمَام؟ 
عَلَى الْقَولَيْنء فَالَأَوَلُ للشافعيّ وأحمد في ظاهر مَذْهَبِهمَا. 

وَالثّاني: لأبي حنيفة: وَفَرَقَ مالك بَيْنَ الْقَلََاتَ الواسغة, وَمَا لَا يَتَشَاحٌ فيه 
النَّاسُء وَبَيْنَ مَا يَقَعُ فيه التَشَاحٌ» فَاغْتُبِرَ إِذْنُ الْإِمَام في الثاني دُونَ الأآول. 

[فصل في الاكْتقَاءُ في الْأَسَْاب بشَاهدٍ وَاحدٍ من غَيْرِ يَمين] 

ِخْدَاهُمَا: أنَّ دَعْوَى القَاتل أَنَّهُ قَتَلَ هَذَا الْكَافرَ لا تُقِبَلُ في اسْتخقّاق سَلّبه. 
الثَانيَةُ: الاكتقَاءٌ في تُبُوت هذه الدَّعْوَى بشاهدٍ وَاحَدٍ من غَيْر يَمِينِ» لما تَبَتَ في 
الصّحيح عَنْ أبي قتادة: ( «قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
عَامَ خُنَيْنِء فَلَمّا التَقَيَنَا كانت للْمُسْلمِينَ جَوْلَةٌ فَرَآَيِتُ رَجْلّا من الْمُشْركِينَ قَد علا 
رَجُلَا منَ الْمُسْلمِينَء فَاسْتَدَرْتْ إِلَيْهِ حَنَّى أَنَيْئُهُ منئ وَرَائه فَضَرَبْتُهُ على حَبْل 
غاتقه. وَأَقْبَلَ عَلَىَ فَضَمّني ضَمَةً وَجَذْتُ منْهَا ريح الْمَؤتء ثُمَّ أَذرَكَهُ الْمَوْتُ 
فَأَرْسَلنيء فَلَحقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب, فَقَالَ مَا للئّاس؟ فَقُلْتُ: أَمْرُ الله كُمَ إن النّمن 
رَجَعُواء وَجَلَسَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ - فَقَالَ: " مَنْ قَتَلَ قَتيلًا لَهُ 


- صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - " ما لَكَ يَا أبا قتادة؟ " فَقَصَصْتُ عَلَيْه " القصّة فَقَالَ 
رَجُلَ من الْقَوم: صَدَقَ يَا رَسُولَ الله وَسَلَبُ ذَّلكَ القتيل عندي, فَأَزْضه من حَقّه 
فَقَالَ أَبُو بَْرٍ الصّدَيق: لَاها الله إذَا َا يَعْمدُ إلى أَسَدٍ من أُسد الله يُقَاتل عن الله 
وَرَسُوله فَيُغطيك سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -: " صَدَقَ 
فأغطه إِيّاهُ ". فَأَعْطَانيء فَبِعْتُ الدزع فَابْتَعْتْ به مَخْرَفَا في بَني سَلمَةَ فَإِنَهُ لَآَوَلْ 
مَالٍ تَأنَّلنُهُ في الإسْلام» ) . 

وفي الْمَسْأَلَة ثَلَانَةُ أَفَْالِ: هَذَا أَحَدُهَاء وَهُوَ وَجْهٌ في مَدْهَب أحمد. 

وَالثّاني: أَنّهُ لَا بْدٌ م شَاهدٍ وَيَمِينء كَإِحْدَى الرَوَاتَتَْن عَنْ أحمد. 

وَالثَّالتُ - وَهُوَ مَنْصُوصُ الْإمَام أحمد - أَنَّهُ لَا بُدّ من شَاهدَيْن؛ لَنَهَا دغوى قَثْلٍ 
لا تُقبَل إِلّا بشاهدين. 

وفي القصّة دَليل عَلَى مَسْأَلَةِ أُخرَّىء وَهيّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطْ في الشّهَادَة التَّلفْط بلفظ 
" أَشْهَدُ " وَهَدَا أَصَّحُ الرّوَايَات عَنْ أحمد في الدّليل؛ وَإِنْ كَانَ الْأَشْهَرُ عنْدَ 
أَصْحابه الاشترّاط وَهيّ مَذْهَبُ مالك. قَالَ شَيْخْنَا: وَلَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ منَ 
الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ اشترَاط لفظ الشّهَادَةء وَقَد قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: شَهدَ عنْدي رجَال 
مَرْضِيُونَ وَأَرْضَاهُمْ عدي عمر «أنَّ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - نْهَى 
عن الصّلاة بَعْدَ العصر وَبَعْدَ الصّبْح» . 

وَمَعْلُومَ أَنْهُمْ ل يَتلفَطُوا لَه بلفظ أَشْهَدُء إِنَمَا كَانَ مُجَرَّدَ إِخْبَارٍ 

في حَديث ماعزء فَلَمَّا شّهدَ عَلَى نّفسه أَرْبَعَ شَهَادَاتِ رَجَمَهُ وَإِنّمَا كَانَ منة 
مُجَرَدُ إِخْبَارٍ عن نفسه. وَهُوَ إِقْرَانَ وَكَدَّلكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: (ِقَل أي شَيْءٍ أَكْبَرْ 
شَهِادَةً قل الله شَهِيدٌ بَيْني وَبَْنَكُمْ وأوحي إلَيّ هذا الْقرْآنْ لأَنذرَكُمْ به وَمَنْ بَلعَ 
أَننّكُْ لتَشْهَدُونَ أَنّ مَعَ الله آلهَةَ أُخْرَى قُل لَا أَشْهَدُ) [الأنعام: ]١5‏ [ِالْأَنْعام: 19] 
وَقَوْلُهُ (قَالُوا شهذنًا عَلَى أَنْفسنًا وَعَرََنْهُمُ الْحَيَاةٌ الديَاوَشَهِدُوا على أَنْفْسهِمْ 
أنَهُمْ كَانُوا كَافرينَ) [الأنعام: ]١١‏ [الْأَنْعام: ]١"١‏ . 


وَقَوْلُهُ (لكن اللّهُ يَشْهَدُ بمَا أَنْرَلَ إِلَيْكَ أَنْرَلَهُ بعلمه وَالْمَلَائكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بالله 
شهيدًا) [النساء: ]١55‏ [النَسَاء: ]١55‏ . 

وَقَوْلُهُ رَأأَقْرَرْتُمْ وَأَخَدْتُمْ عَلّى ذَلكُمْ إصري قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ 
منَ الشّاهدينَ) [آل عمران: ]١١‏ [آل عمْرَانَ: ]5١‏ » وَقَوْلُهُ (شَهدَ الله أَنَهُ لا إلَه 
إلا هُوَ وَالْمَلَائكَةٌ وَأُولُو الْعلْم قَائمًا بالقنط) [آل عمران: ]١8‏ [آل عمَرَانَ: ]١8‏ 
؛ إلى أَضْعاف ذَلكَ مما وَرَدَ في الْقَرْآن وَالسُنّةَ من إطلاق لَفْظ الشّهَادَة عَلَى 
وَقَذْ تَتَارَعَ الْإِمَامُ أحمد, وَعَليٌ بْنُ الْمَدينيَ في الشَهَادَة للْعَشرَة بِالْجَنّة فقَالَ 
علي: (أَقُولْ هُمْ في الْجَنّة وَلَا أقول أَشْهَدُ أَنْهُمْ في الْجَنّة. فَقَالَ الإمَامُ أحمد: مَتَى 
قُلْتَ هُمْ في الْجَنّة فَقَذ شهذت) وَهَدَا تَصريحٌ مئة بِأَنَهُ لا يُشْتَرَط في الشَّهَادَة لَفظ 
َشْهَدُ. وَحَدِيتُ أبي قتادة من أَبْيّن الْحُجَجِ في ذَلكَ. 

فَإنْ قيل: إِخْبَارُ مَنْ كَانَ عنْدَهُ السَّلَبُ إِنّمَا كَانَ إقَرَارَا بقوله هُوَ عنْديء وَلَيِسَ 
ذلكَ من الشهَادَة في شَيْء. 

قيل: تَضَّمَنَ كَلَامُهُ شَهَادَةَ وَإِفْرَارَا بقؤله " صَدَقَ ", شَهَادَةً لَهُ بأَنَّهُ قَتَلَهُ وَفَوْلهُ: 
هق " عندي " إِقرَارَ مئة بِأنّهُ عند وَالنّيْ - صَلّى الل عله وَسَلَمَ ‏ نما قَضَى 
بِالسَلّب بَعْدَ الْبيَنَة وَكَانَ تَصْديقُ هَذَا هُوَ البَينَةَ. 

[فصل في أن السلب جميعه للقاتل] 

وَقولُهُ - صَلَّى الله عله وَسَلَمَ - " قَلَهُ سَلبَهُ " دليل على أن لَه سَلَبَهُ كله غير 
مُخَمسِء وَقَذْ صَرَّحَ بِهَذًا في قله لسَلَمَةَ بْن الأكوع لَمّا قَتَلَ قَتيلًا: ( «له سَلَبْهُ 
وَفي الْمَسْأَنَة ثَلَاتَةٌ مَذَاهبَ هَذَا أَحَدُهَا. 

وَالثّاني: أَنَّهُ يُخَمّسُ كَالْعَنيمَة: وَهَدَا قَوْلُ الأَورَاعيّ وَأَهْل الشّامء وَهُوَ مَدْهَبْ ابن 
عَبَّاسِ لدذخوله في آيَة العَنيمَة. 

وَالثَالثُ: أنَّ الْإمَامَ إن اسْتَكْتَرَهُ حَمّسَهُ وَإن اسْتَقَلّهُ لم يُحَمَسْهُ وَهُوَ قَولَ 


إسحاقء وَفَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطاب, فَرَوَى سعيد في " سُئّنه " عن ابن سيرين. أَنَّ 


الْبَرَاءَ بْنَ مَالكِ بَارَرَ مرزبان الْمَرَازبَة بِالْبَخْرَيْن فَطْعَنَهُ فُدَقّ صَلْبَهُ وَأَخَدْ 
سِوَارَيْه وَسَلَبَهُ فَلَمَا صَلَّى عمر الظهِرَ أَتَى البراء في دارهء فَقَالَ: ( «إنّا كُنّا لا 
نُخَمَسُ السَّلَب, وَإِنَّ سَلَبَ البراء قَذ بَلَعَْ مَالَاء وَأَنَا خَامِسُهُ» ) . فَكَانَ أَولَ سَلَبِ 
خُمَسَ في الْإسْلام سَلَبُ البراء وَبَلَعَ ثلاثين أَلْفًا. 

وَالْأَوَلُ أَصَحُ فَإنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ ( «لَم يُكَمّس المَلب» ) . 
وَقَال: هُوَ لَهُ أَخْمَعُ وَمَضَتْ عَلَى ذَلكَ سُنَّتُهُ وَسُنَةُ الصّديق بَعْدَهُ وَمَا رَآهُ عمر 
اخْتهَادَ مئة أَذَاهُ إِلَيِْه رَأَيهُ. 

وَالْحَدِيثُ يَدُْلُ عَلَى أَنّهُ من أَصل الْعَنيمَة» فَإِنّ اللِىَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم - 
قَضَى به للقاتلء وَلَمْ يَنْظَرْ في قيمّته وَقَذْره وَاغتبَار خُرُوجه من خُمُس الْخُمْس 
وَقَالَ مالك: هُوَ منْ خُمُس الْخُْمْسء وَيَدُلُ عَلَى أَنّهُ يَسْتَحفَهُ مَنْ يُسْهَمْ لَهُ وَمَنْ لا 
يُسْهَمْ له من صَبِيْ وَامرَأةٍ وَعَبْدِوَمُشْركه وَقَالَ الشافعيّ في أحد قوليه: لا 
يَسْتَحقُ السَّلَبَ إِلّا مَنْ يَسْتَحقُ السَّهْمَ؛ لأنّ السَّهْمَ الْمُْمَعَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَسْتَحفَة 
الْعَبْدُ وَالصَّبِيُ وَالْمَرْآُ وَالْمُشْركُ» فَالسَّلَبْ أؤلى, وَالْأَوَلْ أَصَحُ للْعُمُومء وَلأَنَهُ جَار 
مَجْرَى قل الْإمَام: مَنْ فَعَلَ كَدَا وَكَذَاه أو دَلَ عَلَى حطنء أو جَاءَ بِرَأْسٍ قَلَهُ كَذَا 
مما فيه تَخريض علَى الجهاد, وَالسَّهُمْ مُسْتَحَقْ بالحُضور.ء وَإِنْ لَمْ يَكْنْ منهُ فغل, 
الل ل فَجَرَى مَجْرَى الْجَعَالَة. 

[فصل يس يَستَحقٌ القاتل سَلّبِ جميع مَنْ قله وَإنْ كَثْرُوا] 

فيه دَلَالَة عَلَى أَنْهُ يَسْتَحقُ سَلَبَ جميع مَنْ قَتَلَهُ وَإِنْ كَثْرُوا. وَقَد ذَكَرَ أبو داود 
أنّ أبا طلحة قَتَلَ يَْمَ حُنَيْنِ عشرين رَجُلَا فَأَحَدَ أَسْلَابَهُمْ. 

فصل في عَرْوَة الطّائف] 

في شُوَالٍ سَنَةٌ تَمَانِء قَالَ ابن سعد: قَالُوا: وَلمّا آَرَادَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَهُ عَلَْه 
وَسَلَّمَ - الْمَسيرَ إلى الطّائفء بَعَتَ كَ الطَقيْلَ بْنَ عَمْرِو إِلَى ذي الْكَفَيْن صَنّم عمرو 
بن حممة الدوسي يَهِدمُهُ وَأَمَرَهُ أنْ يَسْتَمدّ قَوْمَهُ وَيُوَافِيَُ بالطّائفء فَكَرَجَ 


سَريعًا إِلَى قؤمهء فَهَدَمَ ذَا الْكَفَيْنِ وَجَعَلَ يَحْثْنُ الَارَ في وَجْهِه وَيُحَرَقَهُ ويَقول: 


يَا ذا الْكَقَيْن لَسْتُْ من غبَّادكًا ... ميلادُنًا أَقْدَمُ من ميلادكًا 

إِنْي حَشَشْتْ النّارَ في فُوَادكًا 

وَانْحَدَرَ مَعَهُ من قؤمه أَرْبَعُمانَة سرَاعَاء فَوَاقَوَا اللِىَ - صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - 
بالطّائف بَعْدَ مَقْدَمه بِأَربَّعة أَيّام وَقَدمَ بِدَبّابَةِ وَمَنْجَنيق. 

قَالَ ابن سعد: وَلَمَّا خَرَجَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - منْ حُنَيْنِ يُرِيدُ 
الطّائفء قَدمَ خَالدُ بْنُ اليد عَلَى مُقَدَمَتهء وَكَانَتْ تُقيف قَدْ رَمُوا حصنَهُمْ 
وَأَدْخَلُوا فيه مَا يَصْلْحُ لَهُمْ لسَنَةِ فَلَمَا الْهَرَمُوا م أؤطاسء دَخَلُوا حصنَهُمْ 
وَأَعْلَقُوهُ عَلَيْهمْ وَتَهَينُوا للْقتال وَسَارَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ - قنَرَلَ 
قَرِيبَا من حضن الطّائفء وَعَسْكَنَ هُنَاكَ فَرَمَوْا الْمُسْلمِينَ بالنَّْل رَمْيَا شَدِيدَاء 
كَأَنَهُ رجْل جَرَادِء حَتَّى أصيب ناس من الْمُسْلمِينَ بِجِرَاحَة وَقُتلَ مِنْهُمْ انْنَا عَشَرَ 
رَجْلَاه فَارْتَقَعَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - إلى مَؤْضع مَسْجِد الطَّائف 
الْيَوْمَ وَكَانَ مَعَهُ منْ نسّائه أم سلمة وزينب, فَضصَرَبِ لَهُمَا قَبَتَيِنِ وَكَانَ يُصَلَي 
بَيْنَ الَْبَّتَيِن مُدَّةَ حصار الطّائفء فَحَاصَرَهُمْ تْمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمَاء وَقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: 
وَنَصَّبَ عَلَيْهِمُ الْمَنْجَنِيقَ» وَهُوَ أَوَلُ ما رُميَ به في الْإسْلام. 

وَقَالَ ابن سعد: حَدَّنَنَا قبيصة, حَدَّنْنَا سفيان؛ عَنْ تور بْن يَزِيدَه عَنْ مكحولء أنَّ 
النبيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - ( «نَصَب الْمَْجَنِيقَ عَلَى أل الطّائف أَرْبَعِينَ 
يَوْمَا» ) 


قَالَ ابْنُ إِسْحَاق: حَنَّى إِذَا كَانَ يَوْمْ الشنّدْخَة عنْدَ جدَار الطَّائفء دَخَلَ نَقَرْ من 
أَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى الله علَيِه وَسَلّمَ - تخت دَبَّابَةِ ثم دَخَلُوا بها إلَى جدار 
العاف لتترقوة. فَأَرْسََت عَلَْهمْ تُقيفف سكك الْحديد مُحْمَاةً بالنّار فَخَرَجُوا من 
تختهاء فَرَمَنْهُمْ تُقيف بالنَّبْل فَقَتَلُوا منْهُمْ رجَالا فَأَمَرَ رَسُول الله - صَلَّى الله 
عه وَسَلمَ - بقطع أغتاب تُقيفي» قوقع انام فيها يَطُون. 

َال ابن سعد: فَسَألُوهُ أن يَدعَهَا لله وللرّحمء فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيِْ 
وَسَلَّمَ -: " «قَإنّي َدَعْهَا لله وَللرّحم» " قَنَادَى مُنَادي رَسُول الله - صَلَى ال 


عَلَيِه وَسَلَمَ -» أَيُمَا عَبْدِ نَرَلَ منَ الحطن وَحَرَج إِلَْنَا فهو خرٌء فَخَرَجَ منْهُمْ بَضعَة 
عَشَرَ رَجُلّا منْهُمْ أبو بكرة. فَأَعْتَقَهُمْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ . وَدَفُعَ 
كُلُ رَجْلِ منْهُمْ إلى رَجْلِ من الْمُسْلمِينَ يَمُونهُ فَشَقَّ ذُلكَ عَلَى آهل الطّائف مَشَقَةٌ 
َو امول اله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - في فَنْح الطَّائفء وَاسْتَشَارَ رَسُولُ 
الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّم - نوفل بن معاوية الديليء فَقَالَ: مَا تَرَى؟ فَقَالَ تُعْلَبٌ: 
في جُخْرٍ إن َقَمْتَ عَلَيْهِ أَخَذتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَضْرَّكَ. 
فَأَمَرَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ - عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ, فَأدّنَ في النّاس 
بالتحين: فْضَّحٌ النّاس من ذلك وَقَانُوا: نَرْحَلُ وَلَّمْ يُفْتَحْ عَلَيْنَا الصَّائف؟ فَقَالَ 
وول إلنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - ( «فاغدوا على القتال» ) , ؛ فَغَدَواء فَأَصَابَت 
المستلميق جواكات» فقا رمنول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - -: ( «إنّا قافلون عَدَا 
ِنْ شَاءً اللَّه» ) قَسُرُوا بِدّلكَ وَأَدْعَنُواء وَجَعَلُوا يَرْخَلُونَ وَرَسُول الله «ضلن اه 
عَلَيْه وَسَلّمَ - يَضْحَكُء فَلَمّا اتَحَلُوا وَاسْتَقَلُوا قَالَ قُولُوا: ( «آيبُونَ تَائبُونَ 
عَابدُونَ لرَبَنَا حَامدُونَ» ) » وَقِيلَ يَا رَسُول الله اذغ اللَّهَ عَلَى تقيف. فَقَالَ: ( 
«اللَّهُمَ اهد تقيقًا وَانت بهخ» ) 


وَاسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - بالطّائف جِمَاعَة ثُمَّ خَرَجَ 
رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - من الطّائف إِلَى الْجعرّائة» كُمَّ دَخَلَ منْهَا 
[فصل في قدوم وَفُدُ تُقيف] 

قَالَ ابْنُ إسْحَاق: وَقَدمَ رَسُولْ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْمَدِينَة من تَبُوكَ في 
رَمَضَانَء وَقَدم عَلَيْه في ذُلكَ الشّفر وَفَدُ تّقيفء وَكَانَ من حَدِيثهم أَنَّ رَسُولَ الله - 
صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - لَمّا انْصَرَف عَنْهُمُْ انّبَعَ أَثّرَهْ عروة بن مسعود حَتَّى أَذْرَكَهُ 
َبْلَ أنْ يَدْخْلَ الْمَديئَة فَأَسْلَمَ وَسَأَلَهُ أنْ يَرْجِعَ إِلَى قَؤمه بِالإسْلام, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ 
الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كَمَا يَتَحَدْثُ قَوْمْكَ أَنْهُمْ قَاتلُوك؛ وَعَرَفَ رَسُول الله - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - أَنّ فيهخ نَخْوَةَ الامتئاع الّذي كَانَ مِنْهُمء فَقَالَ عروة: يَا 


رَسُول الله آنا أَحَبُ إِلَيْهِمْ من أَبْكَارهخ, وَكَانَ فيهذ كَذَّلكَ مُحَبّيَا مُطَاعَاء فَخَرَجٍ 
يَدْعُو قَوْمَهُ إِلَى الْإِسْلام رَجَاءَ آلا يُكَالفُوهُ لمَنزلّته فيهذ, فَلَمَا أَشْرَف لَهُمْ عَلَى 
عُلَيّة لَهُ وَقَدْ دَعَاهُمْ إِلَى الإسْلام وَأَظَهَرَ لَهُمْ ديتهُ رَمَوْهُ بِاللَّْلِ منئ كُلَ وَجْهِ 
فَأَصَابَهُ سَهُمُ فَقََلَهُ فَقِيلَ لعروة: ما تَرَى في دَمك؟ قَالَ: كَرَامَةٌ أَكْرَمَني الله بها 
وَشَهَادَةٌ سَاقَهَا الله إِلَىّ فَلَيِسَ في إِلّا مَا في الشُهَدَاء الَّذِينَ قُتنُوا مَعَ رَسُول الله - 
صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ - قبل أَنْ يَْتحل عَنْكُمْ فاذفنُوني مَعَهُمْ فَدََنُوهُ مَعَهُم, 
فَرَعَمُوا أَنَّ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ فيه: ( «إنَّ مَتَنَهُ في قَؤمه 
كَمَتْل صّاحب يس في قؤمه» ) . 

ثْمَ أَقَامَتْ تُقيفف بَعْدَ قَثل عروة أَشْهرَاء ثُمَ إِنَهُمْ انْتمَرُوا بَيْنَهُن وَرَأَوَا أَنّهُ لا طَاقَة 
لَهُمْ بحَرْب مَنْ حَوْلَهُمْ من الْعَرّبء وَقَدْ بَايَعُوا وَأَسْلَمُواء فَأَجْمَعُوا أَنْ يُرْسِلُوا إلى 
رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ - رَجْلَاه كَمَا أَرْسَلُوا عروة, فَكَلْمُوا عبد ياليل 
بن عمرو بن عميرء وَكَانَ في سنّ عروة بن مسعود. وَعَرَضُوا عَلَيْه ذلك» فَأَبَى 
أنْ يَفْعَل وَخَشيَ أَنْ يُصْنَعَ به كَمَا صّنعَ بعروة. فَقَالَ: لَسْتْ بقاعلٍ حَنَّى تُرْسِلُوا 
مَعيَ رجَالَا. فَأَجْمَعُوا أَنْ يَبِعَنُوا مَعَهُ رَجُلَيْن من الْأَخلافء وََلَاتَةَ من بَني مَالكِ 
فَيَكُونُونَ سنَّة فَبَعَتُوا مَعَهُ الحكم بن عمرو بن وهب, وشرحبيل بن غيلان» وَمنْ 
بَني مَالكِ عُتْمَانَ بْنَ أبي الغاصء وأوس بن عوفء ونمير بن خرشة فَخَرَجَ 
بهم, فَلَمّا دنا من الْمَديئة وَنَرَلُو قَنَاةَ َقوا بها الْمُغيرَةَ بْنَ شَعْبَة فَاشْتَدٌ ليْبَشَرَ 
رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بُدُومهة عَلَيِه فلقيَهُ أبو بكرء فَقَا: أَقُسَمْتْ 
عَلَنِكَ باللّه ا تَسبقَني إلى رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - حنَّى أَكُونَ أنا 
أَحَدَكُهُ فَفَعَلَه فَدَخَلَ أبو بكر علَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ 
بقدُومهم عَلَيِهء نم خَرَجَ المغيرة إلى أَصْحَابه فرَوَحَ الظُهرَ مَعَهُمء وَأَعْلَمَهُم 
لما قَدمُوا عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - ضَرَب عَلَيْهمْ به في تاحيّة 


وَكَانَ خَالدُ بْنُ سَعيد بْن العاص هو الّذي يَمْشِي بَيْنَهُْ وَبَيِنَ رَسُول الله - صَلّى 


لَه علَيْه وَسَلّمَ - حَتّى اكْتَتَبُوا كتَابَهُم وَكَانَ خالد هُوَ الّذي كَتَبَهُ وَكَانُوا لا 
يَأْكلُونَ طَعَامًا يَأتيهم من عند رَسُول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - حَنّى يَأَكُلَ منه 
خالد حَنتََى أَسْلَمُوا. 

وََد كَانَ فيمًا سَأَنُوا رَسُولَ الل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ - أَنْ يَدَعْ لَهُمْ الطَّاعْيَةٌ 
وَهيّ اللّاتْ لَا يَهْدمُهَا ثَلَاتَ سنينء فَأَبَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - 
عَلَيْهِن فُمَا بَرَحُوا يَسْأَلُونَهُ سَنَةٌ سَنَةَ وَيَأَبَى عَلَيْهِم حَتّى سَأَلُوهُ شَهرًا وَاحدًا بَعدَ 
فدومهم, فَأَبَى عَلَيْهِمْ أنْ يَدَعَهَا شَيْنَا مُسَمّىء وَإِنّمَا يُرِيدُونَ بدّلكَ فيمًا يُظهِرُونَ 
نْ يَسْلَمُوا بتَرْكهًا من سُفَهَائهمْ وَنسَائهم وَذَرَارِيَهِمْء وَيَْرَهُونَ أنْ يُرَوَعُوا 
قَومَهُمْ بهَذمهَاء حَتَّى يَدْخُلَهُمْ الإسْلام» فَأَبَى رَسُولْ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
ِلّا أَنْ يَبْعَثَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ وَالْمُغيرَةَ بْنَ شعْبَةَ يَهْدمَانِهَاء وَقَدْ كَانُوا يَسْأَلُونَهُ 
مَعَ ترك الطّاغيّة أَنْ يُعْفِيَهُمْ منَ الصّلاة, وَأَنْ لا يَكْسِرُوا أَوْتَانَهُمْ بأَيِديهم. 

فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اله عله وَسَلَمَ -: ( «امّا كَسْرُ أَوتَانكُم بأَيْدِيكُْ فُسَنْعفِيكُم 
منْةهُ وَأَمّا الصَّلَاة فلا خَيْرَ في دين لا صَلَاةَ فيه» ) . 

فََمَا أَسْلَمُوا وَكَتَبَ لَهُمْ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كتابَا أَمَرَ عَلَيهم 
عُتْمَانَ بْنَ أبي الغاصء وَكَانَ من أخدثهخ سنّاء وَذَلكَ أَنَهُ كَانَ مئ أخرّصهخ عَلَى 
التّقَقَه في الإسلام وَتَعَلُم القزآن. 

فَلَمَا فَرَعُوا منْ أَمْرهم, وَتَوَجَّهُوا إِلَى بلادهخ رَاجِعينَ بَعَثَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - مَعَهُمْ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ وَالْمُغيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ في هذم الطَّاغْيّة 
فَخَرَجَا مَعَ الْقَوم حَنَّى إِذَا قَدمُوا الطَّائف أَرَادَ الْمُغيرَة بْنُ شَعْبَة أَنْ يُقَدَمَ أبا 
سفيانء فَأَبَى ذَّلكَ عَلَيْهِ أبو سفيان؛ فَقَالَ: اذْخُل أَنْتَ عَلَى قَوْمكَء وَأَقَامَ أبو 
سفيان بمّاله بذي الْهَدْمء فَلَمّا دَخَل الْمُغيرَةٌ بْنُ شَعْبَةً عَلَاهَا يَضْربُهَا بالمغوؤل 
تقيف حُسّرًا يَبْكِينَ عَلَيْهَاء وَيَقُولْ أبو سفيان - والمغيرة يَضْرِبُهَا بِالْقَأْس - " 
وَاهَا لَكَ وَاهًا لَكَ " فَلَمّا هَدَمَهَا المغيرة وَأَخَدْ مَالَهَا وَحُليّهَاء أَرْسَل إِلَى أبي 
سفيان مَجْمُوعٌ مَالهَا منَ الذَّهَب وَالْفضّة وَالْجَرْع. 


وَقَدْ كَانَ أبو مليح بن عروة؛ وقارب بن الأسودء قَدمَا عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ - قَبلَ وَفْد تَقيفٍ حَيْنَ تل عروة: يُرِيدَان فَرَاقَ تُقيفء وَأَنْ لا 
يُجَامعَاهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَبَدَا فَأسْلَمَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولَ الله - صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ -: 
( «توأَيا مَنْ شنْتمَا " قَالَا: نتَولَى الله وَرَسُولَه فَقَالَ رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيِ 
وَسَلَّمَ -: " وَخَالَكُمَا أَبَا سُفِيَانَ بْنَ حَرْبِ " فَقَالَا: وَخَالَنَا أبا سفيان» ) . 

قَلَمَا أَسْلَمَ أَهْلُ الطّائفء «سَأَلَ أبو مليح رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - أَنْ 
يَقْضيّ عَنْ أبيه عروة ْنَا كَانَ عَلَيِهِ من مَال الطّاغيّة فَقَالَلَهُ رَسُول الله - 
صَلّى الله عليه وَسَلَم -: نَع فَقَالَ لَهُ قارب بن الأسود: وَعَن الأسود يا رَسُولَ 
اله فَافُضه - وعروة والأسود أَخَوَان لأَبِ وَأمٌّ - فَقَالَ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ علَيْه 
وَسَلُمَ -: (إنَّ الَْسْوَدَ مَاتَ مُشْركَا) فَقَالَ قارب بن الأسود: يا رَسُول الله لكن تَصل 
مُسْلمَا ذا قَرَابَةِ - يَغني نَفْسَهُ - وَإِنَّمَا الدَيْنُ عَلَىَّ» وَأَنَا الذي أَطَلَبُ به فَأَمَرَ النَّبِىُ 
- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أبا سفيان أَنْ يَقْضي دَيْنَ عروة والأسود من مَال 
الطَّاغْيَة فُفكل» . 

وَكَانَ كتَاب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - الذي كَتَبَ لَهُمْ: ( «بسْم الله 
الرّحْمَن الرّحيم؛ من مُحَمَّدٍ النّبيّ رَسُول الله إِلَى الْمُؤْمنِينَه إِنَّ عضاة وَجٌّ وَصَيْدَهُ 
ذلك فَإنَهُ يُوَحَدُ يلم به إِلَى النَّبِيَ مُحمدِء وَإنّ هذا آمْرُ اللي مُحَمّدِ رَسُول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -» ). 

فَكَتَبَ خَالدُ بْنُ سَعيدٍ بِأَمْر الرّسُول مُحَمّد بْن عَبْد الله فَلَا يَتَعدّاُ أَحَدْ فَيَظْلمَ نَفْسَهُ 
فيما أَمَرَ به مُحَمَّدَ رَسُول الله فَهَدْهِ قّةُ تّقيفٍ من أَوَلها إلَى آخرهاء سُقْنَاهَا كَمَا 
هيّء وَإِنْ تَخَلّلَ بَيَْنَ غُْزُوهَا وَإِسْلَامِهَا غَرَاةُ تَبُوكَ وَغَيْرُهَاء لكن آثْرْنَا أن لا تَقَطغ 
قصَّنَهُ وَأَنْ يَنْتَظمَ أَوَلْهَا بآخرها لِيََعَ الْكَلَامْ عَلَى ففه هذه القصّة وَأَحْكَامهَا في 
مَوْضع وَاحَدٍ. 

فَتَقُول: فيها من الفقه جَوَارُ القتال في الأشهر الْحُرْم وَنَسْحُ تخريم دَّلكَ» فَإِنَ 
رَسُول الله - صَلَّى اللَُّ عليه وَسَلَّمَ - خَرَجَ من الْمَديئَة إلى مَكَةَ في أؤاخر شهِر 


رَمَضَانَ» بَعْدَ مُضيّ تَمَان عَشْرَةً لَيْنَةَ مه وَالدَّلِيلَ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ أحمد في " 
مُسْنّده ": حَدَّنَنَا إسماعيلء عَنْ خَالدِ الْحَذَّاء عَنْ أمين قلابة, عَنْ أبئ الأشعث» 
عن شَدّاد بْن ؤس أَنّهُ «مَرّ مَعَ رَسُول الله - صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ - زَمَنَ الفح 
عَلَى رَجْلٍ يَحْتَجِمُ بالبَقيع لتّمَان عَشْرَةً لَيْلَهَ خَلَْ من رَمَضَانَء وَهُوَ آخذّ بِيَدَيّ 
فَقَال: (أفْطْرَ الْحَاجِمْ وَالْمَحْجُومُ) » وَهَدَا أَصَحٌ من قَوْل مَنْ قَال: إِنَهُ خَرَجَ لشر 
خَلَونَ من رَمَضَانَء وَهَدًَا الْإسْنَادُ على شَرْط مسلم. فَقَد رَوَى به بعَيّنه ( «إنّ الله 
كَتَبَ الإخسّانَ عَلَى كل شَيْءٍ» ) . 

وَأَقَامَ بِمَكَةَ تسع عَشْرَةًَ لَيْلَةَ يَقْصْرُ الصَّلَاةً ثُمَ خَرَج إِلَى هَوَازنَ فَقَائَلَهُم وَفَرَعْ 
ملهة. ييا ا اي إِسْحَاقَ 
فَإِذَا تَأَمَلْتَ ذَلكَ؛ عَلمْتَ تَ أَنّ بَغْض هده الت ان الْقَعْدَة وَلَا بُدّ 000 
يقال لم يَبتَدئ القتال إلا في سُوَالِء فُلَمَا شرع فيه لَمْ يَْطْعَهُ للشّهر الْحَرَام 
وَلَكنْ من أَيْنَ لَكُمْ أنَهُ - صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ - ادا قتآلا في شَهِرٍ حَرَام وَفرّقَ 
بَيْنَ الابتداعء وَالاسْتدّامَة. 

[فصل في غَرُو الرَّجُل وَأَهْلُهُ مَعَهُ] 

وَمنْهَا: جَوَارُ عَزُو الرَّجُل وَأَهلَهُ مَعَهُ فإِنَّ اللي - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كَانَ 
مَعَهُ في هذه الْعْزْوَة أم سلمة وزينب. 

وَمنْهَا: جَوَارُ نَصْب الْمَنْجَنيق عَلَى الْكُقَار وَرَمِيهِمْ به, وَإِنْ أَفُضّى إلى قَثْل مَنْ لَم 
يُقَاتلْ منَ النْسَاء وَالذُرَيّة. وَمِنْهَا: جَوَارُ فطع شجّر الْكُفَار إِذَا كَانَ ذَّلكَ يُضَعَفْهُمْ 
وَيَعيِظهُمْ وَهُوَ أَنْكَى فيهخ. 

وَمنْهَا: أَنَّ الْعَبْدَ إذّا أَبَقَ منَ الْمُشركين وَلحق بِالْمُسْلمِينَ صَارَ خُرًَا. قَالَ سَعيدُ بْنُ 
مَنْصُورٍِ حَدََنَا يَزِيدُ بْنْ هَارُونَ. عن الحجاج, عَنْ مقسم, عن ابن عَبَّاسِ؛ قَالَ: 
( «كَانَ رَسُولٌ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - د يُعْتقٌ الْعَبِيدَ إِذَا جَاءُوا قَبْلَ مَوَالِيهِمْ» 
). 


وَرَوَى سَعيدُ بْنْ مَنْصُورٍ أَيْضّاء قال قضّى رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - في 


لْعَبْد وَسَيْدهِ قَضيّتَيْن: قَضَى أنَّ الْعَبْدَ إذَا خَرَجَ من دار الْحَرْب قَبْلَ سَيّدهء أنه 
خُرٌّ فَإِنْ خَرَجَ سَيّدُهُ بَعْدَهُ لم يُرَدَ عَلَيْهه وَقَضَى أَنَّ السّيَدَ إِذَا خَرَجِ قَبْلَ الْعَبْد ثم 
خَرَجَ الْعَبْدْ رُدَّ علَى سَيّده. وَعَن الشغبيّ» عَنْ رَجُلِ من تُقيفي. قَالَ: «سَالْنَا 
رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّمَ - أَنْ يَرْدَ عَلَيْنَا أبا بكرة وَكَانَ عَبْدَا لَنَا أتَى 
رَسُول الل - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ - وَهُوَ مُحَاصِرٌ تّقيقًا فََسلَم فَبَى أَنْ يَرْدَه 
عَلَيْنَا فقال: (هُوَ طليقٌ الله ثْمَّ طَليق رَسُوله) فَلَمْ يَرْدَهُ عَلَيْنَاه . 

قَالَ ابن المنذر: وَهَذَا قَوْلَ كُلَ مَنْ يُحْفَظ عَنْهُ من أهل الْعلّم. 

[فصل في الإمَامَ إِذَا خَاصَرَ حصْنًا] 

وَمنْهَا: أنَّ الإمَامَ ذا خَاصَرَ حضْناء وَلَمْ يُفتَحْ عَلَيْهِ وَرَأَى مَصْلَحَة الْمُسْلمِينَ في 
الرّحيل عَنْهُ لَمْ يَلْرَمْهُ مُصَابَرَتُهُ وَجَارَ لَهُ َرْكُ مُصَابَرَته؛ وَإِنَمَا تَلَرَمْ المُصَابَرَةُ 
ذا كَانَ فيها مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ عَلَى مَفْسَدَتهَا. 

[فصل في أنَّهُ أَخْرَمَ من الجعرّانّة بعْمْرَةٍ] 

وَمِنْهَا: أَنَهُ أَخْرَمَ من الجعرّائة بِعُمْرَةٍء وَكَانَ دَاخلًا إِلَى مَكَةَ وَهَذْه هيّ السُنَّةُ 
لمن دَخَلَهَا من طريق الطائف وَمَا يليه وَأَمّا مَا يَفعَلُّ كَثيرٌ ممّنْ لَا علْمَ عنْدَهُمْ 
من الْخْرُوج من مَكَهَ إَى الجعرّائة ليُخرمَ منْها بِعْمْرَةء ثم يَرْجِعُ إلَْهَاء فَهَذَا لَم 
يَفْعَلُهُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ‏ وَل أَحَدٌ من أَصْحَابه الْبَنَهَ وَل 
اسْتَحَبَّهُ أَحَدْ من أهل الْعلّم, وَإِنَمَا يَفعَلُهُ عَوَامُ اللّاسء رَعَمُوا أَنّهُ اقتدَاءٌ بالنّبِيَ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَعَلطُواء فَإِنَهُ إِنمَا أَخرَمَ منها داخلًا إلى مَكَهَ وَلَمْ يَخْرْخٍ 
منها إلى الجعرّائَة ليُخْرمَ منهاء فَهَدَا لون وَسْنّتَهُ َونْء وَباللّه التُّوفيق. 

[فصل في اسْتجَابَةٌ ذُعائه صَلّى اللّهُ علَيْه وَسَلّمَ بِإسلام تُقيف] 

وَمِنْهَا: اسْتجَابَة الله لرَسُوله - صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ - دُعَاءَهُ لتقيف أَنْ يَهْديَهُْ 
وَيَأَتيّ بهم وَقَدْ حَارَبُوهُ وَقَائَلُوهُ وَقَتَلُوا جَمَاعَةَ من أَصْحَابه؛ وَقَتَلُوا رَسُولَ 
رَسُوله الذي أَرْسَلَهُ إِلَيِهِمْ يَدْعْوهُْ إِلَى الله وَمَعَ هَذَا كله فَدَعَا لَهُمْ وَلَمْ يَدْعْ 
عَلَيْهِم وَهَدَّا من كَمَال رَأَفْته وَرَحْمَته وَنصيحته صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيِه. 


[فصل في كَمَالَ مَحَبّة الصّدذيق لَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم] 

وَمِنْهَا: كَمَالُ مَحَبََّة الصَّديق لَه وَقَصَدُهُ التَقَرْبَ إِلَيْهِ وَالتَحَبّبِ بِكُل مَا يُمْكنُهُ 
وَلهِدًا نَاشَدَ المغيرة أَنْ يَدَعَهُ هُوَ يُبَشَرُ النّبِيّ - صَلّى الله علَيِه وَسَلّمَ - بِقدُوم وَفْد 
الطّائف, ليَكُونَ هُوَ الّذي بَشَرَهُ وَفَرَحَهُ بدَّلكَ وَهَذَا يَدْلَُ عَلَى أَنَهُ يَجُورُ للرّجْل أَنْ 
يَسْأَلَ أَخَاهُ أن يُؤْثْرَهُ بقَرْبَة من الْقَرّبء وَأَنّهُ يَجُورُ للرّجُل أَنْ يُوْثْرَ بِهَا أَخَاهُ 
وَقَوْلُ مَنْ قَالَ من الْفْفَهَاء: لَا يَجُورُ الإِيئَارُ بِالْقَرَب لا يصحٌ. 

وَقَدْ آثَرَتْ عائشة عْمَرَ بْنَ الْخَطَّاب بدَفنه في بَيْتَهَا جِوَارَ اللَّبىّ - صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَمَ -» وَسَأَلَهَا عمر ذَلكَ فَلَمْ تَكْرَهُ لَهُ السُّوَالَ» وَلَا لَهَا الْبَدْلَه وَعَلَى هَذَا فَإذَا 
سَألَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ أنْ يُؤْثْرَهُ بِمَقَامه في الصّف الأولء لَمْ يُكْرَهُ لَهُ السّوال وَل 
لذّلكَ الْبَدْلَ وَنَظَائِرُه. 

وَمَنْ تَأَمّلَ سيرَةٌ الصَّحَابَّة» وَجَدَهُمْ غَيْرَ كَارهِينَ لذّلكَء وَلَا مُمْتَنِعِينَ منة؛ وَهَلْ 
هَذًا إِلّا كَرَمٌ وَسَخَاءٌ وَإِيئَارٌ عَلَى النَّفْسء بمَا هُوَ أَعْظَمُ مَحْبُوبَاتهَاء تَفْرِيحَا لأخيه 
الْمُسْلم وَتَعْظيمًا لقذرهء وَإِجَابَةَ لَهُ إلى مَا سَأَلَهُء وَتَرْغْيبًا لَهُ في الْخَيْ وَقَد 
يَكُونُ تَوَابُ كُلَ وَاحدٍ من هذه الخصّال رَاحِحًا على تَوَابِ تلك الْقُرْبَةَ فَيَكُونُ 
الْمُوَئرُ بها ممّنْ تَاجَرَ قَبَدَلَ قُرْبَةَ وَأَخَدَ أَصْعَافَهَاء وَعَلَى هَدَا فَلَا يَمتَنعُ أَنْ يُؤْثرَ 
صَاحبٌْ الْمَاء بمَائه أَنْ يَتَوَضَّأ به وَيَنَيَمَمَ هُوَ إِذَا كَانَ لا بُدّ من تَيَمُم أَحَدهمَاء فَآثرَ 
َخَاهُ وَحَانَ فَضيلَةٌ الإيئّار وَفَضِيلَةٌ الطهر بِالثّرَابء وَلَا يَمْنَعُ هَذَا كتّابٌ وَلَا سن 
وَلّا مَكَارِمُ أَخْلَاقٍء وَعَلَى هَذَاء فَإِذا اشَتَدٌ العطش بِجَمَاعَةٍ وَعَايَنُوا النَلَفَه وَمَعَ 
بَعْضْهخ مَاءٌ فَآثْرَ عَلَى نَفسه وَاسْنَسْلَمَ للْمَؤْت كَانَ ذَّلكَ جَائرَاء وَلَمْ يُقَلْ ِنَّهُ قَاتلٌ 
لنفسهء وَلَا أَنَهُ فَعَلَ مُحَرَّمَاء بَلَ هذا غَايَةُ الْجُود وَالسَّخَاءء كَمَا قال تَعَالَى: 
(وَيُوَئِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَّة) [الحشر: 4] [الْحَشر: 4] 2 وَقَذ 
جَرَى هَذَا بعَيِنه لجَمَاعَةَ من الصَّحَابَة في فُتُوح الشّامء وَعْدَّ ذَلكَ من مَنَاقبهمْ 
وَفَضَائلهِمْء وَهَلَْ إِهْدَاءً الْقَرَب الْمُخْمّع عَلَيْهَا وَالْمْتتَارَعَ فيها إِلى الْمَيَت إلا إيتاز 
بتَوَابِهَاء وَهُوَ عَيْنُ الإيئّار بالقَرَبء فَأَيّ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يُوَثْرَهُ بفغلها ليُخررَ تَوَابَهَا 


وَبَيْنَ أَنْ يَعْمَلَ كُمَ يُؤْْرَهُ بتَوَابهَاء وَباللّه التّوفيق. 

[فصل في أنه لَا يَجُورُ إِبْقَاءُ مَواضع الشّزك بَعْدَ القذرّة عَلَى هَذْمهًا] 

وَمِنْهَا: أَنَهُ لا يَجُورُ إِبْقَاءُْ مََاضع الشّرك وَالطّوَاغيت بَعْدَ الْقَدْرَة عَلَى هَذْمهَا 
وَإِبَطَالهَا يَوْما وَاحدَاء فَإِنّهَا شَعَائرُ الْكُفر وَالشّزكء وَهيّ أَغْظَمْ الْمُنْكَرَاتء فَلَا 
يَجُورُ الْإقْرَارُ عَلَيْهَا مَعَ القذرَة الْبَنَهَ وَهَذَا حُكُمْ الْمَشَاهد الّتي بُنِيتْ عَلَى الْقَبُور 
ّي اتُخدّتْ أَوْتَانَا وَطَوَاعِيت تُعْبَدُ من دون الله وَالْأَحْجَارُ الّتي تُقْصَّدُ للتّغظيم 
وَالتَبَرك وَالنّدْر وَالتّقبيل لا يَجُورُ إِبْقَاءْ شَيْءٍ منْها عَلَى وَجْه الْأَرْض مَعَ الْقَدرَة 
عَلَى إزَالّتهء وَكَثِيرٌ منْهَا بِمَنْزلّة اللّات وَالْعُرَىء وَمَنَاةَ الثّالتّة الأخْرَّى, أو أَعْظَمْ 
شَعًا علاهاء ويهاء ونه الستتكان. 

وَلَمْ يَكْنْ أَحَدٌ من أَرْبَاب هذه الطّواغيت يَعْتَقَُ أَنْهَا تَخْلْقَ وَتَرْرُقُ وَتُّمِيتُ وَتُحْبي؛ 
وَإِنّمَا كَانُوا يَفعَلُونَ عنْدَهَا وَبِهَا مَا يَْعَلّهُ إِخْوَانُهُمْ من الْمُشْركينَ الْيَوْمَ عنْدَ 
طوَاغيتهذء فَانبَعَ هَوُلَاء سْننَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُم وَسَلَكُوا سَبِيلَهُمْ حَدْوَ الْقَدَّة بالقَدّة 
وَأَخَدُوا مَأَخَدّهُمْ شَبْرًا بشْبْرٍ وَذْرَاعَا بذرَاع وَعَلَب الشَرْكُ عَلَى أَكثّر افوس 
لظهور الْجَهل وَخَفَاء الْعلم, فَصَّارَ الْمَعْرُوفُ مُنْكَرَاء وَالْمُْكَرُ مَعْرُوفاء وَالسُنةُ 
بذعَةً وَالْبِدْعَةٌ سُنَّة وَنَشَاً في ذَلكَ الصّغيرُ وَهَرمَ عَلَيْهِ الْكَبِيرُ وَطّمسّت الْأَعْلَامُ 
وَاشْتَدّتْ عَرْبَةُ الإسلامء وَقَلَ الْعْلَمَاءُ وَغَلَبَ السَّفَهَاءُء وَتَقَاقَمَ الأَمْرُ وَاشْتَدَ الَأ 
وَظَهَرَ الْقَسَادُ في الْبَرَ وَالْبَحْر بمَا كَسَبَتْ أَيْدي النّاسء وَلَكنْ لا تَرَالُ طَائفَةٌ من 
العصابَة الْمحَمّديّة بِالْحَقَ قَائمِينَ وَلأهل الشزك وَالْبِدَع مُجَاهِدِينَء إِلَى أنْ يَرِتَ 
الَّهُ سُبْحَانَهُ الْأرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَاء وَهُوَ خَيْرُ الوارثين. 

[فصل في جَوَارُ صَرْف الْأَمْوَال الّتي في مَوَاضع الشّزك في مَصَالح الْمُسْلمِينَ] 
وَمِنْهَا: جَوَارُ صَرْف الإمَام الْأَمْوَالَ التي تصيرٌ إِلَى هذه الْمَشَاهد وَالطّوَاغيت في 
الجهَاد وَمَصَالح الْمُسْلمِينَ فَيَجُورُ للَإمَام بَلْ يَجِبُ عَلَيْه أنْ يَأَخْدَ أَمْوَالَ هذه 
الطّواغيت الَّتي تُسَاقْ إِلَيْهَا كُلّهَا وَيَصْرفَهَا عَلَى الْجُنْد وَالْمُقَاتلَهه وَمَصَالح 
الإسلامء كَمَا أَخَدَّ اللي - صَلَّى اللَُّ عَلَيْه وَسَلّمَ - أَمْوَالَ اللّات, وَأَعْطَاهَا لأبي 


سفيان يَتَأَلَفَهُ بها وَقَضَى مِنْهَا دَيْنَ عروة والأسود.ء وَكَذَّلكَ يَجِبُ عَلَيْه أنْ يَهْدمَ 


هذه الْمَشَاهِدَ التي بُنِيَتْ عَلَى الْقَبُور التي الُخدّثْ أَوْتَانَاء وَلَهُ أنْ يُقَطعَهَا للْمُقَاتلَهَ 
أو يَبِيعَهَا وَيَسْتَعِينَ بِأنْمَانَهَا عَلَى مَصَالح الْمُسْلمينَء وَكَذَّلكَ الْحْكُمْ في أؤقَافها. 
فَإنْ وَقَقَهَا فَالَوَفْفٌُ عَلَيْهَا بَاطل؛ وَهُوَ مَالَ ضَائعٌ؛ فَيْصْرَفْ في مَصَالح الْمُسْلمِينَ 
فَإِنّ لوقف لَا يَصحٌ إِلّا في قُرْبَةِ وَطَاعَةِ لله وَرَسُولهء فَلَا يَصحٌ الْوَقْف عَلَى 
مَشْهِدٍ ولا قَبْرِ يُسْرَجٌ عَلَيِهه وَيُعَظُمُ وَيُندَرُ لَه وَيْحَجُ إِلَيهء وَيُعْبَدُ من دُون الله 
وَيُتَكَدُ وَثَنَا من دُونه, وَهَذَا مما لَا يُخَالفَ فيه أَحَدْ من أنمّة الْإسْلام؛ وَمَن انَبَعَ 
[فصل في أن وَادي وَجٌّ حَرَمٌ] 

وَمِنْهَا: أَنَّ وَاديَ وَجٌ - وَهُوَ وَادٍ بالطّائف - حَرَمْ يَخْرُمُْ صَيْدُهُ وَقَطْعُ شجره, وقد 
احتَلَف الْفْقَهَاءْ في ذُلكَ, وَالْجُْمْهُورُ قَالُوا: لَنِسَ في البقاع حَرَةْ إِلّا مَكَةَ وَالْمَدِينَةَ 
وأبو حنيفة خَالَقَهُمْ في حَرَم الْمَدِينَة وَقَالَ الشّافعيٌ - رَحمَة اللَّهُ - في أَحَد قَوْلَيِه 
وَجٌ حَرَمْ يَحْرُمُ صَيْدُهُ وَشَجَرُهُ وَاخْتّجَ لهَدَا القول بحَديئين: أَحَدُهْمَا: هَذَا الذي 
َقَدَم وَالثّاني: حَديتُ عُرْوَةً بْن الرُبَيِْ عَنْ أبيه الزبير» أَنَّ النّبيّ - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ - قَالَ: ( «إنَّ صَيْدَ وَجّ وَعضَاهَة حَرّمْ مُحَرّمْ للّه» ) » رَوَاهُالْإمَام 
أحمد وأبو داود. 

وَهَذَا الحَديثْ يُعْرَفُ بمحمد بن عبد الله بن إنسانء عَنْ أبيه» عَنْ عروة. قَالَ 
البحَارِيُ في " تاريخه ": ل اب عَلَه. 


قَلْتُ: وَفي سمَاع عروة من أبيه نَظَرٌء وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآَهُ وَاللَهُ أَعْلَّم. 


[َفَصْل في بَعْتُ الْمُصَّدَقِينَ لجَلْب الصَّدَقَات] 

وََمّا قَدمَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْمَديئَةَ وَدَخَلَتْ سَنَةُ تسْع بَعَتَ 
الْمُصَدَقِينَ يَأْخُدُونَ الصَّدَقَات من الْأَغْرَاب. قَالَ ابن سعد: كُمَّ بَعَتَ رَسُول الله 
صَنَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُصَدَقِينَ قَانُوا: لَمَا رَأَى رَسُولْ الله صَنَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
هلال الْمُحَرَّم سَنَةَ تسْع بَعَثَ الْمُصَدَقِينَ يُصَدَقُونَ الْعَرَبء فَبَعَتَ عيينة بن حصن 
إلَى بَني تميم, وَبَعَتَ يزيد بن الحصين إِلَى أَسْلَمَ وَغفَارِء وَبَعَثَ عباد بن بشر 
الأشهلي إِلَى سُلَيْم وَمُرَيَْه وَبَعََ رافع بن مكيث إِلَى جُهَيْنَهَ وَبَعَثَ عَمْرَو بْنَ 


الغاص إِلَى بَني فَزَارَةَ وَبَعَتَ الضحاك بن سفيان إِلَى بَّني كلاب. وَبَعَتَ بشر بن 
سفيان إلى بَني كَغبء وَبَعَثَ ابن اللتبية الأزدي إِلَى بَني ذُبْيَانَ وَأَمَرَ رَسُول الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ الْمُصَدَقِينَ أَنْ يَأَخُدُوا الْعَفوَ مِنْهُمْ وَيَتَوَقّوَا كَرَائمَ أَمْوَالهم. 
قيل (وَلَمَا قَدمَ ابن اللتبية حَاسَبَهُ) وَكَانَ في هَذَا حُجَّةٌ عَلَى مُحَاسَبَة الْعُمّال 
وَالأَمَنَاءء فإنْ ظَهَرَتْ خَيَائتُهُمْ عَرَلَهُمْ وَوَلَى أمِينًا. 

قَالَ ابْنُ إسْحَاق: وَبَعَتَ المهاجر بن أبي أمية إِلَى صَنْعَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْه العنسي 
وَهْوَ بِهَاء وَبَعَتَ زياد بن لبيد إلى حَضَرَمَوْتَء وَبَعَتَ عديّ بْنَ َاتم إِلَى طِيَئ 
وَبّني أَسَّدِء وَبَعَتَ مالك بن نويرة عَلَى صَدَقَات بَني حَنْظَلَةَ وَفَرّقَ صَدَقَات بَني 
سَعْدٍ عَلَى رَجُلَيْنء فْبَعَتَ الزبرقان بن بدر عَلَى نَاحيَة وقيس بن عاصم عَلَى 
ناحيّة» وَبَعَتَ الْعلَاءَ بْنَ الَْضْرّميّ عَلَى الْبَخْرَيْنَ وَبَعَتَ عليا - رضْوَانُ الله علَيْه 
- إلى نَخْرَانَ ليَجْمَعَ صَدَقَاتهِمْ وَيَقَدَمَ عَلَيْهِ بجزيّتهخ. 

[َفْصْل في السَّرَايَا وَالْبُغوث في سّنّة تسْع] 

[سَريّةُ غيَينَةَ بن حطن الْقَرَاريّ إِلَى بَني تميم] 

ذكرُ سَّريّة عيينة بن حصن الفزاري إِلَى بَني تميم؛ وَذَلكَ في الْمُحَرّم من هذه 
السّنّة» بَعَنَهُ إِلَيْهمْ في سَّريّة ليَعْرُوَهُمْ في خَمْسِينَ فَارسًا لَيْسَ فيه مُهَاجِريّ وَلَا 
َنْصَاريٌء فْكَانَ يَسِيرُ اللَيْلَ وَيَكُمُنُ النّهَانَ فْهَجَمَ عَلَيْهِمْ في صَحْرَاءَء وَقَذْ سَرَّحُوا 
مَوَاشَيَهُم فُلَمَا رَأَوَا الْجَمْعَ وَلّوَا فَأَخَدَ منْهُمْ أَحَدَ عشرَ رَجُلَّا وَإِخْدَى وَعشرينَ 
امْرَآَةَ وَتَلَاثِينَ صَبِيّا فَسَاقَهُمْ إلى الْمَديئَة فَأنْزلُوا في دار رملة بنت الحارث فَقَدمَ 
فيهخ عدَّةٌ من رُوْسَائهِمْ ؛ عطارد بن حاجب, والزبرقان بن بدرء وقيس بن 
عاصم, والأقرع بن حابسء وقيس بن الحارثء ونعيم بن سعدء وعمرو بن 
الأهتم» ورباح بن الحارثء فَلَمّا رَأَوَا نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ بَكَوْا إِلَيْهِمْ فُعَجَّلُوا 
فَجَاءُوا إِلَى بَاب النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فنَادَوَا: يَا مُحَمّدُ اخْرُحْ إِلَيْناه فَخَرَجَ 
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأََامَ بلال الصَّلاةَ وَتَعَلُّوا برَسُول الَّهِ صَلَّى اله 
الْمَسْجِد فَقَدَمُوا عطارد بن حاجب قَتَكَلّمَ وَخَطَبَء فَأَمَرَ رَسُولَ الله صَلَّى الله علَيْه 


وَسَلُمَ نابت بْنَ قيس بْن شمَّاس فَأَجَابِهُمْ وَأَنْرَلَ الله فيه (إنَّ الّذِينَ يُنَادُونَكَ من 
وَرَاء الْحُجْرَات أكْتْرْهُمْ لا يَغقلونَ - وَلَو أَنْهُمْ صَبَرُوا حَنّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرَا 
لَه وَاللْهُ غَفُورَ رَحيمٌ) [الحجرات: ؛ - ه] [ِالْحُجْرَات: 45] قَرَدَ عَلَيْهِمْ رَسُولْ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْأسْرَى وَالسنَبِيَ فَقَامَ الزبرقان شاعرٌ بَني تميم فَأَنْشَدَ 
مُفَاخْرًاء 

نَخنْ الْكرَامُ فَلَا حَيٌّ يُعَادلَنَا ... منا الْمُلُوكُ وَفيَا نُنْصَبُ الْبِيعُ 

وَكَمْ قَسَرْنَا من الأَخيَاء كُلَّهِمْ ... عنْدَ النَهَاب وَفَضْلَ العرّ يُتَبَعْ 

وَنَخْنُ يُطعمُْ عند القخط مُطَعمُنَا ... من الشّواء إِذَا لَْ يُؤَنَس الْقَرَعْ 

بمَا تَرَى النَّاسسَ تَأَتينَا سْرَاتُهُمْ 

من كُل أَرْضٍ هويا ثم نَصْطَنغ ... فَننحرُ الوم عُبَطًا في أَرُومَتنا 

للنّازلِينَ إِذّا مَا أُنْزلُوا شبعُوا ... قَلَا تَرَانَا إلى حَيّ تُفَاخْرُهُمْ 

إلا اسْتَقَادُوا فَكَانُوا الرَأْسَ يُقَتَطَعْ ... فَمَنْ يُفَاخْرْنَا في ذَاكَ نَعْرفُة 

فَيَرْجعُ الْقَوْمُ وَالْأَخْبَارُ تُسْتَمَعْ ... إن أَبَيْنَا وَلَا يَأَبَى لَنَا أَحَدْ 

إِنَا كَذَلكَ عَنْدَ الفخر تَرْتَفعُ 

فْقَامَ شَاعرٌ الْإِسْلام حَسَانُ بْنْ تابتٍ فَأَجَابَهُ علَى الْبَديهَة 

إنَّ الذوَائتَ مَنْ فهر وَإِخْوَتهمْ ... قَد بَيَنُوا سُنّةَ للنّاس تُتَبَعْ 

يَرْضَّى بها كُلُ مَنْ كَانَثْ سَرِيرَثُهُ ... تقؤى الإلةَ وَكُلُ الْخَيْر مُصْطَنَعُ 

قَوْمٌ إِذّا حَارَبُوا ضرُوا عَدُوَهُمْ ... أو حَاوَلُوا انف في أَشْيَاعهمْ نَقَعُوا 

ع كو 5 ل 
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إِنْ سَابَقُوا النّاسَ يَوْمَا فارَ سَبْقَهُمُ ... أو وَازَنُوا أَهلَ مَجْدٍ بالنّدَى مَتَعُوا 
أعفة ذكرّث في الْوَخي عَفْنُهُمْ ... لا يَطْبَعُونَ وَلَا يُرْدِيِهِمْ الطمَعٌ 
لا يَنِخَلُونَ عَلَى جَارٍ بِفَضْلهِمْ ... وَلَا يَمَسّهُمْ منْ مَطمَعِ طَبَعُ 


قل ع موف وله اد وي ا 4 قاو و قد مه 0 قر اوه 2 
إذَا نَصَبْنَا لحي لَمْ نَدبٌ لَهُمْ ... كما يَدبُ إلَى الوخشيّة الذْرْعْ 
نَسْمُوا إِذَا الْحَرْبُ نَالَتَنَا مَخَالبُهَا ... إذَا الرَّعَانفُ من أَظَفَارهَا خَشَعُوا 


لا يَفَخَرُونَ إِذَا نَالُوا عَدُوَهُمْ 

وَإِنْ أصيبُوا فَلَا جَوْرٌ وَلَا هلَعُ ... كَأَنَهُمْ في الْوَغَى وَالْمَوْتُ مُكْتَنمٌ 

أُسْدٌ بحلْيَةَ في أَرْسَاعْهَا فَدَعْ ... خُدْ منْهُمُْ مَا آَتَا عَفْوَا إذّا غَضْبُوا 

وَلَا يَكْنْ هَمّكَ الْآَمْرَ الّذي مَنَعُوا ... فَإِنَّ في حَرْبِهم فَائْرُكَ عَدَاوَتَهُمْ 

شَرًا يُخَاضْ عَلَيْهِ السّمُ وَالسّلَعْ ... أَكرم بقّوم رَسُول الله شيعَتُهُمْ 

إِذَا تَقَاوَنَت الْأَهْوَاءٌ وَالشَيَعْ ... أهدى لَهُمْ مذحتي قَلْبَ يُوَازِرُهُ 

فيمًا أَحَبّ لسَانَ حَائكَ صَنَعْ ... فَإنَهُمْ أَفْضَل الْأَحْيَاء كُلَهِمْ 

ِنْ جَدَّ بالنّاس جد القوؤل أو شَمَعُوا 

لما فَرَعٌ حسان قَالَ الأقرع بن حابس: إِنَّ هذا الرَجلَ لَمُوَنَى لَه لَخَطِيبُهُ أَخْطبْ 
من خَطَيبنَاء وَلَشَاعرُهُ أَشعَرٌ من شاعرتاء وَلَأَصْوَاتُهُمْ أغلّى من أَصْوَاتنًاء ثُمَ 
أَسْلَمُوا فَأَجَارَهُمْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فَأَحْسَنَ جَوَائزَهُمْ 

[فدوم وفد بني تميم] 

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ( «فْلَمَا قَدمَ وَفْدُ بَني تميم دَحَلُوا الْمَسْجِدَ وَنَادَوْا رَسُولَ الله 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ آن اخرْجْ إِلَيْنَايَا محمد فُآذّى ذَلكَ رَسُول الله صَلّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ من صيّاحهذ, فَخَرَجَ إِلَتِهمْ فَفَالُوا: جنا لنُقاخرَكَ, فَأَدّنْ لشاعرنًا 
وَخَطيبنَاء قَال: نَعَء قَذ أذنتُ لخَطِيبِكُمْ فَلْيَقَ فَقَامَ عطارد بن حاجب فَقَالَ: 

الْحَمْدُ لَه الذي جََلَنَا مُلُوكَاء الذي لَهُ الْفَضْل عَلَيْنَاه وَالّذي وَهَبَ لَنَا أَمْوَالَا عظَامًا 
نَفْعَلُ فيها الْمَغرُوفء وَجَعَلَنَا أَعَرَّ أفل الْمَشرق وَأَكْتْرَهُ عَدَدَاء وَأَيْسَرَهُ غْدَّه فُمَنْ 
ْنَا في النّاس؟! أَلَسْنَا رُعُوس النّاس وَأُولي فَضَلهِء فَمَنْ فَاخَرَنَا فَلْيَعدَ مثْلَ مَا 
عَدَدْنَا قَلَو شننًا لأَْتَرْنَا من الْكَلَام, وَلَكنْ نَسْتَخيي من الْإكْتّار لما أغطاناء أول 
هذا لآن تأَنُوا بمثل قَوْلنَا أو أَمْرِ أَفْضَلَ من أَمْرئاء كُمّ جَلَْسَء فَقَالَ رَسُولْ الله صَلّى 
لَه عليه وَسَلّمَ لكَابت بْن قيس بْن شَمّاس: " قُمْ فَأحِبَهُ " فَقَامَ فَقَال: الْحَمْدُ لله 


الّذي السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ خَلْقَهُ قَضَى فيهنَ أَمْرَهُ وَوَسعَ كُرْسيَّهُ علْمُهُ؛ وَلَمْ يَكْنْ 


شَيْءٌ قَط إلا من فضلهء كُمَ كَانَ من فَضله أَنْ جَعَلَنَا مُلُوكَا وَاصْطَفَى منْ خَيِر 
خَلْقه رَسُولَاء أَكْرَمَهُ نَسَبَا وَأَصّدَفَهُ حَدينًا وَأَفْضَلَهُ حَسَبَاء فَأَنْيَلَ عَلَّيْهِ كتَايًا 
َانْتَمَئَهُ عَلَى خَلْقهء وَكَانَ خيرَةً الله منَ الْعَالمَيْنَء ثُمَ دعا النّامنَ إِلَى الْإيمّان باللَّه 
فَآمَنَ به الْمْهَاجِرُونَ من قَؤمه وي رَحمهه أَكْرَمُ النّاس أَخْسَابًاء وَأَحْسَنْهُمْ 
وُجُومَاء وَخَيْرُ النّاس فغلاء ثُمّ كان أَوْلْ الْخَلّق إِجَابَةٌ وَاسْتجَابَةٌ لله حينَ دَعَاهُ 
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ َخنُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ الله وَوْرَرَاءُ رَسُول الله صَلَّى 
لَهُ عليه وَسَلَمَ نُقَاتلُ النّاسسَ حَتّى يُؤْمِنُواء فُمَنْ آمَنَ باللّهِ ورَسُوله مَنَعَ مَالَهُ 
وَدَمَهُ وَمَنْ نَكَتَ جَاهَدْنَاهُ في اللَّه أَبَدَاه وَكَانَ قَثنْهُ عَلَيْنَا يَسِيرّاء أَقُول هذا 
وَأَسْتَغُفرُ اللّهَ الْظيم للْمُوَمنِينَ وَالْمُوَمِئَات, وَالسَلَامْ عَلَيْكُم» ) . 

ثُمَ ذَكَرَ قيَامَ الزبرقان وَإِنْشَّاده وَجَوَاب حسان لَه بِالأَبِيَات الْمُتَقَدَمَة فَلَمَا فَرَغَ 
حسان من قله قَالَ الأقرع بن حابس: إنَّ هَذَا الَّجُلَ خَطِيبَهُ أَخْطْبْ من خَطيبنًا 
وَشَاعِرُةُ أَشْعَرُ من شاعرتاء وَأَفْوَالُهُمْ أَغلّى من أَقوَالنَاء تُمَ َجَارَهُمْ رَسُول الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلّم فَأَحْسَنَ جَوَائرَهُمْ 

فصل في ذكر سَّريّة فَطَبَةَ بْن عامر بْن حَديدَةً إلى خَنُعَمَ] 

في ذكر سّريّة قطبة بن عامر بن حديدة إلى خَنْكَمَ 

وَكَانَتْ في صَفَرٍ سَنَةَ تسعء قَالَ ابن سعد: قَالُوا: بَعَتَ رَسُولُ الله قطبة بن عامر 
في عشرين رَجُلّا إلى حَيّ من خَنْعَمَ بناحيّة تَبَالَهَ وَأَمَرَهُ أنْ يَشْنَّ الْغَارَةَ: 
فَخَرَجُوا على عَشَرَة أَبْعرَةٍ يَعتَقبُونهَاء فََحَدُوا رَجْلَا فسَأَلوه فَاسْتَعْجَمَ عَلَيْهم, 
فَجَعَلَ يَصيح بِالْحَاضرَة وَيُحَدْرْهُمْ فَضَرَبُوا عُنْقَهُ ثُمَ أَقَامُوا حَنَّى نَامَ الحاضرَةٌ 
فَشَنُوا عَلَيْهِمْ الْغَارَةَ فَاقتَتلُوا قتَالَا شَديدًا حَنّى كَثْرَ الْجَرْحَى في الْفَرِيقَيْن جَميعَا 
وَقَتَلَ قطبة بن عامر مَنْ قَتَلَ وَسَاقُوا النَّعُمَ وَالنَْسَاءَ وَالشاءَ إِلَى الْمَدِينَة وفي 
القصّة أَنَّهُ اجتَمَعَ الْقَوَمُ وَرَكبُوا في آثَارهم, فَأَرْسَل اللَّهُ سْبْحَانَهُ عَلَيْهِمْ سَيْلا 
عظيمًا حَال بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلمِينَ» فَسَاقُوا النَّعُمَ وَالشَّاءَ وَالسَّبِيَ وَهُمْ يَنُظَرُونَ لَّا 
يَسْتَطيعُونَ أن يَعْبْرُوا إَِيهمْ حَنّى عَابُوا عَنْهُمْ 


[فَصْل ذكْرُ سريّة الضَّحّاك بْن سْفْيَانَ الكلابيّ إلى بَني كلاب في رَبيع الْأَوَل سَنَة 
عي 

قَانُوا: بَعَتَ رَسُولَ الله صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ جَيْشَا إِلَى بَني كلابء وَعَلَيْهِمْ 
الضحاك بن سفيان بن عوف الطائيء وَمَعَهُ الأصيد بن سلمة. فَلَقُوهُمْ بالزَّجَ زج 
لَاوَةَ فَدَعَوْهُمْ إلى الإسْلام فَأَبَوا فَقَائَلُوهُمْ فَْهَرَمُوهُمْ فحق الأصيد أَبَاهُ سلمة. 
وسلمة عَلَى فْرَسٍ لَهُ في غَديرٍ بالرَّجَء فْدَعَاهُ إِلَى الإسْلام وَأَعْطَاهُ الْأَمَنَ فَسَبَّهُ 
وَسَبّ ديئة؛ فَضَرَبَ الأصيد عُرْقُوبَيْ فَرّس أبيهء فَلَمَا وَقَعَ الْمَرَسُ عَلَى عُرَْقُوبَيِه 
ارْتَكَرَ سلمة عَلَى الرّمْح في الْمَاءء ثُمّ اسْتَمْسَكَ حَنَّى جَاءَ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يَقثُلْهُ 
ابْنُهُ 

[فَصْل ذَكْرُ سّريّة عَلَقَمَةَ ْن مُجَزَزٍ المُذلجِيّ إلى الْحَبَّسّة سَنَةَ تع في شهر رَبِيع 
الآخَّر] 

قَانُوا: للذا برشل له صلى اذه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّ اسا من الْحَبَشَّة تَرَايَاهُمْ آفل 
جَدَّةَّ فد فْبَعْثَ إِلَيْهِمْ علقمة بن مجزز في ثلاثمانة» فَانتَهَى إلى جَزِيرَةٍ في الْبَخْر وَقَد 
خَاض إِلَيْهِمْ الْبَحْرَ فَهَرَبُوا منة فَلَمّا رَجَعَ تَعَجَّلَ بَعْضُ الْقَوْم إلى أهليهم فَأَذْنَ لَهُمْ 
البوعة لله بْنُ حَدَافَةَ السّهْمي» فَأَمرَهُ عَلَى مَنْ تَعَجَّل وَكَانَتْ فيه دُعَابَةٌ 
فَنَرَنُوا ببتغض الطّريق وَأَوْقَدُوا نَارَا يَصْطَلُونَ عَلَيْهَا فَقَالَه عَرَمْتُ عَلَيْكُمْ إل 
تَوَائَبْتُمْ في هذه النّارء فَقَامَ بَعْضْ القَوم فَْتَجَهَرُوا حَنّى ظَنّ نهم وَائْبُونَ فيهاء 
فَقَالَ: اجلسُوا نما كُنْتُ أَضْحَكُ مَعَكُمْ فَدْكَرُوا ذَّلكَ لرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ فَقَالَ: ( «مَنْ أَمَرَكُمْ بمغصيّة فَلَا ُطيعغوة» ) 

قُلْتُ: في " الصَّحيحَيْن " عَنْ علي بْن أبي طالب قَال: بَعَتَ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ سَرِيّةَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلَا منَ الْأَنْصّار وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ 
وَيُطيعُواء فَأَعْضَبُوهُ فَقَالَ: اخْمَعُوا لي حَطَبَاء فَجَمَعُواء فَقَالَ: أؤقدُوا نَارَاء ثُمَّ قَال: 
ألم َأمْرْكُمْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أن تَسْمَعُوا لي؟ قَانُوا: بَلَى؛ قَال: 
فَاذْخُلُوهَاء قَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ وَقَالُوا: إِنّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله 


َيِه وَسَلُمَ منَ الا فَكَانُوا كَذلكَ حَنّى سَكَنَ عَصَبْهُ وَطَفئت النَارُ فَلَمَا رَجَعُوا 
ذَكَرُوا ذُلكَ لرَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ قال: ( «لّؤ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا منْهَا 
أَبَدَا» ) وَقَالَ: ( «لا طَاعَةٌ في مَغصيّة الله إِنّمَا الضَّاعَةُ في الْمَغرُوف» ) فَهَدًا 
فيه أنّ الأمير كَانَ من الأَنُصّارء وَأَنَّ رَسُول الله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ هو الذي 
أَمَرَهُ وَأنَّ الْعَضَب حَمَلَهُ عَلَى ذَلكَ. وَقَدْ رَوَى الْإمَامُ أحمد في " مُسْنَدهِ " عن 
ابْن عَبَّاسِ في قؤله تَعَالَى: (أطيعوا الله وَأَطيعُوا الرّسُولَ وَأولي الْأَمْر منْكُم) 
[النساء: 55] [النْسَاء: 5 قال: َرَلَتثْ في عبْد اللَِ بْن حْدَافَةَ ْن قيس بْن 
عدي بَعَنهُ رَسُول الله صَلّى اله عليِه وَسَلّمَ في سَرية ما أن يَكُونا وَاقعتين؛ 
أو يَكُونَ حَديثُ علي هُوَ الْمَحْفُوظ وَالَه أَعْلَم 
[فْصْلَ في ذكر سَريّة عليّ بْن أبي طالب رَضي الله عَنْهُ إلى صَنّم طَيَئ ليَهْدمَه 
في هذه السَّنَة] 
قَانُوا: وَبَعَتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ علي بْنَ أبي طَالبِ في مانّة 
وَخَمْسِينَ رَجُلّا من الْأَنْصّار عَلَى مائة بَعيرِ وَخَمْسِينَ فَرَسَا وَمَعَهُ رَايَةَ سَوْدَاءْ 
لوَاءٌ أَبْيَضْ إِلَى الفسء وَهْوَ صَّنَمْ طَيَئ ليَهِدمَهُ فَشَنُوا الْغَارَةَ على مَحَلنّة آل 
حاتم مَعَ الْفَجْرِ فُهَدَمُوةُ وَمَلَنُوا أَيْدِيَهُمْ من السَّبِي وَالنَّم وَالشّاءء وَفي الَبِي 
أَخْتْ عدي بْن حَاتم, وَهَرَبَ عدي إِلَى الشّامء وَوَجَدُوا في خرّائته تَلَاثَةَ أَسْيَافٍ 
وَتَلَانُةَ أذرَاع: فَاسْتَعْمَلَ عَلَى السَّبِي أبا قتادة» وَعَلَى الْمَاشيَة وَالرَثَّة عبد الله بن 
عتيك. وَقسَمَ الْغَنَامَ في الطَّريق» وَعَزَلَ الصّفيّ لرَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيِه 
وَسَلّمَ وَلَمْ يَقْسمْ عَلَى آل خَاتم حَنّى قَدمَ بهم الْمَدينة. 
َالَ ابْنُ إسْحَاق: (قَالَ عدي بْنُ حاتم: مَا كَانَ رَجُلٌّ من الْعَرَبِ أَشَدٌ كَرَاهِيَة 
لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ مني حين سمغت به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ, 
وَكُنْتُ امْرَءًا شريفاء وَكُنْتُ نَصرَانيّ وَكُنْتُ أَسيرٌُ في قؤمي بالْمزْبَاع» وَكُنْتُ في 
نفسي على دين, وَكُنْتْ مَلكَا في قؤميء فَلَمَا سَمعْتُ بِرَسُول الله صَلّى اله عليه 
وَسَلَمَ كرفتة. فَقَلْتُ لعُلام عَرَبِيّ كَانَ لي وَكَانَ رَاعيّا لإبلي: لَا أَبَا لّكَ اغدُد لي 
منْ إبلي أَجْمَالَا ذَلاّا سمَانًا فُاحْبسْها قَريبًا مني, فإِذًا سَمعْتَ بِجَيْشٍ لمُحَمَّدٍ قَد 


وَطىَ هذه البلاد فَآذنيء فَفَعَل ثُمَّ إِنَهُ أتاني ذَاتَ عَدَاةٍ فَقَالَ يَا عدي ما كُنْتَ 
فَقَالُوا: هذه جُيُوشَ مُحَمّدِء قَالَ فقَلَت: فَقَرَبْ إِلَيّ أَجمَاليء فَقَرَبَهَاه فَاخمَلتْ 
بأفلي وَوَلَدي كُمَ قُلْتُ: أَلْحَقُ بأفل ديني من النّصَارَى بالشّامء وَخَلَْفْتُ ْنَا لحاتم 
في الْحَاضرًة: فَلَمَا قَدمْتُ الشّام أَقَمْتُ بهَاء وَتُحَالفني خَيْلْ رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْهُ وََلّمَ قُنُصيبٌ ابْنَةَ حاتم فيمَن أَصَابَتْء فَقدمَ بها عَلَى رَسُول الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ في سَبَايَا من طَيَئء وَقَد بَلَغْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ هَرَبي 
إِلَى الشّام فَمَرَّ بهَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِه وَسَلمَ ففَالَتْ:ٍ يَا رَسُولَ الله غَابٍ 
الْوَافدُ وَانْقَطَعَ الوك وَأَنَا عَجُورٌ كَبِيرَةٌ مَا بي من خذمَة» فَمُنَّ عَلََّ مَنَّ الله 
عَلَيْكَ قال " مَنْ وَافذك؟ " قَالَتْ: عدي بْنُ حاتم قال " الذي فَرَ من الله 


وَرَسُوله؟ " قَالَتْ: فُمُنَّ عَلَيَّ قَالَ: فُلَمَا رَجَعَ وَرَجْلْ إلى جَنْبه يَرَى أنَّهُ علي قَالَ: 
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فعْلَةَ مَا كَانَ أَبُوكَ يَفْعَلُهَاء انته رَاعْبَا أو رَاهِبًا فَقَدْ آَنَاهُ لان فَأَصَاب منْهء وَأَنَاهُ 
فُلَانْ فَأَصَابَ منة. قَالَ عدي: فَأَتَيْتَهُ وَهُوَ جَالِسَ في الْمَسْجدء فَقَالَ الْقَومُ: هذا 
عدي بْنُ حاتم وَجنْث بِغَيْر أَمَان وَلَا كتّابء فْلَمَا ذفغث إِلَيِهِ أَخَْذْ بيتديء وَقَدْ كَانَ 
قَبْلَ ذَلكَ قَال: ) «إني أَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ ال يَدَهُ في يَدي» ) قال فَقَامَ لي فُلَقَيَنْهُ 
امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِىّ فَقَالَا: إنَّ لَنَا إِلَيِكَ حَاجَةَ فَقَامَ مَعَهُمَا حَنَّى قَضَى حَاجَتَهْمَاء ثُمَ 
أَخَدْ بيتدي حَنّى أَتّى دَارَهُ فَأَلْقَتْ لَهُ الوليدةٌ وسَادَةًَ فُجَلَْسَ عَلَيْهَا وَجَلَسْتُ بَيْنَ 
يَدَيِهه فَحَمدَ اله وَأَثْنَى عَلَيْهِ كُمَ قَالَ: (مَا يُفرُّكَ؟ أَيُفَوٌكَ أَنْ تَقُولَ لا إله إِلّا الم فَهَل 
َعْلَمْ من إِلَه سوى اللّه؟ " قَالَ قُلْتْ: لاء قَال: كُمَّ تكَلّمَ سَاعَةٌ كُمَ قَالَ: " إِنَّمَا تَفرٌ أَنْ 
قَال: الله َكْبَرُ وَهَلَ تَعْلَمْ شَيْنا أَْبَرَ من اللّه؟ " قَال: قُلْتُ: لَاء قَال: " فَإِنَّ الْيَهُودَ 
مَعْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ اللّصَارَى ضَالُونَ " قَالَ: فَقُلْتُ: إِنّي حَنيفٌ مُسْلمٌ قَال: 
فَرَآَيِتُ وَجْهَهُ يَنْبَسطْ فَرَحَاء قَال: ثُمَ أَمَرَني فَأنْزلْتُ عنْدَ رَجُلٍ من الْأَنْصَار وَجَعَلْتُ 
أَغْشَادُء آتيه طَرَفي النّهَارء قَال: فْبَيْنَا أنَا عنْدَهُ إِذْ جَاءَ قوم في ثيَابِ منَ الصّوف 


من هذه النْمَارء قَالَ: فَصَلَّى وَقَامَ فَحَتَ عَلَيْهِمْ ثُمَ قَالَ: " يا أَيْهَا ال ارْضَحُوا 


من الفضل وَلَوْ بصّاعء وَلَوْ بنضف ضاعء وَلَو بِقِبْضَة وَلَوْ ببَغض قَبْضَةَ يقي 
أحَدُكُمْ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنّمَ أو النّارَ وَلَوْ بِتمْرَةٍ وَل بشق تَمْرَةٍء فإنْ لَمْ تجدوا 
فَبكَلمَةِ طَيّبَةَ فَإنَّ أَحَدَكُمْ لاقي الله وَقَائلٌ لَهُ ما أَقُول لَكُمْ: أَلْمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالَا وَوَلَدَاه 
فيقول: بَلَى فيقول: أَيْنَ مَا قَدَمْتَ لتفسك؟ فَيَنْظرُ قُدَامَهُ وَبَعْدَهُ وَعَنْ يَمينه وَعَنْ 
شمَاله ثُمَّ لا يَجدُ شَيْنَا يَقي به وَجْهَهُ حَنَّ جَهَنّمَ ليّق أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النّارَوَلَوْ بشقٌ 
وَمُعْطِيكُمْ حَنّى تَسيرَ الظعيئَةٌ مَا بَيْنَ يَثْربَ وَالحيرَة وَأَكْثَرُ مَا يُخَافُ عَلَى مَطيَّتهَا 
السُرّقُ» قَالَ فَجَعَلْتْ أَقُول في نَفْسي: فَأَيْنَ نُصُوص طَيَى) 

[فَصْلٌ ذكُرُ قصّة كَعْب بن زُهَيْرٍ مَعَ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم] 

وَكَانَتْ فيمًا بَيْنَ رُجُوعه من الطّائف وَغَرْوَة تَبُوكَ 

َال ابْنُ إسْحَاقَ: وَلَمّا قَدمَ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منَ الطّائف كَتَبَ بجير 
بن زهير إِلَى أخيه كعب يُخْبرُهُ أنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَتَلَ رجالا 
ِمَكَةَ ممّنْ كَانَ يَهْجُوهُ وَيُوؤذيهه وَأَنَّ مَنْ بَقِيّ من شعْرَاء قُرَيْشٍِ ابن الزبعرى 
وهبيرة بن أبي وهب قَد هَرَبُوا في كُلَ وَجْهِ فَإنْ كَانَتْ لَكَ في نَفْسِكَ حَاجَةٌ فَطز 
إلَى رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ فَإنَهُ لا يَقْتلَ أَحَذَا جَاءَهُ تَائبَا مُسْلمَاء وَإِنْ 
أنت لَم تَفْعل فَانْجُ إلى نَجَائكَ وَكَانَ كعب قَدْ قَالَ 

آلا أَبْلعَا عَنّي بُجَيْرَا رسَالَةٌ ... فَهَلْ لَكَ فيمًا قُلْتَ وَيْحَكَ هَل لَكًا 


عَلَى خُلْقٍ لَمْ تُلف أَمّا وَلا با 

وَلَا قَائلٍ إمَّا عَتَرْتَ لَعَا لَكَا ... سَقَاكَ بِهَا الْمَأَمُونُ كَأْسّا رَويّةٌ 

قَال: وَبُعتَ بها إلى بجيرء فَلَمّا آَنَثْ بجيرا كرة أَنْ يَكْتمَهَا رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ فَأَنَشَدَهُ اا فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سَقَاكَ الْمَأمُونُ 
صَدّق وَإِنّهُ لَكَدُوبٌ أنَا الْمَمُونُ» وَلَمّا سَمِعَ "على خُلْقِ لَمْ لف أمّا وَلَا أَبَا علَيْه 


" فَقَال: أَجَلْ. قَال: لَمْ يُلْف عَلَيْه أَبَاهُ وَلَا أَمّهُ كُمَّ قَالَ بجير لكعب 

مَنْ مُبْلعُ كَغبًا فَهَلْ لَكَ في الّتي ... تَلُومْ عَلَيْهَا بَاطلّا وَهْيَ أَخْرَّمْ 

إلى الله لا الْعُرّى وَلَا اللّات وَحْدَهُ ... فَتَنْجُو إِذَا كَانَ النّجَاءُ وَتَسْلَْ 

لَدَى يَوْمَ لَا يَنْحُو وَلَيِسَ بِمُفْلتٍ ... من النَّاس إِلَّا طَاهِرٌ الْقَلْب مُسْلمْ 

فَدِينُ زهير وَهْوَ لا شَيْءَ ديه ... وَدِينُ أبي سلمى عَلَيَّ مُحَرّمْ 

فُلمَا بَلَعَ كعبا اتاب ضَاقَتْ به الأزض وَأَسْفَقَ عَلَى تفسه. وَأَرْجَفَ به مَنْ كَانَ 
في خاضره من عَدُوَه فَقَالَ: هو مَقْنُولَ» فَلمَا َم يَجذْ من شَيْءٍ بُذَا قَالَ قَصيدتهُ 
ّي يَمْدَحُ فيها رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَذَكَرَ حَوْفَهُ وَإِزْجَاف الْؤْشَاة به 
من عَدُوَهء ثُمّ خَرَجَ حَنَّى قَدمَ الْمَديئة» فَنَرَلَ عَلَى رَجْلِ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَْرفَة 
من جُهَيْنَة كَمَا ذُكرّ لي. فَكَدَا به إلى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّمَ حينَ صَلَّى 
الصبْحَ فَصَلَّى مَعَ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ تم أَشَارَ إلى رَسُول الله صَلَّى 
الله عليه وَسَلّمَ قَقَالَ هَذَا رَسُول الله فَقُمْ إَِيِهِ فَاسْتَأْمئْهُ فَدُكرَ لي أَنَّهُ قَامَ إلَى 
رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ حَنّى جَلّسَ إِلَيْه فُوَضَعَ يَدَهُ في يده وَكَانَ 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَلَا يَعْرفُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنَّ كعب بن زهير 
قَدْ جَاءَ ليَسْتَأَمتَكَ تائبًا مُسْلمّاء فَهَل أَنْتَ قَابِلَ مئة إن أَنَا جنْتُكَ به؟ قَالَ رَسُول الله 


صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: نَعمْء قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ الله كعب بن زهير 


قَالَ ابْنُ إسْحاق: فَحَدَّتئي عَاصم بْنُ عْمَرَ بن قَتَادَةَ أنه وَنْبَ عَلَيْهِ رَجُلْ من 
الْأنصّار فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله قغني وَعَدُوّ الله أَضْربْ عَنْقَهُ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى 
الَّهُ عليه وَسَلّم دغة عَنْكَ فَقَد جَاءَ تَائبَا تازعًا عم كَانَ عَلَيْه قَالَ: فُعَضْبَ كعب 
عَلَى هذا الْحَىّ من الْأَنْصّار لما صَّنَعَ به صَاحبْهُمْ وَذَّلكَ أَنَّهُ لم يَتكَلّمْ فيه رَجْلٌ 
التي أَوَلّْهَا: 

بَانَتْ عاد فقلبي اليم مَنَبُولَ ... مُمَيُمْ إِثرَها لم يُفَدَ مَكبُول 

يَسْعى الْعُوَاةٌ جََابَِهَا وَقَوْلُهُمْ ... إِنْكَ يَا ابْنَ أبي سلمى لَمَقَنُولُ 


فَقَلْتْ خَنُوا طريقي لا أَبَا لَكُمْ ... فَكُلُمَا قَدّرَ الرّحْمَنُ مَفْعُولَ 
لايق الك وإن طالت تلافتة :روما على الة خذباء محموة 
بَنْتْ أنّ رَسُول الله أَؤعَدَني ... وَالْعَفْوْ عند رَسُول الله مَأَمُولَ 
مَهْلَا هُدَاكَ الذي أَغْطَاكَ نَافْلَةَ ال ... قُرْآن فيها مَوَاعِيظ وَتَفْصِيل 
ا تأَخْدَّني بأَقْوَال الْؤْشَاة وَلَمْ ... أَذْنب وَلَوْ كَثْرَتْ فيّ الْأَكَاوِيلٌ 
َقَذ آَقُومُ مَقَامَا َو يَقُومُ به ... أَرَى وَأَسْمَعْ مَا لو يَسْمَعُ الفيل 


ظل تُرْعدُ من خَؤف بَوَادرُة ... إن َم يَكُنْ من رَسُول الله تُويل 


حَنَّى وَضَعْتُ يَميني ما أنَازَعْهَا 

في كفت ذي نَقَمَاتٍ قَوْلُهُ القيل ... فُلَهْوَ أَخْوَفُ عندي إِذْ أَكَلَمهُ 
وَقيل إِنَكَ مَنْسُوبٌ وَمَسْنُولُ ... من ضَيْكُم بضَرَاء الأزض مُخْدَرُهُ 
في بَطن عَدَّرَ غيل دُونَهُ غيل ... يَعْدُو فَيْلْحمْ ضرْغَامَيْن عَيْشُهُمَا 
َم من النّاس مَعْفُورٌ خَرَادِيلٌ ... إِذَا يُسَاورُ قْنًا لَا يحل لَهُ 

َنْ يَتْرْكَ الْقرْنَ إِلّا وَهْوَ مَفْلُولَ ... منْهُ تَظَلُ سبَاغ الْجَوَ نَافْرَةَ 
وَلَا تَمَشَّى بوّاديه الْأَرَاجِيلَ ... وَلَا يَرَالُ بواديه أَخُو ثقَةٍ 

مُضَرَّجٌُ الْبَرَ وَالدُرْسَان مَأكُولْ ... إنَّ الرَسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ به 
مُهَنَدَ من سيُوف الل مَسْلُولٌ ... في عصْبَة من قُرَيْشِ فَالَ قَائلْهُم 
بتطن مَكَةَ لَمّا أَسْلَمُوا زُونُوا ... زَالُوا فَمَا رَالَ أَنْكَامِنَ وَلَا كُشُفْ 
عنْدَ اللّقاء وَلَا ميل مَعازيل 


يَمْشُونَ مَشيَ الْجِمّال الزّفر يَعْصمُهُمْ ... ضَرْبٌ إِذَا عَرَدَ السُودُ التنَابيل. 


شُمُ الْعرَانين أَبْطَالَ لَبُوسُهُمْ ... من نَسْج ذَاوْدَ في الْهَيْجَا سَرَابِيلَ 
بيض سَوَابِغ قَدْ شكّتْ لَهَا حَلَقْ ... كَأَنْهَا حَلَقُ الْقَفْعَاءِ مَجْدُولُ 

َيِسُوا مَفَارِيجَ إِنْ نَالَتْ رمَاحُهُمُ ... قَوْما وَلَيْسُوا مَجَازِيعًا إِذّا نيثوا 
لا يَقَعْ الطّعْنُ إلا في نُحُورهمْ ... وَمَا لَهُمْ عَنْ حيّاض الْمَؤْت تَهِليل 


قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قَالَ عَاصِمُ بْنْ عُمَرَ بْن قَنَادَةَ: فُلَمَا قَالَ كعب: " إِذَا عَرَّدَ السُودُ 


النَنَابِيلَ " وَإِنَمَا عَنَى مَعْشَرَ الْأَنْصّار لما كَانَ صَّاحِبْنَا صَّنَّعَ به مَا صَنَّعَ؛ وَخَصّ 
الْمْهَاجِرِينَ بمذخته» عُصبَتْ عَلَيِه الأنْصَاُ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ يَمْدَحُ الأَنْصّارَ في 
قصيدته الّتي يَقُولَ فيهَا: 

مَنْ سَرَّهُ كَرَمُ الْحَيَاة فلا يَرَّلْ ... في مقْنّبِ من صَالحي الأنْصّار 


وَرِتُوا الْمَكَارمَ كَابِرَا عَنْ كَابِرٍ ... إِنَّ الْخيَارَ هُمْ بَنُو الأخيّار 


يَوْمَ الْهِيَاجِ وَسَطْوَة الْجَبّار ... وَالذَّائدِينَ النّامنَ عَنْ أَذيَانهخ 

بِالْمَشْرَفيّ وَبِالْقَنَا الخَطّار ... وَالْبَائعينَ نُفُوسَهُمْ لنَبِيَهمْ 

للْمَؤت يَوْمَ تَعَانْق وَكرّار ... يَتَطَهَرُونَ يَرَوْنَهُ نُسْكَا لَهُمْ 

بدماء مَنْ عَلقُوا من الْكُفَار ... وَإِذَا حَلَلْتَ ليَمْنَعُوكَ إِلَنِهمْ 

أَصْبَحْتَ عنْدَ مَعَاقل الْأَغْفَار ... قَوْمٌ إِذَا خَوَت النْجُومُ فَإنَهُمْ 

للطّارقِينَ النَازْلِينَ مَقَاري 

وكعب بن زهير من فُحُول الشعرَاء هُوَ وَأَبُوهُ وَابْنُهُ عقبة وَابْنُ ابْنه العوام بن 
عقبة», وَمما يُسْتَحْسَنُ لكعب قَوْلَهُ 

لو كُنْتْ أَغجَب من شيْءٍ لأغجَبَني ... سَغْي القتَى وَهْو مَحْبُوءْ لَه الْقدرْ 
يسَعَى الْقَتَى لأَمُور لَيْسَ يُدركْهَا ... فَالنّفْسَ وَاحدَةٌ وَالْهَمُ مُنْتَشْرُ 

وَالْمَرْءُ مَا عاش مَمْدُودٌ لَهُ أَمَلُ ... لا تَنتَهِي الْعَيْنُ حَنَّى يَنْتَهِي الآثرْ 

وَمما يُسْتَحْسَنُ لَهُ أَنِضًا قَوْلُهُ في النَّبِيّ صَلّى اللَهُ علَيْهِ وَسَلَم: 

تُخدى به النّاقَةُ الأَدْمَاءُ مُغْتَجرًا ... للْبُرْد كَالْبَذْر جُنَي لَيْلَةَ الظلّم 

ففي عطافَيْه أو أَثْنَاء بُرْدَتهُ ... مَا يَعْلَمُ الله منْ دين وَمِنْ كَرَم 

[فَصْل في غَرْوَة تَبُوكَ] 

[عام غزوة تبوك] 

وَكَانَتْ في شهر رَجَبِ سَنَةَ تسعء قَالَ ابْنْ إسْحَاق: وَكَانَتْ في زَمَن عُسْرَةٍ من 
النّاس وَجِدْبِ من الْبلاد. وَحينَ طَابَت الثْمَارُ وَالنَاسُ يُحبُونَ الْمُقَامَ في ثمَارهم 
وَظلالهة وَيَكْرَهُونَ شخُوصَهُمْ على تلكَ الخال وَكَانَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 


تَبُوكَ لبُعْد الشّفّة وَشْدَّة الزَّمَان 

فََالَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ذاتَ يَْمِ وَهُوَ في جهازه للجد بن قيس - 
أحَد بَني سَلَمَةَ -: ( «يّا جد هل لَكَ الْعَامَ في جلاد بَني الْأَصْفَر؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الله أَوَتأَدّنُ لي وَلَا تفتني؟ فَوَالَه لَقَدْ عرف قَؤْمي أَنَّهُ مَا من رَجُلٍ بأَشَدّ عَجَبًا 
ِالنْسَاء مني وَإِنَي أَخشى إِنْ رَأَئْتْ نسّاءًَ بَني الْأُصّفر أن لا أَصْبِرَ. فُأغرض عنْهُ 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ وَقَالَ: قَذ أَذنْتُ لَكَه ففيه نَرَلَت الْآيَةُ (وَمنْهُمْ مَنْ 
يَقُول الْدّنْ لي وَلَا تَفتني) [التوبة: 44] » [التّؤبَة: 49] 

وَقَالَ قَوْمَ من الْمُنَافقِينَ بَعْضُهُمْ لبَغض: لا تَنُفرُوا في الْحَرّء فَأنرَلَ اللَّهْ فيهخ: 
(وَقَالُوا لا تَنْفرُوا في الْحَرَ) [التوبة: ]١١‏ الْآيَةَ [التَّوَبَة ]8١‏ 

ثمَ إنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ جَدّ في سَقره وَأَمَرَ النّسَ بالجهَازء وَحَضٌ 
أل الْغنّى عَلَى النّفَقَة وَاْحمْلان في سَبيل الله فَحَمَلَ رجَالٌ من أفل الْغْنّى 
وَاحْتَسَبُواء وَأَنْفَقَ عْثْمَانُ بْنُ عَفَانَ في ذَلكَ َفَقَةَ عظيمَةً لَه يُنفق أَحَدَ مثْلّهَا. 
قُلْتُ: كَانْتْ تلائمائة بَعيرٍ بأَخلاسها وَأَقْتَابِهَا وَعْدّتهَاء وَأَلْفَ ديئَارٍ عَيْنًا. 


وَذّكَرَ ابن سعد قال (بَلَعْ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أنَّ الرُومَ قَدْ جَمَعَتْ 
جُمُوعًا كَثِيرَةَ بالشّام؛ وَأَنَّ هرقل قد رَرَقَ أَصْحَابَهُ لسَنَة وَأَجْلَبَتْ مَعَهُ لَخُم 
وَجُدَامُ وَعَاملَةٌ وَعَْسَانُء وَقَدَمُوا مُقَدَمَاتَهمْ إلى الْبَلقَاء وَجَاءَ الْبَكَاوُونَ وَهُمْ 
سَبْعَةٌ يَسْتَخْملُونَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَُّ علَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: «لا أَجدُ مَا أَخْملْكُم عَلَيْهِ 
فَتَوَلَوا وَأَغْيْنْهُمْ تفيضٌ من الدَّمْع حَرَنَا آَنْ لَا يَجدُوا ما يُنْفقُونَ» , وَهُمْ سالم بن 
عمير. وعلبة بن زيدء وأبو ليلى المازني. وعمرو بن عنمة؛ وسلمة بن صخرء. 
وَالْعرْبَاضُ بْنُ سَارِيَة في بَغض الرَوَايَات: وَعَبْدُ الله بْنُ مُغَْلِه وَمَعْقل بْنُ 
يِسَارِ وَبَعَْضّهُمْ يَقُول الْبََاءُونَ بَنُو مُقَرَنِ السّبْعَةُ وَهُمْ من مَرَيَْةً) 

وابن إسحاق: يَعْدُ فيهخ عمرو بن الحمام بن الجموح 

( «وَأَرْسَل أبا موسى أَصحَابهُ إلَى رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ليَْملَهُمْ, 
فَوَافَاهُ عَضْبَانَ فَقَال: وَاللَّه لا أَخملْكُمْ وَلَا أَجدُ ما أَخْملْكُمْ عَلَيْه كُمَ أَتَاهُ إبلَ فَأَرْسَلَ 


ْم ثُمَ قَال: ما أَنَا حَمَلتُكُم وَلَكنّ الله حَمَلَكُم وَإِنِي وَاللَه لا أَخُلفٌ عَلَى يَمِينِ 
فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرَا منهَا إِلّا كَفَرْتُ عَنْ يَميني وَأَنَيْتْ الذي هُوَ خَيْرُ» ) 

[فصل قصّةٌ عَلَبَةَ بن زَيْدِ] 

معام ام بر 7 0 بالجهاد 
ولك ما يُخملني عليه: اي 0 
من مَالِ آو جَسَدٍ أ عزضء كثُمَ أَصْبَّحَ مَعَ النّاس فَفَالَ النَِّىُ صَلّى الَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ: أَيْنَ الْمْتَصَّدَقْ هذه اللَيْلَةَ؟ فَلَمْ يَكَمْ إِلَيِهِ أَحَد كُمَ قَالَ: أَيْنَ الْمُتَصَدَقْ فَليَقِ؟ 
فَقَام إِلَيِه فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: أبشزء فَوَالّدي نَفْسُ محمد 
بيده لَقَذْ كُتبَث في الرَّكَاةْ المُتقبّلَة» ) 

وَجَاءَ الْمُعَدْرُونَ من الْأَغْرَاب لِيُودَنَ لَهُمْ فَلَمْ يَعْذَرْهُم قَالَ ابن سعد: وَهُمْ اثنَان 
وَنْمَانُونَ رَجُلَّاء وَكَانَ عبد الله بن أبي ابن سلول قَد عَمْكَرَ علَى تَنيّة الْوَدَاع في 
خُلّقَائه من الْيَهُود وَالْمُنَافقِينَ» فَكَانَ يقال لَيِسَ عَسْكَرُهُ بِأَقَلَ الْعَسْكَرَيْن؛ 
وَاسْتَخْلَفَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمَديئَة مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةٌ 
لأَنصَاريّ وَقَالَ ابن هشام: سباع بن عرفظة: وَالأَوْل أَنبَتُ فَلَما سَارَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ تَخَلّفَ عبد الله بن أبي وَمَنْ كَانَ مَعَهُ وَتَخَلفَ نَقَرَ من 
الْمُسْلمِينَ من غَيْر شك وَلَا ازتيابء مِنْهُمْ كَعْبُ بْنُ مَالكِ وهلال بن أمية: 
ومرارة بن الربيع» وأبو خيثمة السالميء وأبو ذرء ثُمّ حقةُ أبو خيثمة وأبو ذر. 
وَشَهِدَهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ في تَلاثين أَلْفَا منَ النّاسء وَالْخَيْلُ 
عَشَرَةٌ آلاف فَرَسٍء وَأَقَامَ بها عشرين لَيْلَهَ يَقَصْرُ الصَّلَادّ وهرقل يَوْمَنذٍ بحنص 
ل ابن إشحاق: يمد عليه وَسلم اوج حل علي 


وَتَحَقَُا مه فَأَخَدَ ره اله نه سلاخة تم َرَجَ حتى أتى رَسُول لَه صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ نَازْلَ بالْجُزْفء فَقَالَ: يَا نَبِيّ الله رَعَمَ الْمنَافقُونَ أَنَكَ إِنّمَا 
كمد : نك ١‏ فك : وَدَ كَقُفْتَ مني. فَقَال: كَدْبُواء وَلَكنّي كلفد خلفتك لما تَرَكْتْ 


وَرَائيء فَارْجِغْ فَاخْلُفني في أهلي وَأهلكَ أَفْلَا تَرْضَى أن تَكُونَ مني بمنزلة 
هَارُونَ من مُوسَى إلا أَنّهُ لا نبي بَغديء فَرَجَعَ عَليّ إلى الْمَديئّة 

(نّمَ «إنَّ أبا خيثمة رَجَعَ بَعْدَ أن سَارَ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيَامَا إلى 
أهله في يَوْم حَارٌء فُوَجَدَ امْرَأَتَيِن لَهُ في عَريشِين لَهُمَا في خَائطه قَذ رَشْتْ كُلْ 
وَاحَدَةٍ منْهُمَا عريشهاء وَبَرَدَتْ لَهُ مَاءَ» وَهَيََأتْ لَهُ فيه طُعَاماء فَلَمّا دَخَلَ قَامَ عَلَى 
بَاب العريش قَنَظَرَ إِلَى امْرَأَنَيِهِ وَمَا صَنَعَنَا لَهُ فَقَالَ: رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ علَيِه 
وَسَلّمَ في الضّحَ وَالرّيح وَالْحَرَ وأبو خيثمة في ظل بَاردٍ وَطَعَام مُهِيّْ وَامْرَأَةٍ 
حَسْنَاءَ في مَاله مُقِيمٌ مَا هَذّا بالنّصَّفء كُمَّ قَال: وَالَّهَا أَدْخُلُ غريش وَاحَدَةٍ 
منْكُمَا حَنَّى أَلْحَقَ بِرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم فَهَيَنَا لي َادَاء فَفَعلَنا ثُمَ قَدَم 
ناضحة فَارْتَحَلَهُ كُمَ خَرَحَ في طَلَب رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حنّى أَدْرَكَهُ 
حين نََلَ تَبُوكَ وَقَدْ كَانَ أذْرَكَ أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطّريق 
يَطْلْبْ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فترَافقَا حَتّى إذَا دَنُوَا من تَبُوكَ قَالَ أبو 
خيثمة لعمير بن وهب: إِنَّ لي ذَنْبَا فلا عَلَيْكَ أَنْ تَتَخَلَفَ عن حَنَّى آتي رَسُول الله 
صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفعَلَ حَتَّى ذا دَنَا من رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وهو 
َال بتَبُوكَ قَالَ النّاس: هَدًا رَاكبٌ عَلَى الطَّريق مُقَبل» فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيِه وَسَلَّم: كُنْ أبا خيثمة» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله هُوَ وَاللَهِ أبو خيثمة: فَلَما أَنَاحَ 
أَُبَلَ فُسَلّمَ عَلّى رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أَولَى لَكَ يا أبا خيثمة» فَأَخْبَرَ رَسُولَ الله صَلَى الله علَيْه وَسَلّمَ خَبَرَهُ 
فَقَالَ لَه رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيِه وَسَلّمَ خَْرَاه وَدَعَا لَهُ بِخَيْرِ» ) 


(وَقَدْ «كَانَ رَسُول الله صَلّى اللّه عَلَْهِ وَسَلّمَ حين مَرّ بالحجر بديّار تَمُود قَال: لا 
تَشْرَبُوا من مَائهَا شَيْنَاء وَلَا نَتَوَضَّنُوا مه للصّلاةء وَمَا كَانَ من عَجين عَجَنْتَمُوه 
فاغلفوة الإبل» ولا تأكلُوا مه سَيْناء وَلَا يَخْرْجَنَ أحَدَ نكم إلّا وَمَعَهُ صَاحبْ لَه؛ 
فَفَعَلَ النّامِنْ إِلّا أَنَّ رَجُلَيْن من بَني سَاعدَةَ خَرَجَ أَحَدُهُمَا لحَاجَّته: وَخَرَجٍ الْآخَرُ 
في طَلَب بَعيره, فَأَمّا الذي خَرَجَ لحَاجّته فَإنَهُ خُنقَ عَلَى مَذْهبهء وَأَمّا الذي خَرَجَ 
في طَلَب بَعيره فَاخْتَملنَهُ الرّيخ حَنّى طَرَحَنَهُ بِجَبَلَيْ طَيَ فَأخْرٌ بدّلكَ رَسُول الله 


صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: أَلْ أَنْهَكُمْ أَنْ لَا يَخْرْجَ أَحَدْ مِنْكُمْ إلا وَمَعَهُ صَاحبة؟ كُمَ 

دَعا للّذي خُنقَ عَلَى مَذْهَبه فَشُفيَ وَأَما الآخَرُ فَأَهْدَئْهُ طَيَنّ لرَسُول اللَّهِ صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلمَ حينَ قَدمَ الْمَديئة» ) 

قُلْتُ: وَالّذي في " صّحيح مسلم " من حَديث أبي حميد: الْطَلَقنَا حَنّى قَدمْنَا 

تَبُوكَء فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: ( «سَتَهْبُ عَلَنْكُمْ اللَلَةَ ريخ شَديدَةٌ 

فلا يق مم أحذء فمَن كان له بَيز فيَئدُ عقالة؛ فهبت ريخ شديدة فقام رج 
فَحَمَلَنَهُ الربخ حَنّى ألْقَنهُ بِجَبَلَيْ طَيَئ» ) 

ال ابن هشام: بَلعْني عن الذي أن قال: لما مَرْ سول اله صَلّى الله عليه 

وَسَلَمَ بالحجر سَجّى تُوْبَهُ على وَجْهه وَاسْتَحَت . نّ رَاحَلَتَهُ ثُمَّ قَالَ: ( «لا تَدخْلُوا 

بُيُوتَ الّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ إِلّا وَآَنْتُمْ بَاكُونَ خَوْفًا أن يُصَيبَكُمْ مَا أَصَابَهُخ» ) 

قُلْتُ: في " الصَّحِيحَيْن " من حَديث ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم 

قَالَ: ( «لا تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلَاء الْقَوْم الْمُعَذَّبِينَ إلّا أنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» فَإِنْ لَْ 

تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَخْلُوا عَلَيْهِم لا يُصيبْكُمْ مثل مَا أَصَابَهُمْ» ) . 

وَفي " صّحيح الْبْخَاريَ ": أَنَّهُ ( «أَمَرَهُمْ بإِلْقَاء العجين وَطزْحه» ) . 

وَفي " صّحيح مسلم ": ( «أَنّهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يَغلفوا الإبل الْعَجِينَ وَأَنْ يُهَريقوا 

الْمَاءَ وَيَسْتَقُوا من البئر الّتي كَانَتْ تَرِدُهَا النَاقَة» ) . 

وَقَذ رَوَاهُ الْبُخَاريُ أَيْضَاء وَكَذْ حَفظ رَاويه ما لَمْ يَحْفَظْهُ مَنْ رَوَى الطَرْحَ 

وَذَكَرَ البيهقي أَنَّهُ اذى فيهم: ( «الصّلاةٌ جَامِعَةٌ فُلَمَا اختَمَعُوا قال عَلَامَ 

تَخُلُونَ عَلَى قوم غضب الله علنِهم؟ " قََادَاهُ رَجْلَ فقَال: نَعْجَبُ منْهُمْ يَا رَسُولَ 

اله فَقَالَ آلا أنبئُْ بمَا هوَ أَعْجَبُ من ذُلك؟! رَجْلَ من أَنْفْسُم يُنبنُمْ بمَا كَانَ 

َْلَكُمْ وَمَا هُوَ كَائنٌ بَعْدَكُمُ اسْتَقِيمُوا وَسَدَدُواء فَإِنَّ الله ع وَجَلَ لا يَعْبَْ ِعذَابِكُم 

شَيْناء وََيَأتي اله بقوم لا يَذَفَعُونَ عَنْ أَنْفْسهم شَننَاه ) 

[فصل في امتسْقَاوٌهُ صَلّى الله عله وَمَلّم] 

قَالَ ابْنُ إسْحَاق: وَأْصْبَحَ النَاسُ وَلَا مَاءَ مَعَهُم؛ َشَكَوا ذَلكَ إلى رَسُول الله صَلّى 

الَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ, فَدَعَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فأَرْسَلَ اللَّهْ سُبْحَانَهُ سَحَابَةٌ 


فَأَمَطَرَتْ حَتََّى ازْتَوى النَّاسُ وَاخْتَمَلُوا حَاجَتَهُْ من الْمَاء ثُمَ إنَّ رَسُولَ الله صَلَّى 
لله عَلَيْه وَسَلَّمَ سَارَ حَنّى ذا كَانَ ببَغض الطّريق ضَلَتْ نَاقَنُهُ فَقَالَ زيد بن 
اللصيت - وَكَانَ مُنَافقًا -: أَلَيْسَ يَرْعُمْ أَنّهُ تَبىّ وَيُخْبِرْكُمْ عَنْ خَبَر السَّمَاء وَهُوَ لا 
يَذْري أَئْنَ نَاقَتَهُ؟! فَقَالَ رَسُول الله صَلّى لل عَلَيْهِ وَسَلَّ: ( «إنَّ رَجُلَا يَقَول ‏ 
وَذّكَرَ مَقَالَتَهُ - وَإِنَي وَاللَّهلَا أَعْلَمُ إِلَا مَا عَلّمَني الله وَقَد دَلّني الله علَيْهَاء وَهيَ 
في الْوَادي في شغب كَذَا وَكَذَاء وَقَذْ حَبَسَنْهَا شّجَرَةٌ بزَمَامهَاء فَانْطَلقُوا حَنّى 
تأثوني بهَاء فَدَّهَبُوا فَأَتَوْهُ بها» ) 

وفي طريقه تلكَ (خَرَصَ حديقة الْمَرْآة بعشرّة أؤسُق) 

ثُمّ مَضى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَجَعَلَ يَتَخَلّفْ عَنْهُ الرّجُلُ فَيَقُولُونَ: 
تخَلّفَ فلان, فَيَقُولَ: ( «دغوة فَإِنْ يَكْ فيه خَيْرٌ فَسَيْلْحقُهُ الله بكُه وَإِنْ يَكُ غَيْرَ 
عَلَى ظهره, كُمَ خَرَج يَْبَعُ َثّرَ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ مَاشيَاه وَنَرَلَ 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في بَعْض مَنَازلهء قَنَظَرَ نَاظرٌ منَ الْمُسْلمِينَ 
َقَالَ: يَا رَسُول الله إنَّ هَدّا الرَجُلَ يَمْشي عَلَى الطّريق وَحَدَةُء فَقَالَ رَسُول الله 
صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ: ( «كُنْ أبا ذرء فَلَمًا تَأَمَلَهُ الْقَومُ قَانُوا: يا رَسُول اله وَاللَه 
هُوَ أبو ذرء فَفَالَ رَسُول الله صَلّى اللَُّ عليه وَسَلّم: رَحمَ الله أبا ذرء يَمْشي وَحْدَهُ 
وَيَمُوتُ وَحْدَهُ وَيْنِعَثْ وَخْدَهُ» ) 

قَالَ ابْنُ إسْحَاق: فَحَدَّتّنِي بريدة بن سفيان الأسلميء عَنْ مُحَمَّد بْن كَعب الْقَرَطي» 
عَنْ عَبْد الله نْن مَسْعُودٍ قَالَ: لما نَقَى عثمان أبا ذر إِلَى الرَبدّة وَأَصَابَهُ بها قَدَرُهُ 
لَمْيَكْنْ مَعَهُ أَحَدْ إلا امْرَأَنُهُ وَعْلَامُهُ فَأَوْصَاهُْمَا: أن غَسّلَاني وَكَفَنَانِيء ثُمّ ضَعاني 
عَلَى فَارعَة الطّريقء فَأَوَلُ رَكْبِ يَمُنُ بِكُمْ فُقُولُوا: هَدّا أبو ذر صَاحبُْ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ فَأَعِينُونَا عَلَى دفنه فَلَمَا مَاتَ فَعَلَا ذّلكَ به. ثُمَّ وَضَعَاهُ عَلَى 
قارعة الطّريقء وَأَقْبَلَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ في رَهْطِ مَعَهُ من أهل الْعرَاق عُمّارًاء 
فلم يَرْعْهُمْ إلا بالجئارّة على ظهِر الطريق قَدَ كَادَت الْإبل تَطَوٌهَاء وَقَامَ لهم 
الْعُلَامْ فَقَالَ: هَدّا أبو ذر صَاحبُ رَسُول اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعينُونَا عَلَى 


دفنه. قال: فَاسْتَهَلَ عبد الله يَبْكي وَيَفُول: صَدَقَ رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَم 
( «تمشي وَخَدَكَ وَنَمُوتُ وَخْدَكَ وَتُبْعَتْ وَخدَك, ثُمَّ نَرَلَ هُوَ وَأَصحَابَهُ فُوَارَؤه» ) 
» كُمَ حَدّكُهُمْ عَبْد الله بْنُ مَمْعُودٍ حَديئَهُ وَمَا قَالَ لَهُ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
في مسيره إِلَى تَبُوكَ 

قلثة وق :كذه القصة يطو فقة: ةكد الوتقائم يل حتان فى ##طتحيهة “و عزذ: 
في قصّة وفَاته, عَنْ مجاهد. عَنْ إبْرَاهِيمَ بْن الأشتّر. عَنْ أبيه (عَنْ أم ذر قَالْتْ:ٍ 
لَمَا حَضَرَتْ أبا ذر الْوَفَاهُ بَكَيِتُ فَقَالَ: مَا يُبُكيك؟ فَقَلْتُ: مَا ليّ لا أكي وَأَنْتَ تَمُوتُ 
بقَلَاةٍ من الأزضء وَلَيِسَ عنْدي نوب يَسَعْكَ كَفَنّاه وَلَا يَدَان لي في تَغييبكَ» قَالَ: 
أببشري وَلَا تْكي» فَإِنَي «سمغت رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم يَقُولُ لدَقَر أَنا 
فيهذ: لَيَمُوتَنَّ رَجْلَ مِنْكُمْ بقَلاة من الأزضء يَشْهَدُهُ عصَابَةٌ منَ الْمُسْلمينَ» . 
وَلَيِسَ أَحَدٌ من أولئك النّقر إِلّا وَقَدْ مَاتَ في قَرْيَةِ وَجَمَاعَةَ فَأنَا ذَلكَ الرَّجُل 
َوَالَّه مَا كَدَبْتُ وَلَا كُدَبْتُ فَأبٍصري الطَّرِيقَ» فَقُلْتْ: أَنّى وَقَد ذَهَبَ الْحَاجُ وَتَقَمَّت 
الطَرْقُ» فَقَالَ اذهبِي فَتَبَصَّرِيء فَالَتْ:ٍ فَكُنْتُ أُسْند إلى الكثيب أَنَبَصَّرُ كُمَّ أزجغُ 
فَأْمَرَضّهُء فَبَيْنَا آنا وَهُوَ كَذَلكَ إِذْ أَنَا برجَالٍ عَلَى رحَالهخ كََنّهُمْ الرّكَمْ تَحُبُ بهذ 
رَوَاحِلُهُمْ قَالَتْ: فَأَشَرْتْ إِلَيْهِمْ فَأَسْرَعْوا إِلَىّ حَنَّى وَقَهُوا عَلَىَّ فَفَالُوا: يَا أمَةَ الله 
مَا لّك؟ قُلْتُ: امْرُوٌ من الْمُسْلمِينَ يَمُوتُ تُكَفْنُوئَهُ فَالُوا: وَمَنْ هُوَ؟ قُلْتُ: أبو ذر 
قَالُوا: صَاحبُ رَسُول الله صَلّى اله علَيْهِ وَسَلَّ؟ قُلتُ: نَعَمْء فَُدَوْهُ بآبَائهم 
وَأَمّهَاتهِمْ وَأَسْرَعُوا إِلَيِهِ حَنّى دَخَلُوا عَلَيِه فَقَالَ لَهُمْ: أَبَشْرُواء فَإِنّي «سَمغتُ 
رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ يَقُولُ نر آنا فيهذ: لَيَمُوتَنَّ رَجُلَ منْكُمْ بِقَلَاةٍ من 
الَرْض يَشْهَدُهُ عصَابَةٌ من الْمُؤمنينَ» » وَلَيْسَ من أولئكَ النّقر رَجْلَ إِلّا وَكَذ هَلَكَ 
في جَمَاعَةِ وَاللَهِ مَا كَدَبْتُ وَل كدت إِنّهُ لو كَانَ عندي توب يَسَعْني كَقَنَا لي أو 
لامرَأتي لم كفن إلا في ؤب هُوّ لي أو لَهاء فإني أَنْشدكُم اله أن لا كفني رَجْلَ 
منْكُمْ كَانَ أميرًا أو عَريقًا أو بَرِيدَا آو تُقيبَاه وَلَيِسَ من أولئكَ النَفْر أَحَدَ إلا وَكَد 
قَارَف بَعْض ما َال إِلّا فَنَى من الْأَنصّار قَال: أَنَا يَا عَمُ أَكَفَنْكَ في ردائي هَذَّاء 


وفي تُؤْبَيْن من عَيْبّتي من غَزْل أمَيء قَالَ: أنت فكَفني, فكَفنَهُ الأنصّاريء وَقَامُوا 


عَلَيِه وَدَقَنُوهُ في نَقَرِ كُلْهُمْ يَمَانَ) 

رَجَعنَا إلى قصّة تَبُوك» وَقَد كَانَ رَهْط من الْمُافقينَ» منْهُمْ وديعة بن ثابت أَخُو 
بن حميرء قَالَ بَعْضُهُمْ لبَغضٍ: أَنَحْسَبُونَ جلا بَني الْأَصْفَر كَقتّال الْعَرَب بَعْضهمْ 
لبَغضٍ؟! وَاللَه لَكآنَا بك عَدَا مُقَرّنِينَ في الحَال - إِرْجَاًا وَتَرْهِيباللمُؤْمنِينَ - فَقَالَ 
مخشي بن حمير: وَاللَّه لؤدذتُ أني أُقَاضى عَلَى أَنْ يُضْرَب كُلّ منّا مانة جَلَدَةِء 
وَإنَا تقلت أَنْ يَنْزْلَ فيئًا قُرْآنّ لمَقَالتكُمْ هذه وَقَالَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
لعَمّار بْن يَاسِرِ: ( «أذرك الْقَوْمَ فَإِنَهُمْ قد احْتَرَقُوا فَسَلْهُمْ عَم قَانُواء فَإِنْ أَنْكَرُوا 
فقل: بَل قُلْتُمْ كَدَا وَكَدَاء فَانْطَلَقَ إِلَيِهِمْ عمار فَقَالَ لَهُمْ ذَلكَء فَأَتَوَا سول املق 
اله عَلَيْه وَسَلّمَ يَعتَدَرُونَ إِلَيِهه فَقَالَ وديعة بن ثابت: كُنّا نَخُوض وَتَلعَبُ, فَأنْرَلَ 
لَه فيهم (وَلَئنْ سَألتَهمْ لَيَُولنَ إِنمَا كنا نَخُوض وَنَلعَبْ) [التوبة: 65] [التَوبَة: 
"] فَقَالَ مخشي بن حمير: يَا رَسُولَ الله فَعَدَ بي امي وَاسْمْ أبي, فَكَانَ الذي 
غفي عَنْهُ في هذه الآيَة: وَتسَمَى عبد الرحمنء وَسَأَل الله أن يُقتَلَ شَهِيدًا لا يُعلَم 
بمَكَانه فقتل يَوْمَ الْيَمَامَة فَلَمْ يُوجَذ لَه أَثْنْ» ) . 


وَذََّرَ ابن عائذ في " مَعُازيه " أَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ نَل تَبُوكَ في 
َمَانِ قل مَاوٌهَا فيه؛ فَاغْتَرَفَ رَسُول الل صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ عَرْفَةٌ بيده من 
مَاءٍ فمَضْمَض بها فَاهُ ثم بَصَفَهُ فيهاء فُفَارَتْ عَيْنُهَا حنّى امْتَلَآَتْء فَهي كَذْلكَ حَتّى 
السّاعة قُلْتُ: في " صّحيح مسلم " َنَهُ قَالَ قَبْلَ وَصُوله إِلَيْهَا: ( «إِنَُّمْ سَتَاقُون 
جَاءَهَا فلا يَمَسّنّ من مَائهَا شَيْنَا حَنّى آتي» قَال: فَجِنْنَاهَا وَقَذ سَبَقَ إِلَْهَا رَجْلَان 
وَالْعَيْنُ مثْلَ الشرّاك تَبضُ بشَيْءٍ من مَاءِء فَسَأَلْهُمَا رَسُولْاللّهِ صَلَّى اللَُّ علَيْه 
وله عل متها مق اهانها شرنه قالا: تع فدكيها انين صل امد عليه 
وَسَلّمَ وَكَالَ لَهُمَا ما شاءً الله أنْ يَقُولَ ثُمَّ غُرَهُوا من الْعَيْن قَليلًا ليا حَنّى اجْتَمَعَ 
في شَيْءٍء وَعْسَل رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فيه وَجْهَهُ وَيَدَيْه ثُمَ أَعَادَهُ 
فيهاء فَجَرَت الْعَيْنْ بِمَاءِ مُنْهَمرٍ حَتََى اسْتَقَى النَّامنُء كُمَ قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَم: يُوشْكُ يَا معاذ إِنْ طَالَتْ بك حَيَاةً آنْ تَرَى ما هَاهْنَا قَدْ مُلَىَ جنَانَا» ) 
[فصل في الضّلحُ مَعَ صَّاحب أَيْلَةَ] 

وَلَمّا انْتَهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ إلى تَبُوكَ أَنَاهُ صَاحبْ أَيْلَهَ فَصَالَحَهُ 
وَأَعْطَاهُ الجزْيَةٌ» وَأَنَاهُ أَهْلُ جَرْبَا وَأَدْرْحَ فَأَعْطَوْهُ الْجزْيَةٌ وَكَتَبَ لَهُمْ رَسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُمْء وَكَتَبَ لصَاحب أَيْلَةٌ: «بسّم اللَّهِ الرَّحْمَن 
الرّحيم, هَذَا أَمَنَةٌ من الله وَمُحَمَّدِ اللي رَسُول الله ليحنة بن رؤبة وَأَهْل أَيْلََ 
سُفْنْهخ وَسَيَارَتهمْ في الْبَرَ وَالبَخرء لَهُمْ ذمّة الله وَمُحَمّدِ النّبيّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ 
من أهل الشّام وَأَهْل الْيَمَن وَأَهْل الْبَخرء فُمَنْ أَخدَتٌ مِنْهُمْ حَدَنَا فَإِنَهُ لا يَحُول مَالَهُ 


َه« 


دُونَ نّفسه. وَإِنََهُ لمَنْ أَخَدَهُ منَ النّاسء وَإِنََهُ لا يَحلُ أَنْ يَمْتَعُوا مَاءَ يَرَدُونَهُ وَلَا 


طريقا يَرِدُونَهُ من بَحْرٍ أو بَر» 


[فَصْلَ في بَْث رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَالدَ ْنَ الوليد إِلَى أَكَيْدر دَومَة] 
في بَغث رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ خَالدَ بْنَ اليد إلَى أكيدر دومة 

قَالَ ابْنُ إسْحاق: ثُمَ إنّ رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بَعْثَ خَالدَ بْنَ الوليد إلى 
أكيدر دومة, وَهُوَ أكيدر بن عبد الملكء رَجُلْ من كِنْدَة وَكَانَ نَصْرَانيّاء وَكَانَ 
ملكا عَلَيْهَا «قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لخالد: (إِنَْكَ سَتَجِدُهُ يَصيدُ 
الْبَقَ فْخَرَحَ خالد حَتّى إِذَا كَانَ من حطنه بِمَنْظر الْعَيْنء وفي لَيْلَةَ مُقَمرَةٍ صَافيَةٍ 
وَهُوَ عَلَى سَطح لَهُ وَمَعَهُ امْرَأَنُهُ قَبَاتت الْبَقَرْ تَحكُ بقرُونهَا بَابٍ الْقَصْرء فَقَالَْ 
نَهُ امْرَآَثُهُ: هل رَأَيْتَ مثُل هَذًا قَطْ؟ قَال: لا وَالَّه فَالَْ: فَمَنْ يَتْرّكُ هذه؟ قَالَ: لا 
أَحَدَء فَنَرَلَ فَأَمَرَ بقرَسه فَأسْرج لَهُ وَرَكبَ مَعَهُ نَقَرٌ من أَهل بَيْته فيهم أغْ لَه يُقَالْ 
لَهُ حسانء فَرَكبَ وَخَرَجُوا مَعَهُ بمَطَاردهذ, فَلَمّا خَرَجُوا تَلَقَنْهُمْ خَيْلُ رَسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فأَحَدَنْهُ وَقَتنُوا أَخَادُ وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ قبَاءٌ من ديبّاج مُخَوَْصٍ 
بالذّهبء فَاسْتَلَبَهُ خالد فَبَعَتَ به إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبْلَ قُدُومه 
عَلَيِهه ثم إنَّ خالدا قَدمَ بأكيدر على رَسُول الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمَ فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ 
وَصَالَحَهُ عَلَى الجزيّة» ثُمَّ خَلَى سبيله فَرَجَعَ إلى قَزْيته» ) 

وَقَالَ ابن سعد: بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ خالدا في أَرْبَعمانَة وَعشرينَ 


فَارسّاء فَدَكَرَ نَحْوَ ما تَقَدَمَ قَالَ: وَأَجَارَ خالد أكيدرا من الْقَثل حَنَّى يَأتي به رَسُولَ 
الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى أَنْ يَفتَحَ لَهُ دَوْمَةَ الْجَنْدَلَ فَفَعَل وَصَالَحَهُ عَلَى أَلْفَيْ 
بَعيرِ وَتَمَانمائَة رَأْسٍء وَأَرْبَعمانَة دزع, وَأَرْبَعمانة رُمْح فَعَرَلَ للنَِّيَ صَلّى الله 
عَلَيِهِ وَسَلَّمَ صَفيّهُ خَالصاء ثُمَ قَسَّمَ الْعَنِيمَةَ فأَخْرَجَ الْخُمْسَ فَكَانَ للنَّبِيّ صَلَّى الله 
عَلَيِهِ وَسَلّ ثم قَسَّمَ مَا بَقيّ في أَصْحَابه, فَصَّارَ لكُلَ وَاحدٍ مِنْهُمْ خَمْسُ فَرَانْضَ 
وَذَكَرَ ابن عائذ في هَذَا الْخَبَّ أَنّ أكيدرا قَالَ عَن الْبَقَر وَاللَّه مَا رَأَئْكُهَا قَطّ أَتَثنا 
إلا البَارحَةً وَلَقَذ كنت أُضمرٌ لَهَا الْيَوْمَيْنَ وَالَلَاثَةَ وَلَكنْ قَدَّرَ لَه 

قَالَ مُوسَى بْنُ غُقْبَةٌ: وَاجْتَمَعَ أكيدر ويحنة عند رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
فَدَعَاهُمَا إلى الإسلام فَأَبَيَا وَأَقَرَا بالجزيّة» فَقَاضَاهُمَا رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ على قضيّة دومة:؛ وَعَلَى نَبُوكَ؛ وَعَلَى أَيْلَهَ وَعَلَى نَيْمَاءَ وَكَتَبَ لَّهُمَا كتَابًا 
رَجَعْنا إلى قصّة تبُوك: قَال ان إسحاق: فَقامَ رَسُول الله صَلَى الله علنِهِ وَسَلَم 
بتَبُوكَ بضع عَشْرَةً لَيْلَةَ لَه يُجَاوزْهَاء ثُمَ انْصَرَف قَافلًا إلى الْمَدينَة» وَكَانَ في 
الطّريق مَاءٌ يَخْرْجُ من وَشَلٍ يَرْوي الرّاكب وَالرَاكبَيْن وَالفَلَائَةَ بوَادٍ يُقَالَ لَهُ: 
ادي الْمُشَقّقء فَقَالَ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَم: ( «مَنْ سَبَقنَا إلى ذُلكَ 
الْمَاءِ فَلَا يَسْتَقينَ منْهُ شَّيْنَا حَنََى نَأتيَهُ» فَالَ: فَسَبَقَهُ إِلَيِهِ نَقَرْ من الْمُنَافقينَ 
فَاسْتَقَواء فَلَمْ يَرَ فيه شَيْنَاء فَقَالَ: مَنْ سَبَقَنَا إلى هَذَا الْمَاء؟ فقيل لَهُ:ٍ يَا رَسُولَ الله 
فُلَانْ وَفْلَانْء فَقَال: أَوَلَمْ أَنْهَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا منْهُ شَيْنَا حَنَّى آتية؟! ثُمَ لَعَنَهُمْ رَسُولُ 
الله صَلَى اللَُّ عليه وَسَلّم وَدَعَا عَلَْهِء ثْمَ َرَلَ فُوَضَعَ يَدَهُ تخت الْوَشّلء فَجَعَلَ 
يَصُبٌ في يده مَا شاع الَّهُ أنْ يَصْبَء كُمَّ نَضَحَهُ به وَمَسَحَهُ بيده وها رول الله 
صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ بمَا شَاءَ الله أن يَدْعْوَ به فَاْخَرَقَ من الْمَاء - كَمَا يَقُولُ مَنْ 
سَمعة - ما إِنَّ لَهُ حسًا كَحسن الصّوّاعق, فَشَرب النَّامِنُ وَاسْتَقَوَا حَاجَتَهُمْ مله 
الوادي وَهُوَ أَخْصّبُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْقَهُ»م ) 

قُنْتُ: تَبَتَ في " صّحيح مسلم " ( «أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ: 
إنّكُمْ سَتَأَنُونَ عَذَا إن شَاء اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَإنَّكُمْ آن تَأَنُوها حَتّى يُضْحيَ النّهَانُ 


قَمَنْ جَاءَهَا فُلَا يَمَِسَ من مَائهَا شَيْنَا» ) » الْحَدِيتَء وَقَذ تَقَدَمَ فَإِنْ كَانَت الْقصَّة 
وَاحَدَةً فَالْمَخفُوظ حَديثُ مسلم, وَإِنْ كَانَتْ قصَّتَيْن فَهُوَ مُمْكنٌ قَالَ: وَحَدَّتني مُحَمَهُ 
بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن الْحَارث النَيِمِي ( «أَنَّ عَبْد الله ْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدَثُ َال قُمْتْ 
من جَؤْف اللَيْل وَأَنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في عَرْوَة تَبُوكَ فَرَأَنِتُ 
شعْلَةٌ من نَارٍ في تاحيّة الَعسكرء فَاتَبَعَتُهَا أنظرُ إِلَيْهَاه فَإدَا رَسُولَ الله صَلَّى الَه 
عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وأبو بكر وعمرء وَإِذّا عبد الله ذو البجادين المزني قَدْ مَاتَ وَإِذَا هُمْ 
قَدْ حَفَرُوا لَهُ وَرَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في حُفْرَته» وأبو بكر وعمر 
يُذْليَانه إلَيْه وَهْو يَقول: أَدْنيَا إِليّ أَحَاهُمَاء فَدََيَاهُ َيِه فَلَمَا هَيَأهُ لشقه قَالَ: اللّهُمَ 
إني قَذ أَمْسَيِتُ رَاضيًا عَنْهُ فَارْضَ عَنْهُ كَال: يَقُولَ عَبْدُ الل بْنُ مَسْعُودِ:ٍ يَا لَيتنِي 
كُنْتُ صَاحب الْحُفرَة» ) 

وَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَُّ علَيْه وَسَلّمَ مَرْجِعَهُ من غَرْوَة تَبُوكَ: ( «إنَّ بالمَديئة 
َأَقُوَامًا ما سِرْتُمْ مَسيرًا وَلَا قَطَعْنُمْ وَاديًا إلا كَاُوا مَعَكُمْ قَانُوا: يَا رَسُول الله وَهُمْ 
بِالْمَديئَة؟ قَالَ: " نَعَمْء حَبَسَهُمْ العُذْز» ) 

[فَصْلٌ في خُطْبّته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بتَبُوكَ وَصّلَاته] 

ذكَرَ البيهقي في " الدّلَائل ": والحاكم منْ حَديث عُقبَةَ بْن عَامرٍ قَالَ: ( «خَرَجْنَا 
مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ في عَرْوَة تَبُوكَ فَاسْتَرْقَدَ رَسُول الله صَلّى 
لَه عَلَيِه وَسَلّم َِنَةَ لَمَاكَانَ منْها عَلَى لَْلَه فَلمْ يَسْتَيقظ فيهَا حَتََى كَانَت الشنّمْسُ 
قيد رُمْح قَال: أَلَمْ آَل لَكَ يَا بلال اك لَنَا الْقَخْرَ فَقَالَ: يَا رَسُول الله ذَّهَبَ بي من 
النّوم الذي ذهب بك فَائتَقَلَ رَسُول اله صَلَّى الله عليه وَسلْم من ذلك الملزل غَيْرَ 
بَعِيدٍ ثُمَّ صَلَى * ثْمَ ذهب بَقَيَةَ تؤمه وَلَيْلّته فَأَصْبَحَ بِتَبُوكَ ف فَحَمدَ اله وَأَنْنَى عَلَيْه 
بمَا هُوَ أَهْلُهُ ثم قَال: أَمّا بَعْدَإِ فَإنَّ أَصدَقَ الْحَديث كتَّابْ الله وَأَوْتَقَ الْعْرَى كَلمَةُ 
التَفَوىء وَخَيْرَ الملل ملَّةُ إِبْرَاهِيمَ» وَخَيْرَ السُّنّن سُنّةُ مُحَمَّدِ وَأَشْرَفَ الحَديث ذكْرُ 
الله وَأَخْسَنَ الْقصّص هَدَا الْقُرْآنُء وَخَيْرَ الْأْمُور عَوَازِمُهَاء وَشَرّ الْأمُور 
مُحْدَنَانْهَاء وَأَحْسَّنَ الْهَذي هَذْيُ الأنباء؛ وَأَشْرَفَ الْمَْت قَنْلٌُ الشَهَدَاء: وأغتى 
الْعَمَى الضلَالَةٌ بَعْدَ الْهُّدَىء وَخَيْرَ الْأَعْمَال مَا نَفَعَ وَخَيْرَ الْهُدَى مَا انع وَشنٌّ 


الْعَمَى عَمَى الْقَلْبء وَالْيَدُ الْعلَيَا خَيْرٌ من الْيَد السُفْلَّى» وَمَا كَل وَكَفَى خَيْرٌ مما كَثْرَ 
وَأَلْهَى وَشَرٌ المَعْذْرَة حينَ يَخْضُرُ الْمَوْتُء وَشَرٌ النَّدَامَةَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَمنَ النّاس 
مَنْ لَا يَأ الْجْمُعَةً إِلّا دبُرَاه وَمِنْهُمْ مَنْ لا يَذكُرُ لله إلا هُخْرَا وَمِنْ أغظم الْخَطَايَا 
اللّسَانُ الْكذّابُء وَخَيْرُ الْغنَى غنى النّفْسء وَخَيْرُ الزّاد النّفوىء وَرَأْمِنْ الْحُكُم 
مَحَافَةُ الله عن وَجَلَ وَخَيْرُ مَا وَكَرَ في الْقَلُوبِ الْيَقِينُ» وَالارْتيَابُ من الْكُفْر 
وَالنْيَاحَةُ من عَمَل الْجَاهليّة» وَالْغْلُولُ من جُنَا جَهَنّم وَالسُّكْرُ كَيّ من النّار 
وَالشّغْرٌ من إبليسء وَالْخَمْرُ جمَاغ الإثم, وَشرٌ الْمَأَكل مَالُ اتيم وَالسَّعِيدُ مَنْ 
وعظ بِغَيْره وَالشَّقيُ مَنْ شّقيَ في بَطَن أُمَّهء وَإِنَّمَا يَصيرُ أَحَدُكُمْ إلى مَؤضع 
أَرْبَعة أَذْرُعء وَالْأَمْرُ إلى الآخرّة, وَمَلَاكُ الْعَمَل خَوَاتمُه؛ وَشَرٌ الرّوَايَا رَوَايَا 
الَذبء وَكُلُ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ» وَسبَابْ الْمُؤمن فُسُوقْ وَقَتَالُهُ كف وَأَكْل لَخمه 
من مَغصيّة الله وَحُرْمَةُ مَاله كَحْرْمَة دمه. وَمَنْ يَتََنَ عَلَى الله يُكَذبَهُ وَمَنْ يَغْفزْ 
الرّزيّة يُعَوَضَهُ اللَّه وَمَنْ يَبْتَغْ السّمْعَة يُسَمَّع اللَهْ به وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُضْعف اله لَه 
وَذّكَرَ أبو داود في " سنّنه " من حَديث ابن وهب: أَخْبَرَني معاوية؛ عَنْ سعيد 
بن غزوان. عَنْ أبيه أَنَّهُ نَرَلَ بتَبُوكَ وَهُوَ حَاجٌ فَإِذَا رَجُلَ مُقَعَدَ فُسَأَلتُهُ عن 
أْرهء قَالَ: سَأَحَدَتُكَ حَدينًا فلا تُحَدَثْ به مَا سَمعْت أَنّْي حَىّ ( «إنَّ رَسُولَ الله 
فأفبَلتُ وَأَنَا عُلَامْ أسعى حَتّى مَرَرْتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَقَالَ: قَطَعَ صَلَاتنًا قَطَعَ الله 
أَثَرَهُ قَالَ: فَمَا قُمْتْ عَلَيْهِمَا إلى يَؤمي هَذَاه ) 

ُمَّ سَاقَهُ أبو داود من طريق وَكيعء عَنْ سَعيد بْن عَبْد الْعزيز عَنْ مَوْلَى ليزيد 
بن نمرانء (عَنْ يزيد بن نمران قَالَ: «رَأَيْتْ رَجُلَا بتَبُوكَ مُفَعَدَا فَقَالَ: مَرَرْتْ بَيْنَ 
َدَيْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ على حمَارٍ وَهُوَ يُصَلَي فَفَالَ: اللّهُمَ اقُطَغْ 
أتْرَهُ فَمَا مَشَيْتُْ عَلَيْهِمَا بَعْدُ» » في هَذَا الٍإِسْنّاد وَالّذي قَبْلَهُ ضَعغف) 

فصل في جَمْعه صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّم بَيِنَ الصَّلَاتَيْن في غَرْوَة تَبُوكَ] 


في جَمْعه بَنْنَ الصّلائَيْن في عَزْوَة تَبُوكَ 
قَالَ أبو داود: حَدَّنَا قتَِبَةُ بْنُ سَعيدء حَدَّتَنَا الليث؛ عَنْ يَزِيدَ بْن أبي حَبيبء عَنْ 
أبي الطّقَيْل عامر بن وَائلَة عن مُعَاذ بْن جَبَلِء «أَنّ النّبِيّ صَلّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَم 
(كَانَ في غَرْوَة تَبُوكَ إذَا اتَحَل قَبْلَ أَنْ تَزيعٌ الشّمْسنْ أَخّْرَ الظهْرَ حَتَّى يَحْمَعَهَا 
إلى العضر فَيصَلَيِهمَا جَمِيعَاء وَإِذَا ازْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغربِ أَخَّرَ الْمَْربَ حَنَّى يُصَلَيَهَا 
مَعَ الْعشّاءء وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَعْرب عَجَّلَ الْعشَاءً فَصَلَاهَا مَعَ الْمَغْرب) » 

وَقَالَ الترمذي: (إذَا ارْتَحل بَعْدَ رَيغْ التنّمْس عَجَّل الْعَصْرَ إِلَى الظَهر, وَصَلَّى 
الظَهْرَ وَالْعَصْرَ جَميعًا) ؛ وَقَالَ: حَديثُ حَسَنْ غَرِيبٌ. وَقَالَ أبو داود: هذا حَدِيثُ 
مُنْكَرٌ وَلَيْسَ في تَقديم الْوَفَت حَدِيثٌ قَائمٌ 

وَقَالَ أَبُو مُحَمّد بْنُ حَزْم: لا يَعْلَمْ أَحَدٌ من أَصْحَاب الحَديث ليَزيد بْن أبي حَبيب 
وَقَالَ الحاكم في حَديث أبي الطفيل هَذًا: هُوَ حَديثٌ رُوَانُهُ أََمّةٌ ثقَات؛ وَهْوَ شاد 
الْإسْناد وَالْمَئْنَء لا تغرف لَهُ علَّةَ نُعَلَلُهُ بهَاء فَنَظَرْنَا فَإِدَا الحديثُ مَوْضُوعٌ وَذَكَرَ 
عن الْبّخَاريَ: قُلْتْ لقتَيْبَةَ بن سَعيدِ: مَعَ مَنْ كَتَبْتَ عن الليث حَديتَ يَزِيدَ بْن أبي 
حَبِيبِ عَنْ أبي الطفيل؟ قَال: كَتَبْتَهُ مَعَ خالد المدائنيء وَكَانَ خالد المدائني يُدْخْلٌ 
الأَحَادِيتَ عَلَى الشيُوخ, وَرَوَاهُ أبو داود أَيِْضًاء حَدَّتَنَا يزيد بن خالد بن يزيد بن 
عبد الله بن موهب الرمليء حَدَّثَنَا مُفَضَّلْ بْنُ فَضَالَة وَاللََثُ بْنُ سَعْدِء عَنْ هشام 
بْن سَعْدِء عَنْ أبي الزبيرء عَنْ أبي الطفيل. عَنْ مُعَاذ بْن جَبَلِء «أَنَّ رَسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ كَانَ في عَرْوَة تَبُوكَ إِذَا وَاعْت الشنّمْسْ قَبْلَ أَنْ يَرْتحلَ جَمَعَ 
بَيْنَ الطّهر وَالْقرء وَفي الْمَغْربِ مثّل ذُلكَ ؛ إن غَابِت الشنضئ قَبْلَ أن يَزتحل 


يَنْزْلَ للعشاء ثُمَّ يَخْمَعُ بَيْنَهُمَا» 
وَهشَامُ بْنُ سَعْدِ: ضعي عنْدَهُمْء ضَعَفَة الْإِمَامُ أَخمدُ وَابْنُ مَعِينِء وأبو حاتم, 


وَأَبُو زُرْعَةً وَيَحْيَى بْنُ سّعيدِء وَكَانَ لَا يُحَدَتْ عَنْهُ وَضَعَفَهُ النْسَائيُ أَيْضَاء وَقَالَ 


ُو بَكْرِ الْبَرَارُ لم آرَ أَحَدَا تَوَقفَ عَنْ حديث هشام بْن سَغدِء وَل اغتَلَ عَلَيْهِ بعلّة 


تُوجِبُ التوَقَفَ عَنْهُ وَقَالَ أبو داود* حَديثُ اله خم : والليث حَديثٌ أ" 


فصل في رُجُوع النَّبِيَ صَلّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ من تَبُوكَ] [مَا هَمَّ الْمُنَافقُونَ به من 
الْكَيِد وَعصْمَة الله للرسوله] 

في رُجُوع النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيِه وَسَلّمَ من تَبُوكَ 

وَمَا هَمَّ الْمُنَافقُونَ به من الْكَيْد به. وَعصْمَة الله إِيَاهُ 

ذكَرَ أبو الأسود في " مَعَازيه " عَنْ عروة قَالَ: «وَرَجَعَ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ قَافلًا من تَبُوكَ إِلَى الْمَديئَة حَنّى ذا كَانَ ببَغْض الطّريق مَكَرَ بِرَسُول 
الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ نَاسسَ من الْمُنافقين» فَتَآمَرُوا أن يَطْرَحُوهُ من رَأس عَقَبَة 
في الطّريقء فَلَما بَلَعُوا الْعَقَبَةَ آَرَادُوا أَنْ يَسْلْكُوهَا مَعَهُ فَلَمَا غَشْيَهُمْ رَسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ أخبرَ خَبَرَهُمْ فَقَالَ: (مَنْ شَاء مِنْكُم أَنْ يَأَحْدَ ببَطن الوادي 
فَإِنَهُ أوْسَعُ لَكُمْ وَأَخَدّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ العَقَبَةَ وَأَخَدَّ النّمْ ببَطن 
الْوَادي إِلّا النَّرْ الّذِينَ هَمُوا بِالْمَكْر بِرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا سَمعُوا 
بدّلكَ اسْتَعدُوا وَتَلنّمُوا وَقَدْ هَمُوا بأَمْر عظيم, وَأَمَرَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ حُذَيْفَةَ بْنَ الَيَمَان وَعَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ فُمَشَيَا مَعَهُ وَأَمَرَ عمارا أَنْ يَأَخْذَّ بزِمَام 
النَاقَة وَأَمَرَ حذيفة أَنْ يَسُوقَهَاء فبَيْنَا هُْ يَسِيرُونَ إِذْ سَمعُوا وَكْزَةَ القوم من 
وَرَائِهمْ قَذ عُشَوهُ فَعَضب رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّمَ وَأَمَرَ حذيفة أَنْ 
يَرْدَهُه وَأَنْصَرَ حذيفة عُضَب رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ فَرَجَعَ وَمَعَهُ 
مكْجَنٌ وَاسْتَقبَلَ وَجُوةَ رَوَاحلهم, فَضَرَبَهَا ضَرْبًا بالمخجّن. وَأَبْصَرَ الْقَوْمَ وَهُمْ 
مُتَلَمُونَ وَلَا يَشْعْرُ إِلّا أنَّ ذّلكَ فغل الْمُسَافرء فَأَْعَبَهُمْ اللَّهُ سبْحَانَهُ حين أَنْصَرُوا 
حذيفة: وَظَنُوا أنَّ مَكْرَهُمْ قَذ ظَهَرَ عَلَيْه فَأَسْرَعُوا حَتََى خَالَطُوا انان وَأَقْبَلَ 
حذيفة حَنَّى أذْرَكَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَا أَذرَكَهُ قَالَ: اضرب 
الرَاحلَّةَ يَا حذيفة» وَامْش أَنْتَ يا عمارء فَأَسْرَعُوا حَنََى اسْتَوَوا بأغلاهاء فَخَرَجُوا 
من العقبّة يَنْتَظرُونَ النَّاسَء فَقَالَ اللي صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ لحذيفة: هَل عَرَفْتَ 
من هَولَاء الرّفط أو الرّكب أَحَدَا؟ قَالَ حذيفة: عَرَفْتْ رَاحِلَةَ فلا وَقُلَانِء وَقَال: 


كَانَثْ ظَلْمَةُ اللَّيِل وَعْشِيَتْهُمْ وَهُمْ مُتَلَنَمُونَ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ: هَل عَلمْتُمْ مَا كَانَ شَأَن الرّكب وَمَا أَرَادُوا؟ قَانُوا: لَا وَاللَّه يَا رَسُولَ الله 
قال: فَإنهُمْ مَكَرُوا ليِسيرُوا مَعي حَتّى ذا اطْلَغثْ في الْعَقبَةَ طَرَحُوني منْهاء قَالوا: 
ولا تَأْمْرُ بهم يَا رَسُول الله إِذّا فَنَضْرب أَعْنَاقَهُم؟ قَال: أَكْرَهُ أَنْ يَتَحَدّثَ النَّامُ 
وَيَقَولُوا: إنَّ مُحَمّدَا قد وَضَعَ يَدَهُ في أَصحَابه فُسَمَّاهُمْ لَهُمَا وَكَالَ اكتمَاهُ) » . 
وَقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ في هذه القصّة: « (إنَّ الله قَذ أَخْبَرَني بِأَسْمَائهِمْ وَأَسْمَاء 
آبَائهِمْ ايك بهم إنْ شَاءَ الله عَدَا عنْدَ وَحْه الصّبْح, فَانطلق حَنَّى إِذَا 
أَصْبَحْتَ فَاخْمَعْهُمْ فَلَمَا أَصْبَحَ قَالَ: اذغ عبد الله بن أبي» وسعد بن أبي سرح. 
وأبا خاطر الأعرابي, وعامراء وأبا عامرء والجلاس بن سويد بن الصامت. وَهْوَ 
الّذي قَالَ: لا تَنتَهي حَنّى نَرْميَ مُحَمَّدَا من الْعَقبَّة اللَيْلَهَ وَإِنْ كَانَ مُحَمَّدُ 
وَأَصْحَابهُ خَيْرَا ما إِنَا إذَّا لَعْنَمَ وَهْوَ الرّاعيء وَلَا عَفَلَ لَنَا وَهُوَ العاقل» وَأَمَرَهُ أنْ 
يَدْعْقَ مجمع بن حارثة؛ ومليحا التيميء وَهْوَ الذي سَرَقَ طيب الْكَغْبَة وَارْتَدَ عن 
الْإسْلام وَانْطَلَقَ هَاربًا في الأزضء فَلَا يُذْرَى أَيْنَ ذَُهَبَء وَأَمَرَهُ أن يَدْعْقَ حصن 
بن نمير الذي أَغَارَ عَلَى تمر الصّدقة فَسَرَقَهُ وَكَالَ لَهُ رَسُولَ الَّهِ صَنّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ: (وَيْحَكَ مَا حَمَلَكَ على هَدَا؟ فقال: حَمَلَني عَلَيِه أي ظَدَنتْ أن الله لا يُطْلعْكَ 
عَلَيْه فََمَا إذَا أَطْلَعَكَ اللَّهُ عَلَيْه وَعَلمْتَهُ فَأنَا َشْهَدُ الْيَومَ أَنَكَ رَسُول الله وَإِنَي لَمْ 
أومن بك قَطُ قَبْلَ هذه السّاعَة فَأَكَالَ رَسُول اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَتْرَتَهُ 
وَعَفَا عَنْهُ وَأَمَرَهُ آنْ يَدْعْوَ طعيمة بن أبيرق» وعبد الله بن عيينة؛ وَهْوَ الذي 
قَالَ لأصْحابه: اسْهَرُوا هذه اللَيْلَهَ تَسْلَمُوا الدّهْرَ كُلّه فَوَاللَّه مَا لَكَمَ أَمْرُ دُونَ أَنْ 
تَقثْلُوا هَذَا الرَجْل فَدَعَاهُ 


فَقَالَ: وَيْحَكَ ما كَانَ يَنْقعْكَ من قَتْلِي لو ني قُتلْتُ؟ فَقَالَ عَبْد اللّه: َال يَا رَسُولَ 
للهلا نَرَالُ بخَْرِ مَا أَغطَاكَ الله اللَصْرَ عَلَى عَدُوْكَء إِنّمَا ئَخنُ باللّه وبك, قَتَرَكَهُ 
رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ: ادع مرة بن الربيع, وَهُوَ الّذي قَال: تَفَثْل 
الْوَاحد الْفَرْدَ فَيَكُونُ النَّامِنُ عَامَةَ تله مُطْمَنَنِينَ فَدَعَاهُ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيِهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: وَيْحَكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَقُولَ الّذي قُلْتَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 


الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلَا النِيَ حَارَبُوا الله وَرَسُولَهُ 
َأَرَادُوا قَتلَهُه فَأَخْبَرَهُمْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بقولهم وَمَنْطقَهِمْ وَسرَهم 
وَعَلَانيته) » » وَأَطلَّعَ الله سْبْحَائَهُ نَبيَهُ علَى ذَلكَ بعلمه؛ وَمَاتَ الاثْنَا عشَرَ 
مُنَافقينَ مُحَاربِينَ لله وَلرَسُولهء وَذَلكَ قَوْلُهُ عَنَّ وَجَلَ: (وَهَمُوا بمَا لَمْ يَنَانُوا) 
[التوبة: 4 ] 

وَكَانَ أبو عامر رَأْسَهُمْء وَلَهُ بَنَْا مَسْجِدَ الضَرَارء وَهْوَ الّذي كَانَ يُقَالَ لَه 
الرَاهبُ» فُسَمَّاهُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القاسق, وَهُوَ أبو حنظلة سيل 
المَلادكة» فَأَرْسَلُوا إِلَيْه فَقَدمَ عَلَيِهِمء فَلَمَا قَدم عَلَيْهمْ أَخَْاهُ الَّه وَإِيَاهُم فَانْهَارَتْ 
تلك الْبْفَعَةُ في نار جَهَنّمَ 

[بَيَانُ وَهُم ابْن إِسْحَاقَ في روَايّته هذه] 

قُلْتُ: في سيّاق ما ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَهُمٌ من وُجُوهِ: 

َحَدُهَا: أَنّ الى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ آَسَرّ إِلَى حذيفة أَسْمَاءَ أولنك الْمُتَافقيتَ 
وَلَمْ يُطلغْ عَلَيْهِمْ أَحَدَا غَيْرَهُ وَبِدَّلكَ كَانَ يُقَالُ لحذيفة: إِنَّهُ صَاحبُْ السّرّ الذي لَا 
يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ وَلَمْ يَكُْنْ عمر وَلَا غَيْرُهُ يَعْلَمْ أَسْمَاءَهُمْء وَكَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ 
وَشَكُوا فيه (يَقَول عمر: انْظرُواء فَإِنْ صَلَّى عَلَيْه حذيفة: وَإِلَّا فَهُوَ مُنَافِق منْهُم) 
إِسْحَاقَ نَفْسُهُ أَنَّ عبد الله بن أبي تَخَلْفَ في غَرْوَة تَبُوكَ الثّالتُ: أَنَّ قَوْلَهُ: وسعد 
بن أبي سرح وَهْمٌ أَيْضَاء وَخَطَأْ ظَاهرٌ فَإنَّ سعد بن أبي سرح لَمْ يُغْرَفْ لَهُ إِسْلَامٌ 
الْبَنَهَ وَإِنّمَا ابْنُهُ عبد الله كَانَ قَد أَسْلَمَ وَهَاجَرَ ثُمّ ازْتَدَ وَلَحقَ بِمَكَّةَ حَنَّى اسْتَأْمَنَ 
لَهُ عثمان النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَامَ الْقتْح فَأَمَنَهُ وَأَسْلَمَ فَحَسُنَ إِسْلَامُة 
وَلَمْ يَظهَر منة بَعْدَ ذلك شَيْءٌ يُنْكَرُ عَلَيْه وَلَمْ يَكْنْ مَعَ هَوْلَاء الاثئَيْ عَشْرَ الْبَنَهَ 
فَمَا أذري مَا هَذَا الْخَطَأْ القاحشٌُ 

الرَابِعُ: قَوْنُةُ: وَكَانَ أبو عامر رَأْسَهُمْ وَهَدَا وَهْمٌ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ ون 
ابْن إسحاقء بَلْ هُوَ نَفْسهُ قَذ ذَكَرَ قصَّةَ أبي عامر هَذَا في قصّة الهخْرّة:, عَنْ 


غاصم بْن عُمَنَ بْن قَتَادَة أنّ أبا عامر لَمّا هَاجَرَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
إلَى الْمَديئَة خَرَجَ إلى مَكَةَ ببِضْعَةً عَشَرَ رَجُلّا فَلَمّا افتَتَحَ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكَةَ خَرَجَ إلى الطّائفء فَلَمَّا أَسْلَمَ أَهْلْ الطَّائف خَرَج إِلَى الشّامء فَمَاتَ 
بهَا طريدًا وَحيدًا غَريباء فََيْنَ كَانَ القاسق وَعَرْوَةٌ تَبُوكَ ذَهَابَا وَإِيَابَا 

[فْصْل في أَمْر مَسْجد الضّرّار الذي نَهَى اللَّهُ رَسُولَهُ أَنْ يَقُومَ فيه] 

فَهَدَمَهُ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم 

وَأَقْبَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ من تَبُوكَء حَتَّى نَرَلَ بذي أَوَانء وَبَيْنَهَا 
وَبَيْنَ الْمَدِيئَة سَاعَةٌ» وَكَانَ أَصْحَابُ مَسْجد الضَرَار أَنَوهُ وَهُوَ يَتَجَهَرُ إلَى تَبُوكَ 
فَقَانُوا: يَا رَسُول الله إنَا قَد بََيْنَا مَسْجِدًا لذي الْعلّة وَالْحَاجَة وَاللَيْلََ الْمطيرة 
الشّاتيّة» وَإِنَا ُحبٌ أَنْ تَأْتينَا فَنُصَلَيَ لَنَا فيه, فَفَالَ: ( «إنّي عَلَى جَنَاح سَفَرِ وَحَال 
شُكْلِء ولو قَدمْنَا إن شَاء الله لَأَتَْنَاكُمْ فَصَلَِنَا لَكُمْ فيه. فَلَمّا نَرَلَ بذي أَوَانَ جَاءَهُ 
خَبَرُ الْمَسْجد من السَّمَّاءء فَدَعَا مالك بن الدخشم أَخَا بَني سَلَمَةَ بن عَوْفِ. ومعن 
بن عدي العجلانيء فَقَالَ: انْطَلقًا إلى هَذَا الْمَسُجد الظالم أَهْلْهُ فَاهْدمَاهُ وَحَرَّقَاهُ 
فَخَرَجَا مُسْرعَيْنَء حَنَّى أَنَيَا بَني سَالم بْن عَؤْفء وَهُمْ رَهْطْ مالك بن الدخشم, 
فَقَالَ مالك لمعن: أنظزني حَنَّى أَخْرٌجٍ إِلَنِكَ بئَارٍ من أهليء وَدَخَلَ إِلَى أفله فَأَحَدْ 
سَعَفًا من النّخْل فَأَشْعَلَ فيه نَارَاء ثُمَّ خَرَجَا يَشْتَدَان حَنَّى دَخَلَاهُ - وفيه أَهْلَهُ - 
فَحَرَقَاهُ وَهَدَمَاهُ فَتَقَرَُوا عَنْهُ فَأنْرَلَ اللَّهْ فيه: (وَالّذِينَ انَخَدُوا مَسْجِدَا ضرّارًا 
وَكفْرَا وَتَفْرِيقَا بَيْنَ الْمُؤْمنينَ) [التوبة: ]٠١17‏ » ) [التَّوْبَة: ]٠١0‏ إِلَى آخر 
القصّة 

وَذّكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ الَّدِينَ بَنَوهُ: وَهُمُ انَنَا عشَرَ رَجُلّاه منْهُمْ ثعلبة بن حاطب 

وَذكَرَ عْثْمَانُ بْنُ سَعيدٍ الدّارميٌ: حَدَّثَنَا عبد الله بن صالحء حَدَّئّنِي معاوية بن 
صالح. عَنْ علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عَبَّاسِ في قَوْله: (ِوَالَِّينَ انَخَدُوا 
مَسْجِدًَا ضرَارًا وَكْفْرَا [التوبة: ]٠١1‏ هُمْ أَنَامنَ من الْأَنصّار ابْتَنَا مَسْجِدَاء فَقَالَ 


ذَاهبٌ إِلَى قَتِصَرَ ملك الرُوم فآتي بِجُنْدٍ منَ الرُوم فَأَخْرجٌ مُحَمَّدَا وَأَصْحَابَهُ فَلَمًا 


فَرَغُوا من مَسْجدهخ أَنَوَا النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ ففَالُوا: إنّا قَذ فَرَعْنَا منْ بنَاء 
مَسْجدنًا فَنُحبُ أَنْ تُصَلَيَ فيه وَتَدْعْوَ بِالْبَرَكة فَنْرَل اللَّهُ ع وَجَلَ: (لَا نَقُمْ فيه 
أَدَا لَمَسْجِدَ أُسَمن عَلَى التَّفََى من أَوّل يَوْم) [التوبة: ]٠١8‏ يعني مَسْجِدَ قبَاءِ 
(أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فيه) [التوبة: ]٠١8‏ [التَّوْبَة: ]٠١+‏ إِلَى قؤله (ِقَانُْهَارَ به في نار 
جَهَنّم) [التوبة: ]٠١4‏ [التَّوْبَة: ]٠١9‏ يَعْني قَوَاعِدَهُ (لا يَرَالُ بُنْيَانْهُمْ الذي بَنَوا 
ريبَةٌ في قُلُوبهْ) [التوبة: ]٠٠١‏ يَغني: الشّكَ (إلّا أن تَقَطَعَ فُلْوبْهُْ) [التوبة: 
٠م]‏ يَعْني بِالْمَؤت 

[خروج الناس لتلقيه صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة] 

لما دَنَا رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ منَ الْمَديئَة خَرَجَ انا لتلقيه وَحَرَجَ 
النسَاءُ وَالصَّبْيَانُ وَالْوَلَائدُ يَكُلْنَ 

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا ... من تَنيّات الداع 

وَجَبَ الشّكْرُ عَلَيْنَا ... ما دَعَا لَه اعي 

وَبَعْضُْ الرّوَاة يَهِمُ في هَذَا وَيَقول: إِنَّمَا كَانَ ذَّلكَ عنْدَ مَقدمه إِلَى الْمَدِينَة من 
مَكَهَ وَهْوَ وَهُمْ ظَاهِرٌ ؛ لأَنَّ نَنيّات الْوَدَاع إِنّمَا هي من نَاحيّة الشّام لَا يَرَاهَا 
الْقَادمُ من مَكَةَ إلى الْمَدِيئّة وَلَا يَمْرُ بها إِلّا إِذَا تَوَجَّهَ إِلَى الشّامء فَلَمَا أشرَف على 
الْمَديئَة قَالَ: ( «هذه طَابَةُ وَهَذَا أَحدٌ جَبَلٌ يُحبُّنَا وَنحبّه» ) 

فلَمّا تَخَلَ «قَالَ العباس: يَا رَسُولَ الله اندَنْ لي أَمْتَدحْكَ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ: (قل لا يَفْضُْض الل فَاكَ) » فَقَالَ: 

من قَبْلِهَا طبْت في الظلال في ... مُسْتَوْدَع حَيْتْ يُخْصَفُْ الْوَرَقُ 

ثُمَّ هَبَطت الْبلاد لَا بَشَرٌ ... أَنْتَ وَلَا مُضْعَةٌ وَلَا عَلَقُ 

تُنْقَُ من صالب إِلَى رَحم ... إذّا مَضَى عَالَمٌ بََا طَبَقْ 


د كيه 


وَأَنْتَ لَمّا ولدْتَ أشرّقت ال 


أَرْضُ وَضَاءَتْ بورك الْأفْق ... فَنَحْنُ في ذَلكَ الضَّيَاء في الل 


نور وَسُبْل الرَّشَاد نَخْترقُ 

[فصل في اغنتَدَارٌ الْمُخَلّفِينَ] 

«وَلَمًا تَخَلَ رَسُول الله صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَديئَةَ بَدَا بالمْجد. فَصَلَّى فيه 
رَكْعَتَيْنَء ثُمَ جَلَسَ للنّاسء فَجَاءَهُ الْمُخَلّفُونَ فَطَفقُوا يَْتَدْرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلفُونَ لَه 
وَكَانُوا بِضْعَة وََمَانِينَ رَجْلّاه فَقَبِلَ منْهُمْ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم 
عَلَانيَتهُم وَبَايعَهُمْ وَاستَغْفَرَ لَه وَوَكَلَ سَرَائرَهُمْ إلَى الله وَجَاءَهُ كَعْبْ بْنْ مَالكِ؛ 
قَلَمَا سَلّمَ عَلَيْه تَبَسّمَ تَبِسُّمَ الْمُعُْضَبء ثُمَّ قَالَ لَهُ: تَعَالَ فَالَ: فَجِنتُ أَمْشي حَتَّى 
جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْه فَقَالَ لي: ما خَلَقَكَ أَلمْ تَكُنْ قد ابْتَعْتَ ظَهِرَكَ؟ " فَقلْتُ: بَلَى 
إني وَاللْه لو جَلَسْتْ عند عَيْركَ من أفل الدُنْيَا َرَت أَنْ أَخْرْجَ من سَخّطه بِعْذْرٍ 
وَلَقَذْ أغطيث جَدَلّاه وَلَكنّي وَاللَه لَقَدْ علمتُ إِنْ حَدَّنْئُكَ الْيَومَ حَديتَ كَذب تَرْضَى به 
عَلَيَّ لَيُوشَكَنَ الله أنْ يُسْحْطَكَ عَلَيَّ وَلَدنْ حَدَنْئُكَ حَديتَ صذق تَجِدُ عَلَيّ فيه إنّي 
َأَرْجُو فيه عَفْوَ الله عنّيء وَاللَّهِ مَا كَانَ لي من عَذْرء وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قط أَقوَى وَل 
أَئْسَرَ مني حين تَخَلّفْتُ عَنْكَ, فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أمّا هَذَا ققد 
صَدَقء فَقُمْ حَنّى يَفُضيَّ الله فيك. فَقُمْتُء وَكَارَ رجَالٌ منْ بني سَلَمَةَ فانبغوني 
يُوَنَبُونيء فَقَانُوا لي: وَاللَّه مَا عَلمْنَاكَ كُنْتَ أَدْنَبْتَ دَنْبَا قَبْلَ هَذَا وَلَقَذْ عَجَرْتَ آل 
تَكُونَ اغْتَدّرْتَ إلى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بمَا اتَدْرَ إِلَيْهِ الْمُخَلَفُونَ فََد 
كَانَ كَافيَكَ ذَنْبَكَ اسْتغْقَارٌ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ لَك قَالَ: فَوَاللُه مَا رَانُوا 
يُوَنَبُوني حَتَّى أَرَذْتُ أَنْ أَرْجع فَأكَدْبَ تفسي, كُمَ قُلْتُ لَهُمْ: هَل لقي هَذَا مَعي أَحَدٌ؟ 
قَانُوا: نَعُمْ رَجُلَانء قَالَا مثْلَ ما قُلْتَ فقيل لَهُمَا مثل مَا قيل لَكَ فََلْتُ: مَنْ هُمَا؟ 
قَانُوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفيء فَذَكَرُوا لي رَجُلَيْن 
صَالحَيْن شهدا بَدْرَا فيهمًا أُسْوَةٌ فَمَضَْتُ حين ذَكَرُوهُمَا لي وَنَهَى رَسُول الله 
صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُسْلمِينَ عَنْ كَلَامنا ‏ أَيُهَا النَلَانَةُ ‏ منْ بَيْن مَنْ تَخَلّفَ 
عَنْهُ فَاجْتَتبَنَا النَامِنُ وَتَعْيَرُوا لَنَا حَنَّى تَنَكَرَتْ لي الْأَرَضء فَمَا هيّ بالّتي أغرف. 
فَلَبتنَا عَلَى ذَلكَ خَمْسينَ لَيْلَة فَأَمّا صَاحبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا في بُيُوتهمَا يَبْكيّان 
وَأَمّا آنا فُكُنْتْ أَشّبٌّ القوم وَأَجْلَدَهُ فُكُنْتُ أَخْرْجٌ فَأَشْهَد الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلمِينَ 


وَأَطُوفُ في الْأَسُوَاقء ولا يُكَلَمُني أَحَدّء وآتي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم 
فَأُسَلَمْ عَلَيْهِ وَهُوَ في مَجلسه بَعْدَ الصَّلّاة فَأَقُولُ في نفسي: هَل حَرَّكَ شَقَتَيْهِ برد 
السَّلام عَلَىَّ أه لَا؟ ثُمَ أصَّلَي قَرِيبًا مه فَأْسَارقُهُ النَظَرَ فَإِذَا أَقبَلْتُ على صَلَاتي 
قبل إِلَىَّ وَإِذَا الْتَقَتْ نَخْوَهُ أغرّض عَنْيء حَنَّى إِذَا طَالَ عَلَّيَّ ذَلكَ من جَفْوَة 
الْمُسْلمِينَ مَشَيْتُ حَنَّى تَسَوَرْتُ جدَارَ خَائط أبي قتادة؛ وَهُوَ ابْنُ عَمّيء وَأَحَبُ 
النّاس إِلَىَّ فُسَلَّمْتُ عَلَيْه فَوَاللَّهِ مَارَدَ عَلَىّ السَّلام» فَقُلُْ: يَا أبا قتادة, أَنْشُدْكَ 
الله قل تَعْلَمُني أحبٌ الله وَرَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كَسَكَتَء فَعْدْتُ قَنَاشَدتُهُ 
تَسَوَرْتُ الْجِدَارَ فَبَيْنَا آنا أشي بسُوق الْمَديئَة» إذَا نَبَطىٌّ من أَنْبَاط الشّام ممّنْ 
قَدمَ بالطّعام يَبِيعْهُ بِالْمَديئة يَقُول: مَنْ يَدْلُ عَلَى كَغب بن مَالكِء فَطَفقَ النَّاسْ 
يُشِيرُونَ لَه حَنَّى إِذا جَاءَني دَفْعَ إِلَيّ كتَابَا من مَلك عَسَّانَء فَإِذَا فيه أمّا بَعْدُ: 
فَإنَهُ بَلَني أَنّ صَاحبَكَ قد جَفَاكَ؛ وَلَمْ يَجْعَلْكَ الله بدار وان وَلَا مَضْيَعَةَ فَالْحَقْ 
بنَا نُوَاسكَء فَقَلْتُ لَما قَرَأَتُهَا: وَهَذَا أَيْضًا من الْبَلاء, فَتَيَمَمْتُ بها النَُور 
فَسَجَرْتُهَا حَنّى ذا مَضَث أَرْبَعُونَ لَيْلَةٌ منَ الْحَمْسِينَ إِذّا رَسُولُ رَسُول الله صَلَّى 
اله عليه وَسَلّمَ يَأتيني فَقَال: إنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأمُرّْكَ أنْ تَغْتَزلَ 
امْرَآَتَكَ فَقُلْتُ: أَطَلَقُهَا أ مَاذَا؟ قَالَ: لاء وَلكن اغَتَزلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَاه وَأَرْسَل إِلَى 
صَاحبَىّ مثْل ذَلكَ» فَقُلْتُ لامُرَتي: الْحقي بأهلك فَكُوني عَنْدَهُمْ حَنَّى يَقْضيّ اللَّهُ في 
هَذَا الأَمْر فَحَاءَت امْرَأَةٌ هلال بن أمية فَقَالَتْ: يَا رَسُول الله إِنَّ هلال بن أمية 
شَيْحٌ ضَائعٌ لَيْسَ لَهُ خَادمٌ فَهَل تَكْرَهُ أن أَخْدُمَه؟ قَالَ: لاء وَلَكنْ لَا يَقَرَبْك فَالَتْ: 
إِنّهُ الله مَا به حَرَكَةٌ إلى شَيْءٍء وَاللَّه مَا رَالَ يَنْكي مُنْدُ كَانَ من أَمْره مَا كَانَ إلى 
يَؤمه هَذَّاء قَالَ كعب: فَقَالَ لي بَعْضْ أهلي: لو اسْتَادَنْتَ رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ في امْرَأَتكَ كَمَا أَذْنَ لامْرَأة هلال بن أمية أَنْ تَخْدْمَهُ فَقُلْتُ: وَاللَّه لا أَسْتَأَذنُ 
فيها رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم وَمَا يُدذريني مَا يَقُولُ رَسُولْ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ إدَا اسْتَأَدَنتَُهُ فيها وَأَنَا رَجُلَ شَابٌء وَلَبِتْتُ بَعْدَ دّلكَ عشرَ لَيَالٍ حَنّى 


جَالمنَ عَلَى الْحَال الّتي ذَكَرَ لَه تَعَالَى ‏ قَدْ ضَاقَّتْ عَلَىّ نَفسي وَضَاقَتْ عَلَمَّ 
الأَرْضُ بم رَحْبَثْ ‏ سَمغتُ صَوْتَ صَارخ أَؤفى عَلَى جَبَلِ سَلْع بأَغلّى صّؤْته: يَا 
كَعْبُ بْنَ مَالكِ أَنُشزء فَخَرَرْتُ سَاجِدَاء فَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ من الله وَآدّنَ 
رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بتؤبّة الله علَيْنَا حينَ صَلَّى الْفَجْر فَدّهَبَ انس 
يُبَشْرُوئَنَ وَذْهَب قبَلَ صَاحبَيّ مُبَشْرُونَ وَرَكَض إِلَيِّ رَجُلَ فْرَسَاء وَسَعَى سَاع 
من أَسْلَمَ فَأَوْفَى عَلَى ذَرْوَة الْجَبَل ‏ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعٌ منَ الْفَرَس ‏ فَلَمّا جَاءَني 
الذي سَمعْتُ صَوْبَهُ يُبَشرْني نَرَعْتُ لَهُ تُؤبي فَكِسَوْتَه إِيَاهُمَا بِبُشْرَاهُ وَاللَّهِ مَا 
أمْلكُ عَيْرَهُمَاء وَاسْتَعَرْتُ تَوْبَيْن فَلَبِسْتُهُمَاء فَائطَلَقْتُ إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَلَفّني النَّامنُ فَوْجًا فوج يُهَنَنُوني بالتّوبَة يَقُولُونَ: ينك تَوْبَةٌ الله 
عَلَيِكَ قَالَ كعب: حَتّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَء فَإِذَّا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ علَيْه وَسَلَم 
جَالسسَ في الْمَسْجد حَوْلَهُ النَّامنء فَقَامَ إِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيد الله يُهَرُول» حَتّى 
صَافحني وَهَنّنيء وَاللَهِ مَا قَامَ إِلَىَّ رَجُلَ من الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ وَلَسْتْ أَنْسَاهَا 
لطلحة؛ فَلَمّا سَلّمْتُ عَلَى رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قال وَهُوَ يَبْرْقُ وَجْهْهُ 
يَا رَسُولَ الله أمْ من عند الله؟ قَالَ: " لاء بَلْ من عنْد اللّم) » وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى 
لَهُ عليه وَسَلّم إِذَّا سر استَنَارَ وَجْهَهُ حَتَّى كََنَهُ قطَعَةٌ قَمَرِ وَكُنّا تغرف ذَلكَ منة 
فَلَمَا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنَّ من تَؤْبَتي أَنْ أَنْخَلعَ من مَالي صَدَقَةٌ 
إلى الله وَإِلَى رَسُولهء فَقَال: أَمْسك عَلَيِْكَ بض مَالكَ فَهُوَ خَيْرٌ لك قُلْتُ: فَإِنَي 
أمسك سَهِميّ الذي بِحَيْبَرَ فَقلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنَّ الله إنّمَا نَجّاني بالصّذقء وَإِنَّ 
من تَؤْبَّتي آلا أَحَدَتَ إِلّا صذقًا مَا بَقِيتُ» فَوَاللُه مَا أَعْلَمْ أَحَدَا من الْمُسْلمِينَ أَبْلَاهُ 
اللَّهُ في صذق الْحَديث مُنْدُ نَكَرْتُ ذَلكَ لرَسُول الَّه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إلى يَؤْمي 
هذا مَا أبلاني, وَاللَّه مَا تَعمَّدتُ بَعْدَ ذَّلكَ إِلَى يَؤمي هذا كَذبّاء وَإِنْي لَأَرْجُوْ أَنْ 
يَحْفَظَنيَ اللَّهُ فيمًا بَقِيتُ فَأَنْرَلَ اللَّهُ تَعالَى عَلَى رَسُوله: (ِلَقَد تاب اللَّهُ عَلَى اللَّبىَ 
وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنصَّار) [التوبة: ]١ 1١17‏ [التََوْبَة: ]١١0‏ إِلَى قؤله (ِيَاأَيْهَا الّذِينَ 


آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّادقينَ) [التوبة: ]١١5‏ [التّوْبَة: ]١١19‏ ء قَوَاللَه 
مَا أَنْعَمَ الَُّ عَلَىَّ نْمَةٌ قَطْ بَعْد أَنْ هَدَاني للإسْلام أَعْظمَ في نَفسي من صذقي 
رَسُولَ الَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أن لا أَكُونَ كَدَبْتُهُ فَأهْلكَ كَمَا هَلَكَ الّذينَ كَدَبُوا, 
فَنَّ اللّهِ قال للّذِينَ كَدَبُوا حينَ أَنْرَلَ الوَخيَ شََّ مَا قَالَ لأَحَدِء قَالَ: (سَيَحْلفُونَ بالل 
لَكُمْ إذَا القَلَبتُم َيه [التوبة: 45] [التّوْبَة: 18] إلى قوْله: لفن اله لا يَرَْضَى 
عن الْقَوْم الْفَاسقِينَ) [التوبة: 15] [التَّوْبَة: 15] 

قَالَ كعب: وَكَانَ تَخَنفنَا آَيُهَا النََّانَةُ عن أَمْر أولئك الَّذِينَ قبل منْهُمْ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ حين حَلَفُوا لَه فَبَاتَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَاً أَمْرَنَا حَنّى 
قَضَى الَّهْ فيه, فَبدَلكَ قَالَ الله (وَعَلَى الثّلائّة الّذِينَ خُلَفُوا) [التوبة: ]١١+‏ 
[التْوبَة: ]١١‏ وَلَيِسَ الذي ذَكَرَ الله مما خَلَقَنَا عن العو وَإِنَّمَا هو تَخْليفة إيَانَا 
وَإِرْجَاوُهُ أَمْرَنَا عَمّنْ حَلَفَ لَهُ وَاغْتَدْرَ إِلَيْهِ فَقَبلَ منهُ» 

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعيدٍ الدّارميٌ: حَدَّثَنَا عبد الله بن صالحء حَدَّتَنِي معاوية بن 
صالح. عَنْ علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عَبَّاسِ في قَوْله: (وَآخَرُونَ اغْتَرَفُوا 
بدنُوبِهِم خَلَطوا عمَلَا صَالحًا وَآخْرَ سين [التوبة: ٠"‏ [التَّوبَة: ؟١٠]‏ قَالَ: 
كَانُوا عَشَرَةَ رَهْطِ تَخَلّفُوا عن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ في عَرْوَةَ نَبُوكَ 
لما حَضَرَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَم أؤئّق قَ سَبْعَةٌ منِهُهِ أَنْفْسَهُمْ بسَواري 
الْمَسْجدء وَكَانَ يَمُنُ اللي صَلَّى اللَُّ عليه وَسَلّمَ إِذَّا رَجَعَ في الْمَسْجد عَلَيْهِمْ فَلَمَا 
رَآَهُمْ قَالَ: مَنْ هَولَاء الْمُوثقون أَنْفْسَهُمْ بالسّوَاري؟ قَالُوا: هَذَا أبو لبابة 
وَأَصْحَابٌ لَه تخَلَهُوا عَنْكَ يَا رَسُول الله أَوقُوا أَنفسَهُمْ حت يُطَلقَهمْ اللي صَلّى 
اللَهْ علَيْهِ وَسَلّمَ وَيَعْدْرَهُمَ قَال: وَأَنَا أُقُسمْ بِاللَّه لا أَطْلقُهُمْ وَلَا أَغْدْرُهُمْ حَنّى يَكُونَ 
الَّهْ هو الذي يُطَلقَهُمء رَعْبُوا عَنْي وَتَخَلّفُوا عن الْعَزُو مَعَ الْمُسْلمِينَء فَلَمَا بَلَعْهُمْ 
ذلك قَانُوا: وَنَحْنُ لا نُطْلقُ أَنْفْسَنَا حَنَّى يَكُونَ الله هو الذي يُطَلقُنَاء فَأَنْرَلَ اللَّهُ عَرَّ 
وَجَلَ (وَآخَرُونَ اتَرَُوا بدُنُوبهِمْ خَلَطُوا عَمَلَا صَالحًا وَآخَرَ سَيَنَا عسى الله أَنْ 
يَثُوبَ عَلَيْهمْ) [التوبة: ؟١٠]‏ وَعَسَى من الله وَاجبٌ (ِإنَهُ هُوَ النّوَابُ الرّحيم) 
[البقرة: 7"] قَلَما نَرَلَتْ أَرْسَل إِلَيْهِمْ اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَطْلَقَهُْ 


وَعَذَّرَهُمْء فَجَاءُوا بِأَمْوَالِهِمْ فَقَانُوا: يَا رَسُول الله هذه أَمْوَالنَا قَتَصَدَّق بها عنا 
وَاسْتَغْفرُ لَنَاه قَالَ: مَا أَمَرْتُ أَنْ آخُدَ أَمْوَالَكُ فََنْدَلَ اللَّهْ (خُدْ من أَمْوَالهمْ صَدَقَةٌ 
تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكَيهِمْ بها وَصَل عَلَيْهِْ) [التوبة: ]٠١*‏ يَقول: اسْتَغْفزْ لَهُمْ (إنَّ 
صَلَاتَكَ سَكَنْ لَهُخ [التوبة: ]٠١*‏ فَأَخَدَ منْهُمْ الصَّدَقَة وَاسْتَغْفَرَ لَهُم وَكَانَ تَلَانَةُ 
قَرِ لَم يُوثقُوا أَنفْسَهُمْ بالسّواريء فَأَرْجِنُوا لَا يَذرُونَ أَيُعَذَبُونَ أَمْ يُتَابْ عَلَيْهِْ, 
فَنْرَلَ اللَّهُ تعالَى: (ِلَقَدْ نَاب اللَّهُ عَلَى النّبِيَ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار) [التوبة: 

إِلَى قؤله: (وَعَلَى التّلاثّة الّذِينَ خُلَفُوا) [التوبة: ]١١4‏ إِلَى قؤله: (إنّ 
الَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَحيمُ) [التوبة: ]١١‏ نَابَعَهُ عَطيَّةُ بْنُ سَغْدٍ 

[َفْصْلْ في الإشارَة إلى بَغض ما تَضَمَنَنْهُ هذه الْعَرْوَةُ من الفقه وَالْقَوَائد] 

[َجَوَارُ القتال في الْأَشهر الْحُرُم] 

في الإشَارَة إِلَى بَغض ما تَضَمَنَنَهُ هذه الْغَزْوَةٌ منَ الفقه وَالْقَوَائد 

فَمنْهَا: جَوَازُ القتَال في الشّهر الْحَرَام إن كَانَ خُرُوجُهُ في رَجَبِ مَحْفُوظَا عَلَى ما 
قَانَهُ ابْنُ إسْحَاقء وَلَكنْ هَاهْنًا أمْرٌ آخَرُ وَهُوَ أنَّ أل الكتاب لَمْ يَكُونُوا يُحَرّمُونَ 
الشَّهْرَ الْحَرَامَ بخلاف الْعَرَبء فَإِنّهَا كَانَتْ تُحَرَمهُ وَقَدْ تَقدَمَ أنَّ في نَسْحْ تَحُريم 
القتال فيه قَوْلَيْن وَذَكَرْنَا حُجَج الفريقئن. 

وَمنْهَا: تَصْريح الإمَام للرّعيّة وَإِعْلَامُهُمْ بالآمر الذي يَضُرُهُمْ سَنْرُهُ وَإِخْقَاوُهُ ؛ 
ليَتَأَهَبُوا لَهُ وَيُعدُوا لَهُ عْدَتَهُ وَجَوَارُْ سَثر غَيْره عَنْهُمْ وَالْكنَاية عَنْهُ للْمَصلَحَة 
وَمِنْهَا: أن الإمَامَ إذَا اسْتَنْقَرَ الْجَيْشنَ لَمَهُمْ الَفِينٌ وَلَمْ يَجُرْ لأَحَدٍ التَخَلْفْ ِل 
بإذنه. وَلَا يُشْتَرَطْ في وَجُوب النّفير نَعِيِينُ كُلَ وَاحَدٍ مِنْهُمْ بعيّنهء بَلْ مَتَى اسْتَنْقَرَ 
الْجَيْشَ لز كُلَ وَاحدٍ مِنْهُمُ الْخُرُوجُ مَعَهُ وَهَذَا أَحَدُ الْمَواضع الَّلَائّة التي يَصيرُ 
فيهَا الْجِهَادُ فُرْض عَيْن. 

وَالتّاني: إِذَّا حَضَرَ الْعَدُوُ الْبَلَد. 

وَالثَاتُ: ذا حَضَرَ بَيْنَ الصّقَيْن. 

وَمنْهَا: وَجُوبُ الجهَاد بِالْمَال كَمَا يَجبُ بالنّفسء وَهَذَا إِخدى الرَوَايَتَيْن عَنْ أحمد. 
وَهيّ الصَّوَابُ الّذي لا رَيْبَ فيه, فَإِنَّ الَأَمْرَ بالجهاد بِالْمَال شّقيقُ الْأَمْر بالجهَاد 


بالنّفْس في الْقُزْآنء وَقَرِيئُهُ ‏ بَلْ جَاءَ مُقَدّمَا عَلَى الجهاد بالنُس ‏ في كُلَ مَؤضع 
إلا مَوْضعًا وَاحدّاء وَهَذَا يَدُْلُ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ به أَهَمُ وَآَكَدُ منَ الْجهَاد بالنّفسء وَل 
رَيْبَ أَنَّهُ أَحَدُ الجهاديْنء كَمَا قَالَ اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَِّ ( «مَنْ جَهَنَ غَازيًا 
فَقَذْ غَرَا» ) فيَجِبُ على القادر عَلَيْهِ كَمَا يَجِبُ عَلَى القادر بِالْبَدَنء وَلَا يَتمُ الجهَاذ 
بِالْبَدن إِلّا ببذله وَلَا يَنْنَصِرٌْ إِلَّا بالْعدد وَالْعُدَدء فَإِنْ لَمْ يَقدرْ أَنْ يُكْثْرَ الْعَدَدَ وَجَبَ 
عَلَيْه أَنْ يَمُدّ بِالمَال وَالْعْدّة وَإِذَّا وَجَبَ الْحَجُ بالْمَال عَلَى الْعاجز بِالْبَدَن فَوَجُوبُ 
الجهَاد بالْمَال أَوْلَى وَأَخْرَى 

وَمِنْهَا: مَا بَرَرَ به عُثْمَانُ بْنْ عَفَانَ من النَّفَقَة العظيمّة في هذه الْعُزْوَةَ وَسَبَقَ به 
النّاسنَء فَقَالَ النَّبىُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( كدق الله تكبا نتن ما مركم 
وَمَا أَعلّنْتَء وَمَا أَخْقَيْتَ وَمَا أَبْدَيْتَ ْم قَالَ: مَا ضَنّ عثمان مَا فَعَلَ بَعْدَ اليَؤم» ) 
وَكَانَ قد أنقق ألف ديئَارٍ وَتَلّائُمانة بَعيرِ بِعُدّتهَا وَأَخْلَاسهَا وَأَقْتَابِهَا 

وَمنها: أَنّ الَْاجزّ بمَاله لا يُعْدّرُ حَنّى يَبْدّلَ جُهْدَهُ وَيَتحَقّقَ عَجْرُهُء فَإِنَّ الله سُبْحَائَه 
نَمَا نَقَى الْخرَجَ عَنْ هَوَلَاء العاجزين بَعْدَ أَنْ أَتَوا رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
لِيَحْملَهُمْ فَقَالَ: (لَا أَجِدُ مَا أَخْملْكُمْ عَلَيْهة [التوبة: 17] فَرَجَعُوا يَبْكُونَ لما فَاتَهُمْ 
من الجهاد فَهَدَا الْعاجرُ الّذي لَا حَرَجَ عَلَيْه 

وَمنْهَا: اسْتخلَاف الْإِمَامِ إِذَا سَافَرَ رَجُلَا منَ الرّعِيّة عَلَى الضُّعَقَاء وَالْمَعْدُورِينَ 
وَالنْسَاءِ وَالذَُرَيّةه وَيَكُونُ تَائبُهُ منَ الْمُجَاهِدِينَ ؛ لأنّهُ من أَكْبَر الّقؤن لَهُم وَكَانَ 
رَسُول اله صَلَى الله علَيِه وَسَلّم يَسْتَخْلفُ ابْنَ أم مَكْتُوم فَاسْتَخْلَقَةُ بع عَشْرَةٌ 
وَأَمّا في غَرْوَة نَبُوكَ فَالْمَعْرُوفُ عنْدَ أهل الأثر أَنَهُ اسْتَخْلّف عليّ بْنَ أبي طَالبِ 
كما في " الصَّحِيحَيْنَ " عَنْ سَغد بْن أبي وَقَّاصٍ فَالَ: ( «خَلّفَ رَسُول الله صَلَّى 
للَهُ عليه وَسَلَّمَ عليا رضي اله عَنْهُ في عَرْوَة تَبُوكَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله تُخَلَفني 
مَعَ النْسَاءِ وَالصَّبِيَان؟ فَقَالَ: أمَا تَرْضَى أنْ تَكُونَ مني بِمنْزلّة هَارُونَ من 
مُوستى» غَيْرَ أَنَهُ لا تبي بَغدي» ) وَلَكنّ هذه كَانَتْ خلَافَةَ خَاصَّةَ عَلَى أهله - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - وَأَمّا الاستخلافف الْعَامُ فَكَانَ لمُحَمّد بْن مَسْلَمَةَ 


ومدسشن سكج 


الْأَنْصَاريَء وَيَدْلُ عَلَى هَذَا أَنّ الْمُنَافقينَ لَمَّا أَرْجَفوا به وَقَالُوا: خَلّقَهُ استثقَالَا أَخَدَ 
سلاحة ثُمَّ ]حق بالنّبِيَ - صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ - فَأَخْبَرَه فَقَالَ: ( «كَدَبُواء وَلَكن 
خَلَفْنْكَ لمَا تَرَكْتُ وَرَائيء فَارْجِغ فَاخْلُفني في أهلي وَأَهْلكَ» ) 

وَمنْهَا: جَوَارُ الْخَرْص للرّطْب عَلَى رُءُوس النَّخْلء وَأَنَهُ منَ الشّزع, وَالْعَمَل 
بقؤل الخَارصء وَقَدْ نَقدَّمَ في غَزَاة خَيْبَر وَأنَّ الإمَامَ يَجُورْ أن يَخْرصَ بتّفسه 
كَمَا خَرَصَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - حَديقَةَ الْمَرْأة 

وَمنْهَا: أَنَّ الْمَاءَ الذي بآبَار تَمُودَ لا يَجُورُ شرْبُه وَلَا الطَبْحُْ منة وَلَا الْعَجِينُ به. 
وَلَا الطَهَارَةُ به وَيَجُورْ أَنْ يُسْقَى الْبَهَائمَ إلا مَا كَانَ من بئر النّاقَة وَكَانَتْ 
مَعْلُومَةَ بَاقيَةَ إلى زَمَن رَسُول اللّهِ - صَلّى الله علَيْه وَسَلّمَ -. ثُمَ اسْتَمَرّ علْمُ النّس 
بهَا قَرْنَا بَعْدَ قَرْنِ إِلَى وَفْتنَا هَذَاء فَلَا يَردُ الرّكُوبْ بئْرَا غَيْرَهَاء هي مَطَويّةٌ 
مُحْكَمَةٌ الْبنَاء وَاسعَةٌ الْأَرْجَاءء آثَارُ الْعثّق عَلَيْهَا بَادِيَةُ لا تَشْتَبهُ بِغَيْرهَا 

وَمنْهَا: أَنَّ مَنْ مَنّ بديّار الْمَعْضُوب عَلَيْهمْ وَالْمُعَذَّبِينَ لَمْ يَنْبَغْ لَهُ أَنْ يَدْخْلَهَا وَلَا 
يُقيمَ بهَاء بَلْ يُسْرع السَيْرَ وَيَتَقَنْعْ بتؤبه حَنَّى يُجَاورَهَاء وَلَا يَدْخْلَ عَلَِْهمْ إِلّا بَاكيًا 
وَمِنْ هذا إسْرَاعٌ الَّبِيّ - صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ - السَيِرَ في وَادي مُحَسَرٍ بَيْنَ منّى 
وَعَرَفَةَ فَإنَهُ الْمَكَانُ الذي أَهْلَكَ الله فيه الفيل وَأَصْحَابَهُ 

وَمنْها: أنَّ النَبىّ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كَانَ يَجْمَعْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنَ في السّقَر 
وَقَذْ جَاءَ جَمْعْ التّفديم في هذه القصّة في حَديث معاذ كَمَا نَقَدَّ وَذَكَرْنَا عله 


الحديث وَمَنْ أَنْكَرَهُ وَلَمْ يَجِئْ جَمْعُ النّفديم عنْهُ في سَفر إِلّا هذاه وَصَعّ عَنْهُ 


كته هاو 


جَمْعُ التَفْدِيم بعَرَفَةَ قَبْلَ دُخُوله إلى عَرَفَةَ فَِنَهُ جَمَعَ بَيْنَ الظهر وَالْصر في وَفْت 
الظَهْرء فُقيل: ذَلكَ لأَخْل النْسُك كَمَا قَالَ أبو حنيفة؛ وقيل: لأَجْل السّفر الطَّويل 
كَمَا قَانَهُ الشّافعىٌ وأحمد. وَقيل: لأَجْل الشّغْل وَهُوَ اشْتقَالهُ بِالؤقُوف وَاتِصَالَهُ إلى 
غْرُوب الشّمْسء فَالَ أحمد: يَجْمَعُ للشغلء وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَة منَ المّلف وَالْخَلّف. 
وَقَذ تَقَدّم 


وَمنْها: جَوَازُ النيَمُم بالرّمْلء فَإنَّ الَّبيّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ‏ وَأَصحَابَهُ قَطْعُوا 


الرَمَالَ التي بَيْنَ الْمَدِيئَة وَتَبُوكَ وَلَمْ يَحْملُوا مَعَهُمْ تُرَابَا بلا شك وَتلْكَ مَقاوزْ 
مُعْطشَّةٌ شَكَوا فيها الْعَطَشَ إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَُّ عليه وَسَلَّمَ ‏ وَقَطْعَا كَانُوا 
يَتَيَمَمُونَ بِالأرْض التي هُمْ فيها تازلون» هَذَا كُلّهُ مما لا شّكَ فيه مَعَ قله - 
وَطْهُورُةُ» ) 

وَمِنْهَا: ( «أنّهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - أَقَامَ بتَبُوكَ عشرينَ يما يَقِصرُ الصّلَاة» 
) وَلَخْ يََلَ للأمّة: لا يَقْصْرُ الرَجُلُ الصَّلَاةً إذَا أَقَامَ أَكثَرَ من ذَّلكَ ولكن اتّقَقَْ 
إِقَامَتُهُ هذه الْمُدَةَ وَهَده الْإِقَامَةٌ في حَال السَّفْر لَا تَخْرْجُ عَنْ حُفْم السّفَرء سَوَاءٌ 
طَالَتْ أو قَصْرَتْ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُسْتَوْطنِ وَلَا عازم على الإقامَة بدْلكَ المؤضع 


وي 


وَقَد اخْتَلَفَ المّلّف وَالْخَلَفْ في ذَلكَ اختلافا كثيرَاء ففي " صّحيح الْبُخَاريَ " عن 
ابْن عَبَّاسِ قَال: ( «أَقَامَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - في بَغض أَسْقَاره 
تسْع عَشْرَةً يُصَلَي رَكْعَتَيْن» ) » فَنَحْنُ ذا أَقَمْنَا تسْع عَشْرَةً نُصَلَي رَكْعَتَيْنء وَإنْ 
زدْنًا علَى ذَلكَ أَنْمَمْنَاء وَظَاهِرُ كَلَام أحمد أَنَّ ابْنَ عباس أَرَادَ مُدَّةَ مُقَامه بِمَكَةَ 
َمَنَ الْقتْح, فَإِنَهُ قَاَ: ( «أَقَامَ رَسُولُاللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بِمَكَةَ كَمَان 
عَشْرَةً رَمَنَ القتْح» ) ؛ لأَنَّهُ أَرَادَ حَْيْنَا وَلَمْ يَكْنْ تم أَخْمَعَ الْمُقَامَ وَهَذه إِقَامَتُهُ 
التي رَوَاهَا اْنُ عَبَّاسِء وَقَالَ غَيْرُه: بَل أَرَادَ ابْنُ عَبَّاسِ مُقَامَهُ بِتبُوكَ؛ كَمَا قَالَ 
جَابِرٌ بْنّ عَبْد الله ( «أَقَامَ الل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - بتَبُوكَ عشرين يَوْما 
يَقَصْرُ الصَّلَاة» ) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ في " مُسْنَّدهِ " 

(وَقَالَ عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة: أَقَمْنَا مَعَ سعد ببَغض قَرَى الشّام 
أرْبَعينَ لَََِ يَقَصْرُهَا سعد وَنُتمُهَا) 

وَقَالَ نافع: (أَقَامَ ابْنْ عُمَرَ بأَدْرَبِيجَانَ سنّةَ أَشهْرٍ يُصَلَي رَكْعَتَيْنَء وَقَذْ حَالَ اللَلْجْ 
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الخُول) 


َقَالَ حفص بن عبيد الله أََامَ َس بْنْ مَالكِ بالشّام سنن يُصَلَّي صَلَاةٌ المُسَافر 


وَقّالَ أنس: أَقَامَ أَصْحَابُ رَسُول الله - صَلَّى اللْهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - بِرَامَهُرْمُرَ سَبْعَة 


أَشهْر يَقَصُرُونَ الصَّلَاةَ 


وَقَالَ الحسن: أَقَمْتْ مَعَ عَبْد الرَّحْمَن بْن سَمُرَةً بِكَابْلَ سَنَتَيْن يَقَصرٌ الصَّلَاة وَلَا 
وَقَالَ إبراهيم: كَانُوا يُقيمُونَ بالرَّيَ المّنَةَ وَأَكْثْرَ من ذَلكَ وَسجِسْتَانَ السَنَتَيْن 
فَهَدَا هَذيُّ رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - وَأَصْحَابه كَمَا تَرَىء هُوَ الصَّوَابُ 
وَأَمّا مَذَاهِبُ النّاس: 

فَقَالَ الإمَامُ أَحمَدُ: إذَا تَوى إِقَامَةٌ أرْبَعَة أيّام آَم وَإِنْ نَوَى دُونَهَا قَصَرَء وَحَمَلَ 
هذه الْآكَارَ عَلَى أنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَأَصحَابَهُ لم يُجْمعُوا 
الإقَامَةَ الْبَنَهَ بَل كَانُوا يَقُولُونَ: الْيَوْمَ تَخْرْج, عَدَا نَخْرْجُ وَفي هذا نَظَرٌ لَا يَخْقَى 
فَإِنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ‏ فَتَحَ مَكَةَ ‏ هي مَا هي وَأَقَامَ فيهًا 
يُوَسَسُ قَوَاعدَ الإِسْلام وَيَهْدمْ قَوَاعدَ الشزك وَيْمَهَدُ آَمْرَ ما حَوْلَهَا منَ الْعَرَب. 
وَمَعْلُوم قَطعَا أنَّ هذا يَحْتَاجُ إلَى إِقَامَة أيّام لا يَتَأنَى في يَوْم وَاحدٍ وَلَا يَوْمَيْن 
وَكَذْلكَ إِقَامَتَهُ بِتَبُوكَء فَإِنَهُ أَقَامَ يَنْتَظرُ الْعَدْمَه وَمنَ الْمَعْلُوم فَطعًا أَنَهُ كَانَ بَيْنَهُ 
وَبَيْنَهُمْ عدّةُ مَرَاحلَ يَحْتَاجُ قَطْعُهَا إلى أَيّام وَهْوَ يَعْلَمْ أَنْهُْ لا يُوَافُونَ في أَرْبَّعة 
يام وَكَذَّلكَ إِقَامَةٌ ابْن عُمَرَ بأَدْرَبِيجَانَ سنَّةَ أشهْرٍ يَقْصرٌ الصَّلَاةَ من أَجْل التّلْجِ, 
وَمن الْمَعْلُوم أنَّ مثْل هَذَا التَلج لا يَتحَلّلَ وَيَدُوبُ في أَرْبَّعَة أيَام بِحَنِتْ تنفتخ 
الطرّقُ وَكَذَّلكَ إِقَامَةُ أنس بالشّام سَنْتَينَ يَقْصُرٌء وَإِقَامَةُ الصّحَابَة بِرَامَهْرْمُرَ 
سَبْعَةٌ أشهْرٍ يَقَصُرُونَ, وَمنَ الْمَعْلُوم أَنَّ مثلَ هَذّا الحصّار وَالْجهاد يُعْلَمُ أنَهُلَا 
يَنْقَضي في أَرْبَعة يام وَقَدْ قَالَ أَصحَابُ أحمد: إِنَهُ لو أَقَامَ لجهاد عَدُوٌ أو حَبْس 
سُلْطَانِ أو مَرَضِ قَصَرَء سَوَاءٌ عَلَبَ عَلَى ظَنْه القضَاء الْحَاجَة في مَدَةٍ يَسِيرَةٍ أو 
طُويلَة وَهَدّا هُقَ الصَّوَابُء لَكنْ شَرَطُوا فيه شَرْطًا لَا ليل عَلَيْهِ من كتَابِ وَل 
سْنّةَ وَلَا إِخْمَاع وَلَا عمل الصَّحَابَة 

فَقَالُوا: شَرْط ذَلكَ اخْتمَالٌ القضّاء حَاجحَّته في الْمُدَة التي لا تَقَطَعٌ حُكُمَ المَّفَر 
هي ما دُونَ الْأَرْبَّعة الْأَيّام فَيْقَالَ: من أَيْنَ لَكُمْ هَذَا الشّرْط؟ وَالنَّبِىّ لما أَقَام 
زيَادَةَ عَلَى أَرْبَعة أيّام يَقَصّرُ الصَّلَاةً ِمَكَةَ وَتَبُوكَء لَمْ يَقَلْ لَهُمْ سَيْنَاء وَلَمْ يُبيَنْ لَهُمْ 
أَنَهُ َم يَعْْمْ عَلَى إِقَامَة أَْثْرَ من أَرْبَعَة أيّام وَهُوَ يَعْلَمْ َنهُمْ يَفتَهُونَ به في 


صّلاته. وَيَتَأَسَّوْنَ به في قَصْرهَا في مَدَّةَ إقَامَته» فَلَمْ يَقْلْ لَهُمْ حَرْفًا وَاحدًا: لا 
تَقصٌرُوا فَوْقَ إِقَامَة أَرْبَّع لَيَالِ وَبَيَانُ هَدَا من أَهَمَ الْمُهِمّات, وَكَذَّلكَ اقَتَدَاءْ 
الصَّحَابَة به بَعْدَهُ وَلَمْ يَقُونُوا لمَنْ صَلَّى مَعَهُمْ شَيْنَا من ذَلكَ 

وَقَالَ مالك وَالشافعيٌ: إِنْ نَوَى إِقَامَةَ أَكثّرَ من أَرْبَعة أيّام أَتمَ وَإنْ نَوَى دُونَهَا 
وَقَالَ أبو حنيفة: إِنْ نَوَى إِقَامَةَ خَمْسَةٌ عَشْرَ يَوْمَا أَتَمَ وَإنْ نَوَى دُونَهَا قَصَن 
وَهُوَ مَدْهَبُ اللَّييث بْن سَعْدِء وَرُويَ عَنْ ثَلَاثّة منَ الصَّحَابَّة ؛ عمر وَابْنه وَاْن 
عَبَّاسِء قَالَ سَعيدُ بْنُ الْمُسَيّب: إذا أَقَمْت أَرْبَعَا فصل أَرْبَعَاء وَعَنْهُ كقؤل أبي 


.. 


وَقَالَ علي بْنُ أبي طَالب: إِنْ أَقَامَ عشرًا أَنَمَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عن ابْن عَبَّاسِ 
وَقَالَ الحسن: يَقَصُرُ مَا لَمْيَقَدَمْ مصرًا 

وَقَالَنْ عائشة: يَقِصٌرٌُ ما لَْ يَضّع الزَّادَ وَالْمَرَادَ 

وَالْأنَمَةُ الأَرْبَعَةٌ مُتَفَقُونَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَقَامَ لحَاجَةَ يَنْتَظرٌ قَضَاءَهَا يَقُول: الْيَومَ 


2ه ل دمض قور 


أَخْرْجٌ. غَدَا أَخْرْجٌ. فَإِنَهُ يَقصُرٌ أَبَدَاء إل الشافعيّ في أَحَد قَوْلَيِه فَإِنَهُ يَقَصرُ عنْدَهُ 
إلى سَبْعَةَ عَشَرَ أو تَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْما وَلَا يَقْصرُ بَعْدَهَاء وَقَدْ َالَ ابن المنذر في " 
إثثرّافه ": أَجْمَعَ أَهْلُ الْعلّم أنَّ للْمُسَافر أَنْ يَقْصرَ مَا لَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةَ وَإنْ أتى 
عَلَيْهِ سثونَ 

فَصْلٌ في اسْتخْبَابُ حنث الْحَالف في يمينه إذَا رَأَى غَيْرَهَا خَيْرَا منْهَا] 
وَمنْهَا: جَوَارُ ‏ بل اسْتخْبَابُ ‏ حنث الْحَالف في يمينه إِذَا رَأَى غَيْرَهَا خَيْرَا منهَا 
فَيُكَفْرُ عَنْ يمينه وَيَفْعَلُ الذي هُوَ خَيْرٌ وَإِنْ شاءً قَدّمَ َم الكقارَة على الحلث: وَإنْ 
شَاءَ أَخَرَهَا. وَقَذ رُويَ حَديثُ أبي موسى هَدذًَا: ( «إلّا أَنَيثْ الذي هُوَ أَخْيَرُ 
وَتَحَلَلتْهَا»ه ) . وفي لَفْظِ: ( «إلّا كَفَرْتُ عن يميني وَأَنَنْتْ الذي هْوَ أَخْيَرُ» ) . 
وفي لَفْظِ: ( «الًا أَنَيْثُ الذي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ عَنْ يَميني» ) » وَكُلُ هذه الأَلقَاظ 
في " الصَّحِيحَيْن " وَهيّ تَقنَضي عَدَمَ الّرتيب 

في السّنّن من حديث عَبْد الرَّحْمَن بْن سَمْرَةَ عن النَّبِيّ - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - 


: ( «إذا حَلَفْتَ على يَمِينٍ فَرَأَيِتَ غَيْرَهَا خَيْرَا منها فَكَفْرْ عَنْ يَمينك ثُمّ انت الّذي 
قو كتر» ا وأعللة في “المتحيكين * فاكت احم ومالك الاق إلى 
جَوَاز تقديم الْكَفَارَةِ عَلّى الحنْث. وَاسَْتَثْنَى الشافعيُ التّعفِيرَ بالصّؤم فَقَالَ: لا 
يَجُورُ النَّقْدِيمُ وَمَنَعَ أبو حنيفة تَقْدِيمَ الْكَفَارَةَ مُطْلَقَا 

[فصل في انْعقَادُ الّيَمين في حَال الْعَضَب إِلَّا حينَ الْإغْلّاق] 

وَمِنْهَا: العقاد الييمين في حال الْعَضَب إِذَا ل يَخْرْجْ بصّاحبه إِلَى حَدَّ لا يَعْلَمْ مَعَهُ 
مَا يَقول؛ وَكَدَّلكَ يَنْفْدُ كمه وَتِصحٌ غقودة. فَلَوْ بَلَعَْ به الْعَضَبٌْ إِلَى حَدَ الإغلاق 
لَمْ تنَْقذ يَمِينُهُ وَلَا طَلَاقُهُ قَالَ أحمد في روَايّة حنبل في حَديث عائشة: سمغت 
رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ - يَقُولَ: ( «لا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ في إغْلاقٍ» ) 
يُرِيدُ الْعَضَبَ 

[فصل لا مُتَعَلَقَ للْجَبْريَّة بقؤله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكنّ الله 
حملكة] 

وَمِنْهَا: قَولُهُ - صَلَّى الله عله وَسَلّمَ -: ( «مَا أَنَا حمَلنُكُمْ وَلكنَ الله حمَلَكُمْ» ) قد 
َتَعَلّقْ به الْجَبْرِيُ وَلَا مُتَعَلَقَ لَهُ به وَإِنَمَا هذا مث قَؤْله: ( «والله لا أغطي أَحَدَا 
شَيْنَا وَلَا أمْنَُ» وَإِنّمَا أنَا فَاسِمْ أَضَعْ حَيْثُ أمزْت» ) فَإنّهُ عبد الله وَرَسُولُهُ نما 
يَتَصَرَّفْ بالأمرء فَإِذَا أَمَرَهُ رَبُهُ بشَيْءٍ تَقَدَه فَالَهْ هو الْمُغطي وَالْمَانعُ وَالْحَامل 
وَالرَسُول مُنَقَدَّ لمَا أَمَرَ به وَأَما قَوْنُهُ تَعَالَى: (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنَّ الله 
رَمَى) [الأنفال: ]١7‏ [الْأَنقَال: ]١‏ فَالْمْرَادُ به الْقَبْضَةُ من الْحَصْبَاءِ التي رَمَى 
بهَا وجُوة الْمُشْركِينَ فَوَصَلَتْ إِلَى عُيُون جَميعه. فَأثبَتَ الله سُبْحَائَهُ لَهُ الرّمْيَ 
باغتبّار الْبْذ وَالْإِلَقَاء, فَإِنَهُ فعَلَهُ وَنَفَاهُ عَنْهُ باغتبّار الإيصّال إِلَى جَميع 
الْمُشركينء وَهَذدَا فل الرّبَ تَعَالَى لا تصل إِلَيْه قُدْرَةُ الْعَبْد وَالرّمْيُ يُطْلَقْ عَلَى 
الْخَذف. وَهُوَ مَبْدَوُهُ وَعَلَى الإيصّالء وَهُوَ نَهَايَئهُ 

[فصل تَرْكُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قتْلَ الْمُنَافقينَ] 

وَمِنْهَا: تَرْكَُهُ قَنْلَ المنافقيء وَقَد بَلَعَهُ عَنِهُمْ الْكفِرُ الصَّريحء فَاحْتّجَ به مَنْ قَالَ: لَا 
يقت الزَّنْدقَ إذَا أَظَهِرَ التَوْبَةَ ؛ لأنَهُمْ حَلَفُوا لرَسُول الل صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


أنَهُمْ مَا قَانُواء وَهَذَا إِذَا لم يَكْنْ إِنْكَارَا فَهُوَ نَوْبَةٌ وَإِفْلَاع وَقَد قَالَ أَصحَابْنَا 
وَغَيْرُهُْ: وَمَنْ نهد عَلَيْه بالرّدّة فَشمَهدَ أَنْ لا إَِهَ إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُول الله لَم 
يَكْشفف عَنْ شَيْءٍ عَنْهُ بَعْدُ وََالَ بَعْضْ الْفْقَهَاء: إِذَا جَحَدَ الرَدّةَ كَقَاهُ جَحْدُهَا 
َمَنْ لم يَقْبَل تَوبَةَ ديق قَال: هوَلَاء لم تَُمْ عَلَيهمْ بََنَهَ وَرَسُول الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ لا يَحكُمُ عَلَيْهِمْ بعلمه؛ وَالّذي بَلّعْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
عَنْهُمْ قَوْلَهُمْ لَم يبَلَعْهُْ إِيَاهُ نصَابْ الْبيَنَهَ بَلْ شهد به عَلَيْهِمْ وَاحدٌ فَقَطُ كَمَا شهدَ 
زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَحْدَهُ عَلَى عبد الله بن أبيء وَكَذْلكَ غَيْرُهُ أَيِْضًا إِنّمَا شَهدَ عَلَيْهِ واحدٌ 
وَفي هَذَا الْجَوَاب نَظَرٌء فَإنَّ نقاق عبد الله بن أبي وَأَفْوَانَهُ في التاق كَانَتْ كَثِيرَةً 
جدًا كَالْمتَوَاترَة عن النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيِه وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه وَبَعْضُهُمْ أَقَرَ بلسّانه 
وَقَالَ: إِنْمَا كُنَا نَحُوض وَتَلْعَبُء وَقَدْ وَاجَهَهُ بَعْضُِ الْخَوَارج في وَجْهه بقؤله: إِنَكَ 
نَم تغدل, وَالنَِّىُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ لَمَا قيل له: آلا تَفَتلْهُم؟ لَمْ يَقْلْ: مَا قَامَتْ 
عَلَيْهِمْ بَيَنَةُ بَلْ قَالَ: لا يَتَحَدَّتْ النَّانْ أَنّ مُحَمّدَا يََثْلُ أَصْحَابَهُ 

فَالْجَوَابُ الصَّحيحٌ إِذَنْ أَنّهُ كَانَ في تَرْك قَتْلهِمْ في حَيَاة النَِّيَ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ مَصلَحَةٌ تَتَضَمَّنُ تَألِيفَ الْقلُوب عَلَى رَسُول اله صَلّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّم, 
وَجَمْعَ كلمّة النّاس عَلَيْه وَكَانَ في قَتْلهِمْ تَنَفِيٌ وَالْإسْلَامُ بَعْدْ في عَرْبَةِ وَرَسُول 
الم صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخرّصٌُ شَيْءٍ على تأليف النّاس وَأَْرَكُ شَيْءٍ لما 
يَُفَرْهُمْ عن الدّخُول في طاعته. وَهَذَا أَمْرٌ كَانَ يَخْنَصُ بحَال حَيّاته صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ وَكَدّلكَ تَرْكُ قَثْل مَنْ طَعَنَ عَلَيْه في حُكُمه بقؤله في قصّة الزبير وَخَصّمه: 
أَنْ كَانَ ابْنَ عَمّتكَ في قَسْمه بقؤله: إِنَّ هذه لَقسْمَةٌ ما أَريد بها وَجْهُ الله وَقَوْلَ 
الآخَر لَهُ: إِنَكَ َم تغدلء فَإِنَ هَدّا مخض حَقهء لَه أن يَسْتَوفيَهء وَلَهُ أَنْ يَتْرْكَهُ 
وَلَيِْسَ للأمّة بَعْدَهُ َرَْكُ استيقاء حَقّهء بَل يَتَعيّنُ عَلَيْهِمْ اسْتيقَاوٌةء وَلَا بُدّ وَلتَفْرير 
هذه الْمسَائل مَوْضْعٌ آخَرُء وَالْعَرَضَ التَنِبية وَالإشَارَة 

[فصل في إِدَا أَحْدَتَ أَحَدْ من أهل الدّمّة حَدَنًا فيه ضَرَرٌ على الْمُسْلمِينَ الْتَقَضَ 
عَهْدة] 

وَمِنْهَا: أنّ أفل الْعَهْد وَالدّمّة إِذَا أخدَتَ أَحَد منْهُمْ حَدَنًا فيه ضَرَرٌ عَلَى الْإسْلام 


الْتَقَضَ عَهْدُهُ في مَاله ونّفسهء وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْدرْ عَلَيْهِ الإِمَامُ قَدَمُهُ وَمَانُهُ هَدْنٌ 
وَهْوَ لمَنْ أَخَدُهُ كَمَا قَالَ في صُلْح آهل أَْلَةَ: فُمَنْ أَخدَتٌ مِنْهُمْ حَدَنًا قَإِنَهُ ا يَحُول 
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مَانّْهُ ذُونَ تفسهء وَهُوَ لِمَنْ أَخَدَهُ من النّاسء وَهَدَا لأَنَهُ بالأَخداث صَانَ مُحَارَبًا 
[فصل في جَوَارُ الدّفن لَيْلًا] 

وَمِنْهَا: جَوَارُ الدّفْن باللَّيل كَمَا دَفَنَ رَسُولُ الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ ذا البجادين 
وَقَذْ سُئلَ أحمد عَنْهُ فَقَالَ: وَمَا بَأََ بدّلكَ» وَقَالَ: أبو بكر دفن لَيْلّا وعلي دَهَنَ 
فاطمة لَيْلّاه وَقَالَنْ عائشة: (سَمغنًا صَوْتَ الْمَسَاحي منْ آخر اللَّيْل في دفن النّبىَ 
صَلَّى الَّهُ علَيْهِ وَسَلّم) . الْتَهَى. وَدُفْنَ عثمان وعائشة وَابْنُ مَسْعُودٍ لَيْلَا 

وَفي الترمذي عن ابْن عَبَّاسِ ( «أَنَّ اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ دخَلَ قَبْرَا ليلا 
فَأْْرجَ لَهُ سرَاجٌ فَأَخَدّهُ من قبّل القبّْة وَكَالَ: رَحمَكَ اللَّه إن كُنْتَ لَأَوَاهَا تَلّاءَ 
للْقْرْآن» ) قَالَ الترمذي: حَديثُ حَسَنٌ 

في الْبُخَاريَّ: ( «أنَّ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ سَأنَ عن رَجْلِء فَقَالَ: مَنْ 
هَذَا؟ قَالُوا: 


فُلانٌ دُفنَ الْبَارحَةً فَصَلَّى عَلَيْه» ) 

إن قيل: فُمَا تَصْنَعُونَ بمَا رَوَاهُ مسلم في " صحيحه " ( «أَنَّ النبيّ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ خَطبَ يَومّاء فَذَكَرَ رَجُلّا من أَصْحَابه قُبض فَكْفْنَ في كَفَنِ غَيْر طَائلٍ 
وَُبِرَ ليلا فَرَجَرَ اللي صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ أن يُقبَرَ الرَجُلُ باللَيْل حَنّى يُصَلَّى 
عَلَيْه إلا أن يَضْطَرَّ إِنْسَانٌ إلَى ذَّلكَ» ) قَالَ الْإِمَامُ أَحمَدُ: إِلَيْهِ أَذْهَبُ 

قيل: نَقُولْ بِالْحَديتَين بِحَمْد الله وَلَا نَردُ أَحَدَهُمَا بالآخر, قَنَكْرَهُ الدَفْنَ باللَّيْل بل 
َرْجْرُ عَنْهُ إِلّا لضَرُورَةٍ أو مَصَلَحَةٍ رَاجِحَة كَمَيِتِ مَاتَ مَعَ الْمُسَافِرِينَ باللَيْل 
وَيَتَضَرَّرُونَ بِالإقَامَة به إلى النّهَار وَكَمَا إِذا خيف عَلَى الْمَيت الانفجَارَ وَنَحْوَ 
ذّلكَ من الْأَسْبَاب الْمْرَجَحَة للدّفن لَيْلّا. وَباللّه النّوفِيقُ 


[فصل إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ سَريّةَ فَعَنَمَتْ كَانَ مَا حَصّل من ذَلكَ لَهَا بَعْدَ تخميسه] 
وَمِنْهَا: أَنَّ الْإمَامَ إذَا بَعَتَ سَريَّةٌ فَعَنَمَتْ غَنِيمَة» أو أَسَرَتْ أسيرّاء أو فَتَحَتْ 
حصنا كَانَ مَا حَصّل من ذَلكَ لَهَا بَعْدَ تخميسهء فَِنَّ اللّبىّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
قَسَمَ مَا صَالَحَ عَلَيْه أَكَْدرَا من فَنْح دَوْمَة الْجَنْدل بَيْنَ السّريّة الَّذِينَ بَعَنّهُمْ مَعَ 
خالد, وَكَانُوا أَرْبَعمائَة وعشرين فَارسّاء وَكَانَتْ عَنَائمُهُمْ أَلْفَيْ بَعيرِ وَتْمَانمانَة 
رَأْسِء فَأَصَابٍ كُلُ رَجُلِ مِنْهُمْ خَمْسَ فَرَائنضء وَهَدَا بخلاف ما إِذَا أخرحّت السّريّةُ 
من الْجَيْش في حال الْعَزُو فَأَصَابَتْ ذَلكَ بقوّة الْجَيْشء فَإِنَّ مَا أَصَابُوا يَكُونُ 
عَنِيمَةَ للْجَميع بَعْدَ الْحَمْس وَالنَّفْل وَهَدَّا كَانَ هَذَيَهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 

[فصل في تَوَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ] 

وَمِنْهَا: قَوْلُهُ صَلَّى الله علَيْه وَسَلَّم: ( «إنَّ بِالْمَديئَة أَقُوَامًا مَا سرْتُمْ مَسيرًا وَل 
قَطَعْتُمْ وَاديًا إلا كَانُوا مَعَكُْ» ) , فَهَده الْمَعيّةٌ هيّ بقلُوبهم وَهمّمهن, لا كَمَا يَظْنهُ 
طَائقَةٌ من الْجُهَّال أَنّهُمْ مَعَهُمْ بِأَبْدَانهذء فَهَدَا مُحَال ؛ لأَنَهُمْ قَالُوا لَهُ: وَهُمْ 
ِالْمَديئَة؟ قَالَ: (وَهُمْ بِالْمَديئَة حَبَسَهُمْ الْعَذْرُ) وَكَانُوا مَعَهُ بأزواحهخ وَبِدَار الهخْرَة 
بأشبَاحه, وَهَذَا منَ الْجهاد بِالْقلب, وَهُْوَ أَحَدْ مَرَاتبه الأَرْبَع» وَهيّ: الْقَلْبْ 
وَاللّسَانُ وَالْمَالُ وَالْبَدَنُ في الْحَديث: ( «جَاهِدُوا الْمُشركين بِلْسِنَتكُم وَقُلُوبِكُمْ 
وَأَمْوَالكُهْ» ) 

[فصل في تَخْريق أَمْكنّة المَغصيّة وَهَذْمُهَا] 

وَمِنْهَاء تخريق أَمْكنّة المَغصيّة التي يُعْصى اللَّهُ وَرَسُونُهُ فيهَا وَهَدْمُهَاء كَمَا حَرَقَ 
رَسُول الله صَلّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّمَ مَسْجِدَ الضرَار وَأَمَرَ بهذمه؛ وَهْوَ مَسْجِدٌ يُصَلَّى 
فيه وَيُذْكَرُ اسْمْ الله فيه ؛ لَمّا كَانَ بنَاوُهُ ضرَارًا وَتَفْرِيقَا بَيْنَ الْمُؤْمنِينَ وَمَأَوَى 
للْمُنَافقينَ» وَكُلَُ مَكَانِ هَذَا شَأْنهُ فَوَاجِب علَى الْإمَام تَعْطِيلُه إمّا بهذم وَتَحْرِيق؛ 
وَإِمّا بتغيير صُورَته وَإِخْرَاجِه عَما وضع لَهُ وَإِذَا كَانَ هَذَا شَأنَ مَسْجِد الضَّرَار 
فَمَشَاهدُ الشّزك الّتي تَدْعُو سَدَئَتُهَا إِلَى انتَخَاذ مَنْ فيها أَنْدَادَا من دُون الله أَحَقُّ 
بالْهَذم وَأَوْجَبُء وَكَذَلكَ مَحَالُ المعاصي وَالْفُسُوق كَالْحَانَات وَبُّيُوت الْخَمَارِينَ 


وَأَرْبَاب الْمُنْكَرَات 
وَقَدْ حَرَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب قَرِيَةَ بِكَمَالهَا يُبَاعُ فيها الْخَمْرُ وَحَرَقَ حَانُوتَ رويشد 
الثقفي وَسَمَاهُ فُوَيْسِقَاء وَحَرَقَ قَصْرَ سعد عَلَيْهِ لَمَا اختجَبَ فيه عن الرَّعيّة. وَهَمَ 
رَسُول الله صَلّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّمَ بتخريق بُيُوت تاركي حُضور الْجَمَاعة وَالْجْمُّعَة, 
وَإِنمَا مَنَعَهُ مَنْ فيها من النّسَاء وَالذَرَيّة الّذينَ لا تَجبْ عَلَيْهِمْ كَمَا أَخْبَرَ هُوَ عَنْ 
ذَلكَ 
وَمِنْهَا: أَنّ الْقْفَ لَا يَصحٌ عَلَى غَيْرِ بر وَلَا قُرْبَةَ» كَمَا لَمْ يَصحّ وَقَفْ هَذَا 
الْمَسْجدء وَعَلَى هَذَا: فَيْهِدَمُ الْمَسْجِدُ إِذَا بُني عَلَى قَبْرِ كَمَا يُنْبَئْلُ الْمَيَتْ إِذَا ذفن 
في الْمَسْجدء نَصّ عَلَى ذَلكَ الْإِمَامُ أَخْمَدُ وَغَيْرُْهُ فَلّا يَحْتَمعْ في دين الْإسْلام 
مَسْجِدٌ وَقَبْر بَلَ أَيْهُمَا طَرَأً عَلَى الْآخَر مَنَعَ منة» وَكَانَ الْحُهُمْ للسّابق» فُلَوْ وْضعًا 
مَعَا لَمْ يَجْزْ ولا يَصح هَذَا الْوَقَفُء وَلَا يَحُوزُ وَلَا تصحٌ الصَّلَاةٌ في هَذَا الْمَسْجد 
؛ لنَهْي رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَمَ عن ذَلكَ وَلَغنه مَن انَحَدَ الْقَبْرَ مَسْجِدًا أو 
وقد عَلَيِه سرَاجّاء فَهَدَا دينُ الإسلام الّذي بَعَتَ الله به رَسُولَهُ وَنَِيّهُ وَعْرْبَتَه 
بَيْنَ النّاس كَمَا تَرَى 
[فصل في جَوَازُ إِنْشَاد الشغر للقادم فُرَحَا به] 
وَمنْهَا: جَوَازُ إِنْشَاد الشغر للقادم فَرَحَا وَسْرُورًا به ما لَمْ يَكنْ مَعَهُ مُحَرّمّ من 
َهْو كمزْمَارِ وَشَبَّابَةِ وَغُودٍء وَلَمْ يَكْنْ غنَاءً يَتَضَمَّنْ رُقَيَةَ القواحش وَمَا حَرّمَ الله 
فَهَذَا لا يُحَرّمُهُ أَحَدٌ وَتَعَلّقْ أَرْبَاب السَّمَاع الْفسقيّ به كَتَعلّقَ مَنْ يَسْتَحلُ شرب 
الْخَمْر الْمُسْكر قيَاسَا عَلَى أكل الْعنّب وَشَرْبٍ القصير الذي لا يُسْكرُء وَنَخو هَذًا 
من الْقيَاسَات الّتي تُشْبهُ قياس الَّذِينَ فَالُوا: (إنَمَا الْبَيْعُ مثل الرّبَا [البقرة: 
؟] 
وَمِنْهَا: اسْتمَاغ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْحَ الْمَادحِينَ لَهُ وَتَرْكُ الإنكار 
عَلَيْهِمْ وَلَا يَصحٌ قيَاس غَيْره عَلَيْه في هَذَا ؛ لما بَيْنَ الْمَادحينَ وَالْمَمْدُوحِينَ من 
الْفُرُوقء وَقَدْ قَالَ: ( «اختُوا في وُجُوه الْمَدَّاحينَ الثّرَات» ) 


وَمِنْهَا: مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيِه قصّة الثَلَانّة الّذِينَ خُلَفُوا من الْحكم وَالْقَوَائد الْجَمََ 
فمنْهَا: جَوَارُ إخْبَار الرَجُل عَنْ تَفْريطه وَتَفصيره في طَاعَة الله وَرَسُولهء وَعَنْ 
سَبَب ذَلكَ» وَمَا آل إِلَيْه أَمْرْهُ وَفي ذَّلكَ من التّحذِير وَالنّصيحَة وَبَيَان طرق الْخَيْر 
وَالشّرَ وَمَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهَاه مَا هُوَ من أَهَمَ الأمُور 

وَمِنْهَا: جَوَارُ مَذح الإنسَان نَفْسَهُ بِمَا فيه من الْخَيْر إِذا لم يَكْنْ عَلَى سّبيل الْفخر 
وَالتّرَفُع. 

وَمنْهَا: تَسْليَةُ الإنسَان نَفْسَهُ عَما لَمْ يُقَدرْلَهُ من الْخَيْر بمَا قُدَرَ لَهُ من نَظيره أو 
يَرَاهَا ذونَ مَسْهَد بَدْرِ 

وَمِنْهَا: أنَّ الإِمَامَ إِذّا رَأى الْمَصلَحَةَ في أنْ يَسْثْرَ عَنْ رَعيّتهِ بَعْضَ مَا يَهُمُ به 
وَيَقصدهُ من الْعَدُوَ وَيُوَرَي به عَنْهُ اسْتُحبٌ لَهُ ذلك أو يَتَعيَّنُ بحسب الْمَصلَحَة 
وَمِنْهَا: أنَّ السّثْرَ وَالْثْمَانَ إذا تَضَمَنَ مَفْسَدَةًَ لَه يَجْرْ 

وَمِنْهَاه أَنَّ الْجَيْشَ في حَيَاة اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لم يَكْنْ لَهُمْ ديوانٌ وَأَوَلُ 
مَنْ دَوَنَ الديوانَ عْمَرُ بْنُ الْخَطَّاب رَضيّ اللَهْ عَنْهُ وَهَدّا من سُنّته التي أَمَرَ اللَِىُ 
صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ باتباعهاء وَظَهَرَتْ مَصلَحَتُهَا وَحَاجَةُ الْمُسْلمِينَ إِلَيْهَا 
وَمِنْهَا: أنَّ الرَجْلَ إِذَا حَضَرَت لَهُ فُرْصَّةٌ الْقَزَْبَة وَالطّاعة فَالْحَرْمُ كُلُ الْحَزْم في 
انتهَازها وَالْمُبَادَرَ إِلَنْهَا وَالْعَجْرُ في تأخيرها وَالنََسُويف بها وَلَا سيّمَا إِذّا لَم 
يثْقْ بقذرّته وَتَمَكُنه من أَسْبَاب تخصيلهاء فَإِنّ الْعَرَائَمَ وَالْهِمَمَ سَرِيعَةٌ الانتقّعض 
قَلَمَا تَبَتَثْء وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَُاقبُ مَنْ قَتَحَ لَهُ بَابَا منَ الْخَيْر فَلَمْ يَنتَهرْهُ بأنْ يول 
بَيِنَ قله وَإرَادَته فَلَا يُمْكنّهُ بَعْدُ من إرَادَته عُقُوبَةٌ لَه فَمَنْ لَمْ يَسْتَجِبْ لله 
وَرَسُوله إذَا دَعَاهُ حَال بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَلْبه وَإرَادَتهء فَلَا يُمْكنّهُ الاسْتجَابَةٌ بَعْدَ ذَلكَ 
قَالَ تَعَالَى: (يَاأَيهَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لَه وَللرَسُول إِذَا دَعَاكُمْ لما يُحْييكُمْ 
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولْ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبه) [الأنفال: ؛ ؟] [الْأَنْفَال: ؛ ؟] وَقَذ صَرَّحَ 


لَه سبْحَانَهُ بهَدّا في قوله: (َلْقَلبُ أَفندتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُوَمنُوا به أَوَلَ 
مَرَةِ) [الأنعام: ]٠٠١‏ [الْأنْعَام: ]٠٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى: (قَلَمّا رَاعُوا أََاغٌ الله 
ُلُوبَهُْ) [الصف: 5] [الصّف: 5] » وَقَالَ: (وَمَا كَانَ الله ليْضلٌ قْمًا بَعدَ إِذّ 
هَدَاهُمْ حَتّى يُبَيَنَ لَهُمْ ما يَتَقُونَ إنَّ الله بكُلَ شَيْءٍ عَليمٌ) [التوبة: ]١١©‏ [التّوبَة: 
] وَهْوَ كَثيرٌ في الْقَرْآن 

وَمنْهَا: أَنّهُ لم يَكُنْ يَتَخَلْفْ عَنْ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّم إلا أَحَدُ رجَالٍ 
لان ؛ إمّا مَعْمُوص عَلَيْه في التّقاق أو رَجُْلْ من أفل الْأَغذَار أو مَنْ خَلّقَهُ 
رَسُول الَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْمَديئة» أو حَلَّقَهُ لمَصلَحَةٍ 
وَمِنْهَا: أنّ الْإِمَامَ وَالْمُْطَاعٌ لا يَنْبَغي لَهُ أَنْ يُهمل مَنْ تَخَلَفَ عَنْهُ في بَغض 
الأأمُورء بَل يُذَكَرُُ ليْرَاجِعَ الطّاعَةٌ وَيَنُوبَ, فَإنَّ النِّيّ صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ قَالَ 
بتَبُوكَ: ما فَعَلَ كعب؟ وَلَمْ يَدْكُرْ سوَاهُ من الْمُخَلَفِينَ اسْتضلَاحًا لَهُ وَمُرَاعَاةَ 
وَإِهْمَالَا للُقوم الْمُنَافقينَ 

وَمِنْهَا: جَوَارُ الطّغن في الرَّجُل بمَا يَعْلبُ عَلَى اجتهاد الطّاعن حَميَةَ أو دَبَا عن 
اله وَرَسُولهء وَمِنْ هَذَا طَعْنُ أَهل الْحديث فِيمَنْ طَعَنُوا فيه منَ الرُوَاة» وَمنْ هَذًا 
طَعْنُ وَرََةَ الأنِبَاءِ وَأَهْل السّنَّة في أهل الْأَهْوَاء وَالْبدَع للَّه لا لحُظُوظهم 
وَأَغْرَاضهمْ 

وَمنْهًا: جَوَارُ الرّدَ عَلَى الضّاعن إذَا غَلَب عَلَى ظَنّ الرَّادَ أَنَهُ وَهُمْ وَعَلَطُ كَمَا قَالَ 
معاذ للّذي طَعَنَ في كعب: بِئْمن ما قُلْتَء وَاللَّه يَا رَسُولَ الله مَا عَلمُنَا عَلَيْه إن 
خَيْرَاء وَلَمْ يُنكز رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ على وَاحدٍ منْهُمَا 

وَمِنها: أنَّ السُنّةَ للقَادم من السّفر أَنْ يَدخْلَ الْبََدَ على وَضُوءٍ وَأَنْ يَبْدَا بيت الله 
قبل بَيتهه فَيْصَلَي فيه رَكْعَنَيْن ثُمَ يَجْلسُ للْمُسَلَمينَ عَلَيْه ثم تَنْصَرفْ إِلَى أفله 
وَمِنْهَاهٍ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ كَانَ يَقْبَلَْ علانيَةٌ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ 
من الْمُنَافقينَ» وَيَكل سَرِيرَتَهُ إِلَى الله وَيُجْري عَلَيْهِ حُكُمَ الظّاهرء وَلَا يُعَاقبُةُ بمَا 
َم يَعْلَمْ منْ سرّه 


وَمِنْهَا: تَرْكُ الْإِمَام وَالْحَاكم رَدَّ الام عَلَى مَنْ أَحْدَتَ حَدَنّا ؛ تأديبًا له وَرَجْرَا 


وَمِنْهَا: أنَّ الَبَسُمَ قَدْ يَكُونُ عن الْعَضَب كَمَا يَكُونُ عن التَّعَجُب وَالسُرُورء فَإِنَّ كلا 
منْهُمَا يُوجِبْ الْبسَاط دم الْقَلْب وَنُوَرَانَهُ وَلهَدًا تَظهَرُ حُمْرَةُ الوَخه لسُّزْعة تُوَرَان 
الدّم فيه, فَيَنْشَأُ عن ذُلكَ السُرُورُ وَالْعَضَبُ نَعَجُبٌ يَتْبَعْهُ ضَّحك وَتَبَسُمُ فلا يَغتَرُ 
الْمُغتَرٌ بضّحك القادر عَلَيْهِ في وَجْهِهء وَلَا سيّمَا عنْدَ الْمَعْتبَة كَمَا قيل 

ِذّا رَأَْتَ نُيُوبٍ اللَيْثْ بَارِرَةَ ... فلا تَظنّنَ أَنَّ اللَيتَ مُبْتَسِمْ 

وَمِنْهَا: مُعَائَبَةٌ الإمَام وَالْمْطَاع أَصحَابَهُ وَمَنْ يَعرُ عَلَيْه وَيَكْرُمُ عَلَيْه فَإِنَهُ عَاتَبَ 
الثَلَانَةَ ون سائر مَنْ تَخَلَف عَنْهُ وَقَذ أَكْثَرَ النَُّ من مَذْح عتّاب الأحبّة 
وَاسْتلْدَاذه وَالسُرُور به. فَكَيْفَ بعتاب أَحَب الْخَلّق عَلَى الإطلاق إلى الْمَعْتُوب 
عَلَيْه وَللَّه مَاكَانَ أَخلّى ذَلكَ الْعتَاب وَمَا أَعْظَمَ تُمَرَتَهُ وَأَجَلَ فَائدَتَهُ وَللَّه مَا ئَالَ 
به الثَلَانَةُ من أَنواع الْمَسَرّات وَحَلَاوَة الرّضًا وَخلّع الْقَبُول 

َمِنْهَا: تَؤفِيقٌ الله لكعب وَصَاحِبَيْه فيمًا جَاءُوا به من الصّذقء وَلَمْ يَخْدُلْهُمْ حَنّى 
كَدْبُوا وَاغْتَدّرُوا بِغَيْر الْحَقْء فَصَلْحَتْ عَاجِلَتُهُمْ وَفْسَدَتْ عَاقبَتْهُمْ كل الْفَسَّاد. 
وَالصَادقُونَ تَعبُوا في الْعَاجلّة بَعْض التَّعب فَأَعْقَبَهُمْ صَلَاحَ العاقبّة وَالْفَلَاحَ كُلَ 
الْقلاح, وَعَلَى هَذَا قَامَت الذُّنْيَا وَالْآخْرَةُء فَُمَرَارَاتُ الْمُبَادي حَلَاوَاتٌ في الْعَوَاقب 
وَخَلَاوَاتُ الْمُبَادي مَرَارَاتَ في العواقب. «وَقَوْلْ النّبِيَ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - 
لكعب: (أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ) » » دَليل ظاهرٌ في النَّمَسُك بِمَفْهُوم اللَقَب عنْدَ قيَام 
قَريئَة تقتّضي دخ تخصيص الْمَدْكُور بِالْحُكُم كَقَوْله تَعَالَى: (وَدَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ إِذ 
يَحْكُمَانَ في الْحَرْتْ ١‏ لساك نيه ككل لخنم وكا لخدي لاسي اوتنا 
سُلَيْمَانَ) [الأنبياء: +7 - 5/] [الْأَنبيَاء: 78 و 29] » وَقَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ: ( «جُعلّت لي الأرْض مَسْجِدَا وَتُرْبَتْهَا طهُورًا» ) . وَقَوْلُهُ في هَذَا 
الحَديث: (أَمَّا هَدَا فُقَذْ صَدَقَ) » وَهَذَا مما لا يَشْكَ السَّامعُ أنَّ الْمُتَكَلَمَ قَصَدَ 
وَقَوْلُ كعب: هَل لقي هَذَا مَعي أَحَدْ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ مرارة بن الربيع» وهلال بن 


أمية» فيه أنّ الرَّجُلَ يَنْبَغي لَهُ أن يَرْدَ حَرّ الْمُصيبّة برُوح النَأَسَي بِمَنْ لقي مثل ما 
لَقيَء وَقَدْ أَرْشَدَ سُبْحَائَهُ إلى ذَلكَ بقؤله نَعَالَى: (وَلَا تَهِنُوا في ابْتعاء الْقَوْم إنْ 
تَكُونُوا تَأَلَمُونَ فَإِنّهُمْ يََلَمُونَ كما تََلَمُونَ وَتَرْجُونَ من الله مَا لا يَرْجُونَ) 
[النساء: ]٠١4‏ [النّسَاء: ]٠١4‏ ء وَهَدا هُوَ الرَّوْحٌ الذي مَنَعَهُ اللَّهْ سْبْحَانَهُ أفل 
النّار فيها بقوله: (وَلَنْ يَنْفعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتْ أنَكُمْ في الْعَذَاب مُشْتَركُونَ) 
[الذخرف: 4"] [الرُخْرُف: 4"] . وَقَوْلَهُ: " فَذَكَرُوا لي رَجُلَيْن صَالحَيْن قد 
شهدا بَدْرَا لي فيهمًا أَسْوَةٌ ". هَذَا الْمَوْضعٌ مما غْدَّ من أؤهام الرُّهْريّ فَإنَهُ لَا 
يُخفَظ عن أَحَدٍ من أهل الْمَعُازِي وَالسَيّر البَنّهَ ذكرُ هَذَيْن الرَجُلَيِنَ في أهل بَدْرِ لَا 
ابْنُ إِسْحَاقَء وَلَا مُوسَى بْنُ غُقَبَةَ وَلَا الأمويء وَلَا الوَاقديٌ» وَلَا أَحَدٌ ممَّنْ عَدَّ 
هل بَدرِء وَكَذَلكَ يَْبَغي آلا يَكُونَا من أفل بَدْرِء فَِنَّ الي - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - 
لَمْ يَهْجُرْ حاطباء وَلَا عَاقبَهُ وَقَذْ جَنَ عَلَيْه وَقَالَ لعمر لَمَّا هَمَّ بقثله: ( «وَمَا 
يُذرِيك أَنَّ الله اطْلَعَ عَلَى أل بَذْرِ فَقَالَ: اغْمَلُوا ما شنْتُ فَقَذ عَفَرْتْ لَكُ» ) , 
وَأَيْنَ ذَنْبُ النّخَلْف من ذَنْب الْجَمن. 

َال أَبُو القرَج بْنُ الْجَوْزَيَ: وَلَمْ أَزَلْ خريصًا عَلَى شف ذَلكَ وتخقيقه حَنّى رَأَيِتُ 
أبَا بَكْرِ الْأثْرَمَ قَدْ ذَكَرَ الزّهْرَيَء وَذَكَرَ فَضْلَهُ وَحفْظة وَإِثقَاتهُ وَأَنَهُ لا يَكَادُ يُحْفَط 
عَلَيْهِ غَلَط إلا في هَذدَا المَؤضع. فَإِنَهُ قَالَ: إِنَّ مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية 
شهدا بَذرَاء وَهَذَا لَمْ يَكَلهُ أَحَدٌ غَيْرُْهُ وَالْعَلَط لا يُعْصَمْ مئة إِنْسَانٌ. 

[فصل في نَفِيُْهُ صَلَّى الَّهُ عليه وَسَلَّمَ عنْ كَلَام هَولَاء التّلانَة لتأديبهم دليل علَى 
صذقهم] 

في نَهْي النّبِيَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - عَنْ كَلَام هَولَاء الثّلانَة من بَيْن سَائر 
مَنْ تَخَلّفَ عَنْهُ دليل على صذقهخ وَكَذب الْبَاقِينَ» فَأَرَادَ هَجْرَ الصّادقِينَ وَتَأَدِيبَهُمْ 
عَلَى هَدَا النبء وَأَمًا الْمَنَافقُونَ فَجْرْمُهُمْ أَعظَمْ من أَنْ يُقَابِلَ بِالْهَخِرء فَدَوَاءْ هذا 
الْمَرَض لا يَعْمَلُ في مَرَض النّقاقء وَلَا فَائدَةَ فيه, وَهَكَذَا يَفْعَلُ الب سُبْحَائَهُ 
بعبّاده في غعُقوبَات جَرَائمِه, فَيُوَدبُ عَبْدَهُ الْمُوَمنَ الّذي يُحبَّهُ وَهُوَ كَرِيمٌ عنْدَهُ 
بِأَدنى رَلّةَ وَهَفْوَة فَلَا يَزَالَُ مُسْتَيْقَظًا حَذرًاء وَأَمَّا مَنْ سَقَطَ من عَيْنه وَهَانَ عَلَيِْه 


فَإِنَهُ يُخَلَي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَغاصيه وَكُلَّمَا أَحْدَتَ ذَنْبَا أَخدَتّ لَهُ نعْمَة وَالْمَغْرُورُ يَظْنُ 
أنَّ ذلك من كَرَامَته عَلَيِه وَلَا يَعلَْ أنَّ ذلك عَيْنْ الإهائة وَأَنَهُ يُرِيدُ به الْعَدَابٍ 
الشْنُديدَ وَالْعْقُوبَةَ الّتي لا عاقبَةَ مَعَهَاء كَمَا في الْحَديث الْمَشْهُور: ( «إِذًا أَرَادَ الله 
بعَبْدٍ خَيْرَا عَجّلَ لَهُ غَقُوبَتَهُ في الذَّنْيَاه وَإِذَا أَرَادَ بِعَبدِ شرا أَمْسَكَ عَنْهُ غُقوبَتَهُ في 
الدُنَيَا فَيَردُ يَومَ الْقيَامَة بذُنُوبه» ). 

وفيه دَليل أَيِضًا عَلَى هجْرّان الْإِمَام وَالْعَالم وَالْمُطاع لِمَنْ فَعَلَ مَا يَسْتَوْجِبْ 
الْعَنْبَء وَيَكُونُ هِجْرَائَهُ دَوَاءً لَهُ بِحَيْتُ لا يَضْعْفٌ عَنْ حُصُول الشّقاء به وَلَا يَزِيدُ 
في الْكَمَيّة وَالْكَيْفيّة عَلَيْه فَيْهَلكَهُ إذ الْمْرَادُ تَأَديبَهُ لا إثلافة. 

وَفَوْلْهُ: ) «حَنّى تَنَكرَْ لي الْأَرْضُء فَمَا هي بالّتي أغرفُ» ( ٠‏ هَذَا التّمَكْرُ يَجِذْهُ 
الْخَاففُ وَالْحَزِينُ وَالْمَهْمُومُ في الأزضء وفي الشّجّر وَالنَّبَاتَ؛ حَنَى يَجِدَهُ فيمَنْ لَا 
يَعْلَمْ حَانَهُ منَ النّاسء وَيَجِدُهُ أَيْضًا الْمُدْنبُ القاصي بحَسّب جُزْمه حَنََى في خُلّق 
رَوْجّته وَوَلَده وَخَادمه وَدَابَتَهه وَيَجِدُهُ في تفسه أَيْضَاء فَتَتَتَكّرُ لَهُ نَفْسُهُ حَنّى مَا 
كَأَنَهُ هُوء وَلَا كَأَنَّ أَهلّهُ وَأَصْحَابَهُ وَمَنْ يُشْفق عَلَيْه بالَّذِينَ يَعْرفُهُمْ وَهَذَا سر 
من الله لَا يَخْفَى إِلّا عَلَى مَنْ هُوَ مَيَتُ الْقلْبء وَعَلَى حَسّب حَيَّاة القَلَب, يَكُونْ 
إذْرَاكُ هَذَا النَّتَكر وَالَوَخْشّة. 

وَمَا لجُرْح بِمَيْتِ إيلامُ 

وَمنَ الْمَعْلُوم أَنَّ هذا التَنَكْرَ وَالَوَحْشَةَ كَانَا لهل النقَاق أَعْظَمَء وَلَكنْ لمَؤت 
قُلُوبِهِمْ لَمْ يَكُونُوا يَشْعْرُونَ به وَهَكَدًا الْقَلبْ إِذّا اسْتَحكَمَ مَرَضُه وَاشْتَدٌ أَلمهُ 
بِالدُنُوب وَالْإِخِرَام لَمْ يَجِدْ هذه الوَخشّة وَالتَّنَكْرَ وَلَمْ يْحنٌ بهاء وَهَذه عَلَامَةُ 
الشَّقَاوَة» وَأَنَهُ قَذْ أيمنَ منْ غافيّة هَذَا الْمَرَضء وَأَغْيَا الْأَطْبَّاءَ شَفَاوُهُء وَالْخَوْفُ 
وَالْهمُ مَعَ الريبَة» وَالْأَمْنُ وَالسُرُورْ مَعَ اْبَرَاءَة من الذَنْب. 

فَمَا في الْأَرْض أَشجَعْ من بَريءٍ ... وَلَا في الْأَرْض أَخْوَفُ منْ مُريب 

وَهَذَا الْقَذرُ قد يَنْتَفعُ به الْمْوَمنْ الْبَصيرٌ إِذَا ابثُليَ به ثُمَّ رَاجَعَ» فَإِنّهُ يَنَتَفعُ به نَفْعَا 
عظيمًا من وَجُوهٍ عَديدَةٍ تفوت الْخَضرء وَلَوْ لَمْ يَكْنْ منْها إِلّا اسْتثْمَارُهُ من ذَّلكَ 
َعْلَامَ النبْوَة وَدَوْفَهُ نَفْس ما أَخْبَرَ به الرََسُولْ فَيَصيرُ تصٌديقة ضَرُوريًا عنْدَهُ 


وَيَصيرٌ مَا نَالَهُ من الشّرٌ بمغاصيه؛ وَمنَ الْخَيْر بطّاعاته من أدلّة صذق النبْوَة 
الدّؤقيّة التي لا تَتَطرّقْ إِلَيْهَا الاختمَالاث؛ وَهَذَا كَمَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ في هذه الطّريق 
من الْمَغاطب وَالْمَخَاوف كَيْتَ وَكَيْتَ عَلَى التُفصيلء فَخَالَفتَهُ وَسَلَكْتَهَا فَرَأَنِتَ 
عَيْنَ مَا أَخْبَرَكَ به, فَإِنَكَ تَشْهَدُ صذقة في نفس خلافك لَهُ وَأَمّا إِذَا سَلَهْتَ طريق 
الْأَمْن وَحْدَهَاء وَلَمْ تجذ من تلك الْمَخَاوف شَيْنَاء فَإِنَهُ وَإنْ شَهد صذق الْمُخْبر بِمَا 
َالَهُ من الْخَيْرِ وَالظَفر مُفَصَّلَاء فَإِنَّ علْمَهُ بتلك يَكُونُ مُجْمَلَا. 

[تخلف أصحاب كعب عن صلاة الجماعة] 

وَمِنْهَا: أنّ هلال بن أمية؛ ومرارة قَعَدَا في بُيُوتهمَاء وَكَانَا يُصَلَيَان في بُيُوتهمًا. 
وَلَا يَحْضْرَان الْجَمَاعَةَ وَهَذَا يَدْلَُ عَلَى أَنَّ هجْرَانَ الْمُسْلمِينَ للرَجُل عذْرٌ يبِيحُ لَه 
النَّخَلْفَ عن الْجَمَاعَة أ يُقَال: من تَمَام هجْرّانه أن لا يَحَضْرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلمِينَ؛ 
لكنْ يُقَالَ: فكعب كَانَ يَحْضْرٌ الْجَمَاعَةٌ وَلَمْ يَمْنَعهُ النّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ وَلَا 
عَتَبَ عَلَيْهِمَا عَلَى النَّخَلْفء وَعَلَى هَذَا فَيْقَالَ: لَمّا أمرَ الْمُسْلمُونَ بِهَجْرِهِمْ تَرَكُوا: 
لم يُوَمَرُوا وَلَمْ يُنْهَْا وَلَمْ يُكَلّمُوا فَكَانَ مَنْ حَضَرَ مِنْهُمْ الْجَمَاعَةً لَمْ يُمنَْ وَمَنْ 
تَرَكَهَا لَمْ يُكَلّ أو يُقَالُ: لَعَلَهُمَا ضَّعْفَا وَعَجَرَا عن الْخْرُوجء وَلِهَدًا قَالَ كعب: 
وَكُنْتُ أَنَا أَجْلَدَ القوم وَأسبَهُم, ٠‏ فلت أخرج فاشهذ الصَّلاةَ مَعَ الْمُسْلمِينَ. 

وَقَوْلَهٍُ وَآتي رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم - فَأْسَلَمْ عَلَيْهِ وَهُوَ في مَجْلسه 
يف الملاف فاقوا قل حرق شلتيه بر السلام على أم 5 فيه كليل على أن 
الرّدّ عَلَى مَنْ يَسْتَحق الْهَجْرَ عَيْرُ واجبء إِذْ لَوْ وَجَبَ الرّدُ لَمْ يَكْنْ بُذّ م 
إسْمَاعه. 

وَقَوْلُهُ: حَنَى إِذَا طال ذُلكَ عَلَىّ تَسَوَرْتُ جِدَارَ خائط أبي قتادة» فيه دَلِيلٌ عَلَى 
دُخُول الْإنْسَان دَارَ صّاحبه وَجّاره إِذَا علمَ رضَاةُ بِدَّلكَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَأَدنْهُ. 

في قل أبي قتادة لَه الله وَرَسُونْهُ أَعْلَمُ ليل عَلَى أَنَّ هَدَا لَنِسَ بخطاب وَل 
كلام لَهُء فَلَو حَلّف لا يُكَلَمُهُ فَقَالَ مثل هَذَا اكلام جَوَابًا لَهُ لَمْ يَحْنَتْء وَلَا سيّمَا إذَا 
لَمْ يَنُو به مُكَائَمَتَهُ وَهُوَ الظَاهِرٌ من حَال أبي قتادة. 

في إِشَارَة النَّاس إِلَى النّبَطيّ - الذي كَانَ يَقُول: مَنْ يَدْلُ عَلَى كَغب بْن مَالكِ؟ - 


دون نُطقهذ لَهُ تخقيق لمَقصُود الْهَخرء وَإِلَّا فَلَوْ قَالُوا لَّهُ صَريحًا: ذَاكَ كَعبُ بْنْ 
مَالكِء لَمْ يَكْنْ ذَلكَ كَلَّامَا لَهُ فَلَا يَكُونُونَ به مُخَالفِينَ لللّهِيء وَلَكنْ لقزْط تَحَرَيهِمْ 
وَتَمَسُكهخ بالأمر لَه يَدْكْرُوهُ لَه بصّريح اسْمه. وَقَدْ يْقَالَ: إِنّ في الحديث عَنْهُ 
بخضرته وَهُوَ يَسْمَعُ نَع مُكَالَمَة لَهُ وَلَا سيّمَا إذَا جَعَلَ ذّلكَ ذَرِيعَةً إِلَى الْمَقَصُود 
بكلامه. وَهي ذَرِيعَةٌ قَرِيبَةٌ فَالْمَنْعُ من ذَلكَ منْ بَابِ مَنْع الْحيّل وَسَدَ الذّرَائع 
وَهَذَا أَفْقَهُ وَأَحْسَنُ. 

في مُكَاتَبَةَ ملك عْسَّانَ لَهُ بالْمَصير إِلَيْه ابْتلَاءً من الله تَعالَى؛ وَامْتحَانٌ لإيمّانه 
وَمَحَبَّته لله وَرَسُولهء وَإِظَهَارَ للصَّحَابَة أَنَهُ لبس ممَّنْ ضَعْف إِيمَانّهُ بِهَجْر اللَبىَ 
- صَلَّى الله عليْه وَسَلّمَ ‏ وَالْمُسْلمينَ لَه وَلَا هو ممَنْ تَحْملُهُ الرَعْبَةُ في الْجَاه 
وَالْمُلْكَ مَعَ هجْرَان الرَّسُول وَالْمُوَمنِينَ لَهُ عَلَى مُفارَقَة دينه فَهَدَا فيه من تَبْرئَة 
اله لَهُ من النّقَاق وَإِظهَار قُوَة إيمانه وَصذقه لرَسُوله وَللْمُسْلمِينَ مَا هُوَ من 
تَمَام نغمة الله عَلَيِه وَلُطّفه به وَجَبْره لكَسْرهء وَهَذَا الْبَلَاءُ يُظْهِرٌ نْب الرَّجْل 
وَسِرَّهُ وَمَا يَنْطَوي عَلَيْه فَهُوَ كالكير الّذي يُخْرجٌ الْخَبِيتَ منَ الطَّيّب. 

وَقَوْلُهُ: قَتَيَمَمْتْ بالصّحيقة التَّنُورَ فيه الْمْبَادَرَةْ إلى إثلاف ما يُخْشَى منة الْقِسَادُ 
وَالْمَضَرَّةٌ في الدينء وَأَنَّ الْحَامَ لا يَنْنَظرٌ به وَلَا يُوَخَرُهُ وَهَذَا كالْقصير إذَا 
تَخَمّر وَكَاْتَابِ الذي يُخْشَى منْهُ الضَّرَرُ وَالشَّرٌء فَالْحَرْمْ الْمُبَادَرَةُ إلى إثلافه 
وَإِعْدَامه 

وَكَانَتْ عْسَّانُ إِذْ ذَاكَ - وَهُمْ مُلُوكُ عَرَب الشّام - حَرْيَا لرَسُول لَه - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانُوا يُنْعُلُونَ خْيُولَهُمْ لمُحَارَبَته وَكَانَ هَذَا (لَمّا بَعَتَ شجاع بن 
وهب الأسدي إِلَى مَلكهمٌُ الحارث بن أبي شمر الغساني يَدْعُوهُ إِلَى الإسْلام: 
وَكَتَبَ مَعَهُ إِلَيِهه قَالَ شجاع: فَانْتَهَيْتْ إِلَيْهِ وَهُمَ في غَوْطَة دمَشّقء وَهُوَ مَشْغُولَ 
بتهيتة الْْرّال وَالْأَنْطَاف لقيصر. وَهُوَ جَاءٍ من حمُص إِلَى إِيليَاءَ» فَأَقَمْتُ عَلَى 
ابه يَوْمَيْنَ أو تَلَانَة فَقَلْتُ لحاجبه: إِنّي رَسُول رَسُول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
- إِلَنْه فَقَالَ: لا تصل إِلَيْه حَنَى يَخْرْجٍ يَوْمَ كَذا وَكَذَاء وَجَعَلَ حَاجِبهُ - وَكَانَ رُوميًا 


اسْمْهُ مري - يَسْألّي عَنْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَكُنْتُ أَحَدَئُهُ عن 


رَسُول اله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَدْعُو إِلَيْهء فَيَرقُ حَنّى يَعْلبِ عَلَيْه الْبُكَاءُ 
وَيَقُول: إني قَرَأْتْ الإنجيل فَأَجِدُ صفَة هَذَا النّبِىَ بعينه, فَأنَا أَوَمنُ به وَأَصَدَقُهُ 
فَأَخَافُ منَ الحارث أَنْ يَقَتلّني وَكَانَ يُكْرمُني وَيُحْسنُ ضيّافتي. 

وَخَرَجَ الحارث يَوْمًا فُجَلَسَ فُوَضَعْ النّاجَ عَلَى رَأسه فَأَذنَ لي عَلَيْه فَدَفَعْتْ إِلَيْه 
كتّات رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - فَقَرَأَهُ تم رَمَى بهء قَالَ: مَنْ يَنتَرغ 
مني مُلكيء وَقَالَ: أَنَا سَائرٌ إِلَْهِ وَلَوْ كَانَ بِالْيَمَن جنْتة» عَلَيّ بالنّاس. فْلَمْ تَرَلْ 
تُعْرَضْ حَتَّى قَامَ وَأَمَرَ بالخول تلعل» 3 ثْمَّ قَاَ: أَخْبِرْ صَاحِبَكَ بِمَا تَرَىء 0 2 
قيصر يُخْبِرُهُ خَبَرِي وَمَا عَزَمَ عَلَيْه فَكَتَبَ إِلَيْه قيصر: أن لا تَسزء وَلَا تَعْبِرْ 

وَانّْهُ عَنْهُ وَوَافني بِإيليَاء» فَلَمَا جَاءَهُ جَوَابُ كتّابه. دعَاني فَقَالَ: ا 5 
تَخْرْجٍ إِلَى صَاحبك؟ فَقَلْتُ: غََاء فَأَمَرَ لي بمائة مثْقَالٍ ذُهَبَا وَوَصَلني حَاجِبُهُ 
بنَقَقَةَ وَكُسْوَةٍ وَكَالَ: اقْرَأْ عَلَّى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - مني السام 
وَأَفْرَأَتُهُ من حَاجبه السّلاة, وَأَخْبَرْتُهُ ما قَالَ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسلَمَ " صَدَقَ ") : وَمَاتَ الحارث بن أبي شمر عام الْقَنْح, في هذه الْمُدّة 
أَرْسَلَ مَلكُ عْسَانَ يَدْعُو كعبا إِلَى اللّحاق به؛ فََبَتْ لَهُ سَابقَةُ الْحُسْنى أَنْ يَرْعْبَ 
عَنْ رَسُول الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - ودينه. 

[فصل في أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لهَوْلَاء التَلَانّة باغترّال نسَائهم] 
الو ا ا الم 
َحَدْهُمَاء كَلَامُة د وَإرْسَالُهُ نهم بغ أن غان لا كلهم بلفسه ولاب برَسُوله. 
الثّآني: من خُصُوصيّة أَمْرَهمْ باغترّال النْسَاءء وفيه تنبية وَإِرْشَادٌ لَهُمْ إِلَى الْجدّ 
وَالاجُتهَاد في الْعبّادَة» وَشَّدَ الْمنرّره وَاغترَّال مَحَلَ اللَّهْو وَاللَّدْةِ وَالتَوْضِ عَنْهُ 
بالإقبَال عَلَى العبَادة» وَفي هَذَا إيدّانّ بقزب الْقرَجء وَأَنَّهُ قَذ بَقي من الْعَتّب أَمْرْ 


1 


وَفقِهُ هذه القصّة, أن زَمَنَ الْعبَادَات يَنْبَغي فيه تَجَنْبُ النّسَاءء كَرَمَن الإخرّام: 


وَرَمَن الاغتقاف. وَزَمَن الصّيَامء فَأَرَادَ النّبِيّ ‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - أن يَكُونَ 
آخرٌ هذه الْمُدّةَ في حَقَ هَوُلَاء بِمَنْزْلَة أيّامِ الإخرّام وَالصَّيَام في تَوَفْرِهَا عَلَى 
الْعبَادة وَلَمْ يَأمُرْهُمْ بدلكَ من أَوّل الْمُدّة رَحْمَةٌ بهم وَسَفَقَةٌ عَلَيِهمْ إذْ لَعَلّهُم 
يَضْعْفٌُ صَبْرْهُمْ عن نسَائهم في جَميعهاء فَانَ من اللُطف بهم وَالرّحْمَة أَنْ أمرُوا 
بدلكَ في آخر الْمُدَّه كَمَا يُوْمَرْ به الْحَاجُ منْ حين يُخْرمُء لا من حين يَعْزْمُ عَلَى 
الْحَج. 

َقَوَلُ كعب لامرَأته: الْحقي بأفلك» ليل عَلَى أَنّهُ لَمْ يَقَعْ بهذه اللَفْطَة وَأَمْتَالهَا 
طَلَاقٌ مَا لَمْ يَنُوه. وَالصَّحِيحٌ أنَّ لَفْظَ الطّلاق وَالْعَتّاق وَالْحُرَيّة كَذَلكَ إذَا آَرَادَ به 
غَيْرَ َسْييب الزَوْجَة وَإِخْرَاج الرّقيق عَنْ مُلكه لا يَقَعُ به طَلَاقٌ وَلَا عَنَاقٌ هذا 
هُوَ الصَّوَابُ الّذي نَدينُ اللَّهَ به وَلا تَرْتَابُ فيه الْبَنَهَّ فَإِدَا قيل لَهُ: إِنّ عْلَامَكَ فَاجرٌ 
أو جَاريَتُكَ تَزني» فَقَالَ: لَئِسَ كَذَلكَ بَلْ هق عْلَامٌ عفيف خرٌء وَجَاريَةٌ عفيقة 
خْرَةٌ وَلَمْ يُرِدْ بدّلكَ حرَيّةَ العثق, وَإِنّمَا أَرَادَ حْرَيَةَ العفة» فَإنَّ جَاريَتَهُ وَعَبْدَهُلَا 
ُعْتَقَان بِهَدًا أَبَدَا وَكَذَا إذّا قيل لَهُ: كَمْ لعُلامك عنْدَكَ سَنَةَ؟ فَقَالَ هُوَ عتيقٌ عنّدي. 
وَأَرَادَ قدَمَ مُلْكه لَه لَمْ يُعْتَقْ بِذَّلكَء وَكَذَلكَ إِذَا ضَرَب امْرَآَتَهُ الطَّلقُء فُسُئل عَنْهَا 
فَقَالَ: هيّ طالقٌء وَلَمْ يَخْطرْ بِقَلْبه إيقَاع الطّلاقء وَإِنَّمَا أَرَادَ َنَهَا في طَلّْق الْولَادَة 
لم تُطَلَّقْ بِهَدَاء وَلَئِسَتْ هذه الْأَْقَاظ مَعَ هذه الْقَرَائن صَرِيحَةٌ إَِا فيمَا أريد بها وَدَلَ 
السَيَاقُ عَلَيْهَاه فَدَعْوَى أَنَْهَا صَرِيحَةٌ في الْعتاق وَالطّلّاق مَعَ هذه الْقَرَائنَ مُكَابَرَةٌ 
وَدَعْوَى بَاطلَةٌ قَطعًا. 

لمن لجيه ميمه عَادَةٌ ا 

الصّحَابَة, كر التلفر علد اللكم المتجلدة واللقم الفلافكة: وَكَذْ سَّجَدَ أَبُو 
بَكْرِ الصَدَيقُ لَمّا جَاءَهُ قَتْلُ مسيلمة الكذابء وَسَجَدَ علي بْنُ أبي طالب لَمّا وَجَدَ ذا 
التّدَيَة مَقُْ مَفنُولَا في الخؤارجء وَسَجَدَ رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَل - حين 
بَشْرَهُ جبريل أَنّهُ مَنْ صَلّى عَلَيْهِ مَرَةُ صَلّى الله علَيْهِ بها عشئرًاء وَسَجَدَ حين شَقَعَ 
لأمّته فَشَفَّعَهُ الَّهْ فيهخ ثَلَاتَ مَرَاتِء وَأَنَاهُ بَشيرٌ فَبَشَرَهُ بظَفَر جُنْدِ لَهُ على عَدُوَهِمْ 


وَرَأْسُهُ في حجر عائشة: فَقَامَ فَخَنَّ سَاجِدَاء وَقَالَ أبو بكرة: «كَانَ رَسُول الله إذَا 
أَتَاهُ أَمْرّ يَسْرُهُ خَنَّ للَّه سَاجِدًا» » وهيّ آثَارَ صّحيحَةٌ لا مَطْعَنَ فيها. 

وَفي اسْتبَاق صّاحب الْفْرّس وَالرّاقي عَلَى سلّع لِيْبَشْرَا كعبا ليل عَلَى حص 
اْقّوم عَلَى الْخَيْر وَاستبَاقهم َيِه وَتَنَافْسهِمْ في مَسَرّة بَعْضْهم بَغضًا. 

وفي نَرْع كعب تَوْبَيِه وَإغطائهمًا للبتشيرء دليل عَلَى أَنَّ إِغْطَاءَ الْمْبَشَرِينَ من 
مَكَارمِ الأَخْلّاق وَالشّيّم وَعَادَةِ الْأَشْرَافء وَقَدْ أَغْتَّقَ العباس غُلَامَهُ لَمَا بَشَّرَهُ أن 
عنْدَ الحجاج بن علاط من الْخَبَر عنْ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ - مَا 
وَفيه دَليلٌ عَلَى جَوَاز إغطاء الْبَشير جَمِيعَ ثيّابه. 

فيه دَلِيلٌ عَلَى اسْتخبَاب تَهنئة مَنْ تَجَدَّدَتْ لَهُ نغمَةٌ دينيّةٌ وَالْقيّام إِلَيْهِ إذَا أَفبَلَ 
وَمُصَافْحتهء فَهَذه سُنّةٌ مُسْتَحَبََةُ وَهُوَ جَائرٌ لمَنْ تَجَدَّدَتْ لَهُ نعْمَةٌ دُنْيَويّةُ وَأَنَّ 
الَْوْلَى أَنْ يُقَالَ لَهُ: ليَهِنكَ ما أَعْطَاكَ الله وَمَا مَنّ لله به عَلَيْكَ وَنَحْوْ هَذَا الْكَلَام 
فَإنّ فيه تَوْلِيَة النْعْمَة رَبّهَاه وَالدُعَاءَ لمَنْ نَالَهَا بِالنّهَنّي بهَا. 


عٍّ 


وفيه دَليلٌ عَلَى أن خَيْرَ آيَام الْعَبْد عَلَى الإطلاق وَآَفْضَلَهَا يَوَْمُ تؤْبّته إلى الله 
وَقَبُول الله تَوْبَتَُ» لقؤل النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «أبشز بِخَيْر يوم مَرَّ عَلَيْكَ 


ع ول ما و 


مُنْدُ وَلَدَنْكَ أَمّكَ» . فَإِنْ قيل: فََنْفَ يَكُونُ هذا الْيَوْمْ خَيْرَا منْ يَوْم إسْلّامه؟ 

قيل: هُوَ مكَمَلَ ليم إسلامه؛ وَمنْ تَمَامهء فَيَوْمْ إسلامه بِدَايَةٌ سَعادته؛ وَيَوْمْ 
تَوبَته كَمَانُهَا وَتَمَامُهَاء وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ. 

في سُرُور رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ - بدّلكَ وَفَرَّحه به وَاسْتنَارَة وَجْهه 
دليل عَلَى مَا جَعَلَ اللَّهْ فيه من كَمَال الشَّفقَة عَلَى الْأَمّة وَالرَحْمَة بهم وَالرَأَفَة 
حَنّى لَعَلَ فَرَحَهُ كَانَ أغظمَ من فَرَّح كعب وَصَاحبَيِْه. 

وَقَوْلُ كعب: «يّا رَسُولَ الله إنّ من تَوبّتي أن أَنْخَلعَ من مَالي» . ذَلِيل عَلَى 
استخبّاب الصّدقّة عنْدَ التَّوْبَة بمَا قُدرَ عَلَيْه من الْمَال. 

كول سول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَِ " «أمنسك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالكَ فَهُوَ خَيِْرٌ 
لَكَ» ) » دليل عَلَى أَنَّ مَنْ نَدّرَ الصَّدَقَةَ بكلَ مَالهء لَمْ يَلْرَمْهُ إِخْرَاجُ جَميعه؛ بَلْ 


يَجُوزْ لَه أن يُبِقيَ لَه مله بَقيَّ وَقَد اْتَلَقَت الرَوَايَةٌ في ذَّلكَ قفي " الصَّحِيحَيْن 
* أنَ:النبئ دصل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ لَهُ: " «أمسك علَيْكَ بَعْضَ مَالكَ» ". 
وَلَمْ يُعَيّنْ لَهُ قَذرَاء بَلْ أطلّق, وَوَكَلَهُ إلى الجتهاده في قَذر الكقايّة: وَهَذَا هُو 
الصّحيح, فَإنَّ مَا نَقَص عَنْ كقايّته وَكقايّة أهله لا يَجُورُ لَهُ النَصَدّقُ به. فَنَدْرُهْ نا 
يَكُونُ طَاعَة» فَلَا يَجِبْ الْوَفَاءُ به, وَمَا زَادَ عَلَى قَدْر كقايّته وَحَاحَتهء فَإِخْرَاجُهُ 
وَالصَّدَقَةٌ به أفضلء فَيَجِبُ إِخْرَاجُهُ إِذَا نَدْرَه هَذّا قِيَامنْ الْمَذْهَب, وَمُقْتَضَى قَوَاعد 
الشّريعة: وَلهَدا تقدم كقَايَةٌ الرّجُل) وَكقَايَةٌ أفله ع أَدَاء الْوَاجبَات الْمَاليَّةَ 
سَوَاعٌ كَانَثْ حَقًَا َه كَالْكَفَارَات وَالْحَجْ أو حَقًَا للْآدَميِينَ كَأَدَاءِ الديُون فَإِنَا نَثْرْكُ 
للْمُفلس ما لا بُدَّ مه من مَسْكَنِ وَخَادم وَكْسْوَةٍ وَآلَّة حزفّة أو مَا يَتَجِرُ به 
لمُوئّته إن فقت الْحرْفَةٌ وَيَكُونُ حَقُ الْعْرَمَاء فيمًا بَقيَ. 

وَقَذْ نَصّ الْإِمَامُ أَخْمَدُ عَلَى أَنَّ مَنْ نَدّرَ الصَّدَقَةَ بمَاله كُلّهِ أَخْرَاهُ تُلْقهُ وَاخْتَجَ لَهُ 
َصْحَابُهُ بمَا رُويَ «في قصّة كعب هذه أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إنَّ من تَوْبَتي 
إلى الله وَرَسُوله أَنْ أَخْرجَ من مَالي كُلّه إلى الله وَرَسُوله صَدَقَة قَال: " لا ". 
قُلْتُ: فُنصفة؟ قَال: سي" قُلْتُ: فَكُلْقُه قَال: . نَعَمْ "3 قُلْتُ: فَإنِي أَمْسَك سَّهمي 
الّذي بِخَيْبَرَه » رَوَاهُ أبو داود. وَفي تُبُوت هَذَا مَا فيه فَإِنَّ الصّحيحَ في قصّة 
كعب هذه مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ الصّحيح من حَديث الزّهْريَ» عَنْ وَلَد كَغب بْن مَالكِ 
عَنْهُ أَنَهُ قَال: " «أَمْسك عَلَيِْكَ بَعْضَ مَالكَ» " من غَْر تَغيين لقذره. وَهُمْ أَعلَم 
بالقصّة من غَيْرهِمْ فَإِنْهُمْ وَلَدُه وَعَنْهُ نَقَلُوهَا. 

فَإِنْ قيل: فَمَا تَقَولُونَ فيما رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ في " مُسْنَّده " «أَنَّ أبا لبابة بن 
عبد المنذر لَمّا ئَابِ الله عَلَيْهء قَال: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ من تَؤبّتي أَنْ أَهْجْرَ دَارَ 
قؤمي وَأسَاكنَكَ وَأَنْ أَنْخَلعَ من مَالي صَدَقَةً لَه عر وَجَلَ وَلرَسُولهء فَقَالَ رَسُولُ 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْهِ وَسَلَّم: " يُخْرِيٌ عَنْكَ انلثم ) . قيل: هَذَا هُوَ الذي احْتّجّ به 
أحمدء لا بحديث كعب. فَإِنّهُ قَالَ في روَايّة انه عبد الله: إذَا نَدْرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بمَاله 
كُلّه أو بتغضه. وَعلَيْه دَيْنَ أَكْتّرْ مما يَمْلكُهُ فَالّذي أَذْهَبْ إِلَيْه أَنَهُ يُجْزْئُهُ من دَلكَ 
التنْتُ؛ٍ لأَنّ النَّىَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أبا لبابة بِالتُلْتْء وأحمد أَعْلَمْ 


بالحديث أَنْ يَحْتَج بتديث كعب هَدَا الّذي فيه ذكْرٌ التُلْثْء إذ الْمَحْفُوظٌ في هَذًَا 
الْحَدِيتْ " «أَمْسكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالكَ» ". وَكَأنَّ أحمد رَأَى تَقِييدَ إطلاق حَديث 
كعب هَذًا بحديث أبي لبابة. 

وَقَوْلُهُ فيمَنْ نَدْرَ أن يَتَصَدَّقَ بمَاله كُلّه أو ببّغضه وَعَلَيْه دَيْنُ يَسْتَغْرقُه: إِنَّهُ 
يُخْزْئُهُ من دَلكَ التُلْتُء ليل عَلَى العقاد نَدْره وَعَلَيْه دَيْنْ يَسْتَغْرقُ مَالَهُ كُمَ إدَا 
قَضّى الدَّيْنَ أَخْرَجَ مقَدَارَ ثلث ماله يَوْمَ النَّذْرهِ وَهَكَدَا قَالَ في روَايّة ابْنه عبد الله: 
ذا وَهَبَ مَالَهُ وَقَضَى ذَيْنَهُ وَاسْتَفَادَ غَيْرُهُ فَإِنَمَا يَجِبْ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ ثلث مَاله 
ْم حنثه. يُرِيدُ بوم حنثه يَوْمَ نَذْره فَيَنْظْرُ قَذْرَ الثلْث ذَلكَ الْيَومَء فَيُخْرَجُهُ بَعْدَ 
قضاء دينه. 

وَقَوْله: أو ببَغضه. يُرِيد أَنّهُ إذا نَدْرَ الصَّدَقَةَ بِمُعيّنِ من مَالهء أو بمقدار كَأَلْفِ 
وَتَخوهاء فَيُجْرْئهُ ثُلُْهُ كَنَذْر الصَّدَقّة بجَميع ماله وَالصَّحِيحُ من مَذُهَبه زوم 
الصَّدَقة بجميع الْمُعيّن. وفيه روَايَةٌ أخرَى: أَنَّ الْمُعيّنَ إن كَانَ تُلْتَ مَاله هُمَا 
دُونَهُء لَزمَهُ الصَّدَقَةٌ بجَميعه وَإِنْ رَادَ عَلَى الثُلْثْ لَزَمَهُ منة بقَذر التُلُث؛ وَهيَ 
وَبَعْدُ: فَإِنَّ الْحَديتَ لَيِسَ فيه دَليل عَلَى أَنّ كعبا وأبا لبابة نَذْرَا نَذْرَا مُنَجّرَا وَإِنْمَا 
قَالَا: إِنَّ من تَوْبَتنَا أن نَنْخَلعَ من أَمْوَالئَاء وَهَدَا ليس بصّريح في النَّذْر وَإِنّمَا فيه 
الْعَْمْ عَلَى الصّدَقّة بِأَمُوَالهِمَا شكْرًا لله عَلَى قَبُول تَوْبّتهمَاء فَأَخْبَرَ النَِّيّ - صَلَّى 
لَه عَلَيْه وَسَلَّمَ - أَنَّ بَعْضَ الْمَال يُجْزَىٌ من ذَلكَء وَلَا يَْتَاجَان إِلَى إِخْرَاجه كُلَه 
وَهَدا كَمَا قَالَ لسعد وَقَد اسْتَأَدَئَهُ أن يُوصي بماله كُلَه فَأَذتَ لَهُ في قَذر التُلُث. 


فَإِنْ قيل: هَذًَا يَدَفْعَهُ أمْرَان. أَحَدْهْمَاء قَوْلُهُ: " يُجْرْنْكَ ". وَالْإِخْرَاءْ إِنّمَا يُسْتَعْمَلُ 
في الواجبء وَالثّاني: أَنَّ مَنْعَهُ من الصَّدَقّة بمَا زَادَ عَلَى التْنْتْ دَليل عَلَى أَنَهُ ليس 
ِقرْبَةِ إذ الشّارغ لَا يَمْنَعُ من الْقَرَبء وَنَدْرُ مَا لَيْسَ بِقَرْبَة لَا يَلَْمُ الْوَفَاءُ به. 
قيل: أمّا قَوْلَهُ: " يُخْرْئكَ ". فْهُوَ بِمَعْنَى يَكفيكَ» فَهُوَ منَ الرّبَاعيّ» وَلَيِسَ منْ " 
جَرَى عَنْهُ " إِذَا قَضَى عَنْهُء يُقَال: أخِزَأني: إِذَا كفاني» وَجَرَى عَنْي: إذَا قَضَى 
عَنَيء وَهَدَا هُوَ الذي يُسْتَعْمَلُ في الواجبء وَمِنْهُ «قَوْنُهُ - صلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - 


لأبي بردة في الْأُضحيّة: " تخزي عَنْكَ وَأَنْ تَجَْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» , وَالْكفَايَةٌ 
تُسْتَعْمَلُ في الْوَاجِب وَالْمُسْتَحَبَ. 

وَأَمّا مَنْعْهُ منَ الصَّدَقَّة بمَا رَادَ علَى التُلْتْء فَهْوَ إِشَارَةٌ منْهُ عَلَيْهِ بِالأَرْفّق به وَمَا 
يَحْصْل لَهُ به مَنْفَعَةُ دينه وَدُنْيَاهُ فَإِنَهُ لو مَكَنَهُ من إِخْرَاج مَاله كُلَه لَمْ يَصْبِر علَى 
اقفر وَالْعَدَم, كَمَا فَعَلَ بالّذي جَاءَهُ بالصّرّة لِيَتَصَدّقَ بهَاء فَضَرَبَهُ بها وَلَمْ يَقبَلْهَا 
منهُ حَوْفًا عَلَيْه من الْفَفْر وَعَدَم الصّبِر. وَقَد يقَالُ - وَهُوَ أَرْجَْحْ إنْ شَاءًَ الله تَعالَى 
- إنَّ النّبِيّ - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - عَامَل كُلَّ وَاحدٍ ممَّنْ أَرَادَ الصَّدَقَةَ بمَاله بمَا 
يَعْلمْ من حَاله؛ فَمَكَنَ أبَا بَكْرٍ الصَدَيقَ منْ إِخْرَاجٍ ماله كُلّه وَقَالَ: ( «ما أَبْقَيْتَ 
لأَهْلكَ؟ " ْ 


فَقال: أَبقَيِتُ لَهُمْ الله وَرَسُولَه» ) ٠‏ فَلَمْ يُْكز عَلَيِه, ( «وَأَقَرَ عُمَرَ علَى الصّدقة 
بشطر مَاله» ) » وَمَنَعَ صَاحب الصُّرَّة منَ النَّصَدّق بِهَاء وَقَالَ لكَغب: ( «أَمْسكَ 
عَلَيْكَ بَعْضَ مَالكَ» ) » وَهَذًا لَنِسَ فيه تَعْيينُ الْمُخْرَج بأنّهُ اللْثُء وَيَبْعْدُ جدًَا بن 
يَكُونَ الْمُمْسَكُ ضغقي الْمُخْرَجَ في هَذَا اللّفْظَ «وَفَالَ لأبي لبابة: (يُخْئُكَ التُلُتُ) 
» » وَلَا تَنَاقْض بَيْنَ هذه الْأَخْبَار وَعَلَى هَذَا فَمَنْ نَدّرَ الصَّدَقَةَ بمَاله كُلّه أَمْسَكَ 
منة مَا يَحْتَاجُ إِلَيِه هُوَ وَأَهْلَهُ وَلَّا يَحْتَاجُونَ مَعَهُ إلى سُوال النّاس مَدَّةَ حَيَاتهْ 
من رَأس مَالٍ أو عَفَارِء أو أَرْضٍ يَقُومُ مَعْنّهَا بكقايتهم. وَتَصَدَّقَ بالباقي. وَالَه 
غلم 

وَقَالَ رَبِيعَةٌ بْنُ أبي عَبْد الرّخْمَن: يَتَصَدَّقْ منةُ بقذر الزَّكَاةَء وَيْمْسكُ الْبَاقِيَ. وَقَالَ 
جَابِرُ بْنُ زَيْدِ: إنْ كَانَ أَلْقَيْن فَأَثرَ أَخْرَحَ عْشْرَهُ وَإِنْ كَانَ أَلْفاء فُمَا دُونَ فُسْبْعَهُ 
وَإِنْ كَانَ خَمْسَمائَة فَمَا دون فَخْمْسَهُ. وَكَالَ أبو حنيفة رَحَمَة الله يَتَصَدّقُ بكُلٌ 
مَاله الذي تَجِبْ فيه الزَّكَاه وَمَا لَا تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ ففيه روَايّتان: أَحَدُهْمَا: 
وَقَالَ الشّافعئ: تَلْرَمْهُ الصَّدَقَةُ بمَاله كُلّه وَقَالَ مالك وَالزُّهْرِيُ وأحمد: يَتَصَدّقُ 
بلّئهء وَقَالَتْ طَائفَةٌ: يَلْرَمَهُ كَفَارَةُ مين فَقَط. 


[فَصْل في عَظَمَةٌ الصّذْق] 

وَمنْهَا: عظمُ مقدّار الصّذقء وَتَعْلِيقُ سَعَادَة الذُنَيَا وَالْآخرّة, وَالنَّجَاة من شَرَّهمًَا 
به فَمَا أَنْجَى اللَّهُ مَنْ أَنْجَاهُ إلا بالصّذقء وَلَا أَهْلَكَ مَنْ أَهْلَكَهُ إلا بالقذب, وَقَد أَمَرَ 
الله سْبْحَانَهُ عبَادَهُ الْمُوَمنِينَ أَنْ يَكُونُوا مَعَ الصّادقينَء فَفَالَ: (يَاأيُهَا الّذِينَ آمَنُوا 
انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادقينَ) [التوبة: ]١١5‏ [التَّوْبَةَهِ 119] , 

وَقَدْ قَسَّمَ سُبْحَانَهُ الْخَلقَ إلى قسْمَيْن: سُعَدَاءَء وَأَشُقَيَاءَ فَجَعَلَ السُعَدَاءَ هُمْ أفل 
الصّذق وَالتصْديقء وَالْأَشْقِيَاءَ هُمْ أهل الْكَذب وَالتّْذيبء وَهُوَ تَقَسِيمٌ خاصرٌ 
مُطَردٌ مُنْعكس. فَالسَعَادَةُ دَائرَةٌ مَعَ الصّذق وَالتّصٌديقء وَالشَّقَاوَةٌ دَائرَةٌ مَعَ الْكَذب 
وَالتّكُذيب. 

وَأَخْبَرَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى: أَنَّهُ لا يَنْفَعُ الْعبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَة إلا صدقُهُمْ؛ وَجَعَلَ عَلَمَ 
الْمُنَافقِينَ الّذي تَمَيَرُوا به هُوَ الْكَذبَ في أَقْوَالهِمْ وَأَفْعَالهِمْ فَجَمِيعُ مَا نَعَاهُ عَلَيْهِمْ 
أَصْنْهُ الْكَذبْ في القؤل وَالفغلء فَالصَّدْقُ بَرِيدُ الإيمَان وَدَلِيلُهُ وَمَرْكَبَةُ وَسَائقَهُ 
وَقَائدُهُ وَحَلْيَتُهُ وَلبَاسُهُء بَلْ هُوَ لَبَّهُ وَرُوحُهُ. وَالْكَدبُ: بَرِيدُ الُفر وَالنَقَاق وَدَلِيلُه 
وَمَرْكَبُهُ وَسَائقَهُ وَقَائدُهُ وَحِلْيَتُهُ وَلبَاسُهُ وَلْبُهُ فَمْضَادّةُ الدب للإيمَان كَمُضَادّة 
الشّزك للتّوحيدء فَلَا يَجْتَمعُ الْكَدْبُ وَالْإِيمَانُ إِلّا وَيَطْرُدُ أَحَدُهُمَا صَاحبَهُ وَيَسْتَقرُ 
مَوْضْعَهُ وَالَّهُ سُبْحَائَهُ أَنْجَى النَلَاكَةَ بصذقهم, وَأَهْلَكَ غَيْرَهُمْ منَ الْمُخَلّفِينَ 
بكذبهذ, فَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ بَعْدَ الإسْلام بنغمّة أَفْضَلَ منَ الصّذق الذي هُو 
غذَاءًْ الإسلام وَحَيَانُهُ وَلَا ابتلَاهُ ببَليّة أَعْظَمَ من الْكَذب الذي هُوَ مَرَضُ الْإسْلام 
وَفْسَادُهُ وَاللّه الْممْتكَانُ. 

وَقَوْنُهُ تَعالَى: (ِلَقَد تاب اللَّهُ عَلَى النّبَِ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّار الَّذينَ انّبَعُوهُ في 
سّاعة الْعُسْرَة منْ بَعْد مَا كَادَ يَزِيعُ قُلُوبُ فَريقٍ مِنْهُمْ تم تَابَ عَلَيِهِمْ إنَهُ بهم 
رَءُوفَ رَحِيمٌ) [التوبة: ]١١17‏ [التَّوْبَة: ]١11‏ » هذا من أغظم مَا يُعَرَفُ الْعَبْدَ 
قَدْرَ التُوْبَة وَفَضْلَهَا عنْدَ الله وَأَنّهَا غَايَةُ كَمَال الْمُؤمنء فَإِنَهُ سْبْحَائَهُ أَعْطَاهُمْ هَذَا 


02 


الْكَمَالَ بَعَْدَ آخر الْعَرَّوَات بَعْدَ أن قَضَوا تَحْبَهُء وَبَدَلُوا نُفُوسَهْمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَدِيَارَهُمْ 


لَه وَكَانَ غَايَةَ أخرهم أَنْ تَابَ عَلَيْهِمْ وَلهَدًا جَعَلَ الل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
يَوْمَ تَوْبَة كَغْب خَيْرَ يوم مَنَّ عَلَيْه مُنْدُ وَلَدَنْهُ أَمّهُ إلَى ذلك الْيَوْمء وَلَا يَْرفْ هَذًا 
حَقَّ مَغرفته إِلّا مَنْ عَرَف الله وَعَرَفَ حُقُوقَهُ عَلَيْه وَعَرَف مَا يَنْبَغي لَهُ من 
عُبُودِيّتهه وَعَرَف نَفْسَهُ وصقاتها وَأَفْعَالهَاء وَأَنَّ الذي قَامَ به من الْعْبُوديّة 
بِالنُسْبَة إلى حَقَ رَبّهِ عَلَيْهِ كَقَطْرَةٍ في بَحْرء هَذَا إِذّا سَلمَ من الْآقَات الظَاهرَة 
وَالْبَاطنّة» فُسبْحَانَ مَنْ لا يَسَعُْ عبَادَهُ غَيْرُ غفوه وَمَعْفرَته وَتَعْمّده لَهُمْ بمَغفرّته 
وَرَحْمّته. وَلَيْسَ إِلّا ذلك أو الْهَلَاك, فَإن وَضَع عَلَيْهِمْ عَدْلَهُ فُعَذّبَ آهل سَمَاوَاته 
وَأزْضه. عَدْبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظالم لَهُمْ وَإِنْ رَحمَهُمْ فَرَحْمَتُهُ خَيْرٌ لَهُمْ من أَعْمَالهمْ, 
وَلَا يُنْجِي أَحَدَا مِنْهُمْ عَمَلْهُ. 

[فَصْل في مَعْنَى تخرير الله لَفظ التّوبَة في الآية] 

وَتَأَمّل تَكْرِيرَهُ سُبْحَائَهُ تَوْبَتَهُ عَلَيْهمْ مَرَتَيْن في أَوّل الآيّة وَآخرهاء فَإنَهُ تاب 
عَلَيْهِمْ أَوَلّا بتوفيقهخ للنّوبَة فَلَمَا تَابُوا تاب عَلَيْهِمْ تانيَا بقبُولهَا منْهُم وَهْوَ الذي 
وَفَقَهُمْ لفغلهاء وَتَفَضَّلَ عَلَيِهمْ بقبُولهَاء فَالْحَيْرُ كُلّهُ مئهُ وَبه وَلَهُ في يَدَيْه يُغطيه 
مَنْ يَشَاءْ إِخسّانًا وَفَضَلَا وَيَخْرمُهُ مَنْ يَشَاءُ حكْمَة وَعَدْلَا. 

[َفَصْل مَعْنَى كَلمَة خُلَفُوا في الآية] 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَعَلَى التْلَانّة الّذِينَ خُلَفُوا) [التوبة: ]١ ١4‏ [التَّوْبَةِ »]١١/‏ قد 
فَسَرَهَا كعب بالصَّوَابء وَهْوَ أَنَهُمْ خُلَفُوا منْ بَيْنَ مَنْ حَلَفَ لرَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاغْتَدْرَ من الْمُتَخَلَفِينَ فخَلّفَ هَوْلَاء الثَلَاثَةَ عَنْهُم وَأَرْجَاً آَمْرَهُمْ 
دُونَهُمْ وَلَيْسَ ذَلكَ تَخَلّقَهُمْ عن الْعَرُو؛ لأَنَهُ لو آَرَادَ ذلكَ لَقَالَ: تَخَلّفُواه كَمَا قَالَ 
تَعَالَى: (مَا كَانَ لهل الْمَديئَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ من الْأَغرَاب أَنْ يَتَخَلّفُوا عَنْ رَسُول 
للم [التوبة: ]١٠٠١‏ [التّوبَة: ]٠٠١‏ ء وَذَّلكَ لأَنَهُمْ تَخَلَفُوا بأَنْفُسهِمْء بخلاف 
تَخْليفهم عَنْ مر الْمُتَخَلَفينَ سوَاهُة, فَإنَّ الله سبْحَانَهُ هُوَ الّذي خَلَقَهُمْ عَلْهُم وَلَم 
[فَصْلٌ في حَجَّة أبي بَكْرٍ الصَّديق رَضيّ الله عَنْهُ مَنَةَ تشع بَعْدَ مَقْدمه من تَبُوكَ] 


سهةكه انهو 


َال ابْنُ إسْحَاق: ثُمَ أَقَامَ رَسُولَ الله - صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - مُنْصَرَفَهُ من تَبُوكَ 
بَقيَةَ رَمَضَانَ وَشُوَالَا وَدَا الْقعَدَة ثم بَعَثَ أبا بكر أميرًا على الْحَجَ سَنَةَ تسْع ليُقيم 
للْمُسْلمِينَ حَجَّهُمْ وَالنَاسَ من أفل الشزك على مَنَازْلِهِمْ من حَجَهِمْء فَخَرَجَ أبو 
بكر وَالْمُوْمِنُونَ. 

قَالَ ابن سعد: فَخَرَجَ في تلائمانة رَجُلِ من الْمَدِيئَة وَبَعَثَ مَعَهُ رَسُول الل - صَلّى 
الأسلميء وَسَاقَ أبو بكر خَمْس بَدَنَات. 

قَالَ ابْنُ إسْحاق: قَدْرَلَتْ بَرَاءَةٌ في نَقْض مَا بَيْنَ رَسُول الله - صَلَّى الله علَيْه 
وَسَلّمَ - وَبَيْنَ الْمُشركينَ من الْعهد الّذي كَانُوا عَلَيْه فخَرَحَ علي بْنْ أبي طالب - 
رَضْيّ الله عنهُ - عَلَى ئاقّة رَسُول الله - صَلَّى اللَهْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْعَضْبَاء. 

قَالَ ابن سعد: فَلَمّا كَانَ بالُعَزْج - وابن عائذ يَقول: بِضَجَنَانَ - لَحقّةُ علي بْنُ أبي 
طالب - رَضيّ الَّهُ عَنْهُ - عَلَى الْعَضْبَاءء فَلَمَارَآهُ أبو بكر قَالَ: أَميرٌ أو مَأْمُورْ؟ 
قَالَ: لا بَل مَأْمُونٌ ثُمّ مَضَيَا 

وَقَالَ ابن سعد: فَقَالَ لَهُ أبو بكر: «أَمْتَعْمَلَكَ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ - 
عَلَى الْحَجَ؟ قَالَ: لاء وَلَكنْ بَعَتّني أَقْرَأْ بَرَاءَة عَلَى النّاسء وَأَنْبدُ إلى كُلَ ذي عَهْدٍ 
عَهْدَهُ فَأَقَامَ أبو بكر للنّاس حَجَّهُمْ حَنّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النّخْر قَامَ عَليُّ بْنُ أبي 
طَائب فَأَدَّنَ في النّاس عند الْجَمْرَة بالّذي أَمَرَهُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّم 
- وَنَبَدْ إلى كُلَ ذي عَهِدٍ عَهْدَهُ وَقَال: أَيُهَا النَامن! لا يَدْخْلْ الْجَنَةَ كاف وَلَا يَحُمْ 
بَعْدَ العام مُشْرَكَء وَلَا يَطُوفْ بِالْبَيْت غُرْيَانُء وَمَنْ كَانَ لَهُ عَهِدٌ عنْدَ رَسُول الله - 
صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - فَهُوَ إِلَى مُدّته. 

» وَقَالَ الحميدي: حَدَّتَنَا سفيان» قَالَ: حَدَّئْني أَبُو إِسْحَاق الْهَمْدَانَيُ عَنْ زيد بن 
يثيع؛ قَالَ: «سَألْنَا عليا بأَيَ شَيْءٍ بُعنْتَ في الحجّة؟ قَال: (بُعنْت بأَزبع: لا يَدْخْلُ 
الْجَنَهَ إلا نَفنَ مُوْمِئَة وَلَا يَطُوفف بِالْبَيْت عُريَانٌ» وَلَا يَجْتَمعْ مُسْلمٌ وَكَافرٌ في 
اْمَسْجد الْحرَام بَعْدَ عامه هَذَاء وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَْنَ الي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم 
- عَهْدَ فعَهدَهُ إلى مُدّتهه وَمَنْ لَمْ يكن لَهُ عَهِذ فَأجَلَه إلى أزْبَع أشهْرٍ) » . 


وَفي " الصَّحِيحَيْنَ ": عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: ( «بَعَتّني أبو بكر في تلك الْحَجَّةَ في 
مُوَذْئَيْنَ بَعَتّهُمْ يَوْمَ اللّخر يُوَدْنُونَ بمنّى: آلا يَحُْجَّ بَعْدَ هَذَا الام مُشْركَ وَلَا 
يَطُوف بِالبَيِت عُرْيَانُ» ثُمَ أزدف النَِّيّ - صَلّى اللَهُ علَيِه وَسَلّمَ - أبا بكر بعليّ بْن 
أبي طالب رَضيّ اللَّهُ عَنْهُمَاء فَأَمَرَهُ أَنْ يُوَدّنَ ببَرَاءَةٌ قَالَ: فَأذّنَ مَعَنَا على في 
أل منّى يَوْمَ اللّخْر بِبَرَاءَة وََلَايَحُجَّ بَعْدَ الام مُشْركَ وَلَا يَطُوف بِالْبَيْت 
غُرْيَانُ» ) . 

في هذه القصّة ذليل عَلَى أَنَّ يَومَ الْحَجْ الأخبر يَوْمْ اللُخر, وَاخْتُلفَ في حَجَّة 
الصّديق هذهء هَل هيّ الّتي أَسْقَطّت الْفَرْضء أو الْمُسْقطَةٌ هيّ حَجَّةٌ اوداع مَعَ 
النّبيّ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّم؟ عَلَى قَوْلَيْنَ: أَصَحْهُمَا: الذّانيء وَالْقَوْلَان مَبْنْيّان عَلَى 
أَصْلَيْنء أَحَدُهُمَاهٍ هَل كَانَ الْحَجٌ فُرض قَبْلَ غام حَجَّة الْوَدَاع أو لَا؟ وَالثّاني: هَل 
كَانَتْ حَجَّةُ الصّديق - رَضي الَْ عَنْهُ - في ذي الْحَجّة» أو وَقَعَتْ في ذي الْفَعْدَةِ 
من أَجْل النّسيء الّذي كَانَ الْجَاهليّةُ يُوَخْرُونَ لَهُ الأَشْهْرَ وَيُقَدَمُونَهَا؟ عَلَى 
َوْلَيْنء وَالتَاني: قَوْلُ مجاهد وَغَذِره. 

وَعَلَى هَذَا فَلَمْ يُوَخَْر الل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَجَّ بَعْد فَرْضه عامًا 
وَاحدّاء بَل بَادَرَ إلَى الامتتّال في الْعَام الذي فُرض فيه وَهَذَا هُوَ اللّائق بهَذيه 
وَخَاله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم وَلَيْسَ بِيَد مَن اذّعَى تَقَدُمَ فَرْض الْحَجٌ سَنَهَ ست أو 
سَبْع آو ثْمَانِ أو تع دَلِيلٌ وَاحد. وَعَايَةٌ مَا احْتّجٌ به مَنْ قَالَ: فرض سَنَةَ ست 
قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَأَتمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ ل [البقرة: ]١15‏ [ِالْبَقَرَة: ]١15‏ » وَهيَ 
قَذْ نَوَلَتْ بِالْحُدَيْبيَة سَنَةَ ستٌء وَهَذَا لَْسَ فيه ابْتدَاءُ فَرْض الْحَجء وَإِنَّمَا فيه الْأَمْرُ 
بإنُمَامه إِذَا شرع فيهء فَأَيَْ هَذَا من وَجُوبٍ ابْتدائه وَآيَةُ فض الْحَجَء وهيّ قَوْلهُ 
تَعَالَى: (وَلَهِ عَلَى النّاس حجٌ الْبَيِت مَن) [آل عمران: 417] 


(اسْتطاع إِلَيْهِ سَبيلً) [آل عمران: 117] [آل عمْرَان: 17] نَزَلَتْ عَامَ الُؤفُود 


أؤاخرَ سّنّةَ تسْع. 


فصل في قَدُوم وفود الْعَرَّب وَعَيْرَهِمْ عَلَّى النْبىَ 


[وََدُ قيف] 

فَقَدمَ عَلَيْهِ وَفْدُ تثقيفبء وَقَد تَقَدّمَ مَعَ سيّاق غَرْوَة الطّائف. َال مُوسَى بْنْ عُفبَة: ( 
«وَأَقَامَ أبو بكر للنّاس حَجَّهُمْ وَقَدمَ عروة بن مسعود الثقفي عَلَى رَسُول الله - 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم - فَاسْتَأَدْنَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - لِيَرْجعَ إلى 
قومه فَذَكَرَ نَحْوَ ما تَقَدَمَ وَقَالَ: فَقَدمَ وَفْدُهُمْ وَفيهم كنانة بن عبد ياليل؛ وَهُوَ 
رَأَسْهُمْ يَوْمَنذِ وَفيهم عَثْمَانُ بْنْ أبي الْعاص وَهْوَ أَصْعْرُ الوفدء فقَال الْمُغيرَةُ بن 
شَعْبَةٌ: يَا رَسُول الله - صَلّى الله عله وَسَلَمَ - أنزل قؤمي عَلَيّ ذَأَكْرمَهُ فَإنَي 
حَديثُ الْجُرْح فيهء فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: " لا أَمْنَعْكَ أَنْ ترم 
قَوْمَكَ وَلَكنْ أَنْزلْهُمْ حَيْتُ يَسْمَعُونَ القزآنَ ". 0 ا 
أَنَهُ كَانَ أجيرًا لتّقيفي. وَأَنْهُمْ أَقْبَلُوا من مُْضَرَ حَنَّى إِذَا كَانُوا بِبَْ ببَغض الطريق عَدَا 
عَلَيْهمْ وَهُمْ نيَام فقتلَهُم, م بل بأَموَالهم حَتّى أت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلََّ فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَه " أمَا الإسْلام فتقبَل؛ وَأَمَّا الْمَالَ 
قلاء فَإنًا لا تَغُدرٌ " وَأَبَى أن يُحَمَمنَ مَا مَعَه وَأَنْرَلَ رَسُولْ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ - وَفْدَ تّقيفٍ في الْمَسُجدء وَبَنَى لَّهُمْ خيّامًا لكَيْ يَسْمَعُوا الْقْرْآنَ وَيَرَوْا 
النَّامِنَ إِذَّا صَلَّوَا. 

وَكَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِذَا خَطَبَ لَا يَذْكُرُ نَفْسَهُ فَلَمَا سَمعةُ 
وَفْدُ تَقيف قَالُوا: يَأَمُرْنَا أن نَشْهَدَ أَنّهُ رَسُولْ الله وَلَا يَشْهَدُ به في خُطْبّته فَلَما 
بََعَهُ قَوْلْهُمْ قَالَ: فَإِنَي أَوَلْ مَنْ شهد أَنّي رَسُول الله. 

وَكَانُوا يَغْدُونَ إلى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - كُلَ يم وَيُخَلَفُونَ عُثْمَانَ 
ْنَ أبي العاص عَلَى رحَالهم لآنه أَصْعْرْهُمء فَكَانَ عثمان كُلَمَا رَجَعَ الوَفدُ إَِيِْ 
وَقَانُوا بالْهاجرّة» عَمَدَ إلى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: فَسَأَنَهُ عن الذين 


وَاسْتَقَرَأَهُ القزآ» فَاخْتَلَف إِلَيْه عثمان مرَارًا حَنََى فَقة في الدّين وَعَلمَء وَكَانَ إذَا 
د روماه - صَلّى الله عله وَسَلم - نائمًا عَمَدَ إلى أبي بكرء وَكَانَ يَكْتُمْ ذلك 
من أضكابة: فا حت ذلك ر سول الله - صَلّى الله عليه وَسَلم - وَأَحَبََهُ فَمَكَتَ 
الْوَفْدُ يَخْتَلفُونَ إلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم - وَهْوَ يَدْغْوه هُمْ إِلَى الإسلام 
فَأَسْلَمُواء فَقَالَ كنانة بن عبد ياليل: هَل أَنْتَ مُقَاضِيًا حَنَى نَرْجِعَ إِلَى قَوْمئًا؟ قَالَ: 
" نَعَمء إن أَنْتُمْ أَفْرَرْتُمْ بالإسلام أَقَاضيكُم, وَإِلّا فلا قضيَّةَ وَلَا صُلْحَ بَيْني وَبَيَْكُم 
" . قال أَفْرََنِتَ الزّنَى؛ فَإِنَا قَوْمٌ نَعْتَربُ وَل بُدَّ لَنَا مئة؟ قَالَ: " هُوَ عَلَيْكُمْ حَرَامُ 
فَإِنَّ اللَّهَ عر وَجَلَ يَقُول: (وَلَا تق رٍَ بُوا الزَّنَا إِنّهُ كَانَ فَاحشَّةً وَسَاءَ سَبيلًا) 
[الإسراء: ؟"] [الْإسْرَاء: ؟*] ء قَالُوا: أَفْرََيْتَ الرَبَا فَإِنَهُ أَمْوَالَا كُلّهَا قَالَ: " 
لَكُمْ رُءُومنْ أَمْوَالكُْ إِنّ الله تَعَالَى يَقُول: (ِيَاأَيّهَا الذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَدّرُوا ما 
بَقيَ من الرَبَا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ) [البقرة: +/17؟] [البَقرَة: | . قَالُوا: أَفْرَأَيْتَ 
الْخَمْرََ فَإِنَهُ عصيرٌ أَرْضْنًا لا بُدَّ لَنَا منْهَا؟ قَالَ: " إن اللَّهِ كذ حَرَّمَهَاء وَقَرَ: 
(يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابْ وَالأَزْلَامْ رخمن من عَمَل 
الشّيْطان فَاجْتَنبُوهُ لَعلَكُْ تُفْلحُونَ) [المائدة: ]1١‏ [الْمَائدَة: 40 » فَارْتَقَعَ الْقَوْمُ 
فَخَلَا بَعْضُهُمْ بَتغضء فَفَالُوا: وَْحَكُمْ إنَا نحَافْ إن خَالفنَاُ يما كَيَوْم مَكَة؛ 
انَطَلقُوا نُكَاتبُهُ عَلَى ما سَأْلْنَاهُ فَأَتَؤا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم - فَقَالُوا: 
َعَم لَكَ ما سَأَلْتَء أَرَأَيْتَ الرَبّةَ مَادَا نَصْنَعْ فيهَا؟ قَالَ " اهْدمُوهَا ". قَالُوا: 
َيْهَاتَ» لو تَعْلَمُ الرَبَةُ آَنْكَ ثريدُ هَدْمَهَاء لَقَتلَتْ أَهْلَهَاء فَقَالَ مَرُ بْنْ الْخَطَاب: 
وَيْحَكَ يَا ابن عبد ياليل. ما أَجْهَلَكَ إِنّمَا الرَبّةُ حَجَرٌ. فَقَالُوا: إنَا لَْ تأتكَ يَا ابن 
الخطابء وَقَالُوا لرَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - تَوَلَ أَنْتَ هَذْمَهَاء فَأَمَا ئَحْنُ 
فَإِنَا لا نَهِدمُهَا أبَدَا. 

قَالَ " فُسَأَبْعَتُْ إِلَيِكُمْ مَنْ يَكْفِيكُمْ هَدْمَهَا ". فَكَاتَبُوهُ فَقَالَ كنانة بن عبد ياليل: 
انْدّنْ لَنَا قَبْلَ رَسُولكَء كُمّ ابعثْ في آثارناء فَإنَا أَعْلَمْ بقَؤمئاء فَأَدْنَ لَهُْ رَسُولُاللّه - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ‏ وَأَكْرَمَهُمْ وَحَبَاهُم وَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَمَرْ عَلَيْنَا رَجُلَا 
يَوْمُنَا من قَوَمئَاء فَأَمَرَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانَ بْنَ أبي القاص لما رَأى من حزصه علَى 


الإسلام» وَكَانَ قَذ تَعلّمَ سْوَرًا منَ القزآن قَبْلَ أنْ يَخْرْجَ» فَقَالَ كنانة بن عبد ياليل: 
نا أَعْلّمْ النّاس بتقيفي. فَاكْتُمُوهُمْ القضيَّة وَخَوَفُوهُمْ بالْحَرْب وَالقتالء وَأَخْبِرُوهُمْ 
أن كمد اننا اهف | أبَيْنَاهَا عَلَيْه سَأَلَنَا أنْ تَهْدمَ اللّاتَ وَالْعْرََّىء وَأَنْ نُحَرّمَ 
الْخَمْرَ وَالزَنَىء وَأَنْ نُبْطل أَمْوَالَنَا في الرّبَا. 

فَخَرَجَتْ تُقيف حين دَنَا منْهُمُ الْوَفْدُ يَتَلَقَونَهُم فَلَمَا رَأَوهُمْ قَدْ سَارُوا الْعَنَقَ» 
وَقَطَرُوا الإبل» وَتَعْشُوَا تِيَابَهُمْ كَهَيْنَة القوم قَذْ حَزنُوا وَكْربُواء وَلَمْ يَرْجِعُوا بِخَيٍْ 
فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبتغض: مَا جَاءَ وَفْدُكُمْ بِخَيِْ وَلَا رَجَعُوا به» وَتَرَجَّلَ الْفدُ وَقَصَدُوا 
اللّاتَء وَتَرَنُوا عَنْدَهَا - وَاللّاتُ وَتنْ كَانَ بَيْنَ ظَهْرَائَي الطَّائفء يُسْتَرُ وَيْهْدَى لَهُ 
الْهَذيُ كَمَا يُهْدَى لبَيْت الله الْحَرَام - فَقَالَ نامس من تّقيفٍ حين تَرَلَ الْوَفْدُ إِلَيْهَا: 
ِنْهُمْ لا عَهِدَ لَهُمْ بِرُؤْيّتهَاء ثُمَّ رَجَعَ كُلُ رَجُلِ منْهُمْ إِلَى أهله؛ وَجَاءَ كُلَا منْهُمْ 
خَاصَّتُهُ من تَقيفب فَسَأَلُوهُمْ مَاذَا جِنْتُمْ به وَمَاذَا رَجَعْتُمْ به؟ قَالُوا: نينا رَجْلّا فَظَا 
عَليظًا يَأَخُدْ من أمْره مَا يَشَاءُ قَذ ظَهَرَ بالسّيِف. وَدَاحَ لَهُ الْعَرَبُء وَدَانَ لَهُ 
النَّاسنُء فُعَرَضَ عَلَيْنَا أُمُورَا شدَادًا: هَدْمَ اللّات وَالْعُرَّىء وَنَرْكَ الْأَمَوَال في الرّبًا 
إلا رُعُوس أَمْوَالكُمَء وَحَرَّمَ الْخَمْرَ وَالرَنَىء فَقَالَتْ تقيف: وَاللّه لا تقْبَلَ هَذَا أَبَدَا. 
فَقَالَ الْوَفدُ: أضلخوا السلا وَتَهيُوا للقتال, وَتَعبَنُوا لَهُ وَرُمُوا حصْنَكُم. فَمَكَنْثْ 
تقيف بِذَّلكَ يَوْمَيْن أو تَلَانَةَ يُرِيدُونَ القتال» كُمَ ألقَى الله عن وَجَلَ في قُلُوبِهمْ 
الرُّغبء وَقَالُوا: وَالَّه مَا لَنَا به طَاقَةٌ وَقَدْ دَاحَ لَهُ الْعَرَبُ كُلّهَاء فَارْجِعُوا إِلَيْه 
فَأَعْطُوهُ ما سَأَلَ وَصَالحُوهُ عَلَيْه. 

قَلَما رَأَى الْوَفْدُ أَنَهُمْ قَدْ رَعْبُوا وَاخْتَارُوا الْأَمَانَ عَلّى الْخَوف وَالْحَرْبء فَالَ الْوَفْدُ 
فَإِنَا قَذْ قَاضَيْنَاهُ وَأَعْطَيْنَاهُ مَا أَخْبَبْنَا وَشَرَطنَا مَا أَرَدْنَا وَوَجَذْنَاهُ أثقى النّدس 
وَأَوْفَاهُمْ وَأَرْحَمَهُمْ وَأَصْدَقَهُمْ وَقَذْ بُورك لَنَا وَلَُمْ في مَُسيرنًا إِلَيْه وَفِيمَا 
قَاضَيْنَاهُ عَلَيْه فَاقْبَنُوا عَافيَةٌ الل فَقَالَتْ ثقيف: فَلمَ كَتَمْتْمُونَا هَذَا الْحَدِيتَ 
وَعَْمَمْتُمُونَا أَشَدٌ الْعَمَ قَالُوا: أرقا أ أو تمن فلويكد نخوة الفتبطادة 
فَأَسْلَمُوا مَكَانَهُمْ وَمَكَتُوا أَيَامًا. 

م قَدمَ عَلَِهِمْ رُسُْلْ رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ - قد أَمَرَ علَيهِمْ خَالدَ بن 


طم 


الوليدء وَفِيهمُ الْمُغيرَةٌ بْنُ شَعْبَة فَلَمَا قَدمُوا عَمَدُوا إلى اللات لتهدموها. 
وَاسْتَكَفْتْ تُقيف كُلّْهَا الرَجَالُ وَالنّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ حَنََى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ منَ الْحجّال 
لا تَرَى عَامَةٌ تُقيف تقيف أَنهَا مَهدُومة يَظنُونَ أَنّها مُنتدعة: فَقَامَ المُغيرَةُ ْنُ عب 
فَأَحَدّ الكزْرَيْن وَقَالَ لأَصْحَابه: وَاللَه لَأضْحَكَنَّكُمْ من تُقيف. فَصَرَب بالكرْرَيْنِ ثُمَ 
سَقَطَ يَرْكُضُء فَارْتَجَ هل الطّائف بِضّجَّةِ وَاحدَةء وَفَالُوا: أَبْعَدَ اللَّهُ المغيرة قَتَلَنْهُ 
الرَبَهُ وَفْرحُوا حينَ رَأَوْهُ سَاقطاء وَقَالُوا: مَنْ شاءَ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَبْ وَلْيَجْتَهِد عَلّى 
قذمهاء فَوَاللَّه ا تُستَطَاعُء فَوَبَ الْمُعيرَةُ بْنْ سَعْبَة فَقَال: قبَحَكُمْ لله يَا مَعشَرَ 
تقيف إِنّمَا هي لَكَاعْ حجَارَةٍ وَمَدَرِء فَافبَُوا عَافيَة الله وَاعْبْدُوهُ ثُمَّ ضَرَبَ الْبَابٍ 
فَكَسَرَهُء ثُمَ علا سُورَهَا وَعَلَا الرَجَالُمَعَهُ فَمَا زَالُوا يَهْدمُونَهَا حَجَرَا حَجَرَا حَنَّى 
سَوّوهَا بالأزضء وَجَعَلَ صَاحبْ المفتّاح يَقُول: لَيَعْضَبَنَ الْأَسَامنْ فَلْيَخْسفَنَّ بهن. 
فُلَمّا سَمعَ ذُلكَ المغيرة قَالَ لخالد: دغني أخفز أَسَاسَهَاء فَحَفَرَهُ حَنّى أَخْرَجُوا 
تُرَابَهَا وَانْتَرَعُوا حليَّهَا وَلبَاسَهَاء فَبُهِتَتْ تقيفئ, فَقَالَت عَجُورٌ منهُخ: أَسْلَمَهَا 
الرُضَّاعْء وَتَرَكُوا المصّاع. 

وَأَقْبَلَ الْوَفْدُ حَنّى دَخَلُوا عَلَى رَسُول الَّهِ - صَلَّى الَّه عَلَيِهِ وَسَلّمَ - بِحُليَهَا 
وَكسْوتهاء فَقَسَمَهُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - منْ يَؤمه؛ وَحَمدَ الله عَلَى 
نُصْرَة نَبِيّه وَإِعْرَاز دينه» ) » وَقَذْ تَقَدّمَ أَنَهُ أَغْطَاهُ لآبي سْفيَانَ بْن حَرْبء هَذَا 
وَرَعَمَ ابْنُ إسْحَاق أَنّ النيّ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ قدمَ من تَبُوكَ في رَمَضَانَ؛ 
وَقَدمَ عَلَيْهِ في ذُلكَ الشّهر وَفْدُ تُقيف. 

وَرُوْينَا في " سُئّن أبي داود " عَنْ جابر قَالَ: «اشْتَرَطْتْ تُقيفت تُقيف علَى النّبِىَ - 
ل 
وَسَلَمَ - بَغدَ ذُلك: (سَيَتَصَدَفُونَ وَيُجَاهدُونَ إذَا أَسْلَمُوا» ) . 

وَروَينَا في " سُئّن أبي دَاوْدَ الطّيَالسيَ ". «عَن عُتْمَانَ بْن أبي القاص (أَنَّ الَّبىَّ 
- صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَمَرَهُ أنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائف حَيْتُ كَانَتْ طَاغْيَتُهُ» .) 
وَفي " الْمَعْازي " لمعتمر بن سليمان قَالَ: سَمعْتُ عبد الله بن عبد الرحمن 


الطائفي يُحَدَتْء عَنْ عثمان بن عبد الله. عَنْ عَمَّه عمرو بن أوسء «عَنْ 
(َعْثْمَانَ بْن أبي الْقاص قَال: اسْتَعْمَني رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - وَأَنَا 
أَصْعْرُ السّنّة الّذِيتَ وَفَدُوا عَلَيْهِ من تُقيف. وَذَلكَ أي كُنْتُ قَرَأْتُ سُورَة الْبَقَرَه 
فَقلْتُ: يَا رَسُول الله إنَّ الْقُرْآنَ يتََلّتْ منيء فُوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَذري وَقَالَ: " يَا 
شَيْطَانُ احرج من صر عثمان " فُمَا نسي شَيْنا بَعْدَهُ أريد حفظة) » . 

وَفِي " صَّحيح مسلم " « (عَنْ عُتْمَانَ بْن أبي القاص. قُلْتُ: يَا رَسُول اللّه! إنَّ 
الشَيْطَانَ قَدْ حَالَ بيني وَبَيْنَ صّلَاتي وَقِرَاءَتيء قَالَ: " ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَه 
خَنْرَبَ فَإذَا أخسنتهء فََعوَدُ باللّه مه وائفل عن يَسَاركَ تَلَانَ) » فَفعلْتُء فَاَدْهَبَهُ 
الل عَنَي» . 

[فصل ما في قصة قدوم وفد ثقيف من الأحكام] 

وَفي قصّة هَذَا الْوَفد منَ الفقه. أنَّ الرَّجُلَ من أهل الْحَرْب إِذَا غَدَرَ بقؤمه وَأَخَدْ 
أَمْوَالَهُم ثُمَ قَدمَ مُسْلمًا لَمْ يَتَعَرَضْ لَه الِمَامُ وَلَا لما أَخَدّهُ منَ الْمَال وَلَّا يَضْمَنُ 
ا أَنلَقَهُ قَبْلَ مَجيئه من نَفْس وَلَا مَالِ كمَا لَمْ يَتََرَض النَّبِيّ - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - لمَا أَخَدّهُ المغيرة من أَمْوَال التَّقَفتِينَ وَلَا ضَمِنَ ما أَنلَقَهُ عَلَيْهِم وَقَالَ: ( 
«أمّا الإِسْلَام فَأَقَبَلُ وَأَمّا الْمَالُ فَلَسْتْ منهُ في شَيْء» ) . 

وَمِنْهَا:ٍ جَوَازُ إنْرَال الْمُشرك في الْمَسْجد. وَلَا سيّمَا إذَّا كَانَ يَرْجُو إِسْلَامَةُ 
وَتَمْكِينَهُ من سَمّاع الْقْرْآن؛ وَمُشَاهَدَةَ أفل الإسْلام وَعبَادتهمخ. 

وَمنْهَا: حُسْنُ سيّاسّة الْوَفْدء وَتَلَطْفْهُمْ حَنَى تَمَكَنُوا من إِبْلَاغ تقب تُقيف مَا قَدمُوا به 
قَتَصَوَرُوا لَهُمْ بصُورَة الْمُنْكر لما يَكْرَهُونَهُ الموافق لهم فينا روؤؤكة عت 
رَكَنُوا إِلَيْهِمْ وَاطْمَأَنُواء فَلَمَا علمُوا أَنَّهُ لَيِسَ لَهُمْ بُدْ من الدُخُول في دَغوّة الْإِسْلَام 
أَدْعَنُواء فَأَعْلَمَهُمْ الْوَفْدُ أَنَهُمْ بدّلكَ قَدْ جَاءُوهُمْء وَلَو فَاجَنُوهُمْ به من أَوّل وَهْلَةِ لَمَا 


أَقَرُوا به. وَلَا أَدْعَنُواء وَهَذّا من أخسّن 
الدَّعْوَةَ وَتَمَام النّْلِيغْ» وَلَا يَتأَنَى مَعَ أَلبَّاءِ اللّاس وَغقلَاتهم. 


وَمنْهَا: أن الْمُستَحقٌ لإمرّة القوم وَِمَامَتهم أفْضَلْهمْ وََعلَمُهُمْ بكتاب الله وَأَفْقَهُهُمْ 


في دينه. 


وَمنْهَا: هَدْمُْ مَوَاضع الشّرك الّتي تُتّخَدُ بيُونَا للطّواغيتء وَهَدْمُهَا أَحَبٌ إِلَى الله 
وَرَسُوله وَأَنْفَعُ لْإسْلام وَالْمُسْلمِينَ من هَذْم الْحَانَات وَالْمََاخِير وَهَذَا حَال 
الْمَشَاهد الْمَبْنِيّة عَلَى الْقُبُور الّتي تُعْبَدُ من دون الله وَيُشْرَكُ بأَربَابِهَا مَعَ الهم لا 
يَحلْ إبْقَاوْهَا في الْإسلام» وَيَجِبْ هَدَمُهَاء وَلَا يَصحٌ وَفَفْهَا وَلَا الْوَقَفُ عَلَيْهَاء 
وَللإِمَام أَنْ يُقَطعَها وَأَوْقَافَهَا لجُنْد الإسْلام, وَيَسْتَعِينَ بهَا عَلَّى مَصَّالح الْمُسْلمينَ 
وَكَذَّلكَ مَا فيها منَ الآلات وَالْمَتَاعَ وَالنُدُور الّتي تُسَاقْ إِلَيْهَاء يُضَاهَى بِهَا الْهَدَايَا 
التي تُسَاقْ إِلَى الْبَيْت الْحَرَامء للْإِمَام أَخْدْهَا كُلْهَاه وَصَرْفْهَا في مَصَالح الْمُسْلمِينَ: 
كَمَا أَخَدّ الى - صَلَّى اللَّهُ علَيِهِ وَسَلَّمَ - أَمْوَالَ بُيُوتَ هذه الصّواغيت وَصَرَفَهَا في 
مَصّالح الإسّلام وَكَانَ يُفْعَلُ عَنْدَهَا مَا يُفْعَلُ عنْدَ هذه الْمَشَاهد. سَوَاءٌ من النُدُور 
لَهَا وَالنَبَرّك بِهَا وَالتمَسُّح بهَاء وَتَقبِيلهَا وَاسْتلامهاء هَذَا كَانَ شرْك الْقَوْم بها 
وَلَمْ يَكُونُوا يَعْتَقَدُونَ أَنْهَا خَلَقَتَ السَّمَاوَات وَالأزضء بَل كَانَ شَرْكُهُمْ بهَا كشك 
أفل الشزك من أَرْبَابِ الْمَشَاهد بعيْنه. 

وَمَنَهاء اسْتَحَبَابٌ نكاد الممتاجد مكاق نزوت الطواغيت» فَيُفيَدُ الله وَحَدَة ل يُشرَك 
به شَيْنَا في الْأَمْكنّة الّتي كَانَ يُشْرَكُ به فيهاء وَهَكَدًا الاب في مثل هذه 
الْمَشاهد أَنْ تُهْدَمَ وَتُجْعَلَ مَسَاجِدَ إن اخْتّاجٍ إِلَيْهَا الْمُسْلمُونَ وَإِلّا أَقَطَعَهَا الْإمَام 
هي وَأَوْقَافْهَا للْمُقاتلّة وَغَيْرِهم 

وَمنْها: أَنّ الْعَْد إذَا تَعوَدَ باللّه من الشَيْطَان الرّجيمء وَتَقَلَ عَنْ يَسَارهء لَمْ يَضْرَّهُ 
دلكَء وَلَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُء بَل هذا من تَمَامِهَا وَكَمَالهَاء وَاللَه أَلَمُ. 


[فَصْل في الْوفُودُ] 

قَالَ ابْنُ إسْحَاق: وَلَمَّا افْتَتَحَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - مَكَةَ وَفَرَعٌ من 
تَبُوكَء وَأَسْلَمَتْ تقيفٌ وَبَاتَعَتْء ضَرَبَتْ إِلَيِه وَفُودُ الْعَرَب من كُلَ وَجْهِ فَدَخَلُوا في 
دين الله أَفْوَاجًا يَضْربُونَ إِلَيْه من كُلَ وَجْه. 

[قدوم وَفَدُ ني عامرٍ] 

ذكُرُ وَفْد بَني عامرء وَدُعَاء النَّبِيّ - صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ - عَلّى عامر بن 


الطفيل؛ وَكقَايّة الله شَرّهُ وَشَرٌّ أربد بن قيس بَعْدَ أن عَصَمَ مِنْهُما تَبِيّه. 

رُوِينَا في كتّاب " الدّلائل " للبيهقي, عَنْ يَزيدَ بْن عَبْد الله أبي العلاء قَالَ: «وَقَدَ 
أبي في وَفد بَني عامر إلى النَّبِيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالُوا: أَنْتَ سَيَدْنا 
وَذُو الطّؤل عَلَيْنَاه فَقَالَ: (مَهُ مَهُ قُونُوا بِقَوْلكُْء وَلَا يَسْتَجْرِيَنَكُمْ الشَيْطَانُ» المَّيّد 


اللّه) « 


رُوَينَا عن ابْن إسْحَاقء قَالَ لَمّا قَدمَ عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ - وَفْدُ 
بَني عَامرٍ فيهمْ عامر بن الطفيل: وأربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر 
وجبار بن سلمى بن مالك بن جعفرء وَكَانَ هَوُلَاء النََرُ رُوْسَاءَ القوم 
وَشْيَاطِينَهُم: ( «فَقَدمَ عَدُوٌ الله عامر بن الطفيل عَلَى رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْه 
وَسَلّمَ - وَهُوَ يُرِيدُ الْعَدْرَ به» فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: يَا عامر! إِنَّ النّامِنَ قَذ أسْلَمُواء فَقَال: 
وَاللَه لَقَد كُنْتُ آلَيِتْ آلا أنهي حَتَّى تَتَبَع الْعَرَبُ عقبيء وَأَنَا أَنَبْعُ عقب هذا الْقَتَى 
من قُرَيْشِ! ثُمَّ قَالَ لأربد: إذَا قَدمْنَا عَلَى الرَّجُلء فَإِنّي شاغل عَنْكَ وَجْهَهُ فَإدَا 
فلَمَا قَدمُوا عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - قَالَ عامر: يَا مُحَمَّدُ!ٍ خَالني. 
قَال: " لا وَاللَّهِ حَنّى تُؤْمنَ بِاللَّه وَحْدَهُ ". قَال: يَا مُحَمّدُ! خَالني. قَالَ: " حَتّى 
تُؤْمنَ بالله وَحْدَهُ لا شّريك لَهُ ". فَلَمَا أَبَى عَلَيِه رَسُول اله - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَم 
- كَالَ له: آمَا الل َأمْلَََهَا عَلَيِكَ حَْلَا وَرجَالًا. فَلَمَا وَنَى قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الل 
عَلَيْه وَسَلَم " اللَّهُمَ اففني عامر بن الطفيل ". فَلَمّا خَرَجُوا من عند رَسُول الله - 
صَلَّى الَّهُ عليه وَسَلَّمَ - قَالَ عامر لأربد: وَيْحَكَ يَا أربد. أَيْنَ مَا كُنْتْ أَمَرْتَكَ به؟ 
وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى وَجْه الْأَرْض أَخْوَفْ عندي عَلَى تفسي منْكَء وَائْمُ لله لا أَخَافْكَ 
بَعْدَ ايوم أَبَدَا قَال: لَا أَبَا لَكَء لا تَعْجَلَ عَلَىّ فَوَاللُه مَا هَمَمْتُ بِالّذي أَمَْتني به. 
إلا تَخَلْتَ بَيْني وَبَيْنَ الرَّجُلء أََأَضْربُكَ بالمِّف؟» ) . 

ثُمٌ خَرَجُوا رَاجِعِينَ إِلَى بلادهة, حَنَّى ذا كَانُوا ببغض الطّريق بَعَتَ اللَّهُ عَلَى عامر 
بن الطفيل الطَّاعُونَ في عُذّقه. فَفَتَلَهُ اللَُّ في بَيْت امْرَأَةٍ من بَني سَلول كُمَّ خَرَجَ 
أَصْحَابْهُ حين رَأَوْهُ حَنّى قَدمُوا أَرْض بَني عامرء أَنَاهُمْ قَوْمُهُمْ فُقَالُوا: مَا وَرَاءَكَ 


يَا أربد؟ فَقَالَ: لَقَدْ دعاني إِلَى عبَادَة شَيْءٍ لَوَددْتْ أَنّهُ عندي فَأَرْمِيَهُ بتَبْلي هذه 
وَعَلَى جَمَله صَاعقَةً فَأخْرَقَْهُمَا وَكَانَ أربد أَخَا لبيد بن ربيعة لأمّه فَبَكَى وَرَتَاه. 
في " صحيح الْبُخَاريَ " أَنّ ( «عامر بن الطفيل أَتَى النَّبيّ - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم - فَقَال: أَخَيْرْكَ بَيْنَ ثلاث خصال: يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السّهل» ولي أَهل الْمَدَر أو 
أكُونْ خَلِيفتكَ من بَغدك أو أَغْرُوكَ بِعْطَفَانَ بألف أَشَقَرَ ولف شَقْرَاءَء قَطْعنَ في 
بَيْت امْرَأَةٍء فَقَالَ: أَغْدَّةُ كَعْدَة البَكر في بَيْت امْرَأَةٍ من بَني قُلّان انثُوني بقَرّسيء 
فَرَكب فَمَاتَ عَلَى ظهْر فَرّسه» ) 

[فَصْل في قُدُوم وَفْد عَبْد الْقنٍس] 

في " الصَّحيحَيْن " من حَديث ابن عَبَّاسِ: ( «أنَّ وَفْدَ عَبْد الْقيس قَدمُوا عَلَى 
لني - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - فَفَالَ: " ممّن الْقَوم؟ ". فَقَالُوا: منْ رَبِيعةً. فَقَالَ: 
" مَرْحَبّا افد غَيْرَ خَرَايَا وَلَا نَدَامَى ". فَقَالُوا: يَا رَسُول اللّه! إن بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ 
هَدّا الْحَيّ من كُفَار مُضَرَء وَإِنَا للا تصل إِلَيْكَ إلا في شَّهْرٍ حَرَامء فَمُرْنَا بأَمْرِ فَصْلٍ 
َأَخُذْ به وَتَأْمْرُ به مَنْ وَرَاءَنَاء وَنَدْخُْلُ به الْجَنَّةَ فَقَالَ: " آمْرُكُمْ بأَرْبَع» وَأَنْهَاكُمْ 
عَنْ أَرْبَع: آمْرُكُمْ بالإيمَان باللّه وَحْدَهُ أَتَدرُونَ مَا الْإِيمَانُ بالله؟ شَهَادَةُ أن لَا إل 
ِّا اله وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُول الَّهء وَإِقَامْ الصَّلاة, وَإِينَاءُ الَّكَاةه وَصَوْمْ رَمَضَانَ 
وَأَنْ تُغطوا الْخْمْسَ من الْمَعنَم. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: عن الدُبّاءء وَالْحَنْتَم وَالنّقي 
وَالْمْرَفَْتَء فَاحْفَظُوهْنَ وَاذْعُوا إِلَيِهنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ» ) . زَادَ مسلم: ( «قَالُوا: يَا 
رَسُولَ الله مَا علْمُكَ بالنّقير؟ قَالَ: بَلَى جدُغ تَنْقُرُوئَُ ثُمَ تُلقُونَ فيه من التَّمْ 


ا 
م م رق 


ثمّ تَصٌبُونَ عَلَيْه الْمَاءَ حَنََّى يَغْليَّ» فَإِذْا سَكَنَ شَرِبْمُوهُ فُعَسَى أَحَدُكُمْ أنْ يَضْربَ 
ابْنَ عَمَه بالسّيْفء وفي الْقَوم رَجُلٌ به صَرْبَةٌ كَذّلكَ. قَال: وَكُنْتُ أَخْبَوهَا حَيَاءَ من 
رَسُول الله - صَلّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ - قَالُوا: فُفيم نُشرَبُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: " 
اشْرَبُوا في أَسقيّة الأََم التي يْلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا ". قَانُوا: يَا رَسُول الما إنَّ 
أَرْضْنًا كَثيرَةُ الْجِرْدَان لا تَبْقَى فيها أَسْقِيَةٌ الأدَم قَالَ: " وَإِنْ أَكَلَهَا الْجِرْدَانُ " 
مَرَتَْنَ أو كَلَانَاه ثُمَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ - لأشج عبد القيس: " 


إن فيك خَصَلَتَيْن يُحبهُمَا الله : الْحلّمُ وَالْأَنَاةُ» ). 

قَالَ ابْنُ إسكاق: ( «قدمَ على رَسُول الله - صَلّى ال عَلَيْه وَسَلّمَ - الجارود بن 
بشر بن المعلى وَكَانَ نَصْرَانيّاه فَجَاءَ رَسُولَ الله - صَلّى الل عَلَيْه وَسَلَمَ - في 
وَفْد عَبْد الْقيٍسء فَقَالَ: يَارَسُولَ الله إنِي عَلَى دينء وَإِنَي تَاركَ ديني لدينك: 
فَتَضْمَنُ لي بمَا فيه؟ قَالَ: " نَعَمْ أَنَا ضَامنٌ لذَلكَء إِنَّ الذي أذغوك إِلَيْهِ خَيْرٌ من 
الذي كُنْتَ عَلَيْهِ ". فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمَ أَصْحَابَُهُ ثُمّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله اخمنًا. فَقَالَ " 
لَه مَا عنْدي ما أَحْملْكُمْ عَلَيْه " فَقَالَ: يَا رَسُول الل إنَّ بَيْنَنَاوَبَيْنَ بادا 
ضَوَالَ من ضَوَالَ النّاسء أَفَتَتبَلُعْ عَلَيْهَاء قَالَ: " لاء تلكَ حَرَقْ النّار» ) . 


[فَصْل الْإِيمَانُ باللّه يَتَضَمّنُ خصالًا أُخْرَى من قَوْلٍ وفغلِ] 

قفي هذه القصّة: أَنَّ الْإِيمَانَ باللّه هُوَ مَجْمُوعْ هذه الخصّال من الْقَول وَالْعَمَل؛ 
كَمَا عَلَى ذَّلكَ أَصْحَابُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - وَالتَابعُونَء وَتَابِعُوهُمْ 
كُنهُ ذَكَرَهُ الشافعي في " الْمَبْسُوط ". وَعَلَّى ذلك مَا يُقَابُ مانَةٌ دَليلٍ منَ 
الكتّاب وَالسُنَّة. 

وفيها: أَنَهُ لم يَعْدَ الْحَجّ في هذه الخصّالء وَكَانَ قُدُومُهُمْ في سَنّة تسع» وَهَذَا أَحَدُ 
مَا د يُخْتَجُ به عَلَى أنّ الْحَجَ لَمْ يَكْنْ فُرض بَعْدُ وَأَنَهُ إِنّمَا فض في الْعَاشرَة وَلَو 
كَانَ فُرض لَعَدَّهُ من الْإيمَان» كَمَا عَذَّ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَالزَّكَاةً. 

وَفِيهَا: أَنّهُ لا يُكْرَهُ آنْ يُقَالَ: رَمَضَانُ للشّهر خلافًا لمَنْ كرة ذَلكَء وَقَالَ: لَا يُقَال: 
إلا شَهِرُ رَمَضَانَ. 

وَفي " الصَّحَيحَيْن ": ( «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من 
ذنْبهِ» 5 

وَفيهًا: وُجُوبُ أدَاء الْخْمُْس من الْعَنيمَة» وَأَنَهُ منَ الإيمَان. 

وَفِيهَا: النَّهْيْ عن الانتبَاذ في هذه الأوعيّة: وَهَلَ تَحْريمٌة بَاقٍ أو مَنْسُوخ؟ علَى 
قَوْلَيْنء وَهْمَا روَايّتَان عَنْ أحمد. وَالأَكتّرُونَ عَلَى نَسْخه بحديث بريدة الذي رَوَاهُ 
مسلم وَقَالَ فيه: ( «وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عن الأوعيّة فَانتَبدُوا فيما بَدَا لك وَلَا تَشْرَبُوا 
مُسْكرًا» ) . وَمَنْ قَالَ: بإخكام أَحَاديث النّهِيء وَأَنّهَا غَيْرُ مَنْسُوخَة قَالَ: هي 


أَحَادِيتُ تَكَادُ تَبلُعْ التَوائْرَ في تَعَدّدهَا وَكَثْرَةِ طْرُقهَاء وَحَدِيتُ الإباحّة فَرْدء فَلَا يَبْلعْ 
مُقَاوَْمَتَهَا وَسِرٌ الْمَسْأَلَةَ أنّ اللَهْيَ عن الْأوعيّة الْمَدْكُورَة من بَاب سَّدّ الذّرَائع» إذ 
الشرَابُ يُسْرعٌ إِلَيْهِ الإسْكَارُ فيها. 

وقيل: بَل النَّهْيُ عَنْهَا لصَّلابّتهاء وَأَنّ الشرَابٍ يُسْكرٌُ فيهاء وَلَا يُعْلَمْ به بخلاف 
الظرُوف غَيْر الْمُرَفْنَه فَإِنَّ الشَرَابٍ مَتَى غَلَا فيهَا وَأَسْكَرَ انْشَقَّتْء فَيْعْلَم بأنّهُ 
مُسْكرٌء فَعَلَى هذه الْعلّة يَكُونُ الانتبَادُ في الحجارَة وَالصّفر أَوْلَى بالتّخريم وَعَلَى 
الأول لَا يَحْرُمُ إِذْ لا يُسْرعٌ الْإسْكَارُ إِلَيْه فيها كَإِسْرَاعه في الْأَرْبَعة الْمَدْكُورَة 
وَعَلَى كلا الْعلَنَيِنَء فَهُوَ منْ بَاب سَدَ الذّريعة» كَالنّهْي أَوَلَا عَنْ زيارَة الْقَبُور سّذًا 
لذّريعة الشّزكء فَلَمَا اسْتقَرَ النّوْحيدُ في نُفوسهم. وَقَويَ عَنْدَهُمْ أَذْنَ في زيَارَتهَا 
غَيْرَ أنْ لا يَقولوا هُجْرًا. 

وَهَكَذَا قَدْ يُقَالُ في الانتبَاذ في هذه الأوعيّة إِنَهُ فَطَمَهُمْ عن الْمُسْكر وَأَوعيّته 
وَسَدّ الذّرِيعَةَ إِلَْه إِذْ كَانُوا حَديثي عَهْدٍ بشزبهء فَلَمَا اسْتَقَرَ تخريمُة عنْدَهُمْ 
وَاطْمََنْتْ إِلَيه نُفُوسُهُمْء أَبَاحَ لَهُمْ الأوعيّةَ كُلَّهَا غَيِْرَ أن لَا يَشْرَبُوا مُسْكرّاء فَهَدَا 
فقة الْمَسْأَلَةَ وَسرّها. 

وَفيها: مَدْحُ صقَتّي الْحلم وَالأَنَاة وَأَنَّ الله يُحبَّهُمَا وَضَدُهُمَا الطَّيِشُ وَالْعَجَلَةُ 
وَهُمَا خُلْقَانَ مَدْمُومَان مُفْسِدَان للْأَخْلاق وَالْأَعْمَال. 

فيه ليل عَلَى أَنَّ اللَّهَ يُحبُ من عَبْده مَا جَبَلَهُ عَلَيِه م خصال الْخَيْرء كَالذّكَاء 
وَالشّجّاعة وَالْحلّم. 

فيه دليل عَلَى أَنّ الْخْلقَ قد يَحْصْل بِالتّخَلّق وَالتَكَلّف؛ لقؤله في هذا الحديث: ( 
«خُلْقَيْن تَخَلّقَتُ بهمَا. أو جَبَلني الله عَلَيْهِمَا؟ ". فَقَالَ: " بَل جُبِلْتَ عَلَيْهِمَا» ) . 
وَفيه دليل عَلَى أَنَهُ سُبْحَانَهُ خَالقٌ أَفْعال الْعبَاد وَأَخْلّاقهخ كَمَا هُوَ خَالقٌ ذُوَاتهِمْ 
وصقاته, فَالْعَْدُ كُلهُ مَخْلُوقْ ذَائُهُ وَصفَائَهُ وَأَفْعَالُكُ وَمَنْ أَخْرَجٍ أَفْعَالَهُ عن كَلق 
لَه فَقَذْ جَعَلَ فيه خَالقَا مَعَ الله وَلهَدًا شبَّةَ السّلَف الْقَدَرِيَةَ النّقَاةَ بِالْمَجُوس, 


وَقَانُوا: هُمْ مَجُوسُ هذه الْأمَّهَ صّمّ ذَلكَ عن ابن عباس 


فيه إِثْبَاتُ الْجَبْل لَا الْجَبْر لَه تَعَالَىء وَأَنّهُ يَجبِلْ عَبْدَهُ عَلَى مَا يُرِيدُء كَمَا جَبَلَ 
الأشج عَلَى الحلم وَالْآَنَاة وَهُمَا فغلان نَاشئان عَنْ خُلْقَيْن في النّفسء فَهُوَ 
سْبْحَائَهُ الذي جَبَلَ الْعَنِْدَ عَلَى أخلاقه وَأَفْعَاله وَلِهَدَا قَالَ الأؤرّاعيُ وَغَيْرُهُ من 
أنمّة السّلف: نَقُول ( «إنّ الله جبََ الْعبَاد على أَعْمَالهخ, ولا تقول جَبَرَهُمْ علَنْهَا» 
( 

وَهَذَا من كَمَال علم الأئمّة» وَدَقيق نَظرهة. فَإِنَّ الْجَبْرَ أن يُخْمَلَ الْعَبْدُ على خللاف 
مُرَادهء كَجَبْر البكر الصّغيرَة عَلَى النكاح» وَجَبْر الحَاكم مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُ عَلَى 
أدائه وَاللَّهُ سْبْحَائَهُ أَقْدَرُ من أَنْ يَجْبْرَ عَبْدَهُ بِهَدًا الْمَعْنَىء وَلكنّهُ يَجْبْلُهُ عَلَى أن 
يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ الرّبُ بإِرَادَة عَبْدهِ وَاخْتيَاره وَمَشيئته فَهَدا لَونٌ» وَالْجَبْرُ لَون. 
وَفيهَا: أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَجُورُ لَهُ أَنْ يَنْتفع بالضّالّة التي لَا يَجُورْ الْتقَاطَهَا كالإبل؛ 
فَإِنَّ النّبيّ - صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ - لَم يُجَوَرْ للجارود رُكُوبَ الإبل الضّانّة وَقَال: 
( «ضَالَّةٌ الْمْمْلم حَرَقُ النّار» ) , وَدَلكَ لأَنَهُ إِنْمَا آَمَرَ بتزكهاء وَأَنْ لا يَلْتَقَطَهَا 
حفظًا عَلَى رَبَهَا حَنَّى يَجِدَهَا إِذَا طَلَبَهَاء فَلَو جَوّرَ لَهُ رُكُوبَهَا وَالانتقاع بها 
لَأَفضَى إلى أَنْ لا يَقَدرَ عَلَيْهَا رَبْهَا وَأَيِضًا تَطْمَعْ فيها النْفُوس وَتَتَمَلّكْهَا فَمَنَعَ 
الشارغ من ذَلكَ. 

[فَصْلَ في قُدُوم وَفْد بَني حَنيقَة] 

قَالَ ابْنُ إسْحَاق: قَدمَ عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - وَفْدُ بَني حَنيقة 
فيهخ مسيلمة الكذاب, وَكَانَ مَنْزْلُهُمْ في دار امْرَأَةٍ من الْأَنصّار من بَني النّجَّا 
توا بمسيلمة إِلَى رَسُول الله صل الله عَلَنْه وَسَلَهَ اكز بالثياب ورَمُول 
الله - صَلّى الله عله وَسَلَم م ل 
فَلَمَا انْتَهَى إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - وَهُمْ د يَسْتَرُونَهُ بالثياب كَلَّمَهُ 
وَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّم: ( «لّؤ سَألتني هذا القسيب 
قَالَ ابْنُ إسْحَاق: فَقالَ لي شَيْحْ منْ أهل الْيَمَامَة من بَني حَنيقة: إِنَّ حَدِيتَهُ كَانَ 
عَلَى غَيْر هَذَاء رَعَمَ أَنَّ وَفْدَ بَني حَنيقَةً أَتَوا رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم, 


وَخَلْفُوا مسيلمة في رحَالهم, فَلَمّا أَسْلَمُوا ذَكَرُوا لَهُ مَكَانَهُ فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الها 
إنَا قَذ خَلّفْنَا صّاحبًا لَنَا في رحَالنًا وَركَابنَا يَحْفَظْهَا لَنَا امَو له وول اند عضلن 
الَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ - بمَا أَمَرَ به للْقَومء وَقَالَ: ( «أُمَا إِنّهُ لَيِسَ بِشَرَكُمْ مَكَانَاهِ ) . 
يَغني حَفْظَة ضَيْعَة أَصحَابهء وَذّلكَ الذي يُرِيدُ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 

كُمَّ انُصَرَفُوا وَجَاءُوهُ بالّذي أَغْطَاهُء فَلَمّا قَدمُوا الْيَمَامَةَ ارَْدَ عَدُوُ الله وَتَنَبَهِ وَقَالَ 
إني أُشركْتُ في الْأَمْر مَعَهُ أَلَْ يَقْلْ لَكُمْ حين ذَكَرْئُمُوني لَهُ: أَمَا إِنَهُ ليس بِشَرَكُمْ 
مَكَانَا وَمَا ذّاكَ إِلّا لمَا كَانَ يَعْلَمْ آي قَذ أثلركت في الأَمْر مَعَهُ ثُمَ جَعَلَ يَسْجَعُ 
السّجَعاتء فَيَقُولُ لَهُمْ فيمَا يَقُولُ مُضَاهَاةٌ للْقُرْآن: لَقَدْ أَنعمَ اللَّهُ على الْحْبْلَى 
َخْرَجَ مها نَسَمَةٌ تسْعى, وَمنْ بَيْنِ صفاقٍ وَحَشَا. وَوَضَعَ عَنْهُمْ الصّلَاة وَأَحَلَ 
لَهُمْ الْحَمْرَ وَالَنَىء وَهْوَ مَعَ ذَّلكَ يَشْهَدُ لرَسُول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَم - أَنهُ 
قَالَ ابْنُ إسْحَاق: وَقَدْ كَانَ كَتَبَ لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّمَ -: م مسيلمة 
رَسُول الله إِلَى مُحَمَّدِ رَسُول الله أَمّا بَْدُ: فَإنِي أشركث في الأَمْر مَعَكَه وَإِنَّ لَنا 
نضف الْأَمْرء وَلقْرَيْشنِ نصّف الأمرء وَلَيْسَ ُرَيْشَ قَوْما يَعْدلُونَ فَقَدمَ عَلَيْه 
رَسُولُهُ بِهَدًا الكتابء فَكَتَبَ إِلَيْه رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ( «بسّم الله 
الرَّحْمَن الرّحيم من مُحَمَّدِ رَسُول الله إلى مسيلمة الكذاب» سَلَامْ عَلَى مَن انبََ 
الْهُدَى. أما بَعْدُ فَإِنّ الْأَرْض لله يُورتُهَا مَنْ يَشَاءُ من عبّاده. وَالْعَاقبَةُ للْمتّينَ» 
) » وَكَانَ ذَّلكَ في آخر سّنّة عَشْرٍ. 

قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: فَحَدَّئْنِي سعد بن طارقء عَنْ سلمة بن نعيم بن مسعود., عَنْ 
أبيه قَالَ: سمغت رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين جَاءَهُ رَسُولَا مسيلمة 
الكذاب بكتّابه يَقول لَهُمَا: ( «وَأَنْتُمَا تقولان بمثل ما يَقول؟ " قَالَا: نََمْ. فَقَالَ: " 
أمَا الله ولا أَنّ ارس لا ُقَتلُ لَصَرَبْتُ أَعنَاقَكُمَا» ) . 

وَرُوَِينَا في " مُسْنّد أبي دَاوْدَ الطّيَالسيّ " عَنْ أبي وائل عَنْ عبد الله قَالَ: جَاءَ 
ابن النواحة وابن أثال رَسُولَيْنَ لمسيلمة الكذاب إِلَى رَسُول الله صَلّى اللَّهُ علَيْه 
وَسَلَمَ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولَ الله - صَلَّى الله علَيِه وَسَلّ: ( «تَشْهَدَان أَني رَسُولَ اللَه؟ 


" فَقَالَاءٍ نَشْهِدُ أنّ مسيلمة رَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم " 
آمَنْتُ بِالَهُ وَرَسُولهء وَلَوْ كُنْتُ قاتلا رَسُولَا لَقتَلنَكُمَاهِ ) » قَالَ عبد الله: فَمَضَت 
السُنّةُ بأنّ الرّسُل لا تُفَتَل. 

في " صحيح الْبُخَارِيَ " عَنْ أبي رَجَاءٍ الغطارديّء قَالَ: «لَما بُعثَ اللّبِيّ - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - فَسَمِعْنًا به» لحقْنًا بمسيلمة الكذابء فَلَحقَنًا بالنّا وَكُنَا 
نَعْبْدُ الْحَجَرَ في الْجَاهليّة: فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرَا هُوَ أَخْسَنْ منة؛ أَلْقَيْنَا ذَلكَ وَأَخَدْنَاهُ 
به وَكُنَا إذَا دَخَلَ رَجَبْء قُلَنَا: جَاءَ مُنصل الْأَسنّة فَلَا نَدَعْ رُمْحَا فيه حَدِيدَةٌ وَلَا 
سَهُمًا فيه حَدِيدَةٌ إِلّا نَرَعْنَاهَا وَأَلْقَيْنَاهَا» . 

قُلْتُ: وَفي " الصَّحِيحَيْن " من حَديث نافع بْن جُبَيْرِِ عن ابْن عَبَّاسٍِء قَال: قَدم 
مسيلمة الكذاب عَلَى عَهْد رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - الْمَديئة فُجَعَلَ 
يَقول: إِنْ جَعَلَ لي مُحَمّدْ الأَمْرَ من بَغده تبغتة؛ وَقَدمَهَا في بَشَرٍ كَثِيرٍ منْ قؤمه 
قبل النبيْ - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - وَمَعَهُ تَابتُ بْنُ قيس بْن شّمّاسِء في يَد 
النّبىَ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَطعَةٌ جَرِيدٍ حَتّى وَقَفَ عَلَى مسيلمة في أَصُحَابه 
فَقالَ: ( «إنْ سَألتني هذه الْقطعَةٌ مَا أَعْطَيْتُكَهَاء وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ الله فيك, وَلَئِنْ 
أذبَرْت لَيَعْقرَنَكَ اللّهه وَإِنْي أَرَاكَ الذي أريثُ فيه ما أريثء وَهَدَا تَابتُ بْنْ قَيسِ 


ُجيبْكَ عَنّي» ) » ثم انْصَرّف. قَالَ ابن عبَّاسِ: فَسَأَلْتْ عَنْ قل النَّبيّ - صَلَى الله 
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عَلَيِْهِ وَسَلَّم: ( «إنَّكَ الذي أريث فيه مَا أريث» ) ٠‏ فَأَخْبَرَني أَبُو هْرَيْرَةَ أن اللَّىَّ 
- صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَال: ( «ِبَيْنَا أنَا نَائمَ رَأَئَتُ في يَدَيّ سِوَارَئِن منْ ذَّهَبء 
فَأَهَمّني شَأْنْهُمَاء فأوحيّ إِلَىّ في الْمَنَام آن انْفْخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَاء فَأوَلَتُهُمَا 
كَذَابَيْنَ يَخْرْجَان من بَعْديء فَهَدَان هُمَاء أَحَدُهُمَا العنسي صَاحبُ صَنْعَاءَ, وَالْآخَرُ 
مسيلمة الكذاب صَاحَبُْ الْيَمَامَة» ) . وَهَذَا أَصَحُ من حَديث ابن إسْحاق الْمُتَقَدَم. 
وَفي " الصّحيحَيْنَ " من حَديث أبي هَرَئْرَةَ قَال: قَالَ رَسُول الله - صَلَى الله علَيْه 
وَسَلّمَ: ( «بَْنَا أنَا تائم إذَا أتيثُ بخَرَائن الْأَرَْضء فَوْضعَ في يَدَيّ سوّارَان من 
ذهب فَكَبْرَا علي وَأَهَمَاني» فأُوحيّ إلَيّ أن الفَخْهْماء فَنَفخْتُهُمَا قدَهَباء فَأولتَهُمَا 


الْكَذَابَيْن اللَدَيْنَ أَنَا بَيِنَهُمَ صَاحب صَنْعَاءَ وَصَّاحب الْيَمَامَةه ) . 

[َفَصْل في فقه هذه القصّة] 

فيها: جَوَارُ مُكَاتَبَة الإمَام لفل الرّدّة إذَا كَانَ لَهُمْ شَؤْكَة وَيَكتُبُ لَهُمْ وَلإِخْوَانهمْ 
من الْكُفَار: سَلَامْ عَلَى مَن انَبَعَ الْهُدَى. 

وَمِنْهَا: أَنَّ الرَسُولَ لا يُقْتَلُ وَلَو كَانَ مُرْتَدّاه هذه السُنّة. 

وَمِنْهَا: أنّ للإمَام أَنْ يَأتي بنَفْسه إِلَى مَنْ قَدمَ يُرِيدُ لقَاءَهُ منَ الْكفَار. 

وَمِنْهَا: أنَّ الْإمَامَ يَنْبَغي لَهُ أنْ يَسْتَعينَ بِرَجُلِ من أهل العلم يُجِيبُ عَنهُ أفل 
الاغترّاض وَالْعنّاد. 

وَمِنْهَا: تؤكيل الْعالم لبّعض أَصُحَابه أَنْ يَتَكَلّمَ عَنْهُ وَيُجِيبٍ عَنْهُ. 

تأويل رُوْيَا لبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - بِنّ الصّديق يُخْبط أَمْرَ مسيلمة 
وَمنْهَا: أنَّ هذا الحديت من أَعبَر قَضَائل الصّديقء فَإِنَ اللي - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - نَفَحَ السَوَارَيْن برُوحه فَطَارَاء وَكَانَ الصَّدَيقُ هُوَ ذَلكَ الرُوحَ الّذي نَفَحَ 
مسيلمة وَأَطَارَة. 

قَالَ الشاعرٌ: 

فَقَلْتُ لَه ارْفَعْهَا إِلَيِكَ فَأَخيهَا ... برُوحك وَاقْتَنهُ لَهَا قيتةَ قَدرَا 


وَمنْ هَاهْنَا دَلَ لبَامنُ الْحُليّ للرَّجُل عَلَى نَكَدِ يَلْحَقَهُ وَهَمٌَ يَنالَهُ وَأَنْبَأني أبو 
العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي 
المعروف بالشهاب العابر. قَالَ: قَالَ لي رَجُلِ: رَأَنْتُ في رجلي خَلْخَالَا فَقَلْتُ لَه: 
َتَخَلْخَلُ رجِلكَ بألم, وَكَانَ كَذْلكَ. 

وَقَالَ لي آخَرْ:ٍ رَأَيِتْ كَأنّ في أنفي حَلْقَةَ ذَهَبِء وَفيهًا حَبّ مَليحٌ أَخْمَرُء فَقَلْتُ لَهُ: 
يَقَعُ بكَ رُعَافٌ شَديدٌ, فَجَرَى كَذَلكَ. 

وَقَالَ آخَرُ: رَأَيْتْ كُلَّابَا مُعَلّهَا في شفتيء قُلْتْ: يَقَعْ بكَ أَلَمْ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَصْد في 
وَقَالَ لي آخَرْ: رَأَيْتُ في يدي سوّارًا وَالنَّاْ يُبْصِرُوئَهُء فَقَلْتْ لَهُ: سُوءٌ يُبْصرُهُ 
النَّاسُ في يَدكَ» فَعَنْ فَليلٍ طَلَعَ في يده طلُوع. وَرَأَى ذَلكَ آخَرُ لَمْ يَكنْ يُبْصرُهُ 


النَامِنُء فَقَلْتْ لَه: تَتَرَوَجُ امْرَأَةَ حَسَنَة وَتَكُونُ رَقيقَةً. قلت: عَبَّرَلَهُ السَوَار 
بِالْمَرْأَة لما أَخْفَاهُء وَسَتَرَهُ عن النّاسء وَوَصَفَهَا بِالْحُسْن لحُسْن مَنْظَر الذَّهَب 
وَبَهجَّته؛ وَبالرّقَّة لشكل السّوار. 

وَالْحلِيَةٌ للرّجُل تَنْصَرف عَلَى وَجُوهٍ. فَرْبّمَا دَلّثْ على تَزُويج الْعُزَّاب لكَوْنهَا من 
آلات النّزْويجء وَرْبَمَا دَلْثْ على الْإِمَاء وَالسَّرَاريَء وَعَلَى الْغنّاء؛ وَعَلَى الْبَنَات: 
وَعَلَى الْخَدَم وَعَلَى الْجَهَازء وَذْلكَ بحَسّب حال الرّائي وَمَا يَليقُ به. 

قَالَ أبو العباس العابر: وَقَالَ لي رَجُلْ: رَأَنْتُ كَأَنّ في يدي سوَارًا مَنْفُوخًَا لا يَرَاهُ 
النَّامِنُء فَقَلْتُ لَهُ: عنْدَكَ امْرَأَةٌ بهَا مَرَضُ الاسنتسقاءء فَتَأَمَْلَ كَيْفَ عَبَّرَ لَهُ السَوَارَ 
ِالْمَرْأَة ثُمّ حَكَمَ عَلَيْهَا بالْمَرَضٍ لصّفْرَة السّوّارء وَأَنَهُ مَرَضُْ الاسْتسْقَاء الذي 
قَالَ: وَقَالَ لي آخَرُ: رَأَيْتْ في يدي خَلْخَالَا وَقَد أَمْسَكَهُ آخَرُ وَأَنَا مُمْسِكُ لَهُ 
وَأصيخ عَلَيِه وَأفول: انْرْك خَلْخَاليء فَتَرََهُ فَقَلْتُ لَه: فَكَانَ الخَلْخَالُ في يَدكَ 
أَمْلَسَ؟ فَفَالَ: بَلْ كَانَ حَسْنًا تأَلَمْتُ منة مَرَةّ بَعْدَ مَرَةِ وفيه شَرَاريففء فَقلْتَهُ لَهُ: 
أَمّكَ وَخَالَكَ شريقان: وَلَسْتَ بشّريف. وَاسْمُكَ عَبْدُ الْقَاهرء وَخَالْكَ لسَائهُ تَجِنٌ 
رَديءٌ يَتَكَلمْ في عزضكء وَيَأَخْذُ ممّا في يَدكَء فَالَ: َعَم قُلْتُ: ثُمَ إِنَهُ يَقَعْ في يَد 
قُلْت: تَأَمَلَ أَخْذّهُ الْخَالَ من لَفْظ " الْخَلْخَال ". ثُمَّ عاد إِلَى اللفظ بتَمَامه حَنَّى أَخَدَ 
نه خَلَ خَاليء وَأَخَدَ شَرَفَهُ من شَرَاريف الْخَلْخَال وَدَلَ عَلَى شَرّف أُمَّهء إِذّْ هي 
شَقِيقَةٌ خَاله وَحَكَمَ عَلَيْه بأنّهُ لَيِسنَ بشريفب. إِذْ شُرْفَاتُ الْخَال الذَّانّةُ عَلّى الشف 
اشتقَافًا هي في أَمْرٍ خَارج عَنْ ذاته. وَاسْتَدَلَ عَلَى أَنَّ لسَانَ خَاله سان رَديءٌ 
َتَكَلُمْ في عزضه بالألّم الذي حَصّل لَه بخُشُوئّة الْخَلْخَال مَرَةَ بَعْدَ مَرَةِ فهي 
خُشُونَةٌ لسّان خَاله في حَقّه. 

وَاسْتَدَلَ عَلَى أَخْذ خَاله مَا في يَدَيْهِ بتأذيه به. وَبِأَخْذه من يَدَيْه في النَّوْم 
بحُشُونّته. وَاسْتَدَلَ بإِمْسَاك الْأَخِنَبِيَ للْخَلْخَال وَمُجَاذَبَة الرّائي عَلَى وَقُوع الْخَال 
في يد ظالم مُتَعَدَّ يَطْلْبْ منة ما لَيِسَ لَهُ. وَاسْتَدَلَ بصيّاحه عَلَى الْمُحَاذب لَهُ 


وَقَؤله: خَلَ خَالي عَلَى أَنّهُ يعِينُ خَالَهُ عَلَى ظالمه وَبِشَدٌ منة. 

وَاسْتَدَلَ عَلَى قَهْره لذَّلكَ الْمُجَاذب لَه وَأَنَهُ الْقَاهِرُ يَدَهْ عَلَيْه على أَنَهُ اسْمهُ عَبْد 
ا ا ا ا 
عدَةٌ أَخَاءِ وَلَمْ يت يَتَفِقْ لي قَرَاءَةٌ هَذَا العلم عَلَيْهِ لصعْر السّنّ وَاخْترام الْمَنيّة لَهُ 
رَحَمَةُ اللَهْ تَعَالَى, 

[فَصْل في قُدُوم وَفد طَيَئ عَلَى اللَِّيّ صَلّى اله عليْه وَسَلَّ] 

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدمَ عَلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - وَفْدُ طيَئْء وَفِيهِمْ 
زيد الخيلء وَهُوَ سَيَدْهُمْء فَلَما انْتَهَوا إِلَيْه كَلمَهُمْ وَعَرَض عَلَيِْهمْ الإسْلَام, 
فَأَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلَامُهُء وََالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم: ( «مًا دُكرَ 
لي رَجُلَ من الْعرّب بفَضلٍ ثُمَ جَاءَني إِلّا رَأَيْتُهُ دُونَ ما يُقَالَُ فيه إِلّا زيد الخيل: 
فَإِنهُ لَم يَبْلْعْ كلَ مَا فيه» ) ٠‏ ثُمَّ سَمَاهُ: زيد الخيرء وَقَطَعَ لَهُ فَيْدَا وَأَرَضِينَ مَعَهُ 
وَكَتَبَ لَهُ بدَلكَ فَخَرَّجَ من عنّْد رَسُول الله - صَلَّى اللَُّ عله وَسَلّمَ - رَاجعًا إلى 
قؤمهء فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم: ( «إنْ يُنْجِ زيد من حُمّى 
المديئة» ) ٠‏ فَإنُّ قَال: وَقَدْ سَمَاهَا رَسُولَ الله - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - بام غَيْر 
الْحُمّى وَغَيِر أ ملدم, فَلَمْ يُْبئة. فَلَمَا انتَهَى إِلَى مَاءٍ من ميّاه جد يُقَالَ لَه فَرْدَهُ 
َصَابَئَهُ الْحُْمَى بها فَمَاتَء فَلَمَا أحسٌ بالمَؤت أَنْشَدَ: 

أَمْرْتَحلُ قَؤمي الْمَشَارق عَدْوَةً ... وَأْرَكُ في بَئِْتِ بِقَرْدَةَ مُنْجد 

لا رْبٌ يم لو مَرضْتْ لَعادني ... عَوَائدُ مَنْ لَمْ يُبْرَ منْهُنَّ يَجْهَد 

قَالَ ابْنُ عَبْد الْبَرَِّ َقيل: مَاتَ في آخر خلافة عمر - رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَهُ ابنَان: 
مكنف. وحريث: أَسْلَمَاه وَصَحبًا رَسُولَ الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ - وَشَهدَا قتَالَ 
آهل الرّدّة مَعَ خَالد بْن الْوَليد. 

فصل في قُدُوم وَفْد كنْدَةَ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] 

قَالَ ابْنُ إسْحَاق: حَدَّتّنِي الزفريٌ قَال: «قَدمَ الأَشعث بْنْ قَئسِ عَلَى رَسُول الله - 
صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - في تُمَانِينَ أو سنينَ رَاكبًا من كندَةً» فَدَخَلُوا عَلَيْهِ - صَلَّى 
الله عليه وَسَلّمَ - مَسْجِدَهُ قَدْ رَجّلُوا جُمَمَهُْ وَتَسَلُحُواء وَلَبِسُوا جِبَابِ الْحبَرَات 


مُكَفَفَةَ بالخريرء فَلَما دخَلُوا قَالَ رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلَم: (أوَلَم 
تُسْلمُوا؟ " قَالُوا: بَلَى. قَالَ: " فَمَا بَالَ هذا الخرير في أَعْنَاقَكُم؟) » فَشَقُوهُ 
وَنَرَعْوهُ وَألْقَوَُء ثم قَالَ الأشعث: يا رَسُول اللّه! نَحنْ بَنُو آكل المرّارء وَأَنْتَ ابن 
آكل الْمرّارء فَضَحِكَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُمَ قَالَ: (نَاسبُوا بِهَدًا 
النْسَبِ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارت وَالْعَبَّاسسَ بْنَ عَبْد الْمُطَّلب» ) . 

قَالَ الزّهْريُ وابن إسحاق: كَانَا تَاجِرَيْنَء وَكَانَا إِذّا سَارَا في أَرْض الْعَرَبء فَُسُئلَا 
مَنْ أَنْتُمَا؟ قَالَا: نَخنُّ بَنُو آكل المرّارء يَتَعَزَرُونَ بذّلكَ في الْعَرَبء وَيَدْفُعُونَ به عَنْ 
أَنْفُسهِمْ؛ لأنّ بتني آكل الْمرّار من كنْدَةً كَانُوا مُلُوكًا. قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الَّه 
عَلَيْه وَسَلّمٍ ( «نخنْ بَنُو اللَضْر بن كتائَة لا نَقَُو أَمّنَا وَلَا تتفي من أَبيئا» ) . 
في " الْمُسْنَد " من حَديث حَمّاد بن مَلَمَه عَنْ عقيل بن طلحة؛ عَنْ مسلم بن 
هيضم, عن الْأَشْعث بْن قَيْسِ قَال: «قَدمْنَا على رَسُول الل - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَم 
- وَفدَ كنْدَة وَلَا يَرَْنَ إِلّا آي أَفْضَلْهُم قُلْتُ: يَا رَسُول الله أَلَسْتُمْ منا؟ قَال: (لا. 
نَحْنُ بنو النضر بن كنانة: لَا نَقَفُو أُمّنَا وَلَا نَنَتَفِي من أَبينَا» ) » وَكَانَ الأشعث 
يَقُول: (لَا أوتى بِرَجُلٍِ نَفَى رَجُلَا من قُرَئْئِْ من النضر بن كنانة إِلّا جَلَدتُهُ الْحَدٌ) . 
في هذا من الفقه أنَّ مَنْ كَانَ من وَلَّد النضر بن كنانة؛ فَهُوَ من قُرَيْشِ. 

وفيه: جَوَارُ إثلاف الْمَال الْمُحَرّم اسْتغْمَالُ» كثياب الحرير عَلَى الرّجَال وَأَنَّ ذُلكَ 
لَيِسَ بإضّاعة. 

وَالْمِرَارُ: هي شّجَرٌ من شجّر الْبَوَاديء وَآكل الْمرّار: هُوَ الحارث بن عمرو بن 
حجر بن عمرو بن معاوية بن كندة؛ وَللنَّبِيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - جَدَّةْ من 


كنْدَةَ مَدْكُورَةٌ» وهيّ أم كلاب بن مرة. وَإِيَّاهَا أَرَادَ الأشعث. 


وَفيه: أَنَّ مَن الْتَسَب إلى غَيْر أبيه؛ فَقّد انْتََى من أبيه؛ وَقَفَى أَمَّهُ أَيْ: رَمَاهَا 
بالفجور. 

وَفِيهًا: أنَّ كنْدَةَ لَنِسُوا من وَلَد النضر بن كنانة. 

وفيه: أنَّ مَنْ أَخْرَجٍ رَجُلّا عَنْ نَسَبه المَغزُوفء جُلدَ حَدّ القذف. 


َفَصْل في قُدُوم وَفْد الْأَشْعَرِيِينَ وَأَهْل الْيَمَن] 

رَوى يَزِيدُ بْنُّ هَارُونَ» عَنْ حميد, عَنْ أنس أَنّ النّبِىّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
قَال: ( «ِيَقْدَمُ قَوْمْ هُمْ أَرَقُ مِنْكُمْ قُلُوبَا» ) , فَقَدمَ الأشعريُونَء فَجَعَلُوا يَرْتَجرُونَ 
في " صَحيح مسلم " عَنْ أبي هُرَئْرَة قَال: سمغت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيِه 
وَسَلّمَ - يَقُول: ( «جَاءَ هل الَيَمَنِء هم أَرَقُ أَفْدةٌ وَأَضْعَف قُلُوباء وَاليمَانُ يَمَانَ؛ 
وَالْحكْمَةٌ يَمَانيَةٌ وَالسَكِيئَةٌ في أهل الْعَنَم وَالْفَخْرُ وَالْخْيَلَاءُ في الْقدَادِينَ من أل 
الْوَبَر قبَلَ مَطلّع الشمس» ) . 

وَرُوَينًا عَنْ يَزِيدَ بْن هَارُونء أَنْبَآنَا ابْنُ أبي ذنب, عن الحارث بن عبد الرحمن. 
عَنْ مُحَمّد بْن جُبَيْر بْن مُطعم عَنْ أبيه قَا: كنا مَعَ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ - في ستفرِء فقال: ( «أتاهُم أَهل اَن كَنُمْ السّحابُ هُمْ حيار مَْ في 
الْأَرْضِ ". فقال رَجُلَ من الْأنصّار: إلا ئَحْنُ يَا رَسُولَ الله فْسَكَتَ كُمَّ قَالَ: إِلّا نَخنُ 
يَا رَسُولَ الله فُسَكَتَ كُمَّ قال " إِلّا أَنتُم» ) كَلمَةٌ ضَعيقَة. 


وَفي " صحيح البُخَارِيَ ": «أَنَّ نَقَرَا منْ بَني تميم جَاءُوا إِلَى رَسُول الله - صَلَى 
الهُ عليه وَسَلّمَ - فَقَال: (أَبْشرُوا يَا بَني تميم ", فَقَانُوا: بَشَرْتَنَا فأغطتّاء فَتَغَيَر 
وَجْهُ رَسُول الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ نَقَرَ من آهل الْيَمَنء فَقَالَ " اقْبَلُوا 
البُشْرَى إِذْ لم يَقْبَلهَا بَنُو ميم ". قَالُوا: قَذ قَبلنَاء ثُمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله جِنْنا 
لنَتَقَقّهَ في الذين, وَتَسْأَلَكَ عَنْ أَوَل هَذَا الَرء فَقَال: " كَانَ اللَّه وَلَمْ يَكْنْ شَيْءٌ 
غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاء, وَكَتَبَ في الذكر كُلَ شَيْءٍ» ) . 

فصل في قُدُوم وَفْد الآزد عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ] 

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: «وَقَدمَ عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - صرد بن عبد 
لله الأزديء فَأْمْلَمَ وَحَمنَ إمنلامة في وَفدٍ من الأؤدء فَأَمَرَهُ رَسُوْلٌ الله - صَلّى 
لله علَيِهِ وَسَلّمَ - عَلَى مَنْ أَسْلَمَ من قَؤْمهء وَأَمَرَهُ أَنْ يُجَاهدَ ِمَنْ أَسْلَمَ مَنْ كَانَ 
يليه من أل الشّزك من قَبَائل الْيَمَنء فَخَرَّجٍ صرد يَسِيرٌ بأَمْر رَسُول اللَّهِ - صَلَى 


الله عَلَيْه وَسَلْمَ - حَنّى نَرَلَ بِجْرَشَء وهي يَوْمَئذٍ مَدِينَةَ مُغلّقة» وَبِهَا قَبَائلُ من 
المُسْلمِينَ إِلَيْهِمْ. فُحَاصَرُوَهُمْ فيهًا قريبًا منْ شَهِرِء وَامْتَنْعُوا فيهاء فْرَجَعَ 


عَنْهُمْ قَافلاء حَنى إِذَا كَانَ في جَبَلٍ لَهمْ يقال لّه: شَكَرَء ظنّ أل جُرَش أنه إِنّمَا 
وَلَّى عَنْهُمْ مُنْهَزْماء فَخَرَحُوا في طَلَبه حَنَّى إِذَا أذرّكوة؛ عَطَف عَلَيْهِمْ فََائَلَهُ 
فَقََلهُمْ كنلا شديداء وَقَد كَانَ هل جِرَشْشَ بَعَُوا إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ - رَجُلَْن منْهُمْ يَرْتَادَان وَيَنْظْرَانء فْبَْنَا هُمَا عند رَسُول الله - صَلَى الله 
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عَلَنْه وَسَلّمَ - عَشيّةٌ بَعَدَ القرء إذْ قَالَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلم: (بأيَ 
بلاد الله شَكَرُ؟ ", فَقَامَ الْخُرَشْيّانء فَقَالَا: يَا رَسُولَ الله ببلادنا جَبَلَ يُقَالُ لَه. 
كَشَرٌُء وَكَذَّلكَ نُسَمَيه أهلُ جُرَشَء فَقَالَ: " إِنَّهُ ليس " بِكَشرَء وَلَكنّهُ شكَرُ ". قَالَا: 
هما سَأَنّهُ يا رَسُول اللّه؟ قَال: فَقَال: " إِنَّ بدن الله لَتنْحَرُ عندَهُ الآنَ ". قَال: 
فَجَلَسَ الرَجْلَان إلَى أبي بكرء وَإِلَى عثمان. فََالَا لَهُمَا: وَيْحَكُمَه إِنَّ رَسُولَ الله - 
صَلَى الله عله وَسَلُمَ - َيَنُعى لَكُمَا قوْمَكُمَاء فَقُومَا إِنِهه فَاسألاه أن يَدعْوَ الله أن 
يَرْفَعَ عَنْ قَوْمِكُمَاء فَقَامَا إِلَنْهِ فَسَأَلَاهُ ذّلكَ» فَقَالَ: " اللَّهُمَ ارْفَعْ عَنْهُمْ ". فَخَرَجَا 
من عند رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّم - رَاجعَنْن إلى قَوْمهماء فَوَجَدَا قَوْمَهُمَا 
أصيبُوا في الْيَْم الذي قَالَ فيه رَسُول الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - مَا قَالَك وَفي 
السّاعة الّتي ذَّكَرَ فيها مَا ذُكَرَ فخَرَجَ وَفْدُ جْرَشَ حَنَّى قَدمُوا عَلَى رَسُول الله - 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ‏ فَأسْلَمُواء وَحَمَى لَهُمْ حمّى حَوْل قَْيَته» . 

[فَصْل في قُدُوم وَفْد بَّني الْحَارث بْن كَعْب على رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّم] 
َالَ ابْنُ إسحاق: ثم بََتَ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - خَالَ بْنَ اليد في 
شهر رَبِيعٍ الآخرء أو جُمَادَى الْأُولَى سَئَةَ عَشَرٍ إلى بَني الخارث بْن كب 
ِنَخْرَانَ» وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعْوَهُمْ إِلَى الإسّلام قَبْلَ أَنْ يُقَاتلَهُمْ تلاثاء فَإن اسْتَجَابُوا فَاقبَل 
منْهُذء وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَقَاتلْهُمِ فَخَرَحَ خالد حَنَّى قَدمَ عَلَيْهِمْء فَبَعَتَ الرُكْبَانَ 
يَضْربُونَ في كَل وَجْهِ» وَيَدْعُونَ إلى الإسلام» وَيَقُولُونَ: يها النَّاسَ أَسْلمُوا 
لتَسْلَمُواء فَأَسْلَمَ النَامُء وَدَخَلُوا فيما دُغُوا إِلَيْه فَأَقَامَ فيهخ خالد يُعَلَمُهُمْ الإِسْلَام: 


وَكَتَبَ إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ - بدَلكَه فَكَتبَ لَهُ رَسُولْ الله - صَلَى 
اله عَلَيْه وَسَلّمَ - أَنْ يُقبل وَيُقْبلَ مَعَهُ وَفْدْهُ فَأَْبَلَ وَأَقْبَلَ مَعَهُ وَفْدُهُم فيهذ: 
قيس بن الحصين ذي الغصة.ء ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن المحجل؛ وعبد 
الله بن قراد. وشداد بن عبد الله وَقَالَ لَهُمْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ( 
«بم كُنْتُمْ تَعْلبُونَ مَنْ قَائَلَكُمْ في الْجَاهليّة "؟ قَالُوا: لَمْ نَكْنْ نَعْلبُ أَحَدَا. قال " 
بَلَى ". قَالُوا: كُنّا نَجْتَمعُ وَلَا نَتَفَرّق) وَلَا تَبْدَأ أَحَدَا بظلم. قَالَ " صَدَفَتُؤ» )ء 
وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ قيس بن الحصين. فَرَجَعُوا إلى قَوْمهِمْ في بَقيّة من شَوَالٍ أو من 
ذي الْقغدة» فََمْ يَمْكُنُوا إلّا أَربَعَةَ أشهر حَتَّى تُوْفيَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ. 

[فَصْلٌ في قُدُوم وَفْد هَمْدَانَ عَلَيْه صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ] 

وَقَدمَ عَلَيْه وَفْدْ هَمْدَانَ منْهُخ: مالك بن النمطع ومالك بن أيفع؛ وضمام بن مالك 
وعمرو بن مالكء فَلَقُوا رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - مَرْجِعَهُ من تَبُوكَ 
وَعَلَيْهِمْ مُفَطَّعَاتُ الْحبّرَات وَالْعَمَائمُْ الْعدَنِيّةٌ عَلَى الرواحل الْمَهْريّة وَالْأَرْحَبيَّةَ 
ومالك بن النمط يَرْتَجرٌ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ - وَيَقُول: 
إِلَيِكَ جَاوَرْنَ سَوَادَ الرّيف ... في هَبَوَات الصَّيْف وَالْخّريف 

وَذّكَرُوا لَهُ كَلَامًا حَمَنا صيحًاء فَكَتَبَ لَهُمْ رَسُولٌ الله - صَلَّى الله عَلَيْهُ وَمَلّمَ - 
كتَابَا أَفَطَعَهُمْ فيه مَا سَأَلُوهُء وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ مالك بن النمط؛ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَنْ 
أَسْلّمَ من قَؤمهء وَأَمَرَهُ بقتال تّقيف. وَكَانَ لا يَخْرْجُ لَهُمْ سَرْحٌ إِلَا أَغَارُوا عَلَيْه. 
وَقَدْ رَوَى البيهقي بِإِسْنَادٍ صّحيح من حَديث أبي إسحاقء عن البراءء «أنَّ اللي 
- صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ ‏ بَعَثَ خَالدَ بْنَ الوليد إِلَى أفل الْيَمَن يَدْعُوَهُمْ إِلَى 
الإسْلام؛ قَالَ البراء: فُكُنْتُ فيمَنْ خَرَجَ مَعَ خَالد بْن الؤليدء فَأَقَمْنَا سنّةَ أشهُرٍ 
يَدْعُوهُمْ إلى الإسلام» قَلَمْ يُجِيبُوهُ ثُمَ إنَّ اللي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ بَعَتَ 
علي بْنَ أبي طالب - رَضي الله عَنْهُ - فَأَمَرَهُ أَنْ يُقْفلَ خالدا إِلّا رَجُلَا ممَّنْ كَانَ 
مَعَ خالد أَحَبٌّ أَنْ يُعْقب مَعَ علي رَضيّ الَّهْ عَنْهُ فَليُعْقبْ مَعَهُ قَالَ البراء: فَكُنْتُ 


فين عَقَبَ مَعَ عليء فَلَمّا دَنَْنَا من القَّوم خَرَجُوا إِلَْنَاه فُصَلَى بنَا علي رَضيّ الله 
نه م صَقَنَا صَهَا وَاحذاء ثم دم بن ديا وَقَرا علَيهم كات رَسُول الله - 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأَسْلَمَتْ هَمْدَانُ جَمِيعًاء فَُكَتَبَ علي - رَضيّ اله عَنْهُ - إِلَى 
رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بإسلامهة: قَلَما قَرَأَ رَسُولْ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الكتّاب خَنّ سَاجِدَاء ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: (السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ» 
السَلَامُ عَلَى هَمَدَانَ) » . وَأَصْلْ الحديث في " صّحيح الْبُخَاريَ ". . 

وَهَذّا أَصَّحُ مما تَقَدَم وَلَمْ تَكُنْ هَمْدَانُ أَنْ نُقَاتلَ تُقيقا وا ير على متزحهم: 
فَإنَّ هَمْدَانَ بِالْيَمَنَء وَتَقِيقَا بالطّائف. 

[فَصْلَ في قُدُوم وَفْد مُرَيْئَةَ عَلّى رَسُول الله صَلّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّم] 

رُوَينَا من طَريق البيهقيء عَن النُعْمَان بْن مُقَرَنِء قَال: ( «قَدمْنَا عَلَى رَسُول الله 
- صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أزبَعماتة رَجُلٍِ من مُرَيْنَةَ فلم أَرَذنَا أن نَنصَرفء قَالَ: 
" يا عمر! زَوَد الْقَوْمَ ". فَفَالَ: مَا عنْدي إِلّا شَيْءٌ من تَمْرِء مَا أَظنُهُ يَقَعْ من 
القَوم مَوْقَعَاء قَالَ: " انطلق فَرَوَدْهُمْ ". قَالَ: فَانْطَلقَ بهم عمرء فَأَدْخَلَهُمْ مَنْزله 
مَ أَصْعَدَهُمْ إِلَى عَلَيَة فَلَمّا دَخَلْناه إذَا فيها من التّمْر مثْل الْجَمَل الْأورّقء فَأَخَدَ 
الْقَوْمُ منهُ حَاجَتَهُم قَالَ النعمان: فَكُنْتْ في آخر مَنْ خَرَجَ فَنَظَرْتُ فَمَا أفقذ 


مَوْضْعٌ تَمْرَةٍ من مَكَانهَا» ) . 


[فَصْل في قُدُوم وَفْد ؤس على رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ قبْلَ ذّلكَ بِحَيبَرَ] 
[قُدُوم وَفْد ؤس علَى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ قَبْلَ ذَّلكَ بِخَيبَرَ] 

قال ابْنُ إسْحَاق: كَانَ الطَقيْلُ بْنُ عَمْرو الدَّوْسيُ يُحَدَتُ أَنّهُ قدمَ مَكَهَه وَرَسُول الله 
- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بهاء فُمَشى إِلَيْه رجَالٌ من قُرَنْشِء وَكَانَ الطفيل رَجُلًا 
شريفًا شاعرًا لَبيبّاء قَالُوا لَهُ: إِنَكَ قَدمْتَ بلَادناء وَإِنَّ هَذَا الرَجْلَ - وَهُوَ الذي بَيْنَ 
أظهرنًا - فَرَّقَ جَمَاعَتَنَا وَشَنَّتَ أَمْرَنَاء وَإِنّمَا قَوْلُهُ كَالسَخْر يُقَرَقُ بَيْنَ الْمَرْءِ 
وَابْنه وَبَيْنَ الْمَرْء وَأخيهء وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَرَفْجه وَإنّمَانَشى عليك وَعلَى قَوْمكَ 
مَا قَدْ حَلَ عَلَيْنَا فلا تُكَلَمْهُ وَلَا تَسْمَعْ منه» قَال: قَوَاللَّه مَا زَالُوا بي حَتَّى أَجْمَعْتُ 
أنْ لا أَسْمَعَ مئة شِيْنَا وَلَا أَكَلَمَهُ حَنَى حَشَوْتُْ في أذُّنَىّ حينَ عَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجد 


قَالَ: فَعَدَوْتُ إلى الْمَسْجدء فَإِدَا رَسُول الله - صَلَّى الَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ - قَائمَ يُصَلَي 
عَنْد الكَغبّة فَقُمْتُ قَرِيبَا من فَأَبَى الله إِلّا أن يُسْمعني بَعْض قله فُسَمِعْتُ كَلَامًا 
حَسَنًا فَقْلْتُ في نَفْسي: وَاتُكْل أُمَيَاهُ وَاللّه إنِي لَرَجُلَ لَبِيبٌ شاعرٌء ما يَخْفَى عَلَيّ 
الْحَسَنُ من القبيح» فَمَا يَمْتَعْني أَنْ أَسْمَعَ من هَذَا الرَجُل مَا يَقُول؟ فَإِنْ كَانَ مَا 
يَقُولٌ حَسَنًا قَبلْتُ» وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا تَرَكْتُ. 

قَال: فَمَكَنْتُ حَنّى انْصَرَف رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إلى بَيته فَتَبِعْتُهُ 
حَنَّى إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ دَخَلْتْ عَلَيْه فَقَلْتُ: يَا مُحَمّدَ! إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ فَالُوا لي: كَذَا وَكَذَا 
قوَالَه ما بَرحُوا يُخَوَفُوني أَمْرَكَ حَنَّى سَدَذثْ أَذْئيّ بكرف للا أسْمَع قَولَكَ ثم 
أبَى الله إِّا آنْ يُسْمعنيه» فَُسَمعْتُ قَوْلَا حَسَنًاء فاغرضن عَلَيَّ أَمْرَكَ» فَعَرَضَ عَلَىَّ 
رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الإسْلَام, وَتَلَا عَلَىّ الْقُرْآنَ فَلَا وَاللَّهِ مَا 
سَمعث قَوْلَا قط أَخسّن منه؛ وَلَا أَمْرَا غدل مئة؛ فَأَسْلَمْتُ وَشَهِدْتُ شَهَادَة الْحَقّ» 
وَقُلْتُ: يَا نَبيَّ الله؛ إِنّي امْرُوٌ مُطَاعْ في قَؤميء وَإِنْي رَاجِعٌ إِلَيْهمء فَدَاعيهخ إِلَى 
الإسْلام: فَاذْغ الله لي أَنْ يَجْعَلَ لي آيَةَ تون عَوْنًا لي عَلَيْهمْ فيمًا أَدعُوَهُم إِلَيِه 
فَقَال: (اللّهُمَ ال لَهُ آيَهَ) » قَالَ: فَخَرَجْتُ إلى قَؤمي حَنَّى إِذَا كُنْتُ بتَنِيّةِ ُطلغني 
عَلَى الخاضرء وَقَعَ نُورٌ بَيْنَ عَنْنَيّ مثل المصبَاح, قُلت: اللَّهُمَ في غَيْر وَجْهِي إنّي 
َخْشَى أَنْ يَظْنُوا أَنْهَا مُثْلَةٌ وَفَعَتْ في وَجْهِي لفرّاقي دينهذ؛ قَالَ: فَتَحَوّلَ فُوَقَعَ في 
رَأس سَؤطي كَالْقنديل الْمُعَلّقء وَأَنَا أنْهبط إلَيْهِمْ من التَّيّة حَنّى جِنْتُهُم وَأَصْبَحْتُْ 
فيه, فَلَمَا نَرَلْتْء آتاني أبيء وَكَانَ شَيْخًَا كبيرَاء فَقَلْتُ: إِلَيْكَ عَنّي يَا أبَت» فَلَسْتَ 
مئيء وَلَسْتْ منْكَء قَال: لم يَا بْنَيّ قُلْتْ: قد أَسْلَمْتُ وَتَابَعْتُ دينَ مُحَمَّدِ. قَالَ: يَا 
قَالَ: فدهب فَاغْتَسَلَ وَطَهَّرَ ثيَابَهُ» ثم جَاءَ فُعَرَضْتُ عَلَيْهِ الإسلام فَأَسْلَمَ تُمَ أتثني 
صَاحبّتيء فَقَلْتُ لَهَا: إِلَيِك عَني فَلَسْتْ منْك وَلَسْت منّي. قَالَتْ: لم بأبي أَنْتَ 
وَأْمَي؟ قُلْتُ فَرّقَ الْإِسْلَامُ بَيِني وَبَيْنَك أَسْلَمْتُ وَتَابَعْتُ دين مُحَمَّد قَالَتْ: فُديني 


دينكَ . قَالَ: قُلْتُ: : فَاذْهَبي فَاغْتَسلي ؛ فَفعَلثَ ثم جَاءَتْ فَعَرَضْتْ عَلَيْهَا الإسْلام 
فَأْسْلَمَتُ: م دعوت دَْسًا إلى الإسلام» فَأبِطَنُوا عَلَىَّ فَجِنْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى 
الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَقَلْتُ: ( «يَا رَسول اللّه] إِنَهُ قد غَلَبَني عَلَى دَؤْسِ الزَّنَىء فَاذْغْ 
اله علَيْهم؛ ٠‏ فَقَالَ: " اللَّهُمَ هد دَوؤْسًا ", ثُمَّ قَالَ: " ازجغ إِلَى قؤمك فَاذَعْهُم إِلَى 
له وَارْفْقْ بهخ» ". فَرَجَعْتْ إِلَيْهِء فلم أَرَنْ بأزض دَؤْس أَدْعْوَهُمْ إلى الله ثم 
قَدمْتْ عَلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - وَرَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ - بِحَيْبَرَ َرَت الْمَديئَةَ بِسَبْعِينَ أو ثُمَانِينَ بَيْنَا من دَوسء ثُمَّ لَحقنًا بِرَسُول 
الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بِخَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا مَعَ الْمُسْلمِينَ) . 

قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: فَلَمَا فض رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَازْتَدَت الْعَرَبُ 
خَرَجَ الطفيل مَعَ الْمُسْلمِينَ حَنَّى فَرَعُوا من طليحة؛ ثُمَ سَارَ مَعَ الْمُسْلمِينَ إِلَى 
الْيَمَامَةَ وَمَعَهُ ابْنُْ عمرو بن الطفيلء فُقَالَ لأصحَابه: إني قَذ رَآَيْتُ رُوْيَاء 
فَاغْبْرُوهَا لي: رَأَِتْ أَنَّ رَأسي قَذْ خُلقء وَأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ من فَمي طَائرٌ وَأَنَّ امْرََةٌ 
لقتّئني, فَأَدَخَلني في فَرْجهَاء وَرَآَنْتُ أَنَّ ابني يَطَلْبْني طَلَبَا حَثينا ثُمَ رََنْنُهُ بسن 
عَنِي. قَالُوا: خَيْرَا رَأَنِتَ. 

قَال: أَمَا وَاللَّه إني قَد أَوَلْتُهَا. قَانُوا: وَمَا أَوَلْتَهَاة قَالَ: أَمّا حَلْقْ رَأُسيء فَوَضْعْهُ 
وَأَمّا الطّائرٌ الذي خَرَجَ من فُمي فَرُوحيء وَآَمًا الْمَرْآَةُ التي أَدْخَلَتْئي في فَرْجِهَا. 
فَالأَرَْضْ تُخقَرُء فَأَعَيِّبُ فيهاء وَأَمّا طَلَبْ ابني إِيّايَ وَحَبْسُهُ عَنيء فَإِني أَرَاهُ 
سيَجْهَدُ لأن يُصيبَهُ من الشّهادَة ما أَصَابني» فقتل الطفيل شَهِيدًا باليََامَة؛ وَجُرحَ 
ابْنُهُ عمرو جُرْحًا شَديدَاء ثُمَ قُتلَ عام الْيَرْمُوكَ شَهِيدًا في زَمَن عمر رضي الل 
0 القنا] . 

الي صا لضفه سرمي وَأصع الأفوال: ُجوبة على من أجلت فى 
حَال كُفره وَمَنْ لَمْ يُجْنبْ. 

وَفيها: أَنّهُ لا يَنْبَغي للعاقل أَنْ يُقَلَدَ اناس في الْمَدْح وَالذَّمَ وَلَا سيّمَا تَقَلِيدَ مَنْ 


يَمْدَحُ بِهَوَى وَيَدْمُ بهَوَىء فَكَمْ حَالَ هَذَا النَّفْلِيدُ بَيْنَ الْقَلُوب وَبَيْنَ الهُدىء وَلَمْ يَنْجُ 
مه إِلّا مَنْ سَبَقَتْ لَهُ من الله الْحُسْنَى. 

وَمِنْها: أَنَّ الْمَدَدَ إذَا آحق بِالْجَيْش قَبْلَ القضَاء الْحَربء أَُسْهمَ لَهُمْ. 

وَمِنْهَا: وَقُوعْ كَرَامَات الْأؤليَاءء وَأَنّهَا إنَمَا تَكُونُ لحَاجَةٍ في الدين: أو لمَنْقَعَةِ 
للْإِسْلام وَالْمُسْلمِينَ فَهَده هيّ الْأَخْوَال الرّحْمَانِيَةُ سَبَبُهَا مُتَابَعَةٌ الرَسُول؛ 
وَنَتيجَتُهَا إِظهَارُ الْحَقَ وَكَسْرُ البَاطلء وَالْأَخْوَالُ الشَيْطَانِيَةٌ ضِدّهَا سَبَبَا وَنَتيجَةً. 
وَمِنْهَا: النَّنّي وَالصَّبْرُ في الدّعْوَة إِلَى الله وَأَنْ لَا يُعَجَلَ بِالْعُقُوبَة وَالدَّعَاء عَلَى 
الْعْصَّاةء وَأَمّا تَعْبِيرُهُ حَلْقَ رَأْسه بوَضّعه فَهَدَا لآنّ حَلْقَ الرَّأس وَضعْ شغره عَلَى 
الأزنضء وَهُوَ لَا يَدْلُ بمُجَرّده على وَضّع رَأسهء فَإِنَهُ َال على خَلَاصٍ مِنْ هَمٌّ آو 
مَرَضِء أو شِدَةٍ لمَنْ يَليق به ذُلكَ» وَعَلَى فَفَرِ وَنَكَدِهِ وَرَوَال ريَاسَة وَجَاهٍ لمَنْ لَا 
يَلِيقٌ به دَّلكَء وَلَكنْ في مَنَامم الطفيل قَرَائِنُ اقَنَضَتْ أَنَّهُ وَضَّعَ رَأْسَهُء مِنْهَا أَنّهُ كَانَ 
في الجهادء وَمُقَائَلَة الْعَدّوَ ذي الشّؤكَة وَالْبَأس. 

وَمِنْهَا: أَنّهُ دَخَلَ في بَطَن الْمَرْأَة التي رَآهَاء وَهِيّ الْأَرَْضْ الّتي هيّ بِمَنزلّة أَمّه 
وَرَأَى أَنَّهُ قَذْ دَخَلَ في الْمَؤْضع الذي خَرَجَ منْة وَهَذَا هُوَ إِعَادَنُهُ إلى الزضء 
كَمَا قَالَ تَعَالَى: (منْهَا خَلَقَنَاكُمْ وَفِيهَا نُعيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرجُكُمْ) [طه: ]5٠‏ [طه: 

م.. فَأَوَلَ الْمَرْأَةَ بالأزض إِذْ كلَاهُمَا مَحَلُ الوقطءء وَأَوَلَ دُخُولَهُ في فَرْجِهَا 
بعؤده إِلَيْهَا كَمَا خُلقَ منْهَاء وَأَوَلَ الطَائرَ الذي خَرَجَ من فيه برُوحه؛ فَإِنّهَا 
كَالطّائر الْمَحْبُوس في الْبَدَنء فَإِذًا خَرَجَتْ نه كَانَتْ كَالطّائر الّذي فَارَقَ حَبْسَهُ 
ذهب حَيْتُ شَاءء وَلِهدًا أَخْبَرَ اللي صَلَّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ ( «أنَّ نَسَمَة الْمُؤمن 
طَائرٌ يَعْلَقْ في شجَر الْجَنَّةه ) » وَهَذَا هُوَ الطّائرُ الذي رُئيَ داخلًا في قَبْر ابن 
عَبّاسِ لَمّا ذُفنَ» وَسُمعَ قَارىٌ يَقْرَأ: (يَاايَتُهَا النّفْسُ الْمُطْمَدنّةٌ ازجعي إلى رَبَكَ 
رَاضيَةَ مَرْضْيَّةَ [الفجر: 07"] [الْفَجْر:ٍ 10؟] . وَعَلَى حَسّب بَيَاض هَذَا الطّائر 
وَسَوَاده وَحُسنه وَقَبْحه تَكُونُ الرُوحُ؛ وَلِهَدًا كَانَتْ أَرْوَاحُ آل فزعَوْنَ في صُورَة 
طيُورٍ سُودٍ ترد النَارَ بُكرَةَ وَعَشْيّة وَأَوَلَ طَلَبَ انه لَهُ باجتهاده في أَنْ يَلْحَقَ به 
في الشّهَادة وَحَبْسَهُ عَنْهُ هُوَ مُدَةُ حَيّاته بَيْنَ وَفعة الْيَمَامَة وَالْيَْمُوك. وَاللَّه أَعلَمُ. 


فصل في قُدُوم وَفْد نَجْرَانَ عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ] 

قَالَ ابْنُ إسْحَاق: وَقَدَ عَلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلمَ - وَفْدُ نَصَارَى 
نَجْرَانَ بِالْمَديئّة» فُحَدّئئي محمد بن جعفر بن الزبيرء قَالَ: ( «لَما قَدمَ وَفْدُ نَجْرَانَ 
عَلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - دَخَنُوا عَلَيْهِ مَسْحِدَهُ بَعْدَ صّلاة الْعضر 
فَحَانَتْ صَلَاتُهُم فَقَامُوا يُصَنُونَ في مَسْجدهء فَأَرَادَ النّامنُ مَنْعَهُمَ فَقَالَ رَسُول الله 
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ " دَعْوَهُم " فَاسْتَقْبَلُوا المشرق, فَصَلّوَا صَلَاتَهُخْ» ) . 
قَالَ: وَحَدَّنْنِي يزيد بن سفيان؛ عن ابن البيلماني» عَنْ كرز بن علقمة: قَال: قَدمَ 
عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - وَفْدُ نَصَارَى نَجْرَانَ سنُُونَ رَاكبّاء مِنْهُخ: 
أَرْبَعَة وَعشرُونَ رَجُلَا من أَسْرَافهِم, وَالْأَرْبَعَةٌ وَالْعشَرُونَء مِنْهُم ثَلاثةٌ َفَرِ إلَيْهم 
يَنُولَ أَمْرُهُدْء العَاقبُ أَميرُ الْقَوم, وَدُو رَأَيِه؛ وَصَاحبٌ مَشُورَتهِذ, وَالّذي لَّا 
يَصْدْرُونَ إِلّا عَنْ رَأيه وَأَمْرهء وَاسْمُهُ عبد المسيح. وَالسَيّدُ: تمَالْهُم وَصَاحبُ 
رَحْلهِمْ وَمُجْتَمَعْهِمْ وَاسْمَّهُ الأيهم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل 
أُسْقْفُهُمْ وَحَبْرُهُمْ وَإِمَامُهُم وَصَاحبُ مَدْرَاسهُمْ. 

وَكَانَ أبو حارثة قد شرف فيهخ وَدَرَس كُتْبَهُمْ وَكَانَتْ مُلُوكُ الوم من أفل 
النصْرَانيّة قَذ شَرَّهُوهُ وَمَوْلُوهُ وَأَخْدَمُوهُ وَبَنَوا لَهُ الْمَنَاهِْسَ وَبَسَطُوا عَلَيْه 
الْكَرَامَاتَ لما يَبْلْعْهُمْ عَنْهُ من علْمه وَاجْتهَاده في دينهخ. 

فلَمَا وَجَّهُوا إلى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - من نَخْرَانَ جَلَسَ أبو حارثة 
عَلَى بَعْلَةِ لَهُ مُوَجَهَا إلى رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ - وَإِلَى جَنْبه أغْ لَه 
يقال لَهُ: كرز بن علقمة يُسَايرُهُ إِذْ عَتَرَتْ بَعْلَهُ أبي حارثة» فَقَالَ لَهُ كرز: تعس 
الأبِعَدُ يُرِيدُ رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ لَهُ أبو حارثة: بَل أَنْتَ تَعسْتَ. 
فَقَالَ: وَلمَ يا أخي؟ فَقَال: وَاللَّه إِنَهُ انب الَأْمَيّ الذي كُنّا نَنتَظرٌة. فَقَالَ لَهُ كرز. 
فَمَا يَمْنَعْكَ منَ اتبَاعه وَأَنْتَ تَعْلَمْ هَذَا؟ فَقَالَ: مَا صَّنَّعَ بنَا هَوُلَاء الْقَومُ شَرَهُونًا 
وَمَوّلُونَا وَأَكْرَمُوناء وَقَد أَبَوا إلا خلافة» وَلَوْ فْعَلْتُ نَرَعُوا منّا كُلَ مَا تَرَىء فَأَضْمَرَ 
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّئْنِي محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت, قَالَ: حَدَّتْئي 


سَعيدُ بْنُ جْبَيْرِهِ وعكرمة عن ابن عَبَّاسِء قَالَ: «اجْتَمَعَتَ نَصَارَى نَجْرَانَ 
وَأَحْبَارُ يَهُودَ عنْدَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَارَعُوا عِنْدَهُء فَقَالَت 
الْأَخْبَارُ: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ إلا يَهُودياه وَقَالَت النّصَارَى: مَا كَانَ إلا نَصْرَانيًا فَنْرّلَ 
لّهُ ع وَجَّلَ فيهذ: (يَا أل الكتّاب لم تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا أنُزلت التوْرَاة 
والإنجيل إلّا من بَعْده فلا تَعْقلُونَ - هَا أَنْتُمْ هَوّلَاء حَاجَجْتُمْ فيمًا لَكُمْ به علْمَ فَلمَ 
تُحَاجُونَ فيمًا لَئِسَ لَكُمْ به علْمٌ وَالَهْيَعلَمُ وََنُْمْ ا تَعلَمُونَ - ما كَانَ إِبْرَاهِيم 
يَهُوديًا وَلَا نَصْرَانيًا وَلَكنْ كَانَ حَنيقًا مُسْلمًا وَمَا كَانَ منَ الْمُشْركينَ - إِنَّ أَوْلَى 
النّاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلّذِينَ انبَعْوهُ وَهَذَا النَّبَىُ وَانّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَليُّ الْمُؤْمنِينَ) [آل 
عمران: 54 - 18] [آل عمْرَانَ: 55 - 65] (ِفَقَالَ رَجُلَ منَ الأخبّار: أَتُريدُ منا 
يَا مُحَمَّدُ أَنْ نَعْبْدَكَ كما تَعْبُدُ اللّصَارَى عيسى ابْنَ مَرْيَمَ؟ وَقَالَ رَجُلْ من نَصَارَى 
َجْرَانَ: أَوَذَّلكَ تُرِيدُ يَا مُحَمّدُ وَإِلَيْهِ تَدعُونًا؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم: مَعَادَ اله أنْ أَعْبْدَ غَيْرَ لَه أو آمَُ بعبَادَة غَيْرهء ما بدّلكَ بَعتّنِي وَل 
أَمَرَنيء فَأَنْرَل اللّهُ عر وَجَلَ في ذَلكَ: (مَا كَانَ لبَشَر أَنْ يُوْتيَهُ اللَّهُ الكتاب وَالْحُكُم 
وَالنّبْوَةَ ثم َقُولَ للنّاس كُونُوا عبَادَا لي من دون الله وَلَكنْ كُونُوا رَبَانتِينَ با 
كُنْتُمْ تُعَلَمُونَ الْكتّاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَأَرْسُونَ - وَلَا يَأَمْرَكُمْ أَنْ تَتّخدُوا الْمَلَائكَةَ 
وَالنَبِتِينَ أَرْبَابَا أَيَأَمْرْكُمْ بالكفْر بَعْدَ إِذْ أنْتُمْ مُسْلمُونَ) [آل عمران: 9, - ]٠١‏ ) 
[آل عمْرَانَ: 74] » ثم ذَكَرََمَا أخدّ عَلَيهِمْ وَعلَى آبَائهمْ من الميئّاق بتَصْديقه 
وَإِفْرَارَهِمْ به عَلَى أَنْفُسهم, فَقَال: (وَإِذَ أَخَدَ لله مياق النَّيِينَ [آل عمران: ]8١‏ 
إِلَى قؤله: (منَ الشاهدينَ) [آل عمران: ]6١‏ » [آل عمْرَانَ: ]١١‏ . 

وَحَدَّتّنِي محمد بن سهل بن أبي أمامة» قَال: «لَمّا قم وَفَدُ تَجْرَانَ عَلَى رَسُول الله 
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ‏ يَسْأَنُونَهُ عنْ عيسى ابن مَرْيَم نَرَلَ فيهم فَاتحَةٌ آل 
عمْرَانَ إِلَى رَأْس الثَّمَانِينَ منْهَا.» 

وَرُوِينَا عَنْ أبي عَبْد الله الحاكم, عن الأصم, عَنْ أَحْمَدَ بْن عَبْد الْجَبَّا عن 
يُونْسَ بْن بُكَيِْ عَنْ سلمة بن عبد يسوعء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ - قَالَ يونس - 
وَكَانَ نَصْرَانيًا فَأَسْلَمَ -: إنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّمَ - َتَبَ إِلَى أل 


نَخْرَانَ: ( «باسْم إلّه إِبْرَاهيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَء أما بَعْدُ: فَإِني أَذَعُوكُم إِلَى عبَادَة 
الله من عبَادَة العبّاد, وَأَدْعُوكُمْ إلى ولايّة الله من ولايّة العبّادء فَإِنْ أَبَيْكُمْ فَالْجِزَيَةُ 
فَإِنْ بَيْتُم فَقَدْ آذْنْتكُمْ بحَربي) وَالسَلَامُ» ( ! فُلَمَا أتَى الْأْمْقُفَ الْكتّابُ فَقَرَأَهُ فْظعَ 
به وَذَعَرَ به دُغرًا شديدَاء فَبَعَثَ إلى رَجُلِ من أهل نَجْرَانَ يُقَالُ لَهُ شرحبيل بن 
وداعة؛ وَكَانَ من هَمَدَانَء وَلَمْ يَكنْ أَحَدْ يُذْعى إِذَا نَرَلَ مُغْضلَة قَبْلَهُ لا الْأَيهِمْ وَلَا 
السَّيّدُ وَلَا الْعاقبُء فَدَفَعَ الْأُْقْفْ كتّابٍ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إلَيْه 
فَقَرَأَهُ فَقَالَ الأَسْقُفْ يَا أبا مريم! ما رَأَيْكَ؟ فَقَالَ شرحبيل: قَد عَلمْتُ مَا وَعَدَ الَّهُ 
بْرَاهِيمَ في ذَُرَيّة إسْمَاعيل من البو هَمَا يُوَمَنُ أَنْ يَكُونَ هَدَا هُوَ ذَّلكَ الرَجُل 
َيْسَ لي في النّبُوَة رَأَيّ لو كَانَ من أهل نَجْرَانَ يُقَالُ لَهُ: عبد الله بن شرحبيل 
وَهُقَ من ذي أَصْبَّحَ منْ حمْيّرَء فَاجْلسن فَتَتَكَى شرحبيلء فَجَلّسَ نَاحِيَة فَبَعَثَ 
الْأسْقْفُ إِلَى رَجُْلِ من أل نَجْرَانَ يُقَالُ لَهُ عبد الله بن شرحبيلء وَهُوَ منْ ذي 
أَصْبَّحَ من حمْيّرَء فَأَقْرَأَهُ الكتاب وَسَأَلَهُ عن الرَّأي فيه فَقَالَ لَهُ مثلَ قول 

فَقَالَ لَهُ الأَسْقْف: تَنَحَ فَاجْنء فَتَنَحَى فَجَلَّسَ نَاحيَة فَبَعَتَ الْأُسْقف إِلَى رَجُلِ من 
أفل نَجْرَانَ يُقَالُ لَهُ جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب. فَأَقْرَأَهُ الْتّابَ 
وَسَأَنَهُ غن الرّأي فيه؛ فَفَالَ لَهُ مثْلَ قؤل شرحبيل وعبد الله فَأَمَرَهُ الأُسْقُفْ 
تَتَحَّى. فَلَمَا اجتَمَعَ الرّأيُ منْهُمْ عَلَى تلك الْمَقَانَة جَمِيكًاء أَمَرَ الْأَسْقفُ بالنّافُوس 
فَضربَ به وَرُفعت الْمُسُوحُ في الصّوَامع, وَكَذْلكَ كَانُوا يَفعَلُونَ إِذَا فَزعُوا 
بِالنّهَار وَإِذَا كَانَ فَرَعْهُمْ بِاللَِلِ صرب النَّاقُوسُء وَرُفعت النِيرَاُ في الصَّوَامع: 
فَاجْتَمَعَ - حينَ ضُرب بالنَّافُوس وَرُفعت الْمُسُوحٌ - أَهْلْ الوادي أَغلَاهُ وَأَسْقَلْكُ 
وَطُول الوادي مَسيرَةٌ يم للرّاكب السّريعء وفيه ثلاث وَسَبْعُونَ قَرْيَه وَعترُونَ 
وَمانَةٌ لف مُقَاتلِء فَقَرَا عَلَيهِمْ كتّاب رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلَّم وَسَأَلَهُْ 
عن الرّأي فيه فَاجْتَمَعَ رَأْيْ أفل الوادي منْهُمْ عَلَى أَنْ يَبْعَنُوا شرحبيل بن 
وداعة الهمداني» وعبد الله بن شرحبيل» وجبار بن فيض الحارثيء فَيَأَنُوهُمْ 
بخَبَر رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 


فَانْطََقَ الْوَفْدُ حَنََى إِذَا كَانُوا بالْمَديئَة» وَضَعُوا ثيّابٍ السّفّر عَنْهُمْ وَلَبِسُوا خُلَلَا 
لَهُمْ يَجُرُونَهَا من الحبَرّة» وَخَوَاتِيمَ الذّهَبء ثُمّ انَطَلَقُوا حَنّى أَتَا رَسُولَ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - فَسَلّمُوا عَلَيْهه فلم يَرْدْ عَلَيْهِمْ السّلَامَ, وَتَصَدَّوَا لقلامه 
نَهَارَا طويلاء فَلَمْ يُكَلَمهُ وَعَلَيْهِمْ تلْكَ الْخُلَلَ وَالْخَوَاتِيِمُ الذَّهَبُْء فَانْطَلَُوا يَتُبَعُونَ 
عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَعَبْدَ الرّحْمَن بْنَ عَوؤْفبء وَكَانَا مَعْرفَةَ لَهُمْ كَانَا يُخْرجَان الْعير 
في الْجَاهليّة إلى نَجْرَانَء فَيُشْتَرَى لَهُمَا منْ بُرَهَا وَتَمَرها وَدْرَتهَاء فَوَجَدُوهُمَا في 
ناس من الْأَنصّار وَالْمْهَاجِرِينَ في مَجْلسِء فَقَالُوا: يَا عثمانء وَيَا عبد الرحمن 
إن نبيكُْ تب إلَيْنَا بكتاي, فَأبلنَا مُجيبين له فَأتَئاهُ فُسَلَّمنا عليه فلم يَرْد عن 
سَلَامَنَا وَتَصَدَيْنَا لَلامه نَهَارَا طويلاء فَأَغْيَانَا أَنْ يُكَلَمَنَا فَمَا الرَّأيْ منْكُمَا 
أَنَعُودُ؟ فْقَالَا لعليّ بْن أبي طالب وَهُوَ في الْقَوْم: مَا تَرَى يا أبا الحسن في هَوُلَاء 
اْقّوم؟ فَقَالَ علي لعثمان وعبد الرحمن رَضي اله عَنْهُمَا: أَرَى أَنْ يَضَعُوا خُلَلَهُم 
هذه وَخَوَاتِيمَهُم وَيَلْبَسُوا ثاب سَفرهم, ثُمَّ يَأنُوا إلَيْه فَفَعلَ الْوَفْدُ دَلكَ فَوَضَعُوا 
خُلَلَهُمْ وَخَوَاتيِمَهُم ثم عادوا إلى رَسُول اله - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - فَسَلْمُوا 
عَلَيْه فَرَدَ سَلَامَهُمْ ثُمَ سَأَلَهُمْ وَسَأَلُوهُ فُلَمْ تَرَلَ به وَبِهمْ الْمَسْأَلَةٌ حَنّى قَالُوا لَه 
ومَا تقول فى عيسّق عليه السّلاه؟ فَإنا تَرْجَعْ إلى قَوْمكا وَتَحَنْ تضادى: فيَسونا 
إِنْ كُنْتَ نَبيّا أن نَعْلَمَ مَا تقول فيه؟ 

فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَم: (مَا عنْدي فيه شَيْءٌ يَؤمي هَذَاء فَأقِيمُوا 
حَنّى أُخْبِرَكُمْ بمَا يُقَالْ لي في عيسى - عَلَيْه السام - فَأَصْبَحَ الْعَدُء وَقَذ أَنرَل الله 
عَنَّ وَجَلَ: (إنَّ مَكٌلَ عيسَى عند الله كَمَثل آدَمَ خَلَقَهُ من ثُرَابِ كُمَ قَالَ لَهُ كُنْ فيَكُونُ 
العلم فَقَلْ تَعَالَوا تدغ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ ثُمَ 
تبتهل فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاذِبينَ4 [آل عمران: 5ه - ]1١‏ ) [آل عمْرَانَ: 9ه 
]1١ -‏ ء قَأَبَوَا أَنْ يُقرُوا بدّلكَ» » فَلَمّا أَصْبَحَ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - 
الْعَد بَعدَمَا أَخْبَرَهُمُ الْخَبََ أَقْبَلَ مُشْتَملّا عَلّى الحسن والحسين - رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا 
- في خَمِيلٍ لَهُ» وفاطمة - رَضيّ الله عَنْهَا - نشي عنْدَ ظهره للْمُبَاهلة وَلَهُ 


يَوْمَئذٍ عدَةُ نسْوَةٍ فَقَالَ شرحبيل لصَاحبَيْه: يَا عبد الله بن شرحبيلء وَيَا جبار بن 
فيض. قَدْ عَلمْتُمَا آنّ الْوَادِيَ إذَا اجْتَمَعَ أغلاهُ وَأَسْقَلُهُ لَه يَردُوا وَلَمْ يَصْدْرُوا إلا 
عَنْ رَأَييء وَإِنَّي وَاللَهِ أَرَى أَمْرَا مُقْبلَا وَأَرَى وَاللَّه إن كَانَ هذا الرَجُلُ مَلكَا 
مَبْعُونّاء فَكُنَا أَول الْعَرَب طَعَنَ في عَيْنهء وَرَدَّ عَلَيْه أَمْرَهُ لا يَدْهَبُ لَنَا من صَذْره 
وَلّا م صدُور قَؤْمه حَنَّى يُصيبُونَا بجَائحَة وَإِنَا أذنّى الّْعَرَب منْهُمْ جوّارًاء وَإِنْ 
كَانَ هَذَا الرَجُلُ نَبِيا مُرْسَلّا فَلَاعَنََاهُ فلا يَبْقَى عَلَى وَجْه الأَرْض منا شَغْرَةٌ وَل 
ظَفْرَ إِلّا مَلَكَ؛ فَقَالَ لَهُ صَاحبَاةُ: فَمَا الرَأَيُ فَقَدْ وَضَعَتْكَ الْأمُورُ عَلَى ذرَاع؛ فَهَات 
رَأََكَ؟ فَقَالَ: رَأَِي أَنْ أَحَكَمَهُ فَإِني أَرَى رَجُلَّا لا يَحْكُمْ شَطَطًا أَبَدَا. فَقَالَا لَه أَنْت 
وَذَاكَ. 

فلَقِيّ شرحبيل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَقَال: إني قَد رََنْتُ خَيْرَا من 
مُلَاعَنّتكَء فَقَالَ: وَمَا هُق؟ قَالَ شرحبيل: حُهْمُكَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْل وَلَيْلَتَكَ إلى 

فَقَالَ رَسُول الله - صَلَى اله عَلَيِهِ وَسَلّ: (لَعلَ وَرَاءَكَ أَحَدًا يُثَرَبُ عَلَنِكَ فََالَ له 
شرحبيل: سل صَاحبَيّ» فُسَأَلَهُمَا فَقَالَا: مَا يَردُ الّوادي وَلَا يَصْدْرُ إلا عن رَأْي 
شرحبيل. فَقالَ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَم: " كافرٌ ". أو قال " جَاحدَ 
مُوَفْقْ) . 

فُرَجَعَ رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ ‏ وَلَمْ يُلَاعنْهُم حَنّى ذا كَانَ من الك 
توه فَكَتَبَ لَهُمْ في الْكتّاب: ( «بسْم الله الرَّحْمَن الرّحيمء هَذًا مَا كَتَبَ مُحَمَدٌ 
الل رَسُولْ الله لنَخْرَانَ إِذَ كَانَ عَلَيْهِمْ حُفْمُهُ في كُلَ تَمَرَةهِ وَفِي كُلَ صَفْرَاءَ 
وَبَيْضَاءَ وَسَوْدَاءَ وَرَقِيقٍء فَأَفْضَل عَلَيْهِمْ وَتَرَكَ ذَّلكَ كُلّهُ عَلَى أَلْفَيْ خُلّةِ في كُلَ 
رَجَبٍِ آلف خُلَّةِ في كُلَ صَفَرٍ آلف خُلَّةِ وَكُلَُ خُلّة أوقيّةُ مَا رَادَتْ عَلَى الْخَرَاجِ 
أو نَقَصَتْ عَلَى الأواقي فبحسّابء وَمَا قَضَوا من ذُرُوع أو خَيْلِ أو ركاب أو 
عَرَضٍ أَخْدٌ مِنْهُمْ بحسّابء وَعَلَى نَخْرَانَ مُتُوَاةُ رُسُليء وَمُنْعَتُهُمْ بها عثثرين 
فدُونة؛ ولا يُحْبَسْ رَسُولَ فؤق شَهِرِء وَعَلَنْهمْ عاريَة لائينَ درْعَاء وََلَائينَ 
فْرَسَاء وَثَلَاثِينَ بَعيرَاء إِذَا كَانَ كَيْدَ بالَيَمَن وَمَغْدَرَةُ وَمَا هَلَكَ مما أَعَارُوا رَسُولي 


من ذُرُوعء أو خَيْلِء أو ركابء فَهُوَ ضَمَانٌ عَلَى رَسُولي حَنَّى يُوَدَيَهُ إِلَيْهمْ, 
وَلنَجْرَانَ وَحَسْبْهَا جِوَارٌ الله وَذْمََةُ مُحَمّدٍ النّبِيَ عَلَى أَنْفُسهم وَمِلَّتهِمْ وَأَرْضْهمْ 
وَأَمْوَالهِمْ وَغَائِبِهِمْ وَشَاهدهِمْ, وَعشيرّتهذ وَتَبَعَهِم وَأَنْ لا يُغَيِرُوا مما كَانُوا 
عَلَيْه وَلَا يُغيّرْ حَقٌّ من حُقُوقِهم وَلَا ملّته, وَلَا يُغَيّرْ أَسْقُف من أُسقَفيّتهء وَل 
رَاهبٌ من رَهْبَانيّتهه وَلَا وَافه عَنْ وَفْهِيّته, وَكُلُ مَا تخت أَيْدِيهِمْ من قَليلٍ أو 
كثيرء وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ ريبَةٌ وَلَا دَمُ جَاهيّةَ وَلَا يُخْشرُونَء وَلَا يُعَشَرُونَء وَلَا يَطَأْ 
وَمَنْ أَكَلَ ربًا من ذي قَبْلَء فَذمّتي مئة بَرِينَةٌ» وَلَا يُوْخَدُ رَجُلُ منهُمْ بِظلّم آخَنَ 
وَعَلَى ما في هذه الصّحيقة جِوَارٌ الله وَمَةُ مُحَمّدِ النبىّ رَسُول اللَّه حَنّى يَأنيّ الله 
بأمره ما نَصَحُوا وَأَصلَحُوا فيمًا عَلَيْهِمْ غَيْرَ مُنْقَلبِينَ بظلم» ) 

شَهدَ أَبُو سفْيَانَ بْنُ حَرْب. وغيلان بن عمروء ومالك بن عوف. والأقرع بن 
حابس الحنظليء وَالْمُغيرَةُ بْنُ شَعْبَةٌ وَكُتب: حَنَّى إذَا قَبَضُوا كتَابَهُم انْصَرَفُوا 
إلى نَجْرَانَ» فَتلقَاهُمُ الأُسَقْفٌ وَوَجُوهُ نَجْرَانَ عَلَى مَسيرَة لَيْلَة وَمَعَ الْأسْقف اخ 
نَهُ من أمّهء وَهْوَ ابْنْ عَمَّه من النَّسَّبء يُقَالَ لَهُ: بشر بن معاوية» وكنيته أبو 
علقمة؛ فَدَفَعَ الْوَفْدُْ كتّابِ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - إلى الأسقف. قَبَيْنَا 
هُوَ يَقَرَوُهُ وأبو علقمة مَعَهُ وَهُمَا يَسِيرَان إِذْ كَبَثْ ببشر نَاقَنُهُ فَتَعَسَ بشرُء غَيْرَ 
نَهُ لا يُكَنّي عَنْ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَه الْأَسْقف عند ذَّلكَ: قَذ 
تََسْتَ وَاللّه تيا مُرْسَلَاء فَقَالَ بشرٌ: لا جَرَمَ وَاللَّه لا أَحُلُ عَنْهَا عُقَدَا حَنََى آتية. 
فَصَرَب وَجْة نَاقّته تخوّ الْمَديئة: وَتَنَى الْأُسْقَفُ نَاقَتَهُ عَلَيْه فَقَالَ لَهُ: افْهَمْ عَني 
إنّمَا قُلْتْ هَذَا لتُبَلَعَ عَني الْعَرَبَ مَحَافَةَ آَنْ يَقُولُوا: إنَا أخذْنَا حُمْقَة أو نَحَعْنَا لهَدًا 
الرَجُل بم لَم تَنْحَعْ به الْعَرَبُء وَنَحْنُ أَعَرُهُمْ وَأَجْمَعْهُمْ دَارَاء فَقَالَ لَهُ بثرٌ: لَا وَاللّه 
ا أقيلك مَا خَرَجَ من رَأْسكَ أَبَدَاه فَضَرَبَ بشن نَاقَتَهُ وَهْوَ مُوَلَ ظَهْرَهُ لقف 
وَهُوَ يَقول: 

إِلَبْكَ تَعْدُو قَلقَا وَضينُهَا ... مُعْتَرضًا في بَطُنهَا جَنِينُهَا 

مُخَالقًا دينَ اللصَارَى دينْهَا 


حَنّى أتَى الذي - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - وَلَمْ يََل مَعَ اللي - صَلّى الله عَلَيِِ 
وَسَلَّمَ - حَنَّى اسْتشْهدَ أبو علقمة بَعْدَ ذَّلكَ. 

وَدَخَلَ الْوَفدُ نَجْرَانَ» فَأَتَى الرّاهبُ ابن أبي شمر الزبيديء وَهُوَ في رَأس صَوْمَعَةَ 
لَهُ فَقَالَ لَهُ: إنَّ نَبِيَا قد بُعتَ بِتهَامَة وَإِنَهُ كَتَبَ إلى الأسقف, فَأَخْمَعَ أَهْلُ الوادي 
نْ يُسَيَرُوا إِلَيْه شرحبيل بن وداعة» وعبد الله بن شرحبيل؛ وجبار بن فيض. 
فَيَأُنُونَهُمْ بخَبَره فَسَارُوا حَنَّى أَنَوْهُ فَدَعَاهُمْ إلى الْمُبَاهَلَة فَمَرَهُوا مُلَاعَنَتَكُ 
وَحَكَّمَهُ شرحبيل فَحَكَمَ عَلَيْهِمْ حُكْمَاء وَكَتَبَ لَهُمْ كتابًا ثُمَ أَقبَلَ الْوَفْدُ بالكتّاب حَتَّى 
دَفَعُوهُ إلى الأسقفء قَبَيْنَا الأقف يَقْرَوْهُ وَبِشْرٌ مَعَهُ حَتّى كَبَثْ ببشر اقَتُهُ 

فَقَالَ الرَاهبُ: أنزلوني وَإِلّا رَمَيتُ بتفسي من هذه الصّوْمّعة, فَأَنْرَلُوهُ فَانْطْلقَ 
الرَاهبُ بِهديّةِ إلى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ منْهَا هدَا البرك الذي يَلْبَسْهُ 
الْخْلَقَاءُ وَالْقَعبُ وَالْعصاء وَأَقَامَ الرَاهبُ بَعْدَ ذّلكَ يَسْمَعُ كَيْف يَنْلُ الْوَحْيُ وَالسُنَنُ 
وَالْقَرَائَضُ وَالْحُدُودُء وَأَبَى الله للرّاهب الْإسِلَام فَلَمْ يُسْل وَاسْتَأَدَنَ رَسُول الله - 
صَلَى الله عله وَسَلَمَ - في الرّجْعَة إَى قؤمه وَقَال: إِنَّ لي حَاجَةٌ وَمَعَادَا إن شَاءَ 
اله تعالى فَرَجَعَ إلى قؤمهء فَلَمْ يعد حَتّى قيض رَسُْول الل - صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ. 

وَإِنَّ الأْسْقْفَ أبا الحارث أَتَى رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - وَمَعَهُ السّيْدُ 
وَالْعَاقبْ وَوْجُوهُ قوم وَأَقَامُوا عندَهُ يَسْتَمعُونَ مَا ينل الّه علَنِهء فَكتبَ للْأُسَقْف 
هَدَا الكتاتء وَللَأسَاققة بِنَجْرَانَ بَعْدَهُ ( «بسْم اللَّه الرّحْمَنَ الرّحيم؛ من مُحَمَدٍ 
النَبِىَ إِلَى الْأأسقف أبي الحارث وَأَسَاققة تَجْرَانَ وَكَهَنَتَهمْ وَرُهْبَانهِمء وَأَهْل بيَعهذ 
وَرَقِيقهم وَمِلَّتهِمْ وَسُوقَتَهِ؛ وَعَلَى كُلَ ما تَحْت أَيْدِيهِمْ من قَليلٍ وَكَثِيِ جوَاز الله 
وَرَسُولهء لا يُغَيّر أَسْقفٌ من أسققته وَلَا رَاهبٌ من رَهْبَانيّته وَلَا كَاهنٌ من 
كهَانته وَلَا يُغَيَرْ حَقّ من حُقوقهخ وَلَا سُلْطَانِهمْ» وَلَا ممّا كَانُوا عَلَيْهِ عَلَى ذَّلكَ 
جِوَارٌ الله وَرَسُوله أَبَدَا ما نَصَحُوا وَأَصَلَحُوا عَلَيْهِم, غَيْرَ مُنَْلبِينَ بظالم, وَلَا 
ظالمينَ» ) . 


وَكَتَبَ الْمُغيرَةٌ بْنْ شُعْبَةٌ فَلَمّا قَبَضَ الْأسْقف الكتّابء اسْتَأْدّنَ في الانصرَاف إِلَى 
قَؤمه وَمَنْ مَعَهُ فَأَذنَ لَهُمْ فَنْصَرَفوا. 

وَرَوَى البيهقي بِإِسْنَادٍ صّحيح إِلَى ابْن مَسْعُودِء «أنَّ السَّيّدَ وَالْعَاقبَ أَنَيَا رَسُولَ 
الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْه وَسَلَّم فَأَرَادَ آنْ يُلَاعنَهُمَاء فَقَالَ أَحَدُهُمَا لصّاحبه: لا تلاعنة 
الله إن كان نَبيًا فلَاعنْتَهُ لا نُفلح نَحْنُء وَلَا عَقبْنَا من بَغدناء قَانُوا لَهُ: تُغطيَكَ مَا 
سَألْتء فَابِعَثْ مَعَنَا رَجُلَا مياه وَلا تبْعثْ مَعَنَا إلّا آميئاه فَقَالَ رَسُولَ الله - صَلّى 
اله عله وَسَلم: (" لبن مَعَكُم رَجلا ميا حَقَّ أمين ". فَاسَْشرَفَ لها 
أَصْحَاب» فَقَالَ: " كم يا أبَا عبَْدَةَ بْنَ الْجَرَاح "» فَلَمَا قَامَ قَالَ: " هَذَا أمينُ هذه 
الْأمَةي ). 

وَرَوَاهُ البْخَارِيُ في " صّحيحه " مِنْ حَديث حذيفة بتخوه. 

وَفي " صّحيح مسلم " من حَديث الْمُغيرَة بْن سعْبَةَ قَالَ: «بَعتّني رَسُول الله - 
صَلَى الله عله وَسَلَم - إلَى َخِرَانَ» فَقَالُوا فيما قَالُوا: أَرَأَنتَ مَا يَقْرَءُونَ (يَا أَختَ 
َارُونَ) » وَقَدْ كَانَ بَيْنَ عيسى وَمُوسَى مَا قد عَلمْتمُ قَال: فَأَتَيْتْ النَّبِيّ - صَلَى 
لَه علَيِهِ وَسَلَمَ فَأخْبَرتُه قَال: (أَقلا أخْبَرْتَهُمْ أَنهُمْ كَانُوا يُسَمُونَ - بِأَسْمَاء 
أنْبيَائهخ وَالصّالحينَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُخ» ) . 

وَرُوَينَا عَنْ يُونْسَ بْن بُكَيِْ عن ابْن إِسْحَاقء قَالَ: «وَبَعَتَ رَسُول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - علي بْنَ أبي طَالب إِلَّى أفل نَخْرَانَ ليَجْمَعَ صَدَقَاتهمء وَيَقَدَمَ عَلَيْه 
بجزيّتهخ. » 

[فَصْل 7 فقه هذه القصّة] 

ففيهًا: جَوَارُ دخُول أهل الْكتّاب مَسَاجِدَ الْمُسْلمِينَ. 


وَفيها: تَمْكينُ أفل الْكتّاب من صَلَاتهمْ بحضرَة الْمُسْلمِينَ في مَسَاجِدهمْ أَيْضًا 
إِذَا كَانَ ذَّلكَ عارضاء وَلَا يُمَكَنُونَ منَ اغتيّاد ذُلكَ. 
وفيها: أَنَّ إفْرَارَ الكاهن الْكتّابِيَ لرَسُول الله - صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ - بأنّهُ َي لَا 


لا يَكُونُ ردَّةَ منة» وَنَظيرٌ هَذَا قَوْلَ الْحَبْرَيْنَ لَهُ وََد سَأَلَاهُ عنْ ثلاث مَسَائله فُلَمًا 


أَجَابَهُمَا « قَالَا: نَشْهَدُ أَنَكَ نَبِىّ قَالَ: (فَمَا يَمْنَعْكُمَا من اتباعي؟) » قَالَا: نَخَافُ أَنْ 
تَقتُلَنَا الَيَهُودُء» وَلَمْ يُلْزْمْهُمَا بِذْلكَ الْإِسْلَام. وَنَظِيرُ ذَّلكَ شهَادَةٌ عَمّه أبي طالب لَهُ 
بِأنَهُ صَادقٌء وَأنّ ديئهُ من خَيْر أذيّان الْبَريّة دينًاء وَلَمْ ثذخلة هذه الشَّهَادَةٌ في 
الإسْلام. 

وَمَنْ تَأَمّلَ مَا في السَّيّر وَالْأَخْبَار التَابتّة من شَهَادَة كَثِيرٍ من أفل الْكتاب 
وَالْمُشْركينَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالرّسَالَة: وَأَنَهُ صَادق فَلَمْ تُدخْلْهُمْ هذه 
الشَّهَادَةٌ في الإسْلام؛ عَلمَ أَنَّ الإسْلَام أَمْرٌ وَرَاءَ ذَلكَء وَأَنَهُ لَيسسَ هْوَ الْمَعرفَةَ فَقَطْ 
وَلَا الْمَعْرفَةَ وَالإفْرَارَ فَقَطْ بَل الْمَعْرفَةٌ وَالْإفْرَارُ وَالانقيَادُ وَالْترَامُ طّاعته ودينه 
ظاهرًا وَبَاطنًا. 

وَقَد التلف أَنمّةُ الإسْلام في الْكَافر ذا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا رَسُول الله وَلَمْ يَزدُ 
هل يُخْكَمْ بإسلامه بدّلك؟ علَى ثَلَائّة أَقُوَالِ وَهيّ ثَلَاثْ روَايَاتٍ عن الإمَام أَحْمَدَ: 
إخداها: يُحْكَم بإسلامه بِذّلكَ. وَالثَّانيَةٌ: لا يُخْكَمْ بإسلامه حَتّى يَأتيَ بِشَهَادَة أَنْ لا 
لَه إِلّا الله . وَالثَّالتةُ: أَنَهُ إِذّا كَانَ مُقرَّا بالتّؤحيد حُكمَ بإسْلامه. وَإِنْ لَمْ يَكْنْ مُقرًا 
لَمْ يُحْكَمْ بإسلامه حَنَّى يَأتيَ به وَلَيْسَ هذا مَوْضْع اسْتيقَاء هذه الْمَسْأَلَة وَِنّمَا 
أَشَرْنًا إِلَيْه إِشَارَةٌ وَأَهل الكتابئّن مُجْمعُونَ على أنَّ نبيَا يَخْرْجُ في آخر الزّمَان 
وَهُمْ يَنْتَظرُونَةُ وََا يَشُكُ عْلَمَاوُهُمْ في أَنَّهُ مُحَمّدُ بْنُ عَبْد الله بْن عَبْد الْمُطَّلب 
وَإِنْمَا يَمْنَعْهُمْ مِنَ الدخُول في الإسْلام رنَاسَتُهُمْ عَلَى قَوْمِهم وَخْضُْوعْهُمْ لَهُ وَمَا 
يَنَالُونَهُ منْهُمْ من الْمَال وَالْجَاه. 

وَمِنْهَا:ٍ جَوَارُ مُجَادَلَة أل الْكتّاب وَمُنَاظَرَتهمْ, بَل اسْتحْبَابُ ذَُلكَ» بَلْ وَجُوبة إِذَا 
ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ من إِسْلام مَنْ يُرْجَى إِسِلَامُهُ منْهُمء وَإِقَامَة الْحُجّة عَلَيْهِمْ وَلَا 
يَهْرْبُ من مُجَادَلَتَهمْ إِلّا عاجزٌ عَنْ إِقَامَة الْحُجَّة فَلَيُوَلَ ذَلكَ إِلَى أهله؛ وَلْيْخَلَ بَيْنَ 
الْمَطيّ وَحَادِيهَاء وَالْقَؤس وَبَارِيهَاء وَلَوْلَا خَشْيَةُ الإطالة لَدَكَرْنَا منَ الْحْجَّجِ الّتي 
تلز هل الْكتَابين الْإقْرَارَ بأنّهُ رَسُولَ الله بمَا في كُتُبِهِمْء وَبِمَا يَْتَقدُونَهُ بِمَا لَا 
يُمْكنْهُمْ دَفُعُهُ مَا يَزِيدُ عَلَى مائة طريقء وَنَرْجُو من الله سُبْحَانَهُ إفْرَادَهَا بِمُصَئّفٍ 


وَدَارَ بَيْني وَبَيْنَ بَعْض عُلَمَانهِمْ مُنَاظَرَةٌ في ذَلكَ» فَقَلْتُ لَهُ في أَثْنَاء الْكَلَام: وَل 
تم لَكُم القذح في نُبْوَة نَبيَنَا - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ‏ إِلّا بالطّغن في الرّبَ تَعَالَى 
وَالْقَذح فيه, وَنَسْبّته إِلَى أَغظم الظُلم وَالسَّقَهِ وَالْقَسَادء تَعَالَى اللَّهْ عن ذَلكَ فَقَالَ 
قُلْت: بَل أَبْلَعْ من ذَّلكَء لا يَتمُ لَكُمْ ذَّلكَ إِلّا بحُْحُوده وَإِنْكَار وَجُوده تَعَالَىء وَبَيَانُ 
ذلك أَنّهُ إذَا كَانَ مُحَمَّدْ عنْدَكُمْ لَيِسَ بِنَبِيّ صّادقء وَهْوَ بِرَعْمكُم مَلكَ ظالمٌ فَقَد 
تَهيَا لَه أَنْ يَفْتَرِيَ على الله وَيَتَقَوَلَ عَلَيْه مَا لَمْ يَقلْهُ كُمَ يتم لَهُ ذَّلكَ وَيَسْتَمرُ 
حَنّى يُحَلَلَ وَيُحَرّمَ وَيَفْرَضَ الْقَرَانَضء وَيُشَرَعٌ الشرَائة؛ وَيَنْسَحَ الْملَّله وَيَضْربَ 
الرَقَابَء وَيَقَثْلَ أَنْبَاعَ الرّسُلء وَهُمْ أَهْل الْحَقء وَيَسْبِيَ نسَاءَهُم وَأَوْلَادَهُمْ وَيَعْتَمَ 
َمْوَالَهُمْ وَديَارَهُمَ وَيُتمُ لَهُ ذَلكَ حَتَّى يَفْتَحَ الأرَْضء وَيَنْسْبَ ذَلكَ كُلّهُ إلى أَمْر الله 
تَعَالَى لَهُ به وَمَحَبَّته لَهُه وَالرَبُ تَعَالَى يُشَاهِدُهُء وَمَا يَفعَلُ بأهل الْحَقَ وَأَنْبَاع 
الرْسْلء وَهُوَ مُسْتَمرٌ في الافترّاء عَلَيْهِ تَلَانَا وَعشرينَ سَنَة» وَهُوَ مَعَ ذَّلكَ كُلّه 
يُوَيَدُهُ وَيَنْصُرُهُء وَيُغلي أَمْرَهُ وَيْمَكَنُ لَهُ من أَسْبَاب النّصر الْخَارجَة عَنْ عادَة 
الْبَشْر وَأَعْجَبُ من ذَلكَ أَنّهُ يُجِيبُ دَعَوَاتهء وَيُهْلكُ أَعْدَاءَهُ من غَيْر فغلٍ منة 
نفسه وَلَا سَبَبء بَل تَارَةَ بدُعائه؛ وَتَارَةَ يَسْتَأْصلْهُمْ سُبْحَانَهُ من غَيْر دُعَاءٍ مئة - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم. 

وَمَعَ ذّلكَ يَضي لَه كُلَ حَاجَة سَألَهُ إيَاهاء وَيَعَدُهُ كل وَغدٍ جَميلء تُمَ يُْجِرُ لَه 
وَعْدَهُ عَلَى أَتَمَ الْؤجُوه وَأَهْنَئَهَا وَأَكْمَلهَا هَذَا وَهُْوَ عنْدَكُمْ في غايَة الكَذب 
وَالافترَاء وَالظُلْمء فَإنَهُ لا أَكَدّبَ ممَنْ كَذّبَ عَلَى لَه وَاسْتَمَنَ على ذَّلكَ وَلَا أَظَلَمَ 
ممَّنْ أَبْطَلَ شَرَانعَ أنبيّائه وَرْسُله وَسَعَى في رَفْعهَا منَ الأزضء وَتَبْدِيلهَا بمَا 
يُرِيدُ هُوَء وَقَتَلَ أَوْليَاءَهُ وَحَرْبَةُ وَأَنْبَاعَ رُسُلهء وَاسْتَمَرَتْ نُصرَنَهُ عَلَيْهِمْ دَائمًا 
وَاللَّهُ تَعالَى في ذَلكَ كُلَّه يُقرُهُ وَلَا يَأَخُدُ منهُ باليَمينء وَلَا يَقَطَعْ منهُ الْوتِينَ» وَهُوَ 
يُخْبِرُ عن رَبَه أَنَهُ أؤحى إِلَيْه أَنَهُ لا (أَظلَمْ ممّن افْتَرَى عَلَى الله كَذبا أو قَالَ أوحيّ 
إلَيّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْه شَيْءٌ وَمَنْ قال سَأَنزلَ مثْل ما أَنَْلَ الم [الأنعام: 47] 
[الأَنعام: *4]ء فَيَلْرَمُكُمْ مَعَاشْرَ مَنْ كَذّبَهُ أَحَدُ أَمْرَيْن لا بُدَ لَكُمْ منِهُمَا: 


إِمّا أن تقولوا: لا صَانعَ للْعالم؛ وَلَا مُدَبْنَ وَلَوْ كَانَ للْعَالَم صَانِعٌ مُدَبَرْ قَدِيرٌ حَكيمٌ 
غَيْرُ هَذَّاء فَكَيِفَ بِمَلك السَّمَاوَات وَالأزْضء وَأَحْكَم الْحَاكمينَ؟ . 

الثّاني: نسْبَةٌ الرّبَ إِلَى ما لَا يَليق به منَ الْجَور وَالسَّفَه وَالظلم وَإِضْلَال الْخَلّق 
دَاتمَا أَبَدَ'الآبادء كاه يل نْصْرَةٌ الكاذب وَالتمْكين له مخ الأرضن وَإجَابَة دَعَوَاته: 
وَقَيَامُ أَمْره منْ بَعْدهء وَإِعْلَاءُ كَلمّاته دَائمَاء وَإِظَهَارُ دَغْوّته؛ وَالشَّهَادَةٌ لَهُ بِالنْبُوَة 


الْحَاكمينَ» وَأَرْحَم الرَّاحمِينَء فَلَقَدْ فَدَحْتُمْ في رَبّ الْعَالَمِينَ أَعْظم قَدْح, وَطَعَنْتُمْ فيه 
أَشّدٌ طغن. وَأَنْكَرْئمُوهُ بِالْكُلَيّة وَنَحْنُ لَا ننْكرُ أَنَّ كثيرًا منَ الْكَذَابِينَ قَامَ في 
الْؤَجُودء وَظَهَرَتْ لَهُ شَؤكَة» وَلَكن لَمْ يَتمَ لَه أَمْرُهُ وَلَمْ تطل مَدَّنُهُه بَلْ سَلَط عَلَيْه 
رُسُلَهُ وَأَنْبَاعَهُمْ فَمَحَقُوا أَثْرَهُ وَقَطَعُوا دَابِرَهُ؛ وَاسْتَأصَلُوا شَأَقْتَهُ. هذه سُنَّتهُ في 
عبّاده مُنْدُ قَامَت الدُنْيَا وَإِلَى أَنْ يَرتَ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيِهَا. 

فلَمَا سَمعَ مني هَذَا الْكَلَاهَ قَالَ: مَعَادَ لَه أنْ نَقُولَ إِنّهُ ظَالمٌ أو كَاذبٌء بل كُلُ 
مُنُصفب من أفل الكتّاب يُقرُ بأنّ مَنْ سَلَكَ طَريقه؛ وَاقْتَقَى أَتَرَهْ فَهْوَ من أخل 
النّجَاة وَالسَّعَادَة في الْأخْرَى. قُلْتُ لَه فَكَيْفَ يَكُونُ سَالكُ طريق الْكَذَاب وَمُفتَفِي 
أثْره بِرَعْمكُمْ من أَهل النَّجَاةَ وَالسَّعَادَة؟ فَلَمْ يَجذ بدا منَ الاغترّاف برسّالته وَلَكنْ 
قُلْتُ: فَقَذْ آمك تَصديقه؛ وَل بْدَ وَهُوَ قَذ تَوَائَرَْ عَنْهُ الْأَخْبَارُ بأَنَْهُ رَسُولُ رَبَ 


الْعَالَمِينَ إِلَى النّاس أَجْمَعِينَء كتَابِيهِمْ وَأَمَيهمْ وَدَعَا أَهْلَ الكتّاب إِلَى دينه وَقَائَلَ 


مَنْ لَمْ يَدْخُلْ في دينه منْهُمْ حَتّى أَقَرُوا بالصَّعَار وَالْجزْيَة» فَبْهِتَ الْكَافرُ وَنْهَضَ 
من فؤره. 

وَالْمَقْصُودُ: أنّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ‏ لَم يَرَلْ في جدال الْكُفَار عَلَى 
الختلاف ملَلهم وَنحَلهم إلى أَنْ تُوفْيَ» وَكَدلكَ أَصْحَابَهُ من بَغده. وَقَد أمَرَه اله 
سْبْحَائَهُ بجداله بالّتي هيّ أَحْسَنُ في السُورة الْمَكَيّة وَالْمَدَنيّة وَأَمَرَهُ أنْ 
يَدَعْوَهُمْ بَعْدَ ظهور الْحْجّة إلى الْمُبَاَلّة وَبِهَدا قَامَ الدِينُ» وَإِنَمَا جُعلَ السَّيِف 


ناصرًا للْحُْجَّة وَأَعْدَلُ السُّيُوف سَيْفٌ يَنْصُرُ حُجَج الله وَبَيَنَانهه وَهُوَ سَيْفُ 
رَسُوله وَأمّته. 

َفَصْل مَنْ عَظمَ مَخْلُوقًا بِحَيْتُ أَخْرَجَهُ عَنْ مَنْزْلّة الْعْبُودِيّة المخضة فَقَدْ أَشْرَكَ] 
وَمنْهَا: أن مَنْ عَظَمَ مَخْلُوقًا فق مَنزلته الّتي يَسْتحقَها. بحَيْثْ أَخْرَجَهُ عَنْ مَنْزلة 
الْعْبُوديَّة المخضّة: فَقَدْ أَشْرَكَ بالله» وَعَبَدَ مَعَ الله غَْرَهُ وَذَّلكَ مُخَالفٌ لجَميع 
دَعْوَة الرّسُّل. وَأَمًا قَوْلُهُ: «إنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كَتَب إلى نَجْرَانَ: (باسْم 
له إبْرَاهِيمَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوب» ) . فلا أظنُ ذُلكَ مخفوظاء وَقَد «كتب إِلَى هرقل: 
(بسّم الله الرَخمَن الرّحيم» ) » وَهذه كَانَت سنتَهُ في كتُبه إلى الْملُوك كَمَا سَتَأتي 
إِنْ شَاءًَ اللَّهُ تعالَى وَقَدْ وَقَعَ في هذه الرَوَايَة هذا وَكَالَ ذَلكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزلَ عَلَيِه 
(طس تلك آيَاتُ الْقَرْآن وَكتّابِ مُبِينِ) [النمل: ]١‏ [النّمْل: ]١‏ » وَذَّلكَ غَلَطْ عَلَى 
عَلَطِ فَإِنّ هذه السُورَةً مَكَيّةَ باتقاقء وَكتَابَهُ إلَى نَجْرَانَ بَعْدَ مَزْجعه من نَبُوكَ. 
وَفيهَا: جَوَارُ إهائّة رْسْل الْكُفَار وَتَرْك كَلَامهم إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ النّعَاظُمُ وَالتَّكَبْرُ 
فَإنَّ رَسُول الله - صَلّى الله علَيْه وَسَلَمَ ‏ لَمْ يكلم الرُسُل وَلَمْ يَرْدَّ السلَام عَلَيْهم 
حَنّى لَبِسُوا ثيّاب سَفره. وَأَلْقَوَا خُلَلَهُمْ وَخُلَاهُمْ 

وَمِنْهَا: أَنَّ السُنّةَ في مُجَادَلَة آهل الْبَاطل إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِمْ حَجَّةٌ الله وَل يَرْجِعُوا 
م الى لا 0 


عناس لقن ألكر عليه َغطن مسال الفرُوع: َم عليه لصّحَابَةٌ 


وَدَعَا إِلَيْه الَورَاعيٌُ سْفْيَانَ الريَ في مَسألة رَفْع الْيدَيْنء وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ ذَلكَ 
وَهَذَا من نَمَام الْحُجّة. 

وَمنْهًا: جَوَارُ صُلْح أفل الكتّاب عَلَى مَا يُرِيدُ الإِمَامُ منَ الْأَمْوَال وَمنَ الثْيَاب 
وَغَيْرهَاء وَيخْرَى ذُلكَ مَجْرَى ضَرْب الجزيّة عَلَيِهِم فلا يَحْتَاجُ إِلَى أنْ يُفردَ كُلَ 
واحدٍ مِنْهُمْ بجزيَة بَلْ يَكُونُ ذَلكَ الْمَالُ جزْيَةٌ عَلَيْهِمْ يَقْتَسمُونَهَا كَمَا أَحَبُواء وَلَمًا 
بَعَثَ معاذا إِلَى الْيَمَن أَمَرَهُ أَنْ يَأَخُدَ من كُلَ خَالم ديئَارَاء أو عَدْلَهُ مَعَافريًا. وَالْقَرِقُ 
بَيْنَ الْمَؤْضكَيْن أنَّ أفل نَجْرَانَ لَمْ يَكْنْ فيهم مُسْلمٌ وَكَانُوا أل صُلحء وَأَما اليَمَنْ 


فْكَانَتْ دَارَ الإسْلام؛ وَكَانَ فيهخ يَهُودُء فَأَمَرَهُ أن يَضْربَ الجزْيَةَ عَلَى كُلُ وَاحدٍ 
منْهُمء وَالْفْقَهَاءْ يَخْصُونَ الْجزْيَةَ بِهَدَا القسْم دُونَ الْآَولء وَكلَاهُمَا جزيَةٌ فَإِنَهُ 
مَالَ مَأَخُود من الْقُفَار عَلَى وَجْه الصَّعَار في كُلَ عام. 

منهًا: جَوَارُ تُبُوت الْحُلّل في الذّمَّة» كَمَا تَثْبْتْ في الدّيّة أَيِضَاء وَعَلَى هَذَا يَجُورْ 
تُبُوتُهَا في الذّمّة بعَقد السَلّم وَبالضَّمَان وَبِالتّلَفء كَمَا تَتْبْتُ فيهًا بِعَفْد الصَّدَاقَ 
وَالْخْلع. 

وَمنها: أَنَهُ يَجُورُ مُعَاوَضَنُهُمْ عَلَى ما صَالَحُوا عَلَيْهِ من الْمَال بِغَيْره من أَمْوَالهِمْ 
بحسابه. 

وَمِنْهَا: اترَاط الْإِمَامِ عَلَى الْكُفَار أَنْ يُوَوُوا رُسْلَهُ وَيُكْرمُوهُمء وَيُضَيَفُوهُمْ أَيَامَا 
مَعْدُودَةَ 

وَمنْهَا: جَوَازٌ اث تراظة عليهم غارية ما ايقتاع الفيتلعون:اليدرمن سناك» أو 
مَتَاع؛ أو حَيَوَانِ َأَنَّ تلْكَ الْعَارِيَةَ مَضْمُونَة آكن هَل هي مَضْمُونَةٌ بالشّزط أو 
بالشّزع؟ هَذَا مُخْتَمَل وَقَد تَقَدّمَ الْكَلَامُ عَلَيْه في عَرْوَة خُنَيْنِ وَقَذْ صَرَّحَ هَاهْنَا 
بأَنْهَا مَضْمُونَةٌ بالرّدَ وَلَمْ يتَعَرَضْ لضَمَان التّلّف. 

وَمِنْهَا: أنَّ الِمَامَ لا يُقرُ أفل الْكتّاب علَى الْمُعَامَّات الرَّبَويّة؛ لأَنَهَا حَرَامٌ في 
دينهذء وَهَذَا كَمَا لَا يُقِرُهُمْ عَلَى السّكرء وَلَا عَلَى اللواط وَالزَّنَى بَلْ يَحْدَُهُمْ عَلَى 
ذلك. 


ومنها: أنّهُ لا يَجُوْ أَنْ يُوَخَدَ رَجْلَ من الْكُفَار بظلم آخَرَ كَمَالَا يَجُورْ ذَلكَ في 
عَشُوا لمن واو فى يز فلا عل ولانن. و بهذا أَفْتَيْنَا تخنُ 
وَغَيْرْنَا في التقّاض عَهِْدهِم لَمّا حَرَقُوا الخريق الْعَظيم في دمَشقَ حَنّى سَرَى إِلَى 
الْجَامِع وَبِانْتقَاض عَهِد مَنْ وَاطَأَهُمْ وَأَعَانَهُمْ بَوَجْهِ مَاء بَلْ وَمَنْ عَلمَ ذَّلكَ وَلَمْ 
يَرْفْعُوا إِلَى وَليّ الأمرء فَإنَّ هَذَا من أغظم الْغش وَالضّرَر بِالإسْلام وَالْمُسْلمِينَ. . 
وَمِنْهَا: بَعْثُ الْإمَام الرَّجُلَ إِلَى آهل الْهُدئَة في مَصلَحَة الإسْلام, وَأَنَّهُ يَنَبَغي أن 


يَكُونَ أميناء وَهْوَ الذي لَا غَرَضَ لَهُ وَلَا هَوَىء وَإِنّمَا مُرَادُهُ مُجَرَّدَ مَرْضَاة الله 
وَرَسُولهء لا يَشُوبُهَا بِعَيِرهَاء فَهَدَا هُوَ الأمينْ حَقّ الأمينء كَحَال أبي عَبَيْدَةَ بْن 
الْجَرّاح. 

وَمِنْهَا: مُنَاظَرَُ آهل الْكتّاب وَجَوَابْهُمْ عما سَأَلُوهُ عن فإنْ أثلكل عَلَى الْمَسْئُول 
سَأَلَ أل الْعلّم. 

وَمنْها: أَنَّ الْكَلَامَ عنْدَ الإطلاق يُحْمَلُ عَلَى ظاهره حَنَّى يَقُومَ ليل عَلَى خلافه. 
وَإِلّا لَه يُشْكل عَلَى المغيرة قَوْلُهُ تَعَالَى: (ِيَاأَخْتَ هَارُونَ) [مريم: 18] هَذَا وَلَيْسَ 
في الآيّة مَا يَدْلُ عَلَى أَنَّهُ هَارُونُ بْنُ عَمْرَانَ حَنّى يَلْرَمَ الإشكَال» بل الْمُوردُ ضُمَّ 
إلى هَذَا أَنْهُ هَارُونُ بْنْ عمَرَانَء وَلَمْ يَكتّف بِدَّلِكَ حَنّى ضَمَ إِلَْه أنَهُ أَحُو مُوسَى بن 
عمْرَانَء وَمَعْلُومْ أَنْهُ لا يَدْلُ اللَفظ عَلَى شَيْءٍ من ذَلكَ فَإِيرَادُهُ إِيرَادٌ فَاسدٌ وَهُوَ 
ما من سُوء الْقَهُم أو فْسَاد الْقَصْد. 

وَأَمّا قَوْلُ ان إسْحَاق: إِنَّ اللي صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ بَعَتَ علي بْنَ أبي طَالبِ 
رَضْيّ الله عنةُ إلى أهل نَجْرَانَ ليَجْمَعَ صَدَقَاته, وَيَقْدَمَ عَلَيْه بجزيّتهذ, فَقَد يُطَُ 
أَنَهُ كَلَامٌ مُتَتَاقضْ؛ لأنّ الصَّدَقَةَ وَالْجِزْيَةَ ألا تَخْتَمعانء وَأَشْكَلُ منْهُ مَا يَدْكْرْهُ هو 
وَغَيْرُهُ أن النِيّ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ بَعثَ خَالدَ بْنَ الوليد في شهر رَبِيع الآخر 
أو جُمَادَى الأولى سَنَةَ عَشْر إِلَى بَني الحارث بْن كَغب بِنَجْرَانَ» وَأَمَرَهُ أَنْ 
يَدْعْوَهُمْ إِلَى الإسلام قَبْلَ أنْ يُقَاتلَهُمْ تَلّاثاء فَإن اسْتَجَابُوا فَاقْبَلَ منْهُم وَإِنْ لَْ 
يَفْعَلُوا فَقَاتلُهُم. فُخَرَحَ خالد حَتَّى قَدمَ عَلَيْهِمْ فَبَعَثَ الرَُّكَابٍ يَضْربُونَ في كُلَ وَجْه 
وَيَدْعُونَ إِلَى الإسْلامء فَأْسْلَمَ النَّاسسُ وَدَخَلُوا فيمًا دَعَوْا إِلَيْه؛ِ فَأَقَامَ فيه خالد 
يُعَلَمُهُمْ الإسْلام وَكَتَب بدَّلكَ إلى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَكَتب إِلَيْه 
رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ أن يُقبل وَيُبلَ إلَيْه بوفدهذ, وَقَذ تَقَدَمَ أَنهُم 
وَقَدُوا عَلَى رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلُمَ فَصَالَحَهُمْ على أَلْفَيْ خلَّة وَكَتَبَ لَهُمْ 
كنات أَمْنِ وَأَنْ لا يُغَِرُوا عَنْ دينهخ وَلَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعَشَرُوا. 

وَجَوَابُ هَذَا: آنَّ فل تَجْرَانَ كَانُوا صنْقيْن: نَصَارَىء وَأْمَيِينَه فُصَائَْحَ النّصَارَى 
عَلَى ما تَقَدَم وَأَمًا الْأمَيُونَ منْهُمْ فَبَعَتَ إِلَيْهِمْ خَالدَ بْنَ الوليد فَأَسْلَمُواء وَقَدمَ 


وَفْدُهُمْ عَلَى النّبِىَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُمْ الّذِيَ قَالَ لَهُْ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ( «بم كُنْتُمْ تَعْلبُونَ مَنْ قَائَلكُمْ في الْجَاهليّة؟ " قَالُوا: كُنّا نَخْتَمعُ وَلَا 
ْتَقَرَقُ وَل تَبْدَْ أَحَدَا بظلم. قَالَ: " صَدَقَتُْ» ) وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ قيس بن الحصين. 
وَهَوُلَاء هُمْ بَنُو الحارث بْن كَغب. فَقَوْلْهُ: بَعَتَ عليا إلى أهل نَجْرَانَ ليأتيه 
بِصَدَقَاتهِمْ أو جزيّتهخ أَرَادَ به الطَائقَتَيْن من أهل نَجْرَانَ» صَدَقَات مَنْ أَسْلَمَ منْهُمْ 
وَجِزْيَةَ اللّصَارَى. 

[َفَصْلّ في قُدُوم رَسُول فَرْوَةَ بن عَمرِو الْخُدَاميَّ مَلك عَرَب الرّوم] 

قَالَ ابْنُ إسْحَاق: وَيَعَثَ فروة بن عمرو الجذامي إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْه 
وَسَلَّمَ رَسُولَا بإسلامه؛ وَأَهْدَى لَه بَعْلَهَ بَيَضَاءَ وَكَانَ فروة عاملًا للرُوم عَلَى مَنْ 
يَلِيهِمْ منَ الْعرّبء وَكَانَ مَنْزْلُهُ مَعَانَ وَمَا حَوْلَهُ من أزض الشامء فْلَما بَلَعَ الرُومَ 
ذلك من إسلامه. طَلَبُوهُ حَنّى أَخَدُوهُ فَحَبَسُوهُ عنْدَهُمْ فَلَمَا اجتَمَعت الرُومُ لصَلْبه 
عَلَى مَاءٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ: عَفْرَاءُ بفلسطينء قَالَ 

آلا هل أتَى سَلْمَى بأنّ حَليلَهَا ... عَلَى مَاء عَفْرَا فَوْقَ إخْدى الرّواحل 


عَلَى نَاقَةِ لم يَضرب الْفَخل أَمَّهَا 

مُشَدْبَةَ أَطْرَافُهَا بِالْمَنَاجل 

قَالَ ابْنُ إسْحاق: وَرَعَمَ الزُهْري أَنّهُمْ لَما قَدَمُوهُ ليَقتُلُوهُ قَلَ 

بَلَغْ سَرَاةً الْمُسْلمِينَ بأَنّني ... سلْمٌ لرَبَّي أغظمي وَمَقَامي 

ثُمَ ضَرَبُوا عُنُقَهُ وَصَلَبُوهُ عَلَى ذَّلكَ الْمَاء يَرْحَمَهُ الله تَعَالَى. 

[فَصْل في قُدُوم وَفْد بَني سَغد بْن بَكْرِ عَلَى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم] 

قَالَ ابْنُ إسْحَاق: حَدَّئْنِي محمد بن الوليد بن نويفع؛ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْن عَبَّاسِء 
عن ابْن عَبَّاسِء قَال: بَعَنّتْ بَنُو سَغْد بْن بَكْرِ ضمام بن ثعلبة وَافدًا إِلَّى رَسُول الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمئ ؛ ققدم عليه فاح بَعيرَهُ عَلَى بَابِ المج فَعَقلَهُ ثمَ دحل 
عَلَى رَسُول اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَ في الْمَسْجد جَالسَ في أَصحَابه فَقَالَ: 
أيُكُمْ ابْنُ عبد المطلب؟ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ( «أنًا ابْنُ عبد 
المطلب " فَقَالَ: مُحَمَّدَ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ " فَقَالَ: يَا ابْنَ عبد المطلب إِنّي سَائلْكَ 


وَمُغْلظ عَلَيِْكَ في الْمَسْألَة, فلا تَجدَنَ في نفسك. فَقَالَ: " لا أجدُ في نفسيء فْسَلْ 
عمّا بَدَا لَكَ " فَقَال: أَنْشَدك الله إِلَهَكَ وَإِنَهَ أهلكء وَإِلَهَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ وَإِلَهَ مَنْ هو 
كَائنٌ بَعْدَكَء آله بَعتَكَ إلَيْنَا رَسُولَا؟ قَالَ: " اللَّهُمَ نَع ". قَال: فَأنْشْدُكَ الله إِلَهَكَ 
وَإِلَهَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ وَإِلَهَ مَنْ هُوَ كَائنٌ بَعْدَكَه آله أَمَرَكَ أَنْ تَعْبْدَهُ لا نُشرك به 
شَيْاء وَأَنْ تَخْلَعَ هذه الْأَندَادَ الّتي كَانَ آبَاوٌنَا يَعبْدُونَ؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيِهِ وَسَلَّم: " اللّهُمَ نَع ". ثُمَ جَعَلَ يَذْكْرُ فَرَافْض الْإسْلام فُرِيضّةً فَريضَة: 
الصَّلَاةَ وَالرَّكَاةَ وَالصّيَامَ وَالْحَجٌ وَفَْرَانضَ الإسْلام كُلَّهَا يَنْشَّدُهُ عنْدَ كل فريضّة 
كَمَا نَشَدَهُ في التي قَبْلَهَا حَتَّى إِذَا فُرَعٌ كَال: فَإني أَشْهِدُ أن لا إلة إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ 
مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُونُهُ وَسَأْوَدَي هذه الْقَرَائَضُء وَأَجْتَنبُ مَا تَهَيْتني عَنْهُ لا أزيذ 
َلَا أنْقْصُء ثُمَ انْصَرَف راجا إلى بعيره فقَالَ رَسُول اله صَلَى الله عليه وََلم 
حين وَلّى: " إنْ يَصَدُقْ ذُو الْعَقِيصتَيْن يَدْخُْل الْجَنّة ). 

وَكَانَ ضمام رَجُلّا جَلْدَا أَشْعَرَ ذا غَدِيرَتَيْنَء ثُمّ آتى بَعيرَهُ؛ فَأَطْلَقَ عقَالهُ؛ ثُمَّ خَرَجَ 
حَنَّى قَدمَ عَلَى قَؤمه فَاجْتَمَعُوا عَلَيِْهه وَكَانَ أَوَلَ ما َكَل به أنْ قَالَ: بنْسَت اللّاتُ 
وَالْعْرَىء فَقَالُوا: مَهُ يَا ضمام اثّق الْبََص وَالْجُنُونَ وَالْجُدَامَ. قَالَ: وَيْلَكُمْ إِنَهُمَا مَا 
يَضْرَّان وَلَا يَنَفَعان إنَّ الله قَد بَعَتَ رَسُولّاء وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ كتَابًا اسِتَنْقَدَكُمْ به مما 
كُنْثُمْ فيه. وَإِنّي أَشْهَدْ أَنْ لَا إلَه إلا الله وَأَنّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُونُهُ وَإِنِي كذ جِنْتُكُمْ 
منْ عنده بم أَمَرَكُمْ به وَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا أَمْسَى من ذَلكَ الْيَوؤم في حَاضرته 
رَجُلَ وَلَّا امْرَأَةٌ إلا مُسْلمًا. 

قَالَ ابْنُ إِسْحَاق: فَمَا سَمعْنًا بوافد قَوْم أَفْضَلَ من ضمام بن ثعلبة وَالْقِصَّةُ في " 
وَذكْرُ الْحَجْ في هذه القصّة يَدلُ عَلَى أَنّ قُدُومَ ضمام كَانَ بَعَْدَ فَرْض الْحَجَ وَهَذَا 
بَعِيدَ فَالظّاهِرٌ أنّ هذه اللَفْظَة مُدْرَجَةٌ منْ كَلَام بَغض الرّوَاةء وَاللَه أَعْلَمُ. 

[فَصْلَ في قُدُوم طارق بْن عَبْد الله ّمه عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلّم] 
رُوَينَا في ذَلكَ لأبي بَكْرِ الْبَنْهَقيّ» عَنْ جَامع بْن شَدَادِء قَالَ: حَدّئّني رَجْلَ يُقَالُ لَهُ: 
طارق بن عبد الله. قَال: إِنّي لَقَائمَ بسُوق الْمَجَاز إِذ أَقْبَلَ رَجُلَ عَلَيْهِ جُبَةَ لَه وَهُوَ 


يَقُولَ: ( «يَا أَيُهَا النَّاُِ قُونُوا: لَا إِلَهَ إلا لله تُفلحُوا» ) وَرَجُل يَتبَعْهُ يميه 
بالحجَارَة يَقُولْ: يا أَيْهَا النّاسْ! لا تُصَدَقُوهُ فَإِنَهُ كَذَابُ فَقَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: 
هَذّا غُلَامَ من بَني هاشم الذي يَرْعْمْ آَنَهُ رَسُول الله قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هذا الذي يَفْعلْ 
به هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا عَمَّهُ عبد العزى, قَال: فَلَمَا أسْلَمَ النَّسسُ وَهَاجَرُواء خَرَجْنَا منَ 
الرَبَدّة نُريدُ الْمَدِيئَةَ نَمْتَارُ من تَمْرهاء فَلَمَا دَنَونَا م حيطانها وَنَخْلهَاء قَلْنَاهِ لو 
َرَلَنَا فَلَبِسْنَا ثيابًا غَيْرَ هذه فَإِذَا رَجُلَ في طَمَرَيْن لَه فَسَلَمَ وَقَالَ: من أَنْنَ أَقْبَلَ 
الْقَومُ؟ قُلَنَاه من الرّبَدَة. قَالَ: وَأَيْنَ ثُريدُونَ؟ قُلْنَاه نُريدُ هذه الْمَدِيئَةَ قَالَ: مَا 
حَاجَتُكُمْ فيها؟ قُلَنَا: نَمْتَارُ من تَمْرها. قَالَ: وَمَعَنَا ظَعيئَةٌ لَنَا وَمَعَنَا جَمَلَ أَخْمَرُ 
مَخْطُومٌ فَقَالَ: أَتَبِيعُونَ جَمَلَكُمْ هَذَا؟ قَالُوا: نَعُمْ بِكَدًا وَكَدَا صاعًا من تَمْرِء قَال: 
قُمَا اسْتَوْضَعَنًا ممًا قُلَنَا شَبْنَاء فَأَحَدَ بخطام الْجَمَل فَانْطَلَقَء فَلَمَا تَوَارَى عنا 
بحيطان الْمَديئّة وَنَخْلهَاء قُلْنَاهِ مَا صَنَعْنَاء وَاللّه مَا بعْنَا جَمَلَنَا ممَّنْ تغرف وَل 
َخَذْنَا لَهُ تَمَنَاد قَالَ: تَقُول الْمَرْآَة التي مَعَنَا: وَاللَّه لَقَذ رَآَيِتُ رَجُلَّا كَأَنَّ وَجْهَهُ شقَّةُ 
الْقَمَر لَيْلَةَ البَذر أَنَا ضَامنَةٌ لثمن جَمَلكُمْ. 

في روايّة ابْن إسْحَاق: قَالَت الظَعيئَةٌ: فلا تَلَاوَمُوا فَلَقَذ رَأَْتْ وَجْهَ رَجُلِ لا يَْدرُ 
بكم مَا رَأَئِتُ شَيْنَا أشبّه بالقمَر لَيْلَهَ البذر من وَجهه فبَيْئَمَا هُمْ كَدَلكَ إِذْ أَقبَلَ 
رَجُلَ فَقالَ: أنَا رَسُولُ رَسُول الله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ إِلَيُِم هذا تمْرْكُمْ فَكُلُوا 
وَاشْبَعُوا وَاكْتَانُوا وَاسْتَوْفُواء فَأَكَلَنَا حَنَّى شَبغْنَا وَاكْتلَنَا وَاسْتَوْقَيْنَا كُمّ دَخَلَنَا 
الْمَدِيئَةَ فُدَخَلْنَا الْمَسْجِدَء فَإِذَا هُوَ قَائمٌ عَلَى المنبّر يَخْطْبُ النَّاسَ فَأَدْرَكُنَا مَنْ 
خُطْبّته وَهُوَ يَقُول: ( «تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ خَيْرٌ لَكُمُ اليَدُ الْعلَيَا خَيْر منَ اليد 
السُفْلَىء أَمَكَ وَأَبَاكَ» وَأَخْتَكَ وَأَحَاكَ, وَأَدْنَاكَ أذنَاكَ " إِذْ أَفْبَلَ رَجُلُ من بَني 
يَرْبُوع» آو قَال: من الْأَنصّار فَقَال: يَا رَسُول الله لَنَا في هَوْلَاء دمَاءٌ في 
الْجَاهِليّة. فَقَالَ " إِنَّ أما لا تخني عَلَى وَلَدٍ " ثُلَاتَ مَرَاتِ» ) . 


[َفَصْل في قَدُوم وَفْد ثجيب] 
وَقَدمَ عَلَيْهِ صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ تُجيب وَهُمْ من السّكون ثَلَاتَةَ عشَّرَ رَجُلَا ف 
سَاقُوا مَعَهُمْ صَدَقَات أَمْوَالِهِمْ الّتي فَرَضَ الله عَلَيْهِمْ فُسُرَّ رَسُول الله صَلَّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ بهم وَأَكْرَمَ مَنْزَْهُم؛ وَقَالُوا: ريا ستول انهه سُقْنَا إِلَيِكَ حَقّ الله في 
أَمْوَالنَاء َقَالَ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ: (رُدُوهَا فَاقُسمُوهَا عَلَى فْقَرَائكُمْ " 
قَانُوا: يَا رَسُولَ الله مَا قَدمْنَا علَيْكَ إِلّا بمَا فَضَلَ عَنْ فُقَرَائنَا فَقَالَ أبو بكر: يَا 
رَسُولَ الله مَا وَفَدَ منَ الْعَرَب بمثّل ما وَقَدَ به هَدّا الْحَىّ من تُجيبء فَقَالَ رَسُولُ 
لله صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّم: " إِنّ الْهْدَى بِيّد الله عن وَجَلَ فَمَنْ أَرَادَ به خَيْرَا شرح 
صَدْرَهُ للإيمَان " وَسَأَلُوا رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَأَشْيَاءَ فَكَتَبَ لَهُمْ بها 
وَجَعَلُوا يَسْأَنُونَهُ عن الْقْرْآن وَالسُننء فَازْدَادَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بهم 
رَعْبَةَه وَأَمَرَ بلالا أَنْ يُحْسِنَ ضَيَاقَتَهُمْ فََقَامُوا أَيَامَا وَلَْ يُطيلُوا اللَّبْتَ فقيل لَهُم: 
مَا يُعْجِبْكُة؟ فَقَالُوا: تَرْجِعُ إِلَى مَنْ وَرَاءَنَا فَنُخْبِرُهُمْ برُؤيَنَا رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ وَكَلَامنًا إيّاهُ وَمَا رَدّ عَلَيْنَا ثم جَاءُوا إلى رَسُول الله صَلّى الله علَيْه 
وَسَلّمَ يَُدَعُونَهُ» فَأَرْسَل إِلَيْهمْ بلالا فَأَجَارَهُمْ رفع مَا كَانَ يُجِيرُ به الْؤَفُودَ. قَال: 
" هل بَقيَ منْكُمْ أَحَدَ؟ " قَالُوا: نَعَْ. عْلَامَ خَلَفنَاهُ عَلَى رحالنًا هُوَ أَحْدَتُنَا سنا 
قَالَ: " أَرْسِلُوهُ إِلَيْنَا ". فْلَمّا رَجَعُوا إلى رحَاله, قَالُوا للْغلام: انطلق إِلَى رَسُول 
وَوَدَّعْنَاهُ فَأَقْبَلَ الْغلامُ حَنّى أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ 
لَه إني امْرُوٌ من بَني أَبْدَىء يَقُول: من الرّفط الَّذِينَ أََوْكَ آنفاء فَقَصَيْتَ 
حَوَائجَهُم فَافْض حَاجَتي يَا رَسُولَ الله قَالَ: " وَمَا حَاجَتْكَ؟ ", قَالَ إِنَّ حَاجَتي 
لَيِسَتْ كَحَاجَة أَصْحَابِيء وَإِنْ كَانُوا قَدمُوا رَاعْبِينَ في الْإِسْلام؛ وَسَاقُوا مَا سَاقُوا 
من صَدَفَاتهِم, وَإِنْي وَاللَهِ مَا أَغْمَلّني من بلادي إِلّا أن تَسْأََ الله عَزّ وَجَلَ أَنْ يَغْفرَ 
لي وَيَرْحَمَنيء وَأَنْ يَجْعَلَ غناي في قَلْبي. فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عله وَسَلَمَ - 
وَأَقْبَلَ إلَى الْعْلَام -: اللَّهُمَ اغفز لَهُ وَارْحَمْهُ وَاجْعَل غَنَاهُ في قَلْبهِ " ثُمَّ أَمَرَلَهُ 
بمثل ما أَمَرَ به لرَجُلِ من أَصٌحَابهء فَانْطَلَقُوا رَاجِعينَ إِلَى أفليهم, تم وَافَّوَا رَسُولَ 
لله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ في المَؤسم بمنّى سَنَةٌ عشرء فَقَالُوا: نحن بَنُو َبْدَى 
فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَا فَعَلَ الْعُلَامْ الذي أتاني مَعَكُم؟ قَالُوا: يَا 
رَسُول الله مَا رَأَيْنَا مثْلَهُ قط وَلَا حُدَنُنَا بأقْنَعَ منْهُ بمَا رَرَقَهُ الله لو أَنَّ النُّمن 


اقتسَمُوا الديَا مَا نَظرَ تخوّهاء ولا التَتَ ناه فََالَ رَسُولَ الله صَلّى اله عليه : 
وَسَلّم: الْحَمْد لَه إني لَأَرْجُو أَنْ يَمُوتَ جَميعًا. فقال رَجْلَ منْهُم: َوَيْسَ يَمُوتُ 
الرَجُلُ جَمِيعًا يَا رَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: َه تَشَكَبْ أَهْوَاوٌهُ 
وَهُمُومُهُ في أؤديّة الدُنْياه فلَعلَ أَجَلَهُ أَنْ يُدْرعَهُ في بَغض تلك الأوديّة, فَلَا يُبَالي 
لَه عزّ وَجَلَ في أَيَهَا هَلَّكَ» " قَالُوا: فُعَاشَ ذَلكَ الْعُلَامْ فيا عَلَى أَفْضَل حَالٍ 
أزهده في الا ال ل رَسُول ا 
لخ يَرْجِعْ منْهُمْ أَحَدَ وَجَعَل أَبُو بَكْر الصديق ره وَيَسْأ عَنْهُ حَنّى بَلَعَهُ حَاله: 
وَمَا قَامَ به فَكَتَبَ إِلَى زياد بن لبيد يُوصيه به خَيْرَا) . 

فصل في قُدُوم وَفْد بَني سَغْد هُدَيِم من قضاعة] 

قَالَ الواقديٌ: عَنْ أبي النعمان عَنْ أبيه منْ بَني سَغد هُذَيْم: قَدمْتُْ على رَسُول 
الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَافدَا في نَقَرِ من قَؤميء وَقَد أَوطَاً رَسُول الله صَلَّى اله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ البلاد عَلَبَهَ وَأَدَاحَ الْعَرَبَء وَالنَّامنُ صئقان: إمّا داخلٌ في الْإسُلام 
رَاعْبٌ فيه وَإِمَّا خَائف من السّيفء فَنَرَلْنَا َاحيّةٌ من الْمَدِيئَةء ثُمَّ خَرَجْنَا نَوُمُ 
الْمَسْجِدَ حَنَّى الْتَهيْنَا إلَى بَابهه فَنَجِدُ رَسُولَ اَم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يُصَلّي عَلَى 
جِنَارَةٍ في الْمَسْجد. فنا تاحيّة» وَلَمْ ندخُل مَعَ النّاس في صَلَاتهم حَنّى نلقَى 
رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتُبَايعَة كُمَّ انْصَرَف رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ فَنَظَرَ إِلَيْنَا فَدَعَا بنَاء «فقَال " مَنْ أَنُم؟ " فَقَلنَا: من بَني سغد هُدَيْم فقال: 
(أَمُسْلمُونَ أَنْت؟ " قُلَنَا نَعَمْ. قَال: هلا صَلَنْمْ عَلَى أخيكة؟ فُلنا: ارو انه 
ظَننَا أن ذلك لا يَجُوزْ لَنَا حَتّى نبَايعك» فَقَاَ رَسُول اللّه صَلّى الله عله وَسَلّم: 0 
أَيْنَمَا أَسْلَمْتُمْ فَأنَتُمْ مُسْلمُونَ "» قَالُوا: فَأَسْلَمْنَا وَبَاتِعْنَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ عَلَى الإسْلام» ثم الُصَرَفنا إِلَى رحَالنًا قد خَلَفنَا ََيْهَا أَصْكْرَئَاء فبَعتَ رَسُولَ 
لله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ في طلَبئاء فأتي با إِلِهء فتَقدمَ صّاحِْنا إِلْه قبَايَعَهُ علَى 
الإسْلام, فَقُلنَا: يَا رَسُولَ الله إنَهُ أَصْكَرْئاء وَإِنََهُ خَادمْنَاء فَقَالَ: " أَصْعْرُ الْقَوم 
خَادمُهُم بَارَكَ اللَّهُ عليه ". قَالَ: فَكَانَ الله خَيْرَنَاء وَأَْرَآنَا للقُرْآن لدعاء رَسُول 


الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَه 5 كه أَمّرَهُ زَسُوَلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْنَاه فَكَانَ 
يَوْمُنَاه وَلَمّا أَرَذْنَا الالصرّاف أَمَنَ بلالا فَأَجَارَنَا بأواقٍ من فضّة لكُلّ رَجُلِ منّا 
َرَجَعْنَا إِلَى قُؤمئاء فَرَرَكَهُمْ لله الإسلاة» ) 
[فصْل في قَدُوم وَفْد بَني فَزَارَة] 
َال أَبُو الرّبيع بْنُ سَالم في كتّاب " الاكتقاء ": وَلَمّا رَجّعَ رَسُولَ الله صَلّى الله 
عَلَيِْهِ وَسَلّمَ من تَبُوكَ» قَدمَ عَلَيْه وَفْدُ بّني فَرَارَةَ بضْعَةً عَشَرَ رَجُلّاه فيه خارجة 
بن حصن. والحر بن قيس ابْنْ أخي عيينة بن حصن. وَهُوَ أَصْعْرُهُمْء فَنَرَلُوا في 
دار رملة بنت الحارثء وَجَاءُوا رَسُولَ لله صَلّى ال عَلَيْهِ وَسَلّم مُقرِينَ الإسْلام؛ 
وَهُمْ مُسْنثُونَ عَلَى ركاب عجّاف. 0 رَسُول الله صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ 
بلادهخ فَقَالَ أَحَدُ هُمْ: يَا رَسَولَ اللَّهِ أَسْنَثَتْ بِلَادنَاء وَهَلَكَتْ مَوَاشينَا وَأَجْدَبَ 
جَنَابْنَه وَغْرتَ عيَالَنَا فَاذْعٌ لَنَا رَبَكَ يُغيتنَاء وَاشْقَعْ لَنَا إِلَى رَبّكَ وَلْيَشْفَعْ لَنَا رَبْكَ 
إِلَيِكَ. فَقَالَ رَسُول الله صَلّى اللّهُ علَيِهِ وَسَلَّمَ ( «سُبْحَانَ اللّه! وَيْلَكَ هذا نما 
شَفَعْتُ إِلَى رَبّي عَنَّ وَجَلَ فَمَن الذي يَشْفَعُ رَبنَا إِلَيه؟ لا إلَه إلّا هو الَْظيمُ؛ وَسع 
كُرْسِيُهُ السَّمَاوَات وَالْأَرَْضَء فَهيَ تَئطُ من عَظَمَته وَجَلاله؛ كَمَا يَنطّ الرَّحْلُ الْجَديدُ 
" وَقَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إنَّ الله عَزَ وَجَلَ لَيَضْحَكَ منْ شَعْفكُم 
وَأَزْلكُمْ وَقَرْبِ عَيَائكُمْ " فَقَالَ الأَعْرَابِي: يَا رَسُولَ الله وَيَضْحَكُ رَبُنَا عزَّ وَجَل؟ 
قَالَ: " نَعَمْ " فَقَالَ الْأَعْرَابِيُ: لَنْ نَعْدَمَ من رَبّ يَضْحَكُ خَيْرَا فَضّحك اللَّبِي صَلَّى 
الَّهُ علَيْه وَسَلّمَ من قَؤله؛ وَصَعدَ الْمنبَرَ فتَكَلّمَ بكلمَاتِء وَكَانَ لَا يَرْفُعُ يديه 
شَيْءٍ من الدُعَاء إِلَّا رَفْعَ الاستشقاءء فَرَفْعَ يَدَيْهِ حَنّى رُئيَ بَيَاضْ إِبْطَيْه وَكَانَ 
مما حُفظ من دُعائه: " اللَّهُمَ اسق بِلَادَكَ وَبَهَائْمَكَ وَانْشز رَحْمَتَكَ وَأَخي بَلَدَكَ 
غَيْرَ ضَارٌء اللَّهُمَّ سُقَيَا رَحْمَةٍ لا سُقيَا عَذّابِء وَلَّا هدم وَلَا عْرَقٍِء وَلَا مَحْقِء اللَّهُمَ 
اسْقنًا الْعَيْتَ وَانْصُرْنَا على الْأَغدَاء» ) . 


[فْصْلَ في قَدُوم وَفد بَني أَسَد] 
وَقَدمَ عَلَيْه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفْدُ بَني أَسَدٍ عَشَرَةٌ رَهْط فيهخ وابصة بن 


معبد. وطلحة بن خويلد, وَرَسُولُاللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ جَالنَ مَعَ أَصْحَابه 
في الْمَسْجدء فَتَكَلّمُوا قَقَالَ متَكَلَمُهُمْ: يَا رَسُولَ الله إنَا شهذنا أَنَّ اله وَحْدَهُ لا 
شريك لَه وَأَنَكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَجِنْنَاكَ يَا رَسُول الله وَلَمْ تَبْعَثْ إِلَيْنَا بَعْنّه 
وَنَحْنُ لمَنْ وَرَاءَنًا. قَالَ مُحَمّدُ بْنُ كَعب الْقْرَظيٌ: فَأنْدَلَ الله على رَسُوله (ِيَمْنُونَ 
عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قل لَا تَمُنُوا عَلََّ إسْلَامَكُْ بَل اله يَمْنُ عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ للإيمان 
إن كُنْتّمْ صَادقِينَ) [الحجرات: ]١7‏ [ِالْحُجْرَاتَ: ]١17‏ وكا هما كالوا وول اند 
صَلّى الَّهُ علَيْه وَسَلّمَ عَنْهُ يَوْمَئذِ الْعيَافَةُ وَالْكَهَانَةُ وَضَرْبْ الخصىء قَنَهَاهُمْ 
رَسُول الله صَلّى اللَهُ عليه وَسَلَّمَ عَنْ ذَّلكَ كُلّهِ فَقَانُوا: «يَا رَسُول الله إنّ هذه أَمُورٌ 
كنا نَفعلُهَا في الْجَاهليّة أَرَآَنِتَ خَصلَةَ بَقَثْ؟ قَالَ: " وَمَا هي؟ " قَالُوا: الْخَط. 
قَالَ: " عُلَمَهُ نَبِيّ من الْأَنْبِيَاء فُمَنْ صَادَفَ مثل علّمه عَلمَ» ". 


[فَصْلٌ في قُدُوم وَفْد بَهِرَاءَ] 

ذَكَرَ الّواقديٌ عَنْ كريمة بنت المقداد قَالَتْ:ٍ سَمعْتُ أَمَي ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب تَقُول: قَدمَ وَهْدُ بَهْرَاءَ من الْيَمَن عَلَى رَسُول الله صَلّى الله علَيْه 
وَسَلَّمَ وَهُمْ تَلَانَةَ عشَرَ رَجُلَا فَأَقْبَلُوا يَقُودُونَ رَوَاحلَهُمْ حَنَّى الْتَهَوا إِلَى بَاب 
المقداد, وَنَحْنُ في مَنَازْلنَا ببَني حُدَيْلَةَ فَخَرَحَ إِلَيْهِمْ المقداد, فَرَحَّبَ بهم فََنْرَلَهُمْ 
وَجَاءَهُمْ بِجَفْنَةَ من حَيسء قَد كُنّا هيَّنَاهَا قَبْلَ آَنْ يَحلُوا لنَخْلس عَلَيْهَا فَحَمَلَهَا 
المقدادء وَكَانَ كَريمًا عَلَى الطَّعَامء فَأَكَلُوا منْهَا حَنََى تَهلُواء وَرُدَّتْ إِلَيْنَا الْقَصعَة 
وَفيها أَكَلُ فَجَمَعْنَا تلك الْأَكلَ في فَصْعَةٍ صَغيرَةء ثُمَّ بَعثنَا بهَا إلَى رَسُول الله صَلّى 
اللَهُ عليه وَسَلّمَ مع سذْرَةً مَؤْلّاتي, فَوَجَدَنْهُ في بَيْت أم سلمة» فَقَالَ رَسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمم ( «ضباعة أَرْسَلَتْ بهذا قَالَثْ سدرة: نَعَمْ يَا رَسُول الله 
رَسُول الله صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلّم كلا هُوَ وَمَنْ مَعَهُ في الْبَيت حَنَّى نَهلواء وَأَكَلَتْ 
مَعَهُمْ سدرة, ثُمَّ قَالَ: اذهَبِي بمّا بَقيَ إلى ضَيْفكُمْ ". قَالَنْ سدرة: فَْرَجَعْتُ بمَا بَقيَ 
في الْقَصعَة إِلَى مَؤلَاتيء فَالَتْ: فَأَكَلَ منْهَا الضَّيْفُ ما أَقَامُواء نرَدَدُهَا عَلَيْهِمْ وَمَا 
تَغيضُ حَنَّى جَعَلَ الْقَوْمُ يَقُولُونَ: يَا أبا معبد. إِنّكَ لَتَنْهَلَنَا من أَحَبَ الطُعام إِلَيْنَا مَا 


كُنَا نَقدرُ عَلَى مثل هَدَا إلا في الحين. وَقَد ذُكرَ لَنَا أَنَّ الطّعَامَ بِبِلَادكُخ إِنَّمَا هُوَ 
العَقَهُ أو نَحْوهء وَنَحْنُ عنْدَكَ في الشبّع. فََخْبَرَهُْ أبو معبد بِخَبَر رَسُول الله صَلّى 
لله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَهُ َكل منْها أَكَلّا وَرَدّهَاء فَهَده بَرَكَةُ أَصَابِع رَسُول اله صَلَّى الله 
عله وَسَلَمَ فجَعل القَوم يَقُولُونَ: سهد أنَهُ رَسُول اللهء وَاْدادُوا يَقينا. وَدَلكَ 
الذي أرَادَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَمَلّمئ ' فَتَعلّمُوا الْقَرَانَضَ وَأَقَامُوا أَيََامَاه كُمَّ 
جَاءُوا رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوَدَعُونَهُء وَأَمَرَ لَهُمْ بجَوَائزهم, 
وَانْصَرَفُوا إلى أفليهخ» ( 


[فَصْل في قَدُوم وَفْد عَدْرَةً] 

وَقَدمَ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَفْدُ عَدْرَةَ في صَّفَرٍ سَنَةٌ نع اننا 
عَشَرَ رَجُلَاه فيه جمرة بن النعمان. فَفَالَ رَسُول الل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( 
«من الْقَوْمْ "؟ فَقَالَ مُتَكَلَمُهُمْ: مَنْ لا تُكرُة تحن بَنُو عَدْرَة إِخْوَهُ قُصَيٍّ لأمه. 
نَحنُ الذي عضَّدُوا قُصَيّاء وَأَرَاحُوا من بَطن مَكَةَ خُرَاعَةٌ وَبَني بَكْرِء وَلَنَا قَرَابَاتَ 
وَأَرْحَامْ. قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَرْحَبَا بكم وَأَهْلَاه مَا أَغرَقني بكُم» 
» فَأَسْلَمُوا وَبَشَرَهُمْ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقح الشّام, وَهَرَب هرقل 
إِلَى مُمْتَنع من بلادهء وَنَهَاهُمْ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ عنْ سُوّال الْكَاهنّة, 
وَعَن الذّبَائح الّتي كَانُوا يَدْبَحُونَهَاء وَأَخْبَرَهُمْ أن لَيِسَ عَلَيْهمْ إِلّا الأضحيّة 
فَأَقَامُوا أَيَامَا بدا رَمْلَهَ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَذْ أجيرُوا) 

[فَصْل في قدُوم وَفْد بَليّ] 

وَقَدمَ عَلَيْه وَفْدُ بَليّ في رَبِيع الول من سَنة تسعء فَأَنْرَلَهُمْ رويفع بن ثابت 
البلوي عنْدَهُ وَقَدمَ بهم عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ وَقَال: هَوُلَاء 
قَؤمي. فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَرْحَبًا بكَ وَبِقَؤمكَ "2 
فَأَسْلَمُواء وَقَالَ لَهُمْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم: " الْحَمْدُ لله الذي هَدَاكُمْ 
للإسْلام؛ فَكُلُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْر الْإسْلام فَْهُوَ في النَّار ". فَقَالَ لَهُ أبو الضبيب 
شَيْحُ الوفد: يَا رَسُولَ الله إِنّ لي رَعْبَةَ في الضَّيّافة, فَهَلْ لي في ذَلكَ أَجْرٌ؟ قَالَ: 
" نَعَم وَكُلُ مَعْرُوفٍ صَنَعتَهُ إلى غنيّ أو فقير فَهُوَ صَدَقَة ". قَالَ يَا رَسُول اللّه: 


مَا وَفْتْ الضّيَافَة؟ قَالَ: " ثَلَانَةٌ أَيَام فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلكَ فْهُوَ صَدَفَة وَلَا يَحلٌ 
للضَّيْف أَنْ يُقِيمَ عَنْدَكَ فَيُخْرجَكَ " قَالَ يَا رَسُول الله أَرَآَنِتَ الضَّالّةَ من الْكَنّم 
أَجِدُمَا في الْقَلّاة منَ الأزض؟ قَالَ: هيّ لَكَ آو لأَخيك أو للدُّئب " قَال: فَالْبَعيرَ؟ 
قَالَ: " ما لَكَ وَلَهُ؟ دغة حَنَّى يَجِدَهُ صَاحبهُ ". قَالَ رويفع: ثُمَّ قَامُوا فَرَجَعُوا إِلَى 
مَنزْليء فَإِذَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَأتي مَنْزلي يَحْمل تَمْرَا فَقَالَ " 
اسْتَعنْ بِهَدًا النّمْر ". وَكَانُوا يَأكلُونَ من وَمنْ غَيْرهء فَأقَامُوا تَلَاناء ثم وَدَعْوا 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم وَأَجَارَهُمْ وَرَجَعُوا إلى بلّادهؤ» ) . 

[ما يتعلق بقصة وفد بلي من فوائد] 

في هذه القصّة من الففه: إنَّ للضّيف حَقًا على مَنْ نَرَلَ به وَهْوَ تَلَاثُ مَرَابَ: 
حَقٌّ وَاجِبٌء وَتَمَامٌ مُسْتَحَبٌ وَصَدَقَةَ منَ الصَّدَقَات. 

فَالْحَقُ الْوَاجِبُْ يَوْمْ وَلَيْلَةُ وََدْ دّكَرَ النّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَاتبَ الدَلَاثَة 
في الحديث الْمُتّقَق عَلَى صحّته من حَديث أبي شريح الخزاعي أَنَّ رَسُولَ الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلَّمَ كَالَ: ( «مَن كَانَ يُوَمِنُ باللّه وَالْيؤم الآخرء فَلْيُعْرهْ ضَئْقَهُ 
جَائرَتَهُ ". قَالُوا: وَمَا جَائرَتُهُ يَا رَسُول الله كَال: يَوْمَهُ وَلَيلنُهُ وَالضَيَافَةُ ثلائةُ 
يام فُمَا كَانَ وَرَاءَ ذَّلكَ فْهُوَ صَدَفَةٌ وَلَا يَحلُلَهُ أن يَثُويَ عنْدَهُ حَتَى يُخْرجَة» ) 
وفيه جَوَارُ التقاط الْعَنّم وَأنَّ الشّاةَ إذا لَمْ يَأت صَاحبْهَا فَهِيَ ملك المُلتقط 
وَاسْتَدَلَ بِهَدًا بَعْضْ أَصحَابِنًا عَلَى أَنَّ الشّاةَ وَنَحْوَهَا مما يَجُورُ التقاطة يُخَيّرْ 
المُلتَقط بَيْنَ أكله في الْحَالء وَعَلَيْهِ قِيمَتُه» وَبَيْنَ بَيْعه وَحفظ تَمَنهء وَبَيْنَ تزكه 
وَالْإنقَاق عَلَيْه من مَالهء وَهَل يَرْجِعُ به؟ على وَجْهَيْن؛ لأَنَهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
جَعَلَهَا لَه إلا أن يَظْهَرَ صَاحبُهَاء وَإِذَا كَانَْ لَهُ خْيْرَ بَيْنَ هذه التََّاَة فَإِذَا ظَهَرَ 
صَاحبْهَا دَفْعَهَا إِلَيْه أو قِيمَتَهَاء وَأَمَّا مُتَقَدَمُو أَْصْحَاب أحمد فَعَلَى خلاف هَذَا. قَالَ 
أبو الحسين: لا يَتَصَرَّفْ فيها قَبْلَ الْحَؤلء روَايَةٌ وَاحدةً قَالَ: وَإِنْ قُلْنَا: يَأَحُدُ مَا 
لا يَسْتَقلُ بنّفسه كَالْعَنَم فَإِنَهُ لا يَتَصَرَّفْ بأكْلِ وَلَا غَيْره رِوَايَةٌ وَاحَدَةً وَكَدْلكَ قَالَ 
ابن عقيل. وَنَصّ أحمد في روايّة أبي طالب في الشّاة: يُعَرَفْهَا سَنَةَ فَإنْ جَاءَ 
صَاحبْهَا رَدّهَا إِلَْه وَكَذَلكَ قَالَ الشّريقَان: لَا يَمْلكُ الشّاةً قَبْلَ الحؤلء روايَة 


وَاحدَةَ. وَقَالَ أبو بكر: وَضَالَّةُ الْعَنَم إذَا أَحَدّهَا يُعَرَفْهَا سَنَة وَهُوَ الْوَاجِبْء فَإِذًا 
مَضَّت السَّنَةٌ وَلَمْ يَغرف صَاحبَهَا كَانَتْ لَه وَالَْوَلَ أَفْقَهُ وَأَقْرَبُ إلى مَصَلَحَة 
الْمُلتَقط وَالْمَالك؛ إِذْ قَدْ يَكُونُ تَعْريفهَا سَنَةَ مُسْتَلْزِمًا لتَغْريم مَالكهَا أَضْعَاف قَيمَتهَا 
ِنْ قُلْنَاء: يَرْجِعُ عَلَيْه بتَفَقَتهاء وَإِنْ قُلْنَا: لا يَرْجِعُ اسْتَلْرَمَ تَغْريمَ الْمُلتقط ذَّلكَ وَإِنْ 
قيل يَدَعْهَا وَل يَلتََطَهَا كَانَتْ للذّنب وَتَلفَتْء وَالشّارغ لا يَأَمْرُ بضّيّاع الْمَال. 

فَإِنْ قيل: فَهَذَا الذي رَجَخْتمُوهُ مُخَالفَ لنُصُوص أحمد وَأَقَوَال أَصْحَابه وَللدّليل 
ما مُخَالَفَةَ نُصُوص أحمد فَمما تَقَدَمَ حكَابَئُهُ في روَايّة أبي طالب, وَنَصّ أَنْضًا 
في روَايّته في مُضْطَرٌ وَجَدَ شَاةً مَدْبُوحَة وَشَاةَّ مَيَنَهَ قَالَ: يَأَكُلُ من الْمَيَنّة وَلَا 
يَأكُلُ من الْمَدْبُوحَة الْمَيْتَهُ أحلّث وَالْمَدْبُوحَةٌ لَهَا صَاحبٌ قَد ذُبَحَهَا. يُرِيدُ أَنْ 
يُعَرَفْهَا وَيَطْلْبَ صَاحبَهَاء فَإِذَا وجب إِبَقَاءَ الْمَدْبُوحَة عَلَى حَالهَاء فَإِبْقَاءُ الشّاة 
الْحَيّة بطريق الْأَولَىء وَأَمّا مُخَالَقَةُ كام الأَصحَابٍ فَقَد تَقَدَمَ وَأَمّا مُخَالَقَةٌ الذّليل 
قفي حَديث عبد الله بْن عَمْرِو: «يّا رَسُول الله َيف تَرَى في ضَالّة الََْم؟ فقَال: 
(هيّ لَكَ أو لآخيك أو للأنب. اخبمن عَلَى أخيك ضَالَتَهُ " وفي لَفْظٍِ " رُدٌ على 
أخيك ضَانَتَُ» ") وَهَدَا يَمْنَعُ البَيْعَ وَالدّبْحَ. 

قيل: لَيْسَ في نَص أحمد أَكْتْرُْ من التّغريفء وَمَنْ يَقول: إِنَّهُ مُخَيّرُ بَيْنَ أكلها 
وَبَيْعَهَا وَحفظهاء لا يَقُول بِسُقوط التُّغريف بَلْ يُعَرَفْهَا مَعَ ذَّلكَ وَقَذْ عرف شِيَتَهَا 
وَعَلَامَتَهَاه فَإِنْ ظَهَرَ صَّاحَبْهَا أَعْطَاهُ القيمَةً. فَقَوْلُ أحمد: يُعَرَفْهَا أَعَمُ من تَعْريفها 
وَهِيَ بَاقيَُه أو تَعْريفهَا وَهِيَّ مَضَمُونَةٌ في الدّمّة لمَصْلّحَة صَاحبهَا وَمُلْتَقطهَا 
وَلَا سيّمَا إِذَا الْتَقَطَهَا في السّفَر, فَإنّ في إيجَاب تَعْريفهَا سَنَةَ منَ ارج 
وَالْمَشَقَةَ مَا لَا يَرْضَى به الشّارغ» في تَرْكهًا من تغريضهًا للإضاعَة وَالْهَلَاك ما 
يُنَافي أَمْرَهُ بأَخذهَاء وَإِخْبَارَهُ أَنّهُ إن لَمْ يَأَخْدْهَا كَانَتْ للدّنبء فَيَتَعَيّنُ وَلَا بْدّ: إمّا 
بَيْعْهَا وَحفظ تَُمَنهَاء وَِما أَْلْهَا وَضَمَانُ قيمَتها أو مثلهَا. 

وَأَما مُخَالَقَةَ الاَصْحابء فَالّذي اخْتَارَ التَّخْيِيرَ منْ أَكْبَر أَمّة الْصْحَابء وَمَنْ 


يُقَامنُ بشيُوخ الْمَدْهَبِ الكبّار الأجلّاء. وَهُْوَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقَدسيٌ قَدَسَ الله رُوحَهُ 


وَلَقَ أَحْسَّنَ في اخْتيّاره النَخْييرَ كُلَ الإخسّان. 

وَأمّا مُخَائَقَةٌ الدّليل فَأَيْنَ في الدّليل الشّزعيّ الْمَنْعُ منَ النّصَرّف في الشّاة 
الْمُتقطة في الْمَفَارَة وفي السّقر بِالْبَيْع وَالأكل, وَإِيجَابُ تغريفها وَالْإِنْقَاقُ عَلَيِهَا 
سَنَةٌ مَعَ الرُجُوع بالإنقاق أو مَعَ عَدَمه؟ هَذَا مَا لا تأتي به شريعةٌ فَضلا أَنْ يَقُومَ 
عَلَيْه ليل وَقَوْلُهُ صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ " «اخبن عَلَى أخيكَ ضَالْتهُ» " صَرِيحٌ 
في أَنَّ الْمرَادَ به أَنْ لا يَستأثْرَ بها دونه وَيُزيل حَقَهُء فإِذا كَانَ بَيِعْهَا وحفظ تَمَنهَا 
خَْرَا لَهُ من تغريفها سَئَة وَالإنقاق عَلَيهَا وَتغْريم صّاحبها أَضعَاف قيمتهَاء كَانَ 
حَبْسُهَا وَرَدُهَا عَلَيِهِ هُوَ بالتّخْيير الّذي يَكُونُ لَهُ فيه الْحَظ وَالْحَدِيثُ يَفنَضيه 
بِقَحْوَاهُ وَقُوّتهء وَهَذَا ظَاهِرٌ وَبِاللّه التُوفيق. 

وَمنْهَا: أَنَّ الْبَعيرَ لا يَجُورُ الْتقَاطة اللَّهُمَ إلا أنْ يَكُونَ فَلْوَا صّغيرًا لَا يَمْتَنعُ من 
الأنب وَتَخوه, فَحْكْمُهُ حُكُمُ الشّاة بتنبيه اللَص وَدَلالته. 

[فْصْل في قَدُوم وَفْد ذي مُرَّةً] 

وَقَدمَ عَلَّى رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفْدُ ذي مُرَةَ لان عَشَرَ رَجُلَا 
رَأْسْهُمْ الحارث بن عوف. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إن قَومُكَ وَعَشِيرَتُكَ نَحْنُ قَوْمْ 
منْ بَني لْوّيّ بْن غالب. فَتَبَسَّمَ رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وََالَ للحارث: ( 
«أَيْنَ تَرَكْتَ أَهْلَكَ؟ قَالَ بِسَلَاحَ وَمَا وَالَاها. فَالَ وَكَيْفَ البلاد؟ قَالَ: وَاللَّه إنَا 
لَمُسْنتُونَ مَا في الْمَال مُحٌ فَاذْعٌ اله لَنَا فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّم " 
اللَّهُمَ اسقهم الْعَيْتَ» " فَأَقَامُوا أَيَامَا كُمَ آَرَادُوا الانصرّاف إِلَى بلادهم, فَجَاءُوا 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ مُوَدَعِينَ لَهُ فََمَرَ بلالا أَنْ يُجِيرَهُمء فَأَجَارَهُمْ 
بعشر أَوَاقٍ فضّة وَفْضَلَ الحارث بن عوف أَعْطَاة انَنَتَيْ عَشْرَةً أوقيّة وَرَجَعُوا 
إلى بلادهم فَوَجَدُوا البلاد مَطِيرَةَ فُسَأَلُوا: مَتَى مُطرْتُمْ؟ فَإِذَا هُوَ ذَّلكَ الْيَوْمُ الذي 
دَعا رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ فيه وَأَخْصَبَتْ بَعْدَ ذَّلكَ بلادهُف) . 

[فَصْل في قُدُوم وَفْد خَوْلَانَ] 

(وَقَدمَ عَلَيِهِ صَلّى الله عليه وَسَلمَ في شهر شَعْبَانَ سَنَةٌ شر وَفْدُ خَوْلَانَ وَهُمْ 


عَشَرَةٌ فَقَانُوا: «يّا رَسُولَ اللهء َحْنُ عَلَى مَنْ وَرَاءَنَا من قَوْمِنَاء وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ 


باللّه عزَّوَجَله وَمُصَدَقُونَ بِرَسُوله وَقَدْ ضَرَبْنَا إِلَيْكَ آبَاطَ الإبل؛ وَرَكبْنَا خُرُونَ 
الْأرْضَ وَسْهُولَهَاء وَالْمنةُ لله وَلرَسُوله عَلَيْئاه وَقَدمْنَا زَائِرِينَ لَكَ فَقَالَ رَسُولْ 
لله صَلَّى الله عليه وَسَلم: " أمّا مَا ذُكَرْكُمْ م مَسِيركُة إلَيَّ فَإنَّ َكُمْ بكُل خَطْوَةٍ 
خَطَاهَا بَعيرُ أَحَدكُمْ حَسَنَةَ وَأَمّا قَوْلْكُمْ رَائِرِينَ لَكَ» فَإنَهُ مَنْ زَارَني بِالْمَديئة كَانَ 
في جواري يَوْمَ الْقيَامَة " قَانُوا: يَا رَسُولَ الله هَدَا السََّرُ الّذي لَا تَوى عَلَيِه ثُمَّ 
قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: " مَا فَعَلَ عَمُ آَنْسِ ". - وَهُوَ صَنّمْ خَوْلَانَ 
الذي كَانُوا يَعْبُدُونَهُ - قَالُوا: أَبْشْرْء بَدَلَنَا الله به مَا جنت به. وَقَدْ بَقَتَتْ منّا بَقَايَا - 
من شيْخ كَبِيرٍ وَعَجُوزْ كَبِيرَةٍ - مُتَمَسَكُونَ به وَلَوْ قَدمْنَا عَلَيْهِ لَهَدَمْنَاهُ إنْ شَاءَ 
لله فَقَذ كنا مه في غُرُورٍ وَفتُنَة. 

فَقَالَ لَهُمْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّم: " وَمَا أَعْظَمْ مَا رَأَبْتُمْ منْ فنْنّته؟ " 
قَالُوا: لَقَد رَأَنْتَنَا أَسْنَنَنَا حَنّى أَكَلْنَا الرَّمّةٌ فَجَمَعْنَا مَا قَدَرْنَا عَلَيْه وَابْتَعنَا به مانة 
تور وَنَحَرْنَاهَا " لعَمَ أَنَْسِ " قُرْيَانَا في عَدَاةٍ وَاحدَة وَتَرَكْنَاهَا تَردْهَا السَبَاغ. 
وَنَحْنُ أَحْوَجٌ إِلَيِهَا منَ السّبَاعء فَجَاءَنًا الْعَيِثْ من سَاعتنَاء وَلَقَذ رَأَيْنَا الْغشبَ 
يُوَاري الرَجَالَ وَيَقُولَ قَائلَنَا: أَنعَمَ عَلَِنَا " عَمُ أَنَسِ " وَذَّكَرُوا لرَسُول الله صَلّى 
اللَهُ علَيْه وَسَلّمَ مَا كَانُوا يَفُْسمُونَ لصَنْمِهُمْ هذا من أَنْعَامِهم وَحُرُوتْهِمْ وَأَنْهُْ 
كَانُوا يَجْعَلُونَ منْ ذَّلكَ جُرْءًا لَهُ وَجُرْءًا لله برَغمهذ, قَالُوا: كُنّا نَزْرَع الزَّرْعَ 
فَنَجْعَلُ لَهُ وَسَطَهُ فَنُسَمَيه لَهُه وَنُسَمَي رَرْعًا آخَرَ حَُجْرَةً لَه فَإدَا مَلَت الريخ 
فَانّذي سَمَيْئَاهُ لله جَعَلْنَاهُ لع أنسء وَإذَا مَالَت الريح فَانّذي جَعَلْنَاهُ لم أَنّسِء لَم 
َجعَنْهُ لَه فَدّكَرَ لَهُْ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أنَّ لله أنْرَلَ عَلَىّ في ذَّلكَ 
(وَجَعَلُوا لله مما ذَرَا منَ الْحَرْث وَالْأَنْعَام نصيبًا) [الأنعام: ]١‏ [الْأَنْعَام ]١‏ 
قَالُوا: وَهُنّا ناكم َيِه فيَتكلُ فَقَالَ رَسُول الله صَلّى الّه عليه وَسَلّمَ " تلك 
الشّيَاطينُ تُكَلَمُكُمْ " وَسَأَلُوهُ عَنْ فَرَائَض الدّين. فَأَخْبَرَهُمْ وَأَمَرَهُمْ بالْوَفَاء بِالْعَهْد. 
وَأَدَاءِ الْأَمَانََ وَحُسْن الْجوَّار لمَنْ جَاوَرُواء وَأَنْ لا يَظَلمُوا أَحَدًا. قَالَ: " فَإِنَّ 
الظلمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقيَامَة " ثُمَ وَدَعُوهُ بَعْدَ آَم وَأَجَارَهُمْ فُرَجَعُوا إلى قَوْمهُمْ, فَلَم 
يَخْلوًا عُقَدَةَ حَنَّى هَدَمُوا " عَمَّ أنّسِ» .: 


فصل في قَُدُوم وَفْد مُحَارب] 

( «وَقَدمَ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَفْدُ مُحَاربِ عَامَ حجّة الْوَدَاع 
وَهُمْ كَاثُوا أَعلَط الْعرب وَأَفَظْهُمْ عَلَى رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلمَ في تلك 
الْمَواسم يام عزضه نَفْسَهُ على القبَائل يَدْعُوهُم م إلى اللّهء فَجَاءَ رَسُولَ الله صَلّى 
الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ منْهُمْ عَشَرَةٌ نَائبينَ عَمَّنْ َرَاءَهُمْ من قَومه فَأَسْلَمُواء وَكَانَ بلال 
أيهم بِعَدَاءِ وَعَشَاءٍ إلى أَنْ جَلَسُوا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمّا من 
الظهْر إِلَى الْعصْرء عرف رَجْلَا منْهُ فَأمدَهُاللَطَرَ قَلَمَارَآهْ المحاربي : يديم 
النَظَرَ إِلَيْهِ قَالَ: كَأَنْكَ يَا رَسُول الله ثُوهمُني؟ قَالَ: " لَقَد رَأَيْكَ ". قَالَ المحاربي 
أيْ وَاللّه لَقَدْ رََبتني وَكَلّمتني, وََلَمتَكَ بأقبّح الكلام؛ لقتنن باقع 51 ياف 
وَأنْتَ طوف عَلَى النّاسء فَقَالَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلّم: " نعف ", كُمَ قَالَ 
المحاربي: يَا رَسُولَ الله مَا كَانَ في أَصْحَابي أَشَدُ عَلَيْكَ يَومَئذِ وَلَا أَنِعدُ عن 
الإسْلام منيء فَأَحْمَدُ اللَهَ الّذي أَبْقَاني حَنَّى صَدَّفْتُ بك, وَلَقَذ مَاتَ أولّئك النَّقَرْ 
الّذِيَ كَانُوا مَعي عَلَى دينهة, فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّم: " إِنَّ هذه 
الْقُلُوبَ بيّد الله عزَّ وَجَلَ ". فَقَالَ المحاربي: يا رَسُولَ الله اسْتَغْفرْ لي من 
مُرَاجَغتي إِيّاكَ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ: " إِنَّ الإسْلَام يَجْبُ مَا كَانَ 
قَبْلَهُ من الْكفر " ثُمَ انْصَرَهُوا إلى أهليهخ» ) 

[فَصْل في قُدُوم وَفْد صّدَاءٍ في سَنّة تَمَانِ] 

وَقَدمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَفْدُ صدَاءٍ وَذَّلِكَ أَنَهُ لَمَا انُصَرَفَ من الْجِغْرَائة 
بَعَثَ بُعُونًا وَهَيّأ بَعْتَا اسْتَعْمَل عَلَيْهِ قيس بْنَ سَغد بْن عُبَادَةَ وَعَقَدَ لَهُ لوَاءً 
أنِيَضَء وَدَفَعَ إلَيْه رَاَةَ سَوْدَاءَء وَعَسْكَرَ بناحيّة قَنَاةَ في أَرْبَعمانَة من الْمُسْلمِينَ 
وَأمَرَهُ أن يَطأ احيَةٌ من الْيَمَن كَانَ فيها صَدَاءً» فَقَدمَ عَلَى رَسُول الله صَلّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجْلَ منْهُم؛ وَعَلمَ بِالْجَيْشء فأتَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ 
فَقَال: يا رَسُول الله جنْتّكَ وَافدًا عَلَى مَنْ وَرَائي فَازْدْد الْجَيْشَ وَأَنَا لَّكَ بقَؤمي؛ 
فَرَدَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قيس بْنَ سَعْدٍ من صَذر قَنَاَ وَكَرَجٍ 
الصّدَائيُ إلى قَؤمهء فَقَدمَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ حَمْسَة عشَرَ رَجُلَا 


د قال َع بن عبادة: يا رَسُول الله دَعهُم يَفزلوا عَلَىَء فَنَرَلُوا عليه فَحَيّاهُمْ 
وَأَكْرَمَهُمْ وَكَسَاهُمْ تم رَاحَ د به إلى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فبَايِعُوهُ عَلَى 
الإسلام» فَقَالُوا: نَخنُ لَكَ علَى مَنْ وَرَاءَنَا من قَوْمنَا فُرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهم, فَفَشَا 
فيهمُ الإسْلام فُوَافَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عََيْه وَسَلّمَ منْهُمْ مانَةُ رَجْلِ في حَجّة 
الْوَدَاع؛ ذَكَرَ هَذَا الوَاقديٌ عَنْ بَعْض بَني الْمُصطلقء وَذَكَرَ من حَديث زياد بن 
الحارث الصدائي أَنَّهُ الذي قَدمَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ لَهُ: 
«ازذد الْجَيْشَ وَأَنَا لَكَ بقؤمي فَرَدّهُمْ. فَالَ: وَقَدمَ وَفْدُ قَؤمي عَلَيْهِ فَقَالَ لي: (يَا 
َخَا صُدَاءٍ ِنَكَ لَمُطَاعٌ في قَوْمكَ؟ " قَالَ: قُلْتُ:ٍ بَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ من اللَّهِ عن وَجَلَ 
وَمنْ رَسُوله) . 

وَكَانَ زياد هذا مَّعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في بَعْض أَسفَارهء قَال: 
فَاغْتّشّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ أَيْ: سَارَ لَيْلّا وَاعْتَشَيْنَا مَعَهُ وَكُنْتُ 
رَجُلّا قَويّا قَالَ: فَجُعل أَصْحَابَهُ يَتَقَرَقُونَ عَنْهُ وَلَزَمْتُ غَرْرَهُ فَلَمَا كَانَ في السّحر 
قَالَ: " أَذْنْ يَا أَخَا صّدَاءٍ " فَأَدْنْتُ عَلَى رَاحلّتيء ثُمّ سزْنًا حَتّى ذَُهَبْنَا فَنَرَلَ 
لحَاحجّته تُمّ رَجَعَ» فَقَالَ: يَا أَخَا صدَاءِء هَل مَعَكَ مَاءْ؟ قُلْتُ: مَعي شَيْءٌ في إدَاوَّتي 
فَقَالَ " هاته " فَجِنْتُْ به, فَقالَ " صب " فَصَبَبْتْ ما في الإداوة في الْقَغب, فَجُعلَ 
أَصْحَابَهُ يَتلَاحَقُونَء ثم وضع عَفَهُ على الإناء» فَرَآَيِتُ بَيِنَ كُلَ أَصْبْعَيْن من أَصَابعه 
عَيْنَا تفورُء ثُمَّ قَالَ: " يا أَخَا صدَاءٍ لَوْلَا أي أَسْتحي من رَبَِي عَنَّ وَجَلَ لَسَقَيْنا 
وَاسْتَقَيْنَا " ثم تَوضّأ وَقَال: " أَذْنْ في أَصْحَابِي مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بالؤضوء 
ليذ ", قَالَ: فُوَرَدُوا من آخرهخ ثُمَ جَاءَ بلال يُقِيمُ فَقَالَ (إِنَّ أَخَا صدَاءٍ أَذَْنَ 
وَمَنْ أَذّنَ فَهُوَ يُقِيمُ) فَأَقَمْتُ» كُمَ تَقَدَمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ قَصَلَّى بِنَاء 
وَكُنْتْ سَألتهُ قَبْلُ أن يُوْمَرَني على قؤميء وَيَكْثْبَ لي بدّلكَ كتابَاء ففعل. فَلَمَا فَرَعْ 
من صلاته» قَامَ رَجْلَ يَتَشَكّى من عامله» فَقَا: يا رَسُول الله: إِنّهُ أَحَذنَا بدُُولٍ 
كَانَت يننا َبََْهُ في الْجَاهليّة: فقَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: (لَا خَيْرَ في 
الإمَارَة لرَجُلِ مُسْلم) م قَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُول الله أغطني من الصّدَقَة, فَقَالَ 
رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَّم: " إن لله َم َكل متها إِلَى مَلَكِ مقرب وَلَا َي 


مُرْسَلِء حَتََى جَرَأَهَا تَمَانِيَةَ أَخْرَاءِ فَإِنْ كُنْتَ جُرْءًا منها أَعْطَيْتُكَ. وَإِنْ كُنْتَ غَنيًا 
عَنْهَاء فَإنَمَا هي صُدَاعٌ في الرّأس وَدَاءُ في الْبَطن " فَقَلْتُ في نَفسي: هَاتان 
خَصْلَتَان حينَ سَأْنْتُ الإمَارَةَ وَأَنَا رَجُلَ مُسْلمٌ وَسَأَلْتْهُ منَ الصَّدَفَة وَأَنَا عَنىّ 
عَنْهَاء فَكُلْتُ: يَا رَسُول اللَّه هَذَان كتَابَاكَ فَاقْبَلِهُمَا. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ: " ول؟ " فقلث: إِنّي سَمغْتُكَ تقول: (لَا خَيْرَ في الْإمَارَة لرَجُلٍ مُسْلم) وَأَنَا 
مُسْلمٌ وَسَمِعْتُكَ تقول: (مَنْ سَألَ منَ الصّدَقة وَهُوَ غَنيّ عَنْهَا فإنَمَا هيّ صُدَاعٌ 
في الرّأس وَدَاءْ في البَطن) وَأَنَا عي فََالَ رَسُول الله صَلّى اله عليه وََلّم: 5 
أَمَا إِنّ الذي قُلْتَ كما قُنْتَ " فَقَبِلَهُمَا رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم م قَالَ لي: 
" دُلّني عَلَى رَجُلِ من قَوْمكَ أَسْتَعْملُهُ " فَدَلَلنُهُ عَلَى رَجْلِ مِنْهُمْ فَاسْتَعْمَلَهُ قُلث: 
يَا رَسُولَ اللّهء إنّ لَنَا بئْرَا إذَا كَانَ التتَاءُ كَقَانا مَاوٌهَاء وَإِذَا كَانَ الصَّيْفٌ َل عَلَيْنَاء 
فَتَقَرَقْنَا عَلَى الْميّاه وَالْإِسْلَامُ الْيَوْمَ فينا قَليلك وَتَحْنُ نَخَافُ فَاذْعْ اللَّهَ عقّ وَجَلَ لَنَا 
في بثرئاء فَقَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: " ناولني سَبْعَ حَصَّيَاتِ ". 
فَنَاوَلَتُهُ فَعَرَكَهْنَ بيده ثُمَ دَفَعَهْنَ إِلَىَّ وَقَالَ: " إذا التهنت. إِلَيْهَا فَألّق فيهًا خَصّاةً 
حَصَاةً وَسَمَ الله " قَالَ: فَفَعَلْتُ فَمَا أَدْرَعْنَا لَهَا قَعْرَا حَنّى السّاعة» . 

[َفَصْل في فقه هذه القصّة] 

فَفيهَا: اسْتخْبَابُ عَقد الْألُويّة وَالرَّئَات للْجَيْشء وَاسْتحْبَابُ كَوْن اللَّوَاء أَبْيَضَ؛ 
وَجَوَارُ كن الرَّايَة سَوْدَاءَ من غَيْر كَرَاهَة. 

وفيها: قَبُولُ خَبَر الواحد فَإِنَّ النّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَدّ الْجَيَْْ منئْ أَخْل 
خَبَر الصّدَائيٌ وَحْدَه. 

وَفيهَا: جَوَارُ سَيْر اللَيل كُلّه في السّقر إلى الْأَدَانء فَإِنّ قَوْلَهُ " اغْتّشى " أَيْ: 
سَارَ عَشْيَّةٌ وَلَا يُقَالُ لما بَعْدَ نف اللَّيْل. 

وَفيهًا: جَوَارُ الْأَدَان عَلَى الرّاحلّة. 

وَفِيهًا: طَلَبُ الْإِمَام الْمَاءَ من أَحَد رَعيّته للأؤضوء. وَلَيْسَ ذَّلكَ منَ السُوّال. 
وَفيهَا: أَنّهُ لا يَتَيَمَمْ حَنَّى يَطْلْب الْمَاءَ فَيُعُورَه. 

وفيهاء الكفجزة الظاهزة يفؤذاق الماء من تنخ أضابعه لثما وضهها فيه أَمَذة الله 


به وَكَثّرَهُ حَنّى جَعَلَ يَقُورُ من خلال الْأَصَابِع القريمة وَالْجْهَالَ تَظْنُ أَنّهُ كان يَشقٌ 
الْأَصَابعَ وَيَخْرْجُ من خلال اللّحُم وَالدَّم وَلَيِسَ كَذَّلكَ وَإِنّمَا بوضعه أَصَابعَهُ فيه 
حَلّتْ فيه الْبَرَكَةُ من الله وَالْمَدَدُ فجَعَلَ يَفُورُ حَنّى خَرَج من بَيْن الْأَصَابع» وَقَذ 
جَرَى لَهُ هَذَا مرَارَا عَديدَةً بمَشهّد أُصْحابه. 

وَفيها: أنَّ السُنّةَ أَنْ يَتَوَلّى الْإقَامَةَ مَنْ تَوَلى الْأَدَانَ» وَيَجُورْ أَنْ يُوَدْنَ وَاحدٌ 
وَيُقِيمَ آخَرٌ كَمَا تَبَتَثْ في قصّة عَبْد الله بْن رَيْد أَنَهُ لَمَا رَأَى الْأَدَانَ وَأَخْبَرَ به اللََىَّ 
صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ قَالَ ( «ألقه عَلَى بلال " فَألْقَاهُ عَلَيه ثم أَرَادَ بلال أَنْ يُقِيمَ, 
فَقَالَ عَبْد الله بْنُ زَيْدِمِ يَا رَسُول الله أَنا رَأَنِتُ أريدُ أن أقيم, قَال: " فَأمْ " فََقَام 
هُوَ وَأَذّنَ بلال» ) ذَّكَرَهُ الْإمَامُ أَحْمَدُ رَحمَّة الله 

وَفيهًا: جَوَارُ تأمير الْإمَام وَتَوْليّته لمَنْ سَأَلَهُ ذَّلكَ إِذَا رَآَهُ كُفنَاء وَلَا يَكُونُ سُوَالَهُ 
مَانعَا منْ تَوْليّته؛ وَلَّا يُتَاقضْ هَذَا قَوْلَهُ في الْحَديث الْآخَر: ( «إنا أَنْ نُوَلَيَ عَلَى 
عَمَلنَا مَنْ أَرَادَهُ» ) فَإنّ الصّدَائيّ إِنّمَا سَأَلَهُ أَنْ يُوَمَرَهُْ عَلَى قَؤمه خَاصَّة وَكَانَ 
مُطَاعَا فيهخ مُحَبَّبَا إلَيْهم؛ وَكَانَ مَقَْصُودُهُ إصلَاحَهُمْ وَدُعَاءَهُمْ إلى الإسْلام؛ فَرَأَى 
لنب صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أنّ مَصْلَحَةٌ قَومه في تَوْليّته فَأَجَابَهُ إِلْهَا قِرَأَى أَنَّ 
ذَلكَ السّائل إِنَّمَا سَأَلَهُ الولايةَ لظ نّفسه وَمَصُلّحَته هُوَ فَمَنَعَهُ منْهَاء فَوَلَى 
وَفيهَا: جَوَارُ شكَايّة الْعْمّال الظَلَمَة وَرَفْعهمْ إِلَى الإمَامء وَالْقَدح فيهم بِظُلْمِهِم, 
وَأَنَّ تَرْكَ الولايّة خَيْرُ للْمُسْلم منَ الدُخُول فيهاء وَأَنَّ الرَّجُلَ إذَا ذََرَ أَنَهُ م أفل 
الصّدَقّة أغطيّ منْهًا بقؤله ما لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ خلافة. 

وَمِنْهَا: أنَّ التششخص الْوَاحدَ يَجُورُ أنْ يَكُونَ وَحْدَهُ صنفا من الْأَصْنَاف لقؤله ( 
«إنّ اللَّهَ جَزَأَهَا ثَمَانيَةَ أَخْرَاءِ فَإنْ كُنْتَ جُرْءًا منْهَا أَعْطَبْتُكَ» ) 

وَمنْهَا: جَوَارُ إقَالَةَ الإمَام لولايّة مَنْ وَلَّاهُ إذَا سَأَلَهُ ذَلكَ. 

وَمِنْهَا: اسْتشَارَةٌ الإمَام لذي الرَّأي من أَصحابه فِيمَن يُوَلَيه. 

وَمِنْهَا: جَوَارُ الْؤَضُوء بِالْمَاء الْمُبَارَكك وَأَنَّ بَرَكَتَهُ لا وجب كَرَاهَةَ الْؤضُوء منة. 
وَعَلَى هذا فَلَا يُكْرَهُ الْوْضُوءْ من مَاء رَمْرَمَ وَلَا من الْمَاءِ الذي يَجْرِي عَلَى ظهْر 


الْكَغبَة. وَاللَّه َعلَمُ. 

[فَصْلَ في قَدُوم وَفْد عُسَانَ] 

وَقَدمُوا في شهر رَمَضَانَ سَنَةَ عَشْرٍ وَهُمْ تَلَاثَةُ تقر فَأَسْلَمُوا وَقَانُوا: لا نذري 
أََْبَعنَا قَوْمُنَا أ لَا؟ وَهُمْ يُحبُونَ بَقَاءَ مُلكه وَقُرْبَ قَنِصَرَ فَأَجَارَهُمْ رَسُولْ الله 
صَلَّى اللّهُ علَيْه وَسَلَّمَ بِجَوَائلَ وَانْصَرَفُوا رَاجِعينَء فَقَدمُوا عَلَى قَوْمِهم فَلَم 
يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَكَتَمُوا إِسْلَامَهُمْ حَنَّى مَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَان عَلَى الْإسلام؛ وَأَدْرَكَ 
الثَّلثْ منْهُمْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضي الله عَنْهُ عام الْيَرْمُوكء قلقي أبا عبيدة 
فَأَخْبَرَهُْ بإسلامه فَكَانَ يُكْرمُةُ. 


[فْصْل في قُدُوم وَفْد سََامَاك] 

وَقَدمَ عَلَيِهِ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ وَْدُ سَلَامَانَ سَبْعَةُ تق فيه حبيب بن عمرو 
فأَسْلَمُوا. قَالَ حبيب: فَقَلْتُ: ( «أَيْ رَسُولَ الله مَا أفْضَل الأَعْمَال؟ قَال: الصّلَاة 
في وَقتهَا» ) ثُمَ ذََرَ حَدينًا طَويلاء وَصَلََّا مَعَهُ يَوْمَنذٍ الظَهْرَ وَالْعَصْرَء قَال: 
كانت صَلَاهً القضر أَحَفَ من القيّام في الظهرء ثُمَ شَوا إِليْه جَذب بلاده» فَقَالَ 
رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بتده: " «اللَّهُمَ اسقهم الْعَيْثَ في دَارهم ". 
فَقلْتُ: يَا رَسُولَ الله افع يَدَيْكَ فَإِنَهُ أَكثّرُ وَأَطْيَبْء فَتَبَسَّمَ رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيِهِ وَسَلّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَنَّى رَأَنِتُ بَيَاضَ إِبْطَيْه ثُمَّ قَامَ وَقَمْنَا عَنْهُ فَأََمْنَا ثانا 
وَضَافَتُهُ تَخِري عَلَيْنَا ثُمَّ وَدَعْنَاكُ وَأَمَرَ لَنَا بِجَوَائِرَ فَأَعْطَيْنَا حَمْسَ أَوَاقٍِ لكُلَ 
رَجُلِ منّاء وَاغَتَدّرَ إِلَْنَا بلال» وَقَالَ: لَيِسَ عنْدَنَا اليَوْمَ مَالُ فَقلنَاِ مَا أَكثّرَ هَذَا 
وَأَطْيَبَهُء ثُمّ رَحَلْنَا إِلَى بلادنًا فَوَجَدْنَاهَا قَدْ مُطرَتْ في الْيَوْم الذي دعا فيه رَسُولُ 
الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في تلْكَ السّاعة» . قَالَ الواقديٌ: وَكَانَ مَقْدَمُهُمْ في 
شَوَالٍ سَنَة عَشَرٍ صَلّى الل عليه وَسَلَم. 

[فْصْلَ في قَدُوم وَفْد بَني عَبْسِ] 

وَقَدمَ عَلَيِه وَفْدُ بّني عَبْسِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهء قَدمَ عَلَينَا فرَاوْنَا فََخْبَرُونَا أَنَهُ لا 
ِسْلَامَ لمَنْ لا هجْرَةً لَهُ وَلَنَا أَمْوَالٌ وَمَوَائِنِ وَهِيّ مَعَايشْنَاء فَإِنْ كَانَ لَا إسْلَامَ 
لمَنْ لا هجْرَةً لَه فلا خَيْرَ في أَمْوَالنَاء بعْنَاهَا وَهَاجَرْنَا من آخرنًا. فَقَالَ رَسُول الله 


ووو 


صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ( «انَّقُوا اللَّهَ حَيْتُ كُنْتُمْ فَلَنْ يَلتَكُمُ الله من أَعْمَالكُمْ شَيْئا» ) 
وَسَأَلَهُمْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عن خالد بن سنان: هَل لَهُ عَقبٌ؟ 
فَأَخْبَرُوهُ أَنْهُ لا عقب لَهُ انث لَه ابْنَةٌ فَانَْرَضَتْء وَأَنْشَاً رَسُول الَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ يُحَدَّتُ أَصْحَابَهُ عن خالد بن سنان فَقَالَ: ( «تَبيٌ ضيّعهُ قَومُة» ) 

[فَصْل في قَدُوم وَفْد عَامدِ] 

ال الواقديّ: وَقَدم علَى رَسُول الله صلَى اله عليه وَسلم َف غامد سَئة عر 
وَهُمْ عَشَرَةُ فنَرَلُوا ببَقيع العَرَْد وَهوَ يَوْمَئذٍ أل وَطَرْفَاءُء ثم اُطلقوا إِلَى رَسُول 
له صَلّى الله عليه وَسَلَمَ وَخَلّفُوا عند رَخلهم أَحْدتُهُمْ سناء قََامَ عنة وَأتى سَارق, 
فَسَرَقَ عَيْبَةَ لأَحدهم فيها أَنُوَابَ لَه وَانْتَهَى الْقَوْمْ إلى رَسُول الله صَلَّى اللَهُ علَيْه 
وَسَلّمَ فُسَلَمُوا عَلَيْهِ وَأَقَرُوا لَهُ بالإسلام, وَكَتَبَ لَهُمْ كتَابًَا فيه شرَائعُ من شرَائع 
الإسلامء وَقَالَ لَهُمْ: ( «مَنْ خَلَّفتُمْ في رحَالكُة؟ " فَقَالُوا: أَخدَتَنَا يَا رَسُول اللَّ 
قال: فَإِنُهُ قد نَامَ عن مَتَاعكُمْ حَتَّى أَتَى آتِ فَأَحَدَ عَيْبَةَ أَحَدكُْ " فَقَال أَحَدُ الْقّوم: يَا 
رَسُولَ الله مَا لأَحَدٍ من الْقَوم عَيْبَةٌ غَيِرِيء فَقَالَ رَسُولَ الله صََى ال عَلَيْه وَسَلَم: 
" فقَد أَخدتْ وَرْدَتْ إلى مؤضعها " فَخَرَجَ الْقمْ سرَاعاء < حَنّى أَنَوْا رَخْلَّهُمْ 
فَوَجَدُوا صَاحِبَهُم فَسَأَلُوهُ عَما أَخْبَرَهُمْ رَسُولْ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيِه وَسَلّم قَالَ: 
فزغث من تؤميء فَفَقَدْتُ الْعَيْبَهَ فَقَمْتْ في طَلَبِهَاء فَإِذَا رَجْلُ قَذ كَانَ فَاعدَاء فَلَمًا 
رَآنيء فَثَارَ يَعْدُو مني فَالْتَهَيْتْ إلى حَيْثْ انْتَهَى فَإِذَا آَئْرُ حَفْرِ وَإِذا هُوَ قَذ غَيّبَ 
الْعَيْبَة فَامْكَخْرَجْتّهَاء فقالواء تتهذ أَنَّهُ رَسُول الله فَإنَهُ كذ أَخْبَرَئَا بأخذهاء وَأَنْهَا 
قَذ رْدَتْ. فَرَجَعُوا إِلَى النَِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَأَخْبَرُوهُ وَجَاءَ الْكُلَامُ الذي 
وَأَجَارَهُمْ كَمَا كَانَ يُجِيرُ الْوْفُودَ وَانْصَرَفُوا. 

[فَصْلَ في قُدُوم وَفْد الْأْد عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّم] 

ذَكَرَ أبو نعيم في كتّاب " رد " وَالْحَافظ أَبُو مُوسَى الْمَدِينيُ» من 

حَديث أَخْمَد بْن أبي الْحَوَارِيَء فَالَ: سَمغث أبَا سُلَيْمَانَ الدَّارَانيّ فَالَ: حَدَّتئي 


علقمة بن يزيد بن سويد الأزديء قَالَ: حَدَّئْني أبي عَنْ جَدَّي سويد بن الحارث 


قَالَ: «وَقَدْتُ سابع سَبْعَةِ من قومي عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَلما 
دَخَلْنَا عَلَيْه وَكَلّمْنَاكُ أَعْجَبَهُ مَا رَأَى من سَمْتنًا وَزِيّنَاء فَقَالَ " مَا أَنْتُهِ؟ " قُلْنَا: 
مُؤْمِنُونَ. فَتَبَسمَ رَسُولُ الله صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَالَ: (إنَّ لكل قَوْلٍ حَقِيقَة فَمَا 
حَقِيقَةٌ قَوْلكُمْ وَإِيمَانكُة؟ " قُلَنَاءِ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَة؛ خَمْنَ منها أَمَرَنْنَا بهَا 
رُسْلْكَ أَنْ نُوَمنَ بهاء وَخَمْسنَ أَمَرْتَنَا آَنْ نَعْمَلَ بهَاء وَخَمْسَ تَخَلَفنَا بها في 
الْجَاهليّة فَنَحْنُ عَلَيْهَا الآ إلا آَنْ نَكْرَهَ منْهَا شيا فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ: " وَمَا الْحَمنْ التي أَمَرَنْكُمْ بها رُسُلي أَنْ تُوْمِنُوا بها "؟ قُلَنَا: أَمَرَتْنا 
َنْ نُوَمِنَ بالله وَمَلائكته وَكُتُبه وَرُسُله وَالْبَْت بَعْدَ الْمَؤت. قَالَ: " وَمَا الْخَمْسْ 
التي أَمَرْتُكُمْ آنْ تَعْمَلُوا بها "؟ قُلْنَا: أَمَرْتَنَا آنْ نَقُول: لا إِلَهَ إِّا الله وَنُقِيمَ الصَّلَاةَ 
وَنُوْتيَ الزّكَاة وَنَصُومَ رَمَضَانَء وَنَحُجٌ الْبَيْتَ الْحَرَامَ مَن اسْتَطاع إِلَيْهِ سَبيلًا. 
فَقَالَ: " وَمَا الْخَمْسْ التي تَخَلَقَتُمْ بهَا في الْجَاهليّة؟ " فَالُوا: الشكْرُ عنْدَ الرّخَاء. 
وَالصّبْرُ عنْدَ الْبَلاء, وَالرَضَى بِمُرٌ الْقَضَاءء وَالصَّدْقُ في مَوَاطن اللَّقَاء وَتَرْكُ 
الشّمَائَة بِالْأَعْدَاء. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم " حُكَمَاءْ عْلَمَاءُ كَادُوا 
من فقههذ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ ", ثُمَّ قَال: وَأَنَا أزيدكُخ خَمْسَاء فَتَتمُ لَُمْ عشرُونَ 
خَصْلَةَ إن كُنْتُمْ كَمَا تَقولُون» فَلَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَأكُلُونَ» وَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ 
وَلَا تنَافُسُوا في شَيْءٍ أَنْتُمْ عَنْهُ عَذَا تَرُولُونَ» وَانَقُوا الله الّذي إِلَيِهِ تُرْجَعُونَ, 
وَعَلَيْه تُعْرَضُونَء وَارْعَبُوا فيمًا عَلَيْهِ تَقَدَمُونَ فيه تَخْلُدُونَ» ) فَانْصَرَف الْقَوْمْ 
من عنْد رَسُول الله صَلَى اله علَيْهِ وَسَلَمَ وَحَفظُوا وَصِيَّتَهُ وَعَملُوا بهَا. 

[فْلَ في قُدُوم ود بني الْمُتَفق عَلَى رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلّم] 

ُوَينَا عَنْ عبد الله ْن الإمام أَحمَد بْن حَنْيلِ في مُْنّد أبيه. قَال: كَتَبَ إِليَّإبْرَاهيم 


نخد بن محمد بن حدر بن مُصهب إن الب الفِدي: ي: كيت نيك بهذ 


حذَئني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي. قَالَ: حَدَّئَنَا عبد الرحمن بن د 
السمعي الأنصاريء عَنْ دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن 
المنتفق العقيلي؛ عَنْ أبيه» عَنْ عَمَّه لقيط بن عامرء قَالَ دلهم: وَحَدَّئّيه أَيِضًا 


أبي الأسود بن عبد الله. عَنْ عاصم بن لقيط: أنَّ لقيط بن عامر خَرَج وَافدَا إلى 
رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَمَعَهُ صَاحبٌ لَه يُقَالُ لَهُ: نهيك بن عاصم بن 
مالك بن المنتفق. 

قَالَ لقيط: فَخَرَجْتُ أنَا وصّاحبي حَنَّى قَدمْنَا علَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَمَ, 
فَوَافَيْنَاُ حينَ انْصَرَفَ مِنْ صلاة الْعْدَاةَ فَقَامَ في النّاس خَطيبًا فَقَالَ: ( «أيّهَا 
النَّامنْ آلا إني قد خَبَتْ لَكُمْ صؤتي مُنْدْ أَرْبَعة أَيَام آلا لتَسْمَعُوا اليَوْمَ آلا فْهَلْ 
من امرى بَعَنّهُ قَوْمُهُ "؟ فَقَالُوا لَه اغلَمْ لَنَا مَا يَقُولَ رَسُول الَّهِ صَلَّى اللّهُ علَيْه 
وَسَلَّمَ " ألا ثْمَ رَجُل لَعَلَّهُ يُلْهيه حَديثُ تفسه. أو حَديثْ صَاحبهء أو يُلْهيه ضَالُ 
ألا إْي مَسْنُولُء هل بَلَّغْتْء آلا اسْمَعُوا تعيشوا ألا اجلسُوا " فَجَلَسَ النَّامنُ؛ وَقُمْتْ 
أنَا وَصّاحبي حَنَّى إِذَا فَرَغَْ لَنَا فُوَادُهُ وَنَظَرُهُء قُلْتُ: يَا رَسُول الله مَا عنْدَكَ من 
خَمْسِ من العَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلّا اله " وَأَشَارَ بيّده فَقلْتُ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
" عَلْمْ المَنيّة قَذ عَلمَ مَتَى مَنيّةُ أَحَدكُمْ وَلَا تَعلَمُونَهُ وَعَلْمُ الْمَنيّ حينَ يَكُونُ في 
الرّحم قد عَلمَهُ وَمَا تَعْلَمُونَهُ وَعلْمُ مَا في غَدٍ قَذْ علمَ ما أَنْتَ طَاعمٌ وَلَا تَعْلَمُهُ 
وَعلَْمُ يَْم الْعَيِثْ يُشرف عَلَيِكُمْ أزلينَ مُشفقينَء فَيَظَلُ يَضْحَكُ قَدْ عَلمَ أنَّ عَوْتكُمْ 
إلَى قريب " قَالَ لقيط: فَقَلْتُ: لَنْ نَعْدَمَ من رَبٌّ يَضْحَكُ خَيْرَا يَا رَسُولَ اللّه. 

قَال: " وَعلْمُ يم السّاعة " فقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله عَلَمْنَا مما تُعَلَمْ انان وَتَعْلَم 
فَإنّا من قَبِيلٍ ا يُصَدَقُونَ تَصْدِيقَنَا أَحَذَا من مَدْحج الّتي تَرْبُو عَلَيْنَا وَخَنْحُمَ الّتي 
تُواليئا وَعَشِيرَتئًا الّتي نحن منهاء قال: " تَلبَكُونَ ما لَبُكم, كُمْ يُتَوَفّى نَبِيُكُ كم 
مَاتَء وَالْمَلائكة الَّذينَ مَع رَبَكَه فأَصْبَحَ رَبْكَ عزَّ وَجِلَ يَطُوفُ في الْأزْض وَخَلَتْ 
عَلَيْه البلا فَأَرْسَلَ رَبُكَ السَّمَاءَ تَهضبُْ من عند العقزشء فَلَعَمْرُ إِلَهكَ مَا تَدَعْ 
عَلَى ظَهْرهَا من مَصرَع قَتِيل وَلَا مَذفن مَيتِ إِلّا شّقّت الْقَبْرَ عَنْهُ حَتَى تَخْلْقَهُ 
من عنْد رَأسه فَيَسْتَويَ جَالسَاء فَيَقول رَبّكَ: مَهْيَم لمَا كَانَ فيه يَقُول: يَا رَبَ 
أمسء الْيَوْمَء لعهده بالْحَيّاة يَحسَبْهُ حَدينًا بأفله " فَقُلَتْ: يَا رَسُول الله فََيْفَ 


يَجْمَعْنَا بَعْدَ مَا تُمَرَقُنَا الرَيَاحُ وَالْبِلَى وَالسَبَاعْ؟ قَالَ: " أُنَبَئْكَ بمثل ذُلكَ في آلاء 
اله الأرْضْ أَشْرَفْتَ عَلَيْهَا هي في مَدَرَةٍ بَاليَةِ " فَُلْتَ: لا نَحيَا أَبَدَاه كُمَ أَرْسَلَ 
لَُّ علَيْهَا السّمَاءَء فََمْ تَلبَثْ عَلَيِكَ إلا أيَامَا حَنَّى أَشْرَفْتَ عَلَيهَا وهيّ شَرْبَةٌ 
وَاحَدَةٌ وَلَعَمْرُ إلَهكَ لَهُوَ أَقْدَرُ علَى أَنْ يَحْمَعَكُمْ منَ الْمَاء عَلَى أَنْ يَحْمَعَ نَبَاتَ 
رض فَتَخْرْجُونَ من الْأَصْوَاءء وَمِنْ مَصَارعكُمْء فَتَنْظرُونَ إِلَيْهِ وَيَنْظرُ إِلَيِكُمْ " 
قال :فلك نا نشول الت اكتف نكن ماة الأراضن: و فو شتخصن واحة بلط إلنا 
وَتَنْظْرُ إِلَيْه؟ قَالَ: " أَنَبَنْكَ بمثل هَذَا في آلاء الله الشّمِن وَالْقَمِرُ آيَةٌ مئه صَغيرَةٌ 
تَرَوْنَهُمَا وَيَرَيَانَكُمْ سَاعَةً وَاحدَةً وَلَا نُضَارُونَ في رُوَيّتهمَا " وَلَعَمْرُ إِلَهكَ لَهُو 
َقْدَرُ عَلَى أنْ يَرَاكُمْ وَتَرَوْنَهُ من أَنْ تَرَوْا نُورَهُمَا وَيَرَيَانَكُم لا تُضَارُونَ في 
رُؤْيَتهِمَاء قُلْتْ: يَا رَسُولَ الله فَمَا يَفْعلُ بنَا رَبُنَا إذّا لَقيئَاهُ؟ قَالَ: " تُعْرَضُونَ عَلَيْه 
مَاءِ فَيَنْضَحٌ بها قبَلكُم فَلَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا يُخْطئٌُ وَجْهَ أَحَدٍ منْكُمْ منْهَا قَطرَةُ. 

فَأَمّا الْمُْسْلمُ فْتَدَعْ وَجْهَهُ مثل الرَّيْطّة الْبَيَْضَاءء وَأَمَّا الْكَافِرُ فتَنْضَحُهُء أو قَالَ: 
فَتَخْطمهُ بمثل الْحُمَم الْأَسْوَدء آلا ثُمَ يَنْصَرف نَبِيْكُهْ وَيَفْتَرقُ عَلَى أَثّرهِ الصَّالحُونَ 
فَيَسْلْكُونَ جسرًا من النَّارء يَطَأْ أَحَدْكُمُ الْجَمْرَة يَقُولَ: حمنء يَقُولْ رَبْكَ عَنَّ وَجَلَ 
أو أَنَّهُ؛ آلا فَتَطَلعُونَ عَلَى حَؤْض نَبِيَكُمْ عَلَى أَظْمَا - وَاللَِّ - تَاهلَةً عَلَيْهَا قَطْ 
رَأَيْتْهَا فَلعَمْرُْ إلَهكَ ما يَبْسْط أَحَدْ منْكُمْ يَدَهُ إلا وَقَعَ عَلَيْهَا قَدَحٌ يُطَهَرُهُ منَ الضّؤف 
وَالْبَْل وَالْأَدَىء وَتُخْنسُ الشّمْسن وَالْقَمَرُ فلا تَرَونَ مِنْهُمَا وَاحدًا ". قَالَ: قُلْتُ يَا 
رَسُولَ الله فم نُْصرُ؟ قَالَ: " بمثل بَصّرك سَاعَنَكَ هذهء وَذَلِكَ قَبْلَ طُلُوع الشنُئس 
في يَوْم أَشْرَقَت الْأَرَْضْ وَوَاجَهَتْ به الجبَال " قَال: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله فم ُخْرَى 
منْ سَيّنَاتنَا وَحَسَنَاتنَا؟ قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " الْحَسَنَةُ بعثشر أَمْتَالهَا 
وَالسَيّنَةُ بمثّلهَا إلا َنْ يَعْفْوَ " قَال: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله ما الْجَنّةُ وَمَا النَّارُ؟ قَالَ: " 
َعَمْرُ إَهك إِنَّ النَارَ لَهَا سَبْعَةٌ أَبْوَابِ ما منْها بَابَان إلا يَسِيرُ الرّاكبُ بَيْنَهُمَا 
سَبْعِينَ عَامّاء وَإِنَّ الْجَنَةَ لَهَا تمَانيَةٌ باب مَا منْها بَابَان إلا يَسِيرُ الرّاكبُ بَيْنَهُمَا 


مبعير" عَاما ا 


قُلْت: يَا رَسُول اله فُعَلَامَ نَطَّلعُ من الْجَنّة؟ قَالَ: " عَلَى أَنْهَارٍ من عسَلٍ مُصَفَى؛ 
وَأَنْهَارٍ من خَمْرِ مَا بهَا صّدَاعٌ وَلَا تَدَامَةَ وَأَنْهَارٍ من لَبَنِ ما يَتَعَيّرْ طَعِمُهُ وَمَاءِ 
غَيْر آسنء وَفَاكَهَة وَلَعَمْرُ إِلَهكَ مَا تَعلَمُونَ وَخَيْرٌ من مثله مَعَهُ وَأَزْوَاجٌ مُطهَرَة. 
قُلْتُ: يَا رَسُول الله أَولَنَا فيها أَرْوَاجٌ أو منْهْنَ مُضَلحَاتٌ؟ قَالَ الْمُصْلحَاتُ 

وَفي لَفْظِ الصَّالحَاتُ للصَّالحين تَلَدُونَهْنَ وَيَلدُونَكُمْ مثْل لَذَّاتكُمْ في الدُنْيَا غَْرَ آَنْ لَا 
تَوَالدَ " قَالَ لقيط فَقُلْتُ: يَا رَسُول الله أقُصّى ما نَحْنْ بَالغُونَ وَمُنْتَهُونَ إلَْه؟ فَلَم 
يُجِبَهُ النَّبيّ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ َالَ: قُلْتْ يَا رَسُول الله عَلَام أَبَايعُك؟ فَبَسَطَ 
النّبِيّ صَلّى اللَُّ عليه وَسَلّمَيَدَهُ وَقَال " عَلَى إِقَام الصّلاة وَإِيتَاء الزَّكَاة وَزِيّال 
الْمُشركء وَأَنْ لا تُشرك بالل إِلَهَا غَيْرَهُ " قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله وَِنَّ لَنَا مَا بَيْنَ 
اشرق وَالْمَغْربِ فَقَبَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَظَنَّ أَنِي مُتْتَرطْ 
مَا لا يُغطينيه قَالَ: قُلْتُ نحل منْها حَيْتُ شنا وَلَا يَجْني امْرُوٌ إلّا عَلَى نَفْسه 


وَقَالَ: " لَكَ ذَّلكَ تحلُ حَيْثُ شنت وَلَا يَجْني عَلَيْكَ إلّا نَفْسُكَ " قَال: فَانْصَرَفْنَا عنةُ 
ُمَ قَالَ: " ها إِنَّ ذَيْنَ ها إنَّ ذَيْنَ - مَرَتَيْن - لَعَمْرُ إِلَهكَ مَنْ أَنْقَى النّاس في الْأُولَى 
وَالْآخرّة " فَقَالَ لَهُ كعب بن الخدرية - أَحَدُ بّني بَكْر بْن كلاب -: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ 
لَه قَالَ: " بَنُو الْمُنْتفق بَنُو الْمُنتفق بَنُو الْمُنتفق, أَهل ذَلكَ منْهُمْ " قَال: 
فَانْصَرَفَْا وَأَقْبَلْتُ عَلَيهِ فَقلْتُ: يَا رَسُول الله هل لأَحَدٍ ممّنْ مَضَى منْ خَيْرٍ في 
جَاهِليّتهمِ؟ فَقَالَ رَجُلَ من غزْض قُرَيْش: وَاللَّهِ إنَّ أبَاكَ الْمُنتَفقَ لفي النّارء قَالَ: 
فَكَأنَهُ وَقَعَ حَّ بَيْنَ جد وَجْهِي وَلَحْمه مما قَالَ لآبي علَى رُءُوس النَّاس فَهَمَمْتُ 
أن أقول: وَأَبُوكَ يا رَسُول الله؟ تُمَ إذَا الأخرَى أَجِمَلء فَقَلْتْ: يَا رَسُول الله وََهْلَكَ؟ 
قَال: " وهلي لَكَمرُ الله حَنْثْ ما أَتَيِتَ على قَبْرِ عامريّء أو قرشي من مُشْركٍ 
قل: أَرْسَلَني إِلَيْكَ مُحَمَدَء فَأبَشْرُكَ بِمَا يَسُوءْكَ, تُجَرُ عَلَى وَجْهِكَ وَبَطْنكَ في النَّار 


قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله وَمَا فُعَلَ بهم ذُلكَء وَقَد كَانُوا عَلَى عَمَلِ لا يُحْسِنُونَ إل 


ِيَاُ وَكَانُوا يَحْسبُونَ أَنْهُمْ مُصْلحُونَ؟ قَالَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: " ذَلكَ بأنَّ الله 
بَعثَ في آخر كُلَ سَبْع أَمَم نيا فَمَنْ عَصّى نَبِيّهُ كَانَ من الضَّالِينَ» وَمَنْ أَطَاعَ نَبيّهُ 
كَانَ من الْمُهْتَّدِينَ ) . 

هَذَا حَديثٌ كبيرٌ جَليل تُّنَادي جَلَالَتَهُ وَفَخَامَئَهُ وَعَظَمَنْهُ عَلَى أَنَّهُ قَذ خَرَجَ من 
مشكاة النْبُوَة لا يُعْرَفُْ إِلّا من حَديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن 
المدنيء رَوَاهُ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ الزبَيْريُ» وَهُمَا من كبّار عُلَمَاء الْمَدِينَة 
ثقتان مُحْتَّحٌ بهمَا في الصّحيحء اخْنّحَ بهمًا إِمَامُ أَهْل الْحَديث مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعيل 
الْبُخَارِيُ وَرَوَاهُ أََمّةُ آهل السُنّة في كُتُبِهمْ وَتَلَقَوَهُ بالْقبُول وَقَابَلُوهُ بالنَسْلِيم 
وَالاْقيّاد وَلَمْ يَطْعَنْ أَحَدّ منْهُمْ فيه وَلّا في أَحَدٍ من رُوَاته. 


فَممّنْ رَوَاهُ الإمَامُ ابْنُ الْإمَام أَبُو عَبْد الرَّحْمَن عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْن حَنْبَلِ في 
مُسْنَّد أبيه في كتّاب " السّنّة ". وَقَال: كنب َي إبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ ْن مُحَمّد بْن 
حَمْرَةَ بْن مُصَعَب بْن الزُبَيْر الرْبَيْرِيُ: كَتَبْتُ إِلَنِْكَ بِهَدَا الحديث وَقَذ عَرَضْئُهُ 
وَمِنْهُمُ الحافظ الْجَليل أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْن أبي غاصم النَبِيلُ في كتّاب " 
السُنّة " لَه. 

وَمِنْهُمُ الحافظ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْن إِبْرَاهِيمَ بْن سُلَيِمَانَ الْعَسَّالُ في كتّاب 
" المَغرفَة ". 

وَمِنْهُمْ حَافظ رَمَانه وَمُحَدَثْ أوَانه أَبُو القاسم سْلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْن أَيُوبَ 
الطَبَرَانِيُ في كَثيرٍ من كُتّبه. 

وَمِنْهُمْ الحافظ آبُو مُحَمدٍ عَبْدُ للم بْنُ مُحَمّد بن حَيَانَ أبُو الشيْخ الْأَْبَهَانيّ في 
كتّاب . المُِنَّة ". 

وَمِنْهُمْ الْحَافظ ابْنُ الحَافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن 
منده. حافظ أَصْبَهَانَ. 

وَمنْهُمْ الْحَافظ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْن مرْدَوَيِْه. 

وَمِنْهُمْ حَافظ عَصره أَبُو نُعَيْم أَحمَدُ بْنُ عَبْد الله ْن إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَاني وَجَمَاعَةٌ 


من الْحُفَاظ سِوَاهُم يَطُول ذكْرْهُم. 

وَقَالَ ابن منده رَوَى هَذَا الْحَدِيتَ مُحَمَّدُ بْنُ ِسْحَاقَ الصَّنْعَانىٌ وَعَبْد الله بْنُ أَحْمَدَ 
بْن حَنْبَلِ وَعَيْرْهْمَاء وَقَد رَوَاهُ بالعراق بِمَجْمَع الْعُلَمَاء وَأَهْل الدين جَمَاعَةٌ من 
الأَدمّة منْهُمْ أَبُو رُرْعَةٌ الرَازيٌء وأبو حاتم, وَأَبُو عَبْد الله مْحَمّدُ بْنُ إسْمَاعيل: 
وَلَمْ يُْكزهُ أَحَدْ وَلَمْ يَُكَلَمْ في إِسْنّادهء بَلْ رَوَوْهُ عَلَى سَبيل الْقَبُول وَالتَّسْليم وَل 
يُنْكرُ هَذَا الْحَدِيتَ إِلّا جَاحدٌ أو جَاهلُ أو مُخَالفَ للكتّاب وَالسُنَة هَذَا كَلَامُ أبي عبد 


الله بن منده. 


وَقّؤله: تَهْضبُْ أيْ تُمْطر. وَالْأَصْوَاءْ: الْقَبُورُ. وَالشَرْبَةٌ - بقتْح الرّاء -: الْحَؤضْ 
الّذي يَجْتَمعْ فيه الْمَاءُ وَبالسُكُون وَالْيَاءِ الْحَنْظَلَةُ يُرِيدُ أَنَّ الْمَاءَ قَذ كَثْرَ فُمنْ حَيْتُْ 
شنت تَسْرَبُْ. وَعَلَّى روايّة السُكون وَالْيَاءِ يَكُونْ قَذْ شبّة الأزض بِخحْضصْرَتهَا 
بالنّبَات بخُْضرَة الْحَنْظَلَة وَاسْتوَائهَا. 

وَقَوْلْهُ: حمنء كَلمَةٌ يَقُونْهَا الْإنْسَانُ إذَا أَصَابَهُ على عَْلَةِ مَا يُخْرقَهُ آو يُؤْلمُهُ قَالَ 
الأصْمَعيّ: وهيّ مثل أَوَة. وَقَوْلْهُ يَقَول رَبْكَ عَنَّ وَجَلَ " أو أَنَّهُ ". قَالَ ابن قتيبة 
فيه قؤلان: أَحَدْهُمَا: أن يَكُونَ " أَنّهُ " بمغتى " نَم ". وَالْآخَرُ أن يَكُونَ الْخبَر 
مَحْذُوفًا كَأنَهُ قَالَ أَنْتُمْ كَدْلكَ أو أَنَهُ عَلَى مَا يَقُولٌ. وَالطَّوفُ الْغَائطٌ. 

في الْحَديث ( «لَا يْصَلَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافعُ الطّؤف وَالْبَؤل» ) وَالْجِسْرُ الصَرَاط 
وَقَوْلُهُ " فَيَقُول رَبّكَ. مَهِْيَمْ ": أَيْ ( «مَا شأئكَ وَمَا أَمْرْكَ وَفيمَ كُنت» ) . وَقَوْلْهُ 
" يُشْرفْ عَلَيْكُمْ أزلينَ ": الْأَزْلُ - بسُكُون الرَّاي - الشدّةٌ وَالأزل عَلَى وَزْن كتف 
هُوَ الّذي قَذ أَصَابَهُ الْأَزْلُ وَاشْتَدٌَ به حَتَى كَادَ يَقَنَط. 

وَقَوْلُهُ " فَيَظَلُ يَضْحَكُْ " هُوَ منْ صقات أَفْعَاله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الّتي لا يُشْبِهُهُ 
فيهًا شَيْءٌ من مَخْلُوفَاته صقات دَاته. وَقَذْ وَرَدَتْ هذه الصَفَة في أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٍ 
لا سبيل إلى رَدَهَاء كمَا لا سَبيل إلى تشبيهها وَتَخريفها وَكَدَلكَ " فَأْصْبَحَ رَبْكَ 
يَطُوفُ في الْأَرَْض " هُوَ منْ صقات فغله كَقَوله (وَجَاءَ رَبّكَ وَالْمََكُ) [الفجر: 

؟ "] هل يَنْظْرُونَ إِلّا آنْ تَأْتيَهُمْ الْمَلائكَةٌ و يَأتيَ رَبْكَ) [الأنعام: ]١5/‏ ( 
«وَيَنْزل رَبّنَا كل لَيْلَةَ إِلَى السَّمَاء الدُنْيَاه ) » ( «وَيَدنُو عشيَّةَ عَرَفَةَ فَيْبَاهي بأفل 


الْمَؤقف الْمَلَائكَة» ) , وَالْكَلَامُ في الْجَميع صرَاط وَاحَدٌ مُسْتَقيمٌ إثْبَاتَ بلا تَمثيلٍ 
وَتنْزِية بلا تخريف وَلَا تغطيلٍ. 

صريح إِلّا هَدّا وَحَديث إسماعيل بن رافع الطويل وَهُوَ حَديثُ الصُور وَقَدْ يُسْتَدَلُ 
علَيِهِ بقؤله تَعَالَى: (وَنْفحَ في الصُّور فُصَعقَ مَنْ في السَّمَاوَات وَمَنْ في الأزض 
ا مَنْ شَاءَ اللّه4 [الزمر: 18] [َالزّمَر 14] , 

وَقوله ( «فَلَعْمْرُ إلَهكَ» ) هُوَ قسَمٌ بِحَيَاة الرّبَ جَلَ جَلَانُهُ وفيه دليل عَلَى جَوَاز 
الإِقُسَام بصقاته وَانْعقاد اليَمين بهَاء وَأَنّهَا قَديمَةٌ وَأَنَهُ يُطْلَقُ عَلَيْه منهَا أَسْمَاءْ 
الْمَصَّادرء وَيُوصَفُ بهاء وَذَلكَ قَدْرٌ زَائدٌ عَلَى مُجَرَّد الْأَسْمَاءء وَأَنَّ الْأَسْمَاءَ 
الْحُسْنَى مُشْتَقَةَ من هذه الْمَصّادر دَانَّةٌ عَلَيْهَا. 

وَقَوْلُهُ ( «ثُمَ تجِيء الصّائحَةٌ» ) هيّ صَيْحَةٌ الْبَغث وَنَفْخَتُهُ. 

وَقَوْلُهُ ( «حَنَّى يَخْلْقَهُ من عنْد رَأسه» ) هُوَ من أَخْلَفَ الرَّرْعٌ إِذَا نَبَتَ بَعْدَ 
خصاده شبّة النّشَأَةَ الآخرَةً بَعْدَ المَؤت بإِخْلّاف الزَّرْع بَعْدَ مَا ُصد, وَتلْكَ الْحَلْقَةٌ 
من عنْد رَأسه كما يَنْبْتُ الرّرْعْ. 

وَقَوْلُهُ (فْيَسْتَوي جَالسًا) هَذَا عنْدَ تَمَام خلقته وَكَمَال حَيّاته تُمَّ يَقُومُ بَعْدَ جُلُوسه 
قَائمّاء ثُمَّ يُسَاقُ إِلَى مَؤقف الْقيَامَة إِمّا رَاكبًا وَإِمَّا مَاشيًا. 

وَقَوْلُهُ ( «يقول: يَا رَبَ أمسء الْيَوم» ) استقلال لمُدّة لبثه في الأزضء كَأَنّهُ لَبتَ 
فيها يَوْمَاء فَقَالَ: مس أو بَعْضَ يَوْمء فَقَالَ: الْيَوْمَ يَحْسَبْ أَنّهُ حَديث عَهْدٍ بأفله 
وَأَنّهُ إِنّمَا فَارَقَهُمْ مس أو الْيَوْمَ. 

وَقَوْلُهُ ( «كَيْف يَجْمَعْنَا بَعْدَ مَا تَمْرْقُنَا الرََاحُ وَالْبِلَى وَالسبَاع» ) وَإِقَْرَارُ رَسُول 
لَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ على هَذَا السُوّال رَدٌ عَلَى مَنْ رَعَمَ أَنَّ الْقَوْمَ لَم 
يَكُونُوا يَحُوضُونَ في دَقّائق الْمَسَائل وَلَمْ يَكُونُوا يَفْهَمُونَ حَقَائقَ الإيمان بَلْ 
كَانُوا مَشْعُولِينَ بِالْعَمَليّات, وَأَنَّ أَفْرَاحَ الصّابئَة وَالْمَجُوس من الْجَهِميّة وَالْمُعْتَلَة 
وَالْقَدَرِيَة أغرّفُ مِنْهُمْ بالعلميّات. 

فيه ديل عَلَى أَنّهُ كَانُوا يُوردُونَ عَلَى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلُمَ مَا ينكل 


عَلَيْهِمْ من الْأَسْئلّة وَالشَبُهَاتء فَيْجِيِبِهُمْ عَنْهَا بمَا يُتْلجٌ صّدُورَهُمْء وَقَد أَوَرَدَ عَلَيْه 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ الأَْئلَةَ أَعْدَاوُهُ وَأَصْحَابْهُ أَعْدَاوٌهُ للنّعَْت وَالْمُعَالَبَكَ 
وَأَصْحَابُة: للقَهم وَالْبَيَان وَزِيَادَة الإيمان» وَهُوَ يُجِيبٌ كُلَا عَنْ سُوَاله إلا مَا لا 
جَوَابٍ عَنْهُ كَسُوّاله عَنْ وَفْت المّاعة» وَفي هَذَا السُوّال دليل عَلَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ 
يَجْمَعُ أَجْرَاءَ الْعَبْد بَعْدَمَا فَرَقَهَا وَيُنْشْنُهَا نَشَأَةَ أخرَىء وَيَخْلْقُهُ خَلْقَا جَديدَا كَمَا 
سَمّاهُ في كتابه كَدَّلكَ في مَوْضْعَيْن منْه. وَقَوْلُهُ:ٍ " أَنَبَئْكَ بمثل ذَّلكَ في آلاء الله 
" آلاوّة: نعمة وَآَيَائْهُ التي تَعَرّفَ بها إلى عبّاده. 

وفيه إِثْبَاتُ الْقيّاس في أدلّة النُوحيد وَالْمَعَاد وَالْقَرْآنُ مَمْلُوءٌ منْه. 

وَفيه أَنَّ حْكُمَ الشئْء حْكُمْ تظيره. وَأَنَهُ سُبْحَانَهُ إِذَا كَانَ قَادرًا عَلَى شَيْءٍ فَكَيْفَ 
تغجرُ قُدرَئُهُ عن نظيره وَمثُله؟ فَقَدْ قَرَرَ اللّهُ سبْحَانَهُ أَدنّةَ المَعاد في كتابه أَخْسَن 
تقريرء وَأَْينَهُ وَأَبْلَعَهُ وَأَوْصَلَهُ إِلَى الْعُقول وَالفطرء فَأَبَى أَعَدَاوٌهُ الْجَاحدُونَ إلا 
تَكْذِيبًا لَهُ وَتَعْجِيرًا لَهُ وَطَعْنَا في حفْمته؛ تَعَالَى عَم يَقُولُونَ عَلْوَا كَبيرًا. 

وَقَوْنُهُ في الْأَرْض ( «أَشْرَفْتُ عَلَيْهَا هي مَدَرَةٌ بَاليَةَ» ) هُوَ كَقَوْله تَعَالَى: 
(وَيْحْيي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتهَا) [الروم: ]١5‏ [الرُوم: ]١5‏ . وَقَوله (وَمنْ آيّاته أَنَكَ 
تَرَى الْأَرَْضَ خَاشْعَةً فَإذَا أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَتْ وَرَبَثْ) [فصلت: 9"] 
[َفْصَلَتْ 4"] وَنَظَائرُهُ في الْقزآن كثيرَةٌ. 

وَقَوْلُهُ ( «مَتَنْظرُون إِلَيْه وَيَنْظْرُ إِلَنكُمِ»م ) فيه إِنْبَاتُ صفة النّْظر لَه عر وَجَلَّ 
وَإِتْبَاتْ رُويّته في الآخرة. وَقَوْلْهُ " كَيْفَ وَنَحْنُ ملءْ الأزض وَهُوَ شَخْص واحدٌ 
" قَدْ جَاءَ هَذَا في هَذَا الْحَديث. 

وَفي قَؤله في حَديثِ آخَرَ ( وول كتخسن أغية من اله ) وَالْمُخَاطَبُونَ بهذا قَوَمْ 
عَرَبٌ يَعْلَمُونَ الْمُْرَادَ منةُ وَلَا يَقَعُ في قُلُوبِهِمْ تَشْبِيهْهُ سُبْحَائَهُ بالأشخَاص. بَلْ هُمْ 
أشرَف عقولا وَأَصَحُ أَذْهَانَاء وَأَسْلَمُ قُلُوبَا من ذَلكَ؛ وَحَقَّقَ صَلَّى اللَّهُ علَيِهِ وَسَلّم 
وَقُوعٍ الرُوَيَة عيَانًا بِرْوْيَة الشّمْس وَالْقَمَر تَخْقيقًا لَهَاء وَنَفَيَا لتَوَهُم الْمَجَاز الّذي 
يَظنهُ الْمُعَطَلُونَ. 

وَقَوْلَهُ ( «قَيَأَخْدْ رَبّكَ بيده عَرْفَةَ منَ الْمَاء فَيَنْضَحُ بها قبَلَكُمْ» ) فيه إِتْبَاتْ صفة 


اليد لَهُ سُبْحَانَهُ بقوله وَإِتْبَاتْ الفغل الذي هُوَ النَّضْح. وَالرَيْطَةٌ: الْمُلَاءَة. وَالْحُمَمْ: 
جَمْعُ حُمَمَةِ وَهيّ الْفَحْمَة. 
وَقَوْلُهُ ) ثم يَنْصَرف نَبِيَكُمْ» ( هَذَا انصرَافٌ من مَؤقف الْقيَامَة إلى الْجَنَّة. 
وَقَوْلُهُ ( «وَيَفرْقُ عَلَى آثره الصَّالحُونَ» ) أيْ يَفْرَعُونَ وَيَمْضُونَ على أثره. 
وَقَوْنُهُ ( «فَتَطَلعُونَ عَلَى حَؤْض نَبِيَكُة» ) ظَاهِرٌُ هذا أَنَّ الخؤض من وَرَاء 
الجسر فَكَأَنْهُمْ لا يَصَلُونَ إِلَيْه حَنّى يَقَطْعُوا الجسْرَء وَللمَّلّف في ذَلكَ قَوْلَان 
حَكَاهُمَا القرطبي في " تَذْكرَته " وَالْعَرَالِيُ وَغْلّطَا مَنْ قَالَ: إِنَهُ بَعْدَ الجسرء وَقَد 
رَوَى الْبُخَارِيُ: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ. أنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَى الله علَيِه وَسَلّم قَالَ: ( «بَئِنا 
نا قَائمٌ عَلَى الحَؤض إِذَا زُمْرَةٌ حَنَّى إِذا عَرَفْتْهُمْ خَرَحَ رَجُلُ منْ بَيْني وَبَيْنْهم 
فَقَالَ لَهُخْ: هَلْمَ فَقَلْتُ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: إِلَى النّار وَاللَّه قُلْتُ: مَا شأنهُة؟ قال: إِنّهُم 
ارْتَدُوا عَلَى أذبَارهم, فَلَا أَرَاهُ يَخْلْصُ مِنْهُمْ إلا مثلُ هَمّل النَّم» ) . 
قَالَ: فَْهَدَا الحديثُ مَعَ صحته أَدَلُ دَليلٍ علَى أنّ الحؤض يَكُونُ في الْمَؤقف قَبْلَ 
0 لأَنّ الصّرَاط إِنَّمَا هُوَ جسْرٌ مَمْدُودٌ عَلَى جَهَنّم فُْمَنْ جَارَهُ سَلمَ منَ النّار. 
قُلْتُ: وَلَيْسَ بَيْنَ أحاديث رَسُول الله صَلَى الل عَلَيِهِ وَسَلّمَ تَعارَُضْ وَلا تَتَاقُضٌ وَلَا 
اختلاف وَحَدِيتُهُ كُلّهُ يُصَدَقُ بَعْضُهُ بَعْضَاء وَأَصحَابُ هَذَا اقل إِنْ أَرَادُوا أَنَّ 
الحؤض لا يُرَى وَلَا يُوصَل إِلَيْه إلا بَعْدَ قَطع الصَرَاطء فُحَدِيثُ أبي هْرَئْرَةَ هَذَا 
وَغَيْرُهُ يَرْدُ قَوْلَهُْ وَإِنْ أَرَادُوا أنَّ الْمُؤمنِينَ ذا جَازُوا الصَرَاط وَقَطَعُوهُ بَدَا لَهُمْ 
الْحَؤْض فَشَربُوا منة؛ فَهَدَا يَدْلُ عَلَْه حَديث لقيط هَذَاء وَهُوَ لا يُنَاقض كَوْنَهُ قَبْلَ 
الصّرَاط فَإِنَّ قَوْلَهُ طُولُهُ شَهرٌء وَعَرْضّهُ شَهرٌء فَإِذَا كَانَ بِهَدًا الطول وَالسّعة 
فَمَا الّذي يُحيل امْتدَادَهُ إلى وَرَاء الجسرء فَيَردُهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبْلَ الصّرَاط وَبَعْدَهُ 
فَهَدَا في حَيّز الإمكان, وَوْقُوعْهُ مَوْقُوفَ عَلَى خَبَر الصّادق وَاللَّهُ أعلَم. 
وَقَوْلُهُ ( «- وَاللَّه عَلَى أَظْمَاً - تاهلّة قَطّم ) النّاهلَةُ العطّاشنُ الْوَاردُونَ الْمَاءَ أَيْ 
يَرِدُونَهُ أَظمَاً مَا هُمْ إِلَيْه وَهَذَا يُنَاسِبُ أنْ يَكُونَ بَعْدَ الصَرَاطه فَإِنَهُ جسْرُ النّار 
وَكَذ وَرَدُوهَا كُلّهُم فَلَمَا قَطَعُوهُ اثتَدٌّ ظَمَوّهُمْ إِلَى الْمَاء قُوَرَدُوا حَوْضَهُ صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَاوَرَدُوهُ في مَؤقف الْقيَامَة. 


وَقَوْلُهُ ( «تَخْنسس الشَممن وَالْقَمَرُ» ) أيْ تَخْتَفِيَان فْتَحْتَبسَان وَلَا يُرَيَان. 
وَالاخْتنَاسسُ النَّوَاري وَالاختقاءً. وَمِنْهُ قَولُ أبي هْرَيْرَةَ فَانْخَنَسْتُ منْه. 

وَقَوْلُهُ ( «ما بَيْنَ الْبَابَيْنِ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَامًا» ) يَخْتمل أَنْ يُرِيدَ به أنَّ مَا بَيْنَ 
الَبَاب وَالْبَابِ هَذَا المقدانٌ وَيَحْتَملُ أنْ يُرِيدَ بالْبَابيِن المصرَاعَيْنء وَلَا يُتَاقضْ هَذَا 
مَا جَاءَ منْ تقديره بِأَرْبَعِينَ عَاما لوَجْهَيْن: 

َحَدُهُمَا: إِنَهُ لَمْ يُصَرَخ فيه رَاويه بالرّفْع بَلْ قَالَ: وَلَقَذ ذُكرَ لَنَا أنّ مَا بَيْنَ 
المصْرَاعَيْن مَسيرَةٌ أَرْبَعِينَ عَامّا. وَالثّاني: أنَّ الْمَسَافَةَ تَخْتَلفُ بالحتلاف سُرزْعَة 
السَيْر فيها وَبُطُنه وَالَّهُ أعلّم. 

وَقَوْلُهُ ( «في خَمْر الْجَنّة أَنَهُ مَا بهَا صَدَاغٌ وَلَا تَدَامَةُ» ) تغريضٌ بِخَمْر الدُّنيَا 
وَمَا يَلْحَفَهَا من صُدَاعِ الرّأسء وَالنَّدَامَةَ عَلَى ذَهَابِ الْعقّل وَالْمَاك وَحُصُول الشّرَ 
الذي يُوجِبْهُ زَوَالُ العقل. وَالْمَاءُْ غَيْرُ الآسن هُوَ الّذي لَمْ يَتَغيّرْ بطول مُكثه. 
وَقَوْلُهُ في نسّاء أهل الْجَنَّةَ (َغَيْرَ أن لَا تَوَالْد) قد اخْتَلَفَ النَّامِنُء هَل تلد نسَاءْ 
أل الْجَنّة؟ عَلَى قَوْلَيْن: 

فَقَالَتْ طَائَفَةٌ: لا يَكُونُ فيهَا حَبَلَ وَلَا ولَادَةٌ وَاحْتّجّتْ هذه الطَّائقَةٌ بِهَدَا الحديث 
وَبِحَديثٍ آخَرَ أَظْنهُ في " الْمُسْنَّد " وفيه: ( «غَيْرَ أَنْ لَا مَنيّ وَلَا مَنيَّة» ( 
وَأَنْبَنَتْ طَائقَةٌ من السّلّف الْولَادَةَ في الْجَنَّة وَاحْتَجَّتْ بِمَا رَوَاهُ الترمذي في " 
جَامعه " من حَديث أبي الصديق الناجي عَنْ أبي سعيد, قَال: قَالَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: ( «الْمُوْمنْ ذا التهى الْوَلَد في الْجِنّة كَانَ حَمَلهُ وَوَضْعْهُ 
وَسنْهُ في سَاعَةٍ كَمَا يَشْتّهي» ) قَالَ الترمذي حَسَنْ غَرِيبٌء وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ. 
قَانَت الطَّائفَةٌ الأولى: هَذَا لا يَدْلُ عَلَى وَقُوع الولادة في الْجَنّة فَنَهُ عَلَّقَهُ بالشّزط 
فَقَالَ: إذَا اشتهى وَلَكنّهُ لا يَشْتَهِيء وَهَذدًا تَأُوِيلُ إِسْحَاقَ بْن رَاهَوَيْه حَكَاهُ الْبُخَارِيُ 
عَنْهُ. قَالُوا: وَالْجَنَّةُ دَارٌ جَرَاءِ عَلَى الْأَْمَال وَهَوُلَاءِ لَنِسُوا مَنْ أل الْجَرَاء 
قَانُوا: وَالْجَنَةُ دَارٌ خُلُودٍ لا مَوْتَ فيهاء فَلّو تَوَائَدَ فيها أَهْلْهَا عَلَى الدَّوَام وَالْأَبَد لَمَا 
وَسعَنْهُمْ وَإِنْمَا وَسعَنْهُمُ الدُنْيَا بالمؤت. 
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وَأَجَابَت الطّائقَةٌ الأخرَّى عَنْ ذُلكَ كُلَه وَقَانَْ " إذَا " إِنَّمَا تَكُونُ لمُحَقّق الْوْقُوع لا 


منْهُمء قَالُوا: وَأَطْفَالُ الْمُسْلمِينَ أَيِْضًا فيهَا بِعَيْر عَمَلٍ. 

وَأَمّا حَديثْ ستتها: فلو رُزقَ كُلُ وَاحَدٍ مِنِهُمْ عَشَرَةَ آلف من الْوَلَد وَسَعَنْهُمْ فَإنَ 
أَدنَاهُمْ مَنْ يَنْظرُ في ملكه مَسيرَةً أَلْفَيْ عام. 

وَقَوْنُهُ ( «يّا رَسُول الله أَقُصَى ما نحن بَالغُونَ وَمُنْتَهُونَ إِلَنْه» ) لَا جَوَابٍ لهذه 
الْمَسْأَنَة؛ لأنَهُ إن أَرَادَ أَقُصَى مده الدُنيَا وَانْتهَائهَا فلا يَعْلَمُهُ إِّا لله وَإِنْ أَرَادَ 
أَقصى مَا تحن مُنْتَهُونَ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُول الْجَنّة وَالنّار فلا تَعلَمْ نَفمنَ أَقْصى ما 
يَنْتهي إِلَيْه من ذَّلكَء وَإِنْ كَانَ الانتهَاءً إِلَى تعيم وَجَحيم وَلِهَذَا لَمْ يُجِبَهُ اللي 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 

وَفَوْلُهُ في عفد الْبَيْعَة ) «وزيّال المشرك» ( أَيْ مُفَارَقَتَهُ وَمُعَادَانَهُ فَلّا يُجَاورُهُ 
وَلَا يُوَاليه كَمَا جَاءَ في الْحَديث الّذي في السُنّن ( «لا تَرَاءَى نَارَاهْمَا» ) يَغني 
الْمُسْلمِينَ وَالْمُشركينَ. 

وَقَوْلُهُ ( «حَيْتُمَا مَرَرْتَ بِقَبْر كَافرٍ فق أَرْسَلّني إِلَيْكَ مُحَمَّد» ) هَذَا إرْسّال تقريع 
وَتؤبيخ لا تبلغ أَمْرِ وَنَهِيء وفيه دليل عَلَى سَمَاع أَصْحَاب أهل الْقَبُور كَلَام 
الأَحْيَاءِ وَحْطَابَهُمْ لَهُم وَدَليلَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مُشركًا فَهْوَ في النَّار وَإِنْ مَاتَ 
قَبْلَ البغتّة؛ لأنّ الْمُشركين كَانُوا قد غَيّرُوا الحنيفيّة دينَ إِبْرَاهيمَ وَاسْتَبْدَلُوا بها 
الشرْك وَازْتَكَبُوهُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ حُجَّةٌ من الله به. وَقُبْحْهُ وَالْوَعِيدُ عَلَيْه بالنّار لم 
يَرَلْ مَعْلُومًا منْ دين الرّسُل كُلّهمْ من أَوَلهم إِلَى آخرهم, وَأَحْبَارُ عُقُوبَات الله 
لآفله مُتَدَاوَنَةَ بَْنَ الْأَمَم قَرْنَا بَعْدَ قَْنِء فَللّهِ الُْجّةٌ الْبَالعَةٌ عَلَى الْمُشْركينَ في كُلَ 
وَفْتِء وَلَوْ لَمْ يَكْنْ إلا مَا فَطَرَ عبَادَهُ عَلَيْهِ من تَؤحيد رُبُوبِيّته الْمُسْتَلْزْم لتّوحيد 
إلَهيّته» وَأَنَهُ يَسْتَحيلُ في كُلَ فطرَةٍ وَعَقَلٍ أنْ يَكُونَ مَعَهُ إِلَهُ آخَرُ وَإِنْ كَانَ 
سُْبْحَانَهُ لا يُعَذْبُ بِمُقِتَضَى هذه الفطرة وَخْدَهَاء فَلَمْ تَرَلَ دَعْوَةٌ الرُّسُل إِلَى النّوحيد 
في الْأَرْض مَعْلُومَةٌ لأَهلهَاء فَالْمْشْركُ يَسْتَحقُ الْعَدَّابٍ بِمُخَالَقَتَهِ دَغْوَةٌ الرّسُل وَاللَهُ 
أغلّم. 


[فَصْلَ في قُدُوم وَفْد النّع عَلَى رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم] 

«وَقَدمَ عَلَيْه وَفْدُ اللَخْع وَهُمْ آخرٌ الْوْفُود قُدُومًا عَلَيْهِ في نصّف الْمُحَرّم سَنَةَ 
إخدى عَشْرَةَ في مائتئ رَجُلٍ فَنَرَنُوا دَارَ الْأَضْيّاف, تُمَّ جَاءُوا رَسُول الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ مُقَرَينَ بالإسلام؛ وَقَد كَانُوا بَاتَعُوا معَادَ بْنَ جَبَلِ فَقَالَ رَجْلَ منْهُْ؛ 
يُقَالُلَهُ زرارة بن عمرو: يَا رَسُولَ الله ني رَأَيْتُْ في سَفري هَذَا عَجَبَا قال " 
وَمَا رَأَيْتَ "؟ قَالَ رَأَيْتُْ أَنَانَا َرَكْتُهَا في الْحَيّ كَأَنّهَا وَلَدَتْ جَذْيَا أَسْفَعَ أخؤى. 
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " هل تَرَكْتَ أَمَةّ لك مُصرَّةً عَلَى حَمْلٍ 
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قَالَ نَعَمْ قَالَ: " فَإِنّهَا قد وَلَدَتْ عُلَامَا وَهُوَ ابْنْكَ ". قَّالَ: يَا رَسُولَ الله فَمَا بَالَهُ 
أَسْفَعَ أخوّى؟ فَقَالَ: " اذنُ مني " فَدَنَا منهُ فَقَالَ: " هَل بكَ من بَرَصٍ تَكْتمُهُ؟ "2 
قَال: وَالّذي بَعَنّكَ بِالْحَقَ مَا عَلمَ به أَحَدْء وَلَا اطّلَعَ عَلَيْه غَيْرْكَ فَالَ: " فَهُوَ ذّلكَ 
" قَال: يَا رَسُول الله وَرَأَئْتُ النعمان بن المنذر عَلَيْهِ قُرْطَان مُدَمْلَجَان وَمَسْكَتَانَ 
قَال: " ذَلكَ مَلكُ الْعَرَبِ رَجَعَ إِلَى أخسّن زيّه وَبَهْجَته " قَالَ: يَا رَسُولَ الله 
وَرَأَيْتُ عَجُورًا شَمْطَاءَ قَذْ خَرَجَتْ منَ الأزض. 

قَالَ: " تلْك بَقيّةُ الدُنْيَا ", قَال: وَرَآَيْتُ نَارَا خَرَجَتْ من الْأَرْض فَحَالَتْ بَيِني وَبَيْنَ 
ابن لي يُقَالُ لَهُ عمروء وَهيّ تَقُولَ: لَظى لظى بَصيرٌ وَأَعْمَى أَطعمُوني اآكُلُْم 
أهْلَكُمْ وَمَالَكُ. قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلُم: " تلك فثنَةٌ تَكُونُ في آخر 
الزّمَانَ ". قَالَ يَا رَسُولَ الله وَمَا الْثئةُ؟ قَالَ: " يَقْثُلُ النَّامِنُ إِمَامَهُمْ وَيَشْتَجِرُونَ 
اشْتجَارَ أَطْبَاق الرّأْس ". وَخَالَفَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ بَيْنَ صَابعه - 
يَحْسَبُْ الْمُسيعٌ فيها أَنّهُ مُحْسنٌ - " وَيَكُونْ دَمُْ الْمُؤُمن عنْدَ الْمُوُمن فيها أَخْلّى 
من شرب الْمَاء إِنْ مَاتَ ابْنْكَ أَدْرَكْتَ الفثنَةً وَإِنْ مُتَ أنت أَذْرَعَهَا ابْنْكَ " فَقَالَ: يَا 
رَسُول اللَّهِ اذغ اللَهَ أن لا أذركهاء فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ " اللّهمَ 
لا يُدْرَكْهَا " فُمَاتَ وَبَقيّ ابْنْهُ وَكَانَ ممَّنْ خَلَعَ عثمان» . 


ذكرُ هذيه صَلَّى اله عَلَيِهِ وَسَلَمَ في مُكَاتبَاته إلى 
المُلوك وَغَيْرِهِمْ 


[فَصْلَ كتّابه صَلّى اله عله وَسَلمَ إَِى هرَْل وَكسْرَى وَالنّجَاشيَ] 

ذكرُ هذيه صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ في مكَاتبَاته إلى الْمُلُوك وَغَيْرِهمْ تَبَتَ في " 
الصّحيحَيْن " عَنْهُ صَلّى اللَهُ عليه وَسلَمأنَهُ كتَبَ ( «إلّى هرقل: َنم الله الرحَمن 
الرّحيم من مُحَمَّدِ رَسُول الله إلى هرقل عظيم الرُّوم: سَلَامْ عَلَى مَن الَبَع الْهُدَىء 
أَمَّا بَعْدُ: : فَإِني أذغْوكَ بدعايّة الإسلام: أسْلخ تَسْلَم يُوْتكَ الله أَجْرَكَ مَرَتَيْن؛ فَإِنْ 
تَوَلَيِتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الأَريسيينَ و (ِيَاأَهْلَ الْكتّاب تَعَالَوَا إِلَى كَلمَة سَوَاءٍ بَيْنَنَا 
َبَيْنَكُمْ آَلّا عبد إلا اللّهَ وَلَا تُشْركَ به شَيْنَا وَلَا يَتَْدّ بَعْضْنًا بَعضًا أَرْبَابَا من دون 
الله إن تَوَلّوا فَقُولُوا اشْهدُوا بأنَا مُسْمُونَ) [آل عمران: 4 ( 

وَكَتَبَ ( «إلَى كسرَى: بم الله الرخمن الرّحيم من مُحَمَدٍ رَسُول الله إِلَى كسْرَى 
عظيم فَارس سَلَامٌ عَلَى مَن اتَبَعَ الْهُدَى وَآمَنَ باللَّهِ وَرَسُولهء وَشَهد أَنْ لا إِلَه إل 
لَه وَحْدَهُ لا شّريك لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولنُهُ؛ أذغوك بدعايّة اله فَإنَي أَنَا 
رَسُول الله إَى النّاس كَاقَةَ ليُندْرَ مَنْ كَانَ حا وَيَحقّ الْقَولُ عَلَّى الْكَافرينَ» أَسْلمْ 
تَسْلَم فَإِنْ أَبَْتَ فَعََيْكَ إِتمْ الْمَجُوس " فَلَمّا فرىَ عَلَيْه الْتّابُ مَزَّقَهُ فبَلَعَ ذَلكَ 
رَسُولَ الله صَلّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ " مَرَّقَ الله مُلْكَهُ» ) 

( «وَكَتّبَ إلى النّجَاشْيَ: بسْم الله الرّحْمَن الرّحيم من مُحَمَّدٍِ رَسُول الله إلى 
النّحَاشيّ ملك الْحَبَشَّة أَسْلمْ أَنْتَ فَإِنِي أَحْمَدُ إلَيْكَ اللَهِ الذي لا إلَهَ إِلَّا هوَ الْمَلكُ 
الْقَدُوسُ السَلَامُ المُوْمنُ المَهَيِمنُ وَأَشْهَدُ أنّ عيسى ابْنَ مَرْيَمَ يُوح لله وَكَلمَتُهُ 
لْقَاهَا إِلَى مريم الْبَتُول الطَّيّبّة الخصيئّة. ٠‏ فَحمَلَتْ بعيسى فَخَلَقهُ الله من رُوحه 
وَنَفَخَهُ كَمَا خَلْقَ آدَم بيده وَإِنّي أذغوك إلى اللَّهِ وَخدَهُ لا شريك لَه وَالْمُوَالَاة 
عَلَى طاعته وَأَنْ تَنْبَعني وَتُوَمِنَ بالّذي جَاءَنيء فَإِنَي رَسُولُ الله وَإِنِي أذغوكَ 
وَجُنُودَكَ إلى الله عنَّ وَجَلَ وَقَد بَلَعْتُ وَنَصَحْتْ فَاقْبَلُوَا نصيحتي. وَالسّلَامْ عَلَى 


مَن انّبَعَ الْهُدَى» ) 

وَبَعَتَ بالكتّاب مَعَ عَمْرو بن أُمَيَةَ الضَّمْريّ فَقَالَ ابْنُ إسْحَاق: إِنَّ عمرا قَالَ لَهُ يَا 
أصحمة إنّ عَلَىَ اقول وَعَلَيْكَ الاْتمّاعء إِنّكَ كَأَنَكَ في الرّقّة عَلَيْنَا وَكَأَنَا في 
التق بك منك؛ لأَنّا لَمْ نظن بكَ خَيْرَا قَطْ إِلّا نلنَاُ وَلَمْ نََفْكَ عَلَى شَيْءٍ قَط إن 
أمنّاهُ وَقَذْ أَخَدْنَا الْحُجَّةً عَلَيْكَ من فيكء الإنجيل بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ شَاهدٌ لا يْرَدُء وَقَاضٍِ 
لا يَجُورُ وَفي ذَلكَ مَوْقَعُ الْحَرّ وَإِصَابَةٌ المفصلء وَإِلّا فَأَنْتَ في هَذًَا النَّبِيَ الْأَمَيّ 
كاليهُود في عيسى ابن مَْيَم وَقَد فرق اللي صَلّى اله عليه وَسَُمَ رُسْلَُ إلى 
النّاسء فَرَجَاكَ لما لَمْ يَرْجُهُمْ لَهُ وَأَمّنَكَ عَلَى ما خَافْهُمْ عَلَيْهِ بِخَيْرِ سَالفٍ وَآَجْرِ 
قَقَالَ النَّجَاشَىٌ: أَشْهَدُ باللَّه أَنَهُ النَِّنُ الأمَىُ الذي يَنْتَظرُهُ أَهْلْ الكتّاب. وَأَنَّ بشَارَةَ 
مُوسَى برَاكب الْحمّار كَبشارَة عيسى برَاكب الْجَمَلء وَأنَّ الْعيَانَ لي بأشفى من 
الْخَبَّر كُمَ كَتَبَ النّجَاشىُ جَوَابَ كتّاب النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ " بسْم الله 
الرَّخْمَن الرّحيم إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُول الله من النَّجَاشيَ أصحمة سَلَامْ عَلَيِْكَ يَا نَبِيَّ الله 
من الله وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانُهُ اللَّهُ الّذي لا لَه إلا هو أَما بَعْد:ِ فَقَد بَلََني كتَابْكَ يَا 
رَسُولَ الله فيمًا ذَكَرْتَ منْ أَمْر عيسّىء فَوَرَبَ السَّمَاء وَالْأَرْض إِنَّ عيسى لَا يزيد 
عَلَى مَا ذَكَرْتَ تُفْرُوقًا إِنَهُ كَمَا ذَكَرْتَء وَقَد عَرَفْنَا مَا بُعثْتَ به إِلَيْنَاه وَقَدْ قَرَبْنَا ابْنَ 
عَمْكَ وَأَصحَابَهُ فَأَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولَ اللَّه صَّادقًا مُصَدَّقَاء وَقَدْ بَايَعكُكَ وَبَاتَعْتُ ابْنَ 
عَمَكَء وَأَسْلَمْتُ عَلَى يَدَيْه لَه رَبَ الْعالمينَ ". وَالتّفْرُوقُ علَاقَةٌ مَا بَيْنَ النّواة 
والقشر. 


وَتُْفْيَ النّجَاشَيُ سَنَةَ تع وَأَخْبِرَ رَسُول الله صَلَّى الله علَيِه وَسَلّمَ بمَؤته ذَلكَ 
الْيَوْمَ فَخَرَحَ بالنّاس إِلَى الْمُصَلَّى فَصَلّى عَلَيِْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَتَا. 

قُلْتُ: وَهَذّا وَهُمٌ - وَالَّه أَعْلَمْ - وَقَدْ خَلَطَ رَاويه وَلَمْ يُمَيَرْ بَيْنَ النّجَاشيّ الذي صَلَّى 
عَلَيْه وَهُوَ الذي آمَنَ به وَأَكْرَمَ أَصحَابَهُ وَيَيْنَ النّجَاشيّ الذي كَتَبَ إِلَيْهِ يَدْعُْوهُ 
فَهُمَا انان وَقَدْ جَاءَ ذَّلكَ مُبَيَنَا في " صَّحيح مسلم " إِنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ كب إلى النّجَاشيّ وَلَيِسَ بالّذي صَلَّى عَلَيْه. 


[فْصْلٌ كتّابه صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلُمَإَى الْمُقَؤقَس] 

وَكَتَبَ إلى المقوقس مَلك مصْر وَالْإِسْكَنْدَريّة: ( «بشم الله الرَحْمَنَ الرّحيم من 
مُحَمَّدٍ عَبْد لله وَرَسُوله إِلَى المقوقس عظيم الْقنْطء سَّلامٌ عَلَى مَن انَبَعَ الْهُدَى 
ما بَعْدُ فَإِنَي أَذعُوك بدعايّة الإسْلام أَسْلمْ تَسْلَمء وَأَسْلِمْ يُوْتكَ اللَّهُ أَخْرَكَ مَرَتَيْن 
إن تَوَلَيتَ فَِنْ علَْكَ إِنْم القبط (يَاأهل الكتاب تَعَالَوا إَى كَلمَةٍ سَوَاءِ بَيْنََا وينم 
ألا قد إلا اند ولة تقتر كيه شينا ولا يلخة تغطنا بغضا أزيانا من ذؤن الله فاخ 
َوَلََا فَقُولُوا اشهَدُوا بِأَنَا مُسْلمُونَ) [آل عمران: 54] » ) [آل عمْرَانَ 14] . 
وَبَعَثَ به مَعَ حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ فَلَما دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ قَبْلَكَ رَجُلْ 
يَزْعْمْ أَنَهُ الرّبُ الأَعْلَى فَأَحَدُهُ الله نَكَالَ الآخرّة وَالْأولىء فَائْتقَمَ به ُمَ الْتَقَمَ من 
فَاغْتّبِز بِعَيْركَ وَلَا يَعْتَبِرْ غَيْرُكَ بكَ. فَقَالَ: إِنَّ لَنَا دينًا لَنْ نَدَعَهُ إلا لما هُوَ خَيْرٌ 
منه فَقَالَ حاطب: نَدْعْوكَ إِلَى دين الله وَهُوَ الْإِسْلَامُ الْكَافي به اللَُّ فَقَدَ مَا سوَاة. 
إِنَّ هَذَا النّبَ دَعَا النَّاسَء فَكَانَ أَشَّدَّهُمْ عَلَيْهِ قُرَيْئْنَء وَأَعْدَاهُمْ لَهُ الْيَهُودُء وَأَفْرَبَهُمْ 
مئهُ اللَصَارَىء وَلَعَمْرِي ما بشارَةُ مُوسَى بعيسى إلا كَبشَارَة عيسى بِمُحَمَّدِ وَمَا 
دُعَاوّنَا إِيَاكَ إلى الْقَرْآن إلا كَدُعَائكَ أَهل التّورَاة إلَى الإنجيل وَكُلُ نَبِيّ أذرَكَ قَوْمًا 
فَهُمْ من أُمّته. فَالْحَقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُطِيعُوة وَأَنْتَ ممَّنْ أَدْرَعَهُ هذا النَبِىُ وَلَسْنَا 
َنْهَاكَ عَنْ دين الْمَسيحء وَلَكنا َأَمْرْكَ به. فَقَالَ المقوقس: إِنْي قد نَطَرْتُ في أَمْر 
هَذَا النَبِىَ فَوَجَدُْهُ لا يَأَمْرُ بِمَرْهُودٍ فيه وَلَا يَنْهَى عَنْ مَرْغُوب فيه. وَلَمْ أجذهُ 
بالّاحر الضّالء وَلَا الكَاهن الْكَاذْبء وَوُحَدَتُ مَعَةُ آبة النبُوَةُ بإخرّاج الْخَبْئ 
وَالْإِخْبَار بِالنّجْوَىء وَسَأَنْظرٌ. وَأَخَدَّ كتّابَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَعَلَهُ في 
حُقّ من عاج وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَدفْعَهُ إلى جَاريَةٍ َه ثم دعا كاتبًا لَه يكنب بالعرَبيّة 
فكتبَ إِلَى رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلّم: بمْم الله الرّحْمَن ن الرّحيم لمُحَمَّد بن 
عَبْد اللَّه منَ المقوقس عظيم الْقَبْط سَّلَامْ عَلَيْكَ َمّا بَعْدُ: فَقَدْ قَرَأتُ كنَابَكَ وَفَهِمْتُ 
مَا ذَكَرْتَ فيه وَمَا تَدْعُو إِلَيْهه وَكَذْ علمث أن نَبيّا بَقىّء وَكُنْتُْ أَظنُ أَنَهُ يَخْرْجُ 
بالشّامء وَقَدْ أكرَمْتُ رَسُولَكَ وَبَعَنْتُ نت إْكَ بجَاريئين لَهُمَا مَكَانُ في القبط عظيم؛ 
وَبِكسْوَةء وَأَهْدَيْتْ إِلَيِْكَ بَعْلَةَ لتَرْكَبَهَاء وَالسَلَامْ عَلَيْكَ. وَلَمْ يَزذ عَلَى هَذَاء وَلَْ 


يُسْلم وَالْجَارِبَتَان مارية وسيرين وَالْبَعْلَةُ دُلدّلُ بَقِيِثْ إلى زَمَن معاوية. 

[فَصْلَ كتابه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إلى الْمُنْذر بْنَ سَاوَى عامل الْبَحْرَئْن] 

وَكَتَبَ إِلَى المنذر بن ساوى فَذَكَرَ الواقديٌ بِإِسْنّاده عَنْ عكرمة قَال: وَجَدْتْ هَذَا 
الكتاب في كُتُب ابن عَبّاسٍ بَعْدَ مَؤته فنسَخْتُه فَإذّا فيه بَعثَ رَسُول الله صَلّى الل 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَميّ إِلَى المنذر بن ساوىء وَحَتّب إِلَيْهِ كتَابًا يَدْعْوهُ 
فيه إلى الْإسْلام» فَكَتَبَ المنذر إِلَى رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آم بَعدُ: يَا 


ير اه ا ع2 


رَسُول الله فَإنِي قَرَأْتُ كتَابّكَ على أهل الْبَحْرَيْنَء فَمِنْهُمْ مَنْ أَحَبٌ الإسِلَام وَأَعْجَبَهُ 
وَدَخَلَ فيه وَمِنْهُمْ مَنْ كَرهَهُ وَبأزْضي مَجُوسنَ وَيَهُودُ فأخدث إِلَيّ في ذَلكَ أَمْرَكَ 
فَمَتبَ إِلَيْه رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمِ ( «بسْم الله الرّحْمَن الرّحيم من 
مككد زول الله إلى المكثن بن ساوىء متلدة عَلنكء قاتى آخقة إليْكَ الله الذى ل 
له إلا ُوء وَأَشْهَدُ آَنْ لَا إل إِلّااللَُّ وَأنَّ مُحَمَّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولُه أَمّا بَعْدُ: فَإني 
وَيَتبعْ أمْرَهُمْ فق أطاعني, وَمَنْ نْصّحَ لَهُمْ فقذ نَصّحَ لي, وَإِنَّ رُسْلي قَذ أَثنَوا 
عَلَيْكَ خَيْرَا وَإِنِي قَد شَفَعْتُكَ في قَوْمِكَء فَائْرُكَ للْمُسْلمِينَ ما أَسْلَمُوا عَلَيْه 
وَعَقَوْتُ عَنْ أهل الذُنُوب فَاقبَلَ منْهُمء وَإِنْكَ مَهِمَا تُصلح فَلَنْ تَغزلك عَنْ عَمَلكَ 
وَمَنْ أَقَامَ عَلَى يَهُوديّة أو مَجُوسيّة فَعَلَيِهِ الجزيةٌ» ) . 

فَصْل كتابه صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ إَى مَلك عُمَانَ] 

وَكَتب إِلَى مَلك عْمَانَ كتابًا وَبَعَتّهُ مَعَ عَمْرو بْن القاص: ( «بسْم الله الرّحْمَن 
الرّحيم من مُحَمَّد بْن عَبْد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندىء سَلَامْ عَلَى مَن انب 
الْهُدَىء أَما بَعْدُ فَإِنَي أَدْعُوكُمَا بدعايّة الإسْلام أَسْلمَا تَسْلَمَاه فَإِنِي رَسُولَ الل إلى 
النّاس كَافَة؛ لأنذرَ مَنْ كَانَ حَيّا وَيَحقّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافرين» فَإنّكُمَا إن أَقْرَرْثمَا 
بالإسلام وَلَيْتكُمَا وَإِنْ أَبَيْتمَا آنْ ثقرًا بالإسْلام, فَإِنَّ مُلْكَكُمَا زَائلٌ عَنْكُمَا وَخَيْلِي 


قَالَ عمرو: فَخَرَجْتْ حَنَّى الْتَهَنِتْ إلى عْمَانَ فَلَمَا قَدمْتَهَاه عَمَدْتُ إلى عبد. وَكَانَ 


خم الرَجُلَيْن وَأَسْهَلَهُمَا خُْقَ فَقلتُ: ني رَسُولُ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَم 
إِلَيِْكَ وَإِلَى أخيكء فَفَالَ: أخي الْمُقَدُمْ عَلَىّ بالسَنَ وَالْمُلْكء وَأَنَا أوصلك إِلَيْهِ حَنّى 
َقْرَاَ كتَابَكَ» ثُمَ قَالَ: وَمَا تذغْو إِلَيْه؟ قُلْتُ: أذغوك إِلَى الله وَحْدَهُ لا شّريك لَهُ 
وَتَخْلّعَ مَا عُبدَ من دُونه. وَتَشْهَدُ أنّ محمدا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ. 

قَالَ: يَا عمرو إِنَكَ ابْنُ سَيْد قَومكَ فَكَنِفَ صَنَعَ أَبُوكُ» فَإِنَّ لَنَا فيه قُذْوَةَ؟ قُلْتُ مَاتَ 
وَلَمْ يُوّمِنْ بِمُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلََّه وَوَددْتُ أَنْهُ كَانَ أَمْلَمَ وَصَدّقَ به وَقَدْ 
كُنْتُ أَنَا عَلَى مثُل رَأيه حَنّى هَداني اللَّهُ لأإسْلام قَال: فَمَتَى تَبِعْتَه؟ قُلْتُ: قَريبًا 
فُسَألّني أَيْنَ كَانَ إِسْلَامُكَ؟ قلث: عند النّجَاشَيَ وَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ اللَجَاشَيّ قد أَسْلَم 
قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ قَوْمُهُ بملكه؟ فَقُلْتُ: أَقَرُوهُ وَانَبَعُوهُ قَالَ: وَالْأَسَاقَفَةُ وَالرُهْبَانُ 
تبعُوة؟ قُلْتُ: نَعَْ. قَالَ: انْظر يا عمرو ما تَقُول إِنَّهُ لين من خَصلَةَ في رَجُلٍ 
أَفْضَّحَ لَهُ من الكذبء قُلْتُهُ: مَا كَذْبْتُ وَمَا تَسْتَحلّهُ في دينتاء ثُمَ قال مَا أَرَى هرقل 
عَلمَ بإسْلام النّجَاشيَ» فُلْتُ: بَلَى. 

قَالَ: بأَيّ شَيْءٍ عَلمْت ذَُلكَ؟ 

وَسَلَّمَ قَالَ: لَا وَاللَّهه لو سَألّني درْهَمًا وَاحدًا ما أَعْطَيْتُهُ فَبَلَعَ هرقل قَوْأْ 
لَه: يَنَاقُ أحوه: أَنَدَعْ عَبْدَكَ لَا يُخْرجٌ لَكَ خَرْجًا وَيَدِينُ دينًا مُحْدَنا؟ 

قَالَ هرقل: رَجُلَ رَعْبَ في دين فَاخْتَارَهُ لَفسه ما أَصْنَعُ به وَاللَه لَوْلَا الضَّنُ 
بمُلكي لَصَنَعْتُ كَمَا صَنَع» قال: الْظز ما تقول يَا عمروء قلت وَاللَه صَدَفتُك. قال 
عبد: فحني مَا الذي يَأمْرْ به وَيَنْهَى عنه؟ قلت يَأمْرْ بطاعة الله عر وَجِلَ 


4 فَقَالَ 


وَيَنْهَى عَنْ مَغصيّتهء وَيَأْمُرُ بالبز وصلّة الرّحم, وَيَنْهَى عن الظلم وَالْعُذْوَانَ وَعن 
الزَنَى وَعَن الْخَمْر وَعَنْ عبَادَة الْحَجَر وَالْوَنْن وَالصّليب. 

قَال: مَا أَحْسَنَ هَذَا الذي يَدْعُو إِلَيِهِ لو كَانَ أخي يُتَابعُني عَلَيْهِ لَرَكبْنَا حَتّى نُؤُمنَ 
بِمْحَمَّدِ وَنْصَدَقَ به, وَلَكن أخي أَضَنُ بمُلكه من أَنْ يَدَعَهُ وَيَصِيرَ ذَنَبَاه قُلْتُ: إِنَّهُ 
ِنْ أَسْلَمَ مَّكَهُ رَسُولْ الله صَلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ عَلَى قومه فَأَحَدّ الصّدَقَة من 
عَنيَهِنْء فَرَدَّهَا عَلَى فقيرهذ. قَال: إِنَّ هَذَا لَخُلْقّ حَسَنْ وَمَا الصَّدَقَةُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بمَا 


َرَضَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ منَ الصَّدََات في الْأَمْوَال حَنَّى الْتَهَيْتُ إلى 
الإبل. 

قَالَ يَا عمرو: وَتُوْخَدُ مَنْ سَوائم مَوَاشِينًا التي تَرْعَى الشّجَرَ وَتَرِدُ الميّاة؟ فَقَلْتُ: 
َعَْ. فَقَال: وَاللّه مَا أَرَى قَؤمي في بُغد دَارهم وَكَثْرَة عَدَدهِم يُطِيعُونَ بِهَذَاء قَال: 
فَمَكَنْتْ ببَابه أَيَامَا وَهُوَ يَصل إِلَى أخيهء فَيُخْبرُهُ كُلَ خَبَرِيء ثُمَ إنَهُ دعاني يَوْمَاء 
فَدَخَلْتْ عَلَيْه فَأَحَدَ أغوائه بضَبْعيَّ» فَقَالَ: دغوة. فَأَرْسِلْتُ فَدْهَبْتُ لأَجْلس فَأَبَوا 
أَنْ يَدْعْوَني خلس فقَنَطَرْتْ إِلَيْه فَقَالَ: تَكَلّمْ بِحَاجَتكَ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ الكتّاب مَخْتُومَا 
فَفَضّ خَائَمَهُ وَكَرَاَ حَنّى الْتَهَى إِلَى آخره ثُمَّ دَفْعَهُ إلى أخيه فَقَرَآَهُ مثلَ قرَاءَته. إل 
ني رَأَنْتُ أَخَاهُ أَرَقَ منة قَال: آلا تُخبرني عَنْ قُرَيْشٍ كَيْفَ صَنَعَت؟ فَقَلْت: تَبِعُوهُ 
ما رَاعْبٌ في الدّين وَإِمَّا مَقَهُورٌ بالسّئِف. 

قَالَ وَمَنْ مَعَهُ؟ قُلْتُ: النَّامِنْ قَذ رَعْبُوا في الْإسْلام؛ وَاخْتَارُوهُ عَلَى غَيْرهِ وَعَرَفُوا 
بِعْقُولهم مَعَ هُدَى الله إِيَاهُمْ أَنَهُمْ كَانُوا في ضَلَالٍء فَمَا أَعْلَمْ أَحَدَا بَقِي غَيْرَكَ في 
هذه الْحَرَجَة: وَأَنْتَ إِنْ لَمْ تُسْلم الَيَوْمَ وَتَنْبَعْهُ يُوطْنْكَ الْخَيْلَ وَيْبِيدُ خَضْرَاءَكَ 
فَأَسْلمْ تَسْلَمُ وَيَسْتَعْملْكَ عَلَى قَوْمك وَلَا تَدخْل عَلَيْكَ الْخَيْْ وَالرَجَالَ. 

قَالَ: دغني يَؤمي هَذَا وَارْجِغْ إِلَيّ عَدَا فَرَجَعْتُ إِلَى أخيه. فَقَالَ: يَا عمرو إنْي 
لَأْرْجُو أَنْ يُسْلمَ إنْ لَْ يَضنّ بمُلكه. حَنَّى إِذَا كَانَ الْعَدُ أَنَيِتُ إِلَيْهِ فَأبَى أَنْ يَأَدّنَ لي 
فَانْصَرَفْتُ إلى أخيه فَأَحْبَرْئهُ أي لَمْ أصل إِلَيْهء فَأَوصَلني إِلَيْهِ فقَال: إنْي فَكّرْتُ 
فيمًا دَعَوّْني إِلَيْهء فَذَا أَنَا أَضْعَف الْعَرَبٍ إِنْ مَلَّكْتُ رَجُلَا مَا في يدي وَهُوَ لا تَبْلْعُ 
خَيْلُهُ هَاهْنَاء وَإِنْ بَلَعْتْ خَيْلُهُ أَلَقَثْ قتَالًا ليس كَقتال مَنْ لَاقّى. 

قلت وَأَنَا خَارجٌ عَدَاء فَلَمّا أَْقَنَ بمَخْرّجِيء خَلَا به أَخُوهُ فَقَالَ: مَا نَخنُ فيمًا قد 
ظَهَرَ عَلَيْه وَكُلُ مَنْ أزْسَل إِلَيْه قَذ أجَابَهُه فَأَصْبَحَ فَأَرْسَل إلَيّ فَأَجَابِ إلى الْإسْلام 
هو وَأَخُوهُ جَمِيعَا وَصَدََا الي صَلَّى اله علَيِه وَمَلُمَ وَخَلََا بيني وَبَيْنَ الصّدقة 
وَبَيْنَ الخكم فيمًا بَيْنَهُمْ وَكَانَا لي عَوْنًا عَلَى مَنْ خَالّفني. 

فَصْلَ كتابه صَلَّى الَّهُ عليه وَسَلّمَ إلى صَاحب الْيَمَامَةَ] 

وَكَتَبَ النّبِيُ صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ إلى صَاحب الْيَمَامَة هوذة بن علي وَأَرْسَلَ به 


مَعَ سليط بن عمرو العامري: ( «بسْم الله الرّحْمَن من الوحيم من 'مُحَمدَِ رَسُوَلَ الله 
ِلَى هوذة بن علي, سَلَام عَلَى مَن انبَعْ الْهُدىء وَاَلَم أَنّ ديني سَيَظْهِرُ إِلَى 
مُنْتَهَى الْخْفَ وَالْحَافرء فَأَسْلمْ تَسْلَم وَأَجْعَلٌ لَكَ مَا تَحْتَ : تخت يَدَيْكَ» ) 


قلَمَا قَدم عَلَيْه سليط بكتاب رَسُول الله صَلَّى الله علَيِه وَسَلُمَ مَخُْومَا أَنْرَلَهُ وَحَيّاهُ 
وَاقترَا عه الكتاب, فرَدَ رَذّا ذون رَدَْء وَكَتبَ إِلَى اللي صَلّى الله عله وَسََم: ما 
أَخْسَنَ مَا تدعو إِلَيْه وَأَجْمَلَهُ وَالْعَرَبُ تَهَابُ مَكَانِيء فَاجْعَل إِلَيّ بَعْضَ الْأَمْرِ 
النِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم فَأخبَرَهُ وَقرَاً الي صَلَى الله عله وَسَلّمَ تابه ققَال: 
( «لؤو سَألَيِي سَيَابَةٌ مِنَ الْأَرْضٍ ما فَعَلْتَ بَادَ وَبَادَ مَا فِي يَدَيْهه ) . 


ما انصَرَف رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلَمَ مِنَ الفح ٠‏ جَاءَهُ جبريل عَلَيْه 
السَلَامُ م: بأنّ هوذة قد مَاتَ» فَقَالَ الل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ( «أمَا إِنَّ الْيَمَامَةَ 
سَيَخْرٌجٌ بها كَذَابٌ يَتَنَبَاْيَُتَلُ بَعْدِي " فَقَالَ قَائْل: يَا رَسُول اللَّهِ مَنْ يَقُْنهُ؟ فَقَالَ لَهُ 
رَسُول الله صلَى اله عله وَسلم: " أنْت وَأَصحَابْكَ» ) فَكَانَ كَذَلِكَ. 

وَذَكَرَ الْوَاقِدِيُ أنّ أركون دِمَشقّ قّ عَظيمٌ مِنْ عْظَمَاءِ اللَصَارَى كَانَ عِنْدَ هوذة 
فَسَأَنَهُ عن النّبِيّ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ: جَاءَنِي كِتَابُهُ يَدْعُونِي إِلَى الْإسلام 
فَلَم أجبهء قَالَ الأركون: لِمَ لا تُجِيبُه؟ قَالَ: ضَنِنْتُ بدِينِي وَأَنَا مَلِكُ قَومِيء وَإِنْ 
تَبِعْتّهُ لَم أَمْلِكُ قَال: بَلَى وَاللَّهِ لين تبغتة لَيْملَْنَكَ قن الْخِيرَةَ لَكَ في انبَاعِه وَإِنَّهُ 
لَلنّبِيُ الْعَرَبِيُ الذي بَشَّرَ به عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِنّهُ لَمَنُوبٌ عِنْدَنَا في الإنُجيلٍ 
مُحَمَّدَ رَسُولَ الله. 

[فصضل فِي كتابه صَلَى الله عليه وَسَْمَ إلى الْحَارثْ بْنِ أبي شمر الْعْسَانِيَ] 
وَكَانَ بَدِمَشْقَ بِعُوطَْتِهَاء فَكَتَبَ إِلَيْهِ كتَابَا مَعَ شجاع بن وهب مَرْجِعَهُ مِنَ 
الْحُدَيْبيَة: ( «بسْم اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيم مِنْ محمد رَسُولٍ اللَّهِ إَى الحارث بن أبي 
شمر سَلَام على مَنِ انبَعَ الْهُدَى وَآمَنَ باللَّهِ قصَدَّقَء وَإِنّي أذغولك إِلَى أَنْ تُوْمِنَ 
الله وَحْدَهُ لا شريك له يَبْقَى لَكَ مُلْفكَ» ) , وَقَذ تَقَدَمَ دَلِكَ. 


بعؤنِه تَعَالَى تَمّ طَبْعْ الْجُرْءِ النَايثِ مِنْ رَادِ الْمَعَادِ في هَذي خَيْرٍ الْعِبَادِ وَيَلِيه 
الْجُزْءُ الرَابِعُ وَأَوَنُهُ كَصْلَ في الطب النَّبَوِيَ 


